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الحمد فل رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على محمد النبى الأمى » سيد ولد 
أدم ولا فر ء وحامل لواء التوحيد يوم الدين . وأشهد أن لا إل إل الل وحده 
لا شريك له ١‏ وأشهد أن محمذا عبده ورسوله . 

وبعلهد : 

فلم الفقه الإسلامي علم بحره عميق ٠‏ لا يفوص فيه إلا العالمون بأسراره . 

وق أمد ال - عز وجل - أمتنا الإسلامية بأثمة علماء فتهاء ٠‏ فسرٌوا لذا 
دين ربنا على منهج اله ورسوله - يكم - ذأخنوا الملم عن شيوخهم ١‏ وشيوخهم 
اأخذوه عن شيوخهم ٠»‏ وهكذا. إلى ال اأخذوه عن الصحفة الكرام › والصحابة 
تعلموه من رسول الله - م - 

فمثلا تجد ١‏ الفقه على مذهب الأحناف . والفته على مذهب المالكية.. وللفته 
على مذهب الشافعية › والفقه على مذهب الحلإبلة » وغير ذلك . ولكننا نعد أن 
هذه المذاهب الازبعة فد شاعت وراجت فى أقار الأرض . 

وكتلبنا هذا فى الفقه الحنبلى نمبة للإمام أحمد ين حفل - رحمه الأ -. 
يصلح لال يقرا طالب العلم المتخصص ٠‏ والمبندئ . فهو سهل غير ممتذع لكل 
طالب . 

وقد طبع كتلبنا هدا ديما ء وكانت ملبعته غير محققة » وغير مخرجة 
الأحاديث والأبات ٠‏ وكذا مساثله الفقهية . 

لذا وجبت علينا اأمائتنا العلمدة أن نخرج للقارئ الكريم هذا الكتاب فى ثوب 
جديد يلبق به وبمكانته بين كتب الفقه ٠‏ ولبكون مرجعا لطلاب العام والدارسين .. 

نسال الله تعالى ال يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاءء إنه على كل شىء قدير . 

البحقق 
طارق الطنطاوى 


ل1 اسمه ونسية وهولدة + 
هو : الشيخ الإمام العلامة المجتهد » شيخ الإسلام » موفق الدين أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسى » ثم الدمشقى الحنبلى . 
ولد - رحمه الله - فى بلدة نابلس » فى سنة إحدى وأربعين وخمسّمائة » وحفظ 
القرآن وله عشر سنين » ورحل وابن خاله الحافظ عبد الغنى فى أول سنة إحدى وستين 
فى طلب العلم إلى بغداد » ومع من شيوخ عصزه . 


لا شيوخه . 
١‏ - هبة الله بن الحسن الدقاق . ۲ - أبو الفتح بن البطى . 
* - أبو زرعة بن طاهر . ۽ - أحمد بن المقرب . 
ه - معمر بن الفاخر . 5 - أحمد بن محمد الرحبى . 
۷ - حيدرة بن عمر العلوى . م - المبارك بن محمد البادرالى . 
8 - شهدة الكاتبة الحافظة . ٠‏ - أبو المكارم بن هلال . 
١‏ - البارك بن الطباخ . وغيرهم كثير . 
لا تلاميذه ٠١‏ 
وحدث عنه : 
١‏ - البباء عبد الرحدن المقدمبى » صاحب العدة » وسيأق ترجمته إن شاء الله . 
؟ - الحافظ ابن نقطة . م - الحافظ الضياء المقدسى . 
٤‏ - الحافظ أبو شامة . ه - الحافظ ابن النجار . واخرون . 
لا هؤلفاته . 
ومن مولفاته القيمة : 
١‏ - المغنى فى الفقه . مطبوع . ٠‏ ؟-المقنع فى الفقه . مطبوع . 
٣‏ - روضة الناظر وجنة المناظر ؛ فى الأصول . مطبوع . 
۽ - كتاب الرقة . مطبوع . ١ ٠‏ - كتاب التوابين . مطبوع . 


. كتاب الكافى . مطبوع‎ - ٦ 
. كتاب المتحابين فى الله . مطبوع بمكتبة القران بمصر‎ - ۷ 
. جزء فى الاعتقاد . طبع فى مكتبة القران بمصر‎ - ۸ 
. وغيرها من الكتب المفيدة‎ 

لا وفانه. 

توفى - رحمه الله - فى يوم. السبت » يوم عيد الفطر » ودفن فى سفح قاسيون سنة 
عشرين وستالة . 
لاهصلار و مه . 

وللمزيد عن حياته وترجمته ». انظر : 
١‏ - البداية والنهاية 9/١5‏ ة - )(١١‏ . 
١‏ - فوات الوفيات ( )٤۳٤ - ٤۳۳/۱‏ . 
؟ - شذرات الذهب (١ه/8م‏ - ؟99). 
٤‏ - ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( ۱۳۳/۲ - 1494) . 
ه - سير أعلام النبلاء ( ۱٦٥/۲۲‏ - ۱۷۴۳ )) . 


ضع 


لا اتمه وذسبه وهولله ٠‏ 
هو الإمام العالم » المفتى المحدث » باء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهم بن 
أحمد بن عبد الرحمن المقدسى » ثم الحنبلى . 
ولد بقرية السّاويا من أعمال نابلس بفلسطين فى سنة [ 55ه ع » من المجرة النبوية . 
لا شيوخة. ' 
تفقه الإمام بهاء الدين على العديد من العلماء منهم : 
١‏ - شيخه العلامة موفق الدين السابق ذكره . وقد لازمه > وعلق عله الفقه واللغة . 
۲ - الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن حمزة بن أبى الصقر القرشى الدمشقى.؛ المتوق 
سنة وكرت هھ , 
م« - شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن فيان بن مطر » الشهير بابن المنى البغدادى » 
المتوق سنة 38 ها. 1 1 
٤‏ - الشيخ الثقة أبو الحسين عيد الحق بن عبد الخالق بن أحمد اليوسفى المتوق 
سئة هلاه ها. 
ه - العالمة المحدثة فخر النساء مسندة العراق العابدة شهدة بنت ألى نصر أحمد بن الفرج 
الدييورى » المتوفاة سنة ٥۷٤‏ ها. 
+ - الشيخ الفقيه أبو الفتح أحمد بن أنى الوفاء عبد الله بن عبد الرحمن الصائغ 
المتوق سنة ٠۷١‏ ه . وغيرهم . 


لااتل يذه ٠‏ ش ش 

. الحافظ البرزالى . ۲ - الحافظ الضياء المقدسى"‎ - ١ 
. الشرف بن النابلسى‎ - ٤ . ب الحافظ ابن المجد‎ ۳ 
. الشمس بن الكمال . 5 - العز بن الفراء‎ - ٥ 
. العماد عبد الحافظ . ۸ - ست الأهل بنت الناصح‎ - ۷ 


. أبو جعفر بن الموازينى . وغيرهم كثير‎ - ٩ 


لا مؤفاته : 
۱ - شرح كتاب العمدة » وهاه : العدة شرح العمدة » وهو كتابنا هذا . 
۲ - شرح كتاب المقنع لشيخه ابن قدامة » وغيرهما . 
لا وفاته ٠‏ 
توفى - رجه الله - يوم سابع ذى الحجة سنة ٦۲٤‏ ه » ودفن من يومه بسفح 
قاسيون بصالحية دمشق - رحمه الله تعالى . 
لا مصادر ترجه . 
١‏ - العبر فى خبر من غبر (۳/ ۱۹۳) . 
؟ - شلرات الذهب .)1١١4/0(‏ 
٣‏ - النجوم الزاهرة (59/5):. 
؛ - وسير أعلام النبلاء (۲۹۹/۲۲) . 
ه - التكملة لوفيات_النقلة. )۲٠١/۳(‏ . 
> - تاریخ الدييثى )774/1١6(‏ . وغيرهم . 


ثوجد نسخة مخطوطة هذا الكتاب القم › بمعهد إحياء الخطوطات العربية بالقاهرة تحت 
رقم (۱۲) فقه حنبلى » وتقع فى (۱۹۸) ورقة مقاس ۲۷ × 15 » وهى مصورة عن نسخة 
مكتبة البلدية بالأسكندرية تحت رقم ١١74‏ ب . 
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مَنْنْ العُمُدة 


الحمد لله أهل الحمد ومستحقه » حمدًا يفضل على كل حمد 
كفضل الله. على خلقه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة قائم لله بحقه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب 
فى صدقه ته وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بوَدْقه » وما رعد 
بعد برقه . 

أما بعد فهذا كتاب فى الفقه اختصرته حسب الإمكان » 
واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ٠‏ فلا يلتبس 
الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات . 

سألنى بعض إخوانى تلخيصه ليقرب على المتعلمين » ويسهل 
حفظه على الطالبين » فأجبته إلى ذلك › معتمدًا على الله سبحانه 
فى إخلاص القصد لوجهه الكريم » والمعونة على الوصول إلى 
رضوانه العظيم » وهو حمسبنا ونعم الوكيل . 

وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها » واعتمادًا عليها » 
وجعلتها من الصحاح لأستغنى عن.نسبتها إليها . 


ركع 


١١ 
باب أحكام المياه‎ 


خلق الماء طهورًا » يطهر من الأحداث والنجاسات » ولا تحصل الطهارة بمائع غيره » فإذا 
بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شىء » إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريخه » وما سوى ذلك 
a‏ 


العدة › شرح الغعمدة 
بسنم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله ذى الفضل والنعم » والجود والكرم . الذى علم بالقلم.علم الإنسان مالم يعلم . وأطلعه 
على غوامض الحكم . أحمده على ما علم وألهم . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
مبرأة من التهم . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المحترم . أرسله إلى العرب والعجم . وجعل أمته خير 
الأم . وهدى به إلى الطريق الأقوم . صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم . 

وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام هى محمد عبد الله بن أحمد المغدسى رحمه الله 
رتبته مختصرًا ليكون عدة لى فى الحياة » وذخيرة بعد الوفاة . وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه 
خالصًا وإليه مقربًا » إنه على كل شىء قدير » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

باب أحكام المياه 

١‏ - مسألة : ( لق الماء طهورًا » يطهر من الأحداث والنجاسات ) لقوله سبحانه © وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهرك به 4 [الأنفال: ٠] ١١‏ وتال عله : ١‏ اللههم طهرنى بالماء والتلج 
والبرد © متفق عليه . والطهور هو الطاهر فى نفسه المعلهر لغيره » وهو الذى نزل من السماء أو 
نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته » فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس لللاية . 
؟ - مسألة : ( ولا تحصل الطهارة بمائع غيره )!© أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى ف فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا # [ الساء : "4 ] » نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب » 
فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه . فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة 
للحدث إلا به . وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء لقوله مَك لأسماء فى دم الحيضة « حتيه 
ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ٠‏ أمرء وأمر يقتضى الوجوب . وخص الاء بالذكر فيدل على أنه لا 
يجوز بمائم غيره » ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث . 
۳ - مسألة : ( فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شىء ٠)‏ أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه 
شىء فلقوله ل  :‏ إذا بلغ الماء فلتين لم ينجسه شىء » أحرجه أبو داود والترمذى وقال حديث 
حسن » ولفظه « يحمل الخبث 06*». وأخرجه الإمام أحمد فى المسند . وأما إذا كان جاربا فلا ينجسه = 


(۱) صحیح . رواه مسلم (410/9), بهذا اللفظ عن عبد الله بن أبى أو , وم أجده فى البخارى . 
(۲) انظر : المفنى )١/١(‏ ؛ والروض المربع (ص ٠١‏ ) . 

(۳) صحيح . رواه البخارى (۳۰۷) »> ومسلم (۲۹۱) عن أسماء ببت ألى بكر . 

(4) انظر : معن الخرق رص )١١‏ والمغنى (١/؟1١) ٠‏ والروض المربع رص )١١‏ . 

(ه) حسن . رواه أبو داود (5) , والعرمدی (597) عن أبن عمر . 


۲ 
يبجس بمخالطة النجاسة » والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقى . وإن طبخ فى الماء 


= شىء وإن قل » لقوله عليه السلام لما سل عن بعر بضاعة وما يلقى فيا من الحيض ولحوم الكلاب 
والنعن ١‏ و إن الماء طهور لا ينجسه شىء 20 قال أحمد رحمه الله : حديث بكر بضاعة صحيح وهو 
عام فى القليل والكثير . فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلائة أجوبة : أحدها أن حديث 
بر بضاعة أصح فلا يعارضه » ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به فإن القلال تختلف 
وتقديرهما نمس قرب من أبن ذلك ؟ وتقدير القربة بمائة رطل يتاج إلى دليل » فإن التقدير إثما يصار 
ل ل ب الس م ل ل 
الثانى أن دلالته على ت: تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم » حديث بثر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان 
مقدماً . الثالك أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف » فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة 
فى الماء الجارى لا يتدجس لأنه لم يصل إليها وما بعدها كذلك لأا لن تصل إليه بخلاف الواقف » 
فإن قيل حديث بثر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقو ع النجاسة 
فيه وإن ل يتغير فنقيس عليه القليل الجارى » قلنا : لا يصح ذلك » وبيانه من وجهين : أحدهها أن 
الجارى له قوة ليست للواقف فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضاً وليس كذلك الواقف » 
والثالى أن الجارى لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا وردت عليه فياساً لأحد الواردين على الآخر » 
وليس هذا للواقف فإن صب الواقف على النجاسة صار جارياً . والله تعالى أعلم وأحكم .. 
٤‏ - مسألة : ( إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه )20 يعنى أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة 
ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل وهذا أمر مجمع عليه » قال الإمام أحمد رضى الله عنه ليس 
فيه حديث » ولكن الله سبحانه حرم الميتة فإذا تغير بأ فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له . وقول 
أحمد د ليس فيه حديث ؛ يعنى ليس فيه حديث صحيح . 
ه - مسألة ل ل ا ا و 
النجاسة وإن م يتغير . لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس » ولأن البى مل قال 
١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء اع ا ارا 
وفى رواية « طهور إناء أحدم ۲ . وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام و إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء ١‏ قال أحمد : حديث بكر بضاعة صحيح › ولأته لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير . 
5 - مسألة : ( والقنان ما قارب مائة وثاية أرطال بالدمشقى )° ميت قلة لأا تقل بالأيدى وها 
خمسمائة رظل بالعراقٌق . وعنه أربعمائة رطل لأنه يروى عن ابن جرح أنه قال : رأيت قلال هجر 
فرأيت القلة مها تسع قربتين أو قربتين وشيئاً u‏ ود 
E TS‏ 
إنما جعل نصفاً احتياطاً فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد في( . وفيه قول آخر إنه تحديد = 
(۱) صحيح . رراه أحمد (۳۱/۳) , والترمذى (55) , والساف )۱٤۱/۱(‏ › عن أبى سعيد الخدرى 
(۲) الظر : متن الخرق رص )١١‏ > والمغى )4/١(‏ ؛ والروض للربع (ص )١١‏ . 
(۳) صحيح . أخرجه البخارى (۱۷۲) , وملم (١1/؟"()‏ , وأحمد (450/9) » وغيرهم . 


)٣١ - ”4/١( سبق ترجه . 1 () انظر : المفنى (75/1), والشرح الكبير‎ )٤( 
1 . وهر قول أبر الحسن الآمدى‎ )5( 


1۳ 
ما ليس بطهور » وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه . أو استعمل فى رفع حدث سلب 
طهوريته . وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين » وإن خفى موضع 
النجاسة من الفوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها » وإن اشتبه ماء طاهر بدجس ولم 
يجد غيرهما تيمم وتركهما › وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منبما » وإن 
اشتببت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى فى كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة . وتغسل 
نجاسة الكلب واختزير سبعاً إحداهن بالتراب . ويجزىء فى سائر النجاسات ثلاث منقية › 


= لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضاً كغسل جزء من الرأس . وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان 
مجم ره اسم ا 

۷ - مسألة : إن طبخ فى الماء ما ليس بطهور ) سلب طهوريته إجماعاً ( وكذلك ما خالطه فغلب 
ال ا » لأنه زال عنه 
إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران . وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه 
ما لو تيرد به . 

۸ - مسألة : ( وإذا شك ف طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين “٠)‏ لأنه الأصل . 

٩‏ - مسألة : ( وإن خفى موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها ) يعنى يغسل 
حتى يتيقن أن الغسل قد أق على النجاسة . كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أييما غسل الكمين › 
أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين . 
٠‏ - مسألة : ( وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما )'". 

أ - مسألة : ( وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما ) وصلى صلاة واحدة لأنه إذا 
فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين . 

۴ - مسألة : ( وإن اشتببت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى فى كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد 
صلاة )20 لأنه أمكنه تأدية. فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كا لو اشتبه المطلق بالمستعمل . 
۴ - مسألة : ( وتغسل نجاسة الكلب والختزير سبعاً إحداهن بالتراب ٨)‏ لقوله عليه السلام ٠:‏ إذا ولغ 
الكلب ف إناء أحد ج فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ٠‏ متفق عليه » فنقيس عليه نجاسة الخنزير 

۴ - مسألة : ( ويجزىء ف سائر النجاسات ثلاث منقية ) لأن الى عله قال : إذا قام أحدع 
من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلالأ ء » فانه لا يدرى أين باتت يده ۲ علل بوهم 
النجاسة » ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها . وقال عليه السلام ١‏ إنما يجرىء أحدكم إذا 
ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية ٠"١‏ فاذا أجزأت ثلاثة أحجار فق امار فالا رل لأنة 
أبلغ فى الإنقاء » وعنه سبع مرات فى غير نجاسة الكلب والنتزين 'فياساً غلبا وعته رة قياس غل 


النجاسة على الأرض . 

. )١ 4 (؟) انظر : الشرح الكبير (45/1) » والروض المربع رص‎ . )١١ انظر : الروض المربع رص‎ )١( 
. )49/١( والمغنى‎ ٠)١١ أنظر : متن الخرق رص‎ )4( . )87/١( انظر : المفنى (87/1) » والشرح الكبير‎ )*( 

. )۳۲۷۸( تقدم تخريبه فى المسألة الخامسة . > (5) صحیح . رواه البخارى (157)ء ومسلم‎ )٩( 


زفة رواه أبو داود 0 (f‏ 5 واحمد )1۸/1 3 (ATT‏ عن عالفغة معناة , 
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وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله تله : ٠‏ صبوا على بول الأعرابى 
ذنوبا من ماء » ويجزىء فى بول الغلام الذى لم يأكل الطعام النضح > وكذالك المذى . ويعفى 
عن يسيرة ويسير الدم وما تولد هنه من القيح والصديد ونحوه , وحد اليسير هو ما لا يفحش 
فى النفس » ومنى الآدمى وبول ما يؤكل لحمه طاهر . 


© - مسألة : ( وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقوله عله : ٠‏ صبوا 
على بول الأعرالى ذنوبا من ماء » ٠)‏ وفى رواية د سجلا من ماء ) . 

1 - مسألة : ( ويجرىء فى بول الغلام الذى لم يأكل الطعام النضح ) وهو أن يغمره بالماء وإن 
يزل عينه » لما روت أم قيس بنت محصن أا أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 
ا ل ل ل ل ا . متفق عليه . 

۷ - مسألة : ( وكذلك المذى ) » وفى كيفية تطهيره روايتان : إحداهما يجرىء نضحه لما روى 
سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذى شدة وعناء فقلت : يارسول الله » فكيف با أصاب ثولى 
منه ؟ قال : ١‏ يكفيك أن تأخد كفا من ماء به حيث ترى أنه أصاب مده ۲ قال الترمذى 
حديث صحيح . والثانية يجب غسله لأن النبى عر أمر بغسل الذكر منه » ولأنه نجاسة من كبير 
أشبه البول » وعنه أنه كالمنى لأنه خخارج بسبب الشهوة أشبه المنى » ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز 
مته لكونه يخرج من غير اختيار . 

۸ - مسألة : ( ويعفى عن يسير الدم ) فى غير المائعات ( وما تولد منه من القيح والصديد ) لأنه 
لا يمكن التحرز منه » فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة . وروى عن جماعة من الصحابة 
الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف مالف . ( وحد اليسير هو مالا يفحش فى النفس ) لقول ابن عباس . 
قال الخلال : الذى استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان فى نفسه , 

4 - مسألة : ( ومنى الآدمى ) طاهر لأن عائشة رضى الله عنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول 
لله عو متفق عليه » ولأنه بدء خلق الآدمى أشبه الطين » ا 
كالدم ؛ لأن عائشة رضى الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله عه حديث صحيح . و 

لا يعفى عن يسيره لأنه يمكع التحرز منه . 

٠‏ - همسألة : ( وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) لأن النبى عب أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل 
ال ل به) متفق عليه » وقال عليه السلام : د صلوا فى مرابض 
الغنم ١‏ ولا تخلو من أبعارها SE‏ الترمذی حديث 
حسن . فإن قيل إنما أذن فى شرب أبوال الإبل للتداوى » قلنا لا يصح ذلك لأن النبى مل قال : 
١‏ إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء ٠۲‏ رواه أحمد فى كتاب الأشربة . وف لفظ رواه ابن ألى = 


(1) محيح . رواه البخارى (۲۲۰) » وأبو داود (۳۸۰) , 


(۲) صحیح . رراه البخارى (۲۲۳) , ومسلم (۲۸۷) . 
(۳) رواه أبو داود (۲۱۰) » والترمدی 187ل وابن ماجه (5.ه) . 
(4)صحيح . رواه البخاری (۲۲۸) . (8) رواه البخارى (۲۳۳) . 
ركع رواه الترمذى ٤۸(‏ "'). :4 4 ۳)» واین ماجه ١‏ /151). (۷) حسن . رواه أحمد فى الأشرية (185) , والبيبقى )۵/٠۰(‏ » ج 
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باب الآنية 


لايبرز استعمال آنية الذهب والفضة فى طهارة ولاغيرها » لماروى حليفة أن الى م قال ٠:‏ لا 
تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها هم فى الدنيا ولكم فى الآخرة . وحکم 
المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة . ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها . 


لك ا ا اد او ار 1 ااا ا ا ا 
'- الدنيا فى ذم المسكر ١‏ إن الله لم يبعل فى حرام شفاء ٠‏ . وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان 
أشبه بول ما لا يؤكل لحمه » وحكم الروث والمنى حكم البول قياسًا عليه. 
باب الانية ٠‏ 

9 - مسألة : (لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة فى طهارة ولا غيرها9" » لما روى حليفة 
أن النبى م قال : « لا تشربوا فى آنية الاهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنا هم فى الدنيا 
ولكم فى الأخرة » ٩0)‏ . وقال عليه السلام : « الذى يشرب ف آنية الذهب والفضة فانما يجرجر 
فى بطنه نار جهدم )20 . متفق عليهما . توعد عليه بالنار فدل على تمريمه » ولأن فيه سرفا وخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء : 

. 707 - مسألة : ( وحكم المضبب بهما حكمهما )© لأنه إذا استعمله فقد استعملهما ( إلا أن تكون 
الضبة يسيرة من الفضة ) كتشعب القدح فلا بأ بها إذا لم يباشرها بالاستعمال » لما روى أن قدح 
رسول الله مُه انكسر فاتخل مكان الشعب سلسٌ,من فضة رواه البخارى . واشترط أو الخطاب 
أن يكون الحاجة » لأن الرحصة ورذت فى شعب القدح وهو لحاجة . وقال القاضى بباح من غير 
حاجة لأنه يسير . 

۴ - مسألة : ( يجوز استعمال' سائر الآنية الطاهرة واتخاذها )© ولو كانت ثميئة مثل الياقوت 
والبلور والعقيق » وغير ثمينة كالخزف والغشب والصفر والجلود » لأن النبى مُه توضاً من تور من 
صفر » وتور من حجارة » ومن قربة وإداوة واغتسل من جفنة - روى البخارى() من تور الصفر - 
ونما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء لأنه لا يعرفه إلا حواص الناس . 

= والطبرالی فی الكبير رج ۲۳ برقم 744 . ْ )١(‏ حسن . رواه ابن أبى الدنیا فى قم للسكر (۱۲) . 

(؟) انظر : متن الحرق (صض؟5) , والمفنى )1۲/١(‏ » والشرح الكبير )8"/١(‏ . 

(۳) صحيح . رواه البخارى )٤۲١(‏ › ومسلم (۷ ۳( . 

. )؟١5©( صحيح . رواه البخاری (#594) > ومسلم‎ )٤( 

(#) انظر : المغبى )16/١(‏ , والشرح الكمير )08/١(‏ › والروض المريع (ص )١4‏ . 

. )58/١( انظر : الى‎ )۷( . )۵٦۳۸( )"1١5( رواه البخاری‎ )٩( 
: الحديث مكون من الآلى‎ )۸( 

(ا) توضأ من تور من صفر . رواه البخباري (۱۹۷) والعور : الطست . 

(ب) توضأ من تور من حجارة . رواه أعمد (94/5”) . 

(ج) ترضأ من قربة . رواه البخاری (۱۳۸) ؛ (1۸۳) > ومسلم (515/) . 


(ح) توضأ من إدراة . رواه البخاری )5١5(‏ : ومسلم )۲۷٤(‏ . 
رخ) توضأ من .جقية . رراه أبر داود (14) ؛ والفرملی (89) › وابن ماج (۳۷۰) . 
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ويجوز استعمال أوافى أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها . وصوف الميتة وشعرها 
طاهر . وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس › 1 1100111 


4 - مسألة . ( ويجوز استعمال أوالى أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها 2١7)‏ وهم قسمان : 
من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانييم طاهرة لأن النبى مُه أضافه يبودى بخفبز وإهالة سنخة أخرجه 
الإمام أحمد رحمه الله فى الزهد("؟ » وتوضاً عمر رضى الله عنه من جرة نصرانية . والثافى من يستحل 
لميتات كعباد الأصنام ولمجوس وبعض النصارى » فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر » وما استعملوه 
فهو نجس » لا روى أبو ثعلبة الخشنى قال قلت : يارسول الله إنا بأرض قوم من أهل الككتاب أفتأكل 
ف آنیتہم ؟ قال : ١‏ لا تأكلوا فيها , إلا أن لا تهدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها 20 متفق عليه . 
وما شك فى استعماله فهو طاهر ‏ لأن الأصل طهارته . وذكر أبو الخطاب : أن أوانى الكفار طاهرة 
كذلك » وف كراهية استعماها روايتان : إحداهما يكره هذا الحديث » والثانية لا يكره لأن النبى ميل 
أكل فيها . فأما ثيابهم فما لم يلبسوا أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر ‏ لأن النبى يه . 
وأصحابه كانوا يلبسون ثيأبًا من نسج الكفار » وما لاق عوراتهم فقأل الإمام أحمد رضى الله عنه : ٠‏ 
أحب إلى أن يعيد إذا صلى فيها » فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضى لأنهم يتعبدون بالنجاسة › 
وحمل أن لا يجب وهو قول ألى الخطاب › لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشكُ . وعنه أن 
من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من أنيتهم إلا بعد غسلها لحديث ألى ثعلبة لأنه يدل على 
غسل انية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا . 
٠‏ - مسألة : ( وصوف اليتة وشعرها طاهر )0) لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت فلا ينجس 
بالموت كالبيض إذا كان فى الدجاجة » ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يمس ولا يألم » ولأنه لو انفصل 
حال الحياة كان طاهرًا ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك لقوله عليه السلام : « ما أبين من حى فهى 
میت 06" رواه الترمذى بعناه وقال حديث حسن غريب . واهمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش 
والبيض . ش 
1 - همشألة : ( وکل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس )27 لما روى أحمد فى مسنده بإستاده 
عن عبد الله بن حكم أن النبى مه كتب إلى جهينة « كنت رخصت لكم فى جلود الميتة » فإذا 
أنام كتالى هذا فلا تتفعوا منیا بإهاب ولا عصب ۲ قال الإمام أحمد إسناده جيد يرويه يحبى بن 
.سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبى ليل » قال الترمذى معت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد 
ابن حنيل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول : هذا آخخر أمر رسول 
الله سل » ثم ترك أحمد هذا الحديث لا اضطربوا فى إسناده حيث روى بعضهم فقال : عن عبد الله 
ابن حكم عن أشياخ من جهينة . ولأنه جزء من اليتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم . وعنه يطهر منهات 
(1) انظر : المغنى )1۸/١(‏ » والشرح الكبير (51/1) » والروض المريع رص 014 . ' 
(۷) رراه جد ۲۹۰/۳ - ول . (۳) صحيح . رراه البخاری )۵٤4۷۸(‏ › ومسلم (۱۹۳۰) . 
)٤(‏ انظر : يعن الخرق (ض ؟17) , والمحی ١ . )55/1١(‏ 
(ه) صحيح . رواه ابو داود (۲۸۵۸) ؛ والعرمذى  )١48٠١(‏ وأحمد كلهم بافظ : ١‏ ما قطع من بييمة وهی حية فهى ميتة » للسند )۳۱۸/٩(‏ . 


(1) الظر : معن الخرق رص )1١‏ » والغنى )88/١(‏ , والروض المربع رص )٠١‏ . 
(۷) رواه الفرمدى (1۷۲۹) » والدسای (۱۷۵/۷) › ولبن ماجه 5118 ۰ وأحمد 15/47" ۱۱ . 
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وكذلك عظامها . وكل مينة نجسة إلا الآدمى . وحيوان الماء الذى لا يعيش إلا فيه » لقول 


رسول الله م فى البحر ١‏ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ؛ . وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن 
متولدًا من النجاسات . 


باب قضاء الاجة 


يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الحبث والخبالث »› 


= جلد ما كان طاهرا حال الحياة : لأن النبى عه وجد شاة ميتة فقال : « هلا التفعم بجلدها ٠0١‏ 
قالوا إنبا ميتة قال : ١‏ إنما حرم أكلها » وف لفظ « ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ٠۲‏ رواه 
مسلم » وفى حديث ابن عباس أن النبى مه قال : « إذا دبغ الإهاب فقد طهر )© . 

۷ - مسألة : ( وكذلك عظامها ) لأن ذلك من أجزائها فيدخل فى عموم قوله سبحانه : 8 حرمت 
عليكم الميعة © [ المائدة : ٣‏ ] . 

8 - مسألة : ( وكل ميتة نجسة ) لقوله سبحانه : لإ حرمت عليكم اميئة Ç‏ [ المائدة : ٣‏ ] ء ( إلا 
الآدمى ) لأن النبى عل قال لأى هريرة : و سبحان الله » إن المؤمن لا يدجس ©©) متفق عليه » 
ولم يفرق بين الحياة والموت » ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة . وعنه 
ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات . 

4 - مسألة : ( وحيوان الماء الذى لا يعيش إلا فيه ) طاهر إذا مات حلا الأكل ( لقول النبى 
َه فى البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته )"© قال الترمذى حديث حسن صحيح . وقال الله 
سبحانه : ط# أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم # [ الائدة : 45 ع » وحل الأكل يدل على 
الطهارة لأن النجس لا يحل أكله . 

) مسألة : ( وما لا نفس له سائلة ) إذا مات قيل طاهر ( إذا لم يكن متولدا من النجاسات‎ - ٠ 
لأن التبى م قال : « إذا وقع الذباب فى إناء أحدى فليمقله - أى بغمسه - ثلاث مرات ثم‎ 
ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء وأنه يتقى بالذى فيه الداء 20 قال ابن المنذر‎ 
ثبت أن رسول الله مله قال ذلك ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلامًا لأن الظاهر أنه يموت‎ 
بذلك. فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده » ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل فإنه لا ينجس‎ 
. المائع الذى تولد منه إجماعا » وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس‎ 


باب قضاء الحاجة 
١‏ - مسألة : ( يستحب لن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله ٩)‏ لما روى عن على رضى الح 
(۱) رواه مسلم (۱۰۱/۳۹۳) . (۲) رواة مسلم (۱۰۲/۳۹۳) . 


(۳) رواه مسلم (55”) , وأبو داود (4۱۲۲۳) ۰ والترمدی  )۱۷۲۸(‏ والسائى (۱۷۳/۷) » وابن ماجه (۳۹۰۹) . 
(4) رواه البضارى (۲۸۳ ۰ ۲۸۵) » ومسلم (۳۷۱) . 

(ه) صحيح . رواه أحجد (51/9”) » وأبو داود (۸۳) , والترملدی )1٩(‏ » والنسانی  )۵۰/۱(‏ اين ماجه (۳۸) . 
(5) صحيح . رراه البخترى (©044) . , (۷) انظر الروض المربع رص )١#‏ . 


1۸ 


ر س رج ج ا ا ا ي 
ومن الرجس النجس الشيطان الرجم . وإذا حرج قال غفرانك » الحمد لله الذى أذهب عنىٍ 
الأذى وعافانى . ويقدم رجله اليسرى فى الدخول واعنى فى الخروج › ولا يدخخله بشىء فيه 
ذكر الله تعالى إلا من حاجة » ويعتمد فى جلوسه على رجله اليسرى » وإن كان فى الفضاء أبعد واسحر , 


تم | ع ا ا ال ا ل 
> عنه قال : قال رسول الله عت : « ستر ما بين الجن وعورات ببى ادم إذا دحل الكنيف أن يقول بسم 
الله ١0‏ رواه ابن ماجه . ويقول أيضًا ما روى أنس أن النبى مہ كان إذا دخل انلام قال : « اللهم إلى أعوذ 
بك من الخبث والخبالث ۴ متفق عليبا » ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله مه يقول 00 لا يعجر 
أحد أن يفول إذا دخل مرفقه : اللهم إلى أعوذ بك من الرجس النجس افبيث الخبث الشيطان الرجم »20 
رواه ابن ماجه . قال أبو عبيد : الخبث بسكون الباء الشر » والخبائث وقيل الخبث بضبم الباء والخبائث ذ كور 
الشياطين وإنائهم . ى 

" - مسأل : ( وإذا حرج قال : غفرانك » الحمد لله الذى ذهب عنى الأذى وعافاتى ٠<)‏ .لما روى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله مُه إذا حرج من الخلاء قال : « غفرانك ۲( رواه أبو داود 
والترمذى . ولما روى أنس أن النبى مته كان يقول ذلك إذا خرج7 . أخرجه ابن ماجه . 

۴ - مسألة : ( ويقدم رجله اليسرى ف الدخول والعنى فى الخروج ) لأن اليسرى للأذى والهنى لما سواه . 
4" - مسألة : ( ولا یدحله بشىء فيه اسم اللمتعالى إلا من حاجة )() تنزيها له وقد روى أنس قال : كان 
رسول الله یه إذا دحل الخلاء وضع خخاتمه0ة» . رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر » وقيل إنما وضع خاتمه 
لأن فيه و محمد رسول الله » فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بس » فإن احتاج إلى ذلك دحل به وستره لأنها. 
جا صرورة + 

8 - مسألة : ( ويعتمد فى جلوسه على رجله البسری )29 لأنه أسهل خروج الخارج وروى سراقة بن 
مالك قال : علمنا رسول الله مق إذا أنينا الخلاء أن نتو كا على اليسرى(١2‏ » رواه الطبرالى فى:معجمه . 
۴ - مسألة : ( وإن كان فى الفضاء أبعد واستتر ١١7)‏ لما روى المغيرة قال « كان رسول الله م إذا ذهب 
أبعد ١»‏ رواه أبوداود . وعن جابر قال كان رسول الله عله و إذا أراد الخلاء - يعنى البراز - انطلق حتى 
لايراه أحد ۲" رواه أبوداود . وفى مسلم عن المغيرة قال ٠:‏ كنت مع النبى مه فأ حاجته فأبعد فى = 
(1) صحیح . رراه العرملي (505) , وابن ماجه (۳۹۷) , 

(۲) صحیح . رواه البخارى )۱٤۲(‏ › ومسلم (۴۷۵ - 05" , 

(") ضعيف . رراه ابن ماجه (۲۹۹) , والطيرانى فى الكيير (ج ۸) برقم (۷۸4۹) . وقال محقق ابن ماجه : ١‏ قال فى الزوائد : إسباده 
ضيف . قال اين حبان : إذا اجممع ل إسناد خبر عييد الله بن زحر » وعلل بن يزيد ٠‏ والقاسم , فذاك ما عباعه أيدييم ٠‏ اه . 

(4) انظر : الروض المريع رص )٠١‏ . 

زه) صحيح . رواه ابو داود (۴۰) , والترملى (۷) , وأعد )١98/5(‏ . 

. ) ١6١ رواه ابن ماجه (700) . (۷) انظر : الروض المربع ( ص‎ )١( 

(۸) سكر . رواه أبو داود (15)ب وقال عقبة : ١‏ وهلا الحديث مدكر › وم يروه إلا مام » . ورواه الترمذى )١0745(‏ ,2 والفساق 
(۱۷۸/۸) » رابن ماجه (8.”) , 

(8) انظر : الشرح الكبير (21/1) . 

. » د وليه رجل لم يسم‎ : )۲١٠٦/١( وقال اليقمى ل المجمع‎ , 1١ ضعیف . رواه الطبرالى لى الكبير ره‎ )٠١( 

(11) انظر : الشرح الكبير )۸4/١(‏ ؛ والروض للربع رص )١١‏ . 

(۱۲) رواه أبو داود )1١(‏ » والعرمدی (۲۰) , والتسائ (۱۷) » واین ماجه (1”) . 

0 رواه أبو داود  )۲(‏ وابن ماجه زه””) . 
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ويرتاد لبوله موضعًا رخا , ولا یبول فى لقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا نحت شجرة 
مثمرة , ولا يستقبل همسا ولا قمرًا , ولا يستغبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله مُه : 
ولا تستقبلوا القبلة بغائطا ولا بول ولا تستدبروها » ويجوز ذلك فى البنيان › 


= المذهب حتى توارى عنى 206 ويستتر لأن النبى مه قال : ٠‏ من ألى الغائط فليسعر , فإن لم 
جد إلا أن يجمع کنبا من رمل فليستدبره »29 » وى حديث ١‏ خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم 
بال ۲ رواهما أبو داود . 
۷ - مسألة : ( ويرتاد لبوله موضعًا رخخوًا ) لكيلا يترشش عليه منه » قال أبو موسی : كنت مع 
'النبى م فأراد أن يبول فأ دمثا فى أصل جدار فبال ثم قال : ١‏ إذا أراد أحدك أن يول فليرتد 
لبوله ٤‏ رواه أبو داود . 
+" - مسألة : ( ولا ییول فى ثقب ولا شق )© لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عنهما أن النبى مه نهى أن يبال فى الجحر) » قيل لقتادة وما يكره من البول فى الجحر ؟ قال : 
يقال إنها مساكن الجن ولا يؤّمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه » أو يكون مسكنًا للجن فيؤذيهم بذلك 
فيؤذونه . 
۹ - مسألة : ( ولا يبول فى طريق ولا ظل نافع لا تحت شجرة مثمرة ) لأنه يؤذى الناس بذلك » 
وقال رسول الله مَل : « اتقوا اللاعدين . قالوا : وما اللاعدان ؟ قال : الذى يتخلى فى طريق الئاس 
أو فى 06 أخرجه 
4٠‏ - مسالة : ( ولا يستقبل فسا ولا قمرًا )( تكريمًا لهماء ( ولا يستقبل القبلة ) فى الفضاء 
لما روى أبو أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله مه : « إذا ألى أحدك الغائط فلا يستقبل القبلة 
ولا يوها ظهره > شرقوا أو غربوا » قال أبو أيوب-: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت 
نحو القبلة » فتدحرف عنها ونستغفر الله عز وجل) » متفق عليه . ولمسلم عن ألى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله عله قال : ١‏ إذا جلس أحد5 إلى حاجعه فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ٠(١‏ . 
4١‏ - مسألة : وق استدبارها فى الفضاء روايتان : إحداها لا يجوز للخبرء والأخرى يجوز » أا 
روى ابن عمر قال : رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبى مل على حاجته مستقبل الشام مستدبر 


الكعبة(١)‏ . متفق عليه . ' 
9 - مسألة : وفى استقبالها فى البنيان روايتان : إحداهما : لا يجوز لعمرم النبى » والأخرى يجوز = 
(1) رواه مسلم (984؟//الا) . (۲) رواه أبو داود (©”) . 


(۳) رواه أبو دارد (59) . 

. )14/1( والسيقى‎ » )۳۹۹/٤( رواه أبو داود ر۳ » وآهد‎ )4( ٠ 

(ه) قال فى الروض المربع رص )١١‏ : ويكره بوله فى شق - بلح الشين - وجوه كسرب وهو ما جيه الوحش والذئب ينا فى الأرض . 
وانظر الشرح .الكبير )۸١/١(‏ . 

(5) رواه أبو داود (14) : وعنده عن سرجس ولیس ابن عباس » ورواه أحمد (۸۲/۵) ؛ رالبيقي (١/5؟)‏ . 

(۷) رواه مسلم (18/959) . 

(۸) انظر : الشرح الكبير )۸۷/١(‏ » والروض المربع رص )١"‏ . 

(8) رړاه البخاري (144) ؛ ومسلم (554؟) . (۱۰) رواه مسلم (©5) , 

(01) رواه ابخارى (48١)ء‏ ومسلم (155) . 


Y۹ 


وإذا القطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم يمره ثلانًا › ولا يمس ذكره بيمينه › ولا 
يستجمر بها ثم يستجمر وترا » ثم يستعجى بالاء » فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه . وإنما يجزىء 
الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة . ولا بزىء أقل من ثلاث مسحات منقية › 


> لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله َه ذكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بغروجهم قال 
أقد فعلوها ؟ استقبلوا بمقعدى القبلة(٠‏ . قال الإمام أحمد : أحسن ما روى فى الرخصة حديث عائشة. 
وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن » وسماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة . وعن مروان الأصغر 
قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليبا . فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد 
نہی عن هذا ؟ قال إنما بى عنه فى الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس29 . رواهأبوداود . 
۴ - مسألة : ( وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ) ليخرج ما قرب 
من رأس الذكر ولا مخرج بعد الاستنجاء" . : 

4 - مسالة : ( ولا يمس ذكره بيمينه » ولا يستجمر بها )29 لما روى أبو قتادة أن النبى ملك 
قال : ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه 46*) متفق عليه . وقالت 
عائشة : كانت مين رسول الله 2 لطهوره وطعامه ( وكانت يده اليمسرى للخلاء وما سواه من 
أذى07) . أخرجه أبو داود . 

. مسألة : ( ثم يستجمر وترا )0 لقوله عليه السلام : « من استجمر فليوتر 6( متفق عليه‎ - ٥ 
. ٠0۲ ولأبى داود و من استجمر فليوتر , من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج‎ 

1 - مسألة : ( ثم يستنجى بلماء ) لأن عائشة قالت : مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من 
اثر الغائط والبول > فإلى أستحيهم . وأن رسول الله كان يفعله(220 . قال الترمذى حديث صحيح . 
۷ - مسألة : ( فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه ) إذا أنقى وأكمل العدد » لقوله عليه السلام : 
د إذا ذهب أحدى إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنا تجرئ عنه 2١2‏ رواه أبو داود . 
8 - مسألة : ( وإنا يجرىء الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة ) مثل أن يتعدى الصفحتين 
ومعظم الحشفة فلا يجزىء إلا الماء » لأن ذلك نادر فلم يجزئء فيه المسح كيده : 

44 - مسألة : ( ولا يجزىء أقل من ثلاث مسحات منقية ٩")‏ إما بحجر ذى شعب ثلاث أو 
بثلاثة أحجار لأن النبى جه أمر بثلاثة أحجار وقال : « فإنها تجرىء عبه ٠0۲‏ أخرجه أبو داود .= 
(۱) رواه ابن ماجه (4 ۳۲) » وأحمد ۱۳۷/٩(‏ ء 1184 » وهو حديث مدكر کا قال اللهبى فى اليزان لى ترجمة لحالد بن ألبى الصلت . 
(۲) رواه أبر داود )١1(‏ › والدارقطي ر١/۸ه)‏ » ولام )184/1١(‏ , 

(۳) انظر : الغىي (0145/1) ء والشرح الكبير )50/١(‏ . 

(4) الظر : اغى )١48/1(‏ ء والشرح الكبير )40/١(‏ ء والروض المربع )٠١/١(‏ . 

(ه) رواه البخاري (Maf)‏ < ركيهن ومسلم [فكظة - 

() راه أبر داود (1”) . (۷) أنظر : اغى )١١/١(‏ , والروض المربع رص )١١‏ . 

(۸) رواه البخاری (1517) » ومسلم (۲۲/۲۳۷) . (3) رواه أبو دارد (ه 8 . 

(۱۰) روا الترملي (۱۹) » والساق (4) > رحد ر۵/۹٩‏ ۰ ١۱۲۰‏ ۴۳۰ , 

. 0۰۳/١ وأهد ر۱۰۸/۹ ۰ ۱۳۴) ء والسيقى‎ , )٤4( رواه أبو داود (: 4) , والنساقٌ‎ )١١( 

ل ا ل ل ا ل ل ل aca‏ 
(۱۳) تقدم تخر . 


۲١ 


ويبوز الاستجمار بكل طاهر ويكون قيا إلا الروث والعظام وماله حرمة . 
باب الوضوء 


لاا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه . لقول رسول الله مي : 
د إنما الأعمال باليات وإنما لكل امرىء ما لوى » ثم يقول : « بسم الله » 


س ر ي ا 
= وقال : « لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ٠۲‏ رواه مسلم . فإن لم ينق ثلاث مسحات 
زاد حتى ينقى ٠‏ والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة . 

٠ه‏ - مسألة : ( ويجوز الاستجمار بكل طاهر ) لأن النبى مإ ألقى الروثة وقال : « إنبا 
رکس ¢( رواه البخارى . 

١‏ - مسألة : ( ويكون منقيًا ) لأنه المقضود من الاستجمار » فلا بجرىء الزجاج والفحم الرخو 
لأنه لا ينقى . 

۲ - مسألة : ( إلا الروث والعظام )2 لما روى ابن مسعود أن النبى مله قال : ٠‏ لا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن )2 رواه الترمذى . 

8ه - مسألة : ( وما له حرمة ) يعنى لا يستنجى بما له حرمة كالطعام » لأن النبى مه نهى عن 
الاستجمار بالروث والرمة(“ . وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا نفسده عليهم » فزادنا 
أولى أن لا يجوز الاستجمار به » فإن حرمة بنى آدم أعظم قحرمة زادهم أكثر» وكذلك الورق 
المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به » لأن له حرمة أشبه الطعام . 


باب الوضوء 


4ه - مسالة J:‏ لا يصخ الوضوع ولا غيره من العبادات إلا أن پنویه") » لقول رسول الله ل : 

« إنما الأعمال بالنيات » ونما لكل امرىء ما لوی » ٩)‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب 

8ه - مسألة : ( ثم يقول بسم الله ) وهى سنة ليست واجبة » لما روى سعيد فى سننه عن مكحول 
أنه قال. : « إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله » وإذا ل يذكر اسم الله حين 

يتوضاً لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء » ونحوه عن الحسن بن عمار . ولأن الوضوء عبادة فلا تجب 

فيه التسمية كسائر العبادات » أو طهارة فلا تجب فيا التسمية كالطهارة من النجاسة . وعنه أنبات 
(۱) رواه ملم (6.05) , (۲) رواه البخارى )١188(‏ . 

(”) انظر : فتن المرلق (ض "1) , والمففى )148/1١(‏ , والشرح الكبير )٠١/١(‏ . 

, )۱۸( رواه الترمدی‎ )٤( 

(©) رراه أبو داود (۱۸) » رالیسائی )٤۰(‏ ء وابن ماجه (۳۱۳) . 

(5) انظر : المغنى ١ )۹١/١(‏ والشرح الكبير (1/1؟7١)‏ › والروض للربع رص ١؟)‏ » وقال فيه : فلا يصمح وضرء › وغسل › وليمم › 
ولو مسعحبات إلا بها - أى النية - رى رفع اليدث » أو يقصد الطهارة لما لا بباح إلا بها - أى الطهارة - كالملاة » والطواف ؛ ومس 
المصحف . ١ ٠‏ 

(۷) رراه البخارى )١(‏ ؛ ومسلم (۱۹۰۷) . 


۲ 


ويغسل كفيه للانًا . ثم يتمضمض ويستدشق ثلانًا يجمع بينها بغرفة واحدة وللاث ١‏ ثم يغسل 
وجهه ثلانًا من منابت شعر الرأس إلى ما الحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا » 


= واجبة مع الذكر لا روى أن النبى ع قال لا وضوء لمن 0 یذ کر اسم الله عليه ٩(١‏ روا 
أبو داود والترمذى , إلا أن الإمام أحمد رضى الله عنه قال0: ليس يثبت فى هذا حديث ولا أعلم 
فيه حديئًا له إسناد جيد . 

1 - مسألة : ( ويغسل كفيه ثلانًا )!© وذلك سنة ‏ لأن عثان وصف وضوء النبى ي قال : 
« فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث هرات ٠0۲‏ متفق عليه » ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى 
الأعضاء ففى غسلهما احتياط لجميع الوضوء . ْ 
۷ - مسألة : ( ثم يتمضمض ويستنشق ثلانًا يمجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث )9) لما روى عبد 
الله بن زيد « أن النبى مه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ۲ متفق عليه » وروی البخارى 
أن النبى مه تمضمض واستنار ثلانًا ثلانًا من غرفة واحدة) » وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات 
جاز » لأن الكيفية فى الغسل غير واجبة . 

والمضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارتين الصغرى والكبرى » لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير 
حلاف » وهما من الوجه ظاهرًا بدليل أحكام خمسة : يفطر الصائم بوصول القىء إليهما إذا استدعاه » 
ولا يفطر بوضع الطعام فيبما ولا يحد بوضع الخمر فيهما » ولا تدشر حرمة الرضاع بوصول اللبن 
إلمهما » ريجب غسلهما من النجاسة . وهذه أحكام الظاهر › ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام . 
وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحا نخصه » منها قوله عليه السلام : « .من 
توضأ فليستتار » وف رواية لأنى داود « فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستثر ۲ متفق عليهما . ولمسلم 
٠‏ من توضاً فليستشق » وفى رواية لأبى داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : « استداروا 
مرتين بالغنين أو ثلاثا »© وهذا أمر يقتضى ألوجوب . 

وعنه أنهما واجبان فى الكبرى دون الصغرى ‏ لأن الكبرى يجب فيا غسل كل ما أمكن غسله من 
الجسد كبواطن الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها فى الكبرى على الحوائل فوجب فما بخلاف الصغرى . 
۸ - مسالة : ( ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والدقم طرلا 
ومن الأذن إل الأذن عرضًا )۳ لما روى عن على و أن النبى توضا ثلاثا ثلاثا 20004 » قال الترمذى 
حديث على أحسن شىء فى هذا الباب وأصح » وفى رواية ابن ماجة توضاً ثلامًا ثلانًا وقال : «هذا = 
)١(‏ رواه أبو دارد (؟١٠)‏ ؛ والترمدی (76)ء وابن ماجه (۳۹۸) , وأحجد (80/5” . 

(۲) الظر : الشرح الكبير (1754/1) ء والروض المربع رص )١١‏ . 

5) رواه البخاری (154) » ومسلم )۲۲١(‏ , 

)٤(‏ قال فى الشرح الكير (١5/1؟1)‏ : وجملة ذلك أن ا لمضمضة والامعشاق واجبانه فى الطهارتين : الفسل والوضوء ميقا , لأن غسل الوجه 
راجب وما من الوجه » هذا هو الشهور.ف الذهب » وهو قول ابن البارك » وابن ألى ليل » وإسحاق . وروى عن أحمد أن الاستشاق 
ويله واجب فى الطهارتين › ذكر القاضى ذلك فى اجرد رواية واحدة , ربه قال أبو عبيد وابو لور . 

(ف) رواه البخاری (۱۸ ؛ ۱۸٩‏ ۰ ۱۹۲ ۰ كول ومسلم (۲۳۵) . 

. )۲۱( رواه البخاری (۱۹۲) » ومسلم (۲۳۷) . (۷) رواه أبو داود‎ )٩( 


(۸) رواه أبر داود (041) . (٩)انظر‏ : الشرح الكبير (1717/1) ؛ والروض المربع (ص )7١‏ . 
0١‏ رواه الترملى (14) . 


۳ 


س ي ا ي و ي 0 
ريخلل يته إن كانت كثيفة » وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها , ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
ثلاثا ويدخلهما فى الغسل , ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرا إلى قفاه ثم 
يردها إلى مقدمه ‏ ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويدخلهما فى الغسل ويخلل أصابعهما , 
لحك 7025لا ا او تم ا 


= وضوء الأنبياء من قبلى ٠۲‏ وى حديث عفان أنه توضاً ثلا ثلا وقال : « من توضاً نحو وضوق 
هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ۲ رواه مسلم . زقوله 
من منابت شعر الرأس أى فى حق غالب الناس ولا يعتبر كل أحد فى نفسه » بل لو كان أصلع غسل 
إلى حد منابت الشعر فى الغالب » والأقرع الذى ينزل شعره فى وجهه يغسل منه الذى ينزل عن حد 
الغالب . د ْ 
۹ - مسألة : ( ويخلل يته ) كالشوارب ( إن كانت كثيفة ) لأن النبى مإ كان بخلل ل١٠‏ 
( وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ) لأنها إذا كانت تصف البشرة حصلت المواجهة بالبشرة فوجب 
غسلها وغسل الشعر الذى فيها تبعا لها » وإن كانت لا تصف البشرة حصلت المواجهة بها فأجزأ غسلها 
عن غسل البشرة . 1 ْ 

: مسألة : ( ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلانًا » ويدخحل المرفقين فى الغسل ) لقوله سبحانه‎ - ٠ 
ويجب غسل المرفقين لأن جايرًا قال : « كان النبى ملي‎ » ] ١ : ط وأيديكم إلى المرافق 4 [ الائدة‎ 
. وهذا يصلح بيانًا للآية‎ ٠١٠ إذا توضاً أمرّ الماء على مرفقيه‎ 

: مسألة : ( ثم يمسح رأسه مع الأذنين ) لقوله سبحانه : ل وامسحوا برعوسكم 4 [ الائدة‎ - ١ 
» فمسح رأسه بيده فأقبل ببما وأدبر‎ ٠ : وروی عبد الله بن زيد فى صفة وضوء النبى مه قال‎ » ] ٦ 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ببما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان. الذى بدأ منه ۲ متفق عليه , والباء‎ 
فكأنه قال : وامسحوا رعوسكم كفوله : 8 فامسحوا‎ ٠ فى قوله : #8 برعوسکم  للالصاق‎ 
ع » قال ابن برهان : من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل‎ ١ : بوجوهكم وأيديكم منه 4 [ المائدة‎ 
والأذنان‎ ١ : اللغة بما لا يعرفونه .. وقوله ( مع الأذنين ) أى أنهما من الرأس بمسحان معه لقوله بل‎ 
رواه أبو داود . وروت الربيع أن النبي مله مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة‎ ٠۲ من الرأس‎ 
. واحدة© , رواه الترمذى وصححه‎ 

5 - مسألة : ( ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ) لقوله سبحانه : $ وأرجلكم إلى الكعبين 4 
[ المائدة : ٠‏ ] » وتوضاً اللبى مكل فغسل رجليه متفق عليه » وفعله مفسر مجمل الآية » ورأى رسول ٠‏ 
الله عت أقواما يتوضأون وأعقابهم تلوح فقال : ١‏ ويل للأعقاب من النار ۲“ رواه مسلم . 
۳ - مسألة : ( ولل أصابعهما ) لفول النبى بي للقيط بن صبرة ١‏ أسبغ الوضوء - 
(۱) رواه ابن ماجه برقم )42١(‏ . (۲) رواه ملم (5؟9) . 

(۳) رواه الرملی (۲۹ . )"٠‏ » وابن ماجه (6؟4) عن عمار بن ياسر . 

(4) ضعيف . رواه الدارقطنى )8/١(‏ › والسيقى )86/١(‏ » وقال الدارقطي عفبه : ١‏ ابن عقيل ليس بالقرى » . 

(ه) تقدم هریه . 

(5) رواه أبو داود (04), والعرملى (۳۷) , وابن ماجه )4٤٤(‏ > وأعهد 128/6 , 

(۷) رواه ابو داود (۱۲۹) , والفرمدی (۳۳ ۰ 4"م , وابن ماجه رما4 , 4"8), ولد ركإدة" , نوم . 

(۸) رواه البخارى )١١0(‏ , ومسلم )۲٤۲(‏ › عن ألى هريرة . 


۲٤ 


ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 
والواجب من ذلك النية ‏ والغسل مرة مرة ما خلا الكفين؛ ومسح الرأس كله. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا؛ 


= وخلل الأصابع ٠(۲‏ وهو حديث صحيح . 

4 - مسألة : ( ثم يرفع نظره إلى السماء ١‏ إذا فرغ من وضوئه ثم يقول ما روى عمر عن النبى 
له أنه قال : ١‏ من توضا فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثانية يدخل من أبها شاء ٠‏ رواه مسلم . 
٥‏ - مسألة : ( والواجب من ذلك النية ) وهى شرط لطهارة الأحداث كلها لما روى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عب يقول : ١‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ها نوى 296 متفق عليه » ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة » ولأنها طهارة للصلاة 
فاعتبرت الها النية كالتيمم . 

5 - مسألة : ( والغسل مرة مرة )© يعنى الغسل الواجب مرة مرة لأن النبى ع توضاً مرة 
مرة وقال : « هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة » » ثم توضاً مرتين مرتين وقال : 
و هذا وضوء من ئوضأه أعطاه الله كفلين من الأجر » ثم توضأ ثلامًا ثلانًا وقال : « هذا وضوى 
ووضوء المرسلين قبلى ٠۲‏ أخرجه ابن ماجه . وقوله : ( ما خلا الكفين ) يعنى أن غسلهما غير 
واجب » وقد ذكرنا ذلك فى السنن . 

۷ - مسألة : ( ومسح الرأس كله ٠)‏ فرض لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق » وعنه يجرىء 
مسح بعضه » ونقل عن سلمة بن الأكو أنه كان يسح مقدم رأسه » وابن عمر مسح اليافوخ » 
ودليله ما روى الغيرة بن شعبة أن النبى ميه مسح بناصيته وكمل المسح على عمامته0© » ولأن من 
مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه کا يقال مسح برأس اليتم » وقيل رأسه » واختلف أصحابنا فى 
قدر البعض المجرىء : قال القاضى قدر الناصية لحديث المغيرة » وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجرىء 
إلا مسح أكثره لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشىء الكامل . 

8 - مسألة : ( وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ) لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها 
- أى الأعضاء - ما يدل على الترتيب » فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين » والعرب لا تقطع النظير عن 
نظيره إلا لفائدة ؛ والفائدة هاهنا الترتيب وسيقت الاية لبيان الواجب فيكون واجبًا » ولهذا لم يذكر 
فيها شيا من السنن » ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورًا به والأمر يقتضى الوجوب وكل 
من حكى وضوء النبى مه حكاه مرتيًا » وهو مفسر لما فى كتاب الله تعالى » وتوضاً النبى = 


0 رواه أبو دارد برقم (14) . والترمذى (۳۸) . والنسا 0٩ ١(‏ ۰ وكهد ٤(‏ ر۳۴) . 

(؟) انظر : الشرح الكبير (1414/1)ء والروض المربع رص ؟5) . 

(*) رواه مسلم (74؟) من حديث عقبة » ولیس عمر . )٤(‏ تقدم تخرظه . 

(ه) الظر : الشرح الكبير (4/1 14) . ركع رواه ابن ماجه برقم )45١(‏ . 

(۷) قال فى الشرح الكيير (154/1) : ومسح الرأس فرض بالإجماع لقوله تعالى : # وامسحوا برءوسكم ا. وهو ما ينبت عليه الشعر 
فى حق المبى . (۸) رواه ملم برقم (94؟) . 


Yo 


ت و ن ا ا ی 
ولا يؤخر غسل عضو حى يدشف الدى قبله » والمسنون التسمية , وغسل الكفين , رالمبالغة فى المضمضة 
والاستنشاق إلا أن يكون صائماء وتخليل اللحية, والأصابع: ومسح الأذلين: وغسل الميامن قبل المياسر, والفسل ثلانًا 
لل لس ا 


- م مرتبا وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (© أى ,مثله . 

4 - مسألة : ( ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذى قبله )© وذلك هو الموالاة وفيا 
روايتان : إحداهما ليست واجبة لأن المأمور به الغسل وقد أتى به » والثانية هى واجبة لأن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه روى أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبى يِه فقال : ٠‏ ارجع 
فاحسن وضوءك » فرجع ثم صلی . رواه مسلم وروی أبو داود والأثرم أن النبى مه رأى رجلا 
يصل وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبما الماء فأمره النبى مه أن يعيد الوضوء والصلاة©) . 
وقال الأثرم : ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث . قلت له : إسناده جيد ؟ قال : نعم . ولو لم 
تجب الموالاة أجزأه غسلها » ولأن النبى مه والى بين الغسل . وقوله : ٠‏ ولا يؤخر غسل عضو 
حتى يدشف الذى قبله » يعنى فى الزمان المعتدل » قال ابن عقيل : التفريق المبطل ما يفحش ف العادة 
لأنه لم يحد فى الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالتفريق والإحراز . 

٠١‏ - هسالة : ( والمسنون التسمية ) وقد سبق بيانه » ( وغسل الكفين ) وقد سبق أيضًا » ( والمبالغة 
فى المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما ) وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف » 
وف المضمضة وهى إدارة الماء فى أقصى الفم » وهو مستحب إلا أن يكون صائما لقول النبى ملل 
للقيط بن صبرة « وبالغ فى الاستدشاق إلا أن تكون صائما ٠(۲‏ أحرجه الترمذى وقال -حديث 


صصح د 
4/ا - مسالة : ( وتخليل اللحية والأصابع )0© وقد سبق » ( ومسح الأذنين ) مستحب اسا ا 
روى ابن عباس « إن البى ميته مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما :20 قال الترمذى حديث 


1 : ١ E esa 
مسألة : ( وغسل الميامن قبل المياسر)( لقول عائشة « كان النبى ّي يحب التيمن فى تنعله‎ - ۲ 
وترجله وطهوره وف شأنه كله »20 متفق عليه » وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال :. قال رسول‎ 
الله مُه : د إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم 22000 رواه ابو داود وابن ماجه ؛ وحكى على وعان رضى‎ 
. الله عنهما وضوء النبى .يِه فبدأ بالمنى قبل اليسرئ20© » رواها أبو داود‎ 

۴ - مسألة : ( والغسل ثلانًا ثلانًا ) لأن النبى له توضاً ثلا ثم قال : « هذا وضوثى 2 - 


(۱) رواه ابن ماجه برقم (419) . (۲) انظر : الشرح الكبير (145/1) » والروض الربع (ص ؟؟) . 
(۳) رواه مسلم برقم )۳۱/۲٤۳(‏ . (4) رراه أبو داود برقم (177) . 

(ه) رواه أبو داود )۱٤١(‏ » والترمدی (۷۸۸) > والنسال (55/1) . 

(3 الظر : الفرح الكبير )114/1١(‏ . 

(۷) رواه الترمدى برقم (5”) ؛ وابن أبى شية لى الصف )٠4(‏ . 

(۸) انظر : الشرح الكبير )1١8/1١(‏ . 

(85) روأه البخاري ff" co ITA)‏ ا o OFA‘‏ إأهذخف ككاكه) ومسلم (۵) . 

. )4١05( رواه ابو داود (4141)ء وابن ماجه‎ 0١١ 

.)١١١ : ٠١4( قول عل وعئان هما عمد فی داود برقم‎ )1١( 


"5 


ثلانًا » وتكره الزيادة علييا » والإسراف ف الماء . ويسن السواك عند تغير الفم »> وعند القيام 
من النوم » وعد .الصلاة ,-لقول رسول الله لته : , لولا أن أشق على-أمتى لأمرعهم بالسواك 
عند كل صلاة » ويستحب فى سائر الأوقات إلا للصام بعد الزوال . 


- ووضوء المرسلين قبلى ٩۲‏ أخرجه ابن ماجه . 

4 - مسألة a E LORE SNS‏ و هدنع عن ايد Ê‏ : جاء 
أعرالى إلى النبى عل فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال : « هذا الوضوء » فمن زاد على 
هذا فقد أساء وظلم ٠۲‏ أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه . 

ه/ - مسألة : ( ويكره الإسراف فى الماء ) لأن البى ميل مر على سعد وهو يتوضاً فقال : « لا 
تسرف » قال : يارسول الله أنى الماء إسراف ؟ قال : ١‏ نعم وإن كنت على نهر جار »20 رواه ابن 
ماجه . 

5 - مسألة : ( ويسن السواك )© فى جميع الأوقات » لأن عائشة رضى الله عنها قالت : و كان 
رسول الله ل إذا دخل بيته بدأ بالسواك ۲ رواه مسلم . وروى أحمد فى المسند أن النبى مل 
قال : ١‏ السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب 06> رواه البخارى عن عائشة تعليقًا . وروى عن النبى 
ڪه أنه كان كثيرًا ما يولع بالسواك . 

۷ - مسألة : ويتأكد استحبابه فى ثلائة مواضع : ( عند تغير الفم ) لأنه الأصل استحبابه .لإزالة 
الرائحة » ( وعند القيام من النوم ) لما روى حذيفة قال : « كان رسول الله مل إذا قام من الليل 
يشوص فاه بالسواك 206 متفق عليه . يعنى يغسله » يقال شاصه وماصه إذا غسله » ( وعند الصلاة 
لقول رسول الله : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » )0© متفق عليه . 

۸ - مسألة 4( ويستب ف سائر الأرقات )لا سيق ر إلا للصام.بعد الزوال فلأي تحب غ6 فال 
ابن عقيل : لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصام السواك بعد الز وال » وهل یکره ؟ على روايتين : 

زاھ رک ار غر الاق وه آلب عند افر من رع ق و ر ارد ت 
شرعًا فكرهت إزالته كدم الشهيد . والثانية. لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال : « رأيت رسول الله 
يك نا لا عض يدوك رهن عا ا اد ت ی 


. وقد سبق‎ ١ )47١( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 

(؟) حن . رراه أبو فارد برقم (۱۳۵) , والسائى (۱4۰) » وابن ماجه (477) . 
(۳) رواه ابن ماجه برقم (©417) . 

(4) انظر : معن الفرل (ص ؟١)‏ ء والروض المربع (ص 18) . 


(ھ) رواه سام برقم (e)‏ . 
(5) رواه البخاری )۱٩۸/٤(‏ › والسائی (ه) ء رأهد ر۷/۹٤‏ ء 059 0۲4 . 
(۷) رواه الہخاری (© 4 ,)١‏ ولم (هه؟/"4 )٤۷‏ . (۸) رواه البخارى اهم » ومسلم (۲۵۲) . 


(8) ضیف . رراه أجد (۵/۳ 44١ ۰ ٤٤‏ ) › وأبو فارة (75954), والفرمذي (© 7ل . 


۷ 


باب مسح الخفين 


يجوز المسح على الخفين , وما أشببهما من الجوارب الصفيقة التى تنبت فى القدمين › 
والجراميق التى تجاوز الكعبين فى الطهارة الصغرى - يومًا وليلة للمقم › وثلاثا للمسافر › 


باب المسج على الخفين 


4/ - مسألة : ( يجوز المسح على الخفين 2١0)‏ من غير حلاف لما روى جرير قال : « رأيت رسول 
الله عه بال ثم توضا ومسح على فيه ۲ متفق عليه » قال [براهم : كان يعجبهم هذا لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة . 

٠‏ - مسألة : ( ويجوز المسح على الجوارب والجراميق ٠7)‏ لما روى الغيرة أن رسول الله عه 
مسح على الجوريين والنعلين() . انحر جه العرمذى وقال حديث حسن صحيح . قال أحمد : يذكر 
المسح على الجوريين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب البى م . والجرموق فى معنى الخف لأنه ملبوس 
ساتر للقدم يمكن متابعة المشى فيه أشبه الخف . 

١‏ - مسألة : ويشترط للجورب ( أن يكون صفيقا يستر القدم )0*© لأنه إذا كان خفيفًا يسف 
القدم لم يبر المسح عليه لأنه غير ساتر فلم جز المسح عليه كالخف الخرق . 

۲ - هسالة : ويشترط ( أن بت فى القدم ) بنفسه من غير شد » فإن كان يسقط من القدم لسعته 
أو ثقله لم يجر المسح عليه » لأن الذى تدعو الحاجة إليه هو الذى يثبت بنفسه » ولأن الأصل فى 
المسح هو الخف وغيره مقيس عليه » والخف يثبت بنفسه فما لا يبت بنفسه لا يلحق به . 

۳ - مسألة : ويشترط فى الجرموق ( أن يجاوز الكعبين ) لأنهما من محل الفرض » فيشترط سترهما 
4م - مسألة : * ويختص المسح ( بالطهارة الصغرى ٠)‏ دون الكبرى لا روى صفوان بن عسال 
المرادى قال : أمرنا رسول الله عي إذا كنا مسافرين - أو سفرا - أن لا ننرع خحفافنا ثلاثة أيام وليالمين 
إلا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم » حديث صحيح . إلا الجبيرة فإنه يسح عليها فى 
الكبرى أيضًا إلى أن يحلها » لحديث صاحب الشجة وسيأق إن شاء الله . 

وم - مسألة : ( ويمسح الم یوما وليلة وثلانا للمسافر )(8) 11 روى عرف بن مالك أن رسول 
الله عله أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليين للمسافر ويومًا وليلة للمقء('» » قال أحمد : هذا 
أجود حديث فى المسح لأنه فىغروة تبوك آخر غزوةغزاها النبى ع وهو آخر فعله » وعن على- 
)١(‏ انظر : المفنى )۲۸۳/١(‏ ء والشرح الكبير )148/1١‏ . 

(۲) رواهالبخاری(۳۸۷) › ومسلم (۲۷۲) . (۳) الظر : المغنى (۲۸۳/۱) , والشرح الكبير (145/1) . 

. )۲۲ صحيح . رواهالترملى(9؟) . (ه) انظر : المغنى (۲۸۷/۹) » والروض المربع (ص‎ )٤( 

. )١ ء والروض المريع (ص‎ )١87/1( والشرح الكبير‎ ٠ )۲۸۸/١( انظر : المفنى‎ )١( 

(۷) صحيح . رواه امد ۲۳۹/٤(‏ ۰ ۲۲۰ › والترملی (45) , والنسان (4۸) › واين ماجه (404) , 


(۸) انظر : المغنى )۲۸۹/١(‏ » والشرح الكبير (185/1) ؛ والروض الربع (ص )٠۲‏ . 
)٩(‏ رواه جد (۲۷/۹) ۰ والطبرای فى الكبير برقم (59) رج )4:0/١4‏ . 


۲۸ 


من الحدث إلى مثله لقول رسول الله إل و يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين » والمقم يومًا وليلة » . 
ومتى مسح ثم انقضت المدة - أو خلع قبلها - بطلت طهارته . ومن مسح مسافرًا ثم أقام - أو 
مقيما ثم منافر - أتم مسح مقم » ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لمجميع الرأس » 
إلا ما جرت العادة بكشفه . ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة . 


= رضى الله عنه قال : « جعل رسول الله م للمقم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليين ٠٠۲‏ 
رواه مسلم . 

م - مسألة : وابعداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله29 , لأن النبى م قال : ١‏ يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليين والمقم يومًا وليلة ۲“ وقوله : ١‏ يمسح المسافر ) يعنى يستبيح المسح » 
ونما يستبيحه من حين الحدث » ولأنها عبادة موقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة » 
وعنه من المسح بعده لأن النبى م أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقنضى أن تكن الثلاثة كلها يمسح فها . 
۷ - مسألة : ( ومتى مسح ثم انقضت المدة لو خلع قبلها بطلت طهارته ٠5)‏ لأن المسح أقم مقام 
الغسل » فإذا زال بطلت الطهارة ف القدمين فبطلت فى جميعها لأنها لا تتبعض » وعنه يجزيه مسح 
رأسه وغسل قدميه فى ذلك كله لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء . 

۸ - مسألة : ( ومن مسح مسافرًا ثم أقام أتم مسح مقبم )© لأنها عبادة يختلف حكمها فى الحضر 
والسفر » فإذا وجد أحد طرفيها فى الخضر غلب حكم اللحضر كالصلاة . 

4 - مسألة : ( وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقم ) كذلك » وعنه يتم مسح مسافر لقوله 
عليه السلام : « يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا مسافر » واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز 
غلام الخلال وقال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . ٠‏ 

٠‏ - مسألة : ( ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة )20 لما روى المغيرة قال : « توضا 
رسول الله مه ومسح على الخفين والعمامة »© حديث صحيح » وعن عمرو بن أمية قال : 
١‏ رأیت رسول اله يك مسح عل عبات وخخفيه ٠(۲‏ رواهما البخارى.. ويشترط أن يكون ها 
ذؤابة أو محنكة » لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمام أهل الذمة . وقد بى عن التشبه بهم 
فلم تستبح بها الرخصة كالخف الغصوب . وإن كانت ذات حنك ولم يكن ها ذؤابة جاز المسح عليها 
لأا تفارق عمام أهل الذمة . 

١‏ - مسألة : ( ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه )29 عفى عنه 
للحرج . 

= : مسألة : ( ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ) لما روى المغيرة قال‎ - ١ 


. )1١۸/١رريبكلا انظر : المغنى (۲۹۰/۱) , والشرح‎ )۲( ١ رواه مسلم برقم (15؟)‎ )١( 

(۳) صحيح . رراه ابن ماجه برقم :9 9) . (4) انظر : المغنى (۲۹۰/۱) ء والشرح الكبير(188/1) . 

(©) انظر : انی )۳۹٤/۱(‏ › والشرح الكبير )١88/1(‏ > وقال : وهذا قول الشافعى وأصحاب الرأى , ولا نعلم فيه حلافا لأنه صار 
مقيما فلم يبز له أن يمسح مسح مسافر » ولأما تخطف بالحضر والسفر . : 

(5) انظر : المغنى ١7/1(‏ ”0 , والشرح الكبير .)١55/1(‏ (۷) رواه البخاری (4 ١؟)‏ › والعرملدی )٠١ ١(‏ . 

(۸) رواه البخاری (8١؟)‏ . 7 (4) انظر : المغنى ٠ ٩/۱(‏ #), والشرح الككبير (177/9) . 


۲۹ 


حح ح يم ب چ ن ا 
ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها ؛ والرجل والمرأة فى ذلك سواء , 
إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة . 


باب نواقض الوضوء 
. وهى سبعة : الخارج من السبيلين . والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش , 


= كنت مع رسول الله مه فى سفره فأهويت لا رع خخفيه »قال ١:‏ دعهما فإلى أدخلتهما طاهرتين 0( 
۴۳ - مسألة : ( وججوز المسح على الجبيرة )20 لقول رسول الله إل فى الذى أصابه حجر فى رأسه فشجه 
د إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرأو يعصب - على جرحه خرفة ويمسح علیما ويغسل سائر جسده رواه 
ابو داود » وعن على رضى الله عنه قال : اككسرت إحدى زندى فأمرفى رسول الله مه أن أمسح علبما۵) . 
رواه ابن ماجه » ولأنه ملبوس يشق نزعه أشبه الخف . 
4 - مسألة : وف اشتراط تقدم الطهارة لها رواينان : إحداهما يشترط كا خف فإن لبسها على غير طهارة أو 
جاوز بها موضع الحاجة وخحاف الضرر بنزعها تيمم ها كا جرح » والثانية لايشترط لأنه مسح أجيز للضرورة فلم 
يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم . 
۰ - مسألة :( ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة ) لأن المسح عايما إلا جاز للضرورة فو جب أن 
يتقيد الجواز بموضع الضرورة ويمسح عليما( إلى أن يحلها ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 
5 - مسألة :( والرجل والمرأة فى ذلك سواء ) لأن ذلك ثبت رخحصة وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل 
والرأة كسائر ال خض . وهذا فى اغف وما فى معناه والجبيرة . فأما العمامة فلا يجوز المسح عليه للمرأة لأنها 
إن لبستها لغير حاجة فهى محرمة عليها لتشببها بالرجال » والرخص لا تستباح بالمعصية » وإن احتاجت إل 
لبسها فهو نادر لا يفرد بحكم . والله أعلم . 1 
باب نواقض الوضوء 

( وهى سبعة : أحدها الخارج من السبيلين )2 قليلا كان أو كثيرًا » وهو نوعان : معتاد كالبول 
والغائط فينقض يغير حلاف قاله ابن عبد البر » قال الله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط €[ النساء : 
"4 ] » والثانى نادر كالدود والشعر والحصى فينقض لقول النبى للمستحاضة ١‏ توضئى لكل صلاة ١0‏ 
رواه أبوداود » ودمها غير معتاد ولأنه حارج من السبيلين أشبه المعتاد . 

( الثانى خخروج النجاسات من سائر البدن ٠)‏ وذلك نوعان : غائط وبول فينقض قليله = 

(۱) رواه البخاری (۲۰۹) , ومسلم (۲۷4) , (۲) انظر : الشرح الكبير (154/1) . 
(۳) ضعيف . رواه أبو دارد (5"”) » والسيقى (۲۲۸/۱) 
(4) موضوع . رواه ابن ماجه (19۷) ٠‏ وقال فى الزوائد : لى إسناده عمر بن حالد ؛ كذبه الإمام أحمد وابن معين » وقال البخارى : مدكر 
الحديث » وقال وكيع وأبر زرعة : يعسع الحديث . وقال الحام : يروى عن زيد بن على المرضرعات و اه . 


(۵) الظر ؛ متن الخرق (ص )١4‏ ء والمغى )16١/1(‏ » والشرح الكبير )17/7/١(‏ » والروض المريع رص ۲٤‏ . 
(5) صحيح . رواه جد 47/57 5554ل وأبو داود (۲۹۸) ؛ وابن ماجه (5784) . 


(۷) انظر : معن الخرل (ص )١4‏ » والمغي (155/1) ء والشرح الكبير (107/1) , والروض المربع (ص 84) . 


۳٠ 
SS وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسًا أو قائمًا ولمس الذكر بيده‎ 


> وكثيره لدخوله فى عموم النص وهو من سائر البدن المذكور » والثالى دم وقيح فينقض كثيره لا 
الصديد لقول النى ب لفاطمة ١‏ إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة ٠١‏ رواه الترمذى » علل بكونه 
دم عرق وهذا كذلك » ولأا نجاسة خارجة من البدن أشببت الخارج من السبيل » ولا ينقض يسيره 
لقول ابن عباس فى الدم إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة » قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه : ابن 
عمر عصر بارة فخرج دم فصلى ولم يتوضاً » وابن ألى أوفى عصر دملا » وابن عباس قال : إذا كان 
فاحشًا فإنه ينقض > وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة أنفه فأأخرجها ملطخة بالدم وهو فى الصلاة ولم 
يعرف هم مغالف فكان إجماعًا . 

( والثالث زوال العقل )20 وهو نوعان : أحدهما النوم لقوله عليه السلام : « العيدان وكاء 
السه » فمن نام فليترضا 202 ولقول صفوان : لكن من بول وغائط ونوم » ولأن النوم هو مظنة 
الحدث فقام مقامه كسائر المظنات » ولا يخلو من أربعة أحوال : أحدها أن يكون مضبطجمًا على شقه 
أو متكىا أو مستلقيا أو معتمدًا على شىء فينقض قليله للءخبر » وعنه فى المسند : وانحتبى إذا كار . 
فمفهومه أنه لا قض اليسير ذكرها القاضى فى الوجهين والثانى أن يكون جالسًا غير معتمد على شىء 
فلا بنقض قليله لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله عله كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا 
ثم يصلون ولا يتوضأون9» . رواه مسلم » ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده فى متنظرئ الصلاة 
فعفى عنه » وإن كار نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استئقاله ويمكن التحرز منه . الثالث : الناتم فيه 
روايتان أولاهما الحاقه بحالة الجلوس لأنه فى معناه » والثائية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس . 
الرابع الراكع كالساجد فيه روايتان : أولاهما أنه المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه 
المضطجع . والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس . والمرجع فى اليسير 
والكثير إلى العرف والعادة . النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فينقض الوضوء لأنه لما 
نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ فى إزالة العقل . ولا فرق بين الجالس وغيره 
القليل والكثير لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال بمخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه . 

( الرابع مس الذكر بيده )”2 وفيه ثلاث روايات إحداهن لا ينقض لا روى قيس بن طلق عن أيبه 
١‏ أن النبى مإ سئل عن الرجل يمس فرجه وهو فى الصلاة قال : وهل هو إلا بضعة منك ٠٠۲‏ رواه 
أبو داود وصححه الطحاوى وغيره وضعفه الشافعى وأحمد » قال أبو زرعة : قيس لا تقوم بروايته حجة 
وقبل منسوخ » والثانية ينقض لا روت بسرة بنت صفوان أن النبى مه قال : ؛ من مس ذكره 
فليتوضاً قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق = 
(؟) افر : معن الحرل رص )١١‏ , والمغنى (154/1) » وللشرح الكبير )۱۸١/١(‏ » والروض المربع رص 54) . 
(۴) حسن . رراه امد (45/4) ١‏ رأبو داود (۲۰۲۳) » واين ماجه (/409) . 
(4) رراه مسلم برقم (۱۲۵/۳۷۱) , 
(۵) انظر : نتن الحرل (ص ١ )۱١‏ والمغی )۱۷١/١(‏ » والشرح الكبير )۱۸۳/١(‏ » والروض المربع وص )٠١‏ . 


(5) ضعيف . رواه أجد ر٤‏ م0 ٠‏ وأبو داود(۱۸۲ ۸۳ ء وابن ماجه (487) » والترمدى (68) , والنساق .)۰۱/٩(‏ 
(۷) صحیح . رواه أبو داود (181) . 


۳١ 


وأن تمس بشرته بشرة أشى لشهوة , والردة عن الإسلام . وأكل لم الجزور لما روى عن البى مإ 
قيل له : أنتوضأ من لموم الإبل ؟ قال : ٠‏ نعم توضتوا منها. قيل : أفنتوضا من لموم الغدم ؟ قال : 


= لأن فى حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قا م حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له » 
إلى ذكره ليس بینہما ستر فليتوضا ۲ رواه أحمد فى مسنده » واليد المطلقة تتناول اليد المطلقة إلى الكوع 
لأنه لما قال فاقطعوا أيديهما > [ الائدة : ۳۸ ع فى حق السارق تناول ذلك لا غير . 
۷ - مسألة : ( ولا ينقض اللمس بالذراع لأنه ليس من اليد » الرواية الثالئة إن قصد إلى مسه نقض › 
ولا ينقض من غبر قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء . 
( الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى )20 وفيه ثلاث روايات : إحداهن ينقض بكل حال لقوله 
سبحانه  :‏ أ لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 4 [ المائدة : ٠‏ ع » والثانية لا ينقض بحال لما روى 
أن النبى عل قبل عائشة ثم صلى و لم يتوضا22 . رواه أبو داود وقال هو مرسل لأنه يرويه إبراهم النخعى 
عن عائشة ولم يسمع مها ؛ وقالت عائشة : ١‏ فقدت النبى ع فجعلت أطابه فوقعت يدى على قدميه 
وهو ساجد 66 رواه مسلم ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته . والرواية الثانية وهى ظاهر اذهب أنه 
ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة جمعًا بين الآية والخبر » ولأن اللمس ليس بحدث إغا هو داع 
إلى الحدث فاعتبرت الحالة التى يدعو فيها إلى الحدث كالنوم ولا فرق فى اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات 
( السادس الردة عن الإسلام )2*0 وهو أن ينطق بكلمة الكفر » أو يعتقدها » أو يشاك شكا يخرجه 
عن الأسلام فينتقض وضوءه لقول الله عر وجل : © ئن أشركت ليحبطن عملك # [ الزمر : 18 ] > 
والطهارة عمل » ولأن الردة حدث لقول ابن عباس : الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان » فيدحل فى 
عموم قوله عليه السلام ٠:‏ لا يقبل الله صلاة أحيدم إذا أحدث حتى يو ضا )7 متفق عليه . ولأمها طهارة 
عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم . 
( السابع أكل لحم الجزور 6 لما روى جابر بن سمرة و أن رجلا سأل النبى عه أنتوضا من هوم 
الغنم ؟ قال : إن شنت فتوضاً وإن شعت فلا تتوضا . قال : أنتوضا من لموم الإبل ؟ قال : نعم- 
(1) ضعيف . رواه امد ر4۳۳/۲ ء وابن عد ل الكامل (19/1©/5؟) . 
(۲) انظر : من الخرق رس )١4‏ ؛ والمضى )١185/1(‏ ؛ والشرح الكبير )١85/1(‏ ؛ والروض المربع (ص 8؟) . 
(۳) ضعيف . رواه أبر داود (۱۷۸) . (4) روام مسلم برقم (446/؟؟1) . 
(8) أنظر : متن الخرق (ص 4 )١‏ ء والمحى )1۹۸/١(‏ › والشرح الكبير )۱۹۲/١(‏ > والروض المربع (ص 8 7) . وقد ذكر الخرال ثامن لنواقض 
الوضوء > وهو غسل اميت > قال فى المفدى : انعط أصحابنا فى وجوب الوضوء من غسل اميت ٠‏ ففال أكثرهم بوجوبه سواء كان المفسول صغيرًا 
أو كيرًا : ذكرًا كان أو أنثى , مسلمًا أو كافراء وهو قول إسحاق والنخعى , وروى ذلك عن أبن عمر ١‏ ابن عباس ٠‏ وأبى هريرة . فعن 
أبى هريرة قال : ؛ أقل ما فيه الوضوء ‏ . وقال أبر الحسن اليمى : لا وضوء فيه . وها قول أكار الفقهاء , رهر الصحيح إن شاء الله 
لأن الوجوب فى الشرع . ولم يرد فى هذا نص , ولا هو معنى للنصوص عليه . فبقى على الأصل ١‏ رلأنه مسل آدمى فأشيه مل الى . 
(5) رواه البخاری (ه*0 , ومسلم (©؟1؟). . 
(۷) انظر : معن الخرق رص )١ ١‏ ء والمففى (174/1) , والشرح الكبير )۱۸۹/١(‏ ؛ والروض المريع رص )٠١‏ . 


۳۲ 
إن ششت فتوضأ » وإن شئت فلا تتوضأ » . ومن تيقن الطهارة وشك فى الحدث » أو تيقن الحدث 
وشك ف الطهارة › فهر على ما تيقن مهما . 


باب الغسل من الجنابة 


والموجب له خحروج المنى وهو الماء الدافق ‏ والتقاء الختانين › والواجب فيه النية » وتعميم بدنه 
بالغسل مع المضمضة والاستعشاق TE‏ بوه لك له وات و ا ا ا 1 


م ب يي ا ا ا 
= توضأمن لحوم الإبل ٠۲‏ رواه مسلم . قال أحمد : حديثان صحيحان عن النبى إل حديث البراء بن 
عازب وحديث جابر بن سمرة . 

۸ - مسألة : ( ومن تيقن الطهارة وشك فى الحذث » أو تيقن الحدث وشك ف الطهارة فهو على ما 
تیقن منهما ٩)‏ لما روى عن ابی عه أنه قال : « إذا وجد أحدى فى بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج 
منه شىء أم م خرج فلا يمخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ربجا 6 متفق عليه » ولأن اليقين 
لا يزول بالشلك . 


باب الغسل من الجنابة 

4 - مسألة : ( والموجب له خخروج المنى الدافق )2“ بلذة . لأن أم سلم قالت : يارسول الله إن الله 
لا يستحى من الحق » هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ فقال رسول الله مره : د لعم . إذا رأت 
الماء 6( متفق عليه . 0 
٠‏ - مسالة : ( والتقاء الختانين ) » وهو تغييب الحشفة فى الفرج . قبلا كان أو دبرا » من آدمى أو 
بيمة » حى أو ميت . وإن عرى عن الإنزال لقول البى عَم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس اتان 
الختان وجب الغسل لأ رواه مسلم » وختان الرجل الجلدة التى تبقى بعد القطع » وخختان المرأة جلدة 
كعرف الديك فى أعلى الفرج يقطع منها فى الختان » فإذا غابت الحشفة فى الفرج تحازى حتاناما فيقال التقيا 
وإن لم يقاسا » وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة . 1 
١‏ - مسالة : ( والواجب فيه النية" , وتعمم بدنه بالغسل مع اللضمضة والاستنشاق ) . واعلم أن 
الغسل ضربان : كال » وإجزاء . فالكمال أن يتوضا کا يتوضاً للصلاة » ثم يغتسل . وقد دل عليه حديث 
عائشة وميمونة » فروت عائشة أن رسول الله عت كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلانًا » وتوض 
وضوعه. ‏ للصلاة م كلل شعرة بيده حت إذا اظن أنه .قد أروى. «بشرتة. أفاض = 
(1) رواه مسلم برقم  )750(‏ 
(1) ينى إذا علم أنه توضاً وشك هل أحدث أولابى على أنه متطهر , وإن كان عحدا فشك هل توا أو لا فهو محدث . بينى فى الحالنين على ما 
عمله قبل الشك ويلغى الشلك ‏ وببذا قال الأوزاعي » والثورى » وأهل العراق . 

انظر : متن الخرق (ص 4 ١ )١‏ والمغنى ر١/0۹۳‏ > والشرح الكبير ر١/۹4 ٠‏ والروض اربع (ص 55) . 
(۴) رواه مسلم برقم (55”) من حديث ألى هريرة . 
)٤(‏ خخروج الملى : وهو الماء الداقق الذى خر ج عند اشتداد الشهرة ؛ وسى المرأة رقيق أصفر . انظر : المغنى ر١/0۹۷‏ » والشرح الكبير ر١/0۹۷‏ ,2 
والروض المربع (ص 5؟) . 


() رواه البخارى (۱۳۰) , ومسلم "11١‏ , (0 رراه مسلم برقم (149") . 
(۷) انظر : المغنى (516/1). والشرح الكبير (11/1). 


۳۳ 


وتسن التسمية › ويدلك بدنه بيده » ويفعل کا روت ميمونة قالت . سترت الى إل فاغتسل من 
الجنابة » فبدأ فغسل يديه . ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه , وما أصابه ثم ضرب بيده على 
الحائط والأرض »ثم توضأ وضوءه للصلاة . ثم أفاض الماء على بدنه , ثم تنحى فغسل رجليه . ولا 
يجب نقض الشعر فى غسل الجدابة إذا روى أصوله . وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنما , وكذلك 
لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها , وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى . 


باب التيمم 


وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه › لقول 
النبى عب لعمار : ١‏ إنما كان يكفيك هكذا . وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه › 


= عليه الماء ثلاث مرات . ثم غسل سائر جسده( . وقالت ميمونة : وضع رسول الله مُه وضوء الجنابة 
فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا » ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره . ثم ضرب يده بالأرض - 
أو الحائط - مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه » ثم غسل 
سائر جسده » فاتيته بالمنديل فلم يرذها وجعل ينفض الماء ببديه0 . متفق عليبما . 

۲۴ - هسألة : وأما صفة الاجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء فى الغسل » وينوى به الغسبل والوضوء » 
ويعمضمض ويستنشق » لأن ذلك هو المأمور به بقوله : ل[ وإن كنع جنبًا فاطهروا >[ امائدة : ١‏ ] › 
وقوله : $ حتى تغتسلوا © [ النساء : ٤١‏ ] . 

1.۳ - هسألة : ( وتسن التسمية ) لما سبق ف الوضوء . ( وأن يدلك بدنه بيده ) ليصل إلى جميع بدنه . 
4 - مسألة : ( ولا يجب نقض الشعر ) لأن الله سبحانه وتعالى قال : 8 حتى تغتسلوا ¢ أوجب 
الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجبا لذكره » لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه 
السلام : « تحت كل شعرة جابة » فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة )2 . 

ه٠٠‏ - مسألة : ( وإذا نوی بغسله الطهارتين أجزأ عنہما )40) -لأمهما عبادتان من جنس فتدخل 
الصغرى فى الكبرى كالعمرة الحج » وهو صفة الإجزاء لا سبق » وعنه لا يجرىء الغسل عن الوضوء 
لأن المى کے تمل ذلك > رک ادا ارات کے هما الطها ران جا لو كنا مر قن + 
- مسألة : ( وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عنجميعها ) لما سبق » ( وإن 
نوی بعضها فليس له إلا ما نوى ) لقوله عليه السلام : ١‏ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى )9 . 


ياب التيمم 
( وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه »> = 


رع رواه البخاری )۲٤۸(‏ > ومسلم )"١5(‏ . 

(۲) رواه البخاری (58؟ :27555 )۲۷١‏ : ومسلم (۳۷/۳۹۷ - ۳۸) . 

(۳) ضعيف . رواه أبو داود (fA)‏ » وقال : الحارث بن وجيه حديله سدكر > وهو ضعيف » ورواه الترملى )٠١١(‏ > وابن ماجه (/1ة ه) 
(4) انظر : المنعى (770/1) ء والشرح الكبير )5117/١(‏ , 

(ه) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبير )٠١١/١(‏ : هذا الحديث ببذا اللفظ م أجده . 


۳٤ 


وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز . وله شروط أربعة : ( أحدها ) العجز عن 
استعمال الماء , إما لعدمه . أو خخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد > أو خوف العطش 
على نفسه أو رفيقه أو ببيمته , أو خوف على نفسه أو ماله فى طلبه أو تعذر إلا بشمن كثير . 
فإن أمكنه استعماله فى بعض بدنه . أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباق . 


= لقول النبى می فى حديث عمار  :‏ إنما کان يكفيك هكذا ۲ وضرب بيده الأرض فمسح ببما 
وجهه وكفيه ۲( ) متفق عليه » وقال القاضى : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى 
يديه إلى المرفقين » لما روى ابن الصمة عن النبى عل قال : ١‏ التيمم ضربة للوجه › وضربة لليدين 
إلى المرفقين )0( . ولنا ما سبق › وأما حديث ابن الصمة فى الصحيح مسح وجهه ويديه9 , 
فيكون حجة لنا » لأن اليد عند إطلاق الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قوله سبحانه : # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء Ç‏ » [ الائدة : ٠۸‏ ع الآية » وذكر الضربتين فيه فلم يصح › قال 
أحمد : من قال ضربتين فإنما هو شىء زاده . 1 

۷ - همسألة : ( وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز ) لحديث ابن الصمة فإنه دل على 
جواز التيمم بضربتين » وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ء ولا تنافى بينهما . ولأن الله سبحانه 
قال : ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مده Ç‏ [ للائدة : 5 ] › ولم يذكر عددًا » ومن ضرب ضربتين 
أو مسح أكار من اليد إلى الكؤع فقد وف بموجب النص . 

۸ - مسألة : ( وله شروط أربعة : أحدها العجز عن استعمال الماء » إما لعدمه )9©) لقوله 
سبحانه : © فلم تجدوا ماء فتهمموا 4 ؛ ( أو نوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد ) أو 
جرح لقوله سبحانه : ه وإن كنم مرضى أو على سفر © [ النساء : ٤٣‏ ] » الآية » ولحديث عمرو : 
احتلمت فى ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحانى » وعلم النبى َيل 
بذلك فلم يامره بالإعادة*» . رواه أبو داود . 

4 - مسألة : ( أو لخوف العطش على نفسه )20 حكاه ابن المنذر إجماتًا ( أو لنوفه عل رفيقه 
أو ببيمته » أو خوف على نفسه أو ماله فى طلبه ) لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله 
عليه السلام : ١‏ لا ضرر ولا ضرار »© . 

- مسألة : ( أو تعذر إلا بشمن كثير ) يزيد على تمن المثل » أو لمن يعجز عن أدائه كذلك . 
١‏ - مسالة : ( فإن أمكنه استعماله فى بعض بدنه )00 ولم يمكن فى بعضه كالمجروح استعمله 
وتيمم للباق لأنه خائف على نفسه أشبه المزيض . 

۲ - مسألة : ( وإن وحد ماء لا يكفى لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباق ) لقوله عليه السلام + 
١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطمم 7 هذا إن کان جنبا » وإن کان محدثا فعلى وجهين :- 


(۱) رواه البخاري )۳٤۷(‏ › ومسلم (۳۹۸) (۲) رواه الدارقطنى ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۷ , 

5 رواء الباری برقم 078 7 (4) افظر : المفنى (7774/1) , والشرح الكبير (١/74؟).‏ 1 
(۵) صحیح . رواه أجد (۲۰۴/۹ - ۲ ۲۰) , وأبر داود (4 7 . 

(5) انظر : الشرح الکییر (۲۳۹/۱) . (۷) رواه ابن ماجه برقم ( ۰ )۲۳٤‏ . 


(۸) انظر : الخد )۲۴۷/١(‏ , والشرح الكبير )۲٤۷/١(‏ . 
)٩(‏ رراه البخارى برقم (۱۸۵0۸) . 


۳o 


( والغافى ) دخول الوقت ‏ فلا يمم لفريضة قبل وقتبا » ولا لنافلة فى وقت النبى عنبا (١‏ الثالث ) 
النية > فإن تيمم لدافلة لم يصل بها فرضًا > وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض 
والنوافل حتى يخرج وقتها . ( الرابع ) التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهرله غبارء ويطل التيمم 
ما يطل طهارة الما وخسروج انلوقت ,2 والقدرة على استعمال الاء 


= أحدهما يلزمه استعماله كالجنب » والثانی لا يلزمه وهذا مبنى على وجوب الموالاة وفيها روايتان » فإن قلنا 
بوجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد › وإن قلنا إنباغير واجبة لزمه لأنها لا تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه » 
وأما الجنابة فليس فيبا موالاة لأن الأصل عدم الموالاة فى الطهارتين » لأن الله أمر بالغسل فيها لا غير ونما وجبت 
فى الوضوء لأن النبى هلل أمر الذى رأى فى قدمه لمعة ل يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة(٠‏ . أحرجه أبو 
داود فبقى غسل الجنابة على الأصل . 

الشرط ( الثاني دخول الوقت » فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة فى وقت النبى عنما )(5) 
لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم فلم جز تيممه كا لو تيمم وهو واجد الماء » ولأن التيمم إنما جاز للحاجة 
إلى الصلاة » وقبل الوقت هو غير محتاج إلى الصلاة » وكذلك وقت النهى : 

الشرط ر الثالث النية )2 لقوله عليه السلام : ١‏ إنها الأعمال بالنيات :9) . 
۴ - مسألة : ر فإن تيمم لنافلة لم يصل.به فرضًا )© لأن التيمم لا يرفع الحدث » فلا بباح الفرض 
حتى ينويه لقوله عليه السلام : « إا الأعمال بالنيات » . 
4 - مسألة : ( وإن تيمم لفريضة فله فعلها )0 لأنه نواها ( وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى 
يخرج وقتها ) لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرناه أشبه الوضوء . 

الشرط ( الرابع التراب » فلا يتيمم إلا بتراب طاهر )00 لأن الله سبحانه قال : 8 فتيمموا صعيدًا 
طيبا 14 المائدة :5 ] » قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر » ويشترط أن يكون ( لەغبار ) 
لقوله سبحانه : <[ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه € ومن للتبعيض » وما لا غبار له لايمسح بشىء منه . 
٠‏ - هسألة : ( وييطل التيمم ما يطل طهارة الماء ) لأنه بدل عنه . 
٠‏ - مسألة : ( ويبطل بخروج الوقت ) لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة » وقدر الضرورة 
الوقت فتقيد به لأنه وقت الحاجة . 
۷ - مسألة :( ويبطل بالقدرة على استعمال الماء ) لقوله عليه السلام ١:‏ العراب كافيك مال تجد الماء » 
فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك ٨۵‏ أخير جه أبو داود 00 1 .5 
(۱) رواه أبو داود برقم )۱۷٩(‏ . 
(۲) انظر : معن الحرق وص ١©‏ ) ء والمفنى (1/؟) › والروض المربع (ص 5؟) . 
(") أنظر : المغنى (81/9؟ - 7©7) » والشرح الكيير (١/85؟)‏ › والروض المربع (ص )”١‏ . 
(4) تقدم تخره . 
(ه) انظر : المفبى (88/1 7) , والشرح الكبير (51/1؟) . 
() انظر : المغنى (1/©©؟) › والشرح الكبير (۴۹۲/۲) . 


(۷) اتظر : المفنى )۲٤۸/۱(‏ › والشرح الكبير (784/1) . 
(۸) رواه أبو داود برقم (۳۳۲۳) . 


۳٦ 
. وإن كان فى الصلاة‎ 


باب الحيض 


ونع عشرة أشياء : فعل الصلاة , ووجوبها » وفعل الصيام › والطواف › وقراءة القرآن › 
وهس المصحف » واللبث فى المسجد , والوطء فى الفرج › ممم عون لاد لو اما و ان 
۸ - مسألة : وتبطل طهارته ( وإن كان فى الصلاة ) » لأنه لو كان حارج الصلاة لبطلت فكذلك 
فى الصلاة . 


باب الحيض(١)‏ 


( ويمنع الحيض عشرة أشياء : فعل الصلاة » ووجوبها ) لقوله عليه السلام : « إذا أقبلت الميضة 
فدعى الصلاة ۲ متفق عليه » وقالت عائشة رضى الله عنبا : ١‏ كنا نحيض عل عهد رسول الله مالم 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ۲ متفق عليه » ولو كانت واجبة لامر بقضائها . 
4 - مسألة : ( وفعل الصيام ) ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضى الله عنها » وقال ملل : 
« أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلن بلى ٠١‏ رواه البخارى . 
٠‏ - مسألة : ( والطواف ) بالبيت لقوله َه لعائشة : « إذا حضت فافعلى ما يفعل الحاج » 
غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى ۲( متفق عليه . ٍ 
۹ - مسألة : ( وقراءة القران ) لقوله عليه السلام : ١‏ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من 
القرآن الى رواه أبو داود , ٠‏ 
۱۲۲ - مسألة : ( ومس المصحف ) لقوله سبحانه : 8 لا يمسه إلا المطهرون © [ الواقعة : ۷۹ ] . 
۴ - مسألة : ( واللبث فى المسجد ) لقوله عله السلام ٠‏ « لا أحل المسجد لخائض ٠۲‏ رواه 
أبو داود . 
4 - مسألة : ( والوطء فى الفرج ) لقوله سبحانه : [ فاعتزلوا النساء فى ايض ولا تقربوهن 
حتی يطهرن © [ البقرة : ۲ ]ء ولقوله عليه السلام : ١‏ اصبعوا كل شىء إلا النكاح 0 رواه 
أبو داود . 
(1) الحيض : دم يريه الرحم إذا بلغت المرأة ء ثم يععادها ل أرقات معلومة لحكمة تربية الولد . فإذا حملت الصرف ذلك الدم - بإفن 
لله - إلى تغلجه ٠‏ ولالك لا نميض الحامل ١‏ فإذا وضعت الولد قلبه الله - تعالى - يمكمته نا يعدذى به الطفل » ولذلك قلما تميض الرضع > 
فإذا خملت الرأة من حمل ورضاع بى ذلك الدم لا مصرف له فيستفر فى مككان , ثم يفرج فى الغالب لى كل شهر سنة أيام أو سبعة , وقد 
يزيد على ذلك ويقل ؛ ويطول شهر المرأة ويقصر عل حسب ما ركبه اله - تعالى - فى الطباع . الظر : المغنى ۳۱۳/۱ ١‏ 6014 , والشرح 
الكبير (71/1) ؛ والروض المربع (ص 4 . : 
(۲) رواه البخارى (۳۲۷) › رمسلم (14 0 . (۳) رواه البخارى (۳۲۱) › ومسلم (ه"”) . 
)٤(‏ رواه البخارى برقم (۲۹۸) . (4) رواه البخارى برقم (۲۹۲) ؛ ومسلم (۱۱۹/۲۳۹۱). 
(1) ضعيف . رواه الترمذى (۱۳۱) › وابن ماجه (©4) » وهو ليس فى سين ألى داود . 
(۷) ضعيف . رواه أبر داود برقم (۲۳۲) , والبيقى (4497/9 - )4٤۳‏ , 
لخ رواه مسلم برقم (۳۰۲) » وأبو داود برقم (۲۵۸) . 


۳۷ 


010110101011101 
0 الطلاق ا بالأشهر . ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به . فإذا انقطع الدم أبيح 
رسول| مه ٠:‏ اصنعوا كل شمىء غير الدكاح » وأقل الحيض يوم وليلة » وأكاره خمسة عشرة يومًا 


` سس سس لمميييييييبيييبييييس بسحا 


۲٠‏ - مسألة : ( وسنة الطلاق ) لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهى حائض أمره رسول الله مه 
بالرجعة حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك27 . 

39 - مسألة : ( والاعتداد بالأشهر ) لأا إذا صارت تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه : 
© يعربصن بأنفسهن ثلاثة قروء & [ البقرة : ۲۲۸ ] . 

۷ - مسألة : ( ويوجب الغسل ) لقوله عليه السلام : « دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت 
تحيضين فيبا ثم اغتسلى وصلى ۲" متفق عليه . 

۸ - مسألة : ( والبلوغ ) يعنى يثبت به البلوغ » لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار ٠۲‏ أوجب عليها السترة بوجود الحيض » فدل على أن التكليف حصل به ؛ 
وإما حصل ذلك بالبلوغ . 

4 - مسألة : ( والاعتداد به ) يعنى إذا وجد اعتدت به » لقوله سبحانه : 8 والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلالة قروء €[ البقرة : ۸ » وقبل أن تحيض كانت تعتد بالشهور لقوله تعالى : 9 واللاف 
يعسن من الحيض من نسائكم إن ارتبع فعدتبن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن ) . 1 الطلاق : ؛ ] 
۴٠‏ - مسألة : ( فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم ١)‏ للحائض كا بباح للجنب . 

9 - مسألة : ( ويياح الطلاق ) إذا انقطع الدم لأنه إما حرم طلاق الحائض وهذه طاهر 

۴ - مسألة : ( ولا يباح سائرها حتى تغتسل ) » أما الصلاة فلا تباح لها لقيام الحدث بها » وكذا 
الطواف لأنه صلاة » ولا يباح لها قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا اللبث فى المسجد لقيام الحدث 
الأكبر بها ولا سبق فى أول الباب » ولا يباح الوطء فى الفرج لأن الله سبحانه أباحه بشرطين انقطاع 
الدم والغسل بقوله سبحانه : 8 ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ [ البقرة : ۲۲۲ ] ؛ معناه حين ينقطع 
دمهن › ثم قال : ظ فاذا تطهرن چ معناه اغتسلن « فأتوهن » . 

۴ - مسألة : وأما منع الاعتداد بالأشهر فباق لأنها صارت ممن تحيض فعدتما الحيض . 

4 - مسألة : ( ويجوز الاستمتاع من الحائض با دون الفرج )2*0 كالقبلة ونحوها لما روى أن 
عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله م يأمرفى فأتزر فيباشرفى: وأنا حائض() متفق عليه » 
وقال عليه السلام : ٠‏ اصنعوا كل شىء إلا النكاح » . ۰ 

-« مسألة : ( وأقل الحيض يوم وليلة » وأكثره خمسة عشر يومًا )© لأن الشارع علق على‎ - ۴٠ 
. )۳۳۳( رواه البخارى برقم (۳۲۰) › ومسلم برقم‎ )۲( . )٤۹۵۳( رواه البخارى برقم‎ 0 
. )۲۵۱/۱( والعرذى (۳۷۵) › وابن ماجه رهف > واد (4/5١؟) ؛ واكم‎ > )541١( رص صحيح . رواه أبو داود‎ 

(4) انظر : الشرح الكبير )۳٠١/١(‏ › والروض المربع (ص )۴١‏ . 

(ه) انظر : الملسى (9/.ه# ؛ والشرح الكبير (15/1” . 


(5) رواه البخاری (۲۹۹ - ۳۰۹) › رمسلم 1/519 - ۲) . 
(۷) انظر : المغعي (۳۲۰/۱) › والشرح الكبير )۳٠١/۱(‏ . 


۳۸ 


-- و ا ا ز ا ا 
رأقل الطهر بين الحيضتين ثلالة عشر يومًا , ولا حد لأكثره » وأقل سن تحيض له المرأة تسع سين , وأكثره 
ستون , والبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض فى مذله جلست » فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض › 
وإن جاوز ذلك وم يعبر أكثر الحيض فهو حيض » فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة , 
= الحيض أحكامًا ولم يبين أقله وأكثره فعلم أنه رد ذلك إلى العرف والعرف شاهد بذلك » قال عطاء : 
رأينا من تحيض يومًا ورأينا من تحيض خمسة عشر يومًا . وحكى ذلك عن غيره . : 
١‏ - مسألة : ( وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا ) لما روى شري عن على رضى الله 
عنه أنه سل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها فى شهر فقال لشري : قل فيها . قال إن جاءت يبطانة 
من أهلها يشهدون أنبا حاضت فى شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهى كاذبة » فقال على : 
قالون . يعنى جيد بلسان الروم . وهذا اتفاق منہما على إمكان ثلاث حيضات فى شهر ء ولا يمكن 
إلا بما ذكرنا من أقل الطهر » ويكون أقل الحيض يومًا وليلة » وعنه أقله خمسة عشر لقول النبى ملل : 
١‏ تحكث إحداكن شطر عمرها لا تصلى ٠٠۲‏ . 

۷ - مسألة : ( ولیس لأكثره حد ٩۲‏ لأنه لا نص فيه ولا نعلم له دليلا . 

۸ - مسألة : ( وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين )29 فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيض 
ولا تتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت فى الوجود لامرأة حيض قبل ذلك » وقد روى عن عائشة رضى 
الله. عنها آنا قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة9) . 

۹ - مسألة : ( وأكثره ستون )0© سنة لأا إذا بلغت ذلك يست من الحيض لأنه لم يوجد 
مثلها حيض محاد » فإن رأت دما فهو دم فساد . 

٠‏ - هسألة : وعته أن أكثره خمسون سنة » فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان : إسحداهها 
هو دم فساد أيضًا لأن عائشة قالت : إذا بلغت الرأة “مسين سنة حرجت من حد الحيض » والثانية 
إن تكرر بها الدم فهو حيض وهذه أصح لأن ذلك قد وجد فروى أن هندا بدت ألى عبيدة بن عبد 
الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على رضى الله عنه وما ستون سنة . 
ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وقال : لا تلد خمسين إلا عربية » ولا تلد لستين إلا قرشية . 
وعنه أن نساء العجم ييئسن فى خمسين سنة » ونساء العرب إلى ستين لأمهن أقوى جبلة . 

١‏ - مسألة : ( والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لثله جلست )20 يعنى تركت الصلاة لأنه 
يمكن أن يكون حيضا فتركت الصلاة من أجله كغير المبتدأة . 

5 - مسألة : ( فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض ٩٩)‏ ويكون دم فساد » ( وإن جاوز 
ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض ) لأنه دم يصلح أن يكون حيضًا فتجلسه كاليوم والليلة » ( فإذا 
تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة ) لتكراره فى الأشهر الثلاثة .“لأن العادة من المعاودة » = 
)١(‏ رواه أحمد (۴۷۳/۲) , بلفظ : + تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصل ٠‏ . 

(5) انظر : الروضح الريع رص 8") , (۳) انظر : المفنى (۳۷۳/۱ , والشرح الكبير 18/12 . 
)٤(‏ رواه الترملی ر4۰۹/۳ . (۵) انظر : المغنى (۳۷۲/۱) , والشرح الكبير (19/1”) . 


, )۳۲۳ - ۳۲۲/۱( والشرح الكبير‎ ٠ ۳٤۲/١ر الظر : المفنى‎ )١( 
. ۳۲۴۴/١( والشرح الکیر‎ , )۳٤۳/۱( انظر : المغنى‎ )۷( 


۳۹ 


وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة . وعليها أن تغتسل عند آخير.الحيض » وتغسل فر جها وتعصبه › 
ثم تعرضا لوقت كل صلاة وتصلى . وكذا حكم من به سلس البول وما فى معناه . فإذا استمر بها 
الدم فى الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها » وإن لم تكن معتادة وكان ها تمييز - 
وهو أن يكون بعض دمها أسود لخينا وبعضه أحمر رقيقًا - فحيضها زمن الأسود الفخين › 
سيب -ن- گك 


= وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع : إحداهن : هذه المذكورة » والثانية : تغتسل عقيب اليوم 
والليلة وتصل لأن العبادة واجبة بيقين » وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك » فإن 
انقطع دمها و لم يعبر أكثر الحيض اغتسلت غسلا ثانيا ثم تفعل ذلك فى شهر آخر » وعنه فى شهرين » فن 
كان فى الأشهر كلها مدته واحدة علمت أن ذلك حيضها فانتقلت.إليه وعملت عليه وأعادت ما صامته 
من الفرض لأنا تبينا أنبا صامته فى حيضها » والثالئة : تجلس ستا أو سبعا لأنه غالب حيض النساء . ثم 
تغتسل وتصل » والرابعة : تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن فى ذلك . 
۴ - مسألة : ( وإن عبر ) يعنى زاد على ( أكثر الحيض فالزائد استحاضة » وعليها أن تغتسل عند 
حر الحيض ) لأن الحائض إذا طهرت وجب عليما الغسل بالإجماع لقوله سبحانه وتعالى  :‏ فإذا تطهرن 
فأتوهن © [ البقرة : ۲۲۲ ع » الآية . 
١4‏ -- مسألة : والمستحاضة فى حكم الطاهرات فى وجوب العبادة وفعلها » ( فإذا أرادت الصلاة 
غسلت فرجها وما أصابها من الدم حتى إذا استنقت عصبت فرجها ) واستوثقت بالشد والتلجم » وهو 
أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج وهو قوله عليه السلام فى حديث 
أم سلمة و لفستغفر بشوب ۲ . وقال لحمنة : « تلجمى 0۲ . ( ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ) 
لما روى أن النبى مُه قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم ‏ أنعت لك الكرسف » . يعنى 
به القطن تحشى به المكان » قالت : إنه أشد من ذلك » قال : « تلجمى 206 . وفى حديث أم سلمة أن 
امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله مه » فاستفتت ها أم سلمة رسول الله عه فقال : ٠‏ لتنظر 
عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيببا الذى أصابها فرك الصلاة قدر ذلك 
الذى أصابها فإذا هى خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بغوب ثم لقصل ٠0۲‏ . رواه أبو داود . 

( ومن به سلس البول فى معنى الاستحاضة )© ولا فرق بينهما ومثله الجر الذى لا يرقا دمه . 
© - مسألة : ( فإذا استمر بها الدم فى الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها ) لقول النبى 
نه لفاطمة بنت أبى حبيش د دعى الصلاة قدر الأيام التى كدت تحيضين فييا ثم الححسلى وصلى )متف عليه . 
٦‏ - مسألة : ( وإن لم تكن معتادة وكان ها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه 
أحمر رقيقا - فحيضها زمن الأسود النخين ) لما روى أن فاطمة بنت أنى حبيش قالت : يارسول الله 
إفى استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ؟ قال : « إن ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت 
الحيضة فدعى الصلاة , فاإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى )20 متفق عليه » يعنى بإقباله = 


رى رواه أبو داود برقم )۲۷٤(‏ . (۲) رواه العرمذى برقم (۱۳۸) . 
(۳) رواه أبو داود برقم (۲۸۷) . (4) رواه أبر دارد برقم (۳۸۲),. 
زه انظر : المننى )۴۵٤/١(‏ , (5) تقدم لخره . 


(۷) تقدم تخرعيه . 
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وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز ها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه 
غالب عادات النساء , والخامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادعبا بيوم أو يومين أو ثلائة 
فيكون دم نفاس . 


باب النفاس 


وهو الدم الخارج بسبب الولادة ع وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويب ويسقط 
به . وأكثره أربعون يرما ولا حد لأقله . ومتى رأت الطهر الت وهى طاهرة ء 


= سواده ونتنه » وبإدباره رقته وحمرته » وى لفظ قال لما : ١‏ إذا كان دم الحيض فإله أسود يعرف 
فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآعر فتوضنى » إنما ذلك عرق ١‏ رواه النسانى » ولأنه خارج 
من الفرج موجب للغسل فيرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمذى والمى . 

۷ - مسألة : ( وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمبيز لها فجيضها من كل شهر ستة أيام 
أو سبعة » لأنه غالب عادات النساء ) » وعنه تجلس عادة نسائها لأن الظاهر أا تشيبهن فى ذلك » 
وعنه أقله لأنه اليقين » وعنه أكثره يصلح أن يكون حيضا . 

۸ - مسألة : ( والحامل لا تحيض ٠)‏ لقوله عليه السلام فى سبايا أوطاس : ٠‏ لا توطأً حامل 
حى تضع , ولاغير حامل حتى تستبرىء بحيضة ‏ افجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم » ولو 
كان يجتمع معه لم يكن وجوده علما عل عدمه . 

۹ - مسألة : ( إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلائة فيكون دم نفاس ) لأنه دم سببه 
الولادة فكان نفاسا كالخارج بعد الولادة » والله أعلم . 


باب النفاس 


. ( وهو الدم الخارج بسبب الولادة » وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط 
به ٨))‏ لانه دم حيض مجتمع این لأجل الحمل ( وأكثره أربعون يوما ) لما روت أم سلمة 
قالت : كانت النفساء على عهد رسول الله موئ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة©» . 
رواه أبو داود والترمذى وقال . أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله َه ومن بعدهم من التأبعين 
أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوم » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلى . 

6٠‏ - مسألة : ( وليس لأقله حد» أى وقت رأت الدم لطهر فهى طاهر )0) تغتسل وتصلى 
كالحيض . ش 

(1) روا ابر داود برقم ركم؟) ؛ والساق (50مم . 

9) انظر : الشرح الكير 16/1١‏ . 

(۳) صحيح . رواه - ىت وأبو داود (۲۱۵۷) , 

(4) انظر : المغنى (١/8ه") ١‏ والشرح الكبير 754/1 . ١‏ 

زه حسن . رواه أبر كاوه )"1١1(‏ . والعرملى (۱۳۹) ؛ وابن ماجه ر۸٤‏ , رامد ر۰/۹٣۳‏ . oF‏ ا ال الي ie‏ 

(1) انظر : معن الخرل رص ۸ والمضى (۴۵۹/۱) ۰ والشرح الكبير 9 
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وإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا . 
كتاب الصلاة 


روى عبادة بن الصامت زضى الله عنه قال : معت رسول الله عله يقول : ١‏ مس 
صلوات كبن الله على العباد فى اليوم والليلة » فمن حافظ عليبن كان له عهد عند الله 
أن يدخله الجنة » ومن لم بحافظ عليبن لم يكن له عند الله عهد › إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له » . فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء . فمن 
جحد وجوبها لجهله عرف ذلك » وإن جحدها عنادا كفر . ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها 


۹ - مسألة : ( فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس ) لأنه فى مدته أشبه الأول » وعنه أنه مشكوك 
فيه » تصوم وتصل وتقضى الصوم احتياطا » لان الصوم واجب بيقين فلا يجوز تركه لعارض مشكوك 
فيه » ويفارق الحيض المشكوك فيه وهو ما زاد على الست والسبع فى حق الناسية فإنه يتكرر ويشق 
قضاژه والنفاس عخلاقه . 


كتاب الصلاة 


۲۴ - مسألة : ( الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ٠)‏ لقوله عز وجل : فإ إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ‏ [ النساء : ٠١‏ ع » وقال فى حديث معاذ لما بعثه إلى البمن 
١‏ إنك تأقى قوما من أهل الكتاب , فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله › فإن هم أطاعوك لذلك 
فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ٠٠‏ متفق عليه > ولأن الكافر 
لا يصح منه أداؤها ولا يلزمه قضاؤها أشبه امجنون فإنها لا تجب عليه ولا على الصبى » لقوله عليه 
السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » والصبى حتى يلغ ) راللام حتى 
يستيقظ 0۲ . 

۵۴۳ - مسألة : ( إلا الحائض والنفساء )5 لقول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة(°) . متفق عليه ء والنفساء مثلها . 

۴ - مسألة : (فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك » وإن جحدها عنادا كفر ) بالإجماع 
وحكمه حكم المرتدين » وإن كان متہاوتا بها وهو مقر بوجوبها دعى إليها ويقال له : إن صليت وإلا 
قتلناك . فإن صلى وإلا قتل بالسيف » لقوله عليه السلام : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله وأنى رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ٠‏ حديث صحيح . 

= لقوله عليه السلام فى حديث قنادة : « أما إنه‎ ٠) مسألة : ( ولا يحل تأخيرها عن وقتها‎ - ٠ 
. )19( انظر : اتی (۳۷۷/۱) , والشرح الكبير (70//1) . (۲) رواه البخاری (۱۳۹۵) (1488), ومسلم‎ )1( 
. )١95/5( ؛ والنساق‎ )۲۰٤۱( وابن ماجه‎ › )۱٤۲۳( صحيح . رواه جد ر۰۰/۹٠ » وأبو دلود (4۳۹۸) , والترملى‎ )۳( 


(4) انظر : الشرح الكبير (١5/1/ا”‏ - ۳۷۷) , (ه) تقدم ريه . 
(5) رراه مسلم برقم (۲۲) . (۷) انظر : الشرح الكبير (1//ا/ا”) . 


٤٢ 
. إلا لنار جمعها أو مشتغل بشرطها › فإن تركها ہاونا بها اسحيب ثلانا » فإن تاب وإلا قل‎ 
باب الأذان والإقامة‎ - 
2 وھا مشروعان للصلوات امس دون غيرها › للرجال دوت السام‎ 


= ليس ف النوم تفريط > إلا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى › 
فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها ٠۲‏ أخرجه مسلم ‏ وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن 
وقتها لأنه سماه تفريطا 

٠65‏ - مسألة : ( إلا لناو جمعها )0) فيجوز تأخير الأول حتى يدحل وقت العانية » لأن النبى 
يله كان يفعله » متفق عليه . 

۷ - مسألة : ( ويبوز تأخيرها للمشتغل بشرطها ) لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه » 
فمتى كان شرطا مقدورًا عليه وجب عليه الاشتغال بتحضيله ولا يأثم بتأخير الضلاة فى مدة تحصيله 
كالمشتغل بنفس الوضوء والاغتسال , 

۸ - مسألة : ( فان تركها تباونا بها استتيب ثلاثا » فإن تاب وإلا قتل )(© بالسيف لما سبق » 
واختلفت الرواية فى الذى يجب قتله » فقال القاضى فيه روايتان : إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة 
حتى نضايق وقت' الثانية » لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها » فإذا رج وقتبا علمنا أنه 
تركها » لكن لا يجب قتله لأنها فائتة والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية » والرواية 
الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات وهضايق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد يترك الصلاة 
والصلاتين والثلاث لشببة » فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قله لقوله عليه 
السلام : ١‏ من ترك الصلاة متعمذا فقد برئت مه الذمة ٠0٠‏ . وهذا يدل على إباحة قعله » وقال عليه 
السلام : « نهيت عن قتل المصلين ١‏ . فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم » وقال : « بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة 206 . رواه مسلم » والكفر مبيح للقتل بدليل قوله : « لا يياح دم مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » أو زنا بعد إحصان , أو قتل نفس بغير حق ۲ متفق على معناه . 
١64‏ - مسألة : فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلا“ ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل 
صلاة فى وقتها ويقال له : إن صليت وإلا قتلناك لأنه قىل لترك واجب فتقدمه الاستتابة كقتل المرتد » 
فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله عليه السلام : ١‏ إذا قتلم فأحسدوا القتلة » وليحد أحدم شفرته 
وليرح ذبيحعه ۲ رواه مسلم . 


باب الأذان والإقامة 
( وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها 00١0)‏ لأن المقصود منه الإعلام بوقت = 


. )۳۸١/١( رواه مسلم برقم (841) . (۲) الظر الشرح الكبير‎ )١( 

(۳) انظر الشرح الكبير )٤( . )۳۸۲/١(‏ صحيح . رواه ابن ماجه برقم (4 )٤ ١1‏ . 
(هع رواه أبر دارد (4۹۲۸) , (3) رواه مسلم برقم (۸۲) ؛ واد إلا ۳۷) 
(۷) رواه البخارى برقم (58174) . ومسلم (5195() , رم الظر الشرح الكبير )۳۸٤/١(‏ . 


رق رواه ملم (©©16). )0٠١(‏ انظر الشرح الكبير را ممم 


<۳ 


والأذان مس عشرة كلمة لا ترجيع فيه › والإقامة إحدى عشرة كلمة . ويبغى أن يكون المؤذن 
أمينا > صيتا » عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما » متطهرًا على موضع عال › 


= المفروضة على الأعيان » وهذا لا يوجد فى غيرها . ولأن مؤذفى النبى مل إنما كانوا يؤذنون لها 
دون غيرها . وذلك مشروع ١‏ للرجال دون النساء ) وقال الحسن وإبراهم الشعبى وسليمان بن يسار : 
ليس على النساء أذان ولا إقامة » رواه سعيد فى سنه . 

١۸ مسألة : ( والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه » والإقامة إحدى عشرة كلمة‎ - ٠١ 
وأصله حديث عبد الله بن زيد أنه قال : لما أمر رسول الله مُه بالناقوس ليضرب به الناس لجمع‎ 
الصلاة طاف بى - وأنا نام - رجل يحمل ناقوسًا فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع‎ 
: به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت : بى . فقال‎ 
الله أكبر الله أكبر > الله أكبر الله أكبر > أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا‎ ١ تقول‎ 
. الله . أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله . حى على الصلاة > حى على الصلاة‎ 
قال ثم استأخر عنى غير‎ ٠ حى على الفلاح , حى على الفلاح . الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله‎ 
» بعيد قال : ثم تقول إذا قمت للصلاة - فذكر الإقامة مفردة غير أنه يقول : « قد قامت الصلاة‎ 
. مرتين . ثم لما أصبحت أتيت النبى إل فأخبرته با رأيت فقال : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى‎ 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك ۲ . رواه أبو داود وصححه‎ 
الترمذى . فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبين » لأن بلالا كان يؤذن به سفرا وحضرا مع رسول‎ 
لله سب إلى أن مات . والترجيع أن يذكر الشهادتين مرتين يخفض بذلك صوته ثم يعيدهما رافعا بهما‎ 
صوته » وتثنية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان »> فإن رجع فى الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس فإنه قد‎ 
. روى فى حديث ألى محذورة كذلك وهو حديث صحيح‎ 

١‏ - مسألة : ( وينبغى أن يكرن المؤذن أمينا » صيتاء عالا بالأوقات )20 لأنه يؤتمن على 
الأوقات » فإن لم يكن عدلا غرهم بأذانه فى غير الوقت » ويكون صيتًا لأنه أبلغ فى الإعلام المقصود 
بالأذان » وقال النبى عي لعبد الله : « ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك 296 . ويكون عالما 
بالأوقات ليتمكن من الأذان فى أوائلها .. 

۲ - مسألة : ( ويستحب أن يوٌذن قائما )2 لقول النبى عه لبلال : « قم فأذن 206 , ولأنه 
أبلغ فى الإسماع ع ويكون ( متطهرا ) لا روى أبو هريرة أن انبى َك قال : ٠لا‏ يؤذن إلا 
متوضيٌ 206 . رواه الترمذى » وروى موقوفا على أي هريرة وهو أصح . 

۴ - مسألة : ويكون ( على موضع عال )00 لأنه أبلغ فى الإعلام » وقد روى أن بلالا كان 
يؤذن على سطح امرأة . 

(؟) حسن . رواه اد (47/4)ء وأبو دارد  )459(‏ والترمذى (۱۸۹) , وابن ماجه (7:5) . 

(۳) الظر الشرح الكبير )۳۹٤/۱(‏ . (4) حسن . رواه الترمذي (185) . 

(ه) انظر المنسى )478/١(‏ . (5) رواه مسلم برقم (۳۷۷) . 

(۷) ضعيف . رراه الترمدى )۲٠٠۰(‏ › والببيقى (۳۹۷/۱) . 

(۸) انظر : المغنى (4۳۹/۱) › رالشرح الكبير (401/1) . 


33 


مستقبل القبلة » فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه » وجعل إصبعيه فى أذنيه › 
ويترسل فى الأذان ويحدر الإقامة » ويقول فى أذان الصبح بعد الحيعلة ٠‏ الصلاة خير من النوم » 
مرتين » ولا يؤذن قبل الأوقات إلا ها . لقول رسول الله عله « إن بلالا يؤذن بليل . فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » . ويستحب لن “مع المؤذن أن يقول كا يقول › لقول رسول 
الله مل : ١‏ إذا سمعم النداء فقولوا مثل ما يقول » . 

4 - مسألة : ويكون ( مستقبل القبلة ) وهذا إجماع ولأن مؤذنى رسول الله عي كانوا يؤذنون 
8 - مسألة : ( فإذا بلغ الجيعلة التفت بمينا وشمالا ولا يزيل قدميه » ويمعل إصبعيه فى أذنيه٠'٠»‏ 
للا روى أبو جحيفة قال : أنيت النبى مله وهو فى قبة له حمراء من أدم » وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه 
ههنا وههنا يمينا وشثمالا يقول : ه حى على الصلاة . حى على الصلاة . حى على الفلاح » حى على 
الفلاح ٠‏ متفق عليه » وفى لفظ : ولم يستدر وإصبعاه فى أذنيه0 . رواه الترمذى . 

١‏ - مساألة : ( ويترسل ف الأذان ويحدر الإقامة ) لأن النبى عله قال : « يا بلال إذا أذلت 
فترسل » وإذا أقمت فأحدر ١‏ . رواه أبو داود . ولأن الأذان إعلام الغائبين » والترسل فيه أبلغ 
فى الإعلام . والإقامة إعلان الحاضرين » فلم يحتج إلى الترسل فيها . 

۷ - مسألة : ر ويقول فى أذان الصبح : ١‏ الصلاة خير من النوم ؛ مرتين ٠‏ رواه النسافى 
( ويكون بعد الحيعلة ) لما روى النسائى عن ألى محنورة قال : قلت يارسول الله علمنى سئة الأذان › 
فذكر إلى أن قال بعد قوله حى عل الفلاح ١‏ فإن كان صلاة المبح قلت : الصلاة خير من النوم 
مرتين » والله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله ١‏ , 

۱۸ - مسألة : ( ولا يؤذن قبل الوقت إلا ها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السئة 
أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ( لقول النبى إل : إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم ٠)‏ متفق عليه . وخخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم ليتتبه الناس ويتأهبوا 
إلى الخروج للصلاة » وليس ذلك فى غيرها . وقال عليه السلام : « إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم :0 رواه أبو داود . 

56 - مسألة : ( ويستحب لن سمع المؤذن أن يقول ؟ يقول المؤذن(؟) , لما روى أبو سعيد أن 
رسول الله َيل قال : ٠‏ إذا سمععم النداء فقولوا كا يقول 2١0‏ ) متفق عليه إلا فى الحيعلة فإنه يقول 
عندها ما روى عن عمر قال : قال رسول الله م : « إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال 
أحدى الله أكبر الله أكبر . ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ء ثم قال أشهد - 


ا ا ل اي ا ا ا 


سمس ورور و يك 
)1١‏ انظر : المفنى (478/1) , والشرح الكبير ر١/۳٠4‏ , 


(۲) رواه البخارى برقم (2 57) » ومسلم ٠۲۳(‏ ۵ , (۳) الظر سين الترمدى (1619) , 
(4) ضعيف . رواة الترمذى )۱۹٩(‏ ؛ والسيقى ١ 458/١(‏ وم أجده فى سين ألى دارد . 
)٥(‏ انظر الشرح الكبير (۳۹۹/۱) . ' 


(5) الظر سين السا (14/9 - مع , 
(۷) رواه البخارى (531)ء ومسلم فد 6 . (۸) رواه ابو دارد برقم )51١(‏ 
(4) انظر : المغنى )440/١(‏ , والشرح الككبير :15/1 4) , . 

31 رواه اللبخارى رككمىم 0 ومسلم (TAY)‏ . 
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باب شروط الصلاة 


وهى ستة : ( أحدها ) الطهارة من الحدث . لقول رسول الله سيت : + لا صلاة لمن 
أحدث حتى يتوضأ » . ر الشرط الثانى ) الوقت » ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير 
ظل كل شىء مثله > ووقت العصر - وهى الرسطى - من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر 
الشمس » ثم يذهب وقت الاخيار» وييقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس . 


= أن محمدًا رسول الله فقال أشهد أن محمدًا رسول الله , ثم قال حى على الصلاة فقال لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال حى على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله , ثم قال الله أكبر الله 
أكبر فقال الله أكبر الله أكبر > ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دخل 
الجبة ٠(١‏ . رواه مسلم . قال الأثرم هذا من الأحاديث الجياد . 
باب شروط الصلاة 

(هى ستة : أحدها : الطهارة من الحدث » لقول رسول الله عَم فى حديث أبى هريرة د لا 
يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ » ) متفق عليه » وقد مضى ذكر الطهارة وحكمها . 

( الثافى : الوقت » ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شىء مثله ) بعد القدر 
الذى زالت عليه الشمس » لا روى ابن عباس رضى الله عنه أن النبى عه قال : « أمنى جبريل 
عند البيت مرتين» فصلى بى الظهر فى المرة الأولى حين زالت الشمس والفىء مثل الشراك › ثم صلى 
بى المرة الأخيرة حين صار ظل كل شىء مثله وقال : الوقت ما بين هذين ٠٠‏ قال الترمذى حديث 
حسن » ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهى قصره . 
٠١‏ - مسألة : ( ووقت العصر.وهى الوسطى )”2 لما روى عن على رضى الله عنه قال قال رسول 
الله يوم الأحزاب « شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى » هلأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا ,9» 
متفق عليه ( وأول وقتها ) إذا صار ظل كل شىء مثله وهو ( آخحر وقت الظهر ) لقوله عليه السلام 
فى حديث جبريل « وصلى بی العصر حين صار ظل كل شىء مله "© ( وآخره ما لم تصفر 
الشمس ) لا روى ابن عمرو أن رسول الله عَم قال : « وفت العصر ما لم تصفر الشمس ۲ . 
رواه مسلم » وعنه أن آخره إذا صار ظل كل شىء مثليه لقوله عليه السلام فى حديث جبريل : ٠‏ وصلى 
بى العصر ف المرة الأخيرة حين صار ظل كل شىء مثليه »20 . 
١1‏ - مسألة : (ثم يذهب وقت الاختيار » ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس )© » 
والضرورة العذر » يعنى لا يباح تأخبرها إلا لعذر » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى = 


(۱) رواه مسلم برقم (۳۸۵) . (۲) انظر : سين العرمذدی )١45(‏ . 
(۴) انظر : المغنى (۱/٤۳۸)؛‏ والشرح الكبير .)414/١(‏ (4) رواه البخارى (۲۹۳۱) › ومسلم (۱۲۷) . 
)٥(‏ صحيح . رواه أبو داود (۳۹۳) . )١(‏ رواه مسلم برقم )5١1(‏ . 


(۷) تقدم ترجه . (۸) انظر : المغسى (78©/1) . 


٦ 


سر 


وقت المغرب إلى أن. يغيب الشفق الأحجر » ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل » 
ثم يبق وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى » ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس › 
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتبا فقد أدركها › والصلاة فى أول الوقت أفضل 2 


- مه أنه قال : « من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته » ومن 
أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته ٠۲‏ متفق عليه . وفى رواية ١‏ من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » متفق عليه . 

۴ - مسألة : ( ووقت المغرب من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر )20 لما روى بريدة أن النبى 
نه أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس » ثم صلى المغرب ف اليوم الثالى قبل أن يغيب الشفق » 
ثم قال : و وقت صلاتكم ها بين ما رأيم »20 رواه مسلم ء وف لفظ رواه الترمذى : فأخر المغرب 
إلى قبيل أن يغيب الشفق9» . 

١‏ - مسألة : ( ووقت العشاء من ذلك ) يعنى من مغيب الشفق ( إلى نصف الليل لما روى عبد 
الله بن عمرو أن النبى َه قال : « وقت العشاء إلى نصف الليل ٠‏ رواه مسلم » وعنه إلى ثلث 
الليل ما روى بريدة أن النبى َيه صلى العشاء فى اليوم الثانى حين ذهب ثلث الليل2©0 رواه مسلم 
من حديث ابن عباس فى صلاة جبريل مثله . 

4 - مسألة : ( ثم يذهب وقت الاختيار ويقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى )© وهو 
البياض المعترض ف المشرق ولا ظلمة بعده » لحديث ألى هريرة ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ٠‏ متفق عليه . 

6 - مسألة : ( ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ٠)‏ يعنى من طلوع الفجر الثافى 
إجماعاً إلى طلوع الشمس » لما روى بريدة عن النبى عة أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجر » 
فلما كان اليوم الثالى صلى الفجر فأسفر بها ثم قال : « وقت صلاتكم ما بين ها رأيتم ٠‏ » وى 
حديث أنى هريرة ٠‏ هن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته ٠٠۲‏ 
متنق عليه » وللنسانی و فقد أدركها » . 

5 - مسألة : ( ومن كبر للصلاة قبل خخروج وقتها فقد أدركها ٠)‏ كذلك » وأما ما دون 
الركعة فقال القاضى ظاهر كلام أحمد أنه يدركها بإدراكه لأن الإدراك إذا تعلق به حكم فى الصلاة 
استوى فيه الركعة وما دونها كإدراك المسافر صلاة المقم والمأموم صلاة الإمام . 

۷ - مسألة : ( والصلاة فى أول الوقت أفضل )20 لقوله عليه السلام : « أول الوقت رضوان 
الله وآخره عفو الله ٠٠‏ وروى أبو برزة قال : كان رسول الله ييه يصلى المجير التي - 


(1)رواه البتشارى (9 لاه ومسلم (1۰۸) . (۲) انظر : المغنى (۳۹۱/۱)ء والشرح الكبير )4”24/١(‏ . 
5 رراه مسلم برقم 515 . (4) الظر : سين الترمدى (؟189) , 
(۵) رراه مسلم برقم (11۲) . (5) تقدم ریه . 


(/9) انظر : المغنى  )۳۹۳/۱(‏ والشرح الكبير 40/1 4). (۸) تقدم ركه . 

(4) انظر : المغنى (0/1 ۳۹). والشرح الکیر ر١/١٤‏ ). (01(1) تقدم تخرههما . 

(۱۲) انظر : المفنى (۳۹۹/۱)ء والشرح الكبير (4/1 4 4). (19) انظر : الماعى لابن قدامة ر١/۳۹۷‏ . 
)١4(‏ مرضوع . رواه الترمذى برقم (۱۷۲) › والسيقى 4/17 . 
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إلا فى العشاء الآخرة وفى شدة الجر الظهر . ر الشرط الثالث ) ستر العورة بما للا يصف 
البشرة » وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة » والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها › 


= تدعونها الأول حين تدحض الشمس » يعنى تزول . متفق عليه( . 

۸ - مسألة : ( إلا العشاء الآخرة ) لقول ألى برزة : كان رسول الله سه يستحب أن يخر 
العشاء() . متفق عليه . 

١/4‏ - مسألة : ( وى شدة الحر الظهر ) لقول النبى ع : ١‏ أبردوا بالظهر فى شدة الحر » فإن 
شدة الحر من فيح جهنم ۲ متفق عليه . 

( الشرط الثالث : ستر العورة » بما لا يصف البشرة ) واجب » لما روت عائشة رضى الله عنها 

أن النبى ميه قال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٠0٠‏ رواه أبو داود . 

٠‏ - مسألة : ويجب سترها با يستر لون البشرة من الثياب والجلود أو غيرها) » فإن وصف 
لون البشرة لم يعتد به لأنه غير ساتر . ! 

١‏ - مسالة : ( وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ٠)‏ لما روى أبو أيوب الأنصارى 
قال : قال رسول الله له : « أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة »© رواه أبو بكر بإسناده » 
وعن جرهد أن رسول الله عه قال له : « غط فخدك » فإن الفخل من العورة ٠۲‏ رواه الإمام 
أحمد فى المسند » وعنه أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس أن النبى َيه يوم خيبر حسر الإزار 
عن فخذه حتى ألى لأنظر إلى ياض فخذ رسول الله ميته » رواه البخارى . ٠‏ 
۲ - مسألة : ( والحرة كلها عررة إلا وجهها وكفيها ) لقوله سبحانه : 8 ولا ييدين زينتين 
إلا ما ظهر منها 4 [ النور : ]7١‏ ؛ قال ابن عباس وجهها وكفيها . ولأنه يحرم ستر الوجه فى الإحرام 
وستر الكفين بالقفازين . ولو كانا عورة لم بحرم سترهما . وعنه فى الكفين هما عورة لأن المشقة لا 
تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها » وما عدا هذا عورة لقول النبى مله : « لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا تخمار ٠'١‏ , وعن أم سلمة أنها قالت : يارسول الله تصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار ؟ 
فقال : ١‏ نعم » إذا كان مابًا يغطى ظهور قدمبيا ٠۲‏ رواه أبو داود . 

۴ - مسألة : وغورة الأمة كعورة الرجل لما 'روئ عجرن بن شعيب عن أيه عن ده أن الى 
مإ قال : « إذا زوج أحدى أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شىء من عورته , فإن ما نحت 
السرة إلى الركبة عورة ٠"٠‏ يريد الأمة » رواه الدارقطنى . ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن 
صدره عورة كالرجل . 


(1) رواه البخاری برقم (6۷ ۵) › ومسلم برظم (5410). (؟) تقدم تهرتبه ل المسألة السابقة . 
(۳) رواه البخاری برقم (5 "9ه , "م > ومسلم برقم )5١©(‏ . 
(4) تقدم أتريهه . (ه) الظر : المفنى لابن قدامة )51١©/1(‏ . 


(5) انظر : المغبى لابن قدامة )٠١١/١(‏ . 

(۷) ضعيف جذًا . رواه اليقى فى سه (9/97؟5) . 

زم حسن . رواه الترمدی (۲۷۹۹) » وأجد ٤۷۸/۳(‏ 2 4/ا4)ء والدارقطى ١ )۲۲٤/۱(‏ والبيقى (؟/178) . 

(۹) رواه البخارى برقم (54”) . )٠١(‏ تقدم أخرييه . 

(11) ضعيف . رواه أبو داود (14)ء والحاكم (۲۵۰/۱) › والبيقى (۲۳۳/۲) . 

(۱۲) صحيح . رواه أبو داود ٤٩ ٥(‏ - 455) ؛ والدارقطبی (۲۳۰/۱) » وأحد (1//5م1) › والخيام (۱۹۷/۱) › والسبيقى (۸4/۳) . 


۸ 


وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة » ومن صلى فى ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته » 
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة » لقول رسول الله مل فى الذهب 
والحرير د هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم ٠٠‏ . ومن صلى من الرجال فى ثوب واحد 
بعضه عل عاتقه أجزأه ذلك › فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها , فإن لم يكف «هيعها ستر 
الفرجين ‏ فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما , فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسًا يوم بالركوع 


4 - مسألة : ( وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ) لأن الرق باق فيها ؛ إلا أنه يستحب هما التستر 
لا فيها من شبه الأحرار » وعنه أنهما كالحرة لذلك . 

٥‏ - مسألة : ( ومن صلى فى ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ) لأنه استعمل فى 
E‏ ا ا يي 
عنها على هذا الوجه فكيف يتقرب با هو عاص به أو يؤمر بما هو منبى عنه ؟ وعنه يصح لأن التحريم 
لا يعود إلى الصلاة فلم نع صحتها » ا لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير . 
5 - مسألة : ( ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال ) لا روى أبو موسى أن رسول 
الله مله قال : « حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإنالهم ٠۲‏ قال الترمذى 
حديث صح »> قال. ابن عبد البر : هذا إجماع . 

۷ - هسألة : ( إلا عند الحاجة ) كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه » لأن أنسا روى أن 
عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله مه فرخص مما فى قميص الحرير 
فرأيته عليهما(؟ » متفق عليه . وغير القمل الذى ينفع فيه لبس الحرير فى معناه فيقاس عليه » فأما 
لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضى الله عنه إباحته مطلقا لأنه سكل عن لبسه فى الجرب فقال + 
أرجو أن لا يكون به بأس . 

8 - مسألة : ( ومن صل من الرجال فى ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك ) لما روى 
أبو هريرة عن البى عل أنه قال : « لا يصلى الرجل فى الثرب الواحد ليس على عاتقه منه 
شىء ۲( متفق عليه . 

4 - مسألة : ( فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها ) لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد 
قدر عليه فلزمه كسائر شروطها » ولأن ذلك. واجب فى غير الصلاة ففها أولى . 

١‏ - مسألة : ( فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين ) لأنبما أغلظ ( فإن لم يكفهما جميعا ستر 
أمهما شاء ) وستر الدبر أولى فى أحد الوجهين لأنه أفحش وف الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة والدبر 
يستر بالأليتين » وأيهما ستر أجزأه ( فان عدم الستر بكل حال صلى جالسًا يوم إيماء بالسجود ) 
لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك » وعنه يصل قائمًا ويركع ويسجد لأن الحافظة على 
ثلاثة ركان أولى من المحافظة على بعض شرط . 


(۱) حسن . ړواه أبو داود (4۰۵۷) . (؟) صحيح . رواه الترملى يرقم (۷۲۰) . 
(۳) رواه البخاری برقم (88159), ومسلم )٤( . )7 ١1/50‏ انظر : المغدی (۵/۱ 531 رواه البخارى )٠۹(‏ , ومسلم 8150) . 


۹ 


والسجود . وإن صلى قائمًا جاز » ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكاتا نجسًا صلى فيبما ولا 
إعادة عليه » ( الشرط الرابع ) الطهارة من النجاسة فى بدله وثوبه رموضع صلانه , إلا 
النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه ء وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها - أو علم 
بها ثم نسيها - فصلاته صحيحة , وإن علم بها فى الصلاة أزاها وبنى على صلاته » والأرض 
كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقسرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقاعة والطريق . 


١‏ - مسألة : ( ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلى فيهما ولا إعادة عليه 2١)‏ لأن ستر العورة 
واجب فى الصلاة وغيرها وهو خاطب بها مأمور بها فإذا صلى فقد أقى بما أمر بهفيخر ج عن العهدة» وعنه يعيد إذا 
صل فى الثوب النجس لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه . 
( الشرط الرابع الطهارة من النجاسة فى بدنه وثوبهوموضع صلاته )لقوله عليه السلام لأسماءفى دم الحيض : 

و حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلى فيه )() فدل على أنها منوعة من الصلاة فيه قبل غسله . 
1847 - مسألة : ( إلا النجاسة المعفوعتها كيسير الدم ) لأنه عفى عنها لمشقة التحرز على ماسبق فى باب المياه . 
١47‏ - مسألة :( وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أوعلم بهاثم نسيها ) ففيها روايتان : إحداهما يعيد لأا 
طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء » والثانية لا يعيد لماروى أبو سعيد رضى الله عنه أن النبى عه حلع نعليه 
فى الصلاة فخلع الناس نعالهم » فقال : « مالكم خلعع نعالكم » فقالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا » 
فقال ٠:‏ أتالى جبريل عليه السلام فأخبرفى أن فيهما قذدرًا ٠‏ رواهأبوداود » فوجه الحجة أن النبى مه م يكن 
علم بالنجاسة حتى أخبر بها » وبنى على صلاته . ولو بطلت لاستأنفها كالسترة » والناسى مثله فعلى هذا( إن علم 
بها فى الصلاة ) فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير ( أزالها وبنى على صلاته ) کا فعل النبى مز » وإن ل يمكنه إلا بعمل 
كثير استا نفها كالسترة إذا و جدهاءوهو فى الصلاة بعيلة منه . 

4 - مسألة : ( والأرض كلها مسجد ) وطهور( تصح الصلاة فيها ) لقوله عليه السلام : و جعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا ,9) 

٠‏ - مسألة : ( إلا المقبرة:والحمام والحش وأعطان الإبل )2 أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن 
النبى مله قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 276 . روا أبوداود . وأما الحش فبطريق التنبيه عليه 
بالنبى فى هذين الموضعين » لأن احتال النجاسة فيه أكثر وأغلب . 

۹٩‏ - مسألة : ( وأما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال : يا رسول الله » أنصلى 
فى مرابض الغنم ؟ قال : « نعم » . قال أنصلى فى مبارك الابل ؟ قال : « لا ۲ رواه مسلم . - 
1 انظر : المغتی لابن قدامة(  . 1۳۱/١‏ (۲) تقدم ره 

(۳۴) صحیح . رواه جد 7١/8‏ ۰ 4۲) » وآبو ذاود ز١‏ ©8) . 

. )9۲۱( رواه البخارى برقم (۳۲۸) › ومسلم‎ )٤( 

(ه) انظر : المغنى لابن قدامة  )۷۹۷/١(‏ والحشن : البستان والمتوضا . سمى به لأنهم كانوا يلهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين . 


(5) صحيح . رواه أبو داود (؟ 4 4) » والترمدی (۳۱۷) , وابن ماج ره 07/4 . 
(۷) رواه مسلم برقم ٠(‏ عه . 
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( الشرط الخامس ) استقبال القبلة , إلا فى النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلى حيث كان وجهه » 
والعاجز عن الاستقبال قوف أو غيره فيصلى كيفما أمكده » ومن عداثما لا تصح صلاته إلا مستقبل 
الكعبة »فا ن كان قريب منا لزمته الصلاة إلى عينها , وإن كان بعيدًا فإلى جهتبا » وإنخفيت القبلةفى الحضر 
سأل واستدل بمحاريب المسلمين ‏ فإن أخطأ فعليه الإعادة » وإن خفيت فى السفر اجتبد وصلى ولا إعادة 
عليه » وإن اختلف مجتهدان ' يتبع أحدثها صاحبه > ويتبع الأعمى والعامى أوثقهما فى نفسه . 


= ولأنها مظنة الننجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل » فلاف الغتم فإنها لاتستر فأقمنا المظنة مقام حقيقة 
النجاسة , 

( الشرط الخامس استقبال القبلة ) لقوله سبحانه :#8 وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره 1# البقرة : 
٠١‏ ع (١‏ إلاف النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلى حيث كان وجهه )لما روى ابن عمر أن النبى مز كان 
عن ل ا 0 » وكان يوتر على بعيره(1) » متفق عليه . 
۷ - مسألة : ( والعاجز عن الاستقبال لخوف أوغيره ) لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام » وقال الله سبحانه 
رتعالى : 8 فإن خهم فرجالا أو ركبانا €[ البقرة ۰ ع ء قال ابن عمر : کان النبى مله يصلل مستقبل 
القبلة وغير مستقبلها9» . رواه البخارى . ولأنه عاجز عن القيام أشبه المربوط . 
8 - مسألة : ( وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة ٠۲‏ يعنى ما عدا النافلة على الراحلة 
رالعاجز » لقوله سبحانه : $ فولوا وجوهكم شطره # وهو عام حر ج منه الصورتان بماذكرناه من الدليل بقى 
ماإعداهما على مقتضى النص . 
6 - مسألة :( فإن كان قريامن الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها ) وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبًا منبا 
للآية ( وإن كان بعيدًا فإلى جهتها ) لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب وقال عليه السلام : « ها بين 
الشرق والمغرب قبلة ۸ قال الترمذى حديث صحيح . 
٠١‏ - مسألة : ( وإن حفيت القبلة فى الخضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين )© لأنها دليل عليها ( فإن 
أنحطأ فعليه الإعادة ) لأن الظاهر أنه فرط فى السؤال . 
١‏ - مسألة : ( وإن خفيت القبلة فى السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه ٠0)‏ وإن أخطأ لأنه أن بالمأمور 
فيخرج عن عهدة الأمر » ودليل أنه أ با أمر به أنه اجتهد وليس عليه كار من الاجتهاد » وهو مأمور بالصلاة إلى 
الجهة التى يغلب على ظنه بعد الاجتباد أنبا جهة الكعبة فيخرج عن العهدة لأنه ليس فى وسعه أكثر من ذلك . 
5 - مسألة : ( وإن اختلف يجتهدان ل ب ع أحدها اآخر ٩‏ تقول بدن ف الأحكام ( وع 
الأعمى والعامى أوئقهما فى نفسه ) ا نقول فى الأحكام . 


. )۱۲۲۵( رواه البضارى برقم‎ )۲( . )/١1(ملمو,‎ 0٠١١ رواه البخاری‎ )١( 
, )۱١١( راہن ماجه‎ )۳ 4 ٤( صحيح . رواه الترملنی‎ )٤( . )4© "/١( انظر : المغحى لابن قدامة‎ )۳( 
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(۷) الظر : الى (2458/1) . 


اه 


ل سس سس 
( الشرط السادس ) النية للصلاة بعينها » ويجبوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها . 


باب آداب المشى إلى الصلاة 


يستحب المشى إلى الصلاة بسكينة ووقار ؛ ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ويقول : ببسم 
ا : ( إلا من أنى الله بقلب سلم » ويقول : ٠‏ اللهم 
إلى أسألك بحق السائلين عليك . وبحق تمشاى هذا » فإلى لم أخرج أشرًا ولا بطرًا رلا رياء ولا معة 
حك ك7ت7 س 


= ( الشرط السادس النية لصلاة بعينها ) فلا تصح إلا بها إجماعًا لقوله عليه السلام « إا الأعمال 
بالنيات » ولأنها عبادة أشببت الصوم » ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرًا أو عصرًا لتتميز 
عن غيرها . وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعيينها » وإن لم نكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية 
الصلاة لانها غير معينة . 

۴ - مسألة : ( وججوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها ١‏ لأنها عبادة 
يشترط لها النية فجاز تقديها عليها كالصوم » ولأن أوها من أجزائها يكفى استصحاب النية فيه كسائر 
أجزائها . 


باب آداب المشى إلى الصلاة 


( يستحب المشى إليها بسكينة ووقار ٠‏ لقوله عليه السلام : ١‏ التوها وعليكم السكينة 
والوقار *(" ( ويقارب بين الخطا ) لتكثر الخطا فتكثر الحسنات . وفى مسند ألى حميد عن زيد بن 
ابت قال : أقيمت الصلاة » وخرج رسول الله عله بمشى وأنا معه » فقارب فى الخطا فقال لى : 
« تدرى لم فعلت هذا , لتكثر خطاى فى طلب الصلاة ,© . 
4 - مسألة : ( ولا يشبك أصابعه ) لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله عي 
قال : « إذا توضاً أحدم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو 
فى صلاة”* ( ويقول : ظ بسم الله الرحمن الرحم . الذى خلقبى فهو بهدين - إلى قوله - إلا من 
أي الله بقلب سلم 4 [ الشعراء : ۷۸ ] » ويقول ) ما روى الإملم أحمد فى المسند عن ألى سعيد قال : 
قال رسول الله مه : ٠‏ من حرج من بيته إلى الصلاة فقال : ( اللهم إلى أسألك بحق السائلين٠“‏ 
دو كام يد 1 ف لي أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا معة » خرجت 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيدنى من النار وأن تغفر لى ذنونى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت ) أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك ۲ » وروى ابن عباس أن رسول 
الله مه حرج إلى الصلاة وهو يقول : ١‏ اللهم اجعل فى قلبى نورًا ٠‏ ول لسالى نورًا » وفى - 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير ر١/44۳‏ . (؟) انظر : الخنی لابن قدامة )6٤۹۲/۱(‏ . 
(۳) رواه البخاری برقم )5١١(‏ . 
)٤(‏ ضعيف . رواه عبد بن يد فى ١‏ المعخب ١‏ برقم (87؟)ء وفيه الضحاك بن لبراس ضعيف ١‏ رانظر مجمع الزوائد الهيفمى (5/90) . 


() محيح . رواه أحمد 541/47 . )۲٤۳‏ , وأبر داود (515ه) ء رالفرماىي (۳۸۹) . 
ارادظي لابين رم ا لالد م اجام ولي لول : ( اذعولى استجب لكم ) فليى توسلا بأشخاصهم ۴| مرغية بعش أدعياء 


ین . رواه هد (۲۱/۳) , وابن ماجه (۷۷۸) . 
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خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك » أسألك أن تنقذلى من النار » وأن تغفر لى ذنوبى › 
إنه لا يغفر الدئرب إلا أنت » فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها لقول رسول الله عي : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأئرها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة » فما أدركم فصلوا . وما فانكم 
فأتموا » . وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » وإذا أقى المسجد قدم رجله المنى فى 
الدخول وقال : ٠‏ بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله , اللهم اغفر لى ذنونى › وافتح 
لى أبواب رتك وإذا حرج قدم رجله اليسرى وفال ذلك , إلا أنه يقول : « افتح لى أبواب 
فضلك ) . 1 


= بصرى نورا » واجعل من خلفى لورًا , ومن أمامى نورًا » واجعل من فوق نورًا » ومن تحتى نورًا ٩۲‏ 
رواه : 

0000 إلما" » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى 
عر أنه قال : ٠‏ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار » 
فما أدركم فصلوا . وما فاتكم فأتموا ٠”)‏ وعن أنى قتادة قال : بيغا نحن نصلل مع رسول الله إل 
إذ سمع جلبة رجال » فلما صل قال : « ها شأنكم ؟ » قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » قال : ١‏ فلا 
تفعلوا › إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكيبة , فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ٠٠0۲‏ متفق عليهما » 
وفى رواية « فاقضوا » . قال أحمد ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيا ما لم 
تكن عجلة تقبح » فقد جاء عن أصحاب رسول الله َيه أمهم كانوا يعجلون شيا إذا تخوفوا فوات 
التكبيرة وطمعوا فى إدراكها . 
٠‏ - مسألة : ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) لقوله ملي : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة ٠‏ متفق عليه » ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأ به فلم يشتغل به 
كا لو حاف فوات الركعة » وقد روى أن النبى مل حرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون 
فقال : ١‏ صلاتان معًا 2006 روته عائشة » ورواه ابن عبد البر قال : كل هذا إنكار منه لهذا العمل . 
۷ - مسألة : ( وإذا أتى المسجد قدم رجله الهنى فى الدخول© وقال : بسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله ».اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا حرج قدم رجله اليسرى 
وقال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لى أبواب فضلك ) لما روى عن فاطمة بنت رسول الله َوه أن 
رسول الله مله علمها أن تقول ذلك إذا دخلت المسجد) » وروی مسلم عن ألى حميد - أو ألى 
أسيد - قال : قال رسول الله م : « إذا دخل أحدى المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك , وإذا خرج فليقل اللهم إلى أسألك من فضلك )© . 

' ويستحب تقديمها وهى العنى فى الدخول وتأخيزها فى الخروج لأن النبى مب كان يحب التيامن 
فى شأنه كله("2 » روته عائشة رضى الله عنها . 


(1) رواه مسلم (515/ا) , (۲) انظر : المغدى لابن قدامة 444/1 . 
(۳) رراه البخارى ضقي ومسلم فا . (4) رواه البخارى e (FA)‏ ومسلم (۳ e‏ . 
(©) رواه مسلم )71١١(‏ . 1 (5) رواه العرمدی برقم )٤۲۲(‏ . 


(۷) الظر : لدی (452/1) , 
(۸) ضعيف . رراه أحمد (/۲۸۲ - ۲۸۳) » والترمدی (۳ ۰ ۴۱۴) » وابن ماجه برقم (۷۷۱) . 
(5) رراه مسلم برقم (۷۱۳) . )0١(‏ رواه البخاری (415) . 
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باب صفة الصلاة 


وإذا قام إلى الصلاة قال ٠:‏ الله أكبر » جهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه » وبخفيه 
غيره . ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو مدكبيه أو إلى فروع أذنيه › ويجعلهما تحت سرته › 
ويجعل بصره إلى موضع سجوده ‏ ثم يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك »ثم يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » ثم يقول : « بسم الله ال حمن الرحم ؛ ولا يجهر 
تت حا اح اال ورور اكاك رار ل و0 E E‏ اللاي O E E‏ 


باب صفة الصلاة 


4 - مسألة : ( وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر )20 والسئة أن يقوم إليها عند قول المؤذن « قد 
قامت الصلاة » لأنه دعا إلى القيام فاستحب المبادرة إليا عنده . والقيام فيها ركن لقوله سبحانه : 
ل وقوموا لله قالتين © [ البفرة : ۲۳۸ ] » وقال عليه السلام لعمران : ٠‏ صل قائما » ثم يقول : « الله 
أكبر » وهى ركن لقوله عليه السلام : ١‏ تحريمها التكبير 20 , رواه أبو داود » وكان عليه السلام 
يفتتح الصلاة بقوله : « الله أكبر ) م ينقل عنه غير ذلك حتى فارق الدنيا ( يجهر بها الإمام وبسائر 
التكبير حتى يسمع من خلفه ) ليكبروا بعد تكبيره ( ويخفيه غيره ) وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه , 
ويجب عليه ذلك » ولا يكون كلاما بدون الصوت » والصوت ما يتأّق سماعه » وأقرب السامعين 
إليه نفسه فمتى لم يسمعها لم يعلم أنه تی بكلام » إلا أن يكون به طرش فيأق به يها يسمعه لو 
كان سميعا . 

68 - مسألة : ( ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه”“ أو إلى فروع أذنيه ) لما روى 
ابن عمر أن الى مي كان إذا افتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعهما كذلك » ولا يفعل ذلك فى السجود) . متفق عليه ) . 

- مسألة : ( ويجعل نظره إلى موضع سجوده )"© لأنه أخشع للمصل وأكف لنظره ( ثم 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) قال الإمام أحمد : أما أنا 
فأذهب إلى ما روى عن عمر » يعنى ما رواه الأسود أنه صل خلف عمر فسمعه كبر ققال : سبحانك 
اللهم ومحمدك() . الحديث . 

١‏ - مسألة : ( ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجم ٠)‏ لقوله سبحانه : لإ فإذا قرات 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » [ انحل : ۹۸ ] » وكان النبى عل يقوله , قاله ابن 


المنذ 
لے 
5 - مسألة : ( ثم يقول يسم الله الرحمن الرحم ولا يجهر بشىء من ذلك لا روى أنس = 
)١(‏ الظر : المغنى 7/1 .م , والشرح الكبر )٠٠۲/١(‏ , (۲) رواه أبو داود برقم (51) . 
(5) الظر : المغنى (811/1) ء والشرح الكبير )1١/١(‏ . (4) رواه البخاری برقم (ه"/) ؛ ومسلم (۳۹۰) . 


ه) انظر : الشرح الكبير )214/١(‏ . 

(5 روام الدارقطلى )۰/1 (f‏ وانظر مسائل الإمام أحد لألى داود رص ال مكبة امار ) 0 

(۷) الظر : المغنى )0۱۸/١(‏ » والشرح الكبير )815/١(‏ . (۸) صحيح . رواه لو داود برقم (9/54) . 
(5) انظر : المغنى (١/٠۲ه) ‏ والشرح الكير )4١۷/١(‏ , 
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بشىء من ذلك لقول أنس « صليت خلف النى مه وأى بكر وعمر وعهان فلم أسمع أحدا 
منبم يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » . ثم يقرأ الفاتحة » ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأمرم فإن 
قراءة الإمام له قراءة . ويستحب أن يقرأ فى سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه › ثم يقرأ بسورة 
تكون فى الصبح من طوال المفصل » وف المغرب من قصاره › وفى سائر الصلوات من أوسطه › 
وبجهر الإمام بالقراءة فى الصبح والأوليين من المغرب والعشاء > ويسر فيما عدا ذلك . 


> قال : صليت خلف النبى مُه وألى بكر وعمر وعهان رضى الله عنهم أجمعين فلم أسمع أحدًا منبم 
يجهر بيسم الله الرحمن الرحم )20 متفق عليه . 
۳ - هسألة : ( ثم يقرأ الفاتحة ) وهى ركن »ء لما روى عبادة عن النبى إل أنه قال : ١‏ لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )27 متفق عليه . 
4 - مسألة : ( ولا صلاة لن لم يقرأ بها ) للحديث . 
8 - مسألة : ( إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة ) لقوله سبحانه : 8 وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصترا لعلكم ترون [ الأعراف : ٠١4‏ ع » وروى الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان 
عن مومى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شداد قال : قال رسول الله عة : « من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة “١‏ وروى الخلال والدارقطنى عن النبى عي قال : ١‏ يكفيك قراءة الإمام حافت 
أو جهر 0۲) ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها . 
١‏ - مسألة : ( ويستحب أن يقرأ فى سكتات الإمام وما لا يجهر فيه ) لقول النبى عَم : « فإذا 
أسررت بقراءق فاقرأوا 6" رواه الدارقطنى . وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن للإمام سكتتان » 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب : إذا دحل فى الصلاة » وإذا قال : 8 ولا الضالين 4 [ الفاتحة : 
.[Y‏ 
۷ - مسألة : ( ثم يقرأ سورة تكون فى الصبح من طوال الفصل » وف المغرب من قصاره » 
وفى سائر الأوقات من أواسطه )20 لما روى جابر أن النبى مم كان يقرأ فى الفجر ب « قق 76 . رواه 
مسلم . وعنه كان النبى عب يقرأ فى الظهر والعصر : «والسماء والطارق ‏ [ الطارق : ۱“ 
والسماء ذات البروج ¢ [ البروج : ١‏ ع » ونحوها من السور رواه أبو داود » وعنه كان النبى 
إذا وجبت الشمس صلى الظهر وقراً بنحو ا والليل إذا يغشى ‏ [ اليل : ١‏ ] » والعصر كذلك 
والصلاة كلها , إلا الصبح فإنه كان يطيلها") روه أبو داود » وأما المغرب فإنه يستحب تعجيلها 
للخلاف فى وقتها فيقرأ فيبا من قصار المفصل » وقد روى أن النبى إل قرأ فيها بالتين والزيتون<“٠‏ . 
۸ - مساألة : ( ويجهر الإمام بالقراءة فى الصبح والأوليين من المغرب والعشاء » ويسر فيما عدا 
ذلك )© رلا حلاف فى استحباب ذلك » والأصل فيه فعل النبى مإ وقد ثبت ذلك بنقل 


الخلف عن السلف . 

(۱) رواه البخاری )۷٤۳(‏ , ومسلم (۳۹۹) , (۲) رراه البخارى (5 هلا , ومسلم )۳۹٤(‏ . 
(۳) مسن . رواه أحمد (۳۳۹/۳) » وابن ماجه (۸۵۰) من حديث جابر رضى الله عند . 

(4) انظر سنن الدارقطی "1/1١(‏ . (0) انظر سنن الدارقطى )”91/1١(‏ . 

(5) انظر + المد (877/1) , والشرح الكبير )٠۴۲/١(‏ . (۷) رواه مسلم برقم (48/8) . 

(۸) انظر سين ألى داود )4١©(‏ . (۹) الظر : سن ألى داود (۸۰) . 


. ه)‎ 87/1١١ والشرح الكيير‎ » )۳۷/١( انظر : للشنى‎ )١١( . )459( رواه مسلم برقم‎ )0١( 


زعت 


ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول › » ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه » وید ظهره 
ويجعل رأسه حياله , ثم يقول : ٠‏ سبحان رى العظم ‏ ثلانًا , ثم يرفع رأسه فائلا ممع الله لمن 
مده ويرفع يديه كرفعه الأول › فإذا اعتدل قائما قال : ٠‏ ربنا ولك الحمد » ملء السموات 


8 - مسألة : ( ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول )27 . والركوع ركن لقوله سبحانه : 

ل اركعوا واسجدوا 4 [الحج : ۷۷ ] » ويكبر لما روى أبو هريرة أن رسول الله عه كان إذا قام 

إلى الصلاة كبر حين يفوم » ثم يكبر حين يركع » ثم يكبر حين يسجد ؛ ثم يكبر حين يرفع رأسه » 

يفعل ذلك فى صلاته كلها(" . متفق عليه . ويرفع يديه . وهو مستحب ف ثلاثة مواضع للا سبق 

فى حديث أبن عمر . 

۰ - مسألة ا عنمن ركف قرع ااانه رهد الور اا 

روى أبو ميد أن رسول الله ع كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره » وفى لفظ 

ركع ثم اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع » وفى حديث ألى حميد أن النبى ع وضع يديه عل 

ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبیه) . 1 

0١‏ - مسألة : ( ثم يقول : « سبحان ربى العظم ؛ اثلاث" وخی واجب مارو حَقبة بين 

عامر أنه لما نزل ل[ فسبح باسم ربك العظم © [ الواقعة : 74 ] » قال النبى عي : و اجعلوها فى 

ركوعكم » فلما نزل ‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 [ الأعل : ١]ء‏ قال : « اجعلوها فى سجودم ) 

رواه أبو داود) » وعنه ليس بواجب لأن النبى مب لم يعلمها للمسىء فى صلاه . 

۴ - مسألة : ( ثم يرفع رأسه ) وهذا الرفع والاعتدال ركنان.لقوله عليه السلام للمسىء فى 

صلاته : ١‏ ارفع حتى تعتدل قائمًا ۲^ , 

۴۳ - مسألة م رل سم اھ فى حك ع1 ر کی م ا رل ا 

د ثم قال سمع الله لمن مده ورفع يديه ٠٠۲‏ وفى حديث ابن عمر التفق عليه « وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك ويقول مع الله لمن مده e‏ 

۴ - مسألة : ( ويرفع يديه كرفعه الأول ) » وموضع الرة بعد اعتداله قائمًا » ووجهه حديث 

ابن عمر المتفق عليه » وى بعض ألفاظه : رأيت رسول الله عي إذا افتتح الصلاة رفع يديه » وإذا 

ركع وبع .ما برقع رأسه9"0© . 

6 - مسألة : ( فإذا اعتدل قائما قال : ربنا ولك الحمد , ملء السموات وملء الأرض » = 


(1) انظر : المغنى ٠۳۷/۱(‏ - ۴۸ه4) , والشرح الكبير )۳۷/١(‏ . 

(۲) رواه البخارى )۷۸٩۹(‏ › ومسلم (۳۹۲) , 1 

(۳) الظر : معن الخرق رص 77) › والمغعى (841/1)ء والشرح الكبير )١4٠/١(‏ , 

(4) رراه البخارى برقم (۸۲۸) . 

(ه) انطر : مدن الخرق (ص 5 7) , والمضى (8417/1) » والشرح الكير )٤١/١(‏ , 

, )۳۹۳( رمسلم‎ › )۷۲٤( رواه البخاری‎ )۷( . )۸٩٩( صحیح . رواه أبر داود برقم‎ )٩( 
. انظر السابق‎ )۸( 

(8) انظر : معن الحرق رض ۲ , والمنى (48/1ه) › والشرح الكبر 142/1 8) , 

. تقدم ألرهه‎ )17١ تقلمنريريجهما‎ )1١( ۰ )۱١( 


كه 


وملء الأرض » وملء ما شئت من شىء بعد , ويقتصر المأموم على قول : ٠‏ ربنا ولك الحمد » . 
ثم خر ساجدًا مكبرا ولا يرفع يديه » ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم 
جببته وأنفه ¿ ويجاق عضديه عن جنبه وبطه عن فخدیه , ويجعل يديه حلو منكبيه » ويكرن 
على أطراف قدميه » ثم يقول : ٠‏ سبحان ربى الأعلى » ثلانًا » ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترشًا 


> وملء ما شكت من شىء بعد )00 لما روى أبو سعيد رضى الله عنه أن النبى عه كان إذا رفع 
رأسه قال ذلك“ . متفق عليه . 

5 - مسألة : ( ويقتصز المأموم على قول ربنا ولك الحمد )9 لا يستحب له الزيادة على ذلك 
نص عليه » لقول البى مه  :‏ إذا قال الإمام تمع الله لمن حمده فقولوا ربدا ولك الحمد 5 وم 
يأمرهم بغيره . 0 

۷ - مسالة : ( ثم يخر ساجدا مكبرا ) والسجود والطمانينة فيه ركنان الحديث المسىء فى صلاته › 
وينحط مكبرًا لحديث ألى هريرة رضى الله عنه : كان النبى عل إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . 
ثم يكبر حين يركع » ثم يكبر حين يسجد) . متفق عليه . 

ايو م د ع و رد 1 

6 - مسألة : ( ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جيبته وأنفه )09 لما روى 
وائل بن حجر قال : كان رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نمض رفع يديه 
قبل ركبتيه9) . رواه أبو داود . 

۰ - مسالة : ( ويجافى عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه )0 لما روى أبو حميد أن النبى ل 
جاقى عضديه عن إبطيه9") , ووصف البراء سجود النبى ا فوضع يديه بالأرض ورفع 
عجیزته( ', رواه أبو داود . 


١‏ - مسألة : ( ويجعل يديه حذو منکبیه ) لا روى أبو حميد أن البى ٌه وضع كفيه حلو 
منکبیه 


۳۴ - مسألة : ( ويكون على أطراف قدميه ) لما روى ابن عباس أن النبى مب قال : « أمرت 
بالسجود على سبعة أعظم : الجبية واليدين والركبتين وأطراف القدمين ٠(۲‏ متفق عليه . 

۴۳ - مسألة : ( ثم يقول : سبحان ری الأعل لا 26" لما روى ابن مسعود أن النبى ع 
قال : د إذا سجد أحدك فليقل سبحان ربى الأعلى ثلانًا وذلك أدناه ۰۲ رواه الأثرم والترمذى . 
4" - مسألة : ( ثم يرفع رأسه مكبرًا ويجلس مفترسًا ٠١‏ لقول النبى ملل للأعرانى : « ثم 


سل ب ا اكت اواك سف 
(۱) انظر : مین الخرق رص ۲۲) , والمفنى )۵6۷/١(‏ . (۲) رواه مسلم برقم (6۷۷) . 

(۳) انظر : معن الخرل (ص ۲۲) ء والمفنى )٤( , )٠١۱/۱(‏ رواه البخارى برقم )۷۹٩(‏ › ومسلم (605) , 
(ه) تقدم لخريجه , ْ (5) انظر : معن الخرل رض 77)ء والمفنى (884/1) . 
(۷) ضعيف . رواه أبو داود (۸۳۸) , والعرملی (۲۹۷) , والسالى  )۲۰۷/۲(‏ راين ماجه (۸۸۲ . 

(۸) انظر : معن الخرل (ص ۲۳) , والملنى (085/1) . () تقدم تخريهه , 

. رواه البخاری (١١م), ومسلم ز.ة4)‎ )3١( . )۸٩٩( الظر : سين ایی دارد‎ 0١ 

(۱۲) انظر : متن الخرق رص )۲١‏ › والمفنى )851/١(‏ . (۱۳) انظر : سين العرملی برقم )٠١۱(‏ . 


(14) الظر : متن الخرق رص ۲۳) » والمفني (859/1) . 


لاه 


حا و ا ا ا ا 
فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب انى ويشى أصابعها نحو القبلة ويقول : « رب اغفر 
لى » ثلاثا ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرًا » ريض قائمًا فيصلى الثالية 
كالأولى » فإذا فرغ مهما جلس للتشهد مفترشًا » ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده 
المنى على فخله المنى › يقبض هنبا الخصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة 
فى تشهده مرارا » ويقول : ١‏ التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أا النبى ورحمة 
الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا 
عجده ورسولهء فهذا أصح ما روى عن البى له فى التشهدء 


= ارفع حتى تطمئن جالسًا ٠‏ وهذا الجلوس والطمأنينة فيه ركنان للخبر » ومعنى الافتراش أن 
( يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب المنى ويثنى أصابعها نحو القبلة ) لقول أَبى حميد فى صفة 
صلاة رسول الله مُه : ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها » ثم اعتدل حتى رجع كل عضو فى' 
موضعه(2 . وقالت عائشة : « كان رسول الله مُه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله المنى وينبى 
عن عقبة الشيطان ١۲‏ رواه مسلم . 1 

٥‏ - مسألة : ( ويقول : رب اغفر لى ثلانًا ) لما روى حذيفة أنه صلى مع رسول الله عله وكان 
يقول بين السجدتين « رب اغفر لى ۲“ رواه النسالى . 

١‏ - مسألة : ( ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء » ثم برفع رأسه مكبرًا ) لحديث ألى هريرة 
رضى الله عنه . ( وينبض قائمًا ) لما روى أبو هريرة أن النبى عر كان ينبض على صدور قدميه() . 
وحديث وائل بن حجر د وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » وفى لفظ « فاإذ نېض نېض على ركبتيه 
واعتمد على فخليه O‏ رواه أبو داود . 

۷ - مسألة : ( ويصل الثانية كالأولى ) لقوله حه للأعرانى : « ثم اصنع ذلك فى صلاتك كلها 
إلا فى تكبير الإحرام والاستفتاح . وفى الاستعاذة روايتان . 

۸ - مسالة : ( فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا )0 لقول أبى حميد فى صفة صلاة رسول 
لله عه : فإذا جلس ف ال ركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى » وف لفظ فافترش رجله اليسرى 
وأقبل بصدر المنى على قبلته") » حديث صحيح'. 

۹ - مسألة : ( ويتشهد )220 کا روى عبد الله بن مسعود قال : علمنى رسول الله عر التشهد - 
كفى بين كفيه - | يعلمنى السورة من القران ( التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله(١2‏ . متفق عليه » وقال الترمذى : هذا أصح حديث روى ف التشهد ) اختاره أحمد 
كذلك » فإن تشهد بغيره مما صح عن النبى ع كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه . 


(۱) » (۲) تقدم تخريجهما . (۳) رواه مسلم برقم  )454(‏ 

(4) انظر : سين السا (1171) . (ه) صحيح . رراه العرملى يرقم (۲۲۸) . 

(5) (۷) تقدم تخريجهما . (۸) أنظر : متن الخرل رص ۲۳) , والمفنى (8071/1) . 
)٩(‏ تقدم ترجه . )0٠١(‏ انظر : مين ارق (ص ۲۳) , ولمغس  )8179/1١(‏ 


1ن رواه البخاری ( ۸۳۱ ۰ ۳۵ ۸) » ومسلم (7٠4)ء‏ والترمدی (۲۸۹) . 


ممه 


ثم يقول : ١‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد › 
وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهم إنك حيد مجيد » . ويستحب أن 
يتعوذ من عذاب القبر ومن علاب جهدم ومن فتبة اغيا والممات ومن فسة المسيح الدجال »› 
ثم يسلم عن يينه « السلام عليكم ورحمة الله > وعن يساره كذلك . وإن كانت الصلاة أكثر 
ی رکو حت يد ايد الو ويد باع بعل وبين 3 لا د اه 


٠‏ - مسألة : ( ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على آل إبراهم 

ميد مجيد ل ا 
واجب لقوله عليه السلام فى حديث كعب بن عجرة »› قولوا : « اللهم صل على عمد وعلى آل 
محمد کا صليت على آل إبراهم إنك “ميد مجيد > وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على 
آل إبراهم إنك هميد جيد ٠‏ متفق عليه » أمر والأمر يقتضى الوجوب . وقد روى « قولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد > وبارك على محمد 
وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » أى ذلك أجزأه . 

0 - مسألة : ( ويستحب أن يتعوذ )(© من أربع وهى ما روى أبو هريرة قال : كانت رسول 
الله صب يدعو : « اللهم إلى قر بذ مودت القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الحيا والممات 
ومن فتبة المسيح الدجال ) )247 متفق عليه . 

41 - سألة: زثم يسلم عن یه د السلام عليكم ورج الله ؛ وعن يساره كذلك )© وهو 
ركن لقوله عليه السلام : « تحليلها التسلم :20 رواه أبو داود » وروى ابن مسعود أن النبى ملل 
كان يسلم عن يينه ١‏ السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره « السلام عليكم ورحة الله ٠۲‏ وفى 
لفظ : رأيت رسول الله عه يسلم حتى یری بياض خده عن بينه وعن يساره9© . رواه مسلم . 
والتسليمة الثائية سنة لأن عائشة روت أن النبى عه سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه) رواه ابن 
ماجه 0 بن الأكوع عن النبى مه . ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن 
يحفظه من أهل هل العلم وقال عمار بن اى عمار كان مهدا الأنصان سامون تيسن اق مسجد 
المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة . ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما 
بعدها كالثالئة . 

۴۳ - مسألة : ( وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين عبض بعد التشهد الأول كنبوضه من السجود 
ثم يصلى ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيا ) ولا يجهر فما لا روى أبو قتادة أن- 
)١(‏ انظر : معن الخرق (ص ۲۳) , والمغنى (21/4/1) » والروض المريع رص 84) , 

(۲) رواه البخارى ر ۰ ۷ , ۷ > ومسلم (405) . 

(۳) انظر : متن الخرق رص 57) , والمفنى )۵۸۳/١(‏ ..والروض المريع رص 84) . 

. )۵۸۸( رواه البخارى (۱۳۷۷) » ومسلم‎ )٤( 

(©) انظر : مين ارق رص ١ )۲١‏ والختى (288/1) , والروض المربع رص ٤ه)‏ . 

(5) انظر : سنن ابی داود برقم (51) . 


(۷) صحيح . رواه أبو داود (545) » والترمدى (۲۹۵) » والنسائ 33/5 » وابن ماج (814) ETD E‏ 
SÎ‏ 


(۸) ررواه ابن ماجه برقم )5١4(‏ . (5) ضعيف . وانظر : سن ابن ماجه (415) . 


۹ 


— ل‎ a gg. 
› الفاتحة شيئا > فإذا جلس للتشهد الأخير تورك : فصب رجله الهنى » وفرش اليسرى‎ 
وأخرجهما عن بمينه » ولا يتورك إلا فى صلاة فيا تشهدان فى الأخير منهما , فإذا سلم استغفر‎ 

ثلاثا وقال : : اللهم أنت السلام ومنك السلام , تباركت ياذا الجلال والإكرام » . 


باب أركان الصلاة وواجباتها 


( أركانها ) أشا. عشر : القيام مع القدرة ‏ وتكبيرة الإحرام ٠‏ وقراءة الفلتحة » والركوع , 
والرفع منه » والسجود » والجلوس عنه . والطمأنينة فى هذه الأركان » والتشهد الأخير › 


ا اا اراك ا 
= البى مہ كان يقرأ فى الظهر فى الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وف الركعتين الأخيرتين 
بام الكتاب(٠‏ . وكتب عمر إلى شرج أن اقرأ فى الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وف الأخريين 
بأم القرآن . وترك الجهر اتباعا للنبى مي فى ذلك بنقل الخلف عن السلف . 

4 - مسألة : ( فإذا جلس للتشهد الأخير تورك : فنصب رجله الهنى » وفرش اليسرى » 
وأخرجهما عن بمينه ))» فان فى بعض روايات أبى حميد « حتى إذا كان فى الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة ۲ رواه أبو داود . وفى رواية ١‏ جلس على 
ألبتيه » وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اى » ونصب قدمه الى » ا قال الخرق ؛ وأيهما 
فعل جاز . 

8 - مسألة : ( ولا يتورك إلا فى صلاة فما تشهدان فى الأخير منهما )29 لما روى وائل بن 
حجر أن النبى م للا جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله العنى » ولم يفرق بين كونه 
| آخرا أو وسطا©». وى حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يه كان يقول فى كل ركعتين 
التحية » وكان يفرش رجله اليسرى وينصب انى رواه مسلم » واحجج به أحمد . وهذان الحديثان 
يقتضيان كل تشهد بالافتراش » إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثانى الحديث ألى حميد » لخصوصه 
فى التشهد الأخير » والخاص يقدم على العام » قفيما عداه يبقى على مقتضى العموم . 

5 - مسألة : ( فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا 
الجلال والإكرام )» » قال ثوبان : كان رسول الله مه إذا انصرف من صلاته قال ذلك رواه 
مسلم . قال الأوزاعى : يقول .استغفر الله استغفر الله . 


باب أركان الصلاة وواجباتها 


4¥ - مسألة : ( أركانها اثنا عشر : القيام » وتكبيرة الاحرام » وقراءة الفاتحة » والركوع » والرفع 
مئكه 6 والسجود » والجلوس عنه » والطمأنينة فى هذه | ركان » والتشهد الأخير والجلوس = 


(۱) رواه البخارىي برقم )۷٤۳(‏ . (۲) انظر : الشرح الكبر (١/۹۷ه)‏ , والروض المربع (ص 4 ه) . 
(۳) تقدم ريه . 

(4) الظر : معن الخرق رص )۲١‏ . وللفنى )4۷۹/١(‏ > والشرح الكبير )058/١(‏ . 

(4) صحيح . رواه أبو داود برقم (۷) . ذه رواه مسلم برقم (458) . 


(۷) رواه مسلم برقم (۵۹۷) . 
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والجلوس له » والتسليمة الأولى » وترتيبها على ما ذكرناه , فهذه الأركان لا تم الصلاة إلا بها . 
( وواجباتها ) سبعة : التكبير غير تكبيرة الإحرام › والتسبيح فى الركوع والسجود مرة مرة , 
والتسميع والتحميد فى الرفع من الركوع › وقول « رى اغفر لى » بين السجدتين › والتشهد 
الأول » والجلوس له » والصلاة على النبى م فى التشهد الأخير . فهذه إن تركها عمدًا بطلت 
صلاته » وإن تركها سهرًا سجد ها . وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها . ولا يجب 

السجود لسهوها . ش 


= له . والتسليمة الأولى » وترتيبها على ما ذكرناه ٠)‏ وقد سبق ذكر أدلته فى صفة الصلاة سوى 
الترتيب » ودليل أنه ركن: فى الصلاة أن النبى إل صلاها مرتبة وقال : « صلوا کا رأيتموفى 
أصلى 0 . 

4 - مسألة : ( فهذه الأركان لا تم الصلاة إلا بها ) بدليل قول النبى ميكل للأعرابى : « ارجع 
فصل فإنك لم تصل ۲ حين ترك هذه الأفعال . 

4 - مسألة : ( وواجباتها سبعة) : التكبير غير تكبيرة الإحرام » والتسبيح فى الركوع والسجود 
مرة مرة » والتسميع والتحميد فى الرفع من الركوع » وقول رب اغفر لى ؛ بين السجدتين » والتشهد 
الأول » والجلوس له » والصلاة على النبى مُه فى التشهد الأخير . فهذه إن تركها عمدًا بطلت 
صلاته » وإن تركها سهوا جبرها بالسجود ) لأن النبى عه لما ترك التشهد الأول وقام إلى الثالئة 
سبحوا به فلم يرجع » حتى إذا جلس للعسليم سجد سجدتين وهو جالس » ولولا أن التشهد يسقط 
بالسهو لرجع إليه ولا سجد جبرا لنسيانه » فدل على وجوبه ووجوب السجود له . وغير التشهد 
من الواجبات مقيس عليه ومشبه به » ولا يمتنع أن يكون للعبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات 
لا تجبر فلا تصح العبادات بدونها ميت لذلك أركانا » كالحج فى واجباته وأركانه » وعنه أنها سنة 
سبق توجببها فى صفة الصلاة » فعلى هذا لا تبطل الصلاة بتركها . وحكمها فى السجود حكم السئن 
عل ماديا 

٠‏ - مسألة : ( وما عدا هذا فسئن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها ) وهى 
قسمان : سنن أقوال » وسنن أفعال » فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه فى الجهر والإخفات روايتان : 
إحداهما لا يشرع له السجود قياسًا على رفع اليدين » والأخرى يشرع لقوله عليه السلام : « إذا نسى 
أحد م فليسجد سجدتين ۲ وإذا قلنا يشرع فهو مستحب نص عليه فقال : إن شاء سجد » ولأنه 
تدع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون واجبا » وفى بقيتها وجهان قياسًا على الجهر والإخفات . 
وأما سائر السنن فقال القاضى لا يسجد لها بحال ولا نعلم أحدا حالف هذا لأنه ليس من جنسه ما 


. )89/»( › )4۳۷/۳( انظر : الروض المربع (ص ۸ه) . (۲) رراه البخاری رقي ومد‎ )١( 
. )88 الظر : الروض المريع رص‎ )٤( . )۳۹۷( رواه مسلم برقم‎ )۳( 


زه) رواه البخارى برقم )١775(‏ » ومسلم )٥۷۲(‏ . 
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باب سجدققى السهر 


والسهر على ثلاثة أضرب : ر أحدها ) زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن . 
فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه , وإن ذكر وهو فى الركعة الزائدة جلس فى الحال » وإن 
سلم عن نقص فى صلاته ألى با بقى عليه مها ثم سجد . ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة 
لاستوى عمده وسهوه . فإن کان كثيرًا أبطلها › وإن كان يسيرًا - كفعل البى مه فى جله 
أمامة وفتحه الباب لعائشة - فلا بأس . 


باب سجدتى السهو 
١‏ - مسألة : ( والسهو على ثلاثة أضرب : أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة لو ركن » فتبطل 
الصلاة بعمده لما سبق ويسجد لسهوه ) لما روى ابن مسعود قال : صلى بنا رسول الله إل خمسا » 
فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم » فقال : « ما شأنكم » قالوا : يارسول الله هل زيد فى 
الصلاة شىء ؟ قال : « لا » قالوا : فإنك صليت حمسا » فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم » ثم قال : 
E a E‏ تجاتي رول أي و فإذا زاد الرجل ' 
أو نقص فليسجد سجدتين 206 رواه مسلم . 
۲ - مسألة : ( وإن ذكر وهو الركعة الزائدة جلس فى الحال ) » فإن لم يجلس فى الحال بطلت 
صلاته لأنه ترك الواجب عمدا . 
۴ - مسألة (٠:‏ وإن سلم عن نقص فى صلاته انی بما بقى عليه منها ثم سجد )© لما روى أبو 
هريرة رضى الله عنه قال : صل بنا رسول الله عر إحدى صلاق العشى فصلى ركعتين ثم سلم 
و و 
قصرت الصلاة ؟ وفى القوم أبو بكر وعمر فهايا أن يكلماه » وف القوم رجل فى يديه طول يقال 
له ذو اليدين فقال : يارسول الله » أدسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : ١‏ لم أنس ولم تقصر » فقال : 
ا ا 5 ا مد د و كر ويد 
مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه فكبر . ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه 
فكبر . فقالوربما سألوه ثم سلم قال نبعت أن عمران بن حصين قال ثم سلم . متفق عليه . 
4 - مسألة : ( ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه ) يعنى فى الإبطال 
( فإن كان كثيرًا ) فى العادة متواليًا كالمشى والحك والتروح ( يبطل ) إجماعا » لأنه من غير جنس 
الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك ( وإن قل لم يبطلها ) لما روى أبو قنادة أن النبى ره صلى وهو 
حامل أمامة بنت أنى العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا.سجد وضعهاا) . متفق عليه » وروى = 
(۱) رواه مسلم برقم (۸۹/۵۷۲) . 


(۲) انظر : معن الخرق رص )۲١‏ > والمغتى (5514/1) > والشرح الكبير )555/١(‏ ء والروض المربع رص )٠١‏ . 
(۳) رواه البخارى (4۸۲ » ۱۲۲۹) »> ومسلم (0۷۳) . )٤(‏ رواه البخارى (15م »> رمسلم (419©) . 
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( الضرب الثالى ) النقص كنسيان واجب ٠‏ فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يسنم 
قائما رجع فألى به » وإن استم قائما لم يرجع . وإن نسى ركبا فلكره قبل شروعه ف قراءة 
ركعة أخرى رجع فأ به وبما بعده » وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التى تركه منها » وإن 
نسى أربع سجدات من أربع ركعات فذكر فى التشهد سجد فى الحال فصحت له ركعه , ثم 
ياتى بثلاث ركعات . 

(الضرب الثالث) الشاك فمن شلك فى ترك ركن فهو كت ركه له ؛ ومن شك ف عدد الركعات بنى على اليقين» 


= أنه فتح الباب لعائشة رضى الله عنها وهو فى الصلاة(“ ( والقليل ما شابه فعل النبى عي فى فتحه 
وحمله أمامة ) والكثير ما عد فى العرف كثيرًا فيبطل إلا أن يفعله متفرقا بدليل حمل النبى عر لأمامة 
فى صلاته حيث فعله متفرقا لم يبطل وإن كان كثيرًا . 

( الضرب الثالى النقص كنسيان واجب » فإن قام عن التشهد فذكر قبل أن يستعم قائما رجع 
فأق به ) لما روى الغيرة بن شعبة عن النبى عله أنه قال : ١‏ إذا قام أحدم فى الركعتين ولم يستثم 
قائمًا فليجلس » فإذا استمم فائمًا فلا يجلس ويسجد سجدق السهو ٠۲‏ رواه أبو داود » ولأنه أخل 
بواجب وذكر قبل الشروع فى ركن مقصود فلزمه الإتيان به كا لو لم تفارق أليتاه الأرض 
هه؟ - مسألة : ( وإن استع قائما لم يرجع ) للخبر » ولأنه تلبس بركن فلم يرجع إلى واجب . 
- مسألة : ( وإن نسى ركنا فذكره قبل شروعه فى قراءة ركعة أخرى رجع فأ به وا بعده ) 
لأنه ذكره فى موضعه فيان به » )ا لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه ياق 
بها فى الحال . ( وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التى تركه منبا ) وصارت الثانية أولاه ويسجد 
قبل السلام بدليل المزحوم عن السجود فى الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع ف الثانية فإنه يتبعه 
ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم به الأولى كذلك هنا . 
۷ - مسألة : ( وإن نسى أربع سجدات من أربع ركعات فذكر فى التشهد سجد سجدة فى 
الحال فصحت له ركعة » ثم يأنى بثلاث ركعات )20 ويسجد للسهو » لأنه إذا ترك السجدة من 
الركعة الأولى فشرع فى قراءة الركعة الثانية بطلت الأولى لا بيناه فى التى قبلها » وإذا ترك من الثانية 
سجدة ثم شرع فى قراءة الركعة الثالثة بطلت الثانية وكذلك الثالثة » فإذا ترك من الرابعة سجدة وذكر 
فى التشهد سجد سجدة وتصح له ركعة لأنه ذكره فى موضعه ويأق بثلاث ركعات ويسجد قبل 
السلام » ودليل ذلك مسألة المزحوام فى الجمعة » وعنه تبطل صلاته لأنه يفضى إلى عمل كثير غير 
معتل به . 

( الضرب الثالث الشك » فمن شك فى ترك ركن فهو كتركه له ) لأن الأصل عدمه » ( وإن 
شك ف عدد الركعات بنى على اليقين ) لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله مه : « إذا شك 
أحدك لى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليين على ما تيقن ثم يسجد سجدتين 
قبل أن يسلم › فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته › وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان » 
رواه مسلم » وعنه يينى على غالب ظنه ويتم صلاته ويسجد بعد السلام » لما روى اين مسعود قال : = 
(1) حسن . رواه أبر داود (4۲۲) ۰ والترمدی 501 > ولیسای (۲۰۵ . 


(۲) انظر : سين ای داود برقم )0١75(‏ . 
(۳) انظر : معن الخرق رص ۲۷) ء وللغني )1۹٠/١(‏ ؛ والشرح الكبير (545/1) . 


1۳ 


إلا الإمام خاصة فإنه يينى على غالب ظنه , رلكل سهو سجدتان قبل السلام , إلا من سلم عن 
نقص فى صلاته > والإمام إذا بنى على غالب ظنه , والناسى للسجود قبل السلام ‏ فإنه يسجد 
سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم . وليس على المأموم سجود سهو »إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه . 


= قال رسول الله عله : « إذا شك أحدى فى صلاته فليتحر الصواب , وليم ما بقى عليه » 
يسجد سجدتين ٩۲‏ متفق عليه . وللبخارى : بعد التسلم . 

۸ - مسألة : ( إلا الإمام خاصة فإنه يينى على غالب ظنه ) لأن له من يذكره إن غلط فلا يخرج 
منها على شك » والمنفرد يبنى على اليقين لأنه لا يأمن الخطاً وليس له من يذكره فيلزمه البناء على 
اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكا وهذا ظاهر المذهب » فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث 
ألى سعيد على النفرد جمعا بين الحديثين » وعنه يينى الإمام على اليقين كالمنفرد . 

۹ - مسألة : ( ولكل سهو سجدتان قبل السلام ) الحديث أنى سعيد ( إلا فى موضعين : أ حدهما 

إذا سلم من نقص فى صلاته ) ناسيا فإنه إذا لم ي يطل الفصل يأقى بما ترك ويتشهد ويسلم لحديث 
أبى هريرة أن النبى ع صلل بهم إحدى صلاق العشاء فسلم من ركعتين الحديث » والموضع الثاق 
( إذا بنى الامام على غالب ظنه ) فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود() » وعنه أن السجود 
كله قبل السلام لحديث ألى سعيد وابن بحيئة8؟» . وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث 
ذى اليدين وحديث ابن مسعود » وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد 
الأول . 

) مسألة : ( وللنابى للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم‎ - ٠۰ 
.وذلك ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد » لا روى ابن مسعود أن النبى ع سجد بعد السلام‎ 
والکلام() رواه مسلم وحديث ذى اليدين » وإن طال الفصل لم يسجد » واختلف فى المدة فقال‎ 
الحرق ما لم يخرج من المسجد وإن خرج لم يسجد نص عليه لانه حل الصلاة وموضعها فاعتبرت‎ 
المدة كخيار امجلس » وقال القاضى إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجد » ويرجع فى الطول‎ 
والقصر إلى العادة لأن النبى ع رجع إلى المسجد بعد ما خرج منه فأتم صلاته فى حديث عمران‎ 
ابن حصين) » فالسجود أولى . وعنه يسجد وإن حرج وتباعد لأنه جبران فيأكى به بعد طول الزمان‎ 
. كجبرانات الحج » قال مالك ياتى به ولو بعد شهر‎ 

0١‏ - مسألة : ( وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه )00 لما روى ابن عمر أن النبى 
مله قال : و ليس على من خلف الإمام سهو , فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه 206 رواه 
0 > ولأن المأموم تابع للإمام ( فلزمه متابعته فى السجود ) وف تركهء لقوله : ١‏ إنما جتعل 
الإمام ليوتم به فلا تتلفوا عليه )200 . 


(0 رواه البخارى (403) »> ومسلم (00715) . (۲) رواه البضارى (458) . 
(۳) انظر : صحيح مسلم برقم (۵۷۲) . (4) الظر : السابق برقم ر١0۷)‏ . 
' زم انظر : صحيح مسلم برقم (۸۹/۵۷۲) . (5) انظر : متن الحرلق رص ۲۷) . 


(۷) رواه مسلم برقم (۱۰۱/۵۷4) . 
(۸) اتظر : متن الحرق رص ۲۷) » والمفتى )1۹4/١(‏ » ولروض المربع (ص 01١‏ . 
(8) ضعيف . رواه الدارقطنى (۳۷۷/۱) . )٠۰(‏ رواه ملم برقم .)4١4(‏ 


1٤ 
. ومن سها إمامه أو نابه أمر فى صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء‎ 
باب صلاة التطوع‎ 


وهى على خمسة أضرب :- 

( أحدها ) السنن الرواتب » وهى التى قال ابن عمر رضى الله عنه : عشر ركعات 
حفظتبن عن رسول الله ع : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته 
وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل الفجر . وحدثنى حفصة أن رسول الله مه كان 
إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعنين وهما آكدها » ويستحب تخفيفهما , وفعلهما فى البيت 
أفضل » وكذلك ركعنا المغرب . 

( الضرب الثانى ) الوتر ووقته ما بن صلاة العشاء والفجر . وأقله ركعة 


5 - مسألة : ( ومن سها إمامه أو نابه أمر فى صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) » لأن 
النبى عب قال : « إذا نابكم أمر. فليسبح الرجال وليصفق النساء ٠١‏ متفق عليه . 


باب صلاة التطوع 


( وهى على خمسة أضرب : أحدها السئن الراتبة وهى عشر ركعات » قال ابن عمر حفظت 
عن رسول الله َه عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى 
بيته وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل الصبح ء كانت ساعة لا يدحل على رسول الله مَك 
فيها » وحدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه . واكدها 
ركعتا الفجر ) قالت عائشة رضى الله عنها « إن رسول الله ع م يكن على شى من النوافل أشد 
تعاهدا منه على ركعتى الفجر ۲ وقال : ١‏ ركعتا الفجر أحب إلى من الدنيا وها فيبا »(9» رواه 
مسلم » وقال : ١‏ صلوها ولو طردتكم الخيل 7 رواه ابو داود 5 
۴۳ - مسألة : ( ويستحب تخفيفهما ) لأن عائشة قالت : كان رسول الله سإ يخفف الركعتين 
قبل الصلاة حتى أقول هل" قرأ فيبما بأم القرآن) أخرجه أبو داود . 
4 - مسألة : ( وكذلك ركعتا المغرب ) لأنها سنة المغرب » والمغرب يستحب تخفيفها فكذلك 
( الضرب الثانى الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر ) لما روى أبو بصرة أن النبى عي قال : 
١‏ إن الله زادم صلاة فصلرها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح . الوتر الوتر ٠"6‏ رواه أحمد » 
وقال عليه السلام : د فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة 006 متفق عليه . 
6 - مسألة : ( وأقله ركعة ) لما روى أبو أيوب أن النبى عَم قال : « الوتر حق على كل = 


0 رواه البخارى (45كى 2 ۲١4‏ 2 ومسلم (١1؟ق‏ . (؟) رواه البخارى OLD‏ ومسلم [قصفة . 
(۳) رواه البخارى )۱۱۹٩(‏ › ومسلم (۷۲4) . (4) رواه مسلم برقم (۷۲۵) . 
(ه) انظر : مین ألى داود (868؟0) . (5) انظر : سين ألى دارد ر٩۱۲۵)‏ , 


(۷) رواه اد (/۷) . (۸) رواه البخاری )۹٩۰(‏ »> ومسلم (45/) . 
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وأكثره إحدى عشرة» وأدلى الكمال ثلاث بتسليمتين . ويقدت ف الثالشة بعد الركوع . 
(الضرب الثالث) التطوع المطلق » وتطوع الليل أفضل من تطر ع النهار» والنصف الأخير أفضل من الأول؛ 


= مسلم » فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل . ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل , ومن أحب 
أن يوتر بواحدة فليفعل :20 رواه أبو داود . 
5 - مسألة : ( وأكثره إحدى عشرة ركعة ) لما روت عائشة قالت ؛ كان رسول الله مُه يصل 
ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة”© . متفق عليه . 
۷ - مسألة : ( وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين ) لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبى للل 
عن الوتر فقال رسول الله عة : « افصل بين الواحدة والشتين بالتسلم 2 روا الأثرم . 
4 - مسألة : ( ويقنت بعد الركوع ) لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى مل قنت 
بعد ال ركو ع) رواه مسلم . والقنوت الدعاء » وهو ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قبت فقال : 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحم . اللهم إنا ستعينك ولستهديك ونستغفرك ولؤمن بك وتوب إليك ونت وكل 
عليك ونشى عليك اير كله ونشكرك ولا نكفرك . بسم الله الرحمن الرحم . اللهم إياك نعبد › 
ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى ولحفد » نرجو رحمتك ولخشى عذابك » إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق . اللهم عدب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سيلك “٠‏ . وماتان السورتان فى 
مصحف أبن . وروى الحسن قال : علمنى رسول الله مه كلمات أقومن فى الوتر ١‏ اللهم اهدلى 
فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت , وتولنى فيمن توليت » وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر 
ما قضيت » إنك تقضى ولا يقضى عليك › إنه لا يذل من واليت ولا يعر من عاديت › تباركت 
ربنا وتعاليت 206 رواه الترمذى وقال : لا يعرف عن رسول الله مُه فى القنوت أحسن من هذا . 
وعن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله مه يفول فى آخر الوتر : « اللهم إلى أعوذ برضاك 
من سخطك » وعفوك من عقوجك » وبك منك , لا أحصى ثاء عليك أنت أ أثنيت على 
نفسك ۲ رواه الطيالسى وأبو داود . 

( الضرب الثالث التطوع المطلق » وتطوع اليل أفضل من تطوع النبار ) لأن الله سبحانه أمر 
به نبيه َه فقال : هل يا أمها المزمل ٠‏ قم الليل إلا قليلا > [ المزمل : -١‏ ؟ ع » وقال تعالى : لإ ومن 
الليل فتبجد به نافلة للك » [ الإسراء : 7 ] . وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله مُه : « أفضصل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل :0 قال الترمذى حديث : 
4 - مسألة : ( والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول ) لما روى عن عائشة قالت:- 


(1) رواه أبر داوة (4:5١)؛‏ والسائ (۲۳۸۷۲۳) , رابن اجه (.15 3 , راچد )٤۱۸/٩(‏ . 

(۲) رواه البشارى (۱۱۳۹) › ومسلم (۷۳۸) . (5) حسن . رواه الدارقطى (۴۵/۲) , 

(4) رواه البخاری (1۳۹۳) › ومسلم (1۷۵) . 

(#) رواه هبد الرزاق ف المصدف (4558) ء وابن ألى شيية )۲۸٤/۲(‏ . 

(5) صحيح . رواه أحمد (۲۰۰/۱) ء ور داود 2؟141)ء والترمذى (457) , وافسافی ("/48؟) > وابن ماجه .(۱۱۷۸) . 

(۷) صحیح . رواه الطیالسی (۱۲۳) , وار داود )۱٤۲۷(‏ › والعرماى (۳۹۳۷) , والسائ ١ ۲٤۷/۳(‏ 48؟). وابن ماجه (۱۱۷۹) » 
وأحد ر۱/٩4‏ 01۸ . 

(۸) رواه مسلم (۱۱۹۳) › والترمذى (4"8) . 
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وصلاة الليل شى مننى » وصلاة القاعد على النصف من صلاة القاثم . 

( الضرب الرابع ) ما تسن له الجماعة ؛ وهو ثلالة أنواع : 

( أحدها ) التراويح , وهى عشرون ركعة بعد العشاء فى رمضان . 

( والثافى ) صلاة الكسوف , فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة › 
إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا ‏ فيكبر ويقر الفانحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا › 


= كان رسول الله عه ينام أول الليل ويحبى آخره » ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته 
ثم ينام » فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء » وإن لم يكن جنبا قوضاً(“ . 
٠‏ - مسألة : ( وصلاة الليل مثنى مثنى ) لقوله عليه السلام : « صلاة الليل مننى مشى ٠٠۲‏ 
متفق عليه . 
١‏ - مسألة : ( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القام ) لأن النبى ميل قال : ١‏ صلاة 
الرجل فاعدًا تصف الصلاة ٠‏ رواه مسلم . وقال عليه السلام : ٠‏ من صلى قائما فهو أفضل › 
ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القام »29 رواه البخارى . وقالت عائشة رضى الله عنها « إن 
البى ا لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس ۲( أخرجه مسلم . 

( الرابع ما تسن له الجماعة » وهو ثلاثة أنواع أحدها التراويج » وهى عشرون ركعة بعد العشاء 
فى رمضان ) لأن النبى ع قال : ٠‏ من صام رمضان وقامه إيمانا واحصابا غفر له ما تقدم من 
ذلبه 2006 متفق عليه » وقام النبى عه بأصحابه ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض » فكان الناس يصلون 
نفسهم » حتى حرج عمر رضى الله عنه وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أب بن كعب »ء قال 
السائب بن زيد : لما جمع عمر الناس على ألى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة) » والسنة 
فعلها جماعة كذلك أخرجه البخارى . 

( النوع الثافى صلاة الكسوف › فإذا انكسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة ‏ لما 
روت عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ خسفت الشمس على عهد رسول الله مم » فبعث مناديا ينادى 
« الصلاة جامعة » وخرج إلى للسجد فصف الئاس وراءعه وصلى أرب ركعات فى ركعتين وأربع 
سجدات 206 متفق عليه . وروی ابن مسعود قال : قال رسول لله : و إن الشمس والقمر 
أيتان من آيات الله عز وجل يخوف ببما عباده » وإنهما لا يدكسفان لموت أحد من الناس ؛ فإذا 
رأيم مہا شيئا فصلوا وادعوا حتى ييكشف ما بکم :20 رواه البخارى عن ألى بكرة . 
۲ - مسألة : (إن أحيوا جماعة وإن أحبوا فرادى ) لاطلاق الأمر بها فى عحديث ألى 
مسعود('22 » والأفضل الجماعة لفعل النبى عي بها فى جماعة(١‏ , 
۴۳ - مسألة : ( فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويفعل ما روت عائشة ) قالت : '- 


(۱) رواه مسلم برقم (۷۳۹) . (۲) تقدم طرفيه . 

(۳) رواه مسلم برقم )٤( . )۷۳٥(‏ رواه البخاری يرقم 111١©(‏ 2 011۷ . 
(©) رواه مسلم برقم 0/9 , رك رواه البخاری (۲۰۰۹) ۰ ومسلم (۷۵۹) . 
(۷) رواه البخارى برقم (كمكقل . (۸) رواه البخارى (ككعل)ء ومسلم )۹۰٩(‏ , 
رى رواه البخارى برقم )1١١1(‏ . (۱۰) رواه مسلم برقم )51/431١(‏ . 


01 انظر : فسح الباری )5١١5(‏ . 
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ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التى قبلها , ثم يركع فيطيل دون الذى قبله › ثم يرفع 
ثم يسجد سجدتين طويلتين , ثم يقوم فيفعل مثل ذلك فتكون أربع ركعات وأربع سجدات . 
ر الثالث ) صلاة الاستسقاء » وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر حرج الناس مع الإمام 
واحدة › ويكثر فہا هن الاستغفار وتلاوة الايات التى فیا الأمر به 5 ويحول الناس أرديتهم 3 
وإن خرج معهم أهل الذمة لم يعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن للسلمين . 
( الضرب الخامس ) سجود التلاوة وهى أربع عشرة سجدة » فى الحج منبا اثنتان › 


= خسفت الشمس فى حياة رسول الله مل فخرج إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراي فاقترً 
رسول الله مَل قراءة طويلة » ثم كبر وركع ركوعا طويلا » ثم رفع رأسه وقال : « مع الله لمن 
حمده »ربنا ولك الحمد» ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى » ثم كبر وركع ركوعا 
هو أدنى من ركوعه الأول ثم قال : ١‏ سمع الله لمن مده , ربدا ولك الحمد » ثم سجد . ثم فعل 
فى الركعة الأخرى مثل ذلك ( حى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات ) فانجلت الشمس( . 
متفق عليه . وف رواية : فرأيت أنه قرأ فى الأولى سورة البقرة وف الثانية بسورة آل عمران . 

( الثالث صلاة الاستسقاء » إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام ) على الصفة 
التى خرج عليبا رسول الله عه للاستسقاء ( متبذلا متواضعا متخشعا متضرّعا ) حتى أت المصلى » 
فلم يخطب كخطبتكم هذه » ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرّع والتكبير » ( وصل ركعتين کا يصلى 
فى العيدين ) . حديث صحيح . 
4 - مسألة : ( ثم يخطب خخطبة واحدة ) يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد بعد الصلاة لأن أبا هريرة 
رضى الله عنه قال : صلى رسول الله مله ثم حطب بنا » وهذا صر ولأنها تشبه صلاة العيد وخطيتها 
بعد الصلاة » وعنه لا يخطب لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه . 
٠‏ - مسألة : ( ويكثر فيا من الاستغفار وقراءة الآيات التى فيها الأمر به ) مثل 8 استغفروا 
ربكم إنه كان غفارًا ٠‏ يرسل السماء عليكم مدرارًا © [ نوح : ٠١‏ - ١١ع»‏ 8 وأن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه # [ هود : ”] . ْ 
۲۷١‏ - مسألة : ( ويحول الناس أرديتهم ) وهو أن يجمل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأمن » 
لأن النبى مله فل ذلك تفاؤلا أن يحول الله الجدب خصبا » وروى سعيد بإسناده أن رسول الله 
َيه حرج إلى المصلى فاستسقى » فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين » قال سفيان : جعل 
المين على الشمال . 
۷ - مسألة : ( وإن حرج أهل الدمة لم ينعا ) لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منه ( وينفردون 
عن المسلمين ) بحيث إن أصاببم عذاب لم يصب غيرهم . ْ 

( الخامس سجود التلاوة » وهى أربع عشرة سجدة ؛ فى الحج منها اثنتان ) لما روى عمرؤ - 


(1) تقدم خرهه . ١‏ 
(۲) صحيح . رواه أحجد (۳۵۵/۱) , رأبو داود (01586)ء والعرملى (ههه) ؛ والسانى (/165) ء وابن ماجه (55؟1) . 


1۸ 
ويسن السجود للتالى والمستمع دون السامع ) ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه, ثم يسلم . 
باب الساعات التى بى عن الصلاة فيها 


وهى مس : بعد الفجر حتى تطلع الشمس › وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح › وعد 
قيامها حتى تزول , وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب» وإذا تضيفت حتى تغرب »› 


م ا ا 
> ابن العاص أن رسول الله مَل أقرأه مس عشرة سجدة » منها ثلاث ف المفصل وائتتان فى احج( 
رواه أبو داود والصحيح أن سجدة ( ص ) ليست من عزاءم الستجود قاله ابن عباس رواه أبو داود 
وقد روى عقبة بن عامر أنه قال : يارسول الله فى الج سجدتان ؟ قال : « نعم , فمن لم يسجدهما 
فلا يقرأهها ۲ رواه أبو داود . . 
4 - مسألة : ( ويسن السجود للتالى والمستمع دون السامع ) لأن النبى عل سجد وسجد 
أصحابه معه۵) ولا نعلم فيه خلافا » وروی مسلم عن ابن عمر قال : كان رسول الله عه يقرأ 
علينا السورة فى غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جببته*» » فأما 
السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له » لا روى عن عثان رضى الله عنه أنه مر بقاص فقراً 
مسعود ونما جلسنا لا » ولا حالف ضما فى عصرهم إلا قول ابن عمر إنما السجدة على من سمعها 
فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد فيحمل كلامه عليه جمعا بين أقوالهم . 

4 - مسألة : ( ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم ) لأن ابن عمر قال : كان النبى عل يقرأ 
علينا القران » فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . ويكبر للرفع منه لأنها صلاة ذات إحرام 
أشببت صلاة الجنازة . ويسلم أيضا عند فراغه لذلاك . 


باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها 


( وهى خمس : بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس » وعند 
طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح , وعند قيامها حتى تزول » وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب ) 
والاصل فيها أحاديث : منها ما روى عن ابن عباس قال : شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم 
عندى عمر أن البى عه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس » وبعد العصر حتى تغرب 
الشمس . وعن أبى سعيد قال : قال رسول الله عه : « لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس , ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 6« متفق عليهما . وف لفظ لمسلم عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله ع : «.إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز › وإذا غاب 
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب 176) وله عن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان - 


. )( 4١ 9( رواه البخاری (۱۰۹4) » وأبر داود‎ )۲( . )۱٤١١( انظر : سين أبى دارد برقم‎ )1١( 
, )٠١91( رواه البخارى بساه‎ )٤(  )١4+5( رواه أبر دارد برقم‎ )۳( 

زه رړاه ملم برقم (ولاة) . رى رواه أبو داود برقم (141) . 

(۷) رواه البخارى برقم (885) . (۸) رواه البخارى )۵۸٩(‏ , ومسلم (۸۲۷) . 


. )۸۲۹( رواه مسلم برقم‎ )٩( 
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أفهذه الساعات التى لا يصلى فبا تطوعا إلا فى إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو فى المسجد, 
وركعتى الطواف بعده » والصلاة على الجنازة » وقضاء السنن الرواتب فى وقين منها وهما بعد 
الفجر وبعد العصر › ويجوز قضاء المفروضات . 


= رسول الله عه ينبانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » 
وحين. يقوم: قام: الطهيرة دكي بل + وحن يف لين الغروي: ى ر 

٠‏ - مسألة : ( فهذه الساعات لا يجوز أن يصل فيبا تطوعا لذلك إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت 
وهو ف المسجد وقد كان صلى )0)) للا روى جابر بن زيد عن أيه قال : شهدت مع رسول الله 
عي حجته فصليت معه صلاة الفجر » فلما قضى صلاته إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا 
معه فقال : ( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا : يارسول الله صلينا فى رحالنا . فقال : ١‏ لا تفعلا » 
إذا صليتا فى رحالكما ثم أتيتَا مسجد جماعة فصليا معهم , فإنها لكما نافلة ۲ وهذا الحديث فى 
الصحيح رواه الأثرم » ورواه الترمذى ولفظه « إذا صلى أحدم فى رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه 
فانبا له نافلة 6( وقال حديث حسن صحيح » وهذا بعمومه دليل على جواز الإعادة على الإطلاق 
فى كل صلاة . 

١‏ - مسألة : ( وركعتى الطواف ) لا روى جبير بن مطعم أن رسول الله عله قال : ٠‏ يا بنى 
عبد مناف » لا تمنعوا أحدا طاف ببذا البيت وصلى فى أى ساعة شاء من ليل أو نهار )© رواه 
الترمذى وقال : حديث صحيح ) وهو عام . 

۴ - مسألة : ( والصلاة على الجنازة ) ولا حلاف فيما » قال اين المنذر إنها تصلى فى وقت النبى . 
۴۳ - مسألة : ( وقضاء السئن الرواتب فى وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر )20 لا روى 
قيس بن فهد قال : رآنى رسول الله مي وأنا أصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح فقال : « ما 
هاتان الركعتان يا قيس ؟ » قلت : يارسول الله لم أكن صليت ركعتى الفجر فهما هاتان › 
فسكت ”© وسكوته دليل على الجواز ‏ لأنه لا يقر على الخطاً » رواه أحمد وأبو داود وقال : إسناده 
ليس بمتصل » محمد بن إبراهم لم يسمع من قيس . وروى مسلم عن أم سلمة قالت : سمعت رسول 
الله مله ينبى عنما ثم رأيته يصلمما وقال : « يا بنت أبى أمية أتالى أناس من عبد القيس بالإسلام 
من قومهم فشغلونى عن الركعين اللتين بعد الظهر › فهما هاتان ١‏ . ولأن ها سيبًا فجازت فى 
وقت النبى كركعتى الطواف وصح من حديث عائشة « إن النى مه قضى الركعين اللتين قبل 
العصر بعدها ٠)‏ ولان لحا سببا فجازت فى وقت النبى كركعتى الطواف . | 

4 - مسألة : ( ويجوز قضاء الفوائت المفروضات ) فى جميع الأوقات » لقوله عليه السلام : ١‏ من 
نام عن صلاة أو نسيبا فليصلها إذا ذكرها )١()‏ متفق عليه . وفى حديث أهى قتادة : إما = 
(۱) رواه ملم يرقم (۸۳۴1) .000 (۲) الظر : معن ارق (ص ۲۸) ء رالدی (۷۵۵/۱) . 
(۳) صحيح . رواه الترمدی )5١9(‏ . ٍ 

(4) صحيح . رواه أبو داود )۵۷٥(‏ , والترطی (۲۱۹) ء والنساق (؟/117)ء راد (151/4) . 

(ه) صحيح . رراه جد )۸۰/٤(‏ » وأبو داود (1844)ء والترمدی (53خ) ؛ والتسالى (١/84؟)‏ › وابن ماجه (94؟١).‏ 

. )(7519( ؛ وأبو داود‎ )۲٤۷/٥( انظر : المغدی 5/1 هلا , لاهلا , 1 (۷) ضعيف . رراه جد‎ )١( 


(۸) رواه مسلم برقم )٩( . )۸۳٤(‏ رواه أبر دارد برقم (1775) , 
)0٠١(‏ رواه البخارى (94۹۷) > ومسلم (Af)‏ . 


باب الإمامة 


روى أبو مسعود البدرى رضى الله عه أن رسول الله لل قال : و يوم القوم أقرزهم 
لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سراء فأعلمهم بالسنة › فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم 
هجرة » فإن كانوا فى المجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا > ولا يؤمن الرجل الرجل فى بيته ء 
ولا فى سلطانه > ولا يبجلس على تكرمته إلا بإذنه » . وقال الك بن الحويرث وصاحبه ١‏ إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدم وليؤمكما أكبرا » وكانت قراءتهما متقاربة » ولا تصح الصلاة 
خلف من صلاته فاسدة › إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه وم يعلمه المأمرم حتى سلم فانه يعيد وحده . 
ولااتصح خلف تارك ركن: إلا إمام الحى إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فا نهم يصلون وراءه جلوساء 
= التفريط على من لم بصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى , فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه 
ها ۲ » ولأنه وقت نبى فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين فإن من خالف فما سلم فى وقتين وخالف 
فى ثلاثة وهى المذكورة فى حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه فإنه سلم أن يصليها قبل غروب 
ال 


باب الإمامة 


( روى أبو مسعود البدرى أن رسول الله عه قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة > فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا 
فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا - أو قال سلما - ولا يؤمن الرجل الرجل فى بيته ولا فى سلطانه » 
ولا يبلس على تكرمته إلا بارذنه ‏ رواه مسلم . وقال لالك بن الحويرث وصاحبه ١‏ إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكا , وليؤمكما أكبري 2" وكانت قراءتهما متقاربة ) . حديث صحيح . 
٥‏ - مسألة : ( ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة ) كلمحدث الذى يعلم حدث نفسه 
لفوات الشرط ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) لما روى 
أن عمر صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجوف فأهرق الماء » فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة 
ولم يعد الناس“ » وروى الأثرم نحو هذا عن عفان وعلى وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان 
إجماعا » ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورا فى الاقتداء به . 
5 - مسألة : ( ولا تصح حلف تارك ركن » إلا إمام الحى إذا صلى جالسًا لمرض يرجى برؤه 
فإنهم يصلون وراءه جلوسا ) لأن النبى مإ صلى بهم جالسًا فصل قوم وراءه قياما فأشار إلييم أن 
اجلسوا ء ثم قال : و إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا عليه . فاذا صلى جالسًا فصلوا جلوبًا 


أججعون 6(*). متفق عليه . 
(1) رراه مسلم برقم (581) . (۲) رواه مسلم برقم (1۷۳) . 
5 رواه مسلم برقم ٤(‏ ۲۹۳/۹۷) . (4) رواه مالك فى الموطاً (46/1) , 


(ھ) رواه البخارى (YT)‏ ة ومسلم (f‏ 


4 


إلا أن ييتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما . ولا تصح إمامة للرأة بالرجال › 
ومن به سلس البول » والأمى الذى لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمدلهم . 
ويجبوز اتام المتوضىء بالمتيمم , والمفترض بالمتتفل , و إذا كان الماموم واحدا وقف عن بين الإمام , 


۷ -- مسألة : ( فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل وجلس أتمرا خلفه قيامًا ) لأن عائشة قالت : 
د لما ثقل رسول الله َه قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » فلما دخل أبو بكر فى الصلاة خرج 
النبى ع فجاء حتى جلس عن يسار اہی بكر فكان البی لھ يصل جالسًاء وأبو بكر 
قام يقعدى بصلاة رسول الله ع ويقتدى الناس بصلاة ألى بكر 206 متفق عليه . فأتمرا قيامًا 
لابتدائهم قياما . 

۸ - مسألة : ( ولا تصح إمامة المرأة بالرجال )20 لقوله عليه السلام : ولا تؤمن امرأة 
رجلا »20 رواه ابن ماجه من حديث جابر » ولأنها ليست من أهل الكمال أشببت الصبى . 
8 - مسألة : ( ولا تصح إمامة من به سلس البول )29 وللستحاضة لأنه أل بشرط وهى 
الطهارة . 

)() مسألة : ( ولا تصح إمامة الأمى الذى لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله‎ - ٠١ 
لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود . ش‎ 

١‏ - مسألة : ( ويجوز اقام المتوضىء بالمتيمم ) لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضىء القادر على 
الماع » لأن عمرو بن العاص رضى الله عنه صلل بأصحابه فى غزوة ذات السلاسل بالتيمم وأخبر النبى 
َيه بدلك) فلم ینکر عليه . 

5 - مسألة : ( ويصح اثتام المفترض بالمتنفل ) لما روى جابر أن معاذا كان يصلى مع رسول الله 
عله ثم يرجع فيصل بقومه تلك الصلاة) » متفق عليه . وروى الأثرم أن النبى مإ صلى بطائفة 
من أصحابه فى الخوف ركعتين ثم سلم . ثم صل بالطائفة الأخرى ركعتين أيضًا ثم سلم0“ » والثانية 
منهما تقع نافلة وقد أم يها مفترضين » ولأنهما صلاتان اتفقتا فى الأفعال فجاز ائهام المصلى فى إحداهما 
بالمصلى فى الأخرى كلمتنفل خلف المفترض » وعنه لا يجوز » لقوله عليه السلام : ١‏ إا جعل الإمام 
ليوْتم به فلا تخطفوا عليه 06 متفق عليه » ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية' الإمام فأشببت الجمعة 
خلف من يصل الظهر والأولى أولى » فالمراد بقوله : ١‏ لا تختلفوا على أتمتكم » يعنى فى الأفعال » 
ولهذا قال : « فاذا ركع فاركعوا . وإذا سجد فاسجدوا » وهذا يصح اتام المتتفل بالمفترض مع 
اختلاف نيتهما » والقياس ينتقض كالمسبوق فى الجمعة يدرك أقل من ركعة ينوى الظهر خلف من 
يصلى الجمعة . 

۴ - مسألة : ( وإذا كان المأموم واحدًا وقف عن مين الإمام ) إن كان ذكرًا » لما روى عن - 


(1) رواه البخارى (1۸۳) > ومسلم )4١8(‏ . (9) أنظر : معن الخرق وص ۲۹) ؛ والمفنى (0”7/9) . 
(۳) ضعيف . رواه ابن ماجه )0١81(‏ . (4) انظر : الشرح الكبير (۳۹/۲) . 

(©) انظر : المفنى (1/9”) ء والشرح (9850/9) . (ا) رواه أبر دلرد برقم (4"”) . 

(۷) رواه البخارى )/٠1١(‏ › ومسلم (©45) . (۸) رواه البخارى برقم (515”) . 


. تقدم تخريه‎ )٩( 


Y۲ 


فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه » وإن 
كانوا جماعة وقفوا خخلفه ‏ فإن وقفوا عن ييه أو عن جانبيه صح › فإن وقفوا قدامه أو عن يساره 
لم تصح » وإن صلت امرأة بدساء قامت معهن فى الصف وسطهن › وكذلك إمام الرجال العراة 
يقرم وسطهم وإن اجتمع رجال وصبيان وخدائى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنافى ثم النساء 3 


= ابن عباس قال : « بت عند خالتى ميمونة , فقام النبى عه يصق من اللبل . فقمت فوقفت 
عن يساره » فاخذ بذوؤابتى فادارنى عن يينه ٩(۲‏ متفق عليه . ( فن وقف عن يساره لم تصح 
صلاته ) للحديث . 

4 - مسألة : ( فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح ) لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة 
ابن معبدو أن رسول الله يله رأى رجلا يصلى خلف الصف وخده فأمره أن يعيد 26 قال جمد 
حديث وابصة حسن » قال ابن المنذر ثبت الحديث . وى حديث على بن شيبان أن النبى مله قال 
لرجل فرد خلف الصف : « استقبل صلاتك ؛ ولا صلاة لفرد خلف الصف ۲ رواه الأثرم وهو نص . 
٠‏ - مسألة : ( إلا أن تكون امرأة قف وحدها خلفه ) لما روى أنس قال : ٠‏ قام .رسول الله 
َيه » وصفقت أنا واليتم وراعه » والمرأة خلفنا » فصلى ركعتين 0۲) متفق عليه . 

- مسألة : ( وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه ) لأن النبى ل كان يصل بأصحابه فيقفون خلفه » 
ولا وقف جابر وجبار عن بمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه . 

۷ - مسألة : ( فإن وقفوا عن بمينه أو عن جانبيه صح ) لما روى أن ابن مسعود صل بين علقمة 
والأسود » فلما فرغوا قال : « هکذا رأيت رسول الله مَك فعل ۲ رواه أبو داود . 

۸ - مسألة : ( فإن وقفوا قدامه لم يصح ) لقول النبى ميه : « إنها جعل الإمام ليؤتم به 06 
لانم يرونه فيقتدون به » بخلاف ما لو كانوا قدامه » ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته ا لو صلل 
فى بيته بصلاة الإمام . 

۹ - مسألة.: ( وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن فى الصف وسطا )© لما روى سعيد بن 
منصور ١‏ إن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن »۲ وروی عن إبراهم : قال توم المرأة النساء فى 
رمضان » وتقوم معهن فى صفهن » يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها . ولأن. الرأة يستحب لا 
التبستر فلهذا يستحب لها ترك التجافى » وكونبها فى وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان . 
٠‏ - مسألة : ( وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ) ليكون أستر له فلا يرون عورته . 
۹ - مسألة : ( فإن اجتمع رجال وصبيان وعناثى ونساء تقدم الرجال )00 لأنهم أفضل ( ثم 
الصبيان ) لأنهم يلونبم فى الفضيلة ( ثم الختا ) لاحقال أن يكونوا رجالا ( ثم النساء ) . والأصل 
فى ذلك ما روى عن ألى مالك الأشعرى أنه قال : ألا أحدئكم بصلاة رسول الله عَم ؟ قال : - 
)١(‏ رواه البخارى ؟ككك كاكلا > ومسلم ("كل/ , 

(۲) صحيح . رراه آحد (558/4) . رابو داود 348/37 , والترملى ( ۳۰ , 

م26 . رواه هد )۲۳/٤(‏ » وابن ماجه (۱۰۰۳) , )٤(‏ رواه البخارى )۸۷٤(‏ » ومسلم رمه , 

(۵) رواه أبر داود برقم 535 . (5) لدم رمه 


(۷) انظر الشرح الكبير (81/9) . (۸) انظر :,الشرح الكبير (1۷/۷) . 


Y۳ 
باب صلاة المريض‎ 


والمريض إذا كان القيام يزيد فى مرضه صلى جالسا » فإن لم يطق فعلى جنبه » لقول رسول الله كه 
لعمران بن حصين « صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنبك » فإن شق عليه فعلى 
ظهره , فإن عجز عن الركوع والسجود أوماً إيماء . وعليه قضاء ما فاته من الصلوات فى إغمائه › 
وإن شق عليه فعل كل صلاة فى وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين فى وقت إحداهما » 
= أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم » قال : هكذا . قال عبد الأعلى 
لا أحسبة إلا قال : صلاة آمتی() . 
۲۴ - مسألة : ( ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ) » لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام 
فأشبه ما لو أدرك ركعة ) و إذا أدرك جزعًا من الصلاة فدخل مع الامام لزمه أن ينوى الصفة 
التى هو عليبا وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة . 
۴ - مسألة : ( ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا ) لما روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن النبى َه قال : ١‏ إذا أدركم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيا » ومن أدرك الركوع 
فقد أدرك الركعة 26 رواه أبو داود . 

باب صلاة المريض 

(٠‏ والمريض إذا كان القيام يزيد فى مرضه صنلى جالسًا » فإن لم يطق فعلى جنب » لأن النبى 
عب قال لعمران بن حصين : « صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى 
جبك 206 رواه البخارى ) . وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصبل جالسا . 
٠ ٤‏ - مسألة : ( فإن شق عليه ) يعنى الصلاة على جنبه ( صلى على ظهره )) ووجهه ورجلاه 
إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه . 
ه.- مسألة : ( فإت عجز عن الركوع والسجود أوماً ببما)0» لأنه عاجر عنما » ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه اعتبارًا بأصلهما . 1 
٠‏ - مسألة : ( وعليه قضاء ما فاته من الصلوات فى إغمائه ) كالنائم » ثم يقضى ما فاته من 
الصلوات . 
۷ - مسألة : ( وإن شق عليه فعل كل صلاة فى وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 
والعشاء فى وقت إحداهما ) لأن ابن عباس قال : « جمع رسول الله عة بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ٠۲‏ متفق عليه . وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز = 
(۲) رواه أبو داود (11171عء بلفظ : ١‏ من أدرك ركعة من الملاة فقد آدرك الصلاة » . 


(۳) رواه البخارى برقم )١١55(‏ , (4) انظر : الشرح الكبير (؟/88) » والروض (ص 0/8 . 
(ه) انظر : الشرح الكبير (۸۷/۲) » والروض لمربع (۷۸/۲) . (3) رواه البخارى برقم (75/) › ومسلم (۷۰۵) . 


7 
فإن جمع فى وقت الأولى اشترط نية المع عدد فعلها . ويعتبر استمرار العذر حتى يشر ع فى الثانية منهما » 
ولا يفرق بينبما إلا بقدر الوضوء › وإن أحر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ؛ وأن يبوى 


الجمع فى وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها , وإجوز اللجمع للمسافر الذى له القصر › ويجوز ف المطر 
بين العشاءين . 


باب صلاة المسافر 
وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهى مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية 


- من غير عذر فلم يبق إلا لمرض » ولأن النبى للل أمر سهلة نت سهيل وحمنة بنت جحش بالجمع 
بين الصلاتين لأجل الاستحاضة وهو نوع مرض . وهو مخير فى التقديم والتأخير أى ذلك فعل جاز ء 
لأن النبى عه كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤحر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل » فكذلك 
المريض . 
۸ - مسألة : ( فإن جمع فى وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ) لأا نية يفتقر إليها فاعتبرت 
عند الإحرام كنية القصر ( ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع فى الثانية منبما ) لأن افتتاح الأولى موضع 
النية وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهما . ش 
۹ - مسألة : ( ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء ) لأن معنى الجمع المتابعة والقاربة ولا يحصل. 
ذلك مع الفرق الطويل » والمرجع فى طول ذلك وقصره إلى العرف » وقدر الوضوء يسير فى العرف 
فقدرناه به , 
"٠‏ - مسألة : ( وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ) لأنه وقت الجمع ( ويعتبر 
أن ينوى الجمع فى وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها ) لذلك . 
0١‏ - هسالة : ( ويجوز الجمع للمسافر الذى له القصر )0 لما روى أنس أن النبى مله كان إذا 
أعجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حتى يغيب الشفق) . متفق عليه . 
۲ - مسألة : ( ويجوز فى المطر بين العشاعين خاصة ) لأن أبا سلمة قال ١‏ من السنة إذا كان 
فى يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء » وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء 
ولا جمع بين الظهر والعصر للمطر ‏ وأما المطر الذى لا يبل الثياب فلا بيبح الجمع لعدم المشقة فيه » 
وكذلك الطل والثلج كالمطر . 

باب صلاة المسافر 


۴۳ - مسالة : ( والمسافر إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا9” , وهى مسيرة يومين 
قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة ) . ويشترط للقصر شروط : منها أن يكون طويلا قدره = 


. 7٠١ 4( انظر : الروض المربع (ص 78) . (۲) رواه البخارى برقم (؟11)؛ ومسلم‎ )١( 
. )/8 والمفنى (40/9) ؛ والشرح الكبير (40/9) » والروض المربع رص‎ , )۴١ انظر : معن ارق رص‎ )6 


Vo 


خاصة . إلا أن يأتم بمقيم أو لم ينو القصر أو نسى صلاة حضر فيذكرها فى السفر 
أو صلاة سفر فيذكرها فى الحضر فعليه الإتمام » وللمسافر أن يع › والقصر أفضل . 


= أربعة برد . وهى ستة عشر فرسخا كل فرسخ ثلاثة أميال قال القاضى : الميل اثنا عشر ألف قدم 
وذلك نحو يومين قاصدين » لما روى عن ابن عباس أنه قال : يا أهل مكة » لا تقصروا فى أقل من 
أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة . وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران فى أقل من أربعة برد › 
ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد فجاز فيا القصر كمسيرة ثلاثة أيام . الشرط الثانى 
أن يكون سفره مباحا فإن سافر فى معصية كالابق وقاطع الطريق والتجارة فى الخمر لم يقصر ول 
يتر خص بشىء من رخص السفر ES‏ ابعص a DD‏ والدعابة 
إليبا والشرع لا يرد بذلك . الشرط الثالث أن القصر فى الرباعية خاصة إلى ركعتين » فلا يجوز قصر 
الفجر ولا المغرب إجماًا » لأن قصر الصبح يجحف بها » وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا . 
الشرط الراب طروعه فى السار خرو جه من بوت قرت أو شام رمه لأن الله شبيحانة قال : © وإذا 
ضربم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة & [ النساء : ١‏ ۰ ]ء ولا يكون ضارا 
فى الأرض حتى يخرج . 

4 - مسألة : ( إلا أن يأتم بمقيم ٠)‏ فعليه الإتمام .لأن ابن عباس سكل : ما بال المسافر يصلى 
ركعتين حال الانفراد » وأربعا إذا ائم بمقم ؟ فقال : تلك السنة » رواه الإمام أحمد . وهو ينصرف 
إلى سنة النبى عه ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف هم فى عصرهم عالف من الصحابة 
فكان إجماعًا . 

۵ - مسألة : ( أو لا يتوى القصر ) مع نية الإحرام فإنه يلزمه الإتمام » لأن الإتام هو الأصل 
فإطلاق النية ينصرف يفيه » | لو نوى الصلاة مطلتًا انصرف إلى الانفراد الذى هو الأصل . 
15" - مسألة : (أو ينسى صلاة حضر فيذكرها فى السفر » أو صلاة سفر فيذكرها فى 
الحضر » فإن عليه الإتمام ) لأن صلاة الحضر وجبت أربعًا وصلاة السفر - إذا ذكرها فى الحضر - 
وجبت أربعا » لأن المبيح .للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإتمام لأنه الأصل . 

۳1۷ الس م ره ا ا O‏ 
الصلاة & [ النساء : 11> مقهرعة أن القصر رخضة جوز تر كها ‏ وعن عافشة أما قالف:: 
و خرجت مع رسول الله مُه فى عمرة رمضان فأفطر وصمت . وقصر وأقمت , فقلت : يارسول 
الله بأبى ألت وأمى » أفطرت وصمت e‏ : أحسنت ۲ رواه أبو داود 
الطيالسى » ولأنه تخفيف أبيح فى السفر فجاز تركه كالمسح ثلاث 

۸ - مسألة RT‏ النبى ل ل 
عبد ال حمن بن يزيد : صلى عثان أربعا . فقال عبد الله : صليت مع رسول الله عه ركعتين نومع 
ألى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم انصرفت بكم الطرق » ولوددت أن حظى من أربع ركعات 
ركعتان متقباتان(؟» . متفق عليه . 


. )8١ انظر : الروض المربع رص‎ )۲( . )8١ الظر : الروض المربع رص‎ )١( 
. )554( رواه البخارى (۱۰۸۲) ؛ ومسلم‎ )4( . )١425( ضعيف . زرواه السائ برقم‎ )۳( 


۷٦ 
. ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم > وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا‎ 
باب صلاة الخوف‎ 


وتجوز صلاة الخوف على كل صفبة صلاها رسول الله عي » واغتار ما أن يجعلهم الإمام 
طائفتين : طائفة تحرس والأخرى تصلى معه ركعة ‏ فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها 
وذهبت تحرس » وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية » فإذا جلس للتشهد قامت فأتت 
بركعة أخرى » وينتظر حتى تشهد ثم يسلم بها . وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى 
القبلة وإلى غيرها , يومئون بالركوع والسجود . وكذلك كل خائف على نفسه يصلى على حسب 
حاله » ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره . 
6 - مسألة : ( ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم » فإن ل يجمع على ذلك 
قصر أبدا ) لأن النبى عَم أقام بمكة فصلى إحدى وعشرين صلاة يقصر فيبا » لأنه قدم لصبح رابعة 
إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم حرج » فمن أقام مثل إقامته قصر ء ومن زاد أتم . قال أنس : أقمنا 
بمكة عشرا تقصر الصلاة . ومعناه ما ذكرناه » لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر . 


باب صلاة الخوف() 


( وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله عله ) قال أحمد : صح عن النبى 

من خمسة أوجه أو ستة - أو قال : ستة أو سبعة - يروى فيها كلها جائز » قال شيخنا 
( والمختار نها هو الذى اختاره الإمام أحمد ) وهو ما روى صالح بن خخوات عن من صلى مع 
النبى عب يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو » فصلى بالتى 
معه ركعة » ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم » انصرفوا وصفوا وجاه العلو » وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته » ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق 
عليه . ورواه سهل بن أبى حثمة أيضا . قال أبو الخطاب : ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو 
فى غير جهة القبلة » ونص أحمد خلافه . 
٠‏ - مسألة : ( فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها » يومعون بالركوع 
والسجود ) على قدر طاقتهم > لأن الله سبحأنه قال : ل فإن خفع فرجالا أو ركبانا ‏ [ البقرة : 
۹ ]1 . ( وكذلك كل خائف على نفسه يصل على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من 
هرب أو غيره ) للاية . 


. )89 والروض المريع رص‎ , )٠٠١ ١ ؟84/1١( انظر : متن اللرق (ض ۰)۳۳ والمغنى‎ )١( 
. رراه البخارى (4۱۲۹) > ومسلم 6195م‎ )۲( 


يف 


باب صلاة الجمعة 


كل هن لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء » ويينه وبين الجامع 


باب صلاة الجمعة(١)‏ 


( كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة ) فهى واجبة لقوله عليه السلام : ١‏ لينتبين أقوام عن 
ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ۲ رواه البخارى . وعن جابر قال : خطبنا رسول الله 
عَلْنَهِ نقال : « اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة فى يومى هذا فى شهرى هذا فى مقامى هذا 
فمن تركها فى حياق أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها فلا جمع_الله 
شمله > ولا بارك له فى أمره 20 . 
١‏ - مسألة : تجب الجمعة بشروط : أحدها ( أن يكون مستوطنا ) وهو الإقامة فى قرية مبنية 
بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة ( بالبناء ) لا يظعن عنما صيفا ولا شتاء » فأما أهل 
الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عيبم » ؛ لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم 

بها النبى: عه » ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به . الشرط الثاني 
رأ يكن ينه وبين اشام فما دون 2 . وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه » لأن عثان 
رضى الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالى ا 
ومن أراد أن يقم حتى يصلى الجمعة فليقم : وروی عبد الله بن عمرو أن النبى عر قال 
على من مع النداء ٠٠‏ رواه أبو داود . ولا يكن اعتبار سماع حقيقة النداء 0 
السمع أو فى مكان مستتر لا يسمع أو غير مصخ أو يكون النداء ضعيفا أو فى حال هبوب الرياح ؛ 
فينبغى أن يقدر بمقدار لا يختلف › والموضع الذى يسمع منه النداء فى الغالب إذا كان المؤّذن: صيتا 
فى موضع عال والرياح ساكبة والمستمع سميعا غير ساه هو الفرسخ 5 به( , 


۲۴ - مسألة : ( إلا المرأة والعبد ) لما روى طارق بن شهاب أن النبى عل قال : « الجمعة حق 
واجب إلا أربعة : ملوك أو امرأة أو صبي أر مريض الى رواه ويه وقال : 


۳ - مسألة : (والسائر ) لآ تيب علي لأن انبى تله ام بصلها بعرفة حيث كان مسافرا . 
Y4‏ - مسألة : ( والمعذور بمطر أو مرض أو حوف ) » أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد = 


)0 ميت بذلك لجمعها الحلق الكثير . ويومها أفضل أيام الأمبوع > وصلاة الجمعة مستقلة » وهى أفضل من الظهر وفرض الوقت . انظر : 
الروض المربع (ص 9م . 

(۲) رواه مسلم (58م), والساق طحم وابن ماجه )۷۹٤(‏ , وأحمد 1/ة"؟ (Fe Yat‏ 34/15 . 

(۳) ضعيف . رواه ابن ماجه )35١8١(‏ . 

)4( رواه أبو دلود ركه )۰ والدارقطنى (VY)‏ 4 والبيبقى AVF)‏ . 

(ه) انظر شروط الجمعة فى : الشرح الكبير (؟/414١‏ - 1١١‏ ؛ والروض المريع (ص ۸۳ ٠‏ ۸4) . 

(5) انظر : سن ألى داود برقم )٠١597(‏ . (۷) انظر : الشرح الكيير (؟/81١)‏ ؛ والروض المربع رص 84) . 
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وإن حضروها أجزأتبم وم تنعقد بهم . إلا المعدور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به . ومن شرط 
صحتبا فعلها فى وقما فى قرية 3 الور نو ون لاقم وفلف aa AES‏ مو وف م لكر ل A‏ 


الليلة المطيرة أو الباردة : صلوا فى رحالكم 16" متفق عليه » والمطر الذى يعذر به هو الذى يبل 
اثياب » لأن فى الخروج فيه مشقة . 

٥‏ - مسألة : ( وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النى ع قال : ١‏ من مع النداء فلم 
منعه من اتباعه عذر - قالوا : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض - م يقبل الله الصلاة 
التى صلى “٠‏ رواه أبو داود . والخوف ثلاثة أنواع : أحدها الخوف على المال من سلطان أو لص » 
أو يكون له خبز فى تنور أو طبيخ على النار جخاف حريقه وما أشبه ذلك » فهذا كله عذر عن الجمعة 
والجماعة لا خرف TT‏ الخوف على نفسه مثل أن يخاف من سلطان 
يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك . الثالث الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده 
ضائعًا ویر جر وجوده فى تلك لجال » فيعذر بذلك لأنه حوف . 

۳۲٦‏ - مسألة : ( وإن حضروها أجزأهم ) لأن سقوطها عنهم کان رخصة » فإذا تكلفوا فعلها 
أجرأء SS Oa‏ 
ب E E‏ سيد لاد E‏ 

فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به . 
۷ - مسألة : ( ومن شرط صحتها فعلها فى وقتها ) فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعًا » واخر 
وقتها آخر وقت الظهر إجماعًا » فأما أوله فذكر القاضى أنها تجوز فى وقت العيد لأن أحمد رحمه الله 
قال فى زواية عبد الله : يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال » يذهب إلى أنبا كصلاة العيد » لحديث 
وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال : « شهدت الجمعة مع أبى بكر » فكانت صلاته 
وخخطبته قبل انتصاف النبار . وشهدتما مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخخطبته إلى أن أقول 
قد اتتصف النهار . ثم صليتها مع عثان فكانت صلاته وخطبته | إلى أن أقول قد زال » فما رأيت 
أحدأ عاب ذلك ا و كال انبرل الله ا يضق 
دزوں اخسن . الخرجه مسلم . 
0 - مسألة ار تر م لحف رن ريك ترف I‏ 
لأن كعبا قال + حم اس لت عر نان اتفال 
له نقيع الخضمات » قلت م كنع يومئذ ؟ قال أربعون ٠٠‏ رواه أبو داود والأثرم » قال المخطابى حرة 
بنى بياضة قرية على ميل من المدينة . 
(1) رواه البخاری (57:5 , 5كث), ومسلم (1۹۷) . 
(۲) صحيح . رواه آبو داود (81هعء وابن ماجه (۷۹۳) , والدارقطى ر١/۲۰‏ . 


[فية رواه مسلم برقم رافق < وأحمد (TY)‏ 3 والنساق (۰/۳ 06ر0 والبيبقى رمقل 5 
)٤(‏ حسن . رواه أبو داود (59١٠0)ء‏ وابن ماجه )1١85(‏ . 


۷۹ 


ا و و ب حا ی کے 
وأن يحضرها - من المستوطنين بها - أربعون من أهل وجوبما » وأن تتقدمها خطبتان فى كل خطبة 
حمد الله تعالى والصلاة على رسوله عله وقراءة آية والموعظة . ويستحب أن يخطب على منبر » فإذا 
صعد أقبل على الناس فسلم عليهم › ثم يملس إلى فراغ الأذان , ثم يقوم الإمام فيخطب بهم ثم يجلس › 
ثم يخطب الخطبة اللانية » ثم تقام الصلاة فينزل فيصلى بهم ركعتين يجهر فيما بالقراءة › 


ولام - مسألة : ( وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها ) لأن جابرا قال : 
« مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوقها جمعة ١(١‏ , 

,"م - مسألة : ( وأن تتقدمها خطبتان ٩۱)‏ لأن النبى ع كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق 
عليه . وقال عليه السلام : « صلوا م رأيتمولى أصلى )20 وقالت عائشة : إنما أقرت الجمعة ركعنين 
من أجل اللخطبة . 

"#١‏ - مسألة : ( فى كل خحطبة حمد الله تعالى ) والثناء عليه لأن جابرا قال : كان رسول الله مله 
يخطب الناس يحمد الله ويثنى عليه بما هو أهله ثم يقول : ١‏ من ببدى الله فلا مضل له , ومن يضلل 
فلا هادى له 0۲ , ۰ 

۲ - مسألة : ( والصلاة' على النبى مله ) . ومن فروض الخطبة أربعة : الأول حمد الله وقد 
سبق » والثانى الصلاة على النبى ملي لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول 
لله كالأذان » الثالث ( قراءة آية فصاعدا ) لأن جابر بن سمرة قال : « كانت صلاة رسول الله مإ 
قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الئاس “١‏ رواه أبو داود . ولأن الخطبة فرض فى الجمعة 
فوجبت فيبا القراءة كالصلاة » والرابع ( الموعظة ) لأن النبى عه كان يعظ » وهى القصد من الخطبة 
فى حديث جابر بن سمرة « يقرأ آيات ويذكر الناس » . 

۴ - مسألة : ( ويستحب أن يخطب على منبر )200 أو موضع عال » لأن النبى م كان يخطب 
على منبره » ولأنه أبلغ فى الإعلام . 

4" - مسألة : ( فإذا صعد أقبل على الناس فسلم علييم ) لأن جابرا قال كان النبى عة إذا صعد 
امبر سلم عليهم 0١‏ رواه ابن ماجه ٠‏ , 

٥‏ - مسألة : ( ثم يجلس إلى فراع الأذان » ثم يقوم الإمام فيخطب بهم , ثم يجلس » ثم جخطب 
الخطبة الثانية ) لأن ابن عمر قال : « كان النبى ع يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ٠‏ ثم 
يقرم فيخطب » ثم يجلس فلا يتكلم » ثم يقوم فيخطب ۲ رواه أبر داود . ولأن جابر بن سمرة 
تال : و إن رسول الله ملل كان بخطب قائمًا ثم يجلس , ثم يقوم فيخطب › فمن حدثك أنه كان 
بخطب جالسًا فقد كذب ۲ رواه مسلم . 

۴۹ - مسألة : ( ثم تقام الصلاة فينزل فيصل بهم ركعتين يجهر فما بالقراءة) 007 إجماعًا = 


. )18 1/95( انظر : المغنى (7971/9) . 5) الظر : الى‎ 0١ 

(۳) تقدم أخرييه . )٤(‏ رواه مسلم برقم (861) ٠‏ 

(۵) رواه مسلم (8655) » وأبو داود (/17١1()ء‏ والترملی (7١ه)‏ , رالسای )"81/١(‏ . 

. )۱۰۹۲( انظر : المغنى ر۴۳/۲١ . 5 رواه ابن ماجه يرقم‎ )١( 
. )855( رواه أبر دارد برقم (۱۹۳) . زة) رراه مسلم برقم‎ )۸( 


)٠١( .‏ الظر معن الخحرق رص .)18١  ىنغلاو , )”١‏ 


م 


ا ا 201000 
فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة , إلا أتمها ظهرا » وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت 
وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرًا , ولا بجوز أن يصلى فى المصر أكار من جمعة إلا أن تدعو 
الحاجة إلى أكثر منها » ويستحب لن أنى الجمعة أن يغتسل ويلبس وبين نظيفين ويتطيب وييكز إليها » 


= نقل الخلف عن السلف , 

۷ - مسألة : ( ويستحب أن يقرأ فى الأولى بالحمد وسورة الجمعة » وف الثانية بالمنافقين أو بسبح 
والغاشية » لا روى أبو هريرة قال : ١‏ معت رسول الله عة يقرأ بسورة الجمعة والنافقين فى 
الجمعة ٠١‏ وف حديك النعمان ١‏ كان يقرأ فى العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك 
حديث الغاشية 20 رواهما مسلم . 

۸ - مسألة : ( فمن أدرك معه منها ركعة أُمَها جمعة )0 لما روى أبو هريرة عن النبى ملل أنه 
قال : « من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ٠٠٠‏ رواه الأثرم » ورواه ابن ماجه ولفظه 
« فليصل إليها أخرى ؛ وفى حديث أهى هريرة المنفق عليه ١‏ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة » . 

4""- مسألة : ( وإن أدرك أقل من ركعة مها ظهرًا ) قال الخرق : إذا كان قد دحل بنية 
الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستغناف لأمبماصلاتانلا تتأدى إحداهما بنية الأخرى فلم 
يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر » وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوى جمعة لفلا تخالف نيته نية إمامه » 
ثم ينی عليها ظهرًا لأنهما فرض وقت واحد ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يينى'عليها 
الاربع كالتامة مع المقصورة . 

> مسألة : ( وكذلك إن نقص العدد ) يعنى عن الأربعين وقد صلوا منها ركعة أثمرها جمعة‎ - ٠ 
لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر فى أكثر من ركعة كالجماعة » وإن نقصوا قبل ركعة أقوها ظهًا‎ 
. كالمسبوق بركوع الثانية‎ 

١‏ - فسألة : ( وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ) لما سبق » ( وإن تحرج الوقت 
وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا ) لذلك » وقال عليه السلام : ٠‏ من أدرك من الجمعة ركعة 
فقد أدرك الصلاة ٠٠‏ مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون: مدرلا ها . 

۲ - مسألة : ( ولا يجوز أن يصلى فى المصر أكثر من جمعة ) » لأن النبى عه وخلفاءه لم يقيموا 
إلا جمعة واحدة ( إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها ) فيجوز , لأنها تفعل فى الأمصار العظيمة فى 
جوامع من غير نكير فكان إجماعًا » ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها فى موضعين مع الحاجة كغيرها . 
۴ - مسألة : ( ويستحب لن أنى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ٩)‏ لا روى 
سلمان أن البى عله قال : ؛ لا يفدسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من 
دهنه ويمس من طيب بیته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام - 


2ك ل 1 ا ا 
(0) رراه مسلم يرقم (۸۷۷) . (۲) رواه مسلم برقم (۸۷۸) . 

(۳) انظر : معن الخرق رص )"”١‏ , والمفنى )٠١۸/۲(‏ . (4) مسحيح . رواه اللسانى(/؟١‏ ١ع‏ وابن ماجه "7 )١١‏ . 
() الظر : معن الخرق رص )۳١‏ , (1) تقدم ریه . 


(۷) انظر : معن الخرق رص ۳۲) › والمفنى (۱۹4۹/۲) . 


۸١ 


فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلى ركعتين يوجز فيمما . ولا يجوز الكلام والإمام 
بخطب » إلا الإمام أو من كلمه الإمام . 


باب صلاة العيدين 


وهى فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم . 


= إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ٠١‏ رواه البخارى . وعنه الغسل واجب لما روى 
عن النبئ عله أنه قال : « غسل الجمعة على كل محتلم . وسواك . وأن يمس طيبًا ٠١‏ رواه مسلم . 
والمذهب الأول » لأن النبى عله قال : ٠‏ من توضأ يوم الجمعة فيا ونعمت » وإن اغتسل فالغسل 
السواك والطيب وليسا واجبين . ( وييكر إلها ) لقول النبى عب : د من غسل واغتسل يوم الجمعة 
وبکر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 
صيامها وقيامها ۲ رواه ابن ماجه والترمذى . 
٤‏ - مسألة : ( فن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى یصلی ركعتين يوجز فيهما )© لما روى 
جابر قال : دحل رجل والنبى مه يخطب » قال : « صليت يا فلان » قال لاء قال فصل 
ركعتين 206 , متفق عليه . زاد مسلم : ثم قال : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعين › وليوجز فييما ١ . ٩۲‏ 
ه4" - مسالة : ( ولا يجوز الكلام والامام يخطب )00 لقوله عليه السلام : « إذ قلت لصاحبك 
والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت ٠۲‏ متفق عليه . وعنه لا يحرم » لما روى أنس قال : « بين النبى 
عب يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال : يارسول الله » هلك الكراع , هلك الشاة . فادع الله 
أن يسقينا ٠'0۲‏ متفق عليه . ويحتمل أنه فى مخاطبة الإمام حاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن “ماع خطبته . 
45" - مسألة : ( إلا الإمام أو من كلمه الإمام ) لأن النبى ع قال للرجل : : صليت يا فلان » 
وقال وهو على الخنبر : ١‏ إذا دخل أحدم المسجد فليركع ركسجين 20 , ولحديث أنس فى الذئ 
قال للنبى عه و هلك الكراع هلك الشاة » . 
باب صلاة العيديت١١)‏ 

(وهى فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن = 
(1 رواه البخاری "احم ۸۱۰ > وأهد .)44١ 2 ٤۳۸/(‏ 
(۲) رواه مسلم برقم (845) . 1 
(۳) حسن . رواه أبو داود (84“) › والترملی (4۹۷) › والتسانى (4/5 5) . 
(4) صحيح . رواه أبو داود )"٤۵(‏ ء والترمدی (445) ؛ والسائی لاقع › رابن ماجه (۱۰۸۷) . 
ليه انظر : معن ارق (ص ١‏ ۰ والمغنى ١ (e/)‏ رى رواه البخارى 371١١‏ 8) › ومسلم (AY)‏ . 
(۷) الزيادة عبد مسلم برقم )9۹/۸۷٥(‏ . (۸) انظر : المغنى (۱۹۷/۲) . 


(4) رواه البخاري (4 5”) »> ومسلم (461) . 0٠‏ رواه الخارى برقم (4۳۲) »> ومسلم (851) بنحره . 
(11) تقدم ریه . (۲ ۱) می به لأ يعود ويتكرر لأوقاته أوهاؤلاء وجمعد أعياد . 


A۲ 


ووقتها من ارتفا ع الشمس إلى الزوال » والسنة فعلها فى المصلى › وتعجيل الأضحى وتأخير 
الفطر » والفطر فى الفطر خاصة قبل الصلاة » ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب > فإذا 
حلت الصلاة تقدم الإمام فصلل بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة »> يكبر فى الأولى سبعًا 
بتكبيرة الإحرام : وى الثانية خمسا سو تكبيرة القيام › ويرفع يديه مع كل تكبيرة : 


سائرهم )0 بدليل قوله سبحانه : #8 فصل لربك وانحر ‏ المشهور فى التفسير أن المراد به صلاة 
العيد » وهو أمر والأمر يقتضى الوجوب » ولأن النى علي والخلفاء من بعده كانوا يدلومون عليها » 
ولأنها من شعائر الاسلام الظاهرة فأشببت الجهاد . 

۷ - مسألة : ( وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال )229 لأن النبى عَم كان يفعلها فى 
هذا الوقت . 

۸ - مسألة : ( والسنة فعلها فى المصلى ٠)‏ لأن النبى عل والخلفاء بعده كانوا يفعلوتها فى 
الصحراء » فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها فى الجامع » لما روى أبو هريرة قال : 
أصابنا مطر فى يوم عيد » فصلى بنا رسول لله مزه فى المسجد» . رواه أبو داود . 

۹ - مسألة : ( والسنة تعجيل الاضحى وتأخير الفطر )0© لأن السنة إخراج الفطرة قبل 
الصلاة » ففى تأخيرها توسيع لوقا . ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة » ففى تعجيلها مبادرة إلى 
الأضحية . 

> مسألة : ( ويسن الفطر فى الفطر خاصة قبل الصلاة ) ويمسك فى الأضحى حتى يصلى‎ - ٠١ 
لا روى بريدة قال : « كان رسول الله مُه لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر › ولا يطعم يوم النحر‎ 
. رواه الترمذى‎ ٥0۲ حتى يصلى‎ 

0١‏ - مسألة : ( ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب )2© لما روى أن النبى مه قال فى يوم جمعة 
من الجمع : ١‏ إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين , فاغتسلوا 0 , ولأنه يوم شرع فيه الاجتاع 
للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة . 

۲ - مسألة : ( فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركحين بلا أذان ولا إقامة ) ولا حلاف 
ينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان ( يكبر فى الأول ) بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ( ستا سوى 
تكبيرة الإحرام » وف الثانية ) بعد القيام من السجود ( خمسًا ) للا روت عائشة أن رسول الله مل 
قال : « التكبير فى الفطر والأضحى فى الأولى سبع تكبيرات » وفى الثانية مس سوى تكبيرة 
القيام ٠٠‏ رواه أبو داود . 

۴۳ - مسألة : ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) لأن النبى مه كان يرفع يديه مع التكبير » وروى 
الأثوم عن غتمر أنه كان يرفع يديه فى كل تكبيرة فى الجنازة والعيد(20 » ولا يعرف له مخالف . 

(1) انظر : المفنى (998/9) > والروض المريع رص ۸۸) . (؟) انظر : الشرح الكبير (774/7) . والروض المربع رص ۸۸) . 
(*) انظر : الشرح الكبير (14/7؟) ٠‏ والروض للربع(ص ۸۸) 


(9) انظر : الشرح الكبر (؟/75؟) » والروض للربع رص ۸۸). 

(5) ضعيف . رواه جد ٠ )۳ ٥۲/٥‏ والعرمذى (؟ 4 3) » وابن ماجه (11/95) . 

(۷) انظر : الشرح الکررر۲۲۷/۲) ٠‏ والروض المربع رص ۸۸) . 

(۸) ضعيف . رواه ابن ماجه برقم )٠١5/(‏ » وقال فى الروائد : فى إسناده صالح بن ألى اضر » ليده الجمهور » وباق رجاله ثقات . 
)٩(‏ صحيح . رواه أبو داود (.116) ٠‏ والبيبقى (/85؟) . )٠١(‏ ضعيف . رواه البيبقى برقم 417/9 ؟) : 


(4) رواه أبر داود برقم  )115(‏ 


Ar 


للللننب ب بابب بصب صب سس ب و و ”ا 
وبحمد الله ويصلى عل البى عك بين كل تكبيرتين , ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فييما بالقراءة » 
فإذا سلم خطب بهم خطبتين » فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين هم حكمها › وإن كان أضحى 
بين هم حكى الأضحية » والتكبيرات الزوائد » والخطبتان سدة » ولا يفل قبل صلاة العيد ولا 
بعدها فى موضعها. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتا . 


ot‏ - مسألة 0 ويحمد ال وشی عليه ويصل عل النبى طق بين كل تكبيرتين 06" لما روى الأثرم فى 
فقال : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ فقال عبد الله : تبدأ تكبر تكبزرة تفسح بها الصلاة وتحمد 
ربك وتصلى على النبى هك » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك . إلى أن قال : وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد 
ربك وتصلى على النبى ثم تدعو ثم تكبر » وتفعل مثل ذلك , وذكر فى الحديث : فقال أبو موسبى 
وحذيفة : صدق . 

٥‏ - مسالة : ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة )۸ لما روى النعمان بن بشير قال : كان 
رسول الله عه يقرأ فى العيدين وف الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » وربا اجتمعا 
فى يوم واحد فقرأ بهما(؟» . وقال ابن المنذر : أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة . وف إخبار من أخبر بقراءة 
النبى مه دليل على أنه كان يجهر » ولأمها صلاة عيد أشبهت الجمعة . 

5" - مسألة : ( فإذا سلم خطب بہم خخطبتين ) يجلس يينهما » لماروى ابن ماجه عن ابی الزبير عن جابر 
قال : حرج رسول الله َيه يوم فطر أو أضححى فخطب خخطبة قائمًا ثم قعد قعدة ثم قام© . 

۴۷ - مسالة : ( فإن كان فطرا حثهم فيا على الصدقة وبين هم ما يخرجون ٠)‏ فيذكر لهم قدرها 
ووجوبها ووقت إخراجها » ( وإن كان أضحى رغبهم فى الأضحية ) ووقنها وأنها سنة وما يجرى؟ منها والعيوب 
التى تمنع منها ليعملوا بذلك » ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينبا سنة ) وهى التى بين تكبيرات الصلاة . قد 
سبق ذكرها » بدليل حديث علقمة وابن مسعود » ولأن النبى عَم كان يقول ذلك . 

۸ - مسألة : ( ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها فى موضعها )© إماما كان أو مأموما » لما روى 
ابن عباس « أن البى َه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها 006 متفق عليه . ولا 
باس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال : « كان رسول الله ع لا يصلى قبل العيد شيا » فإذا 
رجع إلى منزله صلی ركعدين 2276 رواه ابن ماجه . 

۹ - مسألة : ( ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ٠)‏ لأنه قضاء فكان على صفته كبقية 
الصلوات . / 

. انظر : اغى (9/ 40 7) ؛ والروض المربع رص 88) . (۲) رواه البيقى:(/41؟) ف السين الكيرى‎ )١( 

(”) انظر : الشرح الكبير (41/7؟) ء والروض المربع (ص ۸۹) . 1 

(4) رواه مسلم (۸۷۸) » وأبو داود (۱۱۲۲) ء والترمذى (۵۳۴۳) > والنسانى (۱۸۳/۳) › راہن ماجه (11581) . 

(۵) ضعيف . رواه ابن ماجه برقم (۱۲۸۹) » وقال ف الزوائد : فيه سعيد بن مسلم ١‏ وقد أتعرا على ضعفه › وأبر بحر ضعيف . 

(1) ضعيف : الشرح الكبير (؟/4 4 7) . (۷) انظر : مين اللفرق (ض ۳۳ , والمفضى (249//9 ؟) . 

(۸) رواه البخارى (854) ؛ ومسلم (۸۸4) . رق روه ابن ماجه (۱۲۹۳) . 

. الظر : الشرح الكبير (45/1؟)‎ )٠١( 
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ومن فاتته فلا قضاء عليه . فإن أحب صلاها تطوعا : إن شاء ركعتين › وإن شاء أربعا » وإن شاء 
صلاها على صفتها . ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين » ويكبر ف الأضحى عقيب الفرائض ف الجماعة . 
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق . وصفة التكبير شفعا : الله أكبر الله أكبر » 
لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر » ولله الحمد . 

كتاب الجدائز 


وإذا تيقن موته غمضت عیناه | .ا i‏ 


ي و او ع کک 
٠‏ - مسألة : ( وإن فاتته فلا قضاء عليه ) لأمها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجخنازة . 
( وإن أحب صلاها تطوعًا : إن شاء ركعتين » وإن شاء أربعا » وإن شاء صلاها على صفتها ) لأنه تطوع 
نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى » يعنى إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا . وعن عبد الله بن مسعود : 
من فاته صلاة العيد فليصل أربعا » وإن شاء صلاها على صفتبا » لأن أنسا رضى الله عنه كان يجمع أهله ويصل 
بهم ركعتين يكبر فيهما » ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات . 

١‏ - مسألة : ( ويستحب التكبير فى ليلتى العيدين ٠)‏ لقوله سبحانه : فإ ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هدام © [ البقرة : ٠۸١‏ ] » وعن ابن عباس قال : ٠‏ حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال 
أن يكبروا » هذا فى الفطر ( وأما فى الأضحى فالتكبير فيه ) على ضربين » مطلق ومقيد . فالمطلق التكبير فى 
جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق . لقوله سبحانه  :‏ واذكروا الله فى أيام معدودات ¢ 
[ البقرة : ٠0‏ ] » قيل هى أيام التشريق » وقيل أيام النحر » وقيل العشر . والتكبيرمن أول العشر إلى آخر 
أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة . وأما المقيد فهو التكبير ( فى أدبار الصلوات » من صلاة الصبح يوم عرفة 
إلى العصر من أخر أيام التشريق ) . قيل لأحمد رحمه الله أى حديث تنهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى آخخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع » على وعمر وابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهم . 
5 - ممسألة : ( وصفة التكبير شفعا : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . والله أكبر الله أكبر » ولله الحمد) 
لأن ذلك يروى عن على وابن مسعود رضى الله عنہما » وفى حديث جابر أن النبى عه كبر تكبيرتين » ولأنه 
تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان . 


كتاب الجنائز 
( وإذا تيقن موته غمضت عيناه )لما روى شداد بن أوس قال : قال رسول الله مم ٠:‏ إذا حضرتم 
موتا فاغمضوا البصر ٠‏ فإن البصر يتبع الروح 6" من المسند وفى الصحيح قريبًا من لفظه ولأنه إذا : 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير (8:/9؟) , والروض المربع رص )4١‏ . 


(۲) انظر : معن ارق رص 5") , والمغنى (7”07/9) , والروض المربع رص 48) . 
(۳) حسن . رواه قد (۱۲۵/۲) » واين ماجه (8ه14) . 
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وشد یاه › وجعل على بطنه مرآة أو غيرها 5 فإذا أخل فى غسله سترت عورته , ثم يعصر بطنه 
عصرًا رفيقًا , ثم يلف على يده خرفة فينجيه بها » ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولیته بماء وسدر ثم 
شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثالية وثالفة بمرر فى كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شىء 
غسله وسده بقطن » فإن م يستمسلك فبطين حر , ويعيد وضوءه › وإن م ينق بثلاث زاد إلى جس أو 
إلى سبع ثم يدشفه بثوب وبجعل الطيب فى مغابنه ومواضع سجوده › وإن طيبه كله كان حسنا › 


۴ - مسألة : ( وشد لياه × بعصابة عريضة تجمع لحييه » ثم يشدها إلى رأسه كلا يفتح فاه 
فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل . 

4 - مسألة : ( ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها ٠)‏ دلا يتتفخ بطنه . 

. مسألة : ( فإذا أخذ فى غسله ستر عورته ) بثوب لأن لنبى مل سجى ببرد حبرة0©‎ - ٥ 
. متفق عليه‎ 

5” - مسألة : ( ثم يعصر بطنه عصرًا رفيقًا ) ليخرج ما فى جوفه من فضلة حتى لا يخرج بعد 
الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن . 

۷ - مسالة : ( ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها )299 ولا يحل مس عورته لأن رؤيتها محرم 
فمسها أولى . 

۸ - مسألة : ( ثم يوضكه ) وضوءه للصلاة » لما روت أم عطية أنها قالت : لما غسلنا ابنة رسول 
الله ع قال : ١‏ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ٠(٠‏ متفق عليه » ولأن الحى يتوضاً إذا أراد 
الغسل فكذلك الميت . 

4 - مسألة : ( ثم يغسل مقدم رأة ولحيته بماء وسدر ٩)‏ لتذهب عنه الأوساخ والأدرات . 
٠‏ - مسألة : ( ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ) لقوله عليه السلام : « ابدأن بميامنها ؛ . ثم يغسله 
كذلك مرة ثانية وثالثة » يمرر فى كل مرة يده على بطنه ) لقول النبى عه للدساء اللاق غسلن ابنته 
واغسلبا ثلاا أو مسا أو سبعا إن رأيتن ذلك 7۲ متفق عليه . 

۹ - مسألة : ( وإن خرج منه شىء غسله وسده بقطن » فإن لم يستمسك فبطين حر » ويعيد 
وضوءه )0 لأنه انتقض › ( فإن م ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ) للخبر . 

۳ - مسألة : ( ثم ينشفه شوب ) وذلك مستحب للا تبل أكفانه »> وى حديث ابن عباس فى 
غسل النبى عة قال : ١‏ فجففوه بشرب ۲ ذكره القاضى . 

۴ - مسألة : ( ويجعل الطيب فى مغابنه ومواضع سجوده ) لأن المغاين مواضع الأوساخ وأماكن 
السجود تطيب لشرفها » ( وإن طيبه كله كان حسنا ) لقوله عليه السلام : ١‏ واجعلن فى الأخيرة 
كافورًا أو شیا من كافور 2006 . 

٠ )1(‏ (۲) الظر : معن الخرق رص 5”) , وای (75/5)ء والروض المربع رص 58) . 

(۳) رواه اليخارى )۱۲٤١(‏ 2 ومسلم )۹٤۲(‏ . 

(4) انظر : معن الفرق رص 5”) > وای )۳٠۹/۲(‏ ؛ والروض الريع رص 55) . 

. )۳۲۱/۲( رواه البخارى (64؟1 › 568ل ؛ وصلم (۹۳۹) , (5) انظر : مدن اخرق رض 5”) > والمفني‎ )٩( 


(۷) تقدم تخريه لى المسألة ۳۹۸ . (۸) انظر : للغنى (۳۲۹/۲) »› والشرح الكبر (۳۲۷/۲) . 
(4) الظر : الشرح الكبير (۳۲۷/۲) . (:1) جزء من الحديث ادم فى المسالة (54) . 


A٦ 


ويجمر أكفانه » وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخل منه › ولا يسرح شعره والمرأة يضفر شعرها 
ثلاثة قرون ويسدل من ورائها › ثم يكفن فى للالة أثواب بيض ليس فيا قميص ولا عمامة » 
يدرج إدراجا » وإن كفن فى قميص وإزار ولفافة فلا بأس › والمرأة تكفن فى خمسة أثواب : 
فى درع ومقبعة وإزار ولفافتين . 


#« ا اد ا ا را ا ا 1 
4 - مسألة : ( ويجمر أكفانه 2١7)‏ يعنى ييخرها کا يفعل الحى » ( وإن كان شاربه طويلا أو 
أظفاره أذ منه ) لأن ذلك سنة فى حياته » ويثرك فى أكفانه لأنه من أجزائه » وكذلك كل ما يسقط 
منه . ( ولا يسرح شعره ) لأن عائشة رضى الله عنبا قالت : علام تنصون ميتكم ؟ يعنى لا تسرحوا 
شعره بالمشط ولانه يقطع الشعر وينتفه . 

ولام - مسألة : ( والمرأة يضفر شعرها ثلائة قرون ويسدل من ورئها )0 لما روت أم عطية 
قالت : ١‏ ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها (٠‏ تعنى ابنة رسول الله علي . 

- مسألة : ( ثم يكفن فى ثلاثة أثواب بيض ليس فيما قميص ولا عمامة )49» لقول عائشة : 
كفن رسول الله َيه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) » متفق عليه » 
ولأن أكمل أحوال الحى حالة الإحرام وهو لا يلبس فيا قميصًا ولا عمامة فكذلك حال موته . 
۷ - مسألة : ( يدرج فيها إدرابجا ) فيؤخد أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط فيكون 
الظاهر لتاس أحسنها - لأن هله عادة الى , ثم تبسط ية فوقها تم اة فوقها ء ثم يحمل فيوضع 
عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدراجه فيا » ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن » ثم يرد طرفها 
الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر . وإنما استحب له ذلك لكلا يسقط عنه الطرف الأَيمن عند 
وضعه فى القبر » ثم يفعل بالثانية والثالئة كذلك » ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه 
ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها » فإذا وضع فى القبر حلها . 

4 - مسألة : ( وإن كفن فى قميص ومنزر ولفافة فلا بأس )0© والأول أفضل » وقد روى 
البخارى أن البى مره ألبس عبد الله بن أبن قميصه لما مات » فيؤزر بالمخزر ويلبس القميص ثم 
يلف باللفافة بعد ذلك .. قال أحمد رضى الله عنه : أحب إلى أن يكون مثل قميص الحى . له كام 
وتحريستان وإزار . 

۲۷۹ - مسألة : ( تكفن المرأة فى خمسة أثواب : درع وإزار ومقنعة ولفافتين )۳ لما روى أبو داود 
عن ليل بنت قانف الثقفية قالت : و كنت فى غسل أم كلثوم ابنة رسول الله م عند وفاءبا فكان 
أول من أعطانا رسول الله مُه الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجة بعد ذلك فى ثوب 
اخر 96 ولأن للرأة تزيد فى حياتها على الرجل فى السترة لزيادة عوريها على عورته فكذلك فى موتها . 
وتلبس الخيط فى إحرامها فلبسته فى مماتها . 

(۱) انظر : الغنى (۳۲۸/۲) » والمراد بقوله مجر : أى تبخر بالعرد وله . 

(۲) انظر : متن ارق رص ۳۷) . والمغدی (۳4۱/۲) ء والشرح الكبير (۳۲۷/۲) . 


(۳) تقدم لخريبه فى المسألة ۳۹۸ , (4) انظر : الشرح الکییر ر۳۳۹/۲ , 
(ه) تقدم ترجه . (5) انظر : المغنى (۲/ء٠")‏ , والشرح الكبير ر۷/١4"‏ . 
(۷) رواه البخارى برقم (۱۳۹۹) . (۸) انظر : معن ارق رص ۳۷) , والغدی ر۱/۲٤۳)‏ . 


, )۳۹۵۷( وأو داود‎ › Fal ضعيف . رواه ا‎ )٩( 


AY 


وأحق الاس بغسله والصلاة عليه ودضه وصيه فى ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأفرب فالأقرب 
من العصبات » وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها » إل أن 
الأمير يقدم فى الصلاة على الأب ومن بعده . 

والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلى على البى ملل 


٠‏ - مسألة : ( وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه فى ذلك ٠‏ لأن أبا بكر رضى 
الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت لذلك » وأوصى أنس أن يغسله محمد بن 
سيرين ففعل » ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلئه » ولأن الصحابة أجمعوا على 
أن الوصى فى الصلاة مقدم على غيره فإن أبا بكر أوصى أن يصل عليه عمر ؛ وأوصى عمر أن يصلى 
عليه صهيب وابنه حاضر » وأوصى ابن مسعود أن يصل عليه الزبير » وأوصى أبو بكرة أن يصلى 
عليه أبو برزة » وأوصت عائشة رضى الله عنها أن يصلى عليها أبو هريرة ولم يعرف لهم مخالف مع 
كثرته فكان إجماعًا » ولان الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله فالفلاهر أن الميت يختار لذلك 
من هو أظهر صلاحا فى نفسه » وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له . 

١‏ - مسألة : ( ثم الأب ٠)‏ لكان شفقته ؛ ( ثم جده ) كذلك » ثم ابنه وإن نزل كذلك ؛ ر( ثم 
الأقرب فالأقرب من عصباته ) » ثم الرجل من ذوى أرحامه تم الأجانب . 

۲ - مسألة : ( وأولى الناس بغسل المرأة ) الأقرب فالأقرب من نسائها(" ( أمها ثم جدما ) ثم 
ابنتها ( ثم الأقرب فالأقرب ) ثم الأجنبيات كالرجل . 

۴ - مسألة : ( إلا أن الأمير يقدم فى الصلاة على الأب ومن بعده )0) لقوله عل  :‏ لا يؤمنٌ 
الرجل الرجل فى سلطانه “(٠‏ . وروى الامام أحمد بإسناده أن عمارا مولى بنى هاشم قال : شهدت 
جنازة أم كلثوم بنت على فصلى عليها سعيد بن,العاص وكان أمير المدينة قال وخلفه يومكذ ثمانية من 
أصحاب رسول الله مُه منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة ؛ ولأا صلاة 
شرع ها الاجتاع فأشببت سائر الصلاة » وكان البى عه يصلى على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء 
ولم ينقل أعبم استأذنوا ولى الميت فى التقدم . 

4" - مسألة : ( والصلاة عليه يكبر ويقراً الفاتحة ٠)‏ لأن النبى َيه كبر على النجائى أربعا متفق 
عليه » ويقرأ الحمد فى الأولى لقوله عب : « لا صلاة لن لم يقرأ بأم الكتاب ۲ وصلى ابن عباس 
على جنازة فقراً بأم القران وقال : لتعلموا أنبا من السنة » أو قال : من تام السنة(؟) . رواه البخارى . 
٥‏ - مسألة : ( ثم يكبر الثانية ويصلى على البى0" م للا روى ابن سهل عن رجل من 
أصحاب رسول الله مُه أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى عل ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات لا = 
(۱) انظر : معن ارق (ص ۳۷) , والمفضى (۳۹۹/۲)» والشرح الكبير )۳٠۹/۲(‏ . 


(۲) انظر : متن الخرق (ص ۳۷) , والمغعی (۳۹۸/۲) . (۳) انظر : الشرح الكبير )۳١۱١/۲(‏ . 

(4) انظر : الشرح الكبير (9/١؟")‏ . (۵) رواه مسلم برقم (53/9) . 

(5) انظر : معن الخرق رص ۳۷) » والمفنى (55/9”) , والشرح الكبير (48/9”) ؛ والروض الربع رص .)٠١١‏ 
(۷) رواه البخاری (148؟1),؛ وملم ,)581١(‏ (۸) رواه البخارى (5ه/) ؛ ومسلم .)۳۹٤(‏ 


(4) رواه البضارى برقم (۱۲۷۰) . (0 أنظر : المفنى (۳۷۰/۲) » والشرح الكبير (6/ه4") . 


ا 


AA 


ثم يكبر ويقول : اللهم اغفر لينا وميتدا وشاهدنا وغائبدا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا » إنك 
تعلم منقلبدا ومثوانا وأنت على كل شىء قدير › اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة 
ومن توفيته فتوفه عليهما › اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والنلج والبرد › ونقه من الخطايا کا ينقى الغوب الأبيض من الدنس » وأبدله دارًا 
خيرًا من داره » وجوارًا خيرًا من جواره » وزوجا خيرًا من زوجه » وأدخله الجنة وأعذه من 
عذاب القبر ومن عذاب النار » وافسح له فى قبره ونور له فيه . ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة 
عن يمينه » ويرفع يديه مع كل لكبيرة . 

والواجب من ذلك التكبيرات › والقراءة » والصلاة على النبى ع > وأدلى دعاء 
الى للميت . والسلام > ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهرء 


= يقرأ فى شىء منبن » ثم يسلم سرا فى نفسه(2© , رواه الشافعى فى مسنده . 

85" - مسألة : ( ثم يكبر ويدعو )20 للميت فى الثالئة لقوله بُ : ؛ إذا صليم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء “٠‏ رواه أبو داود » ولأنه القصود فلا يجوز الاخلال به » ويدعو با روى أبو 
إبراهم الأشهل عن أبيه قال : كان رسول الله عه إذا صلى على الجنازة قال : ر« اللهم اغفر ينا 
ومیتنا وشاهدنا وغائببا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأثثانا )0) حديث صحيح » وعن أ هريرة رضى 
لله عنه عن النبى مه بنحوه » وزاد فيه (« اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة » ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان . اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده )© رواه أبو داود . وعن عوف 
بن مالك قال : صلى رسول الله عه على جنازة فحفظت من دعائه « اللهم اغفر له وارحمه وعافه 
واعف عله وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والفطايا کا 
ينقى الثورب الأيض من الدنس › وأبدله دارا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله وزوجا خيرًا من 
زوجه » وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار » حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت 206 رواه 


۷ - مسالة : ( ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن بمينه )0 .لقرله عَم : « تحليلها 
العسلم , 

۸ - مسألة : ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة 296 لأن عمررضى الله عنه کان يرفع يديه فى تكبيرة 
الجنازة والعيد 3 ولأا تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها الزفع كتكبيرة الاحرام 3 
84 - مسالة : ( والواجب من ذلك : التكبيرات والقراءة والصلاة على النبى علي وأدنى دعاء 
للميت والسلام ) وقد سبق دليل ذلك . 

6 وو روص ا 
البى مله على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه(٠‏ متفق عليه » ولا يصلى على القبر بعد شهر = 
(۱) رواه الشافعی فی مده رص ۵۹) . (۲) انظر : المفنى (۳۷۱/۲) » والشرح الکبیر )۳٤۷/۲(‏ , 
(۳) حسن . رراه أبو دارد (۳۱۹۹) ء وابن ماه )۱٤٩۷(‏ . 

(5)' (۵) صحيح . رواه أجد (۳۹۸/۲ ۰ وأبو داود (۳۲۰۱) ؛ والعرمدى (۱۹۲۹) ؛ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ . 

(5) رواه مسلم برقم 3519) , (۷) انظر : للغی (۳۷۴/۲) > والشرح الكبير )۳٤۸/۲(‏ . 


(۸) تقدم تراه . (ة) انظر : للغنى (۳۷۳۴/۲) , والشرح الكبير )۳٤۹/۲(‏ . 
)٠١(‏ اتظر : الشرح الكيير (7/92ه") , )١١(‏ رواه البخارى 5595ل)ء ومسلم (884) , 


" 


۸۹ 
وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالية . 
ومن تعلير غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كامجدور أو الحترق أو لكون المرأة 
بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم . إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه , وكذلك 
أم الولد مع سيدها » والشهيد إذا مات ف المعركة لم يغسل ولم يصل عليه . وينحى عنه الحديد 
والجلود ثم يزمل فى ليابه » وإن كفن بغيرها فلا باس . 


= إلا بقليل » لأن أكثر ما نقل عن النبى ميك أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر( 
رواه الترمذى . ولأنه لم يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به . 

۹ - مسألة : ( وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية )(') لما روى أبو هريرة أن النبى 
عله نعى النجاشى رحمه الله فى اليوم الذى مات فيه »> فصف بهم فى المصلى وكبر أربعا) . متفق 
عليه . ' 

9" - مسألة : ( ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالجدور أو الخترق أو 
لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء فإنه ييمم ) لأنبا طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند 
العجز من استعمال كالجنابة . 

۴ - مسألة : ( إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه ٠)‏ لأن أبا بكر رضى الله عنه 
أوصى أن تغسله زوجته أسماء فقامت بذلك2**0 وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما 
غسل رسول الله مه إلا نساؤ«" . وقال النبى عه لعائشة : ١‏ لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك 006 
رواه ابن ماجه . وقد غسل على فاطمة رضى الله عنما ولم ينكره منكر فكان إجاعًا » ولأنه أحد 
الزوجين فأشبه الآحر » ( وكذلك السيد مع أم ولده ) لأنها محل استمتاعه فأشبهت الزوجة . 
4 - مسألة : ( والشهيد إذا مات ف المعركة لم يغسل ولم يصل عليه )00 لما روى جابر ٠‏ أن 
النبى عه أمر بدفن شهداء أحد فى دمائهم وم يغسلوا وام يصل علييم ۲ رواه البخارى ( وينحى 
عنه الحديد ولجلود ثم يزمل فى ثيابه ) لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن النى مَيكتّه أمر بقتلى 
أحد أن يتزع عنهم الحديد وأن يدفنوا فى ثيابيم بلمائهه() > رواه أبو دارد . 

ووم - مسألة : ( وإن كفن فى غيرها فلا بأس ١)‏ لأن صفية أرسلت إلى النى عي ثوبين 
ليكفن حمزة فيهما فكفنه رسول الله ع فى أحدهما وكفن فى الآخر رجلا خر » قال يعقوب 
ابن شيبة : هو صا الإسناد . 

5و" - مسألة : ( وعنه يصلى على الميت وإن قتل فى المعركة لا روى عقبة بن عامر أن النبى = 
(1) ضعيف . رواه الترملى (۰۳۸) + والبيقى )٤۸/٤(‏ . (۲) انظر : المغنى (۳۹۲/۲) » والشرح الكبير (؟/4 8") . 
(۳) تقدم تخريبه (4) انظر : الشرح الككير (97/9”) . 

(8) ضعيف . رواه البيبقى فى السين الكبرى (۳۹۷/۸۳) . 

(5) حسن . رواه أحمد (351//5), وأبو داود (141”) › وابن ماجه )١18454(‏ . 

(۷) -صحيح . رواه أحد (/۲۲۸) ء وابن ماجه )١4"8(‏ . (۸) انظر : للغنى (401/9) › والشرح (۳۳۳/۲) . 

)٩(‏ رواه البخارى برقم (۱۲۷۸) . ش 


(۱۰) ضعيف . رواه أبر داود )۳۱۳٤(‏ › وابن ماجه 918( › واد )۲٤۷/۱(‏ . 
)11١(‏ انظر : للغنی (۰۳/۲) › والشرح الكبير (۳۴۳/۲) . (۱۲) صحیح رواه أحد ٦٥/۱(‏ › والترملى (۹۹۷) . 


۹ 


وامحرم يغسل بماء وسدر › ولا يلبس مخيطا › ولا يقرب طيبا › ولا يغطى رأسه › ولا يقطع 
شعره ولا ظفره . 

ويستحب دفن الميت فى لحد . وينصب عليه اللبن نصبا کا صنع برسول الله مه > ولا 
يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار . 

ويستحب تعزية أهل اميت » والبكاء عليه غير مكروه إذا م يكن معه ندب ولانياحة » ولا بأس بزيارة القبور 


= له حرج يوما فصلى على لمل أحد صلاته على اميت ثم انصرف() , متفق عليه . 
۷ - مسألة : ( والمحرم يغسل بماء وسدر » ولا يلبس عخيطاء ولا يغطى رأسه » ولا يقرب 
طيبا )2 لما روى ابن عباس قال : بيها رجل واقف بعرفة إذا وقع عن راحلته فمات » فقال رسول 
الله مُه : « اغسلوه بماء وسدر › وكفنوه فى ثوبيه , ولا تحطوه , ولا تخمروا رأسه › فانه يبيعث 
يوم القيامة' ملبيا »© متفق عليه .. 
۸ - مسألة : ( ولا يقطع شعره ولا ظفره ) كحال حياته . 
8 - مسألة : ( ويستحب دفن الميت فى لحد » وينصب عليه اللبن نصبا )29 لقول سعد بن 
مالك رضى الله عنه : ألحدوا لى لحدًا » وانصبوا على اللبن نصبا » ا صنع برسول الله ل4( . 
6٠‏ - مسألة : ( ولا يدخل القبر اجرًا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار )20 لما روى عن إبراههم 
قال : كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر » وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار . 
١‏ - هسألة : ( ويستحب تعرية أهل الميت )20© لما روى ابن مسعود أن النبى لي قال : « من 
عزى مصابا فله مغل أجره ۲) حديث غریب . 
۲ - مسألة : ( والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ٩)‏ لما روى أن النبى 
عه دخل على سعد بن عبادة فوجده فى غاشية فبكى وبكى مع أصحابه فقال : ١‏ ألا تسمعون › 
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحرن القلب . ولكن يعذب بهذا , وأشار إلى لسانه ٠٠‏ متفق 
عليه . 
۴ - مسألة : ولا يجوز الندب ولا النياحة()» لقوله مُه فى حديث ابن مسعود « ليس منا 
من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ٠")‏ متفق عليه » وقال أحمد فى قوله 
سبحاته : 8 ولا يعصينك فى معروف ¢ [ الممتحنة : ١‏ ] : هو النوح فسماه معصية . 
4 - مسألة : ( ولا بأس بزيارة القبور للرجال ) لأن النبى عله قال : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور » فزوروها , فا تكرام الموت 2396 رواه مسلم . 


(۱) رواه البخاری )۱۳٤٤(‏ , ومسلم (955) . (؟) انظر : الى (425/19) . 
(۳) رواه البخاری 7552 1) (۱۲۹۸) › ومسلم )٤( . )(7 ١50‏ انظر : ای ر۳۷۹/۲ . ' 
زه رواه مسلم (كك3. وأحد )۱۸4/١(‏ . (5) انظر : المغدی (۳۷۹/۲) , والشرح الكبير )۳۸١/۲(‏ . 


(۷) انظر : المفنى ١ )٠٠۹/۲(‏ والشرح الكبير (907/9؟4) . 

(4) ضعيف . رواه العرمدى )¥( وابن ماجه cO)‏ رالسبقی )۵۹4/4( 

(5) انظر : المفنى ١ )4٠١/۲(‏ والشرح الكبير (478/5) . )6٠60(‏ رواة مسلم برقم (494) . 

05 انظر : الى (411/9) »> والشرح الكبير )4۳١/۲(‏ . (۱۲) رواه البخارى (۱۲۹۷) ؛ ومسلم (©0/15). 
(۱۳) رواه مسلم (10ة) , والسالى ۸٩/٤(‏ . ٠8)ء‏ وابن ماجه )۱١۷۲(‏ , وأحمد (ه/51") › والسيقى (5/4/ , ۷۷ , والحالم 
(Ye)‏ ل امسعد رلك 5 


۹۱ 


للرجال » ويقول إذا مر با أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمبين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعلهم واغفر لنا وهم » نسأل لله لنا ولكم العافية › 
وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك . 


كناب الزكاة 
وهى واجبة على كل مسلم حرملك نصابا ملكا تامًا » ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول إلا لى 


٥‏ - مسال : ( ويقول إذا مر بها أو زارها ) ما رواه مسلم قال : كان رسول الله مه يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم ( « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمين › وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله العظم لنا ولكم العافية ٠١‏ . 

٠١‏ - مسألة : ( وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للمسلم اميت نفعه ذلك ) قال تعالى : ل والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان # [الحشر : ٠١‏ ع » وقال 
تعالى  :‏ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [ محمد : ١5‏ ] . وروی أبو داود و أن رجلا قال 
لرسول الله ع إن أمه توفيت أفينفعها إن قضيت عنما ؟ قال : نعم “٠‏ وقال عليه السلام للمرأة 
التى قالت : يارسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت ألى شيخا كبيرًا لا يستطيع أن ينبت على 
الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين 
الله أحق بالقضاء ٠۲‏ وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير 
وقد صح الحديث ١‏ أن الميت ليعذب ببكاء أهله ٠‏ والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة 
ويحجب عله المثوبة . 


كتاب الزكاة(ة) 


( وهى واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما ) لأنها أحد مبانى الإسلام أشبهت الحج . 
۷ - مسألة : ولا تجب لزكاة إلا بشروط”() : منبها الاسلام » فلا تجب على كافر لأنها من 
فروع الإسلام أشبهت الصيام . الشرط الثانى الحرية » فلا تجب على عبد لأن ما فى يده لسيده › فإن 
ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه . وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده 
لا بملكه » وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة . 

۸ - مسالة : ولا تجب على مكاتب كذلك(”" , 

4 - مسألة : ( ولا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) وهو الشرط الثالث ( إلا فى = 
(1) رراه ملم برقم (#/اة) , والنساقٌ (84/4) » وابن ماجه )١8419(‏ . 

(۲) رواه اد (۷/۹) ۰ وأبو داود (۲۸۸۲) » والسافی 889/5 . 

(۳) رواه مسلم برقم (۱۱۸4) . 

(4) قال ابن حجر ل لتلخيص (۱۳۹/۲) : مق عليه من حديث أبن عمر . 

(6) قال ابن فعيبة : الزكاة من الزكام وائماء والزيادة » ميت بذلك لأنها تلمر الال وتتميه ؛ وهى فى الشريعة حق يب ف المال » فعند إطلاق 
لفظها فى موارد الشريعة ييصرف إلى ذلك > والركاة أحد أركان الإسلام الخمسة › وهى واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإججاع أمعه . 
(5) انظر : الشرح الكبير (475/7) ء والروض المربع رص )٠١7‏ . 

(۷) انظر : الشرح الكبير )4١١/۲(‏ » والروض المربع رص )٠١07‏ 


۹۲ 


الخارج من الأرض > ونماء النصاب من اتاج والربح فان حوهما حول أصلهما > ولا تجهب 
الزكاة إلا فى أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام » والخارج من الأرض » والأثمان » وعروض 
التجارة . ولا زكاة فى شىء من ذلك حتى يباع نصابا »> وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه ء 
إلا السائمة فلا شىء فى أوقاصها . 


باب زكاة السائمة 


وهى الراعية » وهى ثلاثة أنواع : ش 
( أحدها الإبل , ولا شىء فيبا حتى تبلغ نمسا فيجب فيا شاة » وفى العشر شاتان » وى 


> الخارج من الأرض ) لما روى ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت : معت رسول الله عله 
يقول : ٠‏ لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول 206 أخرجه الترمذى » وهو عام فى مال زكاة لان 
المراد به المواشى والاتمان وعروض التجارة » وخرج منه الخارج من الارض كالزرع والهار والمعدن »› 
والفرق بينبما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للهاء : فالماشية للدر والنسل » وعروض التجارة للربح » 
وكذا الأمان فاعبر ها الحول لأنه مظنة الماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر » ولم 
تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه فاعتبرت مظنته وهو الحول ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه 
وأما الخارج من الأرض فإنه نماء فى نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل 
نمائه ثم لا شىء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للناء , إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة 
فإن الزكاة تؤحذ منه ثانيًا عند تمام كل حول لكونه مظنة الماء . 

٠‏ - مسألة : ( وثماء النصاب من النتاج والربح » فإن حوهما حول أصلهما ) لأنهما تبع لأصلهما 
ومتولدان منه . 

١‏ - مسألة : ( ولا تجب الركاة إلا فى أربعة أنواع : السائمة من ببيمة الأنعام » والخارج من 
الأرض » والأمان » وعروض التجارة ) وسيأنى ذلك فى موضعه » ولا تجب فى غير ذلك لأن الأصل 
عدم الزكاة فيبقى على الأصل . 

۲ - مسألة : ( ولا زكاة فى شىء من ذلك حتى يبلغ نصابا )29 وذلك ثابت بالإجماع والأخبار 
الصحاح » أخبار صدقات المواشى : ١‏ فى مس من الإبل شاة » وفى خمس: وعشرين بنت مخاض › 
وف للاثين من البقر تبيع » وفى أربعين من الغدم شاة ٠‏ روى ذلك البخارى . 

۴ - مسألة : ( وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا فى السائمة ) على ما سيق إن شاء الله 
تعالى . 


باب زكاة السائمة 
( هى الراعية ) فى أكثر الحول » لأا لا تخلو من علف فى بعضه فاعتباره فى = 


. رواه العرملى (575) عن ابن عمر » وابن ماجه (۱۷۹۳) عن غالشة‎ )١( 
. (؟) انظر : المغنى (8/2 45) . (۳) رراه الخاری برقم (5م1)‎ 


۹۳ 


خمس عشرة ثلاث شياه » وف العشرين أربع شياه » إلى خمس وعشرين ففيها بنت مماض وهى 
بست سنة » فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين , إلى ست وثلاثين فيجب فيا ببت 
لبون » إلى ست وأربعين فيجب فما حقة ها ثلاث سنين » إلى إحدى وستين فيجب فما جذعة 
ها أربع سنين , إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون » إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائة » فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بئات لبون » ثم فى كل مسين حقة » وفى كل أربعين 
بنت لبون » إلى مائتين فيجتمع فيبا الفرضان : فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بئات 
لبون . ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدلى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما » وإن 
شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درشا . 


> الحول يمنع الوجوب بالكلية فاعتير فى معظمه » ( وهی ثلاثة أنواع : أحدها الإبل ولا شىء فيا 
حتى تبلغ خمسا فيجب فها شاة ) » ET‏ ا ل ل 
البحرين : بسم الله الرحمن الرحم ‏ هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله مله على المسلمين 
والتى أمر الله بها رسول الله ع : فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم فى كل خمس 
شاة » فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت تخاض » فإن لم تكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكر » فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى » فإذا بلغت ستا واربعين 
ففيها حقة طروقة الجمل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستا 
وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقنا 
الجمل ) فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة » ومن لم 
يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدفة إلا أن يشاء ربها » فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها 
شاة » وهذا مجمع عليه إلى أن تبلغ عشرين ومائة قاله ابن المنذر ( فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة 
ففیہا ثلاث بنات لبون ٩)‏ لأن فى حديث الصدقات الذى كتبه النبى عله وكان عند آل عمر ١‏ فاذا 
كانت إحدى وعشرين ومائة ففبها ثلاث بئات لبون » وهو حديث حسن . وبنت انخاض التى ها 
سئة وقد حملت أمها فهى بنت.مخاض يعنى بنت حامل . وبنت اللبون النى لما سنتان سميت بذلك لان 
مها ولذت غرها فين :دان لبن + والقة ها ثلاث سن ميت ذلك لأا التعشفت أن يطرتها 
الفحل » والجذعة لها أربع سنين . 

4 - مسألة : ( فى كل خمسين حقة » وفى كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع فيما الفرضان » 
فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) للخير . 

© - مسألة : ( ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما » 
وإن شاء أخرج أعلى منها. وأحذ شاتين أو عشرين درهما ) » لما روى أنس فى كتاب الصدقات الذى 
كتبه أبو بكر قال : ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها 
تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده الحقة وعنده الجذعة بأتها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما » ومن = 


(1) رراه البخارى برقم )١424(‏ . (۲) رراه ابن ماجه برقم (1754) . 


14 


( النوع الثالى البقر ) ولا شىء فيبا حنى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تببع أو تبيعة ها سدة › 
إلى أربعين ففيها مسنة ها سنتان » إلى ستين ففيما تبيعان , إلى سبعين ففيبا تييع ومسدة › ثم فى 
کل ثلاثين تيع وى كل أربعين مسنة . 

ر التوع الثالث الغدم ) ولا شىء فيها حمى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا 
زادت واحدة ففيها شاتان إلى منتين ‏ فإذا زادت واحدة فضا ثلاث شياه › ثم فى كل مائة شاة . 

ولا يؤخد فى الصدقة نيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الرّبى ولا الماخض ولا الأكولة . 


= بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطى شاتين أو 
عشرين برهما » ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنما تقبل منه ويعطيه الملصدق شاتين 
أو عشرين درهما» والخيرة فى ذلك كله لرب للال للخير . 

( النوع الثالى البقر ولا شىء فيها حى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة » إلى أربعين 
ففيها مسنة لها سنتان » إلى ستين ففيبا تبيعان » إلى سبعين ففيبا تييح ومسنة » ثم فى كل ثلاثين تبيع 
وف كل أربعين مسنة ) لما روى الإمام أحمد بإسنلده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال : بعشنى رسول 
الله عه على أصدق أهل المن فأمرلى أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا » ومن كل أربعين مسئة » 
ومن الستين تبيعين » والسبعين مسنة -وتبيعا » ومن الغانين مستتين » ومن التسعين ثلاثة أتباع » ومن 
المائة مسنة وتبيعين » ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعًا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع 
وأمرنى ألا اخذ فيما نين ذلك شيعا إلا أن تبلغ مسنة أو جذع(© . 

( النوع الثالث الغنم ولا شىء فما حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ) فإذا زادت 
واحدة ففيبا شاتان إلى ماثتين » فإذا زادت واحدة ففيبا ثلاث شياه » ثم فى كل مائة شاة ) لما روى 
أنس فى كتاب الصدقات : وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت 
واحدة على عشرين ومائة ففيبا شانان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه » فإذا 
زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة 
فليس فيما صدقة إلا أن يشاء ربها . وعن الإمام أحمد أن فى ثلاث مائة وواحدة أربع شياه ثم فى كل 
مائة شاة اخختارها أبو بكر » لأن النبى عب جعل الثلاث مائة غاية يجب تعيين الفرض بالزيادة عليها » 
والأول أصح ء ولأن النبى َيه جعل حكمها إذا زادت على ثلاث مائة فى كل مائة شاة . فإيجاب 
أربع فيما دون الأربع مائة يخالف الخبر » وإنما جعل الثلاث مائة حدا لاستقرار الفرض . 
5 - مسالة : ( ولا يؤحل فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهى المعيبة ) لقوله سبحانه ؛: 
ظ ولا تيمموا الخحبيث هنه تنفقون © [ البقرة : ١77‏ ] » وروى أنس فى كتاب الصدقات ٠‏ ولا ييزى 
فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ۲ . 
۷ - مسألة : ( ولا تؤحذ الربى ) وهى التى تربى ولدها لأجل ولذها » ( ولا ) الحامل التى حان 
ولادها وهى ( للاخض » ولا الأكولة ) وهى السمينة . 


(۱) صعيح . رواه جد (۲۳۰/۵) ء وأبو داود (95اه() , والترمدی (۱۹ , والسای (۲۹/۵) , واين ماجه ۱۸۰۳7) . 
(۲) رواه البخارى برقم (۱۳۸۹) . 


أن 


سس مل( ببسب يي ببس سس سنح 
ولا يؤخد شرار امال ولا كرائمة إلا أن يبرع به أرباب الال » ولا رج إلا أنشى صحيحة 
إلا فى الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور 
أو مراض فيجزئ واحد هنبا » ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثثية من المعز » والسن المنصوص 
علبيا » إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب » أو تكون كلها صغارًا فيخرج 
صغيرة » وإن كان فبا صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتبا 


ا ا E‏ 
4 - مسألة : ( ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه ) لقوله له : ١‏ إن الله لم يسألكم خيره 
ولا يأمرم بشره 2206 . رواه أبو داود » وتال عليه السلام لمعاذ : « إياك وكرائم أمواهم ۲ متفق 
عليه » وقال الزهرى : إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثا » ثلثا خيار وثلثا شرار وثلفا وسط » ويأخذ 
المضدق "من الوط : 

6 - مسألة : ( إلا أن يتبرعوا به ) يعنى أرباب الال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه لأن المنع من 
أخذه لحقه فجاز برضاه کا لو دفع فرضين مكان فرض . 

٠‏ - مسألة : ( ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا فى ثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت 
مخاض إذا عدمها ) لورود النص فيها فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها . 

١‏ - مسألة : ( إلا أن تكون ماشية كلها ذكور فتجزى واحدة ما ) لأن الزكاة وجبت مواساة 
والمواساة إثما تكون بجنس المال . 

۲ - هسألة : ( ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز) وهى التى لها سنة » وجذ 

الضأن له ستة أشهر » ( والسن المنصوص عليها ) قال سويد بن غفلة أنانا صد رسول ال 
وقال : أمرنا أن تأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز7) » ولأن جذعة الضأن تيزئ من الأضحية 
بخلاف جذعة المعز بدليل قوله لألى بردة فى جذعة المعز « تجريك ولا نجرئ عن أحد بعدك ٩0‏ , 
۴۳ - مسألة : ( إلا أن يختار رب الال إخراج سن أعلى من الواجب ) لما روى أبو داود عن 
أبن بن كعب أن رجلا قدم على التى م فقال : يا نبى الله أنانى رسولك ليأخذ منى صدقة مالى 
فرعم أن مالى فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية مينة » فقال له رسول الله مله : و ذلك الذى 
وجبت عليك » فان تطعوت بخير آجرك الله فيه وقبلناه ميك » فقال : ها هی ذه يارسول الله › 
فأمر رسول الله عي بقبضها ودعا له بالبركة() . ١‏ 

4 - مسألة : ( أو تكون ماشيته كلها صغارًا فيخر جصغيرة ) » ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب 
كبار فأبدها بصغار فى أثناء الحول » أو تولدت الكبار ثم مانت وحال الحول على الصغار فيجوز إخراج 
الصغيرة » لقول ألى بكر رضى الله غنه : لو منعونى عناقا كانوا يؤدونما إل رسول الله عل لقاتلتهم 
علیپا › ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار . 

= مسالة : ( وإن كان فيا صحاح ومراض وذكور. وإناث أخرج صحيحة كبيرة على‎ - ٥ 
رواه أبو داود برقم (۱۵۸۲) . (۲) رواه البخارى برقم (۱۳۹۵) › رمسلم (م19/16)‎ )۱( 

(۳) رواه جد )۳۱١/٤(‏ » وأبر دارد (۱۵۹4 ۰ #كهلء رالسانی (ه/۳۰) , 


(4) رواه ابن ماجه برقم (۳۱۵۲) من حدیث ألى زبد ولیس ألى بردة . 
() انظر : سين ألى دلود برقم (۱۵۸۳) . (5) رواه البخارى برقم (4 "1 . 
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على قيمة مالين » فإن كان فيها بخاق وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولثام وسمان 
ومهازيل أخيل من أحدها بقدر قيمة المالين , وإن اختلط جماعة فى نصاب من السائمة حرلا 
كاملا وكأن مرعاهم وفحلهم ومييتهم ومحلبيم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد »› 
وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه . ولا تؤثر الخلطة إلا فى 
السائمة . 


> قنر الان لأن» الركاة وجا مواشاة ی أن تكوزن مق راس" الال : 

| 495 - مسألة : (وإن کان فيها بخاق وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولقام وسمان 
ومهازيل أحذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين ) فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة 
ومن الآخخر عشرين أخذ من أيهما شاء ما قيمته خمسة عشر إلا أن يرضى رب الال بإخراج الأجود . 
۷ - مسألة : ( وإن اختلط جماعة فى نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفخلهم 
ومبيتهم ومشربهم واحدًا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد ) سواء كانت خلطة أعيان بن تكون مشاعًا 
بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميرًا فخلطاه واشتركا ف المراح والمسرح 
والمحلب والمشرب والراعى والفحل » فإن اختل شرط منها أو ثبت هما حكم الانفراد فى بعض الحول 
زكيا زكاة المنفردين فيه » والأصل فى الخلطة ما روى أنس فى حديث الصدقات ١‏ ولا يجمع بين متفرق 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ولأن 
المالين صارا كالال الواحد فى الكلف فكذلك فى الصدقة . 
۸ - مسألة : ( ويعتبر للخلطة شروط أربعة : الأولى ا 0 
كذ أحدها مكاث آر ذب فلا قر لخت لأ لا زكة ف ماله قم يكمل التصاب ب . الغالى : 
يختلطا فى نصاب » فإن كان دونه مثل ثلاثين شاة ل 
SS LS‏ 
اختص بها . الرابع : أن يختلطا فى ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهى : المسرح » 
والمشرب » والحلب » وامرا » والراعى » والفحل . لما روى الدارقطنی بإسئاده عن سعد بن ألى وقاص 
قال : سمعت رسول الله يقول : ١‏ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ٠0۲‏ 
والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى » نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها » ولأنه إذا 
تيز كل مال بشىء ما ذكرنا. لم يصيرا كال الواحد فى المؤنة . الخامس أن يختلطا فى جميع الحول › 
فإن ثبت هما حكم الانفراد فى بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه » لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب 
الزكاة فاعتيرت فى جميع الحول كالنصاب . 
۹ - مسألة : ( وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه محصصهم منه ) لقوله عليه 
السلام : « وما كان من خليطين “فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ٠۲‏ رواه أنس فى حديث 
الصدقات . 
٠١‏ - مسألة : ( ولا تؤثر الخلطة فى غير السائمة ) » وعنه تؤثر فى شركة الأعيان لعموم = 


. )٠۹۵/۲( والعقيل ل الضعفاء‎ » )1١5/4( والببيقى‎ , )٠١ ضعيف . رراه الدارقطی (5؟/4‎ )١( 
. رراه البخارى برقم (۱۳۸۳) ,2 وقد تقدم‎ )۲( 


۷ 
باب زكاة الخارج من الأرض 
وهو نوعان : ر أحدها النبات ) فتجب الزكاة منه فى كل حب ومر يكال ويدخر 
إذا حرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق . لقول رسول الله عب : « ليس فى حب ولا ثمر 


صدقة حتى يبلغ خممسة أوسق » والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقى وأوقية ونمسة 
أسباع أوقية 2 فجميع النصاب ما قارب ثلاعائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل . 


= الخبر » ولأنه تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة » ودليل الأولى قوله عي : ؛ الخليطان 
ما اجتمعا على الحوض والراعى والفحل “٠‏ رواه الدارقطنى ؛ وهذا مفسر للخلطة شرعًا فيجب 
تقديمه » ولأن الخلطة فى السائمة أثرت فى الضرر كتأثيرها فى النفع » وفى غيرها لا تؤثر فى النفع 
لعدم الوقص فما » وقوله عليه السلام : ١‏ لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة » دليل على اختصاص 
ذلك بالسائمة التى تقل الصدقة بجمعها لأجل الأوقاص بخلاف غيرها . 
باب زكاة الخارج من الارض 

( وهو نوعان : أحدهما النبات . فتجب الزكاة فيه فى كل حب وثمر يكال ويدخر ) لقوله 
سبحانه : ا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ونما أخرجنا لكم من الأرض 4 [ البقرة : ۲۹۷ ] » وقال 
له : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر , وفيما سقى بالنضح نصف العشر ٠‏ 
أخير جه البخارى . 
١‏ - مسألة : ولا تجب إلا بخمسة شروط : أحدها أن يكون حبا أو ثمرا لقول النى عله : ١‏ لا 
زكاة فى ر ولا حب حتى يلغ خمسة أوسق ۲ وهذا يدل على وجوبها فى الحب والثمر وانتفائها 
من غيرهما . الثانى أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق وهى مكاييل فيدل ذلك على اعتبارها . الثالث 
أن يكون ما يدخر لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر ‏ ولأن غير المدخر لم تكمل ماليته لعدم اتمكن 
من الانتفاع به فى المال . الرابع أن يبلغ نصابا قدره بعد التضفية فى الحبوب والجفاف فى الثار خمسة 
أوسق لقول الى عب : ٠‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٠‏ والوسق ستون صاعا حكاه ابن 
المنذر إجماعًا . والصاع خمسة أرطال وثلث » والمجموع ثلاثمائة صاع وهى ألف وستائة رطل بالعراق ؛ 
والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم » وهو بالرطل الدمشقى المقدر بستائة درهم 
ثلاثمائة رطل واثثان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل . والأوساق مكيلة ونقلت إلى الوزن لتحفظ 
وتنقل » قال الإمام أحمد وزنته - يعنى الصاع - فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة » وهذا يدل على 
أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة . الشرط الخامس أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة 
لقوله سبحانه : ...فى أموالهم حق معلوم » [ لمعارج : ۲١‏ ] » فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط ولا 
ما يأخذه بحصاده ولا ما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل ونحوه . 
20010100 (۴) روه البخاری (۱4۸۳) ء رابن ماجه (1811) . 


(۳) رواه مسلم برقم (۹۷۹) . 
(4 رواه البخاری .)141١(‏ وملم (۹۸۰) »› وابن ماجه )۱۷۹٤(‏ . 


۹۸ 


ويجب العشر فيما سقى من السماء والسيوح . ونصف العشر فيما سقى بكلفة كالدوالى 
والنواضح » وإذا بدا الصلاح فى الهار واشتد الحب وجبت الزكاة , ولا يخرج الحب إلا مصفى 
ولا الغمر إلا يابسا » ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر » ولا فى اللقاط › ولا ما 
يأخذه أجرة لخصاده » ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره فى تكميل النصاب › فإن 
كان صنفًا واحدًا مختلف الأنواع كاتمور فما الزكاة » ويخرج من كل نوع زكاته » وإن أخرج 
جيدًا عن الردىء جاز وله أجره . 

( النوع الثالى المعدن ) فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو 


۲ - مسألة : ( ويجب العشر فيما سقى من السماء والسيوح » ونصف العشر فيما سقى 
بكلفة )© للخبر فى أول الباب . 
۳ - مسألة : ( وإذا بدا الصلاح فى الغار واشتد الحب وجبت الزكاة ) لأنه حيشذ يقصد للأكل 
والاقتيات فأشبه اليابس » وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة . 
4" - مسألة : ( ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا ) لما روى عتاب بن أسيد قال : 
١‏ أمر رسول الله عَم أن يخرص العنب كا يخرص النخل وتؤخد زكاته زيبا ما تؤخحل زكاة اللخل 
تمرا 7 رواه أبو داود . ولانه وان الكمال وحال الادخار فلو أخرج الركاة قبل الجفاف م يجزه 
ولزمه الإخراج بعد التجفيف لأنه أخرج غير الفرض فلم يجزه كما لو أخرج الصغيرة من الماشية 
عن الكبار . 
ه"؛ - مسألة : ( ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر » ولا'فى اللقاط » ولا فيما يأحذه 
أجرة لحصاده )20 لأن هذه الأشياء إنما تملك بحيازتها وأخذها » والزكاة إنما تجب فى الحبوب والغار 
إذا بدا صلاحها » وفى تلك الحال لم تكن ملكا له فلا يتعلق به الوجوب ويصير کا لو وهب نصابا 
بعد بدو صلاحه أو اشتراه أو ملكه بجهة من الجهات لم تجب زكاته اتفاقا . 
5 - مسألة : ( ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره فى تكميل النصاب )29 لأا 
جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية . 00 
۷ - مسألة : ( فإن كان صنفا واحدا تلف الأنواع كالفور ففيه الزكاة )2 يعنى أنها يضم 
بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب کا تضم أنواع الحنطة وأنواع الذهب وأنواع الفضة لا نعلم فى 
ذلك خلافا . 
۸ - مسألة : ( ويخرج من كل صنف على حدته ) لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه . ولا يخرج 
الردىء عن الجيد لقوله سبحانه : ط ولا تينمموا الخبيث منه تنفقون 4 [ البقرة : ۲١۷‏ ] » ( وإن 
أخرج الجيد عن الردىء جاز وله أجره ) ولا يلزمه ذلك لأن الزكاة على سبيل المواساة » ولا مشقة 
فيما ذكرناه: لأنه لا يحتاج إلى تشقيص . 

( النوع الثانى المعدن » فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته = 
(1) انظر : معن الحرق (ص 44) ٠‏ والمننى (9845/9) » رالسيوح : مع سيح » وهر الاء الجارى الطاهر . 


(۲) حسن . رواه أو داود (۱۹۰۳) دوابن ماجه )۱۸۱٩۹(‏ . (۳) انظر : معن الفرال رص )٤۵١‏ » وللغى )©881١/5(‏ . 
(4) الظر : الشرح الكبير (5/5 08) . (ه) انظر : الشرح الكبر (51/95ه) , 


۹۹ 


ما قيمته نصاب من ال جواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة » ولا يخرج إلا بعد 
السبك والتصفية ‏ ولا شىء فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك › ولا شىء فى صيد البر والبحر . 
وفى الركاز الخمس أى نوع كان من المال قل أو كار ء ومصرفه مصرف الفىء وباقيه لواجده . 


= نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة ) فى الخال ربع العشر من قيمته 

لقول الله سبحانه : ل وما أخرجنا لكم من الأرض 4 [ البقرة : 500 ] » وروی ال جوزجانی بإستاده 

عن بلال بن الحارث المزنى أن رسول لله عه أحذ من معادن القبيلة الصدقة وقدرها ربع العشر » 

ولأا ذكاة فى الأمان فأشببت زكاة سائر الأعاة م او ملق اة أشببت زكاة المجارة » ولا يعتبر 

كا كول الانه يراد لتكامل الفاء وبالوجود يصل إلى الماء فلم يعتبر له حول كالعشر . 

۹ - هسألة : ( ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية ) كالحب والشمرة . 

٠‏ - مسألة : ( ولا شىء فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ) لأن ابن عباس قال : لا شىء 
فى العنبر إنما هو شىء ألقاه البحر » ولأنه كان على عهد رسول الله عه وخلفائه فلم سبق فيه سنة ؛ 

وعلى قياسه اللوْلوٌ والمرجان » وعنه فى العنبر الركاة لأنه معدن اه معدن البر » والسمك صيد أشبه 

صيد البر » وعنه فيه الزكاة قياسًا على العنبر . 

١‏ - مسألة : ( ولا شىء فى صيد البر والبحر ) لأنه صيد والصيد لا زكاة فيه لأنه من المباحات 

فأشبه اللقاط . 

9 - مسألة : ( وف الركاز للقمس ) لا روى أبو هريرة عن النبى ع أنه قال : ١‏ فى الركاز 

الخمس 06 متفق عليه » ولأنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغيمة . 

4# 4 - مسألة : ( وتجب فى قليله وكثيره من أى نوع كان ) من غير حول لنلك . وتجب على 

كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك . 

14 - مسألة : ( ومصرفه مصرف الفىء ) لذلك » ولأنه روى عن عمر رضى الله عنه أنه رد 

بعض حمس الركاز على واجده » ولا يجوز ذلك فى الزكاة » وعنه أنه زكاة » فمصرفه مصرفها اختاره 

الخرق » لأن عليًا رضى الله عنه أمر واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين » ولأنه حق تعلق بمستفاد 

من الأرض فأشيه صدقة المعدن . 

68 - مسالة : ( وباقيه لواجده ) إن وجده فى موات أو أرض لا يعلم مالكها ء لأن قوله مَل 

« فى الركاز الخمس ۲ دلالة على أن باقيه راچو واا اشترط ذلك لأنه إذا وجده فى أرض غير موات 

أو أرض يعلم مالكها ادميا معصومًا أو كانت منتقلة إليه ففيه روايتان : إحداها أنه يملكه أيضًا لأنه 

١‏ اكد ملك ےا ی ا كانهو مومع ديا قري د 

ظفر به کالباحات كلها . 

45 - مسألة : ( وإذا ادعاه مالك الأرض فهو له مع بمينه لثبوت يده على محله . والرواية الأعرى 

هو مالك الأرض أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به فإن لم يعترف به فهو لأول مالك لأنه فى ملكه 

فكان له كحيطاته . 


(0 رواه البخاری (1495) › ومسلم )١11١(‏ . 


ما 
باب زكاة الأثمان 


وهى نوعان : ذهب وفضة › ولا زكة فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم فيجب فيها خمسة 
دراهم › ولا فى الذهب حتى يلغ عشرين مثقالا فيجب فيا نصف مثقال , فإن كان فييما غش 
فلا زكاة فييما حتى ييلغ قدر الذهب نصابا > فإن شلك فى ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما 
ليعلم قدر ذلك › ولا زكاة فى الحلى المباح المعد للاستعمال والعارية وبباح للساء كل ما جرت 
العادة بلبسه من الذهب والفضة » ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة 
ونحوها , فأما امعد للكراء أو الادخار والحرم ففيه الزكاة . 


باب زكاة الأثمان 


( وهى نوعان ذهب وفضة ء ولا زكاة فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم فيجب فيها خمسة 
دراهم » ولا فى الذهب حتى يلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال ٩)‏ لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن النبى عه أنه قال : « ليس فى أقل من عشرين مثقالا من اللهب ولا أقل من 
مائتى درهم صدقة “٠‏ رواه أبو عبيد . والواجب ربع العشر لقوله له : « فى الرقة ربع 
العشر ٠‏ رواه لبخارى » وروى على رضى الله عنه أن النبى عي قال : « ليس عليك فى ذهبك 
شىء حتى يلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ۲“ . والرقة الدراهم 
المضروبة وهى دراهم الاسلام التى وزن كل عشرة منبا سبعة مثاقيل بغير حلاف . 
۷ - مسالة : ( فإن كان فهما غش فلا زكاة فيهما » حتى بلغ قدر الذهب والفضة نصابا )© 
للخبر ( فإن شك فى ذلك خير بين الإخراج وين سبكهما ليعلم قدر ذلك ) أو يستظهره فيخرج 
جابر عن النبى عه أنه قال : « ليس فى الحلى زكاة ۲ ولأنه مصروف عن جهة الفاء إلى استعمال 
مباح فلم تجب فيه زكاة كثياب البدن » وحكى ابن ألى موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار . 
۹ - مسألة : ( ويباح للنساء كل ما جرت عادهن بلبسه من الذهب والفضة9/ » ويباح للرجال 
من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها » فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة ) إذا بلغ 
نصابًا لأنه معد للغاء فهو كالمضروب . 
٠‏ - مسألة : ( وأما الحرم الذى يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه إلر كام )ده) 
لانه فعل حرم فلم يخرج به عن أصله . 
1 انظر : المفني (؟/55ه ‏ “لاقع , والشرح الكير (55/9ه - 04۸) . 


(۲) حسن . روأه أبو عبيد فى الأموال برقم )1١15(‏ . 5 رواه البخارى برقم )١844(‏ . 

فق ضعيف جذا . رواة أبو داود يف6 وأبو عبيد ل الأموال ¥( . 

() انظر : الشرح الكبير (؟855/7) . (5: ) الظر ؛ المغنى ر۷/۲٠‏ والشرح الكبير ر۲/١٠٠٠)‏ . 
(۷) باطل . وآنظر : نعسب الراية للزيلعى (؟/0074 . (۸) انظر : للغني (105/7) , والفرح الكبير )٠١۷/۲(‏ . 


(5) انظر : للغنى (؟/0611) ء والشرح الكبير )1١۸/۲(‏ . 


۰1 


من كان له دين على ملىء أو مال يمكن خلاصه كاجحود الذى له به بينة » والمغصوب 
الذى يتمكن من أخذه › فعليه زكاته إذا قبضه لا مضى . وإن کان متعذرًا كالدين على مفلس 
أو عل جاحد ولا بينة به › والمغصوب والضال الذى لا يرجى وجرده فلا زكة فيه 2 وحكم 
الصداق حكم الدين » ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذى معه أو ينقصه فلا زكاة فيه . 
باب زكاة العروض 
ولا زکاة فيها حتى ينوى بها التجارةوهى نصاب حولا ثم يقومها » فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب 
والفضة أخر ج الزكاة من قيمتها , وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض ف تكميل النصاب › 
ا 2 يت 


باب حكم الدين 

( ومن كان له دين على ملىء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذى له به بينة والمغصوب 
الذى يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى ) كالدين ولو درهمًا لأنه مال مملوك ملكا 
تامًا بلغ نصابًا فوجبت فيه الزكاة كالذى فى يله . 
9 - مسألة : ( وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جلحد لا بينة به » وللغصوب والضال 
الذى لا يرجى وجوده › فلا زاة فيه ) لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه . 
۲ - مسألة : ( وحكم الصداق حكم الدين ) كذلك ( ومن كان عليه دين يستغرق النصاب 
الذى معه أو ينقصه فلا زكاة فيه ) كذلك . 

باب زكاة العروض 

( ولا زكاة فيها حتى ينوى بها التجارة وهى نصاب حولا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب 
من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ) لما روى سمرة بن جندب قال ١‏ إن رسول الله عن 
أمرنا أن نخرج الصدقة ما نعده للييع ٠٠‏ رواه أبو داود وقال : إسناده مقارب . ولأنه مال تام 
فتعلقت به الزكاة كالسائمة » وإما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التمريم لحظ الفقراء 
فيعتير ما الهم الحظ فيه . 
٤۴‏ - مسألة : وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانما") لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين » وما 
اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال » وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة أشببت 
زكاة الأثمان . 
64 ؛ - مسألة : ( وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض فى تكميل النصاب ) لأنه ' 
معد للناء . والزكاة تجب فى القيمة وهى إما ذهب وإما فضة فوجبت الزكاة فى الجميع م لو = 
(۱) ضعيف . رراه أو داود برقم (1855) . (۲) انظر : الشرح الكبير (5717/9) . 


1۰۲ 
وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها » ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له 
حولا . 
باب زكاة الفطر 
وهى واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن فوته وقرت عياله ليلة العيد ويومه » وقدر 


الفطرة صاع من البر' أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من المر أو الزبيب ٠‏ فإن لم يجده 
أخرج من قوته أى شىء كان صاعا » ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة 


= كان الكل للتجارة . 
٥‏ - مسألة : ( وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها )(© لأن القنية الأصل ( ثم إن 
نوى بها بعد ذلك التجارة ) ففيه روايتان : إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر للخير » 
ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فكذلك للتجارة . والثانية لا يصير للدجارة حتى يتبعه بنية التجارة لأن 
مالا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير ها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الاسامة » وفارق نية القنية 
لأنها الأصل فيكفى فيبا جرد النية كالإقامة مع السفر . 

باب زكاة الفطر() 


( وهى واجبة على كل مسلم )20 تلزمه مؤنة نفسه ( إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد 
وليلته ) صاع . لما روى ابن عمر قال : « فرض رسول الله َه زكاة الفطر من رمضان على الذدكر 
والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعا من شعير . فعدلالناس به نصف صاع 
من بر على الصغير والكبير , وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد 06©) متفق عليه . 
- مسألة : ( وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من اتمر أو 
الزبيب ) لا روى أبو سعيد قال : « كنا نعطيها فى زمن رسول الله مه صاعا من طعام أو صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب » فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 
قال : « إن مدا من هذا يعدل مدين » . قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه کا كنت أخخرجه (0» 
متفق عليه . 
۷ - مسألة : ( فإن لم يجده أخرج من قوته أى شىء كان صاعًا ٩۳)‏ سواء كان حبا أو لحم 
حيتان أو أنعام » وهو اختيار ابن حامد » لأن مبناها على المواساة . وعند أي بكر يخرج ما يقوم مقام 
المنصوص من كل مقتات من الحب واتمر كالذرة والدحن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه . 
4 - مسألة : ( ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه موّنته ليلة العيد إذا ملك ما - 
(۱) انظر : المفنى ٩۳۰/۲(‏ - 89م والشرح الكير (۲۹/۲ . 


(؟) قال ابن النذر : أممع كل من نحفظ عه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . وقال إسحاق : هو كالإجماع . انظر : المننى 
M40)‏ . 


(۳) انظر : الشرح الكبير (؟45/5 5) , )٤(‏ رواه البخاری (۱۵۰۳) » ومسلم (584) . 
() رواه البخارى (186:8) . ومسلم (8م4) . (5) انظر : الشرح الكبير (587/9) . 


۳ 
العيد إذا ملك ما يؤدى عنه , فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك » أو المعسر القريب 
لجماعة » ففطرته عليبم على حسب مؤنته » وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده . 
ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة › ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد » ويجوز تقديمها 

عليه يبوم أو يومين » ويجوز أن يعطى واحدًا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد . 


ع يؤدى عنه ) لأن الفطرة تابعة للنفقة » فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقه عياله يوم العيد وليلته ما 
يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لفوله عه : « أدوا عمن تمونون ۲ » وقدمت النفقة 
على الفطرة لأنما أهم لقوله ل : « ابدأ بنفسك ٩۲‏ رواه مسلم » ونی لفظ ١‏ ابدأ بمن تعول 96) 
رواه الترمذى . 

8 - مسألة : ويشترط فى وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر لقول 
ابن عمر « فرض رسول الله ع زكاة الفطر من رمضان » وذلك يكون لغروب الشمس . فمن 
أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب ل تلزمه فطرتهم » 
وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها نجب فى الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار . 
٠‏ - مسألة : ( فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك ) فيه فعلييم صاع لأن علمهم نفقته 
فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها » وعنه على كل واحد 
فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل . 1 

. مسألة : ( وكذلك الحكم فيمن بعضه حر ) على ما ذكرنا‎ - ١ 

۲ - مسألة : ( ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة )27 للخبر فى أول الباب » ولأن 
القصود إغناؤهم عن الطلب فى يوم العيد لقوله عه : « أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم ٠۲‏ رواه 
سعيد بن منصور » وفى إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم فى اليوم كله . 

458 - مسألة : ( ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ) » فإن فعل أتم لتأحيره الحق الواجب عن وقته » 
وعليه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين . 

4 - مسألة : ( ويجوز تقديمها عليه بيومين )!2 وثلاثة لأن ابن عمر كان يؤديما قبل ذلك باليوم 
واليومين » ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه » وإن عجلها لأكثر لم يبز لأن 
الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل با الغنى المقصود يوم العيد . : 

8 - مسألة : ( وججوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة )20 کا يجوز دفع زكاة مالهم إليه » 
( ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ) » ا يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم . 

(۱) رراه مسلم برقم (۹۹۷) . 

(؟) هر جزء من حديث رواه البخارى (14717) › ومسلم (4 0٠١7‏ › والترملی (©/1؟) . 
'(”) انظر : المفنى (568/9) > والشرح الكبير )١١١/۲(‏ . 

(4) رواه الحا فى معرفة علوم الحديث رص )١"١‏ , والريقى (18/4) ؛ وسنده ضعيف . 

(8) انظر : متن اللرق (ص 48) > والمفنى (554/59) . (5) انظر : الشرح الكبير (551/5) . 


ل[ 


باب إخراج الزكاة 
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها . فإن فعل فتلف المال لم تسقط 
عنه الزكاة » وإن تلف قبله سقطت . ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب › ولا يجوز قبل ذلك » 
فإن عجلها إلى غير مستحقها لم بجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها , وإن دفعها إلى 
مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه » وإن تلف الال لم يرجع على الآخل . ولا 
تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة , إلا أن لا يجد من يأخذها فى بلدها . 


باب إخراج الزكاة 
5 - مسألة : ( لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه ٠٠)‏ لأنها عبادة مؤقتة بوقت 
فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة » ولأن الأمر بها مطلق والأمر المطلق يدل على الفور وقد اقترن به 
ما يدل عليه » فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة مه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط 
عنه عند من يسفطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك » ولأنها وجبت لدفع حاجة 
الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون. الوجوب ناجزا . 1 
۷ - مسألة : ( فإن فعل فتلف الال لم تسقط عنه الزكاة )29 لأمها وجبت فى ذمته فلا تسقط 
بتلف المال كدين الادمى . : 
4 - مسألة : ( وإن تلف قبله ) يعنى قبل الوجوب ( سقطت ) لأن الال تلف قبل أن تجب 
عليه فلم يكن فى ذمته شىء أشبه ما لو لم يملك نصابا . 
4 - مسألة : ( ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب . ولا يجوز قبل ذلك ) لأن النصاب سببها فلم 
يبر تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف . ويجوز بعدكال النصاب لا روى عن على رضى الله عنه و أن 
العباس سأل رسول الله َيه أن يرخص له فى تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له 06 رراه 
أبو داود » ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطاً . 
٠‏ - مسألة : ( فإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزه وإن صار عند الوجوب من أهلها ) لأنه 
لم يتما لمستحقها . 
١‏ - مسألة : ( وإن دنعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه )249 لأنه أداها 
إلى مستحقها فبرىء منها ) لو تلفت عند أخخذها واستغنى بها . ( وإن عجلها ثم هلك الال قبل الول 
لم يرجع على المساكين ) لأنه دنعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كا لو لم يعلمه .“ 
1 - مسألة : ( ولا تنقل الصدقة إلى بلد تفصر إليه الصلاة × لقول النبى مره لمعاذ : « أعلمهم أن 
عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٠١‏ ولأن نقلها عنبم.يفضى إلى ضياع فقرائهم . 
۴ - مسألة : ( إلا أن لا يجد من يأخذها ) لما روى « أن معاذا بعث إلى عمر صدقة من المن » = 


. )555/59( انظر : الشرح الكيير (558/59) . (۲) انظر : الشرح الكبير‎ )١( 
. )١١8 رواه أبر داود برقم (4 ؟15) » وابن ماجه برقم (©11/4) . (4) انظر : الشرح الكبير (1۸۷/۲) » والروض المربع (ص‎ )*”( 


(ه) انظر : الشرح الكييرر؟/5175) » ولروض المربع (ص 18 )١‏ . (5) رواه البخارى(1١)‏ ,وقد تقدم . 


١١ه‎ 


باب من يجوز دفع الزكاة إليه 


وهم ثمانية «) الأول ) الفقراء ؛ وهم الذين لايجدون ما یقع موقعا من كفايتهم بكسب ولاغيره 1 

ر الثانى )المساكين وهم الذينيجدون ذلك ولايجدون تام الكفاية : 

ر الثالث ) العاملون عليبا › وهم السعاة عليبا ومن يجتاج إليه فيها . 

2 الرابع ) المؤلفة قلوبهم وهم السعاة المطاعون فى عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أوقوة 
إيانهم أو دفعهم عن المسلمين أو [عانتهم على أخل ال ركاة ممن يمتدع من دفعها : 


£ د و 
-فانكر عمر ذلك وقال : لم أبعثك جابيا ولااخحذ جزية » ولكن بعنتك لتا حذ من أغنياء الناس وترد فى فقرائهم » 
فقال معاذ : ما بعثت إليك بشىء وأنا أجد أحدايا خذهمنى 7 » رواه أبوعبيد ف الأموال 5 


باب من يجو زدفع الزكاة إليه 


( وهم ثمائية ) أصناف التى سمى الله تعالى فى قوله : © إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عايبا 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل 14 التوبة 1٠:‏ ] ولايجوزصرفها إلى غيرهم 
لأن الله سبحانه خصهم بها بقوله : 8 إنما ‏ وهى تثبت المذكور وتنفى ماعداه . ٠‏ 

فأما ( الفقراء والمساكين ) فهم صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته لمؤنة نفسه » والفقراء أشد حاجة لان الله 
سبحانه بدأ بهم » والعرب إنماتبدا بالأهم فالأهم »و لأن الله سبحانهقال :$ أها السفينة فكانتلمساكين يعملون 
فى البحر 4[ الكهف :۷۹ ] » فاخي أن لهم سفينة يعملون يها » ولأن النبى عه استعاذ من الفقروقال ٠:‏ اللهم 
أحينى مسكينا واحشرف ف زمرةالمساكين ۲روا الترمذى » فدل عل أن الفقر أشد » فالفقير من ليس له مايقع 
موقعا من كفايتهمن كسب ولاغيره » والمسكين الذى له ذلك » فيعطى كل واحد منبماماتم به كفايته . 

2 الغالث العاملون عليها وهم الجباة والحافظون هاومن يحتاج إليه فيا ) 
وينبغى للإمام إذا تولى القسمة أن يبدا بالعامل فيعطيه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه كد من يأخذ 
مواساة . 1 

( الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون فى عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يفشى شره أو 
يرجى بعطيته قوة الايمان منه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها والدفع ا 
وهم ضربان : كفار » ومسلمون . فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو حوف شره » لأن البى عه أعطى 
صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبًا له فى الإسلام » قال صفوان : ١‏ أعطانى رسول = 
1) روا أبوععيد فى الأمول برقم ١‏ 0141 . 
(۲) رواه الترمذى (لفج ۲۳ » رابن ماجه(4175) » والسيقى (۱۲/۷) . 


۰٦ 


( ا حامس ) الرقاب , وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق . 

( السادس ) الغارمون › وهم المديبرن لإصلاح نفوسهم فى مباح ؛ أو لإصلاح بين طائفتين 
من المسلمين . 

( السابع ) فى سبيل الله » وهم الغزاة الذين لا ديوان هم . 

( الثامن ) ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار فى بلده . 

فهؤلاء هم أهل الزكاة , لا جوز دفعها إلى غبرهم . ويمبوز دفعها إلى واحد منهم لأله عرد أمر 
بنى زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر . وقال لقييصة : «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدفة فنأمر لك بها)ء 


= الله عه يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلى » فمازال يعطينى حتى إنه لأحب الخلق إلى » رواه مسلم . 
وأما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتبم إسلام نظرائهم » فيعطون لأن النبى م أعطى عدى 
ابن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم . 

( الخامس الرقاب » وهم المكاتبون ) يعطون ما يؤدونه فى كنابهم » ولا يقبل قوله إنه مكاتب 
إلا ببينة » لأن الأصل عدمها . 

4ه - مسألة : ويجوز أن يفك منها أسيرًا مسلما كفك رقبة العبد من الرق . وهل يجوز أن يشترى 
منها رقبة يعتقها ؟ على روايتين : إحداهما يجوز لأنها من الرقاب ٠‏ فمل هذا يجوز أن يعين فى ثمنها وأن 
يشتريها كلها من زكاته ويعتقها . والأخرى لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضى دفع ألزكاة إلى 
الرقاب » كقوله سبحانه : 8 وى سبيل الله © [ التوبة : ٠٠‏ ع » يريد الدفع إلى المجاهدين » والعبد 
يدفع إليه . 

( السادس الغارمون » وهم المدينون ) وهم ضربان : ضرب غرم ( لمصلحة نفسه ) فى مباح 
فيعطى من الصدقة ما يقضى غرمه » ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع 
الغنى كالفقير الثالى غرم لإصلاح ذات البين » كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة ( وإصلاح بين 
طائفتين ) فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدى حمالته وإن كان غنيا » الحليث قبيصة بن مخارق قال : تحملت 
حمالة فأتيت الى مي أسأله فيبا فقال : « أم يا قييصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر للك بها ٠(١‏ 
الحديث أخرجه مسلم ولأنه يأحذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعى . 

( السابع فى سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ) يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من 
نفقة طريقهم وإقامتهم ومن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا » ويعطون مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة 
المسلمين » ولا يعطى الراتب فى الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفىء . 

( الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به ) دون المنشىء للسفر من بلده ( وله اليسار فى بلده ) 
فيعطى من الصدقة ما يلغه إليه لإيلبه ( فهؤلاء أهل زكاة » لا يجوز دفعها إلى غيرهم ) لما سبق . 
8 - مسألة : ( ويجوز دفعها إلى واحد منم ) لأن البى مله قال لمعاذ : « أعلمهم أن علييم 
صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد فى فقرائهم «) أمر بردها فى صنف واحد » وقال لقبيصة لما سأله 
فى حمالته : « أقم حتى تأتينا الصدقة ففأمر لك بها ۲“ وهو صنف واحد » وأمر بنى بياضة = 
١‏ رواه سلم برقم 0۰460 25 (۳) تقدم تخرعهما . 


١٠١7 


ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته » وإلى العامل قدر عمالته . وإلى المؤلف ما يحصل 
به تأليفه » وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به ديه › وإلى الغازى ما يحتاج إليه لغزوه ؛ وإلى 
ابن السبيل ها يوصله إلى بلده , ولا يزاد واحد هنهم على ذلك › وخمسة منبم لا يأخذون إلا 
مع الحاجة وهم : الفقير › والمسكين , والمكاتب › والغارم لنفسه › وابن السبيل . وأربعة يجوز 
الدفع إليم مع الغنى وهم : العامل » والمؤلف , والغازى › والغارم لاصلاح ذات البين . 


باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقرى مكتسب › O‏ 


= بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد » فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف 
دون التعميم . وكذلك لا يجب تعميم كل صنف ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعى غير 
واجب يخلاف الخمس . ١‏ 
5 - مسألة : ( ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته ٠)‏ لأن مقصود دفع حاجته » 
( ويعطى العامل قدر عمالته ) لأنه مستحقه » ( ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف » ويعطى 
المكاتب والغارم ما يقضى دينهما » ويعطى الغازى ما يحتاج إليه لغروه ) وإن كار لما سبق ( ويعطى 
ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يزاد أحد منم على ذلك ) لحصول المقصود . 
۷ - مسألة : ( وخمسة منهم لا يأخنون إلا مع الحاجة : الفقير » والمسكين » والكاتب › والغارم 
لنفسه » وابن السبيل )0 » فإن فضل مع الغارم شىء بعد قضاء دينه » أو مع المكاتب بعد أداء 
كتابته » أو مع الغازى بعد غزوه » أو مع ابن لسبيل بعد قفوله استرجع منهم » وإن استغنوا عن 
الجميع ردوه » لأنم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة . والباقون يأخذون أخذا مستقرًا فلا يردون 
شيا » وهم أربعة : الفقراء . وللساكين » والعاملون » والمؤلفة » لأن الفقراء والمساكين إنما يأحذون 
ما تتم به كفايتهم » والعامل يأخذ أجرة فأشبه الفقير » والمؤلفة يأحذون مع الغنى وعدمه . وكلام 
الخرق يقتضى أن أخذ المكاتب أحذ مستفر » ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا با يغنيه فأشبه الفقير » 
فلو لزمه رد ما أخحذ بعد أداء الكتابة لبقى فقيرًا محتاجا . 
4 - مسألة : ( وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى : العامل » والمؤلف » والغازى » والغارم 
لإصلاح ذات ابين ) لأنبم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى . 
باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 

( لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ) لقوله َه : ١‏ لا حظ فيها لغنى ولا لقرى 
مكتسب 226 رواه النسالى » وقال عة : « لا تحل الصدقة لغنى , ولا لدى مرة سوى )0©) وهو 
حديث حسن . 


(1) الظر : الشرح الكبير (۷۰۳/۲) › والروض المربع (ص )١١4‏ . (۲) انظر : الشرح الكبير(؟/4 07١‏ . 
(۳) صحیح . رواه أبو داود (058)ء والسانى برقم  )۲۵۹۷(‏ وأحمد )۲۲٤/٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح . رواه آبو داود (4 057 , والترملی (14۲) › وابن ماجه (۱۸۳۹) . 


۰۸ 


ولا تحل لآل محمد مه وهم بدو هاشم وموالييم , ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا , 
ولا إلى الولد وإن سفل » ولا من تلزمه مؤنته › ولا إلى كافر › فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها 
إلى هؤلاء وإلى غيرهم , ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرًا , 


8 - مسألة : وفى ضابط الغنى روايتان : إحداهما أنه الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو 
أجرة أو نحوه لقوله فى حديث قبيصة : « ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش ٠٠‏ أو د سدادًا من عيش » فوجه الحجة أنه قد أباحه المسألة إلى 
حصول الكفاية بقوله : ٠‏ حتى يصيب قواما من عيش ؛ أو « سدادا من عيش » ولأن الغنى ضد 
الحاجة والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها . والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما 
أو قيمتها من الذهب » لأن فى حديث ابن مسعود « قيل : يارسول الله ما الغنى ؟ قال : مسون 
درهما أو قيمتها من الذهب » قال الترمذى هذا حديث حسن فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأأحذ 
لكل واحد خنسين حرها نص عليه( . إلا أن الحديث ضعيف » لأنه يرويه حكيم بن جبير وقال 
البخارى هو ضعيف . 

٠‏ - مسألة : ( ولا تحل لآل محمد عي وهم بنو هاشم وموالمهم ١)‏ إلا لغزو أو حمالة » لأن 
النبى إل قال  :‏ إنما الصدقات أوساخ الناس , وإنها لا تحل محمد وآل محمد )29 وحكم مواليهم 
وهم معنقوهم حكمهم لقوله َه فى حديث أب رافع : « فإن هوالى القرم منهم » حديث صحيح . 
١‏ - مسألة : ( ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ء ولا إلى الولد وإن سفل » ولا من تلزمه 
مؤنته )2*0 كالزوجة والعبد والقريب لأن' نفقتهم عليه واجبة وفى دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه 
صرفها إلى نفسه . 

۲ - مسألة : ( ولا يجوز دفعها إلى كافر )20 لغير تأليفه » لقوله ل : « تؤخل من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم » ولأنبا مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة . 

۴۳ - مسألة : ( فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ) لما روى عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له : أتشرب من الصدقة ؟ 
فقال : نما حرمت علينا الصدقة المفروضة . وعنه لا تحل لهم صدقة التطوع أيضّبا لعموم قوله ملل : 
« إنا لا تحل لها الصدقة ٠٠‏ والأول أظهر › فإن النبى مله قال : « المعروف كله صدقة » متفق 
عليه » وقال سبحانه  :‏ فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم » [ البقرة : ۲۸٠‏ ع » وقال 
تعالى : طز ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا & [ الساء : ٩۲‏ ] » وقال تعالى : 8 فمن تصدق 
به فهو كفارة له & [ الائدة : ه؛ ع > ولا حلاف فى صحة العفو عن الحاثمى ونظائره . 

4 - مسألة : ( ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية )0 لقوله مل : , إثما الأعمال بالنيات وإنغا - 
(1) هو قطعة من حديث فيصة اقام ل المسألة :6 41) . (۲) ضعيف . رواه العرملى برقم (:518) » وأين ماجه )١84 ١‏ . 
(5) انظر : الشرح الكبير )۷٠١/۲(‏ ء والروض المربع (ص )٠٠١‏ . 

. )٠١095 رواه مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) الظر : الشرح الكبير (۷۰۹/۲) » والروض المربع رص ٠١‏ . 

(5) انظر ؛ الشرح الكبير )۷۱١/۲(‏ ء والروض المربع رص )٠٠١‏ . 

(۷) رواه أبر داود برقم (0(58) . (۸) انظر : الشرح الكبير (5175/9) , 


۱۰۹ 
وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغنى إذا ظله فقيرًا . 
كتاب الصيام 


و E‏ ل لاا ع حي > ويؤمر به الصبى إذا أطاقه , 
ويجب بأحد ثلاثة أشياء : كال شعبان » ورؤية هلال رمضان » ووجود غم أو قتر ليلة الثلائين 
س ا ا ا ا ا ا 


= لكل امرىء ما نوی ر | إلا أن يأخذها الإمام منه قهرًا ) فتجزى بنية الإمام فى الظاهر على معنى 
أنا لا نطالبه بها ثانيًا » ولا تجرى فى الباطن لخر . 

٥‏ - مسألة : ( وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها )"© .وهو لا يعلم ثم علم ( لم تجزه ) لأنه 
بان أنه غير مستحق أشبه ما لو دفع الدين إلى غير صاحبه . 

5 - مسألة : ( إلا الغنى إذا ظنه فقيرًا ) » وعنه لا تجريه كنلك » ودليل الأولى أن النبى ل 
اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين : « إن شئتا أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى ٠٠‏ وهذا يدل على أنه 
يجزىء » ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق » وهذا قال سبحانه  :‏ يحسببم الجاهل أغنياء من 
التعفف 4 [ البقرة : 708 ] . 

۷ - مسألة : ومن دفعها إلى من يظنه مسلمًا فبان كافرًا » أو حرًا فبان عبدًا أو هاشميًا » لم يجزه 
رواية واحدة » لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع لهم بخلاف الأولى . 


كتاب الصيام 


( يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ) فشروطه أربعة : الإسلام» 
فلا يجب على كافر أصلى ولا مرتد لأنه عبادة فلا تجب على الكافر كالصلاة . والثانى العقل فلا 
يجب على مجنون . والثالث البلوغ » فلا يجب على صبى لقوله َيه : « رفع القلم عن ثلاثة : 

عن امجبون حى يفيق وعن الام حتى يستيقظ › وعن الصبى حى يلغ الحلم :290 . وقال 
e‏ : يجب على من أطاقه » لما روى عن النبى م أنه قال : « إذا أطاق الغلام الصيام ثلاثة 
أيام وجب عليه صيام شهر رمضان “٠‏ ولأنه يعاقب على تركه وهذا صفة الواجب » والأول 
المذهب للخبر . 

۸ - مسال e‏ لضي إن افد لانن بورق رهد قل للدي لذ ف با لهذ 
4 - مسألة : ( ويجب بأحد ثلاثة أشياء : كال شعبان ) ثلاثين يومًا إجماعًا » ( ورؤية هلال 
رمضان ) لقوله عه : د صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ٩۲‏ متفق عليه » ( ووجود غم أو قتر) 
فى مطلعة ( ليلة الثلائين ) من شعبان ( يحول دونه ) لما روى ابن عمر أن النبى بُ قال : ٠‏ صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فاقدروا له » متفق عليه » يعنى ضيقوا له من قوله : = 


. )971/5( تقدم أخريهه . (۲) انظر : الشرح الكبير‎ )١( 
. تقدم مره‎ )٤( . تقدم خريهه‎ )7( 
. )١4/۴۳( انظر : الشرح الكبير‎ )١( . )١١5/#( (ه) موضوع . رراه ابن حبان ف المجروحين‎ 


(۷) رواه البخاری )۱۹۰٩(‏ ›» وسلم )0١85(‏ . 
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حول دونه وإذا رأى املال وحدة صام 3 فان كان عدلا"' صام الناس بقوله 2 ولا يفطر 
إلا بشهادة عدلين , ولا يفطر إذا رآه وحده » وإن صاموا بشهادة اثثين ثلاثين يومًا 
أفطروا » وإن كان يغم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة , 


= # ومن قدر عليه رزقه ‏ [ الطلاق : ۷ ] » أى ضيق عليه رزقه وتضييق العدة أن سب شعبان 
تسعة وعشرون يومًا » وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غم أو قتر أصبح صائمًا('© رواه أبو داود 
وهو راوى الحديث وعمله به تفسير له » وعنه لا يصوم لقوله عي : : فإن غم عليكم فأكملوا 
ثلاثين يومًا ٠"‏ حديث صحيح .ولأنه فى أول الشهر شك حال الصحو » وعنه الناس تبع للإمام ) 
فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا » لقوله عليه السلام : ٠‏ صومكم يوم تصومون وأضحام يوم 
تضحون )() روله أبو داود . 

٠‏ - مسألة : ( وإن رأى املال وحده صام )0 لقوله له : « صوموا لرؤيته » ر فإن كان 
عدلا صام الناس بقوله ) لما روى أن ابن عمر رضى الله عنه قال : « تراءى الناس هلال » فأخبرت 
رسول الله عه ألى رأيته > فصام وأمر الدناس بالصيام 06 رواه أبو داود . ولأنه نما طريقة المشاهدة 
فدخل به فى الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة . والعبد كالحر لأنه من أهل الرؤية أشبه الحر . 
١‏ - مسألة: ( ولا يفطر إلا بشهادة عدلين )20 لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن 
أصحاب رسول الله عه عن رسول الله َيه أنه قال : ٠‏ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن 
غم عليكم فأكملرا ثلاثين . فإن شهد شاهدان فوا عدل فصوموا وأفطروا © رواه السا . 
ولانما شهادة يدخل بها فى العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود . 

5 - مسألة : ( ولا يفطر إذا رآه وحده )0 لا روى أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الحلال 
وقد أصبح الناس صيامًا فأتيا عمر فذكرا ذلك له فقال لأحدها : أصائم أنت ؟ قال بل مفطر . قال 
فما حملك على هذا ؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الال . وقال الآخر أنا صائم . قال فما حملك 
على هذا ؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام . فقال للذى أفطر : لولا مكان هذا لأرجعت رأسك . 
ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذى قبله . 

۳ - مسألة : ( وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثينيومًا أفطروا ٠۸‏ لحديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب . 

٤‏ - مسألة : (وإن كان يغيم لم يفطروا ) إذا لم يروا اهلال لأنهم إذا صاموا فى أوله احتياطًا 
للعبادة فيجب الصوم فى آخره احتياطا لها » ( وإن صاموا بشهادة الواحد لم يفطروا ) كا لو شهد 
هلال شوال . 

8 - مسألة : ( إلا أن يروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « وأفطروا لرؤيته » ( أو يكملوا - 


ب م ل س 
(۱) صحيح . رراه أحد ركه , "3ء )ء وأبو داود (۲۳۱۹ ۰ .88م 


(۲) رراه مسلم برقم (۱۹۰۷) . (۳) رواه ابو داود برقم )۲۳۲٤4(‏ , 
(4) انظر : الشرح الكبير (4/7) . () رواه أبر داود )۲۳٤۲(‏ » والسيقى )۲۱۲/٤(‏ . 
(5) انظر : الغبى (#//110) ء والشرح الكبير ("/8) . (۷) صحيح . رواه د (۳۲۱/4) › والسال (03186 . 


(۸) انظر : الشرح الكبير ("/4) . (4) انظر : الشرح الكبير )9١/"(‏ . 


١١١ 


' وإذا اشتببت الأشهر على الأسير تخرى وصام ؛ فإن وافق الشهر أو ما بعدة أجزأه وإن وافق 
قبله م جره . 
باب أحكام المفطرين فى رمضان 

وياح الفطر فى رمضان لأربعة أقسام : 

ر أحدها ) المريض الذى يتضرر به , والمسافر الذى له القصر , فالفطر هما أفضل وعليبما 
القضاء » وإن صاما أجزأهها . 

ر الثافى ) الحائض والنفساء تفطران وتقضيان , وإن صامتا لم يجرئهما . 

ر الثالث ) الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولدييما 
أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا . 

( الرابع ) العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين . 
2 2 


= العدة ) فيفطروا لقوله : ١‏ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا 6(" . 
495 - مسألة : ( وإذا اشتببت الأشهر على الأسير تحرى وصاءا” ؛ فإن وافق الشهر أو ما بعده 
أجزأه ) لأنه فعل العبادة بعد وجوبها عليه باجتهاده » فإذا وافق الإصابة أجزأنه كالقبلة إذا اشتبيت 
عليه أو الوقت . 
۷ - مسألة : ( وإن وافق ما قبله لم يجزه ٠)‏ لأنه أت بالعبادة قبل وقتها بالتحرى فلم يجزه 
كالصلاة والحج إذا أخطأً فيه الواحد . 
باب أحكام المفطرين فى رمضان 

( ويباح الفطر فى رمضان لأربعة أقسام : أحدها المريض الذى يتضرر به » والمسافر الذى له 
القصر » فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ) لأن الله سبحانه قال : ل وإن كنم مرضى أو على 
سفر 4 [ النساء : +4 ] » وقوله تعالى : فإ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ¢ 
[ البقرة : 184 ] » ولقوله عليه السلام : ١‏ ليس من البر الصوم فى السفر ۲ متفق عليه . وخرج 
النبى مل عام الفتح فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا ققال : ١‏ أولئك العصاة ۲“ رواه مسلم . ( وإن 
صاما أجرأهما ) لذلك . ر الثانى الحائض والنفساء تفطران وتقضيان ) إجماعًا ( وإن صامتا لم يجرئهما ) 
إجماعًا » وقالت عائشة رضى الله عنها : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » تعنى فى 
الحيض » والنفاس مثله . ( الثالث الحامل والمرضع إذا خافتنا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ) كالمريض › 
( وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ) لقوله سبحانه : فو وعلى اللذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 [ البقرة : 144 ] ؛ ( الرابع العاجر عن الصوم لكبر أو مرض لا = 
وا طلم عرض ا (۲) انظر : الشرح الكبير )١١/۳(‏ . 


يه . 
(*) انظر : الشر ح الكبير (11/7) » والروض المربع (ص۲۴) . (4) رواه البخارى (05145) › ومسلم )١١١8(‏ . 
(ه) رواه مسلم برقم 4 .)1١١‏ 
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وعلى سائر من أفطر القضاء لاغير › إلا من أفطر جما ع فى الفر ج فانه يقضى ويعتق رقبة › فارن ل يجد 
فصيام شهرين متابعين ؛ فإن م يستطع فا طعام ستين مسكيئا فإن )م جد سقطت عنه . فإن جامع ولم يكفر 
حتى جامع ثالية فكفارة واحدة > وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية > وكل من لزمه الإمساك فى رمضان فجامع 
فعليه كفارة » ومن ن أخر القضاء تعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء › 


= يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين ) لقول الله سبحانه : ا وعلى الذين يطيقونه فدية 
ا ا ا يم ا 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئًا » والحبلى والمرضع إذا حافتا على أولادهما أفطرتا 
وأطعمتا ٠(۲‏ رواه أبو داود . 
۸ - هسألة : ( وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير("؟ ‏ إلا من أفطر بجماع فى الفرج فإنه يقضى 
ويعتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا » فن لم يجد 
سقطت عنه ) لما روى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة قال : بها نحن عند النبى 
يله إذ جاءه رجل فقال : هلكت . قال : « مالك ؟ » . قال : وقعت على امرأق وأنا صام . فقال 
رسول الله ل : « هل تجد رقبة تعتقها ؟ » قال : لا . قال : « هل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا » . قال : لا . قال فمكث النبى 
فبينا نحن على ذلك أن النبى مج بعرق فيه تمر . والعرق المكتل . فقال : ١‏ أين السائل ؟ » قال : 
أنا . قال : « خذ هذا فتصدق به » . فقال الرجل : على أفقر منى يارسول الله ؟فوالله ما بين لابتيها - 
يريد الحرتين - أهل بيت أفقر منى ومن أهل بيتى . فضحك النى مه حتى بدت أنيابه ثم قال : 
١‏ أطعمه أهلك 206 متفق عليه . 

- مسألة : ( فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية ٠)‏ فى يوم واحد ( فكفارة واحدة ) ولا 
حلاف فيه بين أهل العلم » وإن كانا فى يومين فعلى وجهين : أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء 
عن جناية تكرر سبيها قبل استيفائها فتداخلا كالحدود وك لو جامع فى يوم مرتين ولم يكفر . والثانى 
تلزمه كفارة ثائية اختارها القاضى لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان کا لو كانا فى رمضانين . 
٠‏ - مسألة : ( وإن كفر ثم جامع فكفارة ثائية ) نص عليه : لأف تكو الت بعل اا 
حكم الأول فوجب أن يثبت للتانى حكمه كسائر الكفارات 

۹ - مسال : ( وكل من لزمه الإمساك فى رمضان فجامع فعليه كفارة ) للخبر . 

۲ - مسألة : ( ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ) لقوله 
سبحانه : 9 فعدة من أيام أخر 4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] . ( وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيئًا ) 
لا روى ابن ماجة عن ابن عمر أن النبى عر قال : ١‏ من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم 
عنه مكان كل يوم مسكينا ٥(۲‏ قال الترمذى الصحيح عن ابن عمر موقوف . وعن عائشة أنبا 
قالت : يطعم عنه فى قضاء رمضان ولا يصام عنه . وعن ابن عباس أنه سكل عن رجل مات - 
(1) الظر : سين إلى داود 00918  .‏ (۲) انش : الغنی وهم , 


5 رراه البخارى برقم (5 2,059 ومسلم )1١١1١(‏ . (4) الظر : معن اللرقى رص 4 6) , رالمعى ("/2 ©) . 
(#) رراه اہن ماجه برقم (۱۷۵۷) › والترملى (18/) . 
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وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيئا > وإن ترك القضاء حتى مات لعلر فلا شىء عليه › 
وإن كان لغير عدر أطعم عنه لكل يوم مسكين , إلا أن يكون الصوم منذورًا فإنه يصام عنه › 
وكذلك كل نذر طاعة . 


باب ما يفسد الصوم 


من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئًا من أى موضع كان أو استقاء 
أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذدى أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد › 


= وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان » قال : « أما رمضان فيطعم عنه › وأما النذر فيصام 
عنه » رواه الأثرم فى السنن . 

٠٠۳‏ - مسألة : ( وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شىء عليه ) لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع 
ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ) . 

4 ٠ه‏ - مسألة : ( وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) لحديث ابن عمر وعائشة وابن 
عباس . 

همه - مسألة : ( إلا أن يكون الصوم منذورًا فيصام عنه » وكذلك كل نذر طاعة ) لما روى 
البخارى عن ابن عباس قال : قالت امرأة للنبى عه : إن أمى مانت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها ؟ 
قال : ١‏ أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها ؟ » قالت : نعم . قال : 
١‏ فصومى عن أمك ٠١‏ . 


باب ما يفسد الصوم() 


ر ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيا من أى موضع كان أو استقاء أو 
استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد ) أما الأكل والشرب 
فيحرم على الصائم لقوله سبحانه : 8 ثم أتموا الصيام إلى الليل & [ البقرة : 187 ] © بعد قوله : 
© وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر Ç‏ [ البقرة : 1417 ٠]‏ 
فإذا أكل أو شرب مارا ذاكرًا لصومه أبطله لأنه فعل ما ينافى الصوم لغير عذر سواء كان غذاء أو, 
غير غذاء كالحصاة والنواة لأنه أكل . 

5 - مسألة : ( إن استعط فسد صومه ). لقوله للقيط بن صبرة : ١‏ بالغ فى الاستنشاق إلا 
أن تكون صائمًا » » وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى خياشيمه . 
۷ - مسألة : ( وإن أوصل إلى جوفه شيا من أى موضع©) كان : مثل إن احتقن أو داوى 
جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئًا مثل إن قطر فى أذنيه أو داوى 
مأمومة فوصل إلى دماغه فسد صومه » لأنه إذا فسد بالسعوط دل على أنه يفسد بكل واصل من أى = 
(0) رواه البخارى (۱۸۵۲) ؛ وأبو داود (1418). (۲) انظر : الشرح الكبير (#اره" - ۴۹) . 

(۳) انظر : المغحی (۳۷/۳) . )٤(‏ انظر : المفنى (۳۸/۳) > والشرح الكبير )۳۷/۳١(‏ . 
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وإن فعله ناسيًا أو مكرمًا لم يفسد صومه . وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار 
أو تمضمض أو استدشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر فى إحليله 


= موضع كان » ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالأحرى . 

۸ - مسألة : وإن استقاء عمدًا فعليه القضاء”© : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال 
صوم من استقاء عامدًا » لما روى أبو هريرة أن النبى ءَيه قال : « من ذرعه القىء فليس عليه قضاء › 
ومن استقاء عمدًا فليقض 0) حديث حسن . 

8 - مسألة : وإن استمنى بيده فأنزل أفطر › لأنه أنرل عن مباشرة أشبه القبلة . 

٠‏ - مسألة : ( ولو قبل أو لمس أو أمذى فسد صومه لذلك)”» أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير حلاف 
علمناه » وإن أمذى أفطر عند إمامنا لأنه حارج تخلله الشهوة فإذا انضم إلى المباشرة أفطر كالمنى . 

١‏ - مسألة : وإن لم ينزل لم يفسد صومه »لما روى ابن عمر قال : قلت : يارسول الله صنعت 
اليوم أمرًا عظيما » قبلت وأنا صام . قال : « أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صاهم » , قلت : 
لا باس . قال : و فمه ٠0)‏ رواه أبو داود» شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة » 
والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر » كذلك القبلة . 

۲ - مسألة : وإن حجم أو احتجم عامدًا ذاكرًا لصومه فسد صومه© » لقوله عه : « أفطر 
الحاجم واغجوم ) رواه عن النبى اد أحد عشر نفسًا قال امد حديث توبان) وشداد۷ 
صحيحان . 

۴۳ - مسألة : ( وإن فعل شيعًا من هذا ناسيًا لم يفسد صومه ) لما روى أبو هريرة عن النبى رل 
أنه قال : « إذا أكل أحدى أو شرب ناسيًا فليتم صومه فنا أطعمه الله وسقاه ٠٠‏ متفق عليه . 
وف لفظ : « فلا يفطر » فإنما هو رزق رزقه الله » فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما 
ذكرنا . 

4 - مسألة : ( وإن فعله مكرمًا لم يفطر) لقوله ع : « من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء ۲ فتقيس عليه ما عداه . 

٥‏ - مسألة : ( وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه ) لأنه لا يمكن التحرز منه 
5 - مسألة : ( وإن تمضمض أو استدشق فوصل إلى حلقه ماء لم يبطل صومه ) لأنه وصل بغير 
احتياره أشبه الذباب الداخل حلقه . 

۷ - مسألة : ( وإن فكر فأتزل م ندا e‏ لأنه يخرج من غير احتياره . 

4 - مسالة : ( وإن قطر فى إحليله شيئا لم يفسد صومه ) لان ما يصل إلى للثانة لا يصل = 
(1) انظر : الشرح الكبير (۳۹/۳) . 

(۲) سحیح . رواه آحد  )4۹۸/۲(‏ وأبر دارد (۲۳۸۰) » والترملی (۷۲۰) › وابن ماجه (15195) . 

(۴) انظر : المغنى )٤۷/۳(‏ ء والشرح الكبير (۳۹/۳) . )٤(‏ رواه أبو داود برقم (۲۳۸۵) . 

(ه) انظر : المغنى (/5”) » والشرح الكير )4١/۳١(‏ . 

5 حديث لوبان :رواه تقد جه/ل/ا/ا؟ , ۰۲۸۰ كاذل "#زلن وبر داود (۲۳۹۷) » واین ماجه 5810 1) . 

(۷) حديث شداد : رواه أهد (4/؟١‏ ۰ 4؟()ء وأبو داود (۲۳۹۹) › وابن ماجه (5481() › والسيقى (#58/4) . 

(۸) رواه البخارى (۱۹۳۳) › ومسلم )1١860(‏ . (4 تقدم ترجه . 
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أو احتلم أو ذرعه القىء لم يفسد صومه › ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارًا فعليه القضاء » ومن 
أكل شاكا فى طلوع الفجر لم يفسد صومه › وإن أكل شاكا فى غروب الشمس فعليه القضاء . 


باب صيام التطوع 


أفضل الصيام صيام داود عليه السلام : كان يصوم يومًا ويفطر يومًا » وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان شهر الله الذى يدعونه الحرم , وما من أيام العمل الصالح فيين أحب إلى الله من 


= إلى الجوف ولا منفذ بينهما . 
4 - مسألة : ( وإن احتلم لم يفسد صومه ) لأنه يخرج من غير اختياره . 
٠‏ - هسألة : ( وإن ذرعه القىء لم يفسد صومه ) لحديث ألى هريرة ١‏ من ذرعه القىء فليس 
عليه قضاء )١(:‏ حديث حسن . 
89 - مسألة : ( ومن أكل يظنه ليلا فبان نبارًا فعليه القضاء )29 لما روى عن حنظلة قال : « كنا 
بالمدينة فى رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر : من أفطر فليقض يومًا مكانه 0١‏ 
ولأنه أكل ذاكرًا تارًا فأفطر » ک) لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان . 
۴ - مسألة : ( ومن أكل شاكًا فى طلوع الفجر لم يفسد صومه ) لأن الأصل بقاء اليل ) وإن 
أكل شاكًا فى غروب الشمس فعليه القضاء ) لأن الأصل بقاء النهار . 
باب صيام التطوع 

( أفضل الصيام صيام داود عليه السلام : كان يصوم يومًا ويفطر يومًا )2 لأن فى حديث عبد 
الله بن عمرو أن النبى عه قال : « صم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام › 
فقلت : إن أطيق أفضل من ذلك » فقال النبى عله : « لا أفضل من ذلك ١‏ متفق عليه . 
۴ه - مسألة : ( وأفضل الصيا بعد شهر رمضان شهر الله الذى يدعونه الحرم ) لما روى عن 
A‏ لذ ملك E e SE‏ اه ارده 
أبو داود والترمذى وقال حديث حسن . وقال مل : « ما من أيام العمل الصاح فيين أحب إلى 
الله من عشر ذى الحجة » . قالوا : يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى 
سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء ٩‏ هذا حديث حسن صحيح 
رواه ابن عباس . وعن أنى هريرة عن النبى بل قال : « ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها 
من عشر ذى الحجة ‏ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ٠١‏ 
وهذا حديث غریب أخرجه الترمذى . وروی أبو داود بإسناده عن بعض أزواج النبى مَل قالت : = 


. )4 8/7 انظر : الشرح اکر‎ )۲( . )8١( تقدم تخريجه فى للسألة‎ )١( 

(۳) رواه السبيقى (719/4) فى الستن الكبرى . (4) انظر : الشرح الكير (۹۴/۳) . 

(ه) رواه البخارى برقم (1/5 15 ۱۹۸۰) › ومسلم )١١85(‏ . 

(5) رواه مسلم 0157 ء وأبو داود )۲٤۲۹(‏ , والترمدى (+5/) ؛ وابن ماجه (؟114) . 

(۷) صحيح . رراه البخارى(455) > والترمدى (لاه/) . (۸) رواه العرمذى (۵۸  )/‏ رابن ماجه(1۷۲۸) . 
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عشر ذى الحجة » ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله » وعصيام يوم عاشوراء كفارة 
سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ‏ ولا يستحب لن بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض . والإثدين 
والخميس . 

١ =‏ كان رسول الله ل يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشورا “٠٠‏ . 

4 - مسألة : ( ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأتما صام الدهر كله )29 لما روى 
أبو أيوب قال : قال رسول الله عه : « من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر 
كله ۲ رواه مسلم والأثرم وأبو داود والترمنى وقال حديث حسن . 

68 - مسألة : ( وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة » وصيام يوم عرفة كفارة سنتين )0 لما روى 
أبو قتادة عن النبى عب أنه قال : ١‏ صيام يوم عرفة إلى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله 
والسئة التى بعده » . وقال فى صيام عاشوراء : « إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله ٠(١‏ 
- مسألة : ( ولا يستحب لن كان بعرفة أن يصومه ) ليتقوى على الدعاء . لما روى عن أم 
الفضل بدت الحارث أن أناسًا تماروا بين يديا يوم عرفة فى رسول الله به فقال بعضهم صائم وقال 
بعضهم ليس بصائم . فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبى عل ٠0١‏ 
متفق عليه . وقال ابن عمر : ٠‏ حججت مع النى مإ فلم يصمع - يعنى يوم عرفة - ومع أي 
بكر رضى الله عنه فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عئان فلم يصمه وأا لا أصومة ولا آمر 
به ولا أنبى عنه 206 أخرجه الترمذى وقال حديث حسن . وروی أبو داود ١‏ أن النبى م هى 
عن صيام يوم عرفة بعرفة ۲ ولأن الصوم يضعفه وينعه الدعاء فى هذا اليوم العظم الذى يستجاب 
فيه الدعاء فى ذلك الموقف الشريف الذى يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه 
فكان تركه أفضل . | 

۷ - مسألة : ( ويستحب صيام أيام. البيض )20 لما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : 
« أوصانى خليل رسول الله عه بدلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى . وأن 
أوتر قبل أن أنام "٠‏ , وعن عبد الله بن عمرو أن النبى عي قال له : و صم من الشهر ثلاثة 
أيام فإن الحسنة بعشر أمثاها وذلك مثل صيام الدهر ٠١‏ متفق عليهما . ويستحب أن يجعل هذه 
الثلاثة أيام البيض لما روى أبو ذر قال : قال رسول الله عه : ١‏ يا أبا ذر » إذا صمت من الشهر 
ثلائة أيام فصم الث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة ٠"٠‏ أخرجه الترمذى وقال : حديث 
جسين: 

8 - مسألة : ( ويستحب صيام الإثنين والخميس ) لما روى أبو داود بإسناده عن أسامة بن زيد 
أن نبى الله عه كان يصوم الإثنين والخميس ٠‏ فسفل عن ذلك فقال : ١‏ إن أعمال الناس = 


. )١ 78 والروض المربع (ص‎ › )٠١ 7/89 ء وابن ماجه رة 11/9) . (۲) انظر : الشرح الكبير‎ )۲٤۳۷( رواه أبوداود برقم‎ 1١ 
. ء وأبو داود و47 ؟) »رالترمدی‌(۷۵۹)‎ )١1١5 40 رواه عسلم‎ )۳( 

(4) انظر : المغني (4/7 )١٠١‏ » والروض المربع (ص 5 ؟١)‏ . (2) رواة مسلم 0151 ء وابن ماجه (: 11/7 0 11771) . 

ركع رواه البخارى (۱۹۸۸) > ومسلم (۱۱۲۳) . (۷) رواه الترملى برقم١‏ ه/9) : 

(۸) ضعيف . رراه أبو داود ( ۰ 44 1) . وابن ماجه(۱۷۳۲) . (4) انظر : للغنى )٠١۸/۳(‏ , والروض المربع (ص )١١‏ . 

. )١١9؟(ملسو‎ › 14۸۰ › 14۷4( رواه البخاری (۱۱۷۸) »ومسل (۷۲۱) . (۱1) رواه لبخاری‎ )۱٩( 


(۱۲) حسن . رواه الترمذی برقم )۷٦۱(‏ . 
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والصائم ا معطو عأمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه ٠‏ وكذلك سائر التطوع ء إلا الحج 
والعمرة فإنه يجب إتمامهما . وقضاء ما أفسد منبما » ودبى رسول اله عك عن صوميومين :يوم الفطر › 
ويوم الأضحى » ودبى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص فى صو مهاللمتمتع إذا يجد اهدى » وليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان . 

باب الاعدكاف 


وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه ».وهو سنة › 


EAS‏ رمه روم و ةو يروو وو وهو و ونيو ووه 


-تعرض يوم الإثبين ويوم الخميس - وف لفظ - فأحب أن يعرض عمل وأناصاهم 200 . 

8 - مسألة : ( والصائم المتطوع أمير نفسه »إن شاء صام وإن شاءأفطر ولا قضاء عليه ) لأنه غير فيه قبل 
الشزو ع » فكانعخيرًا بعده قياسًالما بعد الشرو ع على ما قبله ولا يلزمه قضاؤه إذا أفطر لأنهغيرواجب »و كان النبى 
َيه يدخل على أهله فيقول : « هل عند کم من شىء ؟ فإن قالوا نعم أفطر » وإن قالوا لا قال : فإلى 
صائم 206 , ولا قضاء عليه لما سبق . 71 
.”ات - مسألة : ( وكذلك سائر التطووع إلا احج والعمرة فإنه يجب [تهامهما وقضاء ماأفسد منهما )لأهمالا 
يوصل إليبما إلا بكلفة شديدة وإنفاق مال كثير فى الغالب فإباحة ا خرو ج منهما يقضى إلى تضيبع امال بغير فائدة 
بخلاف غيرهما » وإلزامه قضاء ما أفسد منهما وسيلة إلى امحافظة عليهما فلايضيع ما أنفق عليهما . 

١ه‏ - مسألة : ( ونبى النبى َيه عن صيام يومين : يوم الفطر » والأضحى ٥)‏ م روى أبوعبيد مول ابن 
أزهر قال : « شهدت العيد مع عمر بن المخطاب رضى الله عنه فقال : هذان يومان نبى رسول الله مله عن 
صيامهما : يوم فط ركم من صيامكم » واليوم الآ حر تأكلون فيه من نسككم ۲ متفق عليه . 

۲ - مسألة :( ونهى النبى ا عن صومأيام التشريق ) وروی نبيشةال هذلى رضى الله عنه قال :قالرسول 
لله عه : « أيام الدشريق أيام أكل وشرب وذكرلله عر وجل 0۲ رواهمسلم . 

۴ - مسألة : ( إلا أنه رخص فى صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدى ) لما روى عن ابن عمر وعائشة 
ہما قالا : م يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا من لا يد الهدى )١‏ . رواه البخارى . 
٤ه‏ - مسألة : ( وليلة القدر ف الوتر من العشر الأواخر من رمضان )0 لأن النبى مإ قال : 9 اللنسوها 


فى العشر الأأواخر فى كل وتر 6( متفق عليه . 
باب الاعتكاف 
( وهولزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه ٠)‏ لأن الاعتكاف فى اللغة لزوم الشىء = 
)١(‏ صحيح . رواه أحد زه/0١٠ثثىء‏ وأبر داود (71"5) . (۲) رواه ملم برقم (4 )1١8‏ ء وابن ماجه (۱۷۰۱) . 
(*) الظر : المغنى (۹۷/۳) » والروض المربع (ص )17٠‏ , (4)رواه البخاری (۱۹۹۰) › ومسلم 9 )1١‏ . 
زه رواه مسلم برقم١41١١)2.‏ (۷) انظر : المفنى (/11 - )١١١‏ وإن كنا نرى أن ليلة الفدر ليس هذا بوضعها 
رى رواه البخارى !تقل 1۹1۷ . 14۹۸) . (۸) روا البشارى(15١ )7‏ ومسلم 57 )1١١‏ 


(4) انظر : متن ارق (ص ۵۲) ء والمغنى (//117) » والشرح الكبير )١١0//*(‏ » والروض المربع (ص )١١‏ . 


1۹۸ 


إلا أن يكون نذرافيلزم الوفاء به ؛ ويصح من المرأةفى كل مسجد غير مسجد بيتها . ولايصح من الرجل إلا 
فى مسجد تقام فيه اجماعة , واعتكافه فى مسجد تقام فيه الجمعة أفضل » ومن نذر الاعتكاف أو الصلاةفى 
مسجد فله فعل ذلك فى غيره إلا المساجد الثلاثئة. فاذا نذر 
ذلك فى المسجد الحرام لزمه . وإن نذر الاعتكاف فى مسجد رسول الله ل جاز له أن 
يعتكف فى المسجد الحرام » وإن نذر أن يعتكف ف المسجد الأقصى فله فعله فى أميما أحب 


= وحبس النفس عليه برا كان أو غبره » قال سبحانه  :‏ ما هذه اتماثيل التى أنم ها عاكفون ‏ [ الأنبياء : 
١‏ ] . وهو ف الشرع الإقامة فى مسجد على صفة نذكرها . ( وهو سنة ) لأن النبى ع فعله وداوم عليه . 
واعتكف معه أزواجه » وهذا معنى السنة . وقالت عائشة ٠:‏ كان رسول الله مه يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله ) ثم اعتكف أزواجه من بعده ۴ متفق عليه . 

ه"ه - مسألة : ( إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به )200 قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا 
يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه لقول النبى ع : د من نذر أن 
يطيع الله فليطعه لفن : 

285 - مسألة : ( ويصح من المرأة فى كل مسجد غير مسجد بيتها )“لان صلاة الجماعةغير واجبة عليها فلم 
۷ - مسالة J):‏ ولا يصح من الرجل إلافى مسجدتقام فيه ا جماعة ٣)‏ لقوله سبحانه :$ وأنتم عاكفون 
فى المساجد 14 البقرة لاما ] »ولانه مسجد بنى للصلاة فيه فا شبه المتفق عليه » وإنما اشترط فى مسجد تقام فيه 
الجماعة لأن الجماعة واجبةعلى الر جل فاعتكافه فى مسجد لا تقام فيه الجماعة نفضى إلى خرو جه إلى الجماعة فيتكرر 
ذلك منه مع إمكان التحرز منه » وذلك مناف للاعتكاف الذى هو لزوم المخكف والإقامة على طاعة الله عز وجل 
فيه . 

۸ - مسألة : واعتكافه فى مسجد تقام فيه الجمعة أفضل لكلا يحتاج إلى الخرو ج إلمبا ؛ولأن ثواب الجماعة 
فى الجامع أكثر . 

۹ - مسألة : ( ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد فله فعل ذلك فى غيره )70 لأن المساجد كلها فى 
الفضيلة سواء ؛ قال عليه السلام ٠:‏ جعلت لى الأرض مسجدًا وترابها طهورا 06 ( إلا المساجد الثلاثة ) 
المسجد الحرام ومسجد النبى ع4 والمسجد الأقصى » لقوله عليه الصلاة والسلام : ؛ لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هذا ۲ متفق عليه » ( فإذا نذر الاعتكاف فى 
المسجد الحرام لزمه) ولم يجر أن يعتكف فى سواه لأنه أفضلها . ( وإن نذر الاعتكاف فى مسجد 
رسول الله عب جاز له أن يعتكف ف المسجد الحرام ) لأنه أفضل منه ولم يبر له أن يعتكف فى 
السجد الأقصى لأن مسجد النبى عل أفضل منه » ( وإن نذر أن يعتكف فى المسجد الأقصى - 
(۱) رواه البخاری )5١75(‏ » ومسلم (۱۱۷۲) . 
(۲) انظر : متن اخرق رص ۵۲) , والمغنى (۱۱۸/۳ ۰ 115) » والروض المربع (ص ۳١‏ . 
(۳) رواه أبو دارد (۳۲۸۹) › وابن ماجه (۲۱۲۹) . »)٤(‏ (۵) انظر : المغبی (5/9 15 , والشرح الكبير ر۲۳/۳١‏ ) . 


(5) انظر : الشرح الكبير ١١/5‏ - 158 » والروض المربع (ص 1۳۲ . 
(۷) تقدم ريه . (۸) رواه البخاری (0854) ؛ ومسلم (/9 8/89 )4١‏ . 


۱۱۹ 
يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب › واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل . ولا ببطل 
الاعتكاف بشىء من ذلك > ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه إلا أن يشترط › ولا يباشر 

امرأة » وإن سأل عن المريض فى طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز . 


= جاز له أن يعتكف فى أى المسجدين أحب ) لأنبما أفضل منه بدليل قول النبى عه : « صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه , إلا المسجد الحرام ٠۲‏ أخرجه مسلم . 
٠ه‏ - مسألة : ( ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب واجتنابه مالا يعنيه من قول وفعل ) ولا 
يكار الكلام فإن كثرته لا تخلو من اللغو والسقط › وقد جاء فى الحديث : ١‏ من كثر كلامه كثر 
سقطه » ويجتنب الجدال والمراء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه فى غير الاعتكاف ففى الاعتكاف 
أولل . 1 1 
1 - مسالة : ( ولا يبطل الاعتكاف بشىء من ذلك ) لانه لا لم بيبطل بمباح الكلام الم ييطل 
بمحظوره » وإثما استحب ذلك ليكون مشتغلا بما اعتكف لأجله من طاعة الله سبحانه واجتناب فعاصيه 
فيحقق ما اعتكف لاجله . 
5 - مسألة : ( ولا يخرج من المستجد إلا لا لابد له منه ٠)‏ قالت عائشة رضى الله عنها : 
« السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لابد هنه ٩(۲‏ رواه أبو داود . وقالت أيضًا : و كان رسول 
الله م إذا اعحكف يدف إلىّ رأسه فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان :90) متفق 
عليه . ولا حلاف أن له الخروج لا لابد له مته . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمعتكف 
أن يخرج من معتكفه للغائط والبول » ولو كان ذلك يبطل لم يصح لأحد اعتكاف » وى معناه الحاجة 
إلى الأكل والشرب » إذا لم يكن له من يأتيه به يخرج إليه . 
۴۳ - مسألة : ( إلا أن يشترط ) عيادة المريض وصلاة الجنازة وزيارة أهل أو رجل صالح أو قصد 
بعض أهل العلم أو يتعشى فى أهله أو ببيت فى منزله لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف . 
Ube‏ زولا داشر اتراة EELS O‏ : © ولا تباشروهن وأنم 
عاكفون فى المساجد ¢ [ البقرة : ٠۸۷‏ ] » ولأنها عبادة يحرم فيبا الوطء فأفسدها كالوطء فى الصوم » 
ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا . 
هه - مسألة : والوطء محرم فى الاعتكاف بالاجماع0*» لقول الله سبحانه : © ولا تباشروهن وأنم 
عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ [ البقرة : 1417 ] . 
٦ه‏ - مسألة : ( وإن سأل عن المريض فى طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز )20 لما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى بُ يمر بالمريض وهو معتكف فيمر | هو فلا يعرج 
يسال عنه ۲ رواه أبو داود . 


(1) رواه البخارى (۱۱۹۰) »› ومسلم )۱۳۹٤(‏ . (۲) انظر : المفنى (۱۳۷/۳) , والشرح الكبير )١40/9(‏ . 
(۳) حسن . رواه أبو داود برقم )۲٤۷۳(‏ . (4) رراه البخاری (۲۰۲۹) › ومسلم (۳۹۷) . 
(ة) انظر : الى (/7 4 )١‏ . 50 انظر : المغنى (1۳۸/۳) . 


(۷) الظر : سنن ألى داود برقم )¥ . 


١ 


کتاب الحج والعمرة 


يجب الحج والعمرة مرة فى العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا › 
والاستطاعة أن يجد زادًا وراحلة باتيما ما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة 


كتاب الحج 

( يجب الحج والعمرة مرة فى العمر('» على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا ) 
فيجب بخمسة شروط : الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة » لا نعلم فى هذا كله خلافا . 
فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين » وأما العبد فلا يجب عليه لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق 
بقطع مسافة فتضيع حقوق السيد المتعلقة به فلم يجب عليه كالجهاد » وأما الصبى والمجنون فغير 
مكلفين بدليل قرله بُ : ٠‏ رفع القلم عن ثلالة : عن النام حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى 
يشب » وعن العتوه حتى يعقل ٩۲‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمنى وقال : حديث حسن . 
وغير المستطيع لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى : 8 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها * [ البقرة : 
5م ء وقال سبحانه وتعالى : ا ولله على الناس حج.البيت من استطاع إليه سيبلا » [ آل عمران : 
۷ ] » فخص المستطيع بالوجوب فيدل على نفيه عن غيره . 

( فصل ) وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام" : قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة › 
وهو الإسلام والعقل » فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون . ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء » 
وهو البلوغ والحرية وليس ذلك بشرط للصحة » ولو حج الصبى والعبد صح حجهما ولم يجزهما 
عن حجة الإسلام . ومنها ما هو شرط للوجوب فقط » وهو الاستطاعة فلو تجشم غير المستطيع المشقة 
وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحا ريا . 1 
۷ - مسألة : ( والاستطاعة أن يجد زادًا وراحلة9» بالتهما ما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه 
لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام )0 لما روى أن النبى فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة”) رواه الترمذى وقال حديث حسن » وروى الإمام أحمد لما نزلت : ل ولله على الناس حج 
البيت هن استطاع إليه سبيلا # [ آل عمران : ٩۷‏ ع » قال رجل : يارسول الله ما السبيل ؟ قال : 
١‏ الزاد والراحلة » » ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد » 
وتختص الراحلة بالبعيد الذى بينه وبين البيت مسافة القصر » فأما القريب الذى يمكنه المشى إليها وبينه 
وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعى إليها كالسعى إلى الجمعة . 
۸ - مسألة : والزاد الذى يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة 
فى ذهابه ورجوعه”” ويعتبر قدرته على الآلات التى يحتاج ليما من أوعية الماء والدقيق وما أشبههما = 
)1١(‏ انظر : الشرح الكبير ر۹/۳١٠‏ , (۲) تقدم تخريه مرارًا . 
(۳) انظر ؛ المغنى (MY A)‏ 
)٤(‏ جاء لى هامش امفنى : وفى معنى الراحلة ما حدث من المراكب الرية ‏ والبحرية » والمواية . 


(ه) انظر : المغنى (۱۹۹/۳) » والروض المريع (ص )١4‏ . (5) ضعيف . روا الترملى (۱۸۳) ء وابن ماجه (5 785) . 
(۷) انظر : المغبى (111/75) , والروض المربع (ص )١14‏ . 


١1١ 


## # لل ا سس 
نفسه وعياله على الدوام ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرمعليه على التأبيد ببسب أوسبب 
مباح » ومن فرط حمى مات أخر ج عنه من ماله حجة وعمرة » ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون › 


= مما لا يستغبى عنه فهو كعلف البهاتم . 

04۹ - مسالة : وأما الراحلة فيشترط أن يبد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو كرا ويجد ما يحتاج 
إليه من التها التى تصلح لثله » وإن كان ممن لا يخدم نفسه اعتبر القدرة على خادم يخدمه لأن هذا 
e‏ 

٠‏ - مسألة : ويعتير أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم فى 
مضيه ورجوعه ) لأن النفقة متعلقة بحقوق الأدميين وهم أحوج وحقهم آكد . وقد روى عبد الله 
ابن عمرو عن النبى لي أنه قال : « كفى بالمرء إثما أن بضيع من يقرت ۴ رراه أبو داود . 
۹ - مسألة : ( ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم » وأن 
يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام لأن ذلك من حقوق 
الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه . 

۲ - مسألة : ( ويعتبر للمرأة وجود. محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح )20 لأن النبى عَم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر آن تسافر إلا ومعها 
ذو محرم ۲“ متفق عليه . 

۳ - مسألة : ( ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة ) لقوله سبحانه : لل وأوا 
الحج والعمرة لله © [ البقرة : 155 ] » أمر يدل على الوجوب » وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى 
توفى وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر» لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبى عله 
عن أبيها مات ولم يحج قال : « حجى عن أبيك 06 ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط 
بالموت كالدين » والعمرة كالحج فى القضاء فإنها واجبة » وقد أمر النبى عه أبا رزين فقال : و حج 
عن أييك واعتمر 276 ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس 
ماله كدين الادمى . 

4 - مسألة : ويسعاب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة(© : إما من بلده » أو من 
الموضع الذى أيسر فيه » لا من الموضع الذى مات فيه » ولأن الحج واجب على اميت من بلده فوجب 
أن ينوب عنه منه» لان القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام . 

ووه - مسألة : فإن خرج حاجًا فمات فى بعض الطريق أخرج من حيث مات ء لأنه أسقط 
بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانيًا . 

١ه‏ - مسألة : (لا يصح الحج من كافر ولا مجنون ) لأنهما ليسا من أهل الوجوب = 


. الظر السابق‎ )١( 

(۲) حسن . رواه أبر داود (۱۹۹۲) ؛ والسيقى (41۷/۷) . ورواه مسلم (445) بلفظ : « كفى بالمرء نما أن يجبس عمن يملك فوته » . 
(۳) انظر : الى 14١/۳۴‏ » والروض المربع (ص 174) . (4) رواه البخاری (۳۱۰۸۸ » ومسلم )٤۲۱/۹۳۳۹(‏ . 
(©) رواه البخاری 0188 »> ومسلم )۱۳۳٤(‏ . 0 رواه بو داود )081١(‏ ؛ وابن ماجه (8515) . 


(۷) الظر : الشرح الكبير ۹/۳« , (۸) انظر : الشرح الكبير 88/7 () . 


۲ 


ويصح من الصبى والعبد ولا يجزىء عنما » ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير حرم » ومن 
حج عن غيره وم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع 
حجه عن فرض نفسه دون غيرة . 


باب المواقيت 


وميقات أهل المدينة ذو الحليفة » وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة » واممن يلملم » 
ولنجد قرن > و للمشرق ذات عرق لمعت امتح ا نااك RLS‏ ا 250570007 


> ( ويصح من الصبى ) لما روى مسلم عن ابن عباس قال : رفعت امرأة صبيا فقالت يارسول الله 
عه ألهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر ۲ » ( ويصح من العبد ) أيضًا لأنه من أهل العبادات 
( ولا يجزىء عنهما ) كا لو صلى الصبى ثم بلغ فى أثناء الوقت ‏ وقال ابن المنذر : ,أجمع أهل العلم 
إلا من شذ عنهم تمن لا يعد خلافه خلافا على أن الصبى إذا حج فى حال صغره والعبد إذا حج فى 
حال رقه ثم بلغ الصبى وأعتق العبد أن علمهما حجة الاسلام إذا وجدا إليه سبيلا » كذلك قال ابن 
عباس والحسن . 

۷ - مسالة : ( ويصح من غير المستطيع ) کا تصح الجمعة من المريض إذا حضرها » ( ويصح 
من المرأة بغير محرم ) لأنها من أهل الوجوب . 

۸ - مسألة : ( ومن حج عن غيره وم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل 
حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره ) » لما روى ابن عباس أن رسول الله ع مع 
رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » فقال : ٠‏ هل حججت قط ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فاجعل هذه 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة ٠۲‏ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظه » ولأنه حج عن 
غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كأ لو كان صبيًا . 

4 - مسألة : فإن أحرم تطوعًا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام 


باب المواقيت 


( وميقات امل المديئة ذو الحليفة » والشام ومصر والمغرب الجحفة » واليمن يلملم ؛ ولنجد 
قرن » وللمشرق ذات عرق )292 لما روى ابن عباس قال : « وقت رسول الله ع لاهل المدينة 
ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن » ولأهل اليمن يلملم » فهن لأهلهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن فمهله من أهله . وكذلك 
أهل مكة يهلون منها “٠‏ متفق عليه . وأما ميقات أهل المشرق فمن ذات عرق : لما روت عائشة - 
)1١‏ رواه مسلم (5 "لع واين ماجه 93 . 
(۲) صحيح . رواه أبو دارد برقم (14811)ء وابن ماجه (۲۹۰۳) . 


(۳) الظر : معن الخرق (ص #ه)ء والمفنى (۲۰۹/۴) ؛ والشرح الكبير )7١5/6(‏ » والروض المريع رص 88( . 
(4) رواه البخارى (4 187 › ومسلم (1143) . 


۲۳ 


ب ج ج ت کح ا ل لمت کا 
فهذه المواقيت لأهلها » ولكل من يمر عليها » ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل 
لاع لحي O‏ سن رجه ايل يدا تايا حا 
أقربها إليه » ولاعبوز لن أراد دخول مكة تجاوز اميقات غير حرم إلا لقتال مبا ج وحاجة تتكرر كالحمطاب 
ونحوه ثم إذا أراد السك أحرم من موضعه . وإن جاوزه غير حرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم 
عليه لأنه أحرم من ميقات . فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع . 


= أن رسول الله عي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام ومصر الجحفة » ولأهل العراق 
ذات عرق » ولأهل الهن يلملم 204 رواه أبو داود مختصرًا قال : ١‏ إن النبى عله وقت لأهل العراق 
ذات عرق 0 , وأجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق إحرام من الميقات . 
٠ه‏ - مسالة : ( وهل مكة يبلون مہا )20 لحديث ابن عباس » ( ويبلون بالعمرة من أدنى 
لخن )ل ل ی سلاف رر ألا الى کے أ عد ی كر تاشم ا 
الا ة يومعذ » وإنما لزم ذلك ليجمع ا 
يفتقر إلى الخروج من الحرم إلى عرفة للوقوف فيجمع له الحل واللحرم فلذلك جاز أن يحرم به من الحرم . 
- مسألة : ( ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرم) إليه ۸ وذلك أن من سلك 
طريقا بين ميقاتين فإنه تمد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذى هو إلى طريقه أقرب » لا روينا 
أن أهل العراق قالوا لعمر : إن قرنا جاوز عن طريقنا » قال : فانظروا حذوها من طريقكم » فوقت 
هم ذات عرق . ولأن هذا مما يدخحله الاجتهاد والتقدير > فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة . 
۲ - مسألة : ( ولا يجوز لمن أراد دول مكة تهاوز اليقات غير بحرم )© لأن البى مإ أحرم 
من الميقات وقد قال : « خذو عنى مناسككم 006) فكان واجبًا بالأمر ولا يجوز ترك الواجب . 
۳ - مسألة : ( إلا لقتال مباح ) لأن البى َه دحل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر . 
(أو لحاجة تتكرر كالخطاب) لأنا لو ألزمناه الإحرام لأفضى إلى أنه لا يزال محرما فيشق ذلك عليه . 
64 - مسالة : ( ثم إذا أراد السك أحرم من موضعه ) لأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه 
واجبا فكان ميقاته من حيث نوى العبادة بدليل أن المكى يحرم من مكة لقوله عليه السلام فى حديث 
ابن عباس : « وكذلك أهل مكة يهلون منها :80 متفق عليه . 
٥‏ - مسألة : ( وان جاوزه غير حرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه" ؛ لأنه احرم من 
ا ميقات . فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو ابجع وی عن ل عبامن 
عن النبى عب أنه قال : و هن ترك نسكا فعليه دم ٠"٠‏ روى موقوفا عليه ومرفوعا » ولأنه أحرم 
دون الميقات فوجب عليه الدم وجوبا مستقرًا )ا لو رجع بعد أن طاف ء ولأن الدم وجب = 
(”) انظر : المغنى ٠ )۲٠١/۳(‏ والروض ار (ص 198) . 
)٤(‏ انظر : هتن الخرق (ص 8#) » وای (۲۱4/۴) ١‏ والروض الربع رص )٠١١‏ . 
(ه) انظر : الشرح الكبير )۲٠۷/۲(‏ . (1) رواه مسلم برقم (۳۱۰/۱۲۹۷) . 
(۷) رواه البخارى )۱۸٤١(‏ › ومسلم )۱۳٣۷(‏ . (۸) تقدم ترجه . 


. 0571/9 انظر : الشرح الكبير‎ )٩( 
. رواه مالك لى الموطا (4۱۹/۱) › واليبقى (5/؟13) › من قول ابن عباس‎ )٠١( 
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والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات » فإن فعل فهو محرم » وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر 
من ذى اللحمجة . 


بادا رام 
من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجردعن المخيط ويلبسإزارًا ورداء أبيضين نظيفين 


= بهتك حرمة الميقات حيث أحرم من دونه وهذا لا يرتفع برجوعه » وإذا أحرم منه فلم يبتكه . 
5 - مسألة : ( والأفضل ألا يحرم قبل الميقات . فإذا فعل فهو محرم ٠)‏ ولا حلاف أن من 
أحرم قبل الميقات أنه يصير محرما تنبت فى حقه أحكام الحرمين » لكن الأفضل الإحرام من الميقات 
لأن النبى عل وأصحابه أحرموا من الميقات وتبعهم أهل العلم على ذلك ولا يفعل النبى عه إلا 
الأفضل » وروى الأثرم أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فبلغ ذلك عمر فغضب وقال : لا 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله ع أحرم من البصرة » وأنكر عفان على رجل أحرم 
من خراسان أو كرمان ولأنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل الحظورات وفيه مشقة على النفس فكره 
كالمواصلة فى الصيام . 

۷ - مسألة : ( وأشهر الحج شوال' وذو القعدة وعشر من فى الحجة )2 قاله ابن عباس وابن 
مسعود وابن عمر وابن الزبير » ولا حلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال . 


4 - مسألة : ( من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ٩0)‏ لأنه ثبت أن النبى ميل أمر أسماء 
بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل عند الإحرام » وأمر عائشة أن تغتصل عند الإهلال وهى 
حائض 22 ١‏ وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى ابی مي تجرد لإهلاله 
واغتسل © »> روأه الترمذدى وقال : حديث حسن غریب . 

6 - مسالة : ( ويستحب له أن يتنظف )© بإزالة الشعث وقطع الرائحة وحلق شعر العانة 
ونتف الإبط وتقلم الأظافر ونحو ذلك لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة . ( ويسن له الطيب ) 
لأنه مكان يجتمح الناس فيه أشبه الجمعة . 

٠لاه‏ - مسألة : ( ويتجرد عن اللغيط فى إزار ورداء أبيضين نظيفين )0 فإن رسول الله عه قال : 
د فليحرم أحدم فى إزار ورداء ونعلين ٠0٠‏ قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول الله مَل = 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير ("/1؟؟ 20177 

(۲) انظر : الشرح الكبير (۲۲۳/۳) ١‏ والروض المربع (ص 175) . 

(”) الإحرام : لغة لية الدعخول فى العحريم : لأت يحرم على نفسه ببيعه ما كان مباحما له قبل الإحرام من النكاح والعليب ونحوهما . وشرها : 
نية السك أى نية الدخول. فيه لا نية أن يحج أو يمر . 

(4) انظر : اغبي (754/7) ١‏ والروض المريع رص )١١١‏ . (ه)نرواه ملم برقم (۱۲۰۹ » ١٠١؟١).‏ 

(5) ضعيف . رواه الترملى (:87) : والدارمی (۱۷۹6) . : 

(۷) انظر : الشرح الكبير (۲۲۹/۳) » والروض اربع (ص )١۳١١‏ . 

(ه) انظر : الشرح الكبير (۴۲۹/۳) . زم رواه هد )۳٤/۲(‏ . 
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——ص—۹— ك 
ثم يصلى ركعتين ويحرم عقيبها ؛ وهو أنينوى الإحرام . ويستحب أن ينطق بما أحرم به , ويشترط ويقول : 
اللهم إلى أريد النسك الفلانى فإن حبسنى حابس فمحل حيث حبستنى › وهو مخيربين المتع والإفراد والقران 


= وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا لم يجد إزارا لبس السراويل , وإذا لم يبد نعلين فليلبس 
الخفين 2000 , 

١لاه‏ - مسألة : ( ثم يصللى ركعتين )20 » ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة » فإن حضرت 
مكتوبة صلاها وأحرم عقيبها » وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها . قال الأثرم قلت لأبى عبد 
الله أيما أحب إليك الإحرام فى دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته ؟ قال : كل قد جاء » فى دبر الصلاة 
وإذا علا البيداء أو إذا استوت به ناقته » فوسع فيه كله . وقال سعيد بن جبير ‏ ذكرت لابن عباس 
إهلال رسول الله عه فقال : أوجب رسول الله مه حين فرغ من صلاته ثم خرج » فلما ركب 
راحلته واستوت به » قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين علا البيداء ٠2٠‏ زواه أبو داود . 
فأخذ به أحمد لأن فيه بيانا وفضل علم فتعين الأخذ به . 

۲ - مسألة : ( ويحرم عقيبهما » وهو أن ينوى الإحرام) ) بقلبه » ولا ينعقد الإحرام بغير نية 
لقوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات (٠‏ » ويكون عقيب الصلاة لقول ابن مسعود : أوجب 
رسول الله عله الإحرام حين فرغ من صلاته . 

۳ - مسألة : ( ويستحب أن ينطق با أحرم به » ويشترط فيقول : اللهم إلى أريد السك الفلانى » 
فإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى )20 . ويفيد الاشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض 
أو ذهاب نفقة فله التحلل ولا دم عليه ولا صوم » لما روى ابن عباس : ١‏ أن ضباعة أنت للنبى مَل 
فقالت يارسول الله إنى أريد الحج فكيف أقول ؟ قال قولى : « لبيك اللهم لبيك , ومحلى من الأرض 
حيث تحبسنى » فإن لك على ربك ما استشیت 76 رواه مسلم . وروت عائشة قالت : دحل رسول 
الله ميته على ضباعة بنت الزبير وهى شاكية » فقال : و حجى واشترطى أن محل حيث حبستنى 0 
6 - مسألة : ( وهو مير بين القتع والإفراد والقران )22 اى ذلك أحرم به جاز بغير حلاف بين 
العلماء » قالت عائشة رضى الله عنها و خرجنا مع رسول الله مإ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
بحج وعمرة ومنا من أهل بج ٠'١‏ متفق عليه» وقالت عائشة: أهللت 
بعمرة » ثم قال رسول الله ل : ٠‏ من كان معه هدى فلبيل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يمل 
منبما نيعا )١١()‏ . متفق عليه . 


3 رواه البخارى 4590 © , (۲) انظر : المفنى (۲۲۹/۳) » والروض المريع (ص )١"5‏ . 
[فرة رواه أبر داود برقم (۱۷۷۰) . 6( الظر : الشرح الكبير (۲۲۹/۳) . 

(9) تقدم تخرهه . ۰ 

(5) انظر المغنی : (۲۳۲/۳) , والشرح الكبير (۲۳۱/۳) : والروض المريع (ض ۱۴۷) . 

(۷) رواه مسلم برقم 07١4(‏ . (۸) رواه البضارى (۵۰۸۹) : ومسلم )۱۲٣۰۷(‏ . 


(5) الظر : معن الفرل رص 24) › والمننى (۳۳۲/۳) , والروض المريع رص 17) . 
0٠‏ رواه البخاری (855 0 ,2 ومسلم (١11؟1)‏ . )1١1(‏ الظر السابق . 
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وأفضلها اتمتع ثم الإفراد . ثم القران . واتمتع أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم 
بالحج فى عامه . والإفراد أن يحرم بالحج وحده . والقران أن يحرم ببما أو بحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليبا الحج . ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة , فإذا استوى على راحلته 
لبى فقال : ١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شربك للك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك » 


هلاه - مسألة : ( وأفضلها القعع ثم الإفراد ثم القران ) عند إمامنا أحمد رحمة الله عليه » واختار المتعة 
جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » لما روى جابر وابن عباس وأبو موسى وعائشة أن النبى 
نه أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة » ونقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة » 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأولى . ولم يختلف عن النى مه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا 
إلا من ساق هديا » وثبت على إحرامه وقال : « لو استقبلت هن أهرى ما استدبرت ما سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة ٠١‏ . فهذا معلوم صحته يقينا » والنبى ميه نقلهم من الحج إلى المتعة وتأسف كيف 
لم يمكنه ذلك . ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس . ولأن. المتعة منصوص عليها فى 
كتاب الله تعالى بقوله : 8 فمن قتع بالعمرة إلى الحج ‏ [ البقرة : 153 ] » من بين سائر الأنساك › 
ولأن المتمتع مجتمع له الحج والعمرة فى أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه اليسر والسهولة 
مع زيادة نسك هو الدم فكان ذلك أو . 

5 - مسألة : ( واتقتع أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها » ثم يحرم بالحج فى عام . 
والإفراد أن يحرم بالحج وحده » والقران أن يحرم بهما» أو يحرم بالعمرة ثم يدل عليبا الحج ) م 
مر البق يك أصحابه , 

۷ = مسألة : ويستحب أن ينطق بما أحرم به ليزول الالتباس وتتأكد النية )ا قلنا » وتشترط لا 
سبق من حديث عائشة وابن عباس , 

4 - مسألة : ( ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة ) لأنه لم يرد 
بذلك أمر ولا هو فى معنى ما جاء به الأثر لأن إحرامه بها لا يزيد عملا على ما لزمه بالإحرام بالحج » 
ولا يعتبر ترتيبه › بخلاف إدخال الحج على العمرة . 

8 - مسألة : ( فإذا استوى على راحلته لبى فيقول : لبيك اللهم لبيك لبيكلا شريك لك لبيك » 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )22 والتلبية فى الإحرام مسنونة لأن النبى عإ فعلها 
فى حديث عائشة رواه البخارى) وحديث جابر رواه مسلم) وأمر برفع الصوت بها . وأقل أحوال 
ذلك الاستحباب » وروی سهل بن سعد قال : قال رسول الله عب : وما من مسلم يلبى إلا لبى 
ها عن يمينه من حجر أو شجر أو مدر , حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا ۲ رواه ابن ماجه . 
ويستحب أن يبدا بالتلبية إذا استوى على راحلته ‏ لا روى أنس وابن عمر « أن النبى مطل لما ركب 
راحلته واستوت به قائمة أهل ٠۲‏ أخرجه البخارى . وقال ابن عباس « أوجب رسول الله م = 


(۱) رراه البخارى برقم )١485(‏ . (۲) انظر : الشرح الكبير (۴۳۹/۳) . 
(۳) انظر : معن الخرق (ص 24) ء والمفنى (54/9؟) , والروض المريع (ص 1۳۷) . 
)٤(‏ رواه البخارى برقم (1ا881) , زف رراه عسلم برقم )۱۱۸٤(‏ . 


(5) انظر : سنن ابن ماجه برقم (9171؟) (۷) رواه البخارى برقم :4145 )١‏ . 


1¥ 


ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء . وهى آكد فيما إذا علا نشرًا أو هبط 
واديًا أو مع ملبيًا أو فعل محظورًا ناسيًا أو لقى ركبا > وف أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار . 
وإقبال الليل والنبار . 


آذآ لل اا 3 
= الإحرام حين فرغ من صلاته » فلما ركب راحاته واستوت به قائمة أهل ۲ يعنى لبى » ومعنى 
الإهلال رفع الصوت من قوهم : استهل الصبى إذا صاح » والاصل فيه أنهم كانوا إذا رأوا الحلال 
ضاحوا فيقال استهل الال , ثم قيل لكل صائخ مستهل . وما يرفع صوته بالتلبية لما روى عن النبى 
الله ا 0 ذ Tf‏ 3 

e‏ أنه قال : ٠‏ أتالى .جبريل عليه السلام فامرلى أن آمر أصحابى أن يرفعرا أصراتهم بالإهلال 
والتلبية ٠۲‏ رواه النسالى وأبو داود وقال : حديث حسن صحيح ؛ وقال أنس : ١‏ "معتهم يصرخون 
ہا صراخا » وروی عن الصديق ١‏ أن رسول اله عي سعل : أى الحج أفضل ؟ قال : العج 
والنج 16 . وهذا حديث غريب ومعنى العج رفع الصوت » والئج إسالة الدماء بالذبح والنحر . 
وقال ابن عباس : رفع الصوت زينة الحج . وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله مله لا يبلغون 
الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية". وعن سالم قال : كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية فلا ياق 
الروحاء حتى يضحل صوته . 

م - مسالة : ولا بجهدنفسه فى رفع الصوت زيادة الطاقة لفلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته . 
وجاء فى الصحيحين عن ابن عمر « إن تلبية رسول الله ! : لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك 
لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك ١‏ رواه البخارى عن عائشة » ومسلم عن 
جابر0*» » والتلبية مأخوذة من قوهم لب بالمكان إذا لزمه » فكأنه قال : أنا مقم على طاعتك وأمرك 
غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك » هذا ,وما أشيهه . وكرره لأنه أراد إقامة بعد إقامة » جا قالوا 
حنانيك أى رحمة بعد رحمة أو رحمة مع رحمة . ويقول ١‏ لبيك إن الحمد» بكسر الألف نص عليه 
أحمد . قال ثعلب : من قال بكسر الألف لقد عم » ومن قال بفتحها فقد حص » يعنى أن من فضل 
كسر الألف جعل الحمد على كل حال » ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك . أى لبيك هذا السبب . 
مه - مسالة : ( ويستحب الإكثار منها )20 على كل حال لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله عله : « ها من مسلم يضحى لله يلبى حى تغيب الشمس 
إلا غابت بلنوبه فعاد كيوم ولدته أمه »20 . ( ویستحب رفع الصوت بها ) للا سبق ( ولا يستحب 
ذلك للمياء ) لان غوره الاقام عقون امت طن + 

۲ - مسألة : ( وهی آکد إذا علا نشرًا » أو هبط واديًا » أو لقى راكبا » وف أدبار الصلاة » 
وبالأسحار )09 لما روى جابر قال : « كان رسول الله تہ لی فى حجته إذا لقی راكبًا أو - 
(۱) رواه البخارى برقم )۱٤۷۷(‏ . 

(۲) صحيح . رواه أبو داود (01814)ء والترمدى (۸۲۹) › والساق (۲۷۵۲) » وابن ماه (؟؟5؟ , "7557 . 

(۳) رواه العرمدى (۸۲۷) » وابن ماجه (855؟ ؛ ۲۹۲4) . وامراد بالعج : العجيج بالتلبية . والمراد بالفج : حر البدن . 

(4) رواه البخارى (1845) , ومسلم (1۹۸4) . (ه) تقدم أخرهها . 

(5) انظر : الشرح الكبير (/185) . 

(۷) رواه الترمدى برقم (۸۲۸) » ون ماجه برقم (۲۹۲۵)» وقال ل الزوائد : إمناده ضعيف لضعف عاصم بن عيد الله > وعاصمي 
أبن عمر بن حفص . 

(۸) انظر : لمغنى (۲۵۸/۳) , والشرح الكبير (550/7) . 


۲۸ 


وهى تسعة : ١(‏ » ؟) حلق الشعر وقلم الظفر › ففى ثلاثة منبا دم . وفى كل واحد ما 
دونه مد طعام وهو ربع الصاع . وإن خرج فى عينه شعر فقلعه › > أو نزل شعره فغطى عينه › 
أو انكسر ظفره فقصه فلا شىء عليه ( الثالث ) لبس الخيط إلا أن لا يجد | إزارًا فيابس سراويل ١‏ 


تت ا د ا وض ا 
= علا أكمة أو هبط واديًا وف أدبار المكتوبة ومن أخر الليل 2 وقال إبراهم النخعى : كانوا يستحبون 
التلبية دبر الصلاة المكتوبة وإذا هبط واديًا وإذا علا نشرًا وإذا لقى راكبًا وإذا استوت به راحلته . 


۳ - مسألة : ( وهى تسعة): حلق حلق الرأس » وقلم الظفر : ففى ثلائة منها دم » وفى كل واحد 
ما دونها مد طعام وهو ربع الصاع ) أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر . 
والأصل فيه قول الله سبحانه : ف( ولا تحلقوا رعوسكم حتى يلغ لفدى محله ) [ البقرة : :15 ] ؛ 
وروی البخارى ومسلم عن كعب بن عجرة عن النى م أنه قال له : ٠‏ لعلك تؤذيك هوام رأسك . 
قال : نعم يارسول الله . فقال رسول الله عر : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 
أو انسك شاة 20 وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك حرم » وشعرٍ الرأس والجسد فى ذلك سواء . 

وأجمعوا على أن الحرم منوع من تقلم أظفاره | لا من عذر ء ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه 
به فحرم كإزالة الشعر > إلا أن يكسر فله إزالته من غير فدية . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انکسر لأنه يؤذيه ويؤله أشبه الشعر يطلع 
فى عينه والصائل يصول عليه . والقدر الذى يجب به الدم أن يلق ثلاث شعرات فصاعدا . قال 
القاضى : هذا المذهب لأنه شعر أدمى يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كلريع » 
وعنه أن القدر الذى يجب به الدم أربع شعرات وهو اختيار الخرق ل E‏ الدم كالربع 
فصاعدا . 

( فصل ) والفدية الواجبة بحلق الشعر هى المذكورة فى حديث كعب بن عجرة وقد سبق . وهى 
على التخيير » > لأنه ذكرها بلفظ ١‏ أو » وهى على التخيير . 

( فصل ) وى كل واحدة فما دونہا مد من" طعام یون ضمقًا لها يعنى ما دون الثلاث » لأن 
ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد » وعنه فى كل شعرة قبضة من طعام روى ذلك عن عطاء 
وعنه فى الشعرة درهم وفى الشعرتين درهمان » والأول أولى لما سبق . والأظفار كالشعر ومقيسة عليها . 
4 - مسألة رو خرج العف شير فل ورل ره يطل ی رای ره 
فقصه فلا شىء عليه )250 لا سبق . ( الثالث لبس الحيط إلا أن لا يجد إزارًا فيابس سراويل » = 
(1) تدم تخرهه. 0-0000 الالك : لا 
(؟) انظر : الشرح الكبير 557/5 . والروض المربع رص 198) . 


(۳) رواه البخارى (1815) »> وسلم 1١9ل‏ ؛ وأبر داود (۹۸۵۸) » والترمدی ركه وابن ماجه (۳۰۷۹) . 
(4) انظر : الشرح الكبير (,587 . والروض الريع (ص 1۳۸ . 


۲۹ 


ر ا ا ا ا ار د د 
أو لا يجد نعلين فيلبس خفين , ولا فدية عليه . ( الرابع ) تغطية الرأس , والأذنان منه . 
( الخامس ) الطيب فى بدنه وثيابه . ر السادس ) قتل الصيد . وهو ما كان وحشيًا مباححا ؛ 
وأما الأهلى فلا يحرم › وأما صيد البحر فإنه مباح . ( السابع ) عقد النكاح حرام ولا فدية فيه . 
لمتكا قا لذ كاه كلل ا ا 
= أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه ) قال ابن النذر أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع 
من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس . والأصل فى هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل 
رسول الله عه ما يلبس الحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله زه : « لا تلبسوا القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخهين › وليقطعهما من 
أسفل من الكعبين , ولا تلبسوا من الثياب شيا مسه الزعفران ولا الورس » متفق عليه . وروى 
ابن عباس رضى الله عنه قال : معت رسول الله مُه يخطب بعرفات : « من ل يجد نعلین فليلبس 
الخفين » ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل ارم ٠‏ متفق عليه » وهو ظاهر فى إسقاط الفدية لأنه 
لم يذكرها . 

( الرابع تغطية الرأس والأذنان منه ) لا نعلم فى هذا خلامًا بين أهل العلم » قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من تخمير رأسه » والأصل فيه بى البى مُه عن لبس العمائم 
والبرانس » وقوله فى الحرم الذى وقصته راحلته : « لا تخمروا رأسه » فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا ٠‏ علل منع تغطية رأسه ببقائه على إحرامه فعلم أن الحرم ممنوع من ذلك » وكان ابن عمر 
يقول : إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى وجهها » وإنه عليه السلام نبى أن يشد الحرم رأسه 
بالسير » وفائدة قوله : « والأذنان من الرأس » أى يحرم تغطيتهما » وقد قال عليه السلام : ١‏ الأذنان 
من الرأس 6<" . 

( الخامس الطيب فى بدنه وثيابه ) أجمع أهل العلم على أن الحرم ممنوع من الطيب » وقد قال 
النبى عب فى الحرم الذى وقصته راحلته « لا تحنطوه ٠‏ متفق عليه » وفى لفظ لمسلم ١‏ لا تمسره 
بطيب 226 فلما منع الميت الطيب لإحرامه كان الحى أولى بذلك وعليه الفدية لذلك . ومعنى الطيب 
كل ما يعد للشم كالمسك والكافور والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ذلك ما تطيب رائحته . 

( السادس قتل الصيد » وهو ما كان وحشيًا مباححا )0 . لا حلاف بين أهل العلم فى تحريم قتل 
الصيد واصطياده على المحرم » وقد قال سبحانه : 8 لا تقتلوا الصيد وأنع حرم © [ الائدة : ٩١‏ ] » 
وقال تعالى : 4 وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرما ‏ [ الائدة: 5] . ( وأما الأهل فلا يحرم 
لأنه ليس بصيد وإنغا حرم الصيد » والحرام ليس بصيد أيضًا لأنه محرم . ( وأما صيد البحر فإنه مباح ) 
قال سبحانه : 9 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة © [ امائدة : 95 ] . 

( السابع عقد النكاح حرام )0 لقوله عليه السلام : « لا يدكح الحرم ولا يبكح ولا 
يخطب 0" متفق عليه من رواية عهان رضى الله عنه نبى والنبى يقتضى التحريم وإن زوج أو تروج = 
ا رين 3 1 البخارى برقم 1/812 . 
١‏ > والشرح الكبير (84/7؟) ١‏ والروض شرع . 5 00 

: خی (۳۱۱/۳) ء والروض للربع (ص 0۳۹ . (۸) رواه مسلم رقم  )۱٤۰۹(‏ رأير داود  ۱۸۳۸(‏ يمن . 


1۳۰ 


( الثامن ) المباشرة لشهوة فيما دون الفرج › فإن أنزل بها فعليه بدنة › وإلا ففيها شاة وحجه 
صحيح . ( التاسع ) الوطء فى الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد اليج ووجب المضى 
فى فاسده والحج من قابل » ويجب على المجامع بدنة » وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة › 
ويحرم 


= فلا فدية عليه لأنه“ عقد فسد لأجل الإحرام فلم تمب به الفدية كشراء الصيد . 

( الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرح' » فإن أنزل بها فعليه بدنة » وإن لم ينزل فعليه شاة 
وحجه صحيح ) لا نعلم أحدًا قال بفساد حجه » ولأنها مباشرة فيما دون الفرج عريت عن الإنزال 
فلم يفسد بها الحج كاللمس » والباشرة لا توجب الاغتسال فأشببت اللمس » وعليه الفدية لأنه هتك 
الإحرام بذلك الفعل | او تطيب أو لبس » والفدية شاة لأمها ملامسة لم يقترن بها الإلزال فأشبه 
لمس ما دون الفرج » فأما إن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة م لو كان 
فى الفرج . وهل يفسد حجه بذلك على روايتين إحداهما لا يفسد نص عليه أحمد لأنه استمتاع لا 
يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحج م لو لم ينزل . الثانية يفسد نص عليه لأنبا عبادة يفسدها الوطء 
فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر والخرق » ومن نصر الأولى قال + الأصل عدم 
الإفساد ‏ والجماع إثما هو الوطء فى الفرج ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم . ولذلك لا يختلف 
الخال فيه بين الإنزال أو عدمه ويجب بنوعه الحد ويتعلق به اثنا عشر حكمًا » فكيف يلحق به ما 
دونه مع أن شرط القياس التساوى » ولا يصح قياسه على الصيام فإن الصيام يخالف الحج فى المفسدات . 
كذلك يفسد بالإنزال بتكرر النظر والمذى إذا لمس » ويفسده الأكل والشرب وغيرهما ء والحج لا يفسده 
إلا الوطء فكيف يصلح إلحاقه به ولا حجة فيه من نص ولا إجماع فلا يثبت فيه حكم الإفساد . 

( والتاسع الوطء فى الفرج » فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضى فى فاسده 
والحج من قابل ) أما فساد الحج فى الجماع فى الفرج فليس فيه حلاف » قال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع والأصل فى ذلك ما روى عن 
ابن عمر أن رجلا سأله فقال إلى وقعت على امرأق ونحن محرمان » فقال : أفسدت حجك » انطلق 
أنت وامرأتك مع الناس فاقض ما يقضون وحل إذا حلوا » فإذا كان العام المقبل فحج أنت وامرأنك 
وأهديا هديا » فإن لم تجدا هديا فصوما ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتا . وكذلك قال ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم » وروی حديثهم الأثرم فى سننه وزاد فى حديث 
ابن عباس : ويفترقان من حيث يحرمان ولا بجتمعان حتى يقضيا' حجهما . قال ابن المنذر : قول ابن 
عباس أعلى شىء روى فيمن وطىء فى حجه » وروی ذلك عن عمر رضى الله عنه 
8 - مسألة : ( ويجب على المجامع بدنة ) روى ذلك عن ابن عباس لأنه جماع صادف إحراما 
تامًا فوجبت به البدنة كبعد الوقوف » هذا إذا وطىء قبل التحلل الأول لأنه يكون قد وطىء فى إحرام 
تام ( وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة . ويحرم من التنعيم ليطوف محرما ) ولا يفسد حجه وهو 
قول ابن عباس » وذلك لقول النبى مره : « من شهد صلاتنا هذه.ووقف معنا حتى ندفع وقد = 
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١١ 


ويحرم من التنعم ليطوف محرما » وإن وطىء فى العمرة أفسدها ولا يفسد السك بغيره › والمرأة 
كالرجل » إلا أن إحرامها فى وجهها , وها لبس الخيط . 


= وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ارا فقد تم حجه وقضى تفثه )20 ولأن الحج عبادة ها تحللان 
فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها ما بعد التسليمة الأول فى الصلاة » والواجب شاة لأنه 
وطء لم يفسد الحج فلم يوجب الفدية كا لو وطىء دون الفرج إذا لم ينزل » ولأن حكم الإحرام 
حف بالتحلل الأول فينبغىأن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام » ويحرم من التنعيم لأن إحرامه 
فسد بالوطء يا يفسد به قبل التحلل الأول فيجب أن يحرم ليأتى بالطواف فى إحرام صحيح » لأن 
الطواف ركن فيجب أن يأتى به فى إحرام صحيح كالوقوف » وإها لزمه أن يحرم من التنعيم ليجمع 
فيه بين الحل والحرم ثم يلوف للزيارة ويسعى ويتحلل . 

۸ه - مسألة : ( وإن وطىء فى العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره )29 قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع » والعمرة كالحج . 
۷ - مسألة : ( والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها فى وجهها ولا لبس الخيط ٠)‏ وذلك لأن أمر 
النبى ع الحرم باجتناب شىء يدخحل فيه الرجال والنساء » فما ثبت فى حق الرجل فمثله فى حق 
المرأة » لكن استعى منه لبس امْفيط والتظليل مبالغة فى ستر المرأة لأنها عورة كلها إلا وجهها فتجردها 
يفضى إلى انكشافها فأبيح لها هذاء وهذا أعنا للمحرم عقد الإزاز لكلا يسقط فتنكشف العورة وم 
يجر عقد الرذاءء وهذا هما لا نعلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المرأة منوعة مما منع عنه الرجال إلا بعض اللباس » وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس 
القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف . وفى حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله مإ نبى 
النساء فى إحرامهن عن لبس القفازين والنقاب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر 
أو خر أو حى أو سراويل أو قميص أو خف , وهذا صري ؛ والعنى باللبس هاهنا اخيط من 
القميص والدروع والسراويلات وما يستر الرأس والخفاف ونحو ذلك . وقوله إحرامها فى وجهها يعنى 
أن المرأة يحرم عليبا فى الإحرام تغطية وجهها | يحرم على الرجل تغطية رأسه » ولا نعلم فى هذا اختلافا 
إلا ما روى عن أسماء أنبا كانت تغطى وجهها . قال ابن المنذر ويحتمل أن يكون معنى هذا کا قالت 
عائشة » وهو ما روى أبو داود والأثرم عن عائشة قالت : ١‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
مع زسول الله عه » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها » فإذا جاوزونا 
كشفناه ١‏ وهنا لفظ أبى داودء ولأن بالرأة حاجة إلى ستر وجهها فلا يحرم عليها ستره على 
الإطلاق كالعورة من الرجل . 

(1) صحیح . رواه أخد (9/4 1 » وأبو ذاود (۱۹۵۰) » والترملى (۸۹۲) » والنساق 59 ء وابن ماجه (۳۰۱) . 

(۲) الظر : الشرح الكبير (75/7) , (") انظر : معن ارق رص 85) ؛ والادی (5/* :”0 ٠‏ 


. )۲۹۳۲( رواه أبو داود برقم روكذملعء وابن ماجه‎ )٤( 
8 وابن اجه )4۳( وأحمد ركم‎ AD) طعيف . روراه أبو دارد برقم‎ )۵( 


1۳۲ 
باب الفدية 


وهى على ضربين :( أحدهما )على التخيير , وهى فدية الأذى واللبس والطيب » فله ايار بين صيام . 
ثلاثة أيام » أو طعام ثلاثة أصو ع من تمر لستة مساكين , أو ذبح شاة وجزاء الصيد مغل ما قتل من النعم 


باب الفدية 


4 - مسألة : ( وهى على ضربين : أحدهما على التخيير » وهى فدية الأذى واللبس والطيب > 
فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ثلاثة أصوع ع من تمرلستة مساكين » أو ذبح شاة ) أما فدية 
الأذى فهى على التخبير لما سبق فى محظورات الإحرام من الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه . 
راا اللي ولط فون ع وى اه ترفه بذلك فى إحرامه فارمه الفدية كالمترفه 
نعلق شعره » ولا فرق بين قليل الطيب و كثيره وقليل اللبس وكثيره » لأنه معنى حصل به الاستمتاع 
با محظور فاعتير مجرد الفعل كالوطء . 

وكذلك الحكم فى كل دم وجب لترك واجب اقا ا الأذى واللبس والطيب يعتى 
أن ذلك على التخيير لا على الترتيب . 
8 - مسألة : ( وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم ٠)‏ أجمع أهل هل العلم على وجوب الجزاء على 
الحرم بقتل الصيد ؛ وقال الله سبحانه : 8 يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم . ومن 
قتله منم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم © [ الائدة : 40 ع » فمن قتل الصيد ابتداء من غير 
سبب ييح قنله فيه الجزاء » فأما إن اضطر إلى أكله فيباح له أكله بلا حلاف نعلمه » ويلزمه ضمانه 
لأنه قتله الحاجة نفسه ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث فى الصيد يقعضى قتله فلزمه جزاؤه كتحلق 
الرأس لدفع الأذى عنه » وإن صال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه لأنه 
ألجأه إلى قتله فلم يجب ضمانه كالآدمى الصائل » ولو حلص صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك 
فلا ضمان عليه » لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمن ما تلف به کا لو داوى ولى الصبى فمات 
بذلك . 
١‏ - مسألة : ولا فرق بين العامد والمخطىء فى وجوب الجزاء » لما روى جابر قال TT‏ 
لله َه فى الضبع يصيده الحرم كبشا ٠١‏ ؛ وقال فى بيض النعام : ١‏ يصيبه الحرم تمه وم 
يفرق ٩)‏ رواهما ابن ماجه وك ضمان إتلاف أشبه مال الآدمى » وعنه لا كفارة فى الخطا لأن. 
الله سبحانه قال : © ومن قتله منكم متعمدا ‏ [ الائدة : هو ع > فدليل خطابه أنه لا جزاء على 
الخاطىء . 
١‏ - مسألة : والصيد ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباح الأكل . لا مالك له ؛ ممتنعا . قاله 
بعض أهل اللغة » فيخرج منه ما لا يحل أكله كسباع البهام والمستخبث من الحشرات » وما عليه = 
(1) الظر : الشرح الكبير )۳١۷/۳(‏ . (۲) رواه ابن ماجه برقم (۳۰۸۵) . 


(۳) ضیف صلا , رزأة ابن ماجه برقم ركم١‏ 8 ,2 وقال فى الروائد : فى إسناده عل بن عبد العريز. ممهول » وأبو المهرم › امه يزيد 
بن سفيان . ضعيف . 


۳ 
إلا الطائر فإن فيه قيمته , إلا الحمامة ففيها شاة , والنعامة فيها بدئة » ويعخير بين إخراج الخل 
وتقربمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد یوما . 


= ملك فما ليس بوحشى بباح للمحرم ذه وأكله كببيمة الأنعام والخيل والدجاج لا نعلم بين أهل 
العلم فى هذا خلافا » والاعتهاد فى ذلك بالاصل لا بالحال » فلو استانس الوحشى وجب فيه الجزاء » 
ولو توحش الأنسى لم يجب فيه جزاء » ولهذا وجب فى الحمام اعتبارًا بأصله . 

5 - مسألة : والواجب فى صيد البر دون صيد البحر' » لقوله سبحانه : 8 أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرما © [ الائدة : 1 ]. إذا 
ثبت هذا فجزاء الصيد مثله من بهيمة الأنعام وهى الإبل والغنم لقوله تعالى : ج فجزاء مثل ما قتل 
من النعم * [ الائدة : ٠١‏ ع . وليس المراد حقيقة الممائلة فإنها لا تتحقق بين النعم والصيود » لكن 
أريد المماثلة من حيث الصورة » والمشاببة من وجه » وكونه أقرب ببيمة الأنعام به شبهًا » لأن الصحابة 
رضى الله عنهم أجمعوا على وجوب المثل » فقال عمر وعثان وعلى وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية : 
فى النعامة بدنة » وحكم أبو عبيدة وابن عباس فى حار الوحش بدنة » وحكم عمر وعلى فى الظبى 
بشاة » وحكموا فى الحمام بشاة . 1 

۴۳ - مسألة : ( إلا الطائر فإن فيه قيمته ) فى موضعه » وهذا هو الأصل فى الضمان بدليل سائر 
المضمونات من الأموال » وتعتبر القيمة فى موضع الإنلاف کا لو أتلف مال ادمى قوم فى موضع الإتلاف 
كذا ها هنا . 

24 - مسألة : ( إلا الحمامة ففيبا شاة »> والنعاسة فيا بدنة ) لما سبق من فضاء الصحابة رضى 
الله عنهم . ١‏ 

٥‏ - مسألة : ( ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن 
كل مد يوما ٠)‏ وعن أحمد أنها على الترتيب فيجب المثل أولا » فإن لم يجد أطعم » فإن لم يجد صام » 
روى نحوه عن ابن عباس رضى الله عنه لأن هدى المتعة على الترتيب وهذا كد منه فإنه يفعل محظورًا » 
وعنه لا طعام فى الكفارة وإنما ذكر فى الآية ليعدل به الصيام » لأن من قدر على الإطعام قدر على 
الذبح قال : كذا قال ابن عباس . ودليل الرواية الأولى قوله سبحانه : فإ هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طغام مساكين أو عدل ذلك صيامًا 4 [ الائدة : ٠١‏ ع » و « أو » فى الأمر للتخير » روى عن ابن 
عباس قال : كل ش ىأو أوفهو مخير » وأما ما كان و فإن لم يجد » فهو للأول الأول » ولأن هذه الفدية 
تجب بفعل محظور فكان مخيرًا بين ثلائتها كفدية الاذى . 

5 - مسألة : فإذا احتار امل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم » لأن الله سبحانه قال : 
ل هديا بالغ الكعبة ‏ » وإن اختار الإطعام فإنه يقوم امثل بدراهم والدراهم بالطعام ويتصدق به 
على المساكين كل مسكين حد من البر ا يدفع إليهم كفارة ابمين » وإن اختار الصيام صام عن كل 
مد يومًا لأنا كفارة دخلها الصيام والاطعام فكان اليوم فى مقابلة المد ككفارة الظهار » وعنه يصوم 
عن كل نصف صاع يوما روى عن ابن عباس واحتج به أحمد رضى الله عنه . 

. )7717( انظر : الشرح الكير (۲۸4/۳) . (۲) انظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(۳) انظر : الشرح الكبير (۳۳۲/۳) › والروض المربع (ض )14١‏ . 


ل 


( الضرب الثانى ) على الترتيب . وهو : المتمتع يلزمه شاة › فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . وفدية الجماع بدنة . فإن لم يجد فصيام كصيام 
المعمت > وكذلك الحكم فى دم الفوات > واخصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام 
ومن كرر محظورًا من جدس غير قتل الصيد فكفارة واحدة » فإن كفر عن الأول قبل 
فعل الثانى سقط حكم ما كفر عنه , وإن فعل محظورًا من أجناس فلكل واحد كفارة . 


ا مدر ع د دا اس كا ا ا 
وسبعة إذا رجع )20 » لقوله سبحانه : # فمن بتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهمدى فمن 
م يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم 4 [ البقرة : 195 ] . 

۷ - مسألة : ( وفدية الجماع بدنة » فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع ) لما سبق من إجماع 
الصحابة » وكذلك الحكم فى البدنة الواجبة بالمباشرة بالقياس على البدنة الواجبة بالوطء . 

۸ - مسالة : ( وكذلك الحكم فى دم القوات ) لأن عمر رضى الله عنه قال بار بن الأسود 
لا فاته الج : إذا كان عام قابل فاحجج » فإن وجدت سعة فأهد » فإن لم تجد فضم ثلاثة أيام فى 
الج وسبعة ع ا . وعنه لا هدى عليه » لأنه لو ا 
هديان بالفوات والإحصار » والأول أصح لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة » وعنه لا قضاء عليه 
إن كانت ل قي اذى رام بتر ل لير ون أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . 
۹ - مسألة : ( والمحصر يلزمه دم » فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ) لقوله سبحانه : ۾ فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدى # [ البقرة : 155 ] » وثبت أن رسول الله عي أمر أصحابه يوم 
حصروا ف الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا » فإن لم يجد صام عشرة أيام » لأنه دم واجب للإحرام 
فكان له بدل ينتقل إليه كدم الحمتع والطيب واللباس . 

66 - مسألة : ( ومن كرر محظورًا من جنس غير قعل الصيد فكفارة واحدة )7 وذلك مثل من 
حلق ثم حلق » أو لبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب » فالحكم فيه كا لو فعل ذلك دفعة واحدة 
وتجرئه كفارة واحدة » لأنها تتداخل فهى كالحدود والأمان » ( فإن كفر عن الأول قبل فعل الثانى 
سقط حكم ما كفر عنه ) فصار كأنه لم يفعله » وثبت لما بعده حكم المنفرد » وهكذا لو كرر شيئا 
من محظورات الإحرام اللاقى لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها » فأما ما يتقدر الواجب 
بقدره وهو إتلاف للصيد فإن فى كل واحد منها له جزاءه سواء فعل مجتمعا أو متفرقا » ولا يتداخل 
بال ما لم يكفر عن الأول قيل فعل الثانى لما سبق » وعن أحمد رحمه الله. إن كرره لأسباب - مثل 
إن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض - كفارات » وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة 
1 - هسألة راك فل عطورا من أجناس لكل راد کان 1900 ودل بطل إن عل ر 
ولبس وتطيب ووطىء فعليه لكل واحد كفارة » وعنه إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة » وإن فعل 
ذلك واحدًا بعد واحد فف ىكل واحد دم » ودليل الأولى أنه فعل محظورات من أجناس فلم تتداخل = 


(۱) انظر : الشرح الكير (784/6 5م . (۲) انظر : الروض المريع رص )١41١‏ . 
(۳) الظر : الشرح الكبير )۳٤4۲/۳(‏ . (4) انظر : الساق )۳٤۳/٣(‏ . 


١" 


والحلق والتقليم والوطء وقتل الضيد يستوى عمده وسهره › وسائر الحظورات لاشىء فى سهوه . وکل هدى أو 
إطعام فهر لسا كين الحرم , إلافدية الأذى فإنه يفرقها اوضع الدى حلق به؛ وهدى انحصر ينره ل موضعه , 


= أجزاؤها كالحدود الختلفة والأيمان الختلفة . 

۴ - مسالة : ( والحلق والتقلم والوطء وقتل الصيد يستوى عمده وسهوه )20 يعنى فى وجوب 
الضمان لأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطأه كل الآدمى » وأما الوطء فلأته وطء فى عبادة 
فاستوى عمده وسهوه كالوطء فى رمضان . ( وسائر المحظورات لا شىء فى سهوه ) قال أحمد رحمه 
الله : قال سفيان ثلاثة فى الحج العمد والنسيان سواء : إذا أتى أهله » وإذا أصاب صيدا » وإذا حلق 
رأسه .قال أحمد : إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شىء لا يقدر على رده . فهذه الثلاثة العمد والخخطاً 
والنسيان فا سواء » وكل شىء من النسيان بعد الثلاثئة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى الحرم رأسه 
ثم ذكر ألقاه عن رأسه ولیس عليه شىء . أو لبس خفا نزعه ولیس عليه شىء . وعنه أن الفدية تلزم 
الجميع لأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقلم الأظافر » ودليل الأول 
عموم قوله عليه السلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ,20 . 

۴ - مسألة : ( وكل هدى أو إطعام فهو لمساكين الحرم )20 لقوله سبحانه : لإ ثم محلها إلى 
الييت العتيق :[ الحج : ٣۳‏ ] » والطعام كالهدى فى اختصاصه بمساكين الحرم » لقول ابن عباس : 
الهدى والطعام بمكة » والصوم حيث شاء . ولأنه طعام يتعلق بالإحرام فأشبه لحم المدى » والطعام 
بمكة حيث شاء فأشبه لحم المدى . 

» مسألة : ومساكين الحرم من كان فيه » سواء كان من أهله أو واردا إليه كالحاج وغيره‎ - ٤ 
١ . وهم الذين يجوز دفع الزكاة إلمم‎ 

٠‏ - مسألة : ( إلا فدية الأذى فإنه يعرفها فى الموضع الذى حلق فيه ٠)‏ نص عليه واحتج 
بحديث على حين ذبح عن الحسين بالسقيا » ولأن النبى حه أمر كعب بن عجرة بالفدية فى الحديبية 
ولم يأمره ببعثه إلى الحرم . 

55 - مسألة : ( وهدى الحصر ينحره فى موضعه ) لأن النبى ا وأصحابه روا هلم 
بالحديبية . وروى أن النبى مه نمر هديه عند الشجرة التى كانت تمتها بيعة الرضوان » وهى من 
الحل باتفاق أهل السير والنقل . وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ل والهدى معكوفا أن يبلغ محله 4 
[ الفتح : ٠١‏ ع » ولأنه موضع تحلله فكان موضع 'ذبحه كالحرم . وأما قوله سبحانه : « ولا تحلقرا 
رءوسكم حتى ييلغ الهدى محله © [ البقرة : 5 ] » فمحمول على غير المحصر . وقال ابن المنذر : 
إن ذلك ينصرف على وجهين أحدهما أن بلوغه محله هو الذبح والنحر وإن كان فى الحل » وذلك فى 
حق المحصر » اقتداء با فعل رسول الله مه زمن الحديية . والثانى أن من مله الذبح فى الحرم وذلك 
فى حق الآمنين لقوله سبحانه : ظ' ثم محلها إلى البييت العيق ¢ [الحج : ٣۳‏ ]. * 

. )14١ والروض لمربع رص‎ ١)”: انظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه برقم (5048) , وقال لى الروائد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع . 


(”) انظر : الشرح الكبير (/47") ؛ والروض المريع (ص )١49‏ . 
(4) انظر : الشرح الكبير (17/5) . والروض المريع (ض ؟14) . 


۳٢ 
. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان‎ 
باب دخول مكة‎ 


يستحب أن يدخل مكة من أعلاها » ويدخل المسجد من باب بنى شيبة لأن النبى ل 
دخل منه فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا » ثم ييندىء بطواف العمرة إن كاذ 


۷ - مسألة : ( وأا الصيام فيجزئه بكل مكان )00 لا نعلم فى هذا خلافا إلا فى الصيام عن 
هدى المتعة فإن قوما اشترطوا أن يرجم إلى أهله . وقال ابن عباس : الدم والطعام بمكة » والصوم 
حيث شاء . لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان ‏ فلاف الهدى والإطعام 
فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطاه . 


باب دخول مكة 


( يستحب أن يدخل من أعلاها )20 لما روى ابن عمر أن رسول الله َيه دحل مكة من الثنية 
العليا التى بالبطحاء » وخرج من الثنية السفلى . وروت عائشة « أن الى بب للا جاء مكة دخل 
من أعلاها وخرج من أسفلها «؛) متفق عليه . 
۸ - مسألة : ( ويدحل المسجد من باب بنى شيبة لأن النبى مل دخل منه )© وحديث جابر 
الذى رواه مسلم وغيره « أن البى ي دحل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب 
بنى شيبة ودخل المسجد © . 
۹ - مسألة : ( فإذا رأى الببت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا )20 » وروی رفع اليدين عند 
رؤية الببت عن ابن عمر وابن عباس » وروى أبو بكر بن المنذر عن النبى بُ أنه قال : « لا ترفع 
الأيدى إلا فى سبعة مواطن : افتتاح الصلاة . واستقبال البيت » وعلى الصفا والمروة » وعلى 
الموقفين › والجمرتين 206 , ولأن الدعاء يستحب عند رؤية البيت فقد أمر برفع اليدين عند الدعاء . 
ويستحب أن يدعو فيقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام . حينا ربدا بالسلام . اللهم زذ هذا 
البيت تعظيما وتشريفا وتكرعا ومهابة وبرا . وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما 
وتشريفا وتكريها ومهابة. وبرا . الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرًا کا هو أهله › وکا ينبغى لكريم 
وجهه وعز جلاله . الحمد لله الذى بلغنى بيته ورآنى لذلك أهلا . والحمد لله على كل حال . اللهم 
إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام » وقد جنتك لذلك » اللهم تقبل منى واعف عنى وأصلح.لى شألى 
كله لا إله إلا أنت » . ذكر هذا الدعاء أبو بكر الأثْرم » وبعضه مروى عن سعيد بن المسيب » وهو يليق 
بالمكان فذكرناه . : 
٠‏ - مسألة : ( ثم ييتدىء بطواف العمرة إن كان معتمرًا » أو بطواف القدوم إن كان مفردًا = 
(1) انظر : الشرج الكبير (۳۸/۳) , والروض المربع (ص 149) . 
(؟) انظر : المغنى )۳۸٠/۳١(‏ ء والروض المربع رص 4٤6‏ . (۳) رواه البخارى برقم (4۲۸۹) » ومسلم (۱۲۵۷) . 
)٤(‏ رواه البخاری برقم (4۲۹۰) . ومسلم (ه؟0) . 
() انظر : معن ارق رص /اه) , اغى ١ )”8٠/9(‏ والروض المريع رص 0٤٤‏ . 


دك رواه مسلم برقم )۱۲٣۰(‏ . (۷) انظر : ابی (۳۸۱/۳) . 
(۸) ضعيف . رواه العلبرالى فى الكبير (۲۸۵/۱۱ برقم ۱۲۰۷۲ , 
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معتمرًا » أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا . فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن 
وطرفيه على عاتقه الأيسر . وييدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول : بسم الله والله أكبر ‏ اللهم إيمانا 
بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد عه ثم يأخخل عن بمينه ومجعل البيت عن 
يساره » فيطوف سبعًا يرمل فى الثلاثة الأول فن الحجر إلى الحجر » ويمشى ف الأربعة الأخرى » 


= أو قارنا » فيضطيع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر ٠)‏ وتبقى كتفه 
الهنى مكشوفة » وهو مستحب فى طواف القدوم لما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى بن أمية أن 
النبى ملل وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على 
عواتقهم اليسرى”(" , 

۹ - مسألة : ( وييداً بالحجر الأسود فيستلمه )29 وهو أن يمسحه بيده ( ويقبله ) » قال أسلم : 
رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل الحجر وقال : ١‏ إلى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » 
ولولا أنى رأيت رسول الله تي قبلك ما قبلتك ۲ متفق عليه . وروی ابن ماجه عن ابن عمر 
قال : « استقبل النبى م الحجر ثم وضع شفتيه عليه ييكى طويلا. فإذا هو بعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال : ويا عمر ها هنا تسكب العبرات )»0 ( ويقول ) عند استلامه : (« بسم الله والله 
أكبر » اللهم إيانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة لبيك محمد له ) . 

9 - مسألة : ( ثم يأحذ عن هينه ويجعل البيت عن يساره0© » فيطوف سبعا يرمل فى الثلاثة 
الأول من الحجر إلى الحجر » ويشى فى الأربعة الأخر ) : ومعنى الرمل إسراع المشى مع مقاربة الخطا 
من غير وثب . وهو سنة فى الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم » لا نعلم فى ذلك خلافا بين 
أهل العلم . وقد ثبت « أن البى َه رمل ثلاث ومشى أربعا » رواه جابر وابن عباس وابن 
عمر(» فى أحاديث متفق عليها »> وحديث جابر من أفراد مسلم٠‏ . وسبب الرمل فيما روى ابن 
عباس أن النبى ميته قدم مكة فقال المشركون : إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن بطوفوا بالبيت 
من الحزال » وكانوا يحسدونه » قال فأمرهم رسول الله مه أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا » رواه مسلم . 
فإن قيل : أليس الحكم إذا تعلق بعلة زال بزواها ؟ فالجواب أن الى مه قد رمل واضطبع في حجة 
الوداع بعد الفتح » ثبت أنها سنة ثانية . وقال ابن عباس « رمل الننى له فى عمره كلها وفى حجه » 
وأبو بكر وعمر وعثان والخلفاء من بعدهم 006 رواه أحمد فى المسند » وروی أبن عمر « أن رسول 
الله له رمل من الحجر » متفق عليه . .وفى مسلم عن جابر قال : « رأيت رسول الله موه رمل 
من الحجر حتى انتهى إليه » . ْ 
۴ - مسألة : ولا يسن الرمل والاضبطاع فى غير الأشواط الثلائة من طواف القدوم أو = 
(۲) صحيح . رواه أبو داود برقم (۱۸۹۰) » رابن ماجه (۲۹۵۳) , 

(۳) انظر : معن الخرق رض 7«) ء والخنی 0819/5 . (4) رواه البخارى (۱۵۹۷) ؛ ومسلم (۱۲۷۰) . 
(۵) ضعيف جدا . روا ابن ماجه )۲۹٤۵(‏ , ولام )484/١(‏ . 

(5) انظر : الشرح الكبير (/هخ”) . والروض المريع (ص )١4#‏ . 

(۷) رواه البخارى (0549)ء وفسلم (55؟١)‏ . (۸) رواه البخارى (4 54ل ء, ومسلم )15١17(‏ . 


(8) رواه مسلم لماكل OYY‏ > والترملى ر(كهى /اهل) > والساق (A/e)‏ »> وابن ماجه (5463) . 
0١‏ انظر : مسند أحد (40/9) . 


۳۸ 


وکلما حاذى ال ر کن الهالى والحجر استلمهما وكبر وهلل ‏ ويقول بين الركنين ربدا آثنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الدار» و يدعو فى سائره بما أحب . ثم يصلى ركعتين خلف المقام » ويعود إلى الركن 


= طواف العمرة إن كان معتمرًا » لأن النبى مي وأصحابه إنا رملوا واضبطعوا فى طواف القدوم . 
14 - همسألة : ( وكلما حاذى الركن المانى والحجر استلمهما وكير وهلل ) لأن ابن عمر قال : 
« كان رسول الله ع لا يدع أن يستلم الركن الهانى والحجر الأسود فى طوافه » قال نافع : وكان . 
ابن عمر يفعله(© , رواه أبو داود . وروی البخارى عن ابن عباس قال : « طاف النبى عي على 
بعير » كلما أ الركن أشار إليه وكبر ٠‏ ( ويقول بين الركنين : ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى . 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لما روى الإمام أحمد فى المناسك عن عبد الله بن السائب أله سمع 
النبى م يقول بين ركن بنى جمح والركن الأسود : « ربنا آتنا فى اللدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ۲ » وروى ابن ماجه عن أنى هريرة أن الى ع قال : « وكل به - يعنى 
الركن المالى - سبعون ألف ملك فمن قال : اللهم إلى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة › 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالوا آمين :290 . ( ويدعو فى سائره 
يما أحب ) لما روى عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إلى الركن الماق قال : اللهم قنعنى بما رزقتنى › 
واخلف لى على كل غائبة بخير . ويستحب أن يقول : اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا 
مغفررًا » رب اغفر وارحم » واعف عما تعلم » وأنت الأعز الأكرم . وكان عبد الرحمن بن عوف 
يقول : رب قنى شح نفسى . وعن عروة قال : كان أصحاب التى عب يقولون : لا إله إلا أنت » 
وأنت تميينا بعد ما أمتنا . ويستحب الإكثار من ذلك . قالت عائشة : قال رسول الله عبت : « إنها 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله تعالى 06> قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح » رواه الأثرم وابن المنذر . 
٥‏ - مسالة : ( ثم يصلى ركعتين خلف الام )207 روى جابر فى صفة حج النبى إل قال : 
« حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فزمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهم فقرأ : 
واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4 [ البقرة : ٠١١‏ ع » فجعل المقام بينه وبين البيت . قال محمد 
ابن على : ولا أعلمه إلا ذكره عن النبى مُه » كان يقرأ فى الركعتين 3 قل هو الله أحد ي و قل 
يا أا الكافرون © ومهما قرأ فيهما بعد الفاتحة جاز وحيث ركعهما جاز فإن ابن عمر ركعهما بذى 
طوى رواه أحمد والبخارى . ولا بأس أن يصلرهما إلى غير سترة فإن النبى مل صلاهما والطواف 
بين يديه ليس بينبما شىء » وكذلك سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها شترة . 
١‏ - مسألة : ( ويعود إلى الركن فيستلمه )00 يعنى إذا فرغ من ركعتى الطواف وأراد أن يخرج 
إلى الصفا فقال أحمد يعود فيستلم الحجر » وكان ابن عمر يفعل ذلك ولا نعلم فيه خلافاء = 
(!) رواه أبو داود برقم 0۸۷7 (۲) رواه البخارى برقم )١8174(‏ . 
(۳) ضعيف . رراه أحد (/411) ء وأبو داوة (88195() . > 
)٤(‏ ضعيف . رواه ابن ماجه (۲۹۵۷) » وابن عدى فى الكامل (590/9) . 
. © صحيح . رواه أحد 54/567 , وأبو داود )١1884(‏ ؛ والترملى )٩۰۲(‏ . 


(5) الظر : اغى ١ )٠٠٠/۴(‏ والروض المربع رص )١45‏ . (۷) رواه البخارى (0515) , وأجد (۱۳/۲۷) . 
(ه) انظر : الشرح الكبير (/403) . 
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فيستلمه . ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرق عليه ويكبر الله وببلله ويدعوه . ثم يتزل 
فيمشى إلى العلم . ثم يسعى إلى العلم الآخر , ثم يمشى حى يأنى المروة فيفعل كفعله 
على الصفا . ثم ينزل فيمشى فى موضع مشيه » ويسعى فى مؤضع سعيه ؛ حتى كمل سبعة 
أشواط » يحتسب بالذهاب سعية » وبالرجوع سعية . يفحح بالصفا وم بالمروة . 
م ا لت 


= والأصل فيه فعل النبى مه له » ذكره جابر فى صفة حج النبى عل . 

۷ - مسآلة : ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرق عليه ويكبر الله عز وجل ويبلله وبدعوه ١١)‏ 
قال جابر : ثم حرج من الباب إلى الصفا » فلما دنا قرأ( إن الصفا والمروة من شعائر الله 6 [ البقرة : 
۸ ] ».«أبداً ا بدأ الله به ٠١‏ . فبذأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . لا 
إله إلا الله وحده أنجر وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث 
مرات . وكان اين عمر يقوم على الصفا«فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم يقول : لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له لللك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون . اللهم اعصمنى بدينك وطاعتك وطاعة رسولك . اللهم جنبنى حدودك 
اللهم اجعلنى ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين . اللهم حببنى إليك وإلى 
ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين . اللهم يسرنى لليسرى » وجنبنى العسرى » واغفر لى . 
فى الآخخرة والأول » واجعلنى من أئمة المتقين » واجعلنى من ورثة جنة النعيم » واغفر لى خطيثتى 
يوم الدين . اللهم إنك قلت وقولك الحق : ل ادعونى أستجب لكم # [ غافر: 7١‏ ] ؛ وإنك ل 
تخلف الميعاد . اللهم إذ هديتنى للإسلام فلا تنزعنى منه ولا تنزعه منى حتى تتوفانى عليه . اللهم لا 
تقدمنى للعذاب ولا تؤخرفى لسوء الفتن . ويدعو دعاء كثيرًا حتى إنه يملنا وإنا لشباب . ركان إذا 
أتى المسعى سعى وكبر . 0 8 
4 - مسألة : ( ثم ينزل فيمشى إلى العلم , ثم يسعى إلى العلم الآخر , ثم يمشى حتى ياتى المروة 
فيفعل كفعله على الصفا » ثم ينزل فيمشى فى موضع مشيه » ويسعى فى موضع سعيه » حتى يكمل 
سبعة أشواط » يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية » يفتتح بالصفا ويختم بالمروة ) هذا وصف 
السعى » قال جابر فى صفة حج النبى عب : «ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن 
الوادى سعى حى إذا صعدنا مشى حتى أل المروة ففعل على المروة ك فعل على الصفا , فلما كان 
آخر طوافه على المروة قال : : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلتها عمرة ٠٠‏ 
وهذا يقتضى أنه آخر طوافه . 

8 - مسألة : ( يفحح بالصفا ويخم بالمروة ٠»‏ لأن اللبى يه بدأ بالصفا وقال : « أبدأ بما بدأ 
الله به » فيقتضى الترتيب لأنه لمر يقتضى الوجوب » فلو بدأ بالروة لم يعتد بذلك الشوط » فإذا 
صار إلى الصفا اعتد با يأنى به بعد ذلك قال ابن عباس : قال الله سبحانه وتعالى : ف[ إن = 


. رراه الترمذى برقم (؟45)‎ )۲( , )١45 والروض المربع (ص‎ 2 )4 ٠ 7/( انظر : الغىي‎ )١( 
. )١45 والروض المريع رض‎  )4٠١/۳( تدم ترجه . (4) انظر : الغني‎ )۳( 


١ 
› ثم يقصر من شعره إن كان معتمرًا وقد حل . إلا المتمتع إن كان معه هدى والقارن والمفرد فإنه لا يحل‎ 


= الصفا والمروة من شعائر الله & [ البقرة : ٠١۸‏ ع » فيبدأ بالصفا » وقال : اتبعوا القرآن » فما بدأ 
به القرآن فابدأوا به . 
6 - مسألة : ( ثم يقصر من شعره إن كان معتمرًا وقد حل(" » إلا المتمتع إن كان معه هدى 
والقارن والمفرد فإنه لا يحل ) » وللتمتع هو الذى يحرم من الميقات بعمرة مفردة » فإذا فرغ من أفعاها 
فقد حل . وأفعاها الطواف والسعى والتقصير أو الحلق على إحدى الروايتين إذا لم يكن معه هدى . 
لما روى ابن عمر قال : « تمتع الناس مع رسول الله ع بالعمرة إلى الحج . فلما قدم رسول الله 
عَيْهُ مكة قال للناس : ١‏ من كان معه هدى فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه › 
ومن لم يكن منكم أهدى فيطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر ليحلل 2 متفق عليه › 
والأحاديث فيه كثيرة ولا نعلم فيه خلافا . 
١‏ - مسألة : وأما من كان معه هدى فإنه يقم على إحرامه"“ ويدخخل إحرام الحج على العمرة 
ثم لا بحل حتى يحل منبما جميعًا » وفى حديث عائشة : فقال النبى ب : و من كان معه هدى فلييل 
بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منہما جیا 9 . 
۲ - مسألة : وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدى أو لم يكن معه هدى » فإن 
كان معه هدى نحره عند المروة » وحيث نحره من مكة جاز » لأن التبى ره اعتمر ثلاث عمر سوى 
العمرة التى مع حجته فكان يحل » وقال النبى مُه : د كل فجاج مكة طريق ومبحر “١‏ رواه أبو 
داود وابن ماجه . 

( فصل ) وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوى عمرة 
مفردة » فيقصر ويحل من إحرامه ليصير متمتعًا » وإنما يجوز ذلك بشرطين : أحدهما أن يكون معه 
هدى » فإن كان معه هدى بقى محرما حتى يفرغ من أفعال الحج , لأن النبى م « أمر أصحابه 
فى حجة الوداع الذين أفردوا المج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلرها عمرة . إلا من ساق معه هديا ع 
رواه جابر وابن عباس وعائشة(© متفق عليين » واحتج أحمد رحمه الله بقوله عليه السلام : ١‏ لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى وجعلتها عمرة ٠۲‏ والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة صحاح تقرب من التواتر'والقطع . وقال مسلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله 
كل شىء منك حسن » إلا خلة واحدة . فقال : وما هى ؟ قال : تقول بفسخ الحج . فقال أحمد : 
قد كنت أرى أن لك قولا » عندى ثمائية عشر حديئًا صحاحا جيادًا كلها فى فسخ الحج » أتركها 
لقولك ؟ ولأنه قلب الحج إلى العمرة فجاز » دليله من لحقه الفوات . 

الشرط الثانى أن لا يكون قد وقف بعرفة » لأن النبى مل إنما أمرهم بالفسخ قبل = 
)١(‏ الظر : متن الخرق رص 28) , والمضى (405/9) , والروض المريع ر ص )١456‏ . 
(۲) رواه البخارى برقم 05413 ؛ ومسلم (۱۲۲۷) . (۴) الظر : المغنى )41١/5(‏ ء والروض المريع (ص 147) . 
(4) رواه مسلم برقم (1۲۲۸) . 


(ه) رواه جد (۳۲۹/۳ » وأبر داود (۱۹۴۳۷) ء وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ . 
() تقدم رهم . (۷) تقدم أخرجه . 


١2١ 
. والمرأة كالرجل » إلا أا لا ترمل فى طواف ولا سعى‎ 
باب صفة الحج‎ 
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات‎ 


- الوقوف » ولأنه أق بركن الحج الختص به فلم يبز له الفسخ > كا لو أت بطواف الزيارة . 
1۳ - مسألة : ر والمرأة كالرجل » إلا انا لا ترمل فى طواف ولا سعى )27 قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة » وليس عليين اضطباع ؛ 
لأن الأصل ف الرمل والاضطباع أمر الجلد » ولا يقصد ذلك فى النساء » ولأن النساء يقصد فون 
السعر وفى الرمل والاضطباع تعرض للانكشاف . 
باب صفة الحج 
۴١‏ - مسألة : ( وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات » فاذا 
زالت الشمس يوم عرفة صل الظهر والعصر يجمع بينبما ٠‏ وروى جابر فى صفة حج البى مإ 
الحديث إل أن قال : « فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى ع ومن كان معه هدى » فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج فركب رسول الله م فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر » ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعرفضربت له بنمرة فسار رسول 
الله مل حتى أق عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له » فأتى بطن الوادى فخطب الناس » ثم أذن ثم أقام فصلل الظهر » ثم أقام فصلى العصر 
ولم يصل بينبما شيئا » ثم ركب حى أنى الموقف واستقبل القبلة حتى غردت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلا حتى غاب القرص » حتى أق المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ولم يسبح 
بينبما شيعا . ثم اضطجع رسول الله مه حتى طلع الفجر فصلى الصبح حين تين له الصبح بأذان 
وإقامة . ثم ركب حتى أت المشعر الحرام فاستقيل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده » ولم يزل 
واقفا حتى أسفر جدًا » فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أفى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق 
الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى حتى أنى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكير 
مع كل حصاة منبا مثل حصى الخذف رمىمن بطن الوادى » ثم انصرف إلى المنحر فحر ثلاثا وستين 
بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر » وأشركه فى هديه > ثم أمر من كل بدنة بيضعة فجعلت فى 
قدر وطبخت وأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله َه فأفاض إل البيت فصل 
بمكة الظهر فأ بنى عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : د انزعوا بنى عبد المطلب » فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لزعت معكم » فناولوه دلوا فشرب منه . 
( فصل ) ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة7) » سمى بذلك لأنهم كانوا يتروون من 
الماء فيما يعدونه ليوم عرفة » فالمستحب لن كان بمكة حلالا - من المتمتعين الذين حلوا من 
عمرتهم ومن كان مقيمًا بها من أهلها وغيرهم - أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون - 
(9) انظر : الشرح الكبير 0408/59 ٠.‏ "ع انظر : للغتى (#/4 7 4) > والشرح الكبير ("/١1؟4)‏ . 
(۳) انظر : المغدى 751/7 8) . 
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فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر تبمع بينبما بأذان وإقامتين . ثم يروح إلى 
الموقف - وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة . ويستحب أن يقف فى موقف البى عه أو 
قريا منه على الجبل قريبا من الصخرات » ويجعل حبل المشاة بين يديه » ويستقبل القبلة ويكون 
راكبا » ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد › بيده افير 
وهر على كل شىء قدير > ويجتبد فى الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس . 


= إلى منى » لا تقدم من حديث جابر . 

8 - مسألة : ( وخرج إلى عرفات ارالك شمر لل ی ع ا 
لما سبق من حليث جابر » ثم يصير إلى الموقف » وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة . وذلك لأن 
الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به إجماعا وقد قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ الحج عرفة » فمن 
جا قبل صلاة الجر لل ع ققد ثم جيجه 0٠‏ ارج أ داو وان مجه وتال حمد بن بم 
ما أرى للثورى حديثا أشرف منه » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ كل عرفة موقف ., وارفعوا عن 
بطن عرنة 6(" رواه ابن. ماجه » ولأنه لم يقف بعرفة فلم يخزه ا لو وقف بمردلفة . 

5 - مسألة وستحه أذ هد ل و ل نيا و کک 
ما فى حديث جابروأن النبى عي جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه » 
واستقبل القبلة » ( ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ) لذلك . 

۷ - مسألة : ( ويكون راكبا ) وهو أفضل لأن النبى مُه وقف راكيا » لا ذكر فى حديث 
جابر » فإن ذلك أعون له على الدعاء . و قد قيل أن الراجل أفضل » ويحتمل أنهما سواء . 
۸ - مسألة MS‏ ل ل 
الخير وهو على كل شىء قدير ) للا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : أكثر دعاء رسول 
الله مه عشية عرفة : ٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد , وهو على شىء 
قدير ۲( ' 

۹ - مسألة : : ( ويجتبد فى الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس )0© لأنه يوم 
ترجى فيه الإجابة » ولذلك أحببنا له الفطر ليتقوى على الدعاء » مع أن صومه بعرفة يعدل ستتين . 
وروی ابن ماجه قال : قالت عائشة رضى الله عنها إن رسول الله عله قال : وها من يوم أكثر 
أذ بحن الله فيه عبد من الار من يوم عرفة » فإنه يدنو عز وجل ثم ياهى بكم اللانكة ليكول : 
ما أراد هؤلاء ۲ ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية مثل ما روى عن على رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله م : « أكار دعاء الأنبياء قبلى قبلى ودعا عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له > له الملك وله الحمد , ؛ ھی وفيت + بيده غير وهو على كل شىء قدير . الله اجعل فى - 
)١(‏ أنظر : المغنى ("/414) » والروض المربع رص )١47‏ . (۲) صحيح . رواه ابو داد (9 4 19) ء وابن ماجد( 1 ۰) . 
(۳) رواه ابن ماجه )”٠١319(‏ , 
(5) انظر : الشرح الكبير 8/5؟4) ٠‏ والررض المربع رص )١47‏ . 


(©) رواه الترملى برقم (همه”) . (5) انظر : الشرح الكير (4۲۹/۳) . 
(۷) رواه مسلم برقم )۱۳٤۸(‏ › والنسای ۷ ۰ ۲۵۲ ١‏ وان ماجه (84 ."2# . 


١ 
DC [0 0 و7ب000‎ 
. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأأزمين وعليه السكينة والوقار » ويكون ملبيًا ذاكرا لله عز وجل‎ 


سكسسس 1 0 
= قلبى نورا » ولى سمعى نورًا » وفى بصرى نورا » ويسر لی أمرى 206 وكان ابن عمر يقول : 
لله أكبر الله أكير » الله أكبر ولله الحمد . الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . لا إله لا الله ء الله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد . لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الحمد . اللهم اهدفى بالهدى » 
وقنى بالتقوى » واغفر لى فى الآخرة والأولى . ثم يرد يده فيسكت قدر ما كان إنسان قارنًا بفاتحة 
الكتاب » ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك » ولم يزل يفعل ذلك حتى أفاض . وسكثل سفيان بن 
عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير . فقيل له : هذا ثناء وليس بدعاء . فقال : أما معت قول الشاعر : 
أأذكر حاجتى أم قد كفالى حياؤك إن شيمتك الياء 
إذا ئى عليك للرء يوما كفاه من تعرضه الشاء" 

وقوله  :‏ إلى غروب الشمس ؛ معناه أنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين 
الليل والنبار فى الوقوف بعرفة فإن النبى َيه وقف بعرفة حتى غربت الشمس . كذا فى حديث جابر . 
٠‏ - مسألة : ( ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكيئة والوقار ٠)‏ 
وذلك أنه لا ينبغى للناس أن يدفعوا حتى يدفع الإمام وهو الوالى الذى إليه أمر الحاج من قبل الإمام ع 
فالمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو للزدلفة على طريق المأزمين لأن البى رل سلكه » 
وإن سلك الطريق الآخخر جاز » ويكون عليه سكيئة ووقار لقوله عليه السلام حين دفع وقد شنق القصواء 
بالزمام حتى أن رأسها ليصيب موركة رحله ويقول بيده المنى : « أيها الناس السكينة السكينة » ذكره 
فى حديث جابر » وروی ابن عباس أنه دفع مع رسول الله عه يوم عرفة فسمع بإ وراءه زجرًا 
شديدًا وضربًا للإبل » فأشار بسوطه إلمهم وقال : ١‏ أها الداس عليكم السكينة فإن البر ليس باإيضاع 
الإبل “٠‏ رواه البخارى . وقال عروة سمل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله مله يسير فى 
حجة الوداع ؟ قال : ١‏ كان يسير .العبق , فاإذا وجد فجوة نص ٠۲‏ . قال هشام بن عروة : والنص 
فوق العنق . متفق عليه . 
۹ - مسألة : ( ويكون ملييًا ذاكرا لله عر وجل )© فإن ذكره مسحب فى جميع الأوقات وهو 
فى هذا الوقت اكد ء لقوله تعالى : ل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
کا هدام وإن كنم من قبله لمن الضالين ‏ [ البقرة : ٠۹۸‏ ع ؛ ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى 
والتلبس بعبادته والسعى إلى شعائره » فيستحب الاكثار فيه من ذكره » ويستحب التلبية لما روى الفضل 
ابن عباس ١‏ أن النبى َيه لم بزل يلبى حتی رمى الجمرة ۲ متفق عليه » وعن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : شهدت ابن مسعود يوم عرفة يلبى » ققال له رجل كلمة ؛ فسمعته زاد فى التلبية شيئا لم = 
5 3 1 ب 7 والبيعان فى ديراله رص )١7‏ , والاشتقاق لابن دريد رص .)١47‏ وذكره ابن 
قدامة فى المغنى )4١١/۳(‏ . 
(*) انظر : معن الخرق رص 84©)ء والمغنى (45/8) » والروض المربع (ص 148) . 


(4) رواه البخارى برقم (۱۵۸۷) ١‏ وابن ماجه )”١1©(‏ . . ۰ (4) تقدم تخريهه . 
)١(‏ انظر : المقنى (4۳۷/۳) ء والروض المربع (ص )١45‏ . (۷) رواه البخاری ۱۹۸٩(‏ > ۱۹۸۷) › ومسلم )١١181(‏ . 
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فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع:بينبما ‏ ثم ببيت بها ٠‏ ثم يصلى 
الفجز بغلس › ويأتى المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو » ويستحب أن يكون من دعائه : اللهم ا 
وقفسا فيه وأريتنا إباه فوفقنا لذكرك کا هديتنا > واغفر لدا وارحمنا ما وعدتدا بقرلك وقولك الحق 
لظ فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه کا هداج وإن كدع من قبله 
من الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الداس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) ويقف حتى يسفر جدا , 


= أسمعه قبل ذلك ١‏ ليبك عدد الراب )200 . 

۲ - مسألة : ( فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع 
بينبما )29 . السنة لمن دفع من عرفة أن لا يصل المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب 
والعشاء قبل حط الرحال . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم لا اختلاف يينهم أن السنة أن ؛يجمع الحاج؛ 
يجمع بين المغرب والعشاء » والأصل فى ذلك أن انبى َيِه جمع بينبما » رواه جابر وابن عمر وأسامة 
وغيرهم فى .أحاديث صحاح » ويكون ذلك قبل حط الرحال » لما روى مسلم عن أسامة بن زيد 
أن النبى م أقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازلم ولم يحلوا حتى أقام عشاء الآخرة فصلوا ثم 
حلرا )© . 

۴۳ - مسألة : ( ثم بیت بها ) والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم » وقال بعضهم من فاته 
جمع فاته الحج لقوله سبحانه : فإفإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة : 198] » 
ولنا قوله عليه السلام : ١‏ الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه 6 يعنى 
من جاء من عرفة » وما احتجوا به من الآية فإن النطوق فيها ليس بركن إجماعًا » فإنه لو بات مجمع 
ولم يذكر الله تعلل صح حجه بغير حلاف » فيحمل ذلك على جرد الإيجاب أو الفضيلة والاستحباب . 
4 - مسألة : ( ثم يصلى الفجر بغلس ) . السنة أن يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصل الصبح » 
والسنة أن يعجلها فى أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام » وفى حليث جابر : ١‏ أن 
النبى مزه صل الصبح حين تين له الصبح ١‏ ؛ وفى حديث ابن مسعود : ( إنه صل الفجر خين 
طلع الفجر » قائل يقول قد طلع »> وقائل يقول لم يطلع ۲ ثم قال فى آخخر الحديث : ٠‏ رأيت رسول 
اله ا يفعله ٩"۲‏ رواه البخارى بنحو هذا . 

ه"؟ - مسألة : ( ويأق المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو ) وفى حديث جابر « إن النبى ل أق 
المشعر الحرام فرق عليه . وحمد الله وهلل وكبرهووحده». ( ويستحب أن يكون من دعائه : اللهم 
كا وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقدا لذكرك 5 هديتنا » واغفر لنا وارحمنا ج وعدتنا بقولك وقولك الحق : 
ل فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه کا هدام وإن كنم من قبله 
لمن الضالين ٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ‏ [ البقرة : ٠۹۸‏ 
65 ]ء ويقف حتى يسفر جدًا ) لما فى حديث جابر « إن البى مه لم يزل واقفا حتى أسفر 


جدًا ). 
(3) رواه البخاری ۱۷٤۷(‏ ع )۱۷٤۹‏ › ومسلم (۱۲۸۳) . (7) انظر : معن القرل رص 88) , والمفنى ("//ا” 4) . 
(۳) تقدم ترجه . (4) تقدم تخرهه . 


(#) تقدم ريه . رك رواه البخارى (۱۵۹۹) , 


fo 


ثم يدفع قبل طلو ع الشمس » فإذا بلغ مسرا أسر ع قدر رمية بحجر حتى ياتى منى فيبتدىء بجمر ةالعقبة فيرميما 
بسبع حصيات كحصى الخاف ) يكير مع كل حصاة > ويرفع يديه فى الرمى ويقطع التلبية بابتداء الرمى : 


۴١‏ - مسألة : ( ثم يدفع قبل طلوع الشمس ) لأن البى إل كان يفعله » قال عمر : ١‏ إن 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فيقولوا : أشرق ثبير كيما نغير » وإن رسول الله عل 
خالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس ۲ رواه البخارى 
۷ - مسألة : ( فإذا بلغ عسرًا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأ منى )20 يستحب الإسراع فى 
وادى محسر » وهو ما بين جمع ومنى » فإن كان ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دابته » قال جابر : 
« إن النبى عه لما أتى بطن مسر حرك دابته قليلا ٩۲‏ وروی عن عمر رضى الله عنه أنه لما أ 
محسرًا أسرع وقال : 

إليك تعدو قاقا وضينها مخالفا دين اللصارى دينبا 

معترضًا فى بطنها جنينها 

۸ - مسألة : ( فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف » يكر مع كل حصاة » 
ويرفع يده فى الرمى » ويقطع التلية مع ابتداء الرمى » ويستبطن الوادى ويستقبل القبلة ولا يقف 
عندها )«؟» . وجمرة العقبة اخخر الجمرات هما يل منى وأوها ما يى مكة عند العقبة » فلذلك ميت 
جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف » فإن ابن عباس قال « قال رسول الله وَل 
غداة العقبة وهو على ناقته : القط لى حصى فلقطت له سبع حصيات هن كحصى الخذف , فجعل 
ينفضهن فى كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ۲ رواه ابن ماجه . وفى حديث جابر « كل حصاة 
منیا مغل حصی الف ۲ › وروی سليمان بن عمرو بن الأحوص : ٠‏ بمثل حصى الخذف ٠١‏ رواه 
أبو داود وابن ماجه » وفى حديث جابر ہ أن النبى بُ رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منبا ۲ » 
وروی حنبل فى المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال : رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادى 
ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : اللهم اجعله 
حجا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملا مشكورًا » فسألته عما صنع فقال : « حدشثى ألى أن البى مُه 
رمى بالجمرة من هذا المكان › ويقرل كلما رمى حصاة مثل .ما قلت » . 
۹4 - مسألة : ( ويرفع يديه فى الرمى ٠)‏ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يرفعان أيديهما فى الدعاء 
إذا رميا الجمرة . 
4٠‏ - مسألة : ( ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى ٠»‏ لأن الفضل بن عباس روى عن النبى ل 
« أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة 26 متفق عليه » وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من 
غيره . ويقطعها عند أول حصاة يرميها لأنه قد روى فى بعض تُفاظ حديث ابن عباس ١‏ فلم يزل 
يلبى حتى رمى جمرة العقبة » قطع عند أول حصاة » رواه حنبل فى المناسك . 


(۱) رواه البخارى )15١١(‏ . (۲) الظر : المغنى (444/5) ء والروض المربع رص )١145‏ . 
(۳) تقدم تخريهه . (4) انظر : معن الخرل رص #8 ء والفتىي 47/95 4) . 
(ه) رراه ابن ماجه برقم (۳۰۲۹) , )٩(‏ رواه أبر دارد )۱۹٩٩(‏ ؛ راہن ماجه (۳۰۳۱) . 

(۷) انظر : المفعى ١"(‏ ©4) . (۸) انظر : للغنى (481/7) > والروض المريع (ص )١44‏ . 


(5) تقدم تخرهه . 


١5 
ويستبطن الوادى ويستقبل القبلة  ولا يقف عندها . ثم يدحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره »ثم قد حل.‎ 
... له كل شىء إلا النساء , ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذىبه تمام المج‎ 
مسألة : ( ويستبطن الوادى ويستقبل القبلة ) لما روى الترمذى قال : « لا أتى عبد الله جمرة‎ - 0 


العقبة استبطن الوادى واستقبل القبلة » وجعل يرمى الجمرة على حاجبه الأيمن » ثم رمى بستبع حصيات 
م قال : والله الذى لا إله غيره .من ها هنا ری الذى أنرلت عليه سورة البقرة وهو حديث 
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۲ - مسألة : ( ولا يسن الوقوف عندها ) لأن ابن عمر وابن عباس رويا « أن النبى عَم كان 

إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف ۲ رواه ابن ماجه . 

۳ - مسألة : ( ثم ينحر هديه )20 » وذلك أنه إذا فرغ من رمى الجمرة يوم النحر لم يقف 

وانصرف إلى منزله » فأول شىء يبدأ به حر الهدى إن كان معه هدى واجبًا كان أو تطوعًا » وينحخر 

الإبل ويذبح ما سواهاء ويستحب أن يتولى ذلك بيده » وإن استتاب غيره جاز لأن النبى ملل حر 

بعض هديه واستئاب فى الباق رواه جابر » وفى رواية أنس « نحر رسول اله مت بيده سبع بدن 

قيامًا ۰ رواه البخارى . 

4 - مسألة : (ثم يحلق رأسه أو يقصر )© والحلق أفضل لأن النبى مل دعا للمحلقين ثلهنا 

وللمقصرين مرة والكل جائر . 1 

28 - مساألة : ( ثم قد حل له كل شىء إلا الدساء ) لما روت عائشة أن النبى مله قال : « إذا 

رهى أحدكم جممرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شىء إلا الساء O,‏ رواه الأثرم وأبو داود 

وقال : هو ضعيف › لأن راويه الحجاج عن الزهرى وم يلقه » وليس فى رواية أبى داود ة وحلق 

رأسه » . وروى ابن ماجه عن الحسن العرلى عن ابن عباس قال : إذا رميم الجمرة فقت حل لكم 
شىء إلا النساء . فقال له رجل : يابن عباس والطيب ؟ ققال : أما أنا فقد رأيت رسول الله 

ينضح رأسه بالمسك » أغطيب ذا أم لا 5 رواه أبو بكر فى الشافى ورفعه . وعن عائشة قالت : 

« طيبت رسول الله سه لإحرامه حين أحرم » ولمله. حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ۲ متفق 

عليه . 

5 - مسألة : ( ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة » وهو الطواف الواجب الذى به تام 

الحج )20 » ويسمى طواف الإفاضة » لأنه ياتى به عند إفاضته من منى إلى مكة وهو ركن الحج لا 

يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا ؛ لأن الله سبحانه قال : © وليطوفوا بالبييت العبيق 4 [ الحج : ؟؟ ] » 

قال ابن عبد البر : هو من فرائض الحج لا حلاف فى ذلك بين العلماء عند جميعهم , قال الله = 

, )4١1( رراه العرمذى برقم‎ )١( 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه برقم 0:72 , وقال فى الروائد : فى إسناده سويد بن سعيد ‏ متطلف. فيه , 

(۳) أنظر : مقن ارق رص 84) , والمفنى 87 4) ؛ والروض الريع رص 144 . 

. )١45 رواه البخارى برقم (۱۹۲۸) . (#) انظر : الى (488/9) , والروض اربع رص‎ )٤( 

(5) رواه ابر دارد برقم )۱۹۹٩(‏ . (۷) ضعيف . رواه ابن ماجه برقم (141:”) . 

(۸) رواه البخارى (۱۵۳۹) , ومسلم (0186 . 

(ة) انظر : المغنى (454/7 , ©45)ء والروض المربع رص )١48‏ . 


1¥ 
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا أو من لم يسع من طواف القدوم › ثم قد حل من 
كل شىء . 
ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب , ويتضلع مده ثم يقول : اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا » 
ورزقًا واسعًا , وريًا وشبعًا ۽ وشفاء من كل داء > واغسل به قلبى واملأة من خشيتك وحكمتك . 
باب ما يفعله بعد الحل 


ثم يرجع إلى منى , ولا یت إلا بها , ASS‏ و الل لشن اا 1 ال ان 


- تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق © [الحج : ٠۹‏ ] . 

۷ - مسالة : ( ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا(') أو ممن لم يسع مع طواف القدوم » 
ثم قد حل من كل شىء ) وذلك أن المتمتع هو الذى ينوى عمرة مفردة ويفرغ من أفعالما وأفعالها 
الطواف الها والسعى والتقصير ثم يحل » فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى 
يوم النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج » وذلك السعى كان للعمرة 
وهذا للحج . وعند الخرق2©9 يسن فى حق الحاج طواف القدوم › فإن كان قد سعى مع طواف 
القدوم ثم طاف للزيارة لم يحتج إلى سعى أخر » بل يكفيه سعيه مع طواف القدوم » ثم قد حل له 
كل شىء قال ابن عمر : ١‏ لم يحل اللبى ع من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونر هديه يوم 
النحر وأفاض بالبيت ثم قد حل من كل شىء حرم منه 20 متفق عليه » ولا نعلم خلافا فى حصول 
الحل بطواف الزيارة . وأما السعى فإن قلنا هو ركن لم يحل حتى يسعى »› وإن قلنا هو سنة احتمل 
ياتى به » لأنه من أفعال الحج » فأشبه السعى فى حق المعتمر لا يتحلل حتى يأى به . 

4 - مسألة : ( ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه9 , ثم يقول : اللهم 
اجعله لنا علمًا نافمًا » ورزقًا واسعًا » وريًا وشبمًا » وشفاء من كل داء » واغسل به قلبى » واملأه 
من خمشيتك وحكمتك ) وروی ابن ماجه أن النى عَم قال : « ماء زمزم لما شرب له )(» وعن 
محمد بن عبد الرحمن بن ابی بكر قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال : من أبن جدت ؟ 
قال : من زمزم » قال فشربت منها كا ينبغى ؟ قال فكيف ؟ قال إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر 
اسم الله وتنفس ثلاثا من زمزم وتضلع منها » فإذا فرغت فاحمد الله » فإن رسول الله مَل قال : 
« إن أية ها بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم 206 رواه ابن ماجه . ويقول عند الشرب : 
بسم الله » اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسمًا إلى آخر الدعاء . 


باب ما يفعله بعد الحل 


4 - مسألة : ( ثم يرجع إلى منى » ولا يبيت لياليها إلا بها ) . وذلك أن السنة لمن أفاض يوم = 


(0 انظر : المخدى £٩۷/۳(‏ > 454) . (۲) انظر : معن الخرق (ص )٠١‏ . 
(۳) رواه البخارى برقم (1591) › ومسلم (1۲۲۷) . (4) انظر : الخ ر۳/١4۷‏ » )٤۷١‏ . 
(©) صحيح . رواه أححجد ("#/ل/اه” .ع ۳۷۲) , وابن ماجه (517:") » ويتضلع : أى يكثر من الشرب . 

() رواه ابن ماجه برقم )"٠51(‏ > وقال فى لروائد : هذا إسناد صحيح » رجاله موثقون . 


١4 


فيرمى بها الجمرات بعد الزوال من أيامها » كل جمرة بسبع حصيات » ييتدىء بالجمرة الأولى 
فيستقبل القبلة وبرميها بسبع حصيات كما رمي جمرة العقبة . ثم يتقدم فيقف فيدعو الله , 
ثم ياتى الرسطى فيرميبا كذلك2 ثم يرمى جمرة العقبة ولا يقف عندهاء. 


> النحر أن يرجم إلى منى . قالت عائشة رضى الله عنها : « أفاض رسول الله عه من آخر يومه 
حين صلی الظهر , ثم رجع إلى منى فمكث بہا ليالى العشريق ۲ رواه أبو داود . وروی أحمد عن 
عبد الرزاق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر « أن النبى مُه أفاض يوم النحر ‏ ثم رجع فصلى 
الظهر بمنى )("©. والمبيت فى منى ليالى منى واجب › وهی إحدى لروايتين عن أحمد» لا روى ابن 
عمر « أن الى ل رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته ٠0‏ 
متفق عليه . وتخصيص العباس بالرخصة من أجل السقاية دليل على أنه لا رخصة لغيره » وروى ابن 
ماجه عن ابن عباس قال : ١‏ لم يرخص النبى عه لأحد يبت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته «4) 
وروی الأثرم عن ابن عمر أن عمر قال : لا ييتن تُحد من الحاج إلا بمنى . وكان يبعث رجالا لا 
يدعون أحدا بيت وراء العقبة ؛ ولأن النبى مل فمله نسكا وقد قال : « دوا عنى مناسككم ٠(۲‏ 
والرواية الثانية أن المبيت غير واجب ولا شىء على تاركه » قال ابن عباس : إذا رميت فبت حيث 
شعت . فعلى هذا لا شىء على تاركه . وعلى الرواية الأولى قال يطعم شيعًا من تمر أو نحوه . فعلن 
هذا أى شىء تصدق به أجزأه » وعنه يلزمه فى الليلة درهم وى الليلتين درهمان وف الثلاث دم » روى 
عن عطاء . وروى فى ليلة نصف درهم » وروى فى ليلة مد وف ليلتين مدان وفى الثلاث دم قياسا 
على الشعر » ودليل الأول أنه لا توقيت فيه لأن التوقيت توقيف ولم يرد فيه نص فلا يصار فيه إلى 
التوقيت . والله أعلم . 

٠‏ - مسألة : ( فيرمى بها الجمرات بعد الزوال من أيامها » كل جمرة بسبع حصيات » فيبتدىء 
بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات )ا رمى 'جمرة العقبة ) لأن جملة ما يرمى به الحاج 
سبعون حصاة : سبع منها يوم النحر بعد طلوع الشمس وسائرها فى أيام التشريق بعد زوال الشمس » 
كل يوم إحدى وعشرين حصاة اثلاث جمرات » يبتدئ؛ بالجمرة الأولى وهى أبعد الجمرات من مكة 
وتل مسجد الف فيجعلها عن يساره ويستقبل'القبلة ويرميها بسبع حصيات کا وصفنا فى جمرة العقبة » 
( ثم يتقدم ) عنما إلى موضع لا يصيبه الحصى ( فيقق ) طويلا ( يدعو الله ) .عر وجل رافعًا يديه › 
( ثم يتقدم إلى الوسطى ) فيجعلها عن يينه » ويستقبل القبلة ( ويرميها ) بسبع حصيات » ويفعل من 
الوقوف والدعاء ا فعل فى الأول » ( ثم يرمى جمرة العقبة ) بسبع حصيات ويستبطن الوادى ويستقبل 
القبلة ( ولا يقف عندها ) . قالت عائشة رضى لل من آخخر يومه 
حين صلى الظهر ء ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالى أيام التشريق يرمى الجمرات إذا زالت الشمس 
كل جمرة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة ويقف عبد الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع »› 
ويرمى الثالثة ولا يقف عندها ٠6‏ رواه أبو داود. وروی البخارى عن ابن عمر : « أنه كان = 
(1) رواه أبر داود برقم 0۷۹۳7 (۲) الظر : مسند جد (144/0) . 


(۳) رواه البخاری (# 014 , ومسلم (0"18) . )٤(‏ رواه ابن ماجه برقم )”٠5(‏ . 
(ه) تقدم تخريضه . (5) رراه ابر داود برقم (۱۹۷۳) . 


4۹ 


ثم يرمى فى اليوم الثالى كذلك » فإن أحب أن يتعجل فى يومين خرج قبل الغروب » فإن غربت 
الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرهى هن غد » فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه 


= يرمى الجمرة الأولى بسبع حصيات فيكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم ويسهل ويقوم قياًا طوبلا 
ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى » ثم ياحذ بذات الشمال فيسهل » ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلا › 
م برقع يديه ويقوم طويلا: ,ثم يرمق هر دات العقبدامن بعلن الرادى ولا رقو دعا )م ينصرت 
فيقول : هكذا رأيت رسول لله َيِه يفعله ٩۲‏ . وروی أبو داود أن ابن عمر کان يدعو بدعائه 
بعرفة ويزيد : 9 وأصلح - أو تم - لنا مناسكنا 296 , وقال ابن المنذر : كان ابن عمر وابن مسعود 
يقولان عند الرمى ١‏ اللهم اجعله حجًا مبرورًا » وذنبًا مغفورًا ». وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان 
أيديهما فى الدعاء إذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف . وروى الأثرم قال : كان ابن عمر يقوم عند 
الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة . ويكون الرمى بعد الزوال لما سبق . وقال جابر : « رأيت 
رسول الله عله يرمى الجمرة ضحى يوم النحر > ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس » أخرحه 
مسلم وقد قال : ١‏ خذوا عنى مناسككم ٩0)‏ . 

59 - مسال : ( ثم يرمى ف اليوم الان كا م ون ف رق ر رم 9 ت وة 
حلافا غير ما روى عن إسحاق . 

لعا مسا ور لوم رن لسار 
بمنى لزمه المبيت بها والرمى من غد ) . أجمع أهل العلم أن لمن أراد المخروج من منى شاخصًا عن 
عه افانى من أيام التشريق إذا رمى فيه » فأما إن أحب 
OT‏ ل E‏ . وكان مالك يقول : من 
كان له عذر ا 
ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر : من شاء من الناس كلهم أن ينفر فى التفر الأول إلا آل حزيمة 
فلا ينفروا » إلا فى النفر الآخر . قال ابن المنذر TS‏ 
أى إنهم أهل حزم . وظاهر المذهب جواز النفر ف النفر الأول لكل أحد » وهو مقتضى كلام الخرق 
وعامة العلماء » لعموم قوله سبحانه : 8 فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن اتقى ‏ [ البقرة : .7ع . قال عطاء : هى للناس عامة . وروى أبو داود وابن ماجه عن 
يحسى بن يعمر أن رسول الله عه قال : « أيام منى ثلاثة » فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن قى ,29 . قال ابن عبينة : هذا أجود حديث رواه سفيان » وقال 
وكيع : هذا الحديث أم المناسك » ولأن أهل مكة وغيرهم سواء فى سائر المناسك فكذلك فى هذا . 
وإذا أحب التعجيل فى النفر الأول خرج قبل غروب الشمس » فإذا غربت قبل خروجه لم يج له 
الخروج » لقوله سبحانه : «[ فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه © [ البقرة : ٠۹١‏ ] » واليرم اسم 
للنبار . وقال اين المنذر : ثبت عن عمر أنه قال : من أدركه للساء فى اليوم الثافى فليقم إلى الغد 


حي يعر مع ن ا 
۳ه - مسالة : ( فان كان متمتعا أو قارئا فقد انقضى حجه وعمرته) › ول كان مفردا = 
)١(‏ رواه البضارى برقم (0554) . (۲) تقدم ريه . 

(۳) تقدم تخرهبه . (4) رواه أو داود برقم )۱۹٤٩۹(‏ ۰ وابن ماجه (۳۰۱۵) . 


(8) انظر : هتن الخرق (ص ١‏ › والمخنی )٤۹٤/۳(‏ . 


o. 


وعمرته » وإن كان مفردا خرج إلى التعم فأحرم بالعمرة منه , ثم يأتى مكة فيطوف ويسعى 
ولق أو يقصر › فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه > وقد تم حجه وعمرته . 
وليس فى عمل القارن زيادة على عمل اللمفرد . لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى : 


= خرج إلى التنعم فأحرم بالعمرة منه » ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصرء فإن لم يكن له 
شعر استحب أن ير الموسى على رأسه » وقد تم حجه وعمرته ) لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة . 
4 - مسألة : ( وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد » ولكن عليه وعلى المتمقع دم ) . 
المشهور عن أحمد رضى الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر ما يلزم المفرد » 
بل فعلهما سواء » ويجريه طواف واحد وسعى واحد الحجه وعمرته نص عليه أحمد فى رواية جماعة 
من أصحابه » وعنه أن عليه طوافين وسعيين روى ذلك عن على ولم يصح عنه » واحتج من قال 
ذلك بقوله سبحانه : © وأتمهوا الحج والعمرة لله 4 وتمامهما أن يأل بأفعالهما على الكمال » ولم يفرق 
بين القارن وغيره . قالوا وروى عن النبى يه أنه قال : « من جمع بين المج والعمرة فعليه 
طوافان ٩۲‏ ولأمهما نسكان فلزم لما طوافان ک) لو كانا منفردين . ولنا ما روى عن عائشة رضى 
الله عنها أنبا قالت : ١‏ وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا هما طوافا واحدًا )7 متفق 
عليه » وفى مسلم ١‏ أن النبى مَل قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة : « يسعك طوافك جك 
وعمرتك 206 وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ملم : 0 من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف 
واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعًا ۲)» وعن جابر « أن رسول الله عل قرن بين الحج 
والعمرة » وطاف هما طوافا واحدا )© رواهما الترمذى وقال فى كل واحد منهما حديث حسن . 
وعنه « أن رسول الله ّل لم يطف هو وأضحابه لعمرهم وحجهم حين قدموا إلا طرافا 
واحدًا »200 رواه الأثرم وابن ماجه . وروى الأثرم عن سلمة قال : حلف طاوس ما طاف أحد من 
أصحاب رسول الله م للحم والعمرة إلا طوها واحدًا » ولأنه نسك يكفيه حلاق واحد ورمى 
واحد فكفاه طواف. واحد وسعى واحد كاللمفرد » ولأنهما عبادتان من جنس واحد فإذا اجمعا دخلت 
أفعال الصغرى فى الكبرى كالطهارتين . وأما الآبة فإن الأفعال إذا وقعت هما فقد تما » وحديثهم 
لا نعلم صحته ‏ وكفى به ضعفًا معارضته با روينا من الأحاديث الصحيحة » وإن صح فيحتمل أنه 
أراد عليه طواف وسعى » فسماهما طوافين » فإن السعى بين الصفا والمروة يسمى طوافا » ويحتمل 
أنه أراد أن علبهم طوافين » طواف الزيارة وطواف الوداع . 

٥‏ - مسألة : ( لكن عليه دم ) . أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه » ولا نعلم فيه 
اختلافا إلا ما حكى عن داود أنه قال : لا دم عليه » وقد روى عن النبى عت أنه قال : ٠‏ من قرن 
بين حيجه وعمرته فليبرق دمًا ه» ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كلمتمتع » فإن عدم 
الدم فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج يكون آخرها .يوم عرفة وسبعة إذا رجع قياسًا على دم = 
زر الجن 0006 لق + 5 بن حم يمن لقم ر ر 

(۲) رواه مسلم برقم (11؟1) . (۳) رواه مسلم برقم (۱۳۲/۱۳۱۹۱) . 


. )۲۹۷۳( وابن ماجه‎ › )4٤۷( وابن ماجه (۲۹۷۵) . (©) رواه العرمذى‎ › )۹٤۸( رواه الترمذى برقم‎ )٤( 
. رواه ابن ماجه برقم (۲۹۷۲) ء وقال فى الزوائد : فى إسناد:المصيف ليث بن أى ملع » وهو ضعيف ومدلس‎ )5( 
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وسبعة إذا رجعم 4 . 


= المتعة فإنه مشبه به ومقيس عليه » وقال ابن عبد البر : القران نوع من امتغة لأنه تمتع بإسقاط 
أحد السفرين » وهو داحل فى قوله سبحانه : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى 4 
[ البقرة : 1١95‏ ]. 
64 - مسألة : ( وعلى المتمتع دم“ لقوله سبحانه : ™ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدى ‏ [ اليقرة : 145 ]4 ) ووقت وجوبه قال القاضى : إذا وقف بعرفة » ورواه المروذى عن 
أحمد » وعنه يجب إذا أحرم بالحج لأن الله تعالى قال : ل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج © [ البقرة : 
١‏ ] » وهذا قد فعل ذلك » ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كان كقوله تعالى : 8 ثم أتموا الصيام 
إلى اللبل » و ال 
منه ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف » لقوله عليه الصلاة والسلام : الحج عرفة 29 ولأنه قبل ذلك 
يعرض للفوات فلا يحصل له الفتع فيعتبر وجود ما يأمن به فواته » ووقت إخراجه يوم النحر لأن 
ما قبله لا يبوز ذبح الأضحية فلا يجوز فيه هدى المع كقبل التحلل من العمرة . 
۷ - مسألة ا انك اجاج عا الوا 
بين أهل العلم خلافا فى أن المتمتع إذا لم يجد 'الهدى ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا 
ر وا لعن الل چات عليه لا كيه 4 : [ فمن تمتع بالعمرة » [ القرة : ٠۹١‏ ]» فأما 
وقت الصيام فالاختيار فى الثلاثة أن يصومها فى امن الإحرام بالحج ويوم النحر لقول الله سبحانه : 
فعياه دا لام ل اع کا دز اقترا ومسا مرون : يصومهن 
ما بين إهلاله باحج ويوم عرفة » فإن لم يحرم إلا يوم 'التروية صام ثلاثة أيام أخحرها يوم عرفة . وقال 
طاوس ا د 
الحاجة ولأنه ولجب . وذكر 0 أنه يكون آخرها يوم التروية » قال شيخنا : والمنصوص 
عن أحمد فيما وقفنا عليه من نصوصه أن أن يكون أخرها يوم عرفة » ولا حلاف فى جواز ذلك ؛ وإغا 
الحلاف فى استحبابه . وأما وقت الجواز لصيام لثلائة فأوله إذا أحرم بالعمرة . وعن ابن عمر إنما 
يجوز صيامهن إذا تحلل من العمرة اختاره ابن المنذر » لقوله تعالى : لإ فصيام ثلاثة أيام فى الج ¢ › 
ولأنه صيام واجب فلا يجوز تقديه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب . ولنا أنه أحد إحرامى 
اتمتع فجاز الصوم بعده وإن تخلف الوجوب كتقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول » والكفارةبعد 
المين قبل الحدث . فأما قوله سبحانه EG a‏ : معناه 
فى أشهر الحج » وكلام أحمد يدل عليه بدليل من لم يحرم إلا يوم التروية . و وأما تقديمه على وقت 
الوجوب فيجوز بعد السبب كتقديم التكفير قبل الحنث . 9 
(1) الظر : المفعى (/454) . 
(۲) صحيح . رواه أبو داود (۱۹4۹) » والرمدی (۸۸۹) » والسال (ه/۲۵۹ ۲ 0054 رابن ماجه (۳۰۱۵) » ود (/۳۰۹ » 


. (e 
. )۵٠/۳( انظر : المننى‎ )۳( 
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وإذا أراد القفول م يخرج حتى يود ع البيت بطو اف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده 
بالبيبت » فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده . ويستحب له إذا طاف أن يقف ف الملتزم بين الركن والباب » 
فيلترم البيت ويقول : ١‏ اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن أمتك , حملتتى على ما سخرت لى من 
= (فصل ) وأما السبعة الأيام فلها وقت اختيار » واستحباب » وجواز . أما وقت الاحتيار فإذا 
رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع » وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار . قال ابن عمر : روى أن النبى 
َي قال : : فمن لم مهد قصيام للاثة أيام لى احج وسبعة إذا رججع إلى أهلد ٠0‏ متفى عليه . وأا 
وقت الجواز فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة » ويكون معنى الآية إذا رجعم من الحج لأنه 
ذكر ذلك بعد للحج فيكون متعلقا به » ويمكن أن يقال إن الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى 
يرجع إلى أهله رحصة فلا ينع ذلك الإجزاء قبله ا جوز تأخير صوم رمضان السفر والمرض بقوله : 
ظ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 [ البقرة : 184  ]‏ ثم لو صام فى المرض 
والسفر جاز كذا ها.هنا وهو لجواب عن الحديث . 

( فصل ) الاحتيار لصوم الثلاثة - 5 ذكرنا - أن يكون بعد الإهلال بالحج » والاستحباب أن 
يحرم بالحج يوم لتروية » فلا يتم له الجمع بين المستحبين » فماذا يصنع ؟ سمل أحمد رحمه الله عن ذلك 
فقال : إن شاء قدم إهلاله بالحج . وقال فى موضع آخخر كلاما يشير إلى أنه إذا لم يكن بد من ترك 
أحد المستحبين فأيهما ترك جاز : فإن شاء ترك الإحرام يوم التروية وقدمه عليه » وإن شاء صام قبل 
الإحرام . 
۸ - مسألة : ( وإذا أراد القفول لم يخرج حى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره 
حتى يكون آخر عهده بالبیت ) لما روى ابن عباس قال : ١‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » 
إلا أله خفف عن المرأة الحائتض ۲ متفق عليه . ولمسلم قال : كان الناس ينصرفون كل وجه » فقال 
رسول الله مه : « لا يبصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )© . 
۹ - مسألة : ( فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده ) وذلك أن الوداع إنما يكون عند خروجه ليكون 
آخر عهده بالبيت فإن طاف الوداع ثم اشتغل ججارة أو إقامة أعاد طواف الوداع للحديث ولأنه 
إذا أقام حرج عن أن يكون وداعا فى العادة فلم يجر ) لو طاف قبل السفر . 
55٠‏ - مسألة : ( ويستحب له إذا طاف أن يقف ف الملتزم بين الركن والباب » فيلتزم البيت ) 
لا روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : و طفت مع عبد الله فلما جنا دبر الكعبة قلت 
ألا نتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار » ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع 
صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطًا وقال : هكذا رأيت رسول الله مُه يفعله :© 
وعن عبد الرحمن بن صفوان قال : لما فتح رسول الله مُه . مكة انطلقت فرأيت رسول الله ملل 
قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطم » ووضعوا خدودهم على 
البيت » ورسول الله مُه وسطهم © رواه أبو داود » ورواه حنيل فى المناسك »› قال بعض = 
)١(‏ تقدم ترجه . (۲) رواه لبخارى برقم (01/88 »> ومسلم 383 . 


(۳) رواه مسلم برقم (۱۳۲۷) . (4) رواه و داود برقم (0855 . 
(۵) رواه أبو داود برقم (۱۸۹۸) . 
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م حت ا ا ا 
خلقك » وسيرتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك وأعسی على أداء نسكى » فإن كنت 
رضیت عنى فازدد عنى رضا › وإلا فمن الآن قبل أن تبأى عن بيتك دارى » فهذا أوان انصراق 
إن أذنت لى » غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عك ولا عن بيتك . اللهم أصحبنى 
العافية فى بدلى › والصحة فى جسمى » والعصمة فى دينى » وأحسن مبقلبى » وارزقى طاعتك 
ما أبقيتتى واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة » إنك علىكل شىء قدير » ويدعو بما أحب ثم 
يصل على البى مه » فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان ريا » وإن بعد بعث بدم » 
إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما » ويستحب هما الوقرف عند باب المسجد والدعاء 


أركان الحج : الوقوف بعرفة > وطواف الزيارة » وواجباته : الإحرام من الميقات › 


= أصحابنا ( ويقول فى دعائه : اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك » حملتنى على ما سخرت لى 
من خلقك » وسيرتنى فى بلادك حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك » وأعنتنى على أداء نسكى » فإن كنت 
رضيت عنى فازدد عنى رضا » وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دارى » فهذا أوان انصراق 
إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم فأصحبنى العافية 
فى بدلى » والصحة فى جسمى » والعصمة فى دينى » وأحسن منقلى » وارزنى طاعتك ما أبقيننى › 
واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة » إنك على كل شىء قدير » وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن . 
ثم يصلى على النى ل ) . والرأة إذا كانت حائضا وقفت على باب المسجد ودعت بذلك . 
4 - مسألة: ( فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريًا » وإن أبعد بعث بدم ) وذلك لأن 
طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس بركن . فإذا حرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريا 
لأنه أمكته الإتيان بالواجب من غير مشقة فلزمه » ا لو كان بمكة » وإن كان بعيدًا لم يلزمه الرجوع 
لأن فيه مشقة فلم يلزمه » کا لو رجع إلى بلده . لکن عليه دم . ولا فرق بين تركه عمدا أو سهرا 
أو حطاً > فإن واجبات الحج لا فرق بين خطاها وعمدها . ودليل وجوبه ما سبق من حديث ابن 
عباس « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت › إلا أنه خفف عن الرأة الحائض 0۲ متفق 
عليه . 

۲ - مسألة :.( إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما )20 للخبر . والنفساء فى معنى الحخائتض 
( ويستحب ما الوقوف عند باب المسجد والدعاء ) بما ذكرناه . 


باب أركان الحج والعمرة 
( أركان الحج : الوقوف بعرفة ) فلا يتم الحج إلا به إجماعا . وروى عبد الرحمن بن يعمر 
الديلى قال ؛ ١‏ أتيت النبى عله بعرفة » فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا : يارسول الله كيف الحج ؟ 
قال : « الحج عرفة . فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ٠۲‏ أحرجه أبو داود = 


. انظر : الى 63/77 . (۲) تقدم ركه‎ )١( 
. تقدم گخرهه‎ )4( . )4۸4/٣( الظر : الشرح الكيير‎ )۳( 
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٤ والرقرف بعرفة .إلى الليل » والمبيت بمردلفة إلى نصف الليل › والسعى‎ 


> وابن ماجه . قال محمد بن یی : ما أرى للثورى حديثا شرف منة . ( وطواف الزيارة ) ركن 
ل ا ا ا ا a‏ 
قيل إنها أفاضت يوم النحر . قال : فلتتفر إذا ٠(۲‏ فدل على أن هذا الطواف لابد منه » وأنه حابس ؛ 
لمن لم يأت. به . فصل ( وواجباته : الإحرام من الميقات + والوقوف بعرفة إلى الليل » والمبيت بمزدلفة 
إلى نضف الليل » والسعى » والمبيت بمنى » والرمى » والحلق » وطواف الوداع ) فهى ثمانية أما الإحرام 
فهو أن ينوى الدخول فى العبادة . قال ابن عباس : « أوجب رسول الله إل الإحرام حين فرغ 
من صلاته 6(" وفى حديث جابر : ١‏ أمرنا البى ملي لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ,© 
وى حديث : ١‏ أمر البى َه أصحابه أن هلوا بالحج إذا خرجوا إلى مى وأمرهم بالإحرام » 
والأمر يقتضى الوجوب . ويستحب النطق بذلك كا فى صلاة الفرض . ويحرم من الميقات م فعل 
النبى عه وقد قال : « خذوا عبى مناسككم » . وأما الوقوف بعرفة إلى الليل فواجب » ليجمع 
بين الليل والنهار فى الوقوف بعرفة » فإن النبى مره « وقف بعرفة حتى غابت الشمس » كذا فى 
حديث جابر » فان دفع قبل الغروب فعليه دم وحجه صحيح عند أكثرهم لقول النى موه فى حديث 
عروة بن مضرس ١‏ من شهد صلاتنا ورقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نبارا 
فقد تم حجه وقضى ثففه 206 قال الترمذى : حديث صحيح . فإذا تركه فعليه دم لقول ابن عباس : 
من ترك نسكا فعليه دم . وأما المبيت بمزدلفة فواجب لا فى حديث جابر « أن البى َة صلى الصبح 
حين تبين له الصبح » يعنى بالمزدلفة . وفى حديث ابن مسعود ١‏ صلى الفجر حين طلع الفجر » وهذا 
دليل على أنه بات بها وقد قال : و خذوا على هباسككم » فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم لأنه 
لم بيت » وإن دفع بعد نصف الليل فلا شىء عليه لأنه يكون قد بات » ولأن النبى عي رخص للعباس 
ى ترك المبيت بمزدلفة لأجل سقايته » وللرعاة من أجل رعايتهم . وذلك دليل على وجوبه على غيرهم 
لكونه سقط عن هؤلاء رخخصة » وعنه أن المبيت بها غير واجب ولا شىء على تاركه » والمذهب الأول 
لا سبق . 

( فصل ) : وأما الع فعن أحمد رحمه الله أنه لا يم الحج إلا به ولا ينوب عنه دم بوجه وهو 
قول عائشة وعروة ؛ وعنه أنه مستحب ولا يجب بتركه دم روى ذلك عن ابن عباس وأنس وعبد 
الله بن الزبير » فإن الله تعالى قال : لط فلا جناح عليه أن يطواف بہما © [ البترة : ٠١۸‏ ع » وف 
مصحف أبى وابن مسعود ١‏ فلا جداح عليه أن لا يطوف ببما )'وهذا إن لم يكن قرانا فلا ينحط 
عن درجة لخر انپا يرويانه عن انبى َه . واختار القاضى أن يكون حكمه حكم الرمى يكون 
واجبا ينوب عنه الدم ؛ ووجه الأؤل ما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : « طاف رسول 
الله موه وطاف المسلمون بين الصفا والمروة » فكانت سنة » فلعمرى ما أتم الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة 2*6 وأما الآية فنزلت لما تحرج للسلمون من السعى بين الصفا وللروة فى الإسلام 
لما كانوا يطوفون فيبما فى الجاهلية لأجل صنمين كانا فى الصفا وللروة . كذلك قات عائشة . وروى 
(۱) رواه البخارى برقم (5145) , (۲) رواه أبو داود برقم (۱۷۷۰) . 


5 روا مسلم يرقم ست . (4) تقدم ريه , 
(۵) رواه مسلم برقم (۱۲۷۷) . 1 
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والمبيت بمنى )2 والرمى 3 والحلق › وطواف الوداع : وأركان العمرة : الطواف 2 وواجباتها 
الإحرام 3 والسعى 3 والحلق usan oa ESSERE RE TE‏ 


= عن حبيبة بنت ألى تجراة قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل أي حسين ننظر إلى رسول 
الله وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن معزره يلور فى وسطه من شدة سعيه حتى أقول إلى لأرى 
ركبتيه » وسمعته يقول : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى ٠١‏ . قال شيخنا : وقول القاضى 
أقرب إلى الحق إن شاء الله تعالى » فإن ما روت عائشة من فعل البى مه وفعل أصحابه دليل على 
وجوبه › ولا يلزم كونه ركنا كالرمى والحلاق وغيرهما . وقول عائشة يعارضه قول غيرها » فمن مذهبه 
أنه ليس بواجب » وحديث بنت ألى تجراة قال ابن المنذر : يرويه عبد الله بن المؤّمل وقد تكلموا فى 
حديثه » ثم هو يدل على أنه مكتوب وهو الواجب . 

فصل : والمبيت بمنى واجب » وعنه أنه غير واجب قال ابن عباس رضى الله عنه : إذا رميت 
فبت حيث شكت . ووجه الأولى ما سبق من الترخيص للعباس فى المبيت بمزدلفة . 

فصل : والرمى واجب . قالت عائشة : ثم رجع رسول الله َيه إلى منى فمكث بها ليالى أيام 
التشريق يرمى الجمرات إذا زالت الشمس .رواه أو داود . وقال جابر : : رأيت رسول الله مَك 
يرمى الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس » أخرجه مسلم . وقد قال : 
و خذوا عنى مناسككم )2 . 

فصل : والحلق واجب . لأن النبى ص فعله , قال أنس : ١‏ إن النبى رمى جمرة العقبة يوم النحر 
ثم رجع إلى منزله فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخل بشق رأسه الأيمن نحلقه فجعل يقسم بينه 
وبين هن يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى ألى 
طلحة 2996 رواه أبو داود وقد قال : « خذوا عنى مداسككم » وأمر بالتقصير . وروی عن ابن عمر 
أن النبى عه قال : « من لم يكن .له هدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ۲(“ 
وهو أمر والأمر يقتضى الوجوب . 

فصل : وطواف الوداع ولجب » بدليل ما سبق من حديث ابن عباس : ١‏ أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بابيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )20 , 
۴ - مسألة : ( وأركان العمرة الطواف ) لأن النبى عله أمر به فروى ابن عمر أن النبى قال : 
« من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل © وأمره يقتضى 
الوجوب متفق عليه » ولأنه طواف فى عبادة كان ركنا فيها كالحج . 
84 - هسألة : ( وواجباتها الإحرام » والسعى » والحلق ) كا فى الحج وفعل النى مل ذلك وقد 
قال : « خذوا عنى مناسككم 006 , وقد أمر بالحلق فى حديث ابن عمر بقوله : ١‏ فليقصر 
وليحلل » والتقصير مقام الحلق . 
زا رواه احد (41/5) , والحام )٠۰۲١(‏ . (۲) رواه أبو داود برقم (۱۹۷۴) . 
(۳) تقدم تخريهه . 


(4) رواه ملم (ه. "07 , وأبر داود (019843), واححد (۱۱۱/۳) . 
(ه) »> )٦(‏ تقدم تخرههما . (۷) » (۸) دم رهما . 


١ كه‎ 


فمن ترك ركنا لم يم نسكه إلا به » ومن ترك واجبا جبره بدم » ومن ترك سنة فلا شىء عليه › 
ومن م يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج , فيتحلل بطواف وسعى وينحر 
هديا إن كان معه وعليه القضاء وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا فى غير يوم عرفة أجزأهم ذلك › 


٥‏ - مسألة : ( فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ) لما سبق »( ومنترك واجبا جبره بدم ) لما 
سبق » ( ومن ترك سنة فلا شىء عليه ) لأنه ترك سنة فى عبادة فلم يازمه ها جبران كالصلاة .. 
5 - مسألة : ( ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بطواف 
وسعى وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء ٠)‏ . فى هذه المسألة أربعة فصول : الأول أن آخر 
وقت الوقوف آخحر ليلة النحر فمن م يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج لا نعلم فى ذلك 
خلافا . قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع . قال أبو الزبير فقلت له : أقال 
رسول الله عه ذلك ؟ قال نعم رواه الأثرم : الثانى أن يتحلل بطواف وسعى وحلاق » هذا الصحيح 
من المذهب روى ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف فكان 
إجماعا . وروى الأثرم بإسناده « أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر » فقال له عمر 
بالعيياك ١‏ قال E‏ . فال فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كانت معك هدية 
فانحرها ثم إذا كان عام قابل فاحجج وإن وجدت سعة فأهد فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام فى الحج 
E ml‏ 
عمرة وليحج هن قابل ٠‏ ولأنه يجوز فسخ الحج | لى العمرة من غير فوات فمع الفوات أولى 
كر ل 
من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا » روى ذلك عن جماعة من الصحابة »> وعن أحمد أنه 
لا قضاء عليه بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفلا سقطت لأن النبى علي 
لما سكل عن الحج أكثر من مرة ؟ قال : بل مرة واحدة”“ . ولو أُوجبنا القضاء كان أكثر من مرة » 
ولآنبا عبادة تطوع بها فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات وعلى هذا يحمل قول الصحابة 
ا ا ل ا الحج 
يلرم بالشروع فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات . وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأصل الشرع 
حجة واحدة ل اس ال ل ا القضاء عن 
الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا . الرابع أن الهدى يلزم من فاته الحج فى أصح الروايتين » وهو قول 
LS‏ وح اي 
الحمدى لازم الحصر هديان للفوات والإحصار ولنا قول الصحابة وحديث عطاء » ولأنه تحلل من | إحرامه 
قبل إتمامه فلزمه الهدى كاللحصر › والحصر › > لم يف حجه ويخرج الهدى فى سنة القضاء نص عليه > 
0 فى الفصل الثالى 

۷ - مسألة : ( وإن أخطا الاس لاد وران ر يوم ج أجزأهم ذلك ) لأنه لا يؤمر = 


مم اجه ل صحيح لبخارى » وانظر : نمب الراية 8/7 )١4‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه برقم ركخمم)ء ومامه : فمن استطاع فرع )2 :2 


١ /اه‎ 


چ ا بي ل 
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج » ويستحب لمن حج زيارة قبر النبى م وقبرى صاحبيه 
رضى الله عنما . 


باب الهدى والأضحية 


واهدى والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر » والتضحية أفضل من الصدقة بجمنبا > والأفضل 
فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ‏ ويستحب استحسانبا واستسمانا › ولا يجرىء إلا الجدع من 
الضان والشى نما سواه » وثنى المعز ماله سنة > وثنی الإبل ما كمل له مس سدين ؛ ومن البقر ما له سنتان 3 
جب 77ب ب 2 2 ا 


- مثل ذلك فى القضاء فيشق ( وإن فعل ذلك نفر منهم ققد فاتهم الحج ) لتفريطهم » وقد روى 
أن عمر رضى الله عنه قال بار : ما خبسك ؟ قال : كنت أحسب أن اليوم عرفة » فلم يعذره بذلك . 
4 - مسالة : ( ويستحب لن حج زيارة قبر النبى عه وقبرى صاحبيه رضى الله عنبما ) قال 
أحمد فى رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط عن لى هريرة أن رسول الله َي قال : د ما من أحد 
يسلم على عند قبرى إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام ٠0۲‏ , 


باب الهدى والأضحية 


( والهدى والأضحية سنة ) لأن النبى مه أددى فى حجته مائة بدنة » وضحى بكبشين أملحين 
موجووين ذبحهما بيده وقال : « اللهم هذا ميك ولك 7 واضعا قدمه عل صفاحهما . 
۹ - مسألة : ( ولا يجب الهدى والأضحية إلا بالنذر ) فيقول : لله على أن أذبح هذا المدى أو 
هذه الأضحية » وإن قال : هذا نذر لله وجب لأن لفظه يقتضى الإيجاب فأشبه لفظ الوقوف » ولا 
يجب بسوقه مع نيته » کا لا تجب الصدقة بالمال مخروجه به . 
٠‏ - مسالة : ( والتضحية أفضل من الصدة بدمنها ) لأن البى مه نر بدن , ولا ينعل 
إلا الأفضل . 
١ه‏ - مسألة : ( والأفضل فبما الإبل ثم البقر ثم الغدم ٠5)‏ لأن النبى: مُه قال : « من اغحسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثاللة فكأئما قرب كبشا » ومن راح فى الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )”© متف عليه . 
۲ =- مسألة : ( ويستحب استحساتها واستسمانها ٩)‏ لقوله سبحانه : 8 ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنا من تقوى القلوب 4 [ الحج : ۳۲ ] » قال ابن عباس هو الاستسمان والاستحسان . 
۴ - مسألة : ( ولا يجزىء إلا الجدع من الضأن ٠)‏ وهو الذى له ستة أشهر ( والثنى من س 
)١(‏ صحيح . رراه أبر داود  )۲۰٤۱(‏ وأحد (۲۲۷/۴) » والييفى فی سياه الأبياء ۹ . 
(۲) رواه ابو دارد (۲۷۹۵) , وابن ماجه (1171”") , (۳) رواه البخارى برقم (05175) . 
(4) انظر : الشرح الكير (8*1/7) ؛ والروض المربع رص )١٠84‏ . 


(©) رواه البخارى (احل › ومسلم (۸۵۰) . 
نز5) انظر : الشرح الكبير ("/* #ه) ؛ والروض المريع رص 184) . (۷) انظر السابق . 


١م‎ 


وتبرىء الشاة عن واحد » والبدنة والبقرة عن سبعة » ولا تجرىء العوراء البين عورها > ولا العجفاء 
التى لا تنقى ‏ ولا العرجاء البين ظلعها , ولا المريضة البين مرضها , ولا العضباء التى ذهب أكار 
قرنها أو أذنها ؛ وتجرىء الجماء والبتراء والخصى وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها : 


= غيره ومن المعز ما له سنة وثنى الابل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ماله ستتان ) لما روى 
ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبها أن رسول الله مله قال : ١‏ يجوز الجدع من الضأن 
ااا رض عاق بن ل ع ال ود رت کے فال 
له مجاشع من بنى سلم : فغرت الغنم . فأمر مناديًا فنادى : إن رسول الله َيه كان يقول : « الجدع 
نما يجرىء الجذع من الضأن فى الأضاحى لأنه ينزو فيلقح » فإذا كان من المعر لم يلقح حتى يصير ثنيا . 
4 - مسالة : ( وتجرىء الشاة عن ولحد » والبدنة والبقرة عن سبعة )2 وروى جابر قال : قال 
رسول الله مه : « لا تذبحوا إلا مسدة , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان ۲ رواه 
ابن ماجه » وعن جابر قال : كنا نتحر البدنة عن سبعة » فقيل له : والبقر ؟ فقال : وهل هى إلا 
من البدن() ٠.‏ وأحكام اهدی والأضاحى سواء ٠‏ 

٥‏ - مسألة : ( ولا تجرىء العوراء البين عورها » ولا العجفاء لتى لا تنقى › ولا العرجاء البين 
ظلعها » ولا المريضة البين مرضها )20 قال البراء بن عازب : قام فينا رسول الله مإ فقال : « أربع 
لا تجوز فى الأضاحى : العوراء البين عورها › والمريضة البين مرضها › والعرجاء البين عرجها › 
والكبيرة الى لا تنقی e‏ 5 

- مسألة : ( ولا تجرىء العضباء التى ذهب أكثر قرنها أو أذنها ) لما روى عن على رضى الله 
عنه قال : ١‏ نبى النبى مه أن يضحى بأعضب الأذن والقرن » قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب 
فقال : نعم العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه النسال . 

"VY‏ - مسألة : ( وتجرىء: الجماء والبتراء والحمصى وما شقت أذنبا أو خرقت أو قطع أقل من 
نصفها ) والأبتر المقطوع الذنب لأن ذلك ليس بمقصود » وال جماء التى لم يخلق هما قرن فتجزىء لأن 
القرن غير مقصود » ويجزىء الخصى لأن النى مه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين) ,= 
)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (175”) , قال السبدى : « الحديث من الزوائد » وم يتعرض ف الرواك لإسناده ‏ وقال الدميرى : قال ابن حرم : 
إله حديث ماقط لجهاة أم محمد بن أنى يمى . وأم بلال أيضا مجهرة ؛ . 

(۲) رواه أبر داود (۲۷۹۹) وابن ماجه ٤١(‏ 1" . 

(” انظر : الشرح الكبير 8/5 "8) , والروض المربع (ص )٠١٤‏ . 

. )”141( رراه أبر داود (۲۷۹۷) , رابن ماج‎ )٤( 

(۵) رراه مسلم برقم (م١"١)‏ , 

(5) انظر : الشرح الكبير (١/۲٤ه)‏ » والروض الربع رص )٠84‏ . 

(۷) صحیح . رراه أحد (84/4؟ » ۰۲۸۹ )”٠٠‏ » وأبو داود (۲۸۰۲) , والعرملى )١457‏ , والنساف (4/7 7١‏ - ۲۱۵) > وابن 
ماجه (۳۱64) . 

(ه) رواه أبر فارد (۲۸۰۵) ء, والترملی (۱4۹۸) ؛ والساق (۲۱۹/۷ » ۲۱۷) , وابن ماجد (۵ ٤‏ ۳۹ » وأجد ر١/۸۳‏ ۰ ۰۱١۰۹‏ 
C4 1Y‏ مسا (Ne‏ . 

. )١555( رواه البخارى (58هه) , ومسلم‎ )٩( 


١58 


والسدة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى , وذبح البقر والغدم على صفاحها ؛ ويقول عدد 
ذلك : « بسم الله والله أكبر » اللهم هذا منك ولك ؛ . ولا يستحب أن يذبها إلا مسلم › وإن 
ذبحها صاحبها فهو أفضل › ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق › 


= والموجوء الذى رضت خصيتاه أو قطعتا ولا فرق بينبما لأن المرضوض كالمقطوع ولأن ذلك العضو 
غير مستطاب وذهابه يؤثر فى سمنه وكثرة اللحم وطيبه لا نعلم فيه خلافا . 

۸ - مسألة : وتجرىء ما شقت أذنها بالكى أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لأنه يسير ولا 
۹4 - مسألة : ( والسئة غر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى ٠)‏ لقوله سبحانه وتعالى : 
فاذكروا اسم الله عليبا صواف 4 [ الحج : 6" ] ؛ وقال زياد بن جبير : رأيت ابن عمر أنى على 
رجل أناخ بدنته ينحرها فقال : ١‏ ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد رل 0١‏ . نلق عله 

٠١‏ - مسألة : ( وذبح البقر والغنم على صفاحها ) لأن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخل علينا بلحم 
بقر » فقلت ها هذا ؟ فقيل : ذبح النبى عه عن أزواجه ١‏ وقال أنس : ١‏ ضحى النبي عله 
بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما ۲ متفق عليه . ور النبى م بيده 
ثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر منها . 

“٨ مسألة : ( ويستحب أن يقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر » اللهم هذا منك ولك‎ - 0١ 
لما روى أنس قال : « ضحى البى مه بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر :20 متفق عليه وروی‎ 
جابر أن رسول الله مُه قال عند أضحيته : اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته , يسم الله والله‎ 
. أكبر ۲ ثم ذبح‎ 

۲ - مسألة : ( ولا يستحب أن يذيحها إلا مسلم )0 لأها قربة ( وإن ذعها صاحبها فهر 
أفضل ) لحديث نش 1 

فقد أصاب الدسك . ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى ۲(" متفق عليه . هذا حق أهل 
المصر » فأما غيرهم فبقدر الصلاة والخطية » لأنه تعذر فى حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. 
وخر وقتها آحر اليومين الأولين من أيام التشريق » لأن النبى مه و نبى عن ادخار يوم الأضاحى 
فوق ثلاث ٠۲‏ متفق عليه » فوجه الحجة أنه منع من الزيادة على ثلاث ولا يبغى أن ينبى = 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير (5/م4ه), والروض الربع رص )٠١١‏ . 

(؟) رواه البضارى برقم (۱۹۲۵) » ومسلم برقم (١؟19)‏ . 

(۳) رواه البخارى برقم )٤( , )۱١۲۳(‏ رواه البضاري (852م), ومسلم (1555) . 

(4) انظر : الشرح الكبير (/45©) › والروض المريع رص )٠١١‏ . . 

رك (۷) تقدم أفرههما . 

(۸) الظر : الشرح الكبير (*/81ه), والروض المربع رص )٠١١‏ . 

(4) انظر : الشرح الكبير (9/؟8ه) › والررض المريع (ض )٠١١‏ . 

نحل رواء البخارى زكقهه 8۵۷¥ )2 ومسلم(ا؟؟١).‏ 

(۱۱) رواه البخاری برقم (81/4© , ومسلم (1۹۷۰) . 


15 


وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية › وافدى بقوله هذا هدى وإشعاره وتقليده مع النية › ولا 
يعطى الجزار بأجرته شيئًا منبا » والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ‏ ويهدى ثلثها » ويتصدق بثلفها › 
وإن أكل أكثر جاز » وله أن ينتفع بجلدها ولا بييعه ولا شيئًا منها . 

فأما المدى إن كان تطوعًا استحب له الأكل منه > لأن النبى ل أمر من كل جزور 
بيضعة فطبخت › فأكل من ححمها » وحسنا من مرقها , ولا يأكل من واجب إلا من هدى المتعة 
والقران . 


عن الادخار فى زمن التضحية » فلو جازت التضحية فى اليوم الرابع كان ناهيا عن إمساك اللحم 
فى يوم يحل إمساك اللحم وأكله فيه . 

4 - مسألة : ( وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية )20 أو هذا لله ونحوه من القول » ولا يحصل 
ذلك بالشراء مع النية لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المقارنة للشراء كالوقف والعتق 
( وكذلك المدى » ويتعين بإشعاره أو تقليده مع النية ) ا لو أذن على باب بيته وأذن بالصلاة فيه . 
8 - مسألة : ( ولا يعطى الجزار بأجرته شيئًا مہا ٩۲)‏ » لما روى عن على رضى الله عنه قال : 
أمرفى رسول الله ڪت أن أقوم على بدنه » وأن أقسم جلودها وجلالها » وأن لا أعطى الجازر منبا 
شيعا وقال : « نحن نعطيه من عندنا ۲ متفق عليه . 

5 - مسألة : ( والسئة أن يأكل من أضحيته ثلشها ويبدى ثلثها ويتصدق بثائها ) » لما روى عمر 
عن النبى مُه فى الأضحية قال : ٠‏ ويطعم أهل بيته الفلث » ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق 
على السؤال بالثلث ٠۲‏ قال للحافظ أبو موسى : هذ حديث حسن . وقال ابن عمر : الضحايا 
والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين ( وإن أكل أكثر جاز ) لأا سنة غير واجبة . 
5417 - مسألة : ( وله أن يتفع يجلدها )» ويصنع منه النعال والخنفاف والغراء والأسقية ويدخر 
منباء لا روى عن النبى عه أنه قال : ٠‏ كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث 
فأمسكوها ما بدا 206 رواه مسلم » ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم » 
( ولا يسيع جلدها ) لانه لا يجوز بيع شىء منها والجلد جزء منبها . 

۸ - مسألة : ( ولا يجوز أن يبيع شيعا منبا) لأنه لا يجوز أن يعطى الجازر بأجرته شيعا منها 
للخبر فكذلك لا يجوز أن بيع شيئا منها . 0 

۹ - مسألة : ( فأما الحدى إن؛ كان تطوعًا استحب له الأكل منه » لأن النبى مله أمر من كل 
جزور ببضعة فطبخت وأكل من لحمها وحسا فن مرقها )20 فى حديث جابر . 

٠‏ - مسألة : ( ولا يأكل من واجب إلا من هدى المتع والقران ) لأن أزواج النبى مه كن 
متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على العمرة وقالت إن رسول الله مه حر عن 
آل محمد فى حجة الوداع بقرة واحدة » قالت فدخل علينا لحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقيل ذبح = 
)١(‏ انظر : الشرح الكير (84/8ه) ٠‏ والروض المربع رص )٠١١‏ . 

(7) انظر : الشرح الكير (۵۹۷/۳) » والروض اربع رص ٠١١‏ , 

(۳) رراه البخاری )۱۷۱٩(‏ » ومسلم (17119) . (4) لم أقف عليه , وانظر : الشرح (7/5مه) , 


(ه) انظر : الشرح الكبير  )4۹۷/۳(‏ والروض المربع رص )٠١١‏ . 
() رواة عسلم ۱4۷۷(۰ وان ماجه 357" . (۷) تقدم تخريهه . 


۱۹۱ 


باب العقيقة 


وهى سنة » عن الغلام شاتان متكافتتان وعن الجارية شاة ؛ تذبح يوم سابعه , ويحلق رأسه 
ويتصدق بوزنه ورقا › فإن فات يوم سابعه ففى أربعة عشر › فإن فات ففى أحد وغشرين 
ويدزعها أعضاء ولا يكسر فا عظما » وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك . 


کتاب الييوع 
قال الله تعالى : © وأحل الله اليع # › والبيع معاوضة للال بالمال › 


= رسول الله ڪه عن أزواجه › ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية » ولا يجوز الأكل من 
وانحب سوا لان كفارة. فلم يبز الأكل منه ككفارة العين » وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور 
وجزاء الصيد » وروت أم سلمة عن رسول الله ميل قال  :‏ إذا دخل العشر وأراد أحدم أن يضحى 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى )27 رواه مسلم . 


باب العقيقة(") 


0١‏ - مسألة : هى الذبيحة عن المولود » ( وهى سنة ) » لما روى سمرة أن النبى مل قال : « كل 
غلام رهيئة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه 6" رواه أبو داود ( عن الغلام شاتان 
متكافتتان وعن الجارية شاة ) لما روت أم كرز الكعية قالت : معت رسول الله مله يقول : ١‏ عن 
الغلام شاتان متكافيتان وعن الجارية شاة »229 رواه أبو داود . وقالت عائشة : السنة شاتان معكافتان 
وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها(© ويأكل ويطعم ويتصدق ( وذلك فى اليوم السابع 
ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا) لأن النبى مإ عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما بكبش 
كبش وأنه تصدق بوزن شعرهما ورقا» . رواه سعيد ( فإن فات قى أربعة عشر » فإن فات ففى 
أحد وعشرين ) لا روى بريدة عن البى مُه قال فى العفيقة  :‏ نذبح لسبع » ولأربع عشرة » 
ولإحدى وعشرين » أخرجه الحسين بن يحبى بن عباس القطان . 1 

۲ - مسألة : ( وينزعها أعضاء ولا يكسر لا عظما ) لحديث عائشة تفاؤلا بسلامة أعضائه 
( وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك ) قياسا علا . 


كتاب البيوع 
( قال الله سبحانه : إ وأحل الله البيع 6 1 البقرة : ۲۷١‏ ع » والبيع معاوضة المال با مال ) لغرض املك . 


(۱) رواه مسلم برقم (1۹۷۷) › وابن ماجه (5 614 . 

(١؟)‏ العقيقة : الذبيحة التى تبح عن للولود › وقيل : هى الطعام اللى يصنع ويدعى إليه من أجل الولرد . 

(”) صحيح . رواه اد )۱۷/٥(‏ , وأبو ذاو (۲۸۳۷) › والعرملی (3هه 0 , والنساق (156/8) » وابن ماجه رم 851 , 

(4) صحيح . رواه أححد (5/؟1؟4)ء وار داود (4 *18) , والترمدی 68.7( والتسائى (۱۹۵/۷) »> وابن ماجه (#9519) . 

(©) رواه البسيقى فى الستن الکبری (57/4” 2 084 . (5) رواه أبو داود )۲۸٤۱(‏ » والبهقى ل الستن الکیری (4/5 ."2 , 
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ويجوز بيع كل ملوك فيه نفع مباح إلا الكلب » فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه > لأن 
النبى له نبى عن ثمن الكلب » ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية 
عليه » ولا بیع‌ما لا نفع فيه کالحشرات» ولا ما نفعه حرم كالخمر وأليتة » ولا بيع معدوم كالذى 
يحمل أمته أو شجرتهء أو مجهول كالحمل والغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته › 


۴ - مسألة : ( ويجوز بيع كل ملوك فيه نفع مباح ) . ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا 
لبائعه أو مأذوا له فيه » فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول الى عه لحكم بن حرام : 
١‏ لا تبع ما ليس عندك ٩۲‏ رواه ابن ماجه والترمذى وقال حديث صحيح » يعنى ما لاتملك لانه 
ذكره جوابا له حين سأله. أن يبيع الشىء ثم يمضى ويشتريه ويسلمه ٠‏ ولاتفاقنا على صحة بيع ماله 
الغائب عنه » ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير فى المواء » وعنه يصح ويقف 
على إجازة الملك : لما روى عروة بن الجعد البارق أن النبى مَك أعطاه دينارا ليشترى به شاة فاشترى 
به شاتين ثم باع إحداهما بدينار فى الطريق » قال : فأتيت التبى مُه بالدينار والشاة وأخبرته فقال : 
١‏ بارك الله لك فى صفقة بيك ۲ رواه الأثرم وابن ماجه » ولأنه عقد له مخير حال وقوعه فيجب 
أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبى » والصحيح الأول » وحديث عروة محمول 
على أنه كانت وكالته مطلقة بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاق » وأما الوصية فيتااخر 
فيها القبول عن الإيجاب » ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد » ويجوز فيها من الغرر مالا 
يجوز فى البيع فافترقا . وقوله : « فيه نفع هباح » احتراز عما فيه نفع محرم كالات اللهو فإنه لا يجوز 
بيعها لأنها محرمة . ا ا 

4 صسالة : ر إلا الكلب فإانه لا يجوز بيعه )) وإن كان معلماء لا روى أبو مسعود 
الأنصارى أن رسول الله عله نبى عن نمن الكلب وقال : « ثمن الكلب حبيث “١‏ متفق عليه . 
( ولا غرم على متلفه ) لذلك » ولأنه لا قيمة له . 

٥‏ - مسألة : ( ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه )© لما سبق 
من حديث حكم بن حزام . 

5 - مسألة : ( ولا يجوز بيع ما لانفع فيه كالحشرات ٠١)‏ لأنه لا قيمة لها وهى محرمة أشببت 
الميتة . 

581 - مسألة : ( ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر واليتة ) لقوله عليه السلام : « إن الله إذا 
حرم شيئا حرم تنه "2 » وفى حديث جابر : معت رسول الله مه يقول : « إن الله حرم ايع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام 206 متفق عليه . 

۸ - مسألة : ( ولا يجوز بيع معدوم كالذى تحمل أمته أو شجرته ) لأنه مجهول غير مقدور على 
تسليمه . ( ولا يجوز بيع امجهول كالحمل مجهالته ) . 

6 - مسالة : ( ولا يجوز بيع الغائب الذى لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ) لجهالته = 


رق رراه الترمدی (۲۳۲) »> وابن ماجه (۲۱۸۷) . (۲) رواه البخاری )۳۹٤۲(‏ › واد 05/47 . 
(") انظر : الشرح الكبير )١١/٤(‏ . (4) رواه مسلم فقط برقم (1854) . 
(ه) انظر : الشرح الكبير (15/4) . () الظر : الشرح الكبير (17/4) . 


(۷) رواه ابر داود برقم (EAA)‏ . (۸) رراه البغارى (ك'؟ل)ء ومسلم رلمهلع). 
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ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير فى الهواء والسمك فى الماء » ولا بيع المغصوب 
إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه , ولا يبع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه 
فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة . 


ونبى رسول الله عن الملامسة وعن المنابذة » وعن بيع الحصاة , وعن بيع الرجل على بيع أخيه : 


= ( ولا بيع معجوز عن تسليمه كالآبق والطير فى الهواء والسمك ف الماء ) لأن القدرة على التسللم 
شرط فى صحة البيع وم يوجد . 
٠‏ - مسألة : ( ولا يجوز بيع المغصوب لذلك إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه ١)‏ لأنه 
يقدر على تسليمه . : 
-0١‏ مسألة : ( ولا يجوز بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه ) لجهالته » ( فإن 
تساوت أجزاؤه كقفيز من صبرة معينة صح ) لأنه يصير معلوما . 

قعل ر ونين الى لله عق ات ر ا ع ع و اقل الل 
فى فساد هذين البيعين » وقد روى عن النبى ع أنه و مبى عن الملامسة والمنابلة ؛(') مثفق عليه . 
والملامسة أن ييعه شيعًا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع » والمنابذة أن يقول أى ثوب نبذته 
إلى فقد اشتريته » وفى البخارى أن رسول الله عله نبى عن المنابذة29 » وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع 
إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه » ونبى عن الملامسة › والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه » وعلة 
المنع من ذلك كون الميبع مجهولا لا يعلم . 
۲ - مسألة E a‏ لعزي OA‏ م دوين 
الحصاة(؟) . واختلف فى تفسيره فقيل : هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقعت فهو لك 
بكذا » وقيل : هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا » وقيل : 
هو أن يبيعه شيئا فإذا رمى بالحصاة فقد وجب البيع . والعلة فى فساد ذلك ما فيه من الغرر والجهالة › 
ولا نعلم فى فساده احلافا . 
۴۳ - مسألة م ل ا لس : ولا بيع بعضكم 
على يبع بعض ٠۲‏ ومعناه أن الرجلين | إذا تبايعا فجاء آخر إلى المشترى فقال : أنا أبيعك مثل هذه 
السلعة بدون الثمن الذى اشتريت به » أو قال : أبيعك خيرًا منها بثمنها » أو عرض عليه سلعة أخرى 
حسب ما ذكره » فهذا غير جائز > لنبى النبى م عنه» لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه » 
فيكون حرامًا . فإن خالف وعقد البيع فالبيع باطل لأنه نبى عنه والنبى يقتضى فساد الى عنه . 
(1) انظر : الشرح الكبير (8/4؟) » والروض المربع (ص 158 . 
(۲) رواه البخارى )۲۱٤٩(‏ » رملم .)1981١١(‏ (۳) رواه البخاری (1681) . 
)٤(‏ رواه مسلم برقم (18117) . 


(0) الظر : الشرح الكبير )٠۲/٤(‏ › والروض المربع (ص 155) . 
رى رواه البخاری (۲۱۳۹ 2 ۲٦۱۵‏ › ۲٤۱ه)‏ › ومسلم ,)١1١١(‏ 


14 


وعن بيع حاضر لباد » وهو أن يكون له مسارًا » وعن الدجش وهو أن يزيد فى السلعة من لا يريد 
شراءها » وعن بيعتين فى بيعة , وهو أن يقول : بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة 


٠4‏ - مسألة : ( ونی أن سبع حاضر' لباد )210 » والبادى ها هنا هو من يدخل البلدة من غير 
أهلها سواءكان بدويًا أو من قريةأو بلدة أخرى . قال ابن عباس : « نهى رسول الله َيِه أن تتلقى 
الركبان » وأن بيبع حاضر لباد » » قال فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون 
له مسار" . متفق عليه . وروی مسلم عن جابر قال : قال رسول الله مُه : « لا يبع حاضر 
.لباد : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ۲ والمعنى فى ذلك أنه متى ترك البدوى يبيع سلعته 
اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر » فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد 
ضاق على أهل البلد فيضر بهم فنبى عنه مه . وعنه يصح وأن النبى اختص بأول الإسلام لما عليهم 
من الضيق فى ذلك » والأول المذهب لعموم النبى » وما ثبت فى حق الصحابة ثبت فى حقنا ما لم 
يقم على اختصاصهم به دليل . 

فصل : ويشترط لعدم الصحة حمسة شروط : أن يحضر البدوى لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا 
سعرها ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها » وإغا اشترط ذلك لأن النبى معلل بالضرر الحاصل من 
الضيق على أهل المصر وإغلاء أسعارها > ولهذا قال عليه السلام : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض ؛ ولا يحصل الضرر إلا باجتاع الشروط الخمسة : ( أحدها ) أن يحضر البادى لبيع سلعته » 
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يخزتها أو يمديما فليس فى بيع الحاضر له تضبيق بل فيه توسعة . ( الثافى ) 
أن يحضر ليبيعها بسعر يومها » فأما إن أحضرها وفى نفسه أن لا يبيعها رخيصة فليس فى بيعه له 
تضبيق . ( الثالث ) أن يقصده الحاضر » فإن كان هو القاصد للحاضر جاز لأن التضبيق حصل منه 
لا من الحاضر فاشبه ما لو امتنع هو من ببعها إلا بسعر غال . ( الرابع ) أن يكون جاهلا بسعرها » 
فإن كان عالمًا بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها . ( الخامس ) 
أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها لأن ذلك هو الذى يعم الضرر بغلو سعره . 
۵ - مسألة : ( ونبى عن النجش وهو أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراءها ) ليقتدى به من 
يريد شراءها يظن أنه لم يزد فيما هذا القدر إلا وهى تساويه فيغتر بذلك ؛ فهذا خداع وهو حرام . 
وقد روى ابن عمر أن النبى مه نبى عن النجش0) » وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى عل 
قال: « لا تلقوا الركبان » ولا يبع بعضكم على بيع بعض » ولا تناجشوا » ولا يبع حاضر 
لباد »(» متفق عليهما . 
- مسألة : ( ونبى عن بيعتين فى بيعة » وهو أن يقول : بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين 
مكسرة ) أو بعشرة نقدًا أو عشرين نسيئة » فهذا لا يصح لأن النبى عه بى عن بيعتين فى بيعة 
حديث صحيح وهو هذا » ويحتمل أن يصح بناء على قوله فى الإجارة : إن خطته روميًا فلك نصف 
درهم . وإن خطته فارسيًا فلك درهم › فإن فيها وجهين . 


. )۲۹۷۷( رواه البخارى برقم (۲۱۵۸) , وابن ماجه‎ )۲(  )47/4( انظر : الشرح الكبير‎ )١( 
.)181١ زواه البخارى(؟4 5551271 ومسلم برقم("‎ )٤( , )5319( وابن ماجه‎  )۱۵۲۲( رواه مسلم برقم‎ )۳( 


(© رواه البخارى فافض ۰ وسلم (16ه0 0 


110 


أو يقول بعتك هذا على أن تبيعنى هذا أو تشترى مبى هذاء وقال : ولا تلقوا السلع حتى 
يهبط بها الأسواق » , وقال : ١‏ من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » . 


باب الربا 


عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عي : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » واتمر بالمر » والملح بالملح مثلا بعشل » سواء بسواء . فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف هئم إذا كان يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى › 


۷ - مسألة : ( وقال عليه السلام : ولا تلقوا السلع حتى بيبط بها الأسواق » ٠)‏ رواه 
البخارى » وروى أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يببط بها الأسواق » فرما 
غبنوهم غبنًا بيا فيضروا بهم » وربا أضروا بأهل البلد لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم » وهؤلاء 
الذين يتلقونهم لا يبيعون سريمًا ويتربصون به السعر فهو فى معنى بيع الحاضر للبادى قتبى البى بل 
عن ذلك » وروی ابن عباس قال : قال رسول الله مه : « لا تلقوا الركبان » ولا يع ' حاضر 
لباد ٠‏ وعن ألنى هريرة مثله متفق عليهما » فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح 
لأن فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النبى ل قال : « لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه واشترى 
منه فإذا تق السوق فهو بالخيار ٠۲‏ هكذا رواه مسلم والخيارلا يكون إلا فى عقد صحيح › ولأن 
النبى لا لمعنى فى البيع » بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإئبات الخبار فأشبه بيع 
المصراة . 

مهما - مسألة : ( وقال عليه السلام : « من اشترى طعامًا فلا ببعه حتى يسترفيه » ) » وروی 
ابن عمر قال : « رأيت: الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله عر حى يؤوه 
إلى رحاهم 469 , وقال عليه السلام : د من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ۲ متفق علييما » 
ولمسلم عن ابن عمر « كنا نشترى من الركبان جزافا ‏ فنهانا رسول الله ع أن نبيعه حتى ننقله 
من هكاله 206 وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعامًا فليس له أن يبيعه حتى 


باب الربا 


وهو فى اللغة الزيادة » قال الله سبحانه وتعالى : ل فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت »# 
[ الج : ه ] » وقال سبحانه وتعالى : 8 أن تكون أمة هى أربى من أمة ‏ [ النحل : ٩۲‏ ] ؛ أى 
أكثر عددًا » ويقال : أربى فلان على فلان إذا زاد عليه . وهو فى الشرع الزيادة فى أشياء مخصوصة › 
وهو محرم بقوله سبحانه  :‏ ورم الربا © [ البقرة : ۲۷١‏ ] > وقال عليه السلام : « اجنبوا = 
(۱) رواه البخارى برقم )5١890(‏ . (۲) تقدم تخريهه . 


(5 رواه مسلم برقم (۱۵۹۹) »› وابن ماجه (۲۱۷۸) . )٤(‏ رراه البخارى (۲۱۳۱) » ومسلم )9 (FA‏ . 
(#) رواه البخاری (5؟11)ء رمسلم (5أ08) . زلف رواه مسلم برقم (۱۵۲۷) . 


“1 
ولا بجوز بيع مطعوم + مكيل أو موزون - بجبسه إلا مغلا بمئل › و أ ال 0 


= السبع الموبقات : الشرك بالله » والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق »> وأكل الربا , 
وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف , وقذف الخصنات الغافلات المؤمبات 20 , وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ٠۲‏ متفق عليهما . وأجمعت الأمة 
على أن الربا محرم . والأعيان المنصوصة على الربا فما ستة وهى ( فى حديث عبادة بن الصامت عن 
الب يله قال : ١‏ الذهب بالذهب مثلا بمثل » والفضة بالفضة مثلا بمفل » وائمر بالفر مفلا بمثل , 
والبر بالبر مثلا بمثل , والشعير بالشعير مثلا بمثل » والملح بالملح مغلا بمثل . فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى ) » بيعوا الذهب بالفضة كيف شئم يدا يبد وبيعوا الشعير بالمر كيف شئم يدا بيد وبيعوا 
البر بالشعير كيف شتعم يدا بيد ۲ رواه مسلم . 
8- مسألة : ( ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل ٠0)‏ لأن النبى 
ع د نبى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا مدل ٠۲‏ رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله . 
والمماثلة المعتبرة فى الشرع هى المماثلة فى الكيل والوزن » فدل على أنه لا يحرم إلا فى مطعوم يكال 
أو يوزن » ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد » ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان » وهى 
إحدى الروايات فى علة الربا عن أحمد فيصلح التعليل بها كالطعام » والرواية الأخرى أن العلة فى الذهب 
والفضة الوزن والجنس » وفى غيرهما الكيل والجنس » لما روى عن عمار أنه قال : العبد تمير من العبدين 
والثشوب خير من الثوبين » فما كان يدا بيد فلا باس » إنما الربا فى النساً إلا ما كيل أو وزن » وروى 
الإمام أحمد فى المسند عن أبى حبان عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « لا تبيعوا 
الدينار بالديدارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين › فإلى أخاف عليكم الربا وهو الربا . 
فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجبية بالإبل » فقال : 
لا بأس إن كان يدا بيد :200 » ولآن قضية البيع المساواة والمؤثر فى تحققها الكيل والوزن والجبس 
فإن الكيل يسوى بينهما ضورة ؛ والجنس يسوى بينهما معنى » فكانا علة . ووجدنا الزيادة فى الكيل 
عرمة دون الزيادة فى الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فاإنه جائز إذا تساويا فى الكيل » ولو كانت 
العلة فى الطعم لجرى الربا فى الماء لكونه مطعوما قال الله تعالى : ل ومن لم يطعمه فاإنه منى © [ البقرة : 
5 ] . والرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأنمان كونه مأكول جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه 
ما عداها . والعلة فى الذهب والفضة الثمنية وهو مذهب الشافعى » فيختص الذهب والفضة »› ودليله 
حديث معمر وقد سبق » ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان » والثمنية وصف شرف إذ 
با قوام الأموال » فيقتضى التعليل ببما . ولأنه لو كانت اللعلة فى الأّمان الوزن لما جاز إسلامهما 
فى الموزونات » لأن أحد وصفى علة ربا الفضل يكفى فى تحريم النسأ . إذا ثبت هذا فعلى الرواية 
الأولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة » وما وجد فيه أحد = 
(؟) رواه ملم (/0891), وأبو داود (۳۳۳۳) » رالترملدی (075) . 
(۳) رواه مسلم برقم (۱۵۸۷) . (4) انظر : المغحى ۲١/٤(‏ . 


() رواه مسلم برقم (۹۲) . 
ذا رواه ابو داود ۳۳٣۵ ۰۳۲ ۵٤(‏ وأجد (۳۳/۲ , ۸۳ء ول . 
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ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشىء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا , وإن اخعلف 
الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد » ولم يجز الدسا فيه » ولا التفرق قبل القبض > 


- الوصفين الطعم والكيل أو الوزن واتحد جدسه ففيه روايتان واختلاف بين e‏ والحديد 
والرصاص والبطيخ والرمان » ولا فرق فى المأكولات بين ما یکل قونًا أو تفكهًا كالفواكه أو تداويًا 
كالأهليج » فإن الكل واحد فى باب الربا . والله أعلم. . 

۰ - مسألة : ( لا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزناء ولا موزون كيلا ) او و ا 
قضية البيع المساواة » والمساواة المرعية فى الشرع هى المساواة فى المكيل كيلا وفى الموزون وزنا » فإذا 
تحققت المساراة فى ذلك لم يضر اختلافها فيما سواه » وإن لم توجد المساواة فى ذلك لم يصح البيع 
لقول ابي عله : « الذهب بالذهب وزنا بوزن » والبر بالبر كيلا بكيل ٠‏ رواه الأثرم فى حديث 
عبادة . ولأبى اود ولفظه : ١‏ البر بالبر مدى بمدى والشعير بالشعير مدى لدی فمن زاد أر ازداد , 
فقد أربى 6(" » فأمر بالمساواة فى الموزونات المذكورة فى الوزن وأمر بالمساواة فى المكبلات فى الكيل › 
ولآن حقيقة الفضل مبطلة للبيع والمساواة مشترطة فيجب العلم بوجود الشرط فلا يجوز بيع المكيل 
بالمكيل وزنا لأن تمائلهما فى الكبل شرط » فمتى باع رطلا خفيفًا منه برطل ثقيل حصل فى كفة 
الخفيف أكثر ما فى كفة الثقيل فربما حصل فى رطل حنطة ثقيلة ثلثا مد ويحصل فى رطل الخفيفة مد 
فيفوت التساوى المشترط » ولا يجوز بيع الموزون بالوزون كيلا لإفضائه إلى التفاضل على مثل ما ذكرنا 

فى الكيل . 

۱ - مسألة : ( وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ) يعنى يجوز بیعه كيلا ووزنا 
وجزافًا » لأن النبى ميل قال فى الأعيان الستة : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئم 
يدا بيد ٩(۲‏ رواه أبو داود . 

5- مسألة : ( ولم يجر النسأ فيه ) لذلك . وفى لفظ أنى داود ( لا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة أكثرهما يدا بيد » وأما نسيكة فلا . ولا بأس. ببيع البر بالشعير والشعير أكارهما يدا بيد » وأما 
نسيثة فلا )289 . فما اتحدت عليه ربا الفضل فيما نکیل با لمكيل والموزون بالموزون عند من يعلل 
بهما » والمطعوم عند من يعلل به » فهذا لا خلاف بين أهل العلم فى تحريم النساً فما وما اختلفت 
علتهما كالمكيل بالموزون ففيه روايتان عن أحمد إحداهما لا يجوز النسأ فيهما بالقياس على ما اتفقت 
علتهما » والرواية الثانية يجوز لأنه لم يجتمع فيبما أحد وصفى علة الربا أشيها الثياب بالحيوان » ويخرج 
من القسمين إذا كان أحد العوضين نما والآخر من غير تمن فإنه يجوز النسأ فيا بغير حلاف » لأن : 
الشرع رحص ف السلم » والأصل فى رأس امال السلم النقدان » فلو قلنا لا يجوز انسد باب السلم 
فى الموزونات على ما عليه الأصل الغالب فأثرت رخصة الشرع ف التجويز . 

7١‏ - مسألة : ( ولا يجوز النساً فيه ولا التفرق قبل القبض )© لقوله عل : « يدا بيد ۲ فيحتمل 
أنه أزاة بيه القيطن. وبر باليد عن القيض + ويتعمل أنه أراى نيه اللدلول ترك السيفة ‏ لأا لو ك٠‏ 
)١(‏ تقدم راه ا (۲) الظر : سين أبى دارد برقم )۳۳٤۹(‏ . 


(۳) انظر : سين ابی 'داود )۳۴۳۵٣۰(‏ . (4) الظر : سنن ألى داود برقم )۳۳٤۹(‏ . 
زه انظر : المغنى (081/4 . ١‏ 
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إلا فى الثمن بالمئمن . وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونان من أصلين 
مختلفين » فإن فرو عالأجداس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان . ولا يجوز بيع رطب: 
هنبا بيابس هن جنسه » ولا خالصه بمشوبه › ولا نيئه بمطبوخه . 

وقد هى رسول الله مه عن المزاببة > وهو شراء القر باتمر فى رءرس النخل › 


> اشترطنا القبض فى جميع ما يحرم فيه النسأ لم يبق فيه ربا نسيئة لكون العقد يفسد بترك التقابض » 
والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة » قال أبو الفطاب : ما اتفقت علتهما كالحنطة بالشعير 
والذهب بالفضة لم يبز التفرق فيهما قبل القبض » وإن فعلا بطل العقد . وما اختلفت علتهما كالمكيل 
بالموزون جاز التفرق فيبما قبل القبض رواية واحدة » قال شيخنا : وهذا ينبغى أن يكون فى غير 
المطعوم » فأما المطعوم فإن فيه رواية لأن الربا ججرى فيه » فعلى هذه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض 
أيضًا » وعلى الرواية الأخرى يجوز . 

4- مسألة : ( إلا فى الثمن بالمكمن ) يعنى فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنساً لا سبق . 
6 - مسألة : ( وكل شيئين جمعهما اسم خاص ) من أصل الخلقة ( فهما جنس واحد ) يشمل 
أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير وائمر والملح » فإذا اتفق شيكان فى الاسم الخاص من أصل الخلقة 
نهما جنس واحد كأنواع الغر والبر » وإن اختلفا فى الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة 
المذكورة فى الخبر لأن النبى عل حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شىء بما يوافقه فى الاسم » وأباحها 
إذا بيع بما يخالفه فى الاسم »> فدل على أن ما اتفقا فى الاسم جنس ١‏ وما اختلفا .فيه جنسان . 
5 - مسألة : ( إلا أن يكونا من أصلين مختلفين . فإن فروع الأجناس أجناس ) تعتبر بأصوها » 
فما أصله جنس واحد فهو جنس وإن اختلفت أسماؤه » وما أصله أجناس فهو أجناس ( وإن اتفقت 
أسماؤه ) » فدقيق الحنطة والشعير جنسان وكذا خل العنب وخل اثر جنسان وكذلك اللبن » وعنه 
أنهما جنس واحد » والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين ( كالأدقة ) . 

۷ - مسألة : ( ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ) لأن النبى به د نهى عن بيع الفر 
باقر ٠‏ متفق عليه » وعن سعد بن ألى وقاص أن النبى ع سكل عن بيع الرطب بالقر فقال : 
١‏ أينقص الرطب إذا ييس ؟ فقالوا نعم . فنهى عن ذلك ٠١‏ أخرجه أبو داود » فنبى وعلل بأنه 
ينقص عن پابسه » فدل على أن رطبه يحرم بیعه بیابسه . 

- مسألة : ( ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه ) كحنطة فيها شعير أو زوان مخالصة أو غير خالصة » 
أو لبن مشوب بخالص أو مشوب » أو عسل فى شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط يسيرًا لا وقع له كيسير 
التراب والزوان ودقيق التراب الذى لا يظهر فى الكيل لأنه لا يخل باتمائل ولا يمكن التحرز مته . 
8م - مسألة : ( ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه ) لأن النار تذهب برطربته وتعقد أجزاءه فيمتنع 
ادا 

= ) مسألة : ( ونبى النبى ع عن المزابنة » وهو اشتراء الفر باقر فى رعوس النخل‎ - ٠ 
. )518( رراه البخارى برقم‎ ع١‎ 
. 05754 رراه اد ۱۷۵/۱ . 4لال)ء وأبو اود (8ه# , والترمدى (47؟0), والنساق (۲۹۹/۷) › وابن ماجه‎ )۲( 


۱۹۹ 
ورخص فى بيع العرايا - فيما. دون خمسة أوسق - أن تباع خرصها يأكلها أهلها رطبا . 
باب بيع الأصول واثثار 
روى عن النبى ع أنه قال : « من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها 


= فروى جابر قال : « نهى رسول الله عَم عن الاقلة والمزابتة 27 متفق عليه » والحاقلة بيع الحب 
فى سنبله بجتسه » وروی البخارى عن أنس قال : ٠‏ نبى رسول الله ع عن الحاقلة والخاضرة ٠0‏ 
وهو بيع الزرع الأخضر والمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع » وقيل الحاقلة استكراء الأرض 
بالحنطة . 
١‏ - مسألة : ( ورحص رسول الله عي فى بيع العرايا - دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها 
يأكلها أهلها رطبا ) » فروى أبو هريرة رضى الله عنه « أن الى عله رخص فى العرايا فى خمسة 
أؤسق أو دون خمسة أوسق ۲( متفق عليه » وإثما يجوز بشروط حمسة : ( أحدها ) أن يكون دون 
خمسة أوسق » وعنه يجوز فى الخمسة والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب باتمر خولف فيما 
دون الخمسة بالخبر » والخمسة مشكوك فيها فرد إلى الأصل . ( الثالى ) أن يكون مشتريها متاجا إلى 
أكلها رطبا » لما روى محمود بن لبيد قال : قلت لزيد بن ثابت : ما عرايام هذه ؟ فسمى رجالا 
محتاجين من الأنصار « شكوا إلى رسول الله مل أن الرطب يأنى ولا نقد بأيديهم بيتاعون به رطبا 
يأكلونه وعندهم فضول من القرء فرحص لمم رسول الله عونل أن يبتاعوا العرية بخرصها من الفر 
يأكلونه رطبا 0۲ متفق عليه » والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها . ( الثالث ) أن لا يكون 
له نقد يشترى به للخبر . ( الرابع أن يشتريها بمخرصها للخبر » ولأن رسول الله مله د رخص فى 
العرايا أن تباع بخرصها كيلا © متفق عليه » ولابد أن يكون اتمر معلوما بالكيل للخبر » وفى معنى 
الخرص روايتان إحداهما أن ينظر 5 يجبىء مها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص الزكاة كذلك » والثانية 
يبيعها بمثل ما فيها من الرطب لأن الأصل اعتبار المماثلة فى الحال بالكيل » وإذا خولف الدليل فى أحدها 
وأمكن أن لا يخالف فى الآخعر وجب . ( الخامس ) أن يتقابضا قبل تفرقهما لأنه بيع تمر بتمر فاعتيرت 
فيه أحكامه إلا ما استناه الشرع » والقبض فيها على النخل بالتخلية وفى اثر باكتياله » فإن كان حاضرًا ٠‏ 
فى مجلس البيع اكتاله وإن كان غائبًا مشى إلى اتمر فتسلمه » وإن قبضه أولا ثم مشى إلى النخلة فتسلمها 
جاز » واشترط الخرق كون النخلة موهوبة لبائعها » لأن العرية اسم لذلك » واشترط القاضى وأبو 
بكر حاجة البائع إلى يبعها » وحديث زيد بن ثابت, يرد ذل مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا 
٠‏ تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة ء فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد » 
على قوطما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن خمسة أوسق . 

باب بيع الأصول والثمار 
- مسألة : ( ومن باع نخلا مؤبرا فالشمر للبائع ) متروكا فى النخل إلى الجذاذ » ( إلا أن = 
() ققدم هه ا (؟) رراه البخاری (5؟١5)‏ . 


د رواه البخاری برقم (۲۱۹۰) » ومسلم )٤( . )۱۵٤١(‏ رواه البضارى برقم (۲۱۹۲) › ومسلم (۱۵۳۹) . 
ره) هو حديث زيد المتقدم . 


ين 


المبعاع » وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا » فإن باع الأرض رفيها زرع لا بحصد إلا مرة 
فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع › وإن كان يجز مرة بعذ. أخرى فالأصول للمشترى واليزة الظاهرة 
عدد البيع للبائع . 


نهى رسول الله ت عن بيع الشمسرة حتى يبدو صلاحها؛ 01 


= يشترطه المبتاع ) قال ابن عبد البر : الإبار عند أهل العلم التلقيح ٠‏ وقيل : التأبير ظهور الشمرة من جف 
الع ولال أسو لان الك متمق ملس القن دون نفس اللي يقير الات بين الملماوة» فشني 
ظهرت الثمرة نهى للبائع ؛ وإن لم تظهر فهى للمشترى » لقول لقول الى جه ٠:‏ من ابعاع نخلا بعد أن تؤبر 
فدمرتها للذى باعها إلا أن يشترطها المبعاع » ١‏ ˆ روا البخارى ومسلم ولفظه ١‏ وقد أبرث » . 
77 - مسألة : ( وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا ) . والشجر على خخمسة أضرب ”23 : (الأول ) ما 
تكون ثمرته فى أكمامها ثم يفتح الكمام فتظهر كالدخل وقد سبق بيان حكمه » وهو الأصل الذى وردت 
السنة بيان حكمه وما عداه مقيس عليه » ومن هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والدرجس 
والبنفسج ؛ فإنه يظهر أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهر ؛ فهو كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره فهو للبائع ؛ 
وإن لم يظهر فهو للمشترى قياسا على النخل . ( الضرب الثانى) ما له ثمرة بارزة كالجميز والتوت والتين » 
فما كان منه ظاهراً فهو للبائع لأنها لمرة ظاهرة فهى كالطلع المؤبر » وما ظهر بعد العقد فهو للمشترى لأنه 
حدث فى ملكه . ( الثالث ) ما له فشر لا يزول إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن 
قشره من مصلحته فهو كأجزاء الشمرة. ( الرابع ) ما له قشران كاللوز والجوز » فهذا للبائع بنفس الظهور لأن 
قشره لا يزال فى الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان . وقال بعض أصحابنا : إن تشقق قشره الأعلى فهو 
للبائع» وإلا فهو للمشترى » لأنه لا يدر فى قشره الأعلى بخلاف الرمان . ( الخامس ) ما تظهر ثمرته فى 
نور لم يتنائر نوره .كالعنب والمشمش والتفاح فكان كتأيير الدخل » ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره » لأن 
استتار الشمرة بالدور كاستتار ثمرة الدخل بعد التأيهر بالقشر الأبيض . ( السادس ) ما يقصد ورقه كالتوت 
فيحتمل أنه للمشترى بكل حال قياسا على سائر الورق » ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشترى 
لأنه ها هنا كالثمر. 
4 - مسألة SRE‏ ررم ا رده تبون كاز AS‏ 
المشترى ) لأنه ظاهر فكان للبائع أشبه بالشمرة المؤبرة . 
6 - مسألة (٠:‏ وإن كان يجز مرة بعد أخرى ) كالرطبة والبقول ( فالأصول للمشترى والجرة الظاهرة عند 
البيع للبائع ) إلا أن يشترطه المبتاع لذلك . 

فصل 


5 - مسألة ١:‏ ونهى رسول الله له عن بيع الشمرة حتى يبدو صنلاحها ) فلو باعها قبل = 


. (Mot رواه البخارى (۲۰۹۰) » ولم‎ )١( 
: كلا بالأصل > والصواب ستة أشرب‎ )0 


1۷1 
ولو باع الشمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز ‏ فاإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع 
لقول رسول الله عب : « لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخل منه 
شيئًا , بم تأخذ هال أخيك بغير حق ؟ ؛ وصلاح نمر الدخل أن بحمر أو يصفر › والب أن 

يتموه » وسائر الثمر أن يدو فيه التضج ويطيب أكله . 


باب الخيار 


البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدائهما اس ا ا 


= بدو صلاحها لم يبر إلا بشرط القطع لما روى ابن عمر « أن النبى َه نبى عن بيع الثار حتى 
يدو صلاحها ۲ متفق عليه » وف لفظ ١‏ نهى عن بيع الهار حتى تزهو , وعن بيع السنبل حتى 
يييض ويأمن العاهة ٠"١‏ رواه مسلم . ولأن فى بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز 6 لو اشترط 
التبقية » وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع . 

0 - مسألة : ( ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز ) قال أبو حنيفة لا 
موز بشرط التبقية لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجر م لو شرط 
. تبقية الطعام فى بيته » ولنا أن رسول الله مُه بى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » فمفهومه 
أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها » وثبت أنه إنما نبى عن بيع يتضمن التبقية لانه يجوز بشرط القطع » 
وعنده مطلقا وثبت أن الذى نى عنه هو الذى أجازه ؛ ولأن النقل والتحويل يجب ف المبيع بحكم العرف 
فإذا اشترطه جاز ا لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان وفى هذا انفصال عما قاله . 
4- مسألة : ( فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع ) لما روى جابر أن رسول الله َي قال : 
١‏ إن بعت من أخيك ثمررًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيا بم تأخل مال أخيك 
بغير حق ۲( رواه مسلم والاما أحمد وأبو داود وابن ماجه » ولفظهما «من باع مرا فأصابته 
جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيا , عَلَدْمَ يأخذ أحدى مال أخيه المسلم » وهذا صرج فى الحكم 
فلا يعدل عنه » وروی مسلم عن جابر : ٠‏ أن رسول الله م أمر بوضع الجرائح ,29 . 
8- مسألة : ( وصلاح كر البخل أن بحمر أو يصفر ‏ والعدب أن يتموه » ومائر الشمر أن يبدو 
فيه النضج ويطيب أكله ) لما روى عن النبى عة أنه ١‏ نهى عن بيع اللمرة حتى تطيب ١‏ متفق 
عليه » وه بى عن بيع الشمرة حتى تزهو › قيل : وما تزهو ؟ قال : تحمار أو تصفار › ونبى عن 
بيع الحب حى يشتد , ونبى عن بيع العنب حتى يسود )20 رواه الترمذى . 


باب الخيار: 
VT‏ - مسألة 0 البيعان بالخيار ما لم يغرقا بابدائهما 00 لما روى ابن عمر عن رسول الله عه = 
رع رواه البخارى برقم )۲۱۹۲٤(‏ › ومسلم )١1994(‏ . (۲) رواه مسلم برقم (4 © )8:0/١‏ , 
(۳) رواه مسلم برقم (0(684)ء رامد (۳۰۹/۳ ۰ 94”)ء وأبو دارد )۳٤۲۰(‏ » وابن ماجه (۲۲۹۹) . 
)٤(‏ رواه ملم برقم )۱۷/٠۵۵٤(‏ . هع رواه البخاری برقم )۲۱۹٤(‏ › ومسلم )۱١۳٤(‏ , 
(5) صحيح . رواه أو داود (۳۳۷۹) ۰ والفرملی (۱۲۲۸) › وابن ماجه (۲۲۹۷) » ولهد ر۲۴۹/۴ 2 ۲۵۰) . 


(۷) انظر : معن الخرق رص 14) ؛ والمفنى (5/6) , 


1١ 


ل — ا| |ا-اا ل س 
فإن تفرقا وم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط ايار هما أو لأحدهما مدة 
معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه » وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا 
م يكن علمه فله رده أو أخل أرش العيب ؛ وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل 


= أنه قال  :‏ البيعان بالخيار ما لم هفرقا ٠٠١‏ متفق عليه » وفى لفظ « إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعًا أو يخير أحدها الآخر فيتبايعا على ذلك فد وجب البيع :29 
متفق عليه . 
١‏ - مسألة : ( فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع )20 والتفرق يكون بالأبدان » 
فإن ابن عمر كان يمشى خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه » ولا حلاف فى لزومه بعد التفرق 
والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم » لأن الشارع علق عليه حكمًا ولم يبينه فدل على أنه أبقاه 
على ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز فالتفرق العرفى هو التفرق بالأبدان » كذلك فسره ابن عمرء 
ی اول لاثه رارك ادف 2 
۲ - مسألة : ( إلا أن يشترط الخيار ما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت 
المدة إلا أن يقطعاه ) لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل . ولا يجوز مجهولا لأنها مدة 
ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولا كالتأجيل » وهل يفسد به العقد ؟ على روايتين : إحداهما لا يفسد 
لحديث بريدة » والثائية يفسد لأنه عقد قارنه شزط فأفسده أشبه نكاح الشغار » وعنه يصح مجهولا 
لقوله عليه السلام : ١‏ المؤمبون على شروطهم ٠‏ رواه الترمذى وقال : حديث صحيح . فعلى هذا 
إذا كان الخيار مطلمًا مثل أن يقول : لك الخيار متى شعت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو 
يقطعاه » وإن قال إلى أن يقوم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله . 
۳ - مسألة : ( وإن وجد أحدهما ا اشترى عييًا لم يكن علمه فله رده أو أحذ أرش العيب ) 
والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن » وف الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والاباق » فمن اشترى 
معيبًا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن » لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سلم » ولم يسلم له 
فثبت له الرجوع فى الثمن ؟! فى المصراة » وبين الإمساك وأخذ الأرش لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله ٠‏ 
جزء من الثمن » فإذا لم يسلم له ما يقابله ما لو تلف فى يده . 

( فصل ) ومعنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبًا فيؤخذ قدره.من الثمن » فإذا نقصه 
العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه » لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت . مثاله أن يكون قد اشترى 
منه سلعة بخمسة عشر فيظهر فيها عيب » فتقوّم صحيحة بعشرة ومعيبة بتسعة فقد نقصها العيب عشر 
قيمتها فيرجع المشترى على البائع بعشر الثمن دينار ونصف . وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على 
المشترى بالثمن » ففوات جزء من المبيع يسقط عنه ضمان ما قابله من الثخن أيضًا » ولأننا لو ضمناه 
نقصان القيمة أفضى إلى أن يجمع المشترى الشمن وللثمن وهوأن تكون قيمة المبيع عشرة وقد اشتراه 
خخمسة ويكون العيب ينقصه نصف قيمته وذلك خمسة فيرجع بها فهذا ضمناه بما ذكرنا . 
4 - مسألة : ( وما كسبه المبيع أو حدث فيه من ثماء منفصل قبل علمه بالعيب فهر 
(۱) راه البخارى (۲۱۰۹)ء ومسلم (۵۳۲) . (۲) رواه البخارى (۲۱۱۲) › ومسلم (0871) . 
(۳) انظر : الغنى )٠١/٤(‏ . (4) رواه العرمذى (۲ ٠١١‏ بلفظ ١:‏ للسلمون عل شروطهم » . 


١ 
» علمه بالعيب فهر له لأن الخراج بالضمان » وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب‎ 


وقال النبى َه : د لا تصروا الإبل والغنم . فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلببا » إن 
رضيبا أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر > فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شىء معها ) 


= له )200 لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلامًا فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده فقال : 
يارسول الله س إنه استعمل غلامى » فقال رسول الله عله : « الخراج بالضمان ٠7١‏ رواه أبر 
داود » وعنه ليس له رده دون ائه لأنه تبع له أشبه اثماء المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والثمرة 
قبل الظهور » فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعًا لأنها لا تنفرد عن الأصل فى الملك فلم يجز رده دونها . 
٥‏ - مسألة : ( وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب )22 أما إذا أعتق 
العبد ثم ظهر على عيب قديم فله الأرش بغير حلاف نعلمه » وإن تلف البيع أو تعذر الرد وكذا إن 
باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه لأل البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع 
عليه كا لو أعتقه » وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا حيث تصرف فيه 

علمه بعيبه ذكره القاضى » وعنه فى البيع والحبة له الأرش وم يعتبر علمه وهو قياس المذهب » 
لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه » وذكر أبو الخطاب رواية فيمن باعه ليس له 
شىء لأنه اسعدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش كا لو زال العيب » فإن رد عليه المبيع كان له حيتقذ 
الرد أو الأرش 5 لو لم يبعه أصلا . 
۷۴١‏ - مسألة : ( وقال النبى عل : « لا تصروا الإبل ٠‏ الحديث ) . التصرية فى اللغة الجمع » 
يقال صرى الماء فى الحوض وصرى الطعام فى فيه إذا جمعه » وصرى الماء فى ظهره إذا ترك الجماع › 
وانشد أبو عبيدة : 

رأت غلاما قد صرى فى فقرته- ‏ مء الشباب عنفران شرته 
ويقال المصراة الحفلة » وهو من الجمع أيضًا » ومنه سميت مجامع الناس محافل . والتصرية حرام 

إذا أراد بها التدليس لقوله عليه السلام : و من غشنا فليس هنا )"© متفق عليه ؛ ( فمن اشترى مصراة 
وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وصاعًا من تمر ) وهو قول جماعة من أصحاب 
رسول الله ع لا روى أبو هريرة عن النبى عه أنه قال  :‏ لا تصروا الإبل والغدم , فمن ابتاعها 
بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ۲ متفق عليه › 
ولأن هذا تدليس با يختلف الثمن باختلافه فوجب به الرد كا لو كانت شمطاء فسود شعرها › فإذا 
ردها رد بدل اللبن صاعا من تمر ا جاء فى الحديث » وف لفظ و ردها ورد صاعا من تمر لا 
سمراء ۲ يعنى لا يرد قمحا . 
۷ -- مسألة : ( فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شىء معها ) لأن الصاع إلا وجب عوضا = 
(۲) حسن . رواه أحمد (49/5)ء وأبو داود رم.ه”#) » والعرمدی (۱۳۰۲۳) › والنساى (لار84؟ » 128)ء واين ماجه )۲۲٤۳(‏ . 
(۳) انظر : المى )١4/4(‏ . 
)٤(‏ ايت للراجز الأغلب العجل > کا فى اللسان (1441/4) . 


(5) رواه ملم )٧۰۲/۹۹(‏ ۰ وأبو داود ( ۳٤٥۲‏ ) , والترملی 2)171١8(‏ وابن ماجه )۲۲۲٤(‏ » وأحجد )۲٤۲/۲(‏ . 
رى رواه البخارى برقم )۲۱٤۸(‏ . (۷) رراه مسلم برقم (4؟85١)‏ . 


3-5 


1١74 


وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده , 


أو رحى ضم الماء وأرسله عليبا عند عرضها على المشترى , وكذلك لو وصف الببع بصفة يزيد 
بها نه فلم يجدها فيه كصناعة فى العبد أو كتابة ‏ أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم : 
أو أن الطائر مصوت ونحوه , ولو أخبره بدمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من 
الربح إن كان مرابحة , وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشترى بين رده وإعطائه ما غلط به › 


> عن اللبن » ولذلك قال النبى ع : « من اشترى غنا مصراة فاحتلببا فإن رضيبا أمسكها وإن 
سخطها ففى حابتها صاع من تمر ۲ رواه البخارى . وهذا لم يأخذ لا ًا فلا يلزمه رد شىء ء 
قال ابن عبد البر : هذا ما لا اخعلاف فيه . 

۸ - مسألة : ( وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها 
أو جعده » أو رحى ضم الماء وأرسله عليبا عند عرضها على المشترى ) لأنه تدليس با يختلق به الشمن 
فآثبت الخيار فى الرد كالتصرية . 

۹ - مسألة : ( وكذلك لو وصف البيع بصفة يزيد بها فى نمنه فلم يجدها فيه كصناعة فى العبد 
أو كتابة أو أن الدابة هملاجة أو الفهد صيود أو معلم » أو أن الطير مصوت ونحو هذا ) فله الرد لذلك . 
- مسألة : ( ولو أخبره بدمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان 
مرلبحة ) يثبت الخيار فى بيع المرابحة للمشترى إذا أخبره البائع بزيادة فى الثمن کاذبًا ما لو كان أخبره 
بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه . فثبت للمشترى الخيار بين الرد والإمساك مع 
الحظ نص عليه لأنه لا يأمن الخيانة فى الدمن أيضًا » وظاهر كلام الخرق أنه لا خيار له لأنه لم يذكره . 
١1‏ - مسألة : ( ولابد من معرفة المشترى رأس المال » لأن العلم بالشمن شرط ولا يحصل إلا بمعرفة 
رأس المال » والرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم فيقول رأس مالى مائة بعتك بها وربح 
عشرة » فهو جائر غير مكروه لأن الثمن معلوم » ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال تسعون فالبيع 
صحيح لأنه زيادة فى الثمن فلم يمنع صحة البيع كالمعيب » وللمشترى أن يرجع على البائع بما زاد 
وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم فيبقى على المشترى تسعة وتسعون درهما . 

۲ - مسألة : ( وإن بان أنه غلط على نفسه ) يعنى البائع ( خير المشترى بين رده وإعطائه ما غلط 
به ) فإذا قال فى اكرابحة رأس مالى فيه مائة والريح عشرة ثم عاد فقال غلطت بل رأس مالي فيه مائة 
وعشرة لم يقبل قوله فى الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ذكره ابن المنذر عن الامام 
أحمد رحمه الله » وذكر القاضى عن الإمام أحمد رواية يقبل قول البائع مع يينه إذا كان معروفًا بالصدق » 
وإ لم يكن معروفا بالصدق فقد جاز البيع » قال لأنه لما دحل معه فى المراجحة فقد التمنه » والقول 
قول الأمين مع ينه كالوكيل والمضارب » وعنه رواية ثالثة أنه لا يقبل قول البائع وإن أقام بينة حتى 
يصدقه المشترى وهو قول الشافعى رحمه الله لأنه أقر بالشمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه ولا 
ببينة لإقراره بكذبه » ولنا أنها بينة عادلة شهدت با يحدمل الصدق فتقبل 5 تقبل سائر البينات » ولا 
يصح قوهم إنه أقر فإن الإقرار إما يكون للغير وحالة. إخباره لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن = 


(۱) رواه البخارى برقم )۲۰٤٤(‏ . 


Yo 


وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه » وإن اختلف البیعان فی قدر 
اللمن تحالفا » ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى با قال صاحبه . 


= إقرارا » قال الخرق : وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلب أن شرائها أكثر وهذا صحيح فإنه 
لو أخبر بذلك عالم بكذب نفسه لزمه البيع با عقد عليه من الثمن لأنه تعاطى مسببه عالمًا بالضرر 
فلزمه » کا لو اشترى معيبًا عالمًا بعيبه » وإذا كان البيع يلزمه فادعى عليه العلم لزمته امين » فإن 
نكل قضى عليه » وإن حلف خير المشترى بين قبول قوله بالثمن والزيادة التى غلط بها وحظها من 
الربح وبين فسخ العقد » وإنما أثبتعا له الخيار لأنه اما دحل على أن الثمن مائة وعشرة فإذا بان أكثر 
فعليه ضرر ف الترامه فلم يلزمه كا معيب إذا رضيه المشترى » وإن اختار أحذها بمائة وعشرين لم يكن 
للبائع خحيار لأنه زاده حيرا » فهو كالعيب إذا رضيه المشترى » وإن اختار البائع إسقاط الزيادة عن 
لمشترى فلا خيار له أيضًا لأنه قد بذلها بالشمن الذى وقع عليه العقد وتراضيا عليه . 

۳ - مسألة : ( وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بین رده وإمساكه ) يعنى أن 
المشترى يكون مخيرًا بين الرد وبين الإمساك بالثمن حالا ؛ لان البائع لم يرض دذمته وقد تكون ذمته 
دون ذمة البائع قاد يلزمه الرضاء بذلك وحکی ابن المنذر عن الامام امد أنه إن كان المبيع قائمًا فهو 
مخير بين الفسخ وأخحذه بالشمن موجلا لأنه الشمن الذى اشترى به البائع والتأجيل صفة له فأشبه خير 
بزيادة فى القدر » فإن للمشترى أن يحط ما زاده ويأخذ بالباق » وإ ن غلم ذلك بعد تلف المبيع حبس 
المال بقدر الأجل . 

44 - مسألة : ( وإن احتلف البيعان فى قدر الثمن تحالفا » ولكل واحد منهما الفسخ إلى أن يرضى 
ما قال صاحبه ) فمتى اختلفا فى قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفًا » فيبدأ بيمين البائع فيحلف ما بعته 
بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر » ثم يحلف المشترى ما اشتريته بخمسة عشر وإنما اشتريته بعشرة » لا 
روى ابن مسعود عن النبى َه أنه قال : « إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه 
فالقول ما قال البائع أو يترادان اليبع ١‏ رواه ابن ماجه . وفى لفظ « تحالفًا » . ولأن البائع يدعى 
ا من ره سر ليع اح اده البائع والقول قول المنكر مع يينه »يبدا بيمين 
البائع لأن لنب عَم جعل القول ما قال البائع » وفى لفظ : و إذا اختلف امتبايعان فالقول قول البائع 
والمشترى بالخيار 6(") رواه أحمد والشافعى معناه إن شاء أخذ وإن شاء حلف ولأن جنبة البائع أقوى 
لأنبما إذا محالفا رجع المبيع إليه فكانت البداءة به .أو لا كصاحب اليد . 

٥‏ - مسألة : فإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بنفس التحالف » لأنه عقد وقع صحيحًا فتنازعهما 
وتعارضهما فى الحجة لا يوجب الفسخ ا لو أقام كل واحد منبما بينة با ادعاه » لكن يقال للمشترى 
أترضى جا قال البائع ؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك لانه حصل له ما ادعاه ؛ وإن لم يرضه 
قيل للبائع أترضى با قال المشترى ؟ فإن رضيه أجبر المشترى على قبول ذلك . وإن لم يرضيا فسخا 
العقد . وظاهر كلام أحمد أن لكل واحد منهما الفسخ لقوله عليه السلام : ٠‏ أو يترادان الع ؛ وظاهره 
استقلالهما كذلك » وفى قصة أبن مسعود. : باع الاشعث بن قيس رقيقا من رقيق الامارة فاختلفا = 


(1) صحيح . رراه أبر داود (17ه”#م)ء وأحمد (455/1) . ري رواه أحمد 1/؟؟4)ء وابن ماجه )51١45(‏ . 


۷٦ 


باب السلم 
عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قدم رسول الله عه المدينة وهم يسلفون فى الثار السنة 
والسنتين فقال : « من أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ؛ 


> فى الثمن فروى له عبد الله هذا الحديث » قال : فإنى أرى أن أرد البيع » فرده . ولا فسخ لاستدراك 
الظلامة أشبه الرد فى العيب . 

( فصل ) وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها ا لو كانت باقية » وعنه القول 
قول المشترى مع ينه اختارها أبو بكر لقوله عليه السلام : « إذا اختلف المتبايعان والساعة قائمة تحالفا » 
فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند عدمها ‏ ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى واختلفا فى 
عدة زائدة يدعبا البائع والمشترى ينكرها والقول قول المنكر » وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة 
للحديث ففيما عداه تبقى على مقتضى القياس . ووجه الأولى .أن كل واحد منهما مد ومدكر فتشرع 
مين لحما كحال قيام السلعة » وقوله فى حديثهم م تحالفا » لم يثبت فى شىء من الأخبار » وعلى أن 
التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها لمعرفة قيمتها فإن الظاهر أن الثمن يكون 
بالقيمة » فمع تعذر ذلك يكون أولى فإذا اختلفا جميعًا فسخنا البيع کا نفسخه مع بقائها ويرد البائع 
الشمن والمشترى قيمة السلعة ؛ فإن اختلفا فى قيمتها رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فإن اختلفا 
فى صفاتها فالقول قول المشترى مع بمينه .لأنه غارم والقول قول الغارم . 


باب السلم() 


وهو نوع من أنواع البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم والسلف » ويعتبر فيه شروط البيع » ويزيد 
عليه بشروط : منها أن يكون مما يمكن ضبط صفاته التى يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا كالمكيل 
أو الموزون أو المذروع أو المعدود - لأنه بيع بصفة فيشترط لكل إمكان ضبطها - لما روى عن 
النبى مُه أنه قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والستتين والثلاث فقال : ١‏ من أسلف فليسلف 
فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ٠7۲‏ متفق عليه » قبت جواز السلم فى ذلك باتخير » 
وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه فى معناه » فأما المعدود الختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود 
والرعوس ونحوها » ففى الحيوان روايتان : إحداها لا يصح السلم فيه لما روى عن ابن عمر أنه قال : 
إن من الربا أبوابا لا تخفى » وإن منها السلم فى السن » رواه الجوزجانى . ولأن الحيوان يختلف اتلاق 
متبايتا فلا يمكن ضبطه » وإن استقصى صفاته التى يختلف فيما الثمن تعذر تسُليمه مثل أزج الحاجبين 
أكحل العينين أقنى الأنف أشم العرنين أهدب الأشفار » فأشبه السلم فى الحوامل من الحيوان . وعنه 
صحة السلم فيه وهو ظاهر المذهب » لأن أبا رافع قال : « استسلف النبى مُه من رجل بكرا ١‏ 
(1) وهو أن يسلم عرطًا حاضرًا فى عوض موصوف ل اللمة إلى أجل » ويسمى سلما وسلمًا » يقال أسلم وأسلف وسلف » وهو نوع من 


ابيع ينعقد به اليبع وبلفظ السلم والسلف , ويجبر فيه من الشروط ما يحبر فى البيع » وهو جائز بالكتاب والسئة والإجماع , 
(۲) رواه البخاری )۲۲۴٠(‏ › ومسلم .)15١4(‏ (۳) رواه مسلم برقم )۱٦۰۰(‏ » وابن ماجه (۲۲۸۵) . 


يفنل 


ويصح السلم فى كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل 
أو وزن أو ذرع أو عد» وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الفمن قبل تفرقهما 


= رواه مسلم . وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال ٠:‏ أمرف النبى عر - أن أبتا ع له البعير بالبعيرين 
وبالأبعرة إلى مجىء الصدقة ٠‏ . ولأنه ثبت فى الذمة صداقًا فثبت فى السلم كالثياب . وأها حديث 
ابن عمر فهو محمول على أنهم 5 و طول بن سراي افخل بتي كاذك ادلي ال a‏ 
کا د ل ا اشترطوا لقاح فحل معلوم رواه سعيد . ولو أضافه إلى 
لقاح بنى فلان لقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح 5 إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة . وقد 
روى حديث على أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر . 

( فصل ) وأما القواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها م 
روايتان : إحداهما لا يصح لما ذكرناه فى الحيوان وأنه لا يكن ضبطه بالصفات المقصودة التى يختلف 

بها الشمن . والثانية يصح › أن النقاو بن وجي 549 ا ينف الصف والكار و الود 

فصح السلم فيه كالمذروع . 

( فصل ) وف الرءوس والأطراف والجلود مثل ذلك . أما الرعوس ففيها روايتان أيضا : إحداها 
لا يجوز السلم فا 0 يد عظم ور رازه 
فجاز السلم فيه كبقية اللحم » وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه . والجلود تختلف أيضًا » 
فالورك ثخين قوى . والصدر ثخين رخو » والبطن رقيق ضعيف ؛ والظهر قوى › فيحتاج إلى وصف 
كل موضع فيه » ولا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه فلا يجوز السلم فيه ووجه الجواز أن التفاوت فيه 
معلوم فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان فإنه يشتمل على الرءوس والأطراف والجلد ولم يمنع صحة 
السلم فيه فكذلك ههنا . 

الشرط الثافى أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه 
وجودته ورداءته » لأن السلم عوض يثبت فى النمة فلابد من كونه معلومًا بالوصف كلمن » ولأن 
العلم شرط ف البيع » وطريقه إما الرؤية أو الوصف » والرؤية ممتئعة فى المسلم فيه فيتعين الوصف : 
فيذ كر والرداءة » فهذه مجمع عليها وما سوق ذلك فيه حلاف , وما لا تلف 
به العمن لا يحتاج إلى لى ذكره لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالها . 

الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل فى المكيل والوزن فى الموزون والذرع فى المذروع لحديث 
ابن عباس فى اول الباب » ولأنه عرض غير مشاهد ثبت فى الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن » فلر 
أسلم فى المكيل وزنا أو فى الموزون كيلا لم يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم جز بغير ما هر 
مقدر به كالربويات » وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض . 

( فصل ) ولابد أن يكون الكيال معلومًا عند العامة » فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة 
م يصح لأنه قد يبلك فيجهل قدره » وهذا غرر ر لاحتياج العقد إليه . = 


. رواه أبو داود برقم زلاه"")‎ 03١ 


YA 


ريجوز السلم فى شىء يقبضه أجزاء متفرقة فى أوقات معلومة » وإن أسلم هنا واحدًا فى شيئين لم يجر 
حتى بین ٹن كل جنس » ومن أسلف فى شىء لم يصرفه إلى غيره » ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه 


= الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلومًا له وقع فى الثمن كالشهر ونحوه , فإن أسلم حالا لم يصح 
لحديث ابن غ > ولأن السلم إثما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه 
كالكتابة . 

( فصل ) ولابد أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم للخبر > فإن أسلم إلى الحصاد لم يبر لأن 
ابن عباس قال : لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم » ولأن ذلك يختلف 
فلم يبز أن يجعله أجلا كقدوم زيد » وعنه أنه قال : أرجو أن لا يكون يه بانع لان عير كن 
يبتاع إلى العطاء» ولأنه لا پتفاوت كثيرًا . 

الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله مأمون الانقطاع فيه لأن القدرة على 
نر ته امد د ا ا د لي 

الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم فى مجلس العقد قبل تفرقهمًا لقوله عليه الصلاة 
والسلام :من أملف فليسلف فى كيل معلوم :90 والإملاف التقدم؛ > مى سلفا لما فيه من تقديم 
رأس امال » فإذا تأخر لم يكن سلمًا فلم ي يصح » ولأنه يصير بيع دين بدين » فإن تفرقا قبل قبضه 
بطل » وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض » وفى المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة . 

الشرط السابع أن يسلم فى النمة » فإن أسلم فى عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل وجوب تسايمه 
فلم يصح » ا لو أسلم فى مكيال معين غير معلوم القدر ولأنه يمكن بيعه فى الحال فلا حاجة إلى 
السلم فيه . 
- مسألة : : ( ويجوز السلم فى شىء يقبضه أجزاء متفرقة فى أوقات معلومة )"© لأن كل بيع 
چ جاز فى أجلين واجال كبيوع الأعيان . 
/4/ - مسألة : ( وإن أسلم ننا واحدًا فى شيئين لم يجز حى بين تمن كل جنس ) مثل أن يسلم 
دينارًا فى قفيز حنطة وقفيز شعير ولا بيين تمن الحطة من الديثار ولا ثمن الشعير لأن ما يقابل كل 
واحد ا a‏ لتر SG‏ 
أمن الفسخ بتعذر أحدهما.فلا. يعرف ما يرجع به » وهذا غرر يؤثر مثله فى السلم . 
4- مسألة : ( ومن أسلف فى شىء لم يصرفه إل ف كبن الف وة ألا قو أن 
يأخذ شعيرًا » ومن أسلف فى عسل لا يجوز أن يأحذ زيا لقوله عليه السلام : « من أسلف فى شىء 
فلا يصرفه إلى غيره »9 رواه أبو داود . 
aE A a a‏ 
قبضه وعن ربح ما لم يضمن ۲ رواه الترمذى وقال صحيح ولفظه « لا يحل » ولأنه مبيع لم يدخل 
فى ضمانه فلم يجز بیعه كالطعام قبل قبضه . 
(1) تقدم تخرضه . (۲) انظر : المغنى (480/4). والروض المربع (ص 188) . 


(۳) انظر السابق , )٤(‏ رواه آبو داود 4587 ")2 وابن ماجه (۲۲۸۴) . 
(ه) حسن . رواه أبو داود EE ۰ ٤(‏ ل » وابن ملجه (۲۱۸۸) › وأنهد ر۱۷4/۲ ۹®( 
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ولا الحوالة به » وتجوز الإقالة فيه أو فى بعضه لأنها فسخ .' 
باب القرض وغيره 


عن أبى رافع أن رسول الله له استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة 
فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فما إلا خيارًا 
رباعيئًا . فقال : « أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء » ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله › 
ويجوز أن يرد خيرًا منهء وأن يقعرض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرطء 
۰ - مساألة : ( ولا يجوز الحوالة به ) لأنما إا تجوز بدين مستقر والسلم يعرض للفسخ . 
١‏ - مسالة : ( وتجوز الإقالة فيه ) لأنبا فسخ » قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الإقالة فى جميع ما أسلم فيه جائزة » ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله فلم 
يكن بيعًا . 
۲ - مسألة : ( وتجوز الإقالة فى بعضه ) فى إحدى الروايتين لأنها مندوب إليها » وكل معروف 
جاز فى الجميع جاز فى البعض كالإبراء والإنظار » وفى الأخرى لا يجوز لأن المثمن ف الغالب تقل 
منه الثمن لأجل التأجيل » فإذا أقاله فى البعض بقى البعض بالباق من الثمن وبمنفعة ال جرء الذى حصلت 
الاقالة. فيه فلم يجر م لو اشترط ذلك فى ابتداء العقد » وخرج عليه الإبراء: والإنظار لأنه لا يتعلق 
به شىء من ذلك . 

باب القرض 

أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض » وهو من المرافق المندوب إليها » وروى 
ابن مسعود أن البى عَم قال : « ما من مسلم يقرض قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة ٠۲‏ رواه 
ابن ماجه . و ( عن ألى رافع أن رسول الله عي استسلف من رجل بكرًا » فقدمت إبل الصدقة 
فأمر أبا رافع أن يقضى الرجل بكره ‏ فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيا » فقال : 
م أعطوه » فإن خير الناس أحسنهم قضاء ۲ )20 رواه مسلم . 
۳ - مسألة : ( ومن اقترض شيعا فعليه رد مثله )0 فيجب رد المثل فى المكيل والموزون لأله يجب 
مثله فى الإتلاف ففى القرض أولى » فإن أعوزه الثل فعليه قيمته حين أعوزه لأا حينهذ ثبعت فى 
الذمة » وفى الجواهر ونخوها ترد القيمة لأنها من ذوات القيمة » وى ما سوى ذلك وجهان : أحدها 
ترد القيمة لأن ما أوجب المثل ف الثى أوجب قيمته فى غيره كالإتلاف . والثانى يرد المثل الحديث 
ألى رافع » ولأن ما ثبت فى الذمة فى السلم ثبت فى القرض كالثلى بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب 
القيمة لأبا لحضر والفرض بت للزفق فهو اسيل فعل هذا يتين له فى الضفاك تفريًا . 
4 - مسألة : ( ويجوز أن برد خيرًا منه ) يعنى خيرًا ما أخذ بر ألى رافع . 
٥‏ - مسألة : ( ويجوز أن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط ) لأنه إذا اقترض متفرقات 


(1) حسن . رواه اين ماجه برقم [ملية” (5) رواه مسلم ردحكلئعء وابن ماجه (86؟؟) . 
(۳) الظر : الشرح الكبير (81//4") . 
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وإن أجله لم يتأجل , ولا يجوز شرط شىء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رها أو كفيلا . 
ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينما عادة بها قبل القرض . 


باب أحكام الدين 


من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله , ولم يحجر عليه من أجله , ولم يحل تفليسه › 
ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل › saa SSS‏ 


= صار عليه جملة فإذا رد جملة فقد أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان ويصير کا لو اقترض 
جملة ورده بالتفاريق فإنه يجوز لذلك » ولا يجوز ذلك بشرط لأن فيه نفمًا للمقترض فيكون قرضًا 
جر نفعًا فلا يجوز ) لو شرط زيادة فى القدر . 
١‏ - مسألة : ( وإن أجله لم يتأجل ) لأنه يبت فى الذمة حالا والتأجيل فى الخال عدة وتبرع 
فلا يلزمه كتاجيل العارية . 
۷ - مسألة : ( ولا يجوز شرط شىء ينتفع به المقرض ) نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه 
أو أن يميعه أو يشترى منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يبدى إليه أو يعمل له عملا ونحوه لأن النبى 

د ہی عن بیع وسلف ۲ رواه الترمذى وقال حديث صحيح . وعن ای بن كعب وابن 
مسعود وابن عباس أنهم نبوا عن قرض جر منفعة » ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن 
موضوعه . ١‏ 
۸ - مسألة : ( إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلا) لأن البى مُه رهن درعه على شعير أخحذه 
لأهله") . متفق عليه . 
4 - مسألة : ( ولا يقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض ) لما روى ابن 
ماجه عن أنس قال : قال رسول الله مإ  :‏ إذا أقرض أحد5 قرضا فأهدى إليه أو له على الدابة 
فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه قبل ذلك ٩0۲‏ . 

باب أحكام الدين 

- مسألة : ( من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله )9© لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله » 
( ولم يحجر عليه من أجله ) لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله فلم يملك منعه من ماله بسيبه » ( ولم 
يحل تفليسه ) لأن الأجل حق له فلا يسقط بفلسة كسائر حقوقه . 
١‏ - مسألة : ( ولا يحل بموته إذا وثقه الورثة ) اختاره الخرق لقول النبى إل : « من ترك حًا 
فلورثته 6*» ولتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته » ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه کا نون » 
وعنه أنه يحل لأن بقاءه ضرر على اميت لبقاء ذمته مرتبنة به » وعلى الوارث ضرر أَيضًا لنعه التصرف 
فى التركة » وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت التركة . وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق = 
(1) حسن . وواه الترطى برقم (1874) : (۲) رواه البخاری (7785) ؛ ومسلم (۱۹۰۳) . 
(۳) روأة ابن ماجه برقم )۲٤۳۲(‏ › وقال في الروائد : فى إسناده عممة بن حميد الضبى , ضعفه أحمد وأبو حاتم » وذكره ابن حبان فى الفقات ء 


وى بن ألى إسحاق » لا يعرف حاله , 
(4) انظر : الشرح الكبير.(485/4) . () رواه البخارى برقم (54؟؟) , 
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وإن أراد سفرايحل قبل مدته » أو الغزو تطوعًا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك , وإن كان الدين حالا 
على معسر وجب إنظاره › فإن ادّعى الإعسار حلف وخلى سبيله , إلا أن يعرف له مال قبل ذلك 
فلا يقبل قوله إلا ببينة » فإن كان موسرا لزمه وفاؤه , فان أنى حبس حتى يوفيه › فان كان ماله لا 
يفى بدينه کله فسأل غرماؤه الحم الحجر عليه لزمه إجابتهم » فإذا حجر عليه لم يبز تصرفه فى ماله 


= الأرش بالجانى . ويمنع الوارث التصرف فيا إلا برضا الغريم أو يوثق الحتق بضمين ملىء أو رهن 
يفى بالحق إن كان مرجلا فإنهم قد لا يكونون أملياء فيؤدى نصرفهم إلى فوات الحق » وإن تلفت 
التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كا لو تلف الجانى . 

۲ - مسألة : ( فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته > أو الغزو تطوعًا فلغريمه منعه إلا أن 
يوئقه ٩)‏ برهن أو كفيل ملىء لاه ليس له تأخير الحق عن محله » وفى السفر تأخيره عن محله » وإن 
كان لا يحل قبله ففى منعه روايتان : إحداهما له منعه لأن قدومه عند امحل غير متيقن ولا ظاهر فملك 
منعه منه كالأول » والأخرى ليس له منعه لأنه لا يلك المطالبة به فى الحال ولا يعلم أن السفر مانع 
منه عند الحلول فأشبه السفر القصير . 

51لا - مسألة : ( وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره )0') يعنى ولا يحبس لأن مفهوم 
قوله مله : «لى الواجد يحل عقوبته » أن غير الولجد لا تحل عقوبته » ولأن حبسة لا يفيد صاحب 
الدين وإما هو محض إضرار فى حق المديون وقد قال عليه السلام : :لا ضرر ولا ضرار »27 الحديث 
فى المسند » ولأنه إذا كان خارج ج الحبس ربما حصل واكتسب وسعى فى قضاء الدين وفى اليس لا 
يقدر على ذلك . 

4 - مسألة : ( وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله )2 لأن الأصل الإعسار ( إلا أن يعرف 
له مال قبل ذلك فلا يفيل فرت إلا بيطا لان الأصل:بقاء لقال + وعيس ي هم الب عل تناد 
ماله وإعساره » وعليه المين مع البيئة أنه معسر لأنه صار ببذه البينة كمن لم يعرف له مال . 
٥‏ - مسألة : ( وإن كان موسرًا لزمه وفاؤه ) لقوله عليه السلام : ١‏ مطل الغنى ظلم ۲ ( فإن 
ألى حيس حتى يوفيه ) لقوله عليه السلام : ٠‏ لى الواجد يحل عقوبته وعرضه ؛ من للسند » فإن أصر 
باع الخام ماله وقضى دينه » لما روى ابن عمر رضى الله عنه قال : ألا إن أسيفع جهينة رضى من 
دينه أن يقال سائق الحاج فادّان مغرما » فمن له مال فليحضر » > فان بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه . 
۷٦‏ - مسالة : ( وإن كان ماله لا يفى بدينه كله فسأل غرماؤه الحجر عليه لزمه إجا ) للا روي 
كعب بن مالك « أن رسول الله پیر حجر على معاذ وباع ماله » رواه الخلال ١‏ فيه دفعا 
شرو ورا فلزم ذلك لقضائهم . 

۷ - مسألة ل cS‏ 
لأنه حجر ثبث بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه . 

(ا) انظر : الشرح الكبير (485/4). ٠‏ (۲) الظر : الشرح الكبير )٤۵۹/٤(‏ . 


(۳) رواه أحد (۳۲۷/۵) › رابن ماجه 74.2 , )٤( . )۲۳٣۹‏ انظر : الشرح الكير (485/4) . 
(ه) رواه البخاری (۲۲۸۷) > ومسلم )١18514(‏ . 


A۲ 


ول يقبل إفراره عليه » ويتولى الحا قضاء دينه , ويبدأ بمن له أرش جداية من رفيقه فيدفع إلى انجنى عليه أقل 
الأمرين من أرشها أوقيمة الجالى » ثم بمن له رهن فيد فع إليه أقل الأمرين من دينه أو ن رهنه وله أسوة الغرماء 
فى بقية دينه ؛ ثم من وجد متاعه الذى باعه بعينه لم يتلف بعضه ول يزد زيادة متصلة ولم يأل من نه شیا فله 
أخذه لقول رسول الله م 0 من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهر أحق به من غيره » 


4- مسألة : ( ولا يقبل إقراره على ماله ) لذلك . 

48- مسألة : ( ويتول الحام قضاء دينه ) فيبع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه لأن ذلك هو 
المقصود بالحجر . 

٠‏ - مسألة : ( ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى الجنى عليه أقل الأمرين من ثمنه أو 
أرش جنايته ) وما فضل رد إلى الغرماء ( ثم من له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو من رهنه ) 
لأن ذلك مقدم على حق الغرماء لأن حقه تعين فى الرهن » وإن بقى منه بقية ردها إلى الغرماء ( وله 
أسوة الغرماء فى بقية دينه ) يعنى صاحب الرهن » وإن لم يف ثمن الرهن بدينه شارك الغرماء فى بقية 
دینه . 

1 - مسألة : ( ثم من وجد متاعه الذئ: باعة بعينه فهو أحق به ) ل. روى أبو هريرة رضى الله 
عنه أن النبى ع قال : ١‏ من وجد متاعه بعيده عند إنسان قد أفلس فهو أحق به ٠(۲‏ متفق عليه › 
ولا يكون أحق به إلا بشروط : « أحدها » أن تكون بحاها سالمة لم يتلف بعضها » فإن تلف بعضها 
أو باعه المفلس أُو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء » لقوله عليه السلام : « من أدرك متاعه بعيبه فهو 
أحق به ۲ » والذى تلف بعضه لم يوجد بعينه . « الشرط الثانى » أن لا يزيد زيادة متصلة كالسمن 
والكبر وتعلم صنعة » فإن وجد ذلك منع الرجوع لأنه فسخ بسبب حادث فمنحه الزيادة المتصلة 
كالرجوع فى الصداق للطلاق قبل الدخول » وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر » ولأنه فسخ 
فلم تمنعه الزيارة كالرد بالعيب » فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع فى العين دوتمها. 
والزيادة للمفلس فى ظاهر المذهب لأنها نماء ملكه للنفصل فكانت له كا لو ردها بعيب » ولأن قول 
النبى مل : « الخراج بالضمان ٠‏ يدل على أن الماء للمشترى لكون الضمان عليه » وقال أبو بكر 
هى للبائع نص عليه قياسًا على للتصلة » والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع فى الفسوخ دون المنفصلة . 
« الشرط الثالث » أن لا يكون البائع أخذ من ثنها شيئا فإن قبض بعضه فلا رجوع له ء لما روى 
أبو هريرة عن انبى عه أنه قال : ١‏ أا رجل باع سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد 
قبض من ہا شيًا فهى له . وإن كان قد فبض من ثمنها شيثا فهو أسوة الغرماء ١‏ رواه أبو داود , 
ولأن الرجوع ف الباق تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجر كا لو لم يقبض شيًا . « الشرط الرابع » 
أن لا يتعلق بها حق غير حق المفلس ».فإن حرجت عن ملكه ببيع أو غبره لم يرجع لأنه تعلق ببا 
حق غيره أشبه ما لو أعتقها . ١‏ الشرط الخامس » أن يكون المفلس حيًا » فإن مات فله « أسوة 
الغرماء »(» , رواه أبو داود » ولأن الملك انتقل عن المفلس فأشبه ما لو باعه . 
(۱) رواه البخاری (۲۲۰۲) › ومسلم (1©84) . (۲) تدم ريه . 


(۳) حسن . رواه هد )4۹/٩(‏ . وأبر داود (۳۵۰۸) » والترملى (۱۳۰۳) ۰ والنسائی ۲۵٤/۷(‏ ۰ ۲۵۵) » وابن ماجه )۲۲٤۳(‏ . 
(4) حسن . رواه أبو داود )۳١۲۳(‏ ء وابن ماجه )۲۳٣۰(‏ , (ه) حسن . رواه أبو داود برقم (۳۵۲۲) . 


AY 


ويقسم الباق بين الغرماء على قدر ديونهم . وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله 
إلى أن يفرغ من القسمة. فإن وجب له حق بشاهد ألى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا . 


باب الحوالة والضمان 
ومن أحيل على ملىء لزمه أن يحتال » لقول رسول الله عي : ٠‏ إذا أتبع أحدم على ملىء 


۲ - مسألة : ( ويقسم الباق بين الغرماء على قدر ديونهم ) لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه وهو 
الصو نو الجر عاد 

۴ -- مسألة : ( وينفق على المفلس وعل من تلزمه مؤّنته من ملله إلى أن يفرغ من القسمة ) وذلك 
E‏ تلزمه نفقته فنفقته فى كسبه > لأنه لا 
حاجة إلى إخراج ماله وهو يكسب ما ينفقه » ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يبر أذ ماله م 
لم جز“ أذ زيادة عن النفقة » وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله » وإن لم يكن ذا كسب 
أنفق عليه من ماله فى مدة الحجر وإن طالت لأن ملكه قبل القسمة باق وقد قال عليه السلام : « ادا 
بنفسك ثم من تعول “١‏ ومعلوم أن فيمن يعوله من تجب عليه نفقته وتكون دينا عليه وهى الزوجة 
فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء ولأن الحى اكد حرمة من الميت لأنه 
مضمون بالإتلاف » وتقديم تجهيز الميت ومؤنته على دينه متفق عليه فنفقته أولى » وتقدم أيضنًا نفقة 
من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم لأنهم يجرون مجرى نفسه 
لأنهم يعتقون عليه إذا ملكهم كا يحقون إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم فى ملكه, 
وكانت نفقتهم كلفقته . وتقدم نفقة زوجته لان نفقتها اكد من نفقة الأقارب لانها نجب على طريق 
المعاوضة وفيا معنى الإحياء کا فى الأقارب . 

4 - مسألة : ( وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف ل يكن لغرمائه أن يحلفوا ) وذلك أن 
المفلس فى الدعوى كغيره » فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت المال وتعلقت به 
حقوق الغرماء ؛ وإن امتنع لم يجبر لانه قد لا يعلم صدق الشاهد » وقد يعلم كذبه » ولا يملك الغرماء 
أن يحلفوا مع الشاهد لأخهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته فلم يج كا لم يجز لزوجته 
أن تحلف لإثيات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به » وفارق الورثة لأمهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا 
بعد موت هورلهم . 


باب الحوالة والضمان 


٥‏ - مسألة : ( ومن أحيل بديته على من عليه مثله فرضى فقد برىء امحيل )!"2 » ولصحة الحوالة 
شروط هو أحدها » تمائل الحقين لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته » ويعتبر القاثل 
فى الجنس والصفة والحلول والتأجيل فلو أحال من عليه أحد التقدين بالآخر لم يصح ولو أحال عن 
المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح ؛ ولو کان دين أحدها حالا والآخر مرجلا = 
١‏ تدم ویج (۲) انظر : المغني (084/8) . والروص المريع رص )1١۹۷‏ 


185 


فليتبع » وإن ضمنه عنه ضامن م يبرأ وصار الدين علييما » ولصاحبه مطالبة من شاء منبما » فإن استوف من 
المضمون عنه أو أبرأه برىء ضامنه » وإن أبرأ الضامن ل بير الأصيل ٠‏ وإن استوفى من الضامن رجع عليه ظ 


= أو أجل أحدهما مالقا لأجل الآخر لم يصح لما سبق . ١‏ الشرط الثالى » أن يحيل برضاه لأن الحق 
عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضاء الحال عليه لأن للمحيل أن يستوق الحق بنفسه 
وبوكيله وقد أقام الحال مقام نفسه فى القبض فلزم حال عليه الأداء إليه ما لو وكله فى الاستيفاء منه . 
٠‏ الشرط الثالث » أن ييل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام محال عليه الدين مطلقا ولا يغبت ذلك 
فيما هو معرض للسقوط فلو أحال على مال الكتابة ُو دين السلم لم يصح لأنها تعرض للسقوط بالفسخ 
لأجل انقطاع المسلم فيه لقوله عليه السلام : « من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غيره ٠١‏ ومال 
الكتابة معرض للسقوط بالعجز . « الشرط الرابع » أن يحيل بال معلوم لأنها إن كانت بيعا فلا يصح 
فى المجهول وإن كانت تحول الحق فيعتير فيها التسليم والجهالة تمنع منه . 

5- مسألة : ( ومن أحيل على ملىء لزمه أن يحتال ٠)‏ واللىء الموسر وذلك ( لقوله عليه 
السلام : « إذا أنبع أحدم على ملىء فليتبع » )27 ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله » وقد أقام 
امال عليه مقامه فى الإيفاء فلم يكن للمحتال الامتناع . 

//اا - مسألة : ( وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما ) 
لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى التزام الق فثبت فى دتما جميمًا ولصاحب 
الحق مطالبة من شاء منبما فى الحياة والموت لقوله عي : ٠‏ الزعيم غارم »29 رواه أبو داود والترمذى 
وقال حديث حسن » يقال : زعم وضمين وقبيل وحميل وصبير بمعنى . 

هلالا - مسألة : ( فإن استوق من المضمون عنه أو أبرأه برىء ضامنه )© لأن الضامن تبع 
للمضمون عنه فزال بزوال أصله كالرهن . 

4 - مسألة : ( وإن أبرأ الضامن لم يرأ الأصيل ) لأن التوثقة انحلت من غير استيفاء فلم يسقط 
الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء . 

٠‏ - مسالة : ( وإن استوف الضامن رجع عليه )200 يعنى رجع الضامن على للضمون عنه ء أما 
إذا قضاه متبرعًا لم يرجع بشىء کا لو بنى داره بغر إذنه » وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء 
بغر إذن المضمون عنه فهل يرجع ؟ على روايتين : إحداهما يرجع لأنه قضاء مبر من دين واجب لم 
يتبرع به وكان على من هو عليه کا لو قضاه الحا عند امتناعه . الثانية لا يرجع لأنه تصرف له بغير 
إذنه فلم يرجع به | لو بنى داره أو علف دابته بغر إذنه . 

-0١‏ مسالة : ( وإن أذن له فى القضاء فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى فيه أو قدر الدين لأله 
قضى فيه بإذنه فهو كوكيله ) . 

۲ - مسألة : وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الأذن فى الأداء فأشبه ما لو أذن فيه - 


. )٠٠/ تقدم تخريه . (۲) انظر : المنفى ره‎ )١( 

(۳) تقدم ترجه . 

. )۲٤٠۰۵( رأبو داود (90564") , والترمدی (58؟ل)ء وابن ماجه‎ » )۲٨۷/٥( صحيح . رواه جد‎ )٤( 
, ۸٦/٥ر انظر : المضى‎ )5( . )۷۳/١( (ه) انظر : الشرح الكبير‎ 


Ae 
. ومن كفل باإحضار من عليه دين فلم بحضره لزمه ما عليه » فإن مات برىء كفيله‎ 
باب الرهن‎ 


وكل ما جاز بيعه جاز رهنه, وما لا فلا , ولا يلزم إلا بالقبض › وهو لقله 
إن كان منقولا والتخلية فيما سواه › وقبض أمين المرعبن يقوم مقام قبضه › 


= صريحًا » ويرجع بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين لأنه إن قضاه بأقل منه فإئما يرجع بما غرم » 
وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه لتبرعه به . 

مل - مسألة : ( ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره ازمه ما عليه ) لعموم قوله عله : 
و الزعم غارم » ولآنها أحد نوعى الكفالة فوجب با الغرم كالكفارة بالمال . 

4 - مسألة : ( فإن مات برىء كفيله ٠)‏ لأن الحضور سقط عن المكفول به فيرأ كفيله م 
بء الضامن ببراءة المضمون عنه » ويحتمل أن لا يسقط ويطالب با عليه لأن الدين لم يسقط عن 
المكفول به فأشبه المضمون غنه إذا لم يبرا من الدين . 


باب الرهن 


٥‏ - مسألة : ( وکل ما جاز بيعه جاز رهنه » وما لا فلا )29 لأن المقصود من الرهن الاستيثاق 
بالدين باستيفائه من تنه عند تعذر استيفائه من الراهن »> وهذا يحصل مما يجوز بيعه » فأما ما لايصح 
بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد » لأن مقصود الرهن لا يحصل منه . 

5 - مسألة: ( ولا يصح إلا بالقبض )20 لقوله سبحانه : طط فرهان مقبوضة © [ البقرة : 
+م؟ ع » ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض » وعنه فى غير المكيل والوزون أنه يلزم بمجرد 
العقد قياسا على البيع » والمذهب الأول لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض . 
ملا - مسألة : ( وقبض المنقول بالنقل وبالتخلية فيما سواه ) وذلك لأن القبض ف الرهن كالقبض 
فى البيع والمبة فإن كان منقولا ققبضه نقله أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونمو ذلك ؛ والمكيل 
رهنه بالكيل فقبضه اكتياله لقوله عليه السلام : و إذا ميت الكيل فكل 0۲ وإن كان موزونا فقبضه 
بالوزن » وقال ابن عمر : « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فبانا رسول الله َيه أن نبيعه 
حتى ننقله من مكانه ۲(“ متفق عليه . وأما العقار والغار على الشجر فقبض ذلك بالتخلية بين مرتبنه 
وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار ويسلم إليه مفاتيحها . 

۸ - مسألة : ( وقبض أمين المرتبن يقوم مقام قبضه )00) لأنه وكيله ونائبه » واستدامة القيض 
شرط فى اللزوم كحالة الابتداء للاية » وعنه أن القبض واستدامته فى المتعين ليس بشرط فى البيع فلم 


يشترط فى الرهن . 
)١(‏ انظر : الشرح الكير (44/8) . (۲) انظر : المغعى (55/4”) . 
(") انظر : المغنى )٤( . )۳۷١/٤(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲۲۳۰) . 


(0) تقدم تخرجبه . )٩(‏ الظر : الشرح الكبير (055/4 . 


A۸٦1 


والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن جعدى › ولا ينتفع المرتبن بشىء منه إلا ما كان م ركوبا 
أو محلوبا فللمرتبن أن يركب ويحلب بمقدار العلف » وللراهن غدمه من غلته وكسبه وثمائه لکن يكون 
رها معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات » وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد 
فعليه قيمته تكون رهنا مكاله » وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه › وما قبض بسببه فهو رهن . 


8 - مسألة : ( والرهن أمانة عند المرتهن وعند أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى ) فإن تلف بغير 
ET‏ 

۷۹۰ - مسألة : : ( ولااية ينتفع المرعبن بشىء من الرهن » | إلا ما كان مركوبا أو محلوبًا فيحلب وی رکب 
شر للك تتج لنعدل بن لد : ررر ا و ر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « الرهن يركب بنفقته » ولبن الدر يشرب بفقته إذا 
كان مرهونا » وعلى الذى يركب ويشرب النفقة ٠١‏ رواه البخارى . وف لفظ ١‏ فعلى المرتبن علفها 
ولبن الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقته ويركب » . 

0- مسألة : ( وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه ) لأنه ناء ملكه فأشبه غير المرهون ( لكنه 
يكون رهنًا معه ) لأنه عقد وارد فى الأصل فثبت حكمه فى غائه كالبيع » وقال عليه السلام : « الرهن 
من راهنه له غنمه وعليه غرمه ۲ . 

05- مسألة : ( وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات ) ويازمه جميع نفقته من كسوة 
وعلف وحرز وحائط وسقى وتسوية وجذاذ وتجفيف » لما روى عن النبى لل أنه قال : « الرهن 
من راهنه له غنمه وعليه غرمة ۲ وهذا من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذى فى يده ويلزمه 
كفنه إن مات 5 يلزمه فى اللى فى يده . 

“9لا - مسألة : ( وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنًا ) فلا 
يجوز للراهن عتق المرهون لأن فيه إضرارًا بالمرتهن وإسقاط حقه اللازم له » فإن فعل نقذ عتقه نص 
عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق امالك كالحبوس عل مُنه وتؤخحذ منه قيمته تكون رهئًا 
مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتبن فلزمه قيمته ”ا لو قله . 

4 - مسألة : ( وأما إذا وطىء جاريته المرهونة فأولدها حرجت من الرهن وأحذت منه قيمتها 
فجعلت رهنا)» وذلك أن إلراهن ليس له وطء جاريته المرهونة لأنه يفضى بذلك إلى أن يخرجها 
من الرهن فيفوت حق المرتبن » فإن وطعها فلاحد عليه لأنبا ملكه » فإن كانت بكرًا فعليه ما نقصها 
إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق » فإن لم تحمل منه فهى رهن بحاها م لو استخدمها » 
إن ولدت فولده حر وقصو أو ولد ل لأنه أحلها فى ملكه وتترج من الرهن موسرًا كان أو معسرًا 
کا لو أ عقوا ره يجيا ع انها لجا ولت لاقي مل روا ار N‏ 
٥‏ - مسألة : ( وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه » وما قبض بسيبه فهو رهن )0© فان كانت 
الجناية عليه موجبة للقصاص فلسيده الاقتصاص وله أن يعفو لأنه ملكه فإن اقتص فعليه قيمة ع 
(۱) رواه البخارى برقم(0688780 .0 (۲) رواه مالك 96/09 ء والخام (01/9) : والبيبقى (8/6) . 


(۳) انظر السابق . )٤(‏ انظر : الى )٠۲/٤(‏ ء والشرح الكبير )4١0*/4(‏ . 
(ه) انظر : اتی )4١١/4(‏ . 


AY 


وإن جنى الرهن فامجسى عليه أحق برقبته » فإن فداه فهو رهن بحاله , وإذا حل الدين فلم يوفه 
الراهن بيع وأوفى الحق من ثمنه » وباقيه للراهن , وإذا شرط الرهن أو الضمين فى بيع فأبى الراهن 


= أقلهما قيمة من العبد الجانى والعبد المرهون » فإن كانت قيمة المرهون عشرة وقيمة الجانى مالة لم 
يلزمه إلا عشرة لأنه يما فوت على المرتبن عشرة » وإن كانت قيمة المرهون مائة وقيمة الجافى عشرة 
يلزمه إلا عشرة لأن هذا هو المقدار الذى فوته على المرتبن يبعل ذلك رهنًا مكانه فى أحد الوجهين 
نه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته . ا لو كانت الجناية موجبة للمال » والوجه الثانى 
لا شىء عليه لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال » وليس على الراهن السعى للمرتهن اكتسا 
مال » وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه أو ورثته . 
۷۹٩‏ - مسألة : وإن عفا السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهئًا مكانه 
لأنه بدل عنه فقام مقامه » وإن عفا السيد عن المال لم يصح عفوه لأنه حل تعلق به حق المرتين فلم يصح 
.عفوه عنه )ا لو قبضه المرعبن ويازمه العفو فى حقه » فإذا فك الرهن رد إلى الجانى . وقال أبو الخطاب 
يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لأنه أتلفه بعفوه . وقال القاضى : تؤحذ قيمته 
من الجانى فتجعل مكانه فإذا زال الرهن ردت إلى الجانى كا لو أقر على عبده المرهون بالجناية. . 
۷ - مسألة : وإن عفا السيد عن القصاص إلى غير مال انبنى على موجب العمد » فإن قلنا أحد 
شيئين فهو كالعفو عن الال » وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص وفيه وجنهان . 
۸ - مسألة : ( وإن جنى الرهن فالمجنى عليه أحق برقبته ٠)‏ وقدم على حق المربن لأنه [ فداؤه 
فإن يقدم على ] المالك فأولى أن يقدم على المرتبن ولسيده فداؤه ( فإن فداه فهو رهن بحاله ) فن 
كان أرش الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجنى عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك لأنه حق 
المجنى عليه فى قيمته لا فى عينه » ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولى الجناية فيملكه وبين أن يفديه 
بالأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية » فإن كانت 
قيمته عشرين وأرش الجناية عشرة أو قيمته عشرة وأرش الجناية عشرين لم يلزمه أكثر من عشرة لأنها 
أقل الأمرين منہما لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يازمه أكثر من قيمته » وعنه يلزمه أرش جنايته كلها 
أو تسليمه لأنه رما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجنى عليه » فإن فداه فهو 
رهن بحاله لأن حق المرتين لم يبطل وإنا قدم حق المجنى عليه لقوته » فإذا زال ظهر حق المرتبن » 
وإن سلمه بطل الرهن لا ذكرنا . 
8 - مسألة : ( وإذا حل الدين فلم يوفه' الراهن بيع ووفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن ) وذلك أن 
الراهن إذا امتنع من وفاء الدين عند حلوله فإن كان أذن المرتبن فى بيعه أو للعدل الذى هو فى يده باعه 
ووف الدين لأن هذا هو المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه فى قضاء دينه فيصح | فى غيز الرهن › 
ولا رفع الأمر إلى الحا فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن » فإن لم يفعل باعه الحا وقضى دينه لأن 
ولاية الحا SS‏ 
٠‏ - مسألة : ( وإذا شرط الرهن أو الضمين فى بيع فأنى «الراهن أن يسلمه أو ألى الضمين = 


. )43١/4( انظر : الى‎ )١( 


A۸ 
. أن يسلمه. وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين‎ 


باب الصلح 


ومن أسقط بعص ديه أو وهب غريه بعضٌ العين التى فى يده جاز ما لم يجعل وفاء الباق 
شرطا فى افبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك › أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباق ٠‏ ويجوز 
اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا فى امجلس » ومن 


= أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين ) وذلك أن البيع بهذا الشرط صحيح 
والشرط صحيح أيضًا لأنه من مصلحة العقد غير مناف لمقتضاه ولا نعلم فى صحته خلافا إذا كان 
معلوما » فيشترط معرفة الرهن والضمين معًا إما بالمشاهدة أو الصفة التى يعلم بها الموصوفت ‏ فى 
السلم ويتعين القبض ويعرف الضمين بالإشارة إليه أو تعريفه بالاسم والنسب ولا يصح بالصفة بان 
يقول رجل غنى من غير تعيين لأن الصفة لا تأتى عليه بخلاف الرهن » ولو قال بشرط رهن أو ضمين 
لكان فاسدًا لأن ذلك يختلف وليس له عرف ينصرف إليه بالاطلاق . إذا ثبت هذا فإن المشترى إذا 
وفى بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع » وإن امتنع الراهن من تسلم الرهن » أو 
ألى الضامن أن يضمن عنه » فللبائع الخيار بين فسخ البيع - لأنه لما بذل ماله بهذا الشرط فإذا لم 
يسلم له استحق الفسخ کا لو لم يأته بالشمن.- وبين إقامه أو الرضى به بلا رهن ولا ضمين لأن 
ذلك حقه وقد أسقطه فيلزمه ابيع عند ذلك کا لو لم يشترطه . 


باب الصلح(١)‏ 
0١‏ - مسألة : ( ومن أسقط .بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التى له فى يده جاز مالم يجعل 
وفاء الباق شرطا فى البة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك )(© وذلك لأن الإنسان لا ينع من إسقاط 
حقه ولا من استيفائه » قال أحمد : ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبى مهه كلم غرماء جابر فوضعوا 
عنه الشطر » وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر » ويجوز للقاضى فعل ذلك لأن النبى 
َيه فعله » ولو قال للغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفينى بقيته - أو على أن توفينى باقيه - 
لم يصح لأنه جعل إبراءه عوضا عن إعطائه فيكون معاوضا لبعض حقه بيعض » ولا تصح بلفظ الصلح 
لان معنى صالحنى عن المائة بخمسين أى بعتى » وذلك غير جائز لما ذكرناه » ولأنه ربا . 
۲ - مسألة : ( أو يضع له بعض المؤجل ليعجل له الباق )0© يعنى لو صالح عن المؤجل يبعضه 
حالا مثل أن يصالح عن الائة المؤجلة بخمسين حالة لم يجز لأنه ربا » وهو بيع بعض ماله بماله ولأن 
بيع الحلول غير جائز . 
۴۳ - مسألة : ( ويجوز اقنضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها 
وتقابضا فى المجلس ) وذلك أنه إذا صالحه عن مان بأمان فهذا صرف يعتبر له شروط الصرف من = 
)١(‏ هو لغة قطع للنازعة . وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى اصطلاح بين متخاصمين . 
(۲) انظر : الروض المريع (ص 1۹۸) . (") الظر : .الروض المربع رص 155) . 


۱۸۹ 


كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شىء جاز , وإن کان أحدهما يعلم كلدب 
نفسه فالصلح فى حقه باطل » ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز . 


باب الوكالة 
رهی جائزة فى كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه ء 


= القبض فى المجلس وسائر شروطه . 

٠4‏ - مسألة : ( ومن كان له على 'غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شىء جاز » فإن 
كان أحدهما يعلم كذبه فى نفسه فالصلح باطل )27 فى حقه وهذا هو الصلح على الإنكار » وهو أن 
يدعى على إنسان عينا فى يده أو دينا فى ذمته لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط فى وديعة 
أو مضاربة ونحو ذلك فينكره ويصالحه بمال فيضح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع إليه 
أمال افتداء هينه ودفعا للخصومة عن نفسه والمدعئ يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن .حقه الثابت له 
لأنه صلح يصح مع الأجنبى فيصح بين الخصمين كالصلح فى الإقرار ويكون بيعا فى حق المدعى.لأنه 
يأك الال أغوضا عن ,ححقه فيلزمه حكم إقراره حت لو كان العوض شقضًا وجيت الشفغة » وان 
وجد به عيبا فله رده ويكون إبراء فى حق انكر لاعتقاده أن ملكه المدعى لم يتجدد بالصلح وإنا 
بو تر 0 الاو الجر و لات وكوي ا ا E‏ 
رده » کمن اشترى عبدا قد أقر بحريته فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل فى الباطن 
وما يأذه بالصلح حرام لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرج منه بشره » وهو فى الظاهر صحيح 
لأنه ظاهر حال المسلمين الصحة والحق . 

ه.م - فاه رتوم كن لدعي عل كبوا الأ OE LD‏ 
هما لا يخرج عنبما » فإذا اتفقا عليه جاز ‏ لو اتفقا على أن يتبارا . 


باب الوكالة 


كءم -مسالة : ( وهى جائزة فى كل ما تجوز النيابة فيه | إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك 
منه )20 . تجوز الوكالة بإجماع الأمة فى الجملة » وتجوز فى الشراء والبيع والنكاح » لأن النيابة تدخلها 
بدليل أن النبى ميه أعطى عروة بن الجعد دينارًا وأمره أن يشترى به شاة2؟» » وقال الله سبحانه 
وتعالى  .:‏ فابعثوا أحدم بورقكم هذه إلى المدية فلينظر أا أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) 
[ الكهف : ١5‏ ع » وقال تعالى  :‏ إا المدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 4 [ التوبة : 
٠‏ ] » فجوز العمل عليها » وقال جابر بن عبد الله للنبى مإ : إلى أريد الخروج إلى خحيبر » فقال : 
« ائت وكيل فخذ منه خمسة عشر وسقاء فإذا ابتغى منك آية فضع يدك على ترقرته »"» » وروى 
أن النبى ك وكل عمرو بن أمية الضمرى فى قبول نكاح أم حبيبة » وأبا رافع فى قبول نكاح = 
1001100 (۲) انظر : الروض المريع رص )٠٠١‏ . 


(") انظر : المفهى (/91)ء والروض اربع رص 08 . (4) تقدم تخريبه . 
(ه) رواه أبو داود (۳۹۳۲) » والدارقطى )١88/4(‏ . 


١56 


وهی عقد جائز تبطل بموت كل واحد منېما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه » وكذلك 
فى كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة . وليس للوكيل أن يفعل إلا 
ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا » وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع ها إلا بإذن 


= ميمونة . وتجوز الوكالة بشرط أن تكون فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والنكاح لما سبق » وتجوز 
فى الرهن والحوالة والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض 
والوصية والصلح واغبة والوقف والصدقة والفسخ والإبراء والقسمة لأنها كلها تدخلها النيابة وهى فى معنى 
ابيع فى الحاجة إلى التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم فى شىء من ذلك خلافا » ويشترط أن يكون 
الموكل والوكيل من يصح ذلك منه بنفسه » لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصح بنائيه ؟ . 
۷ - مسألة : ( وهی عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وجنونه والحجر عليه لسفه )01 لأنه 
يخرج بذلك عن أهلية التصرف ويبطل بفسخ كل واحد منبما لأنه إذن فى التصرف فملك كل واحد 
منہما إبطاله كالإذن فى أكل طعام . 
۸ - مسألة : ( وكذلك الحكم فى كل عقد جائز كالشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة ) 
لذلك . 
۹ - مسألة : : ( وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا ٠)‏ لأن الإنسان ممنوع 
بق ارت اق و ر راا لرك التقير فب فيه ر مي اج ا ا 
إذنه إما لفظا كقوله بع ثوبى بعشرة وإما عرفا كبيعه الثوب بعشرة وزيادة إما من جنس العشرة كبيعه 
بأحد عشو وما زاد علها أو من غير جنسها كعشرة ولواب للد لا ت ولا ف وو 
اجك ورين ذلك ويرضاه بحكم العرف . 
٠‏ - مسألة : ( وليس للوكيل توكيل غيره ) وذلك أن الوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحد 
لاع او ار ل ا 0 
يجر له 5م لو لم يوكله . الثانى أذن له فى الت وکیل فيجوز له رواية واحدة لأنه عقد أذن له فيه فكان 
ا ا ا . الثالث أطلق الوكالة فلا يخلو من ثلاثة 
أحوال : أحدها أن يكون العمل ما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيفة فى حق أشراف الناس 
ا ل ا ا ار ا ل يه 
ل و A‏ . الخال الثانى أن يكون عملا لا يرتفع عن 
أنه عمل كثر ل بر وکیل على فل جیه فإنه وز له التوكيل فيه أيضا لا ذكونا. 
ل أن يكون ما لا برتفع عنه الوكيل ويمكنه عمله بنفسه فليس له أن وکل فيه لأنه لم 
بأذن له فى التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يبز )ا لو نهاه عنه . ولأنه استعمان فإذا استامنه فيما يمكنه 
النبوض به لم يكن له أن يوليه من لم يأمنه عليه كالوديعة » وعنه له أن يوكل فيه لأن الوكيل يلك 
التصرف بنفسه فيملكه بنائبه كاملك و لو وكله فيما لا يتولى مثله بتفسه . 
١‏ - مسألة : ( وليس للوكيل الشراء من نفسه ولا البيع ها إلا بإذن )© لأن العرف فى العقد = 


(1) الظر : الشرح الكير )٠٠۴/١(‏ . (۲) انظر : الشرح الکیر )۲٠۹/(‏ . 
زفة انظر : الشرح الكبر فالققة o‏ والروض للربع (ص 251١‏ 


۱۹۱ 
موكله » وإن اشترى لإنسان ما لم يآذن: له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه » والوكيل أمين 
لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد › والقول قوله فى الرد والتلف ونفى التعدى ‏ وإذا قضى 
الدين بغير بينة ضمن أن يقضيه بحضرة الموكل . ويجوز التوكيل بجعل وبغيره , فلو قال بع هذا 
بعشرة فما زاد فلك صح . 


باب الشركة 
وهى على أربعة أضرب : ( شركة العنان) وهى أن يشتركا بماليبما وبديهما 


= أن يعقده مع غيره فحمل التوكيل عليه > ولأنه يلحقه تهمة ويتناق الغرضان فلم يبز كا لو ناه 
عنه » وعنه يجوز لانه امتثل أمره وحصل غرضه فصح کا لو كان من أجنبى » وإنما يصح بشرّط أن 
يزيد على مبلغ ثمنه فى النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفى التبمة . قال القاضى : 
ويحتمل أن لا يشترط ذلك لأنه قد امتثل أمره » فأما إذا أذن له فى ذلك فقد عمل بمقتضى التوكيل . 
۲۴ - مسألة : ( وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز )07 لأن المشترى -فى الذمة 
لا ينصرف فى حق المشترى له إنما ينصرف فى ذمة نفسه فتحصيل شىء له موقوف على إجازته ورضاه » 
فإن أجازه کان له ( وإن رده لزم من اشتراه ) لأنه ألزم به . 
۴۳ - مسألة : ( والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد ٠)‏ لأنه نائب والمالك أشبه 
المودع ( والقول قوله فى الرد واقلف ونفى التعدى ) لذلك . 
4 - مسألة : ( وإن قضى الدين بغير بينة ) وأنكره الغريم ( ضمن ) لأن الموكل لا يقبل قوله 
على الغريم فكذلك وكيله . : 
٥‏ - مسألة ان ين لضان عفر المعو نون فسان فلت أن ريط بن E‏ 
حيث لم يشهد » وإن قضاه فى غيبته ولم يشهد ضمن لأنه أذن له فى قضاء مير وم يوجد » وعن 
أحمد رحمه الله لا يضمن إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل »> فعلى هذه الرواية إن صدقه الموكل 
م يضمن الوكيل وإن كذبه فالقول قول الوكيل لأنه أمينه فيقبل قوله عليه فى تصرفه کا يقبل قوله 
فى البيع والقبضٍ . 
٦‏ - مسألة : ( ويجوز الت وكيل بجعل وبغيره )27 لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخبذ العوض 
عنه كرد الآبق ( فإذا قال بعه بعشرة فما زاد فهو لك صح ) وله الزيادة لأن ابن عباس رضى الله 
عنه كان لا يرى بذلك بأسا . 


باب الشركة 
۷ - مسألة : ( وهی على أربعة أضرب9» : شركة العنان » وهى أن يشتركا بمالبهما وبدنيهما ) = 
(1) انظر : الشرح الكبير (©/4 ؟١)‏ » والروض المربع (ص 6"١5؟)‏ . 


(۲) انظر : الماعي (571/8؟) . (”) انظر : المغبى )١٠١/١(‏ . 
(4) انظر ‏ المغبى )٠١4/8(‏ ۰ والروض للربع رص 05؟) . 
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( وشركة الوجوه ) وهى أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيمما ( وا لمضاربة ) وهى أن يدفع أحدهما 
إلى الاخر مالا يتجر فيه ويشتركان فى رجه ET‏ 


> وربحه مما » فينفذ تصرف كل واحد مهما بحكم الملك فى نصيبه والوكالة فى نصيب شريكه . 
وهى جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر » وإما اختلفا فى بعض شروطها : وسميت شركة العنان لأهما 
يتساويان فی المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بین فرسيبما وتساويا فى السير » فإن عنائيبما يكوئان 
سواء . ولا تصح إلا بشرطين : « أحدهما ؛ أن يكون رأس المال دراهم أو دنانیر » ولا خلاف فى 
صحة الشركة ببما لأنبما أمان البياعات وقيم الأموال . 

4 - مسألة : ولا بالعروض » وهو ظاهر المذهب » لأن هذه الشركة لا تخلو إما أن تقع 
على الأعيان » أو قيمتها » أو أثمانها . لا يجوز وقرعها على الأعيان لأنها تقتضى الرجوع عند المفاضلة 
برأس الال ولا مثل ها فيرجع إليه » وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع 
الربح وتنقص قيمته فيؤدى إلى مشاركة الآخر فى تن ملكه الذى ليس يربح . ولا على أثائبا لأنما 
معدومة حال العقد ولا يملكانبا ولأنها تصير عند من يميوزها شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان 
ولا يجوز أن تكون واقعة على قيمتها لآن القيمة غير متحققة المقدار فيفضى إلى التنازع » ولأن القيمة 
قد تزيد فى أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر فى تمن العين التى هى ملكه » وعنه يجوز وتجعل قيمتهبا 
وقت العقد برأس المال » ودليله أن مقصود الشركة أن يملك كل واحد منبما نصف مال الآخر وينفذ 
تصرفهما » وهنا موجود فى العروض فصحت الشركة فيها كالأثمان  .‏ الشرط الثالى » أن يشترطا 
لكل واحد منبما جزءا من الربج مشاعا معلوما » ولا حلاف فى ذلك ف المضاربة المحضة » قال ابن 
المنذر أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب الال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان 
عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزيا من أجزاء » ولأن استحقاق المضارب للربع بعمله فجاز ما يتفقان 
عليه من قليل وكثير كالاجرة فى الإجارة وكالجرء من الثمرة فى المساقاة والمزارعة . 

الضرب الثانى ( شركة الوجوه » وهو أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما ) وثقة التجار بهما » 
فما رعا فهو يينهما لأن مبناها على الوكالة والكفالة لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه 
ويبعه كفيل عنه بذلك والملك بنهما على ما شرطاه نصفين أو أثلاثا أو أرباعا . والوضيعة على قدر 
ملكيهما فيه وییعان فما رزق الله تعالمى فهو بينهما على ما شرطاه فهو جائز ويحتمل أن يكون على 
قدر ملكيهما وهما فى جميع تصرفاتهما وما يجب مما وعليهما فى إقرارهما وخصومتهما بمنزلة شريكى 
العنان على ما سبق . 
الضرب الثالث ( المضاربة » وهو أن يدفع أحدهما ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما ) ويسمى 

مضاربة وقراضا . وينعقد بلفظهما وكل ما يؤدى معناهما لأن القصد المعنى فجاز بما دل عليه كالوكالة » 
وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة فى الجملة ذكره ابن المنذر ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
ولا خالف لحم فى عصرهم فيكون إجماعا » ولأن بالناس حاجة إلا فإن الدراهم والدنانير لا تنمو 
إلا بالتقيب والتجارة » وليس كل من يملكها يحسن التجارة » ولا كل من يحسن له رأس مال » فاحتيج 
إليها من الجانبين » فشرعها الله سبحانه لدفع الحاجتين . 
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ر وشركة الأبدان ) وهى أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانبما من المباح : إما بصباعة أو احتشاش 
أو اصطياد وتحوه, لما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله قال : اشتركت أنا وسعد 
وعمار يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين وم آت أنا وعمار بشىء . 

والربح فى جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال » ولا يجوز أن بعل لأحدهما 
دراهم معيدة ولا ربح بشىء معين . والحكم فى المساقاة والمزارعة كذلك . وبر الوضيعة من 
الربح . وليس لأحدهما الببع بسيئة ولا أخل شىء من الربح إلا بإذن الآخز . 

باب المساقاة والمزارعة 

تجوز المساقاة فى كل شجر له قر بجرء من مره مشاع معلوم . 
' الضرب الرأبع ( شركة الأبدان » وهى أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح : إما بصناعة 
او احتشاش أو اصطياد ونحوه ) کالاحتطاب والتلصص على دار الحرب وق المعادن وسائر المباحات › 
فهى صحيحة ( لا روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : اشت ركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم 
أجىء أنا وعمار بشىء وجاء سعد با سیرین ٥)‏ رواه أبو داود واحتج به أحمد . 
8 - مسألة : ( والربح فى جميع ذلك على ما شرطاه )20 لأن الحق لا يخرج عنهما ( والوضيعة 
على قدر الال ) وهی الخسارة على كل واحد منبما بقدر ماله : إن كان متساويا تساويا فى الخسران » 
وإن كان أثلاثا كان أثلاثا » ولا نعلم فيه خخلافًا . 
٠١‏ - مسألة : ( ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشىء معين ) لأن ذلك يفضى 
إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح » ومن شرط المضاربة كون ذلك معلوما فيفسد بها العقد , 
لأن الفساد لمعنى فى العوض المعقود عليه فأفسد العقد كا لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرًا » ويخرج 
فى ذلك روايتان : إحداهما لا ببطل به عقد الشركة لأنه إذا حذف من الشرط بقى الإذن ماله » 
والأخرى يبطل العقد لأنه نما رضى بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضا به ففسد كالشروط 
الفاسدة فى البيع . 
١‏ - مسألة : ( والحكم فى المساقاة والمزارعة كذلك ) يعنى أن ذلك عقد جائز يشترط له من 
الشروط ما يشترط للمضاربة » ويفسده ما يفسدها » وسيأق ذكرها إن شاء الله . 
فليس بربح » وهذا لا نعلم فيه خلافا . ٍ 3 
0م - مسألة : ( وليس لأحدهما البيع نسيئة ) لأن فيه تغريرًا بالال . وفيه وجه آخر يجوز لأن 
عادة التجار البيع تسا والربح فيه أكار . 1 0000 ١‏ 
٤‏ - مسالة : ر وليس له أن ياخذ من الربح شيئا إلا بإذن الآخر ) لانه إذا أذ من الربح شيئا 
يكون قرضًا فى ذمته فلا يجوز إلا بإذن 5 فى الوديعة . 

باب المساقاة7”) والمزارعة 

٥‏ - مسألة: (وتجوز المساقاة فى كل شجرلهئسمر ججزءمن مره مشاع- 


3 رواه أبو داود برقم (۳۳۸۸) ۰ _ (۲) انظر : للغنى )۱۱٤/۵(‏ › والروض المربع (ص )5١١‏ . 
(6) المساقاة أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه إجزء معلوم له من مره . 
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والمزارعة فى الأرض ببرء من زرعها » سواء كان البذر منبما أو من أحدها لقول ابن عمر : 
٠‏ عامل رسول الله ع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع ونر ؛ وفى لفظ على أن يعمروها 
من أمواهم » وعلى العامل ما جرت العادة بعمله › ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل 


باب إحياء الموات 


وهى الأرض الدائرة التى لا يعرف ها مالك , فمن أحياها ملكها » لقول رسول الله مله : 
«هن أحيا أرضًا ميتة فهى له ؛ وإحياؤها عمارتجا بما تنبياً به لما يراد منبا كالتحويط عليها . 


= معلوم ٩۲)‏ لما روى عبد الله بن عمر قال : ١‏ عامل رسول الله َم أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من تمر أو زرع 0" متفق عليه » وقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على رضى الله 
عنم ١‏ عامل رسول الله ع أهل خيبر بالشطر ء ثم أبو بكر وعمر وعفان وعلى . ثم أهلوهم إلى 
اليوم يعطون الثلث والربع ؛ . 

5- مسألة : ( وتجوز المزارعة فى الأرض,يجزء من زرعها سواء9© كان البذر منبما أو من أحدها 
لحديث ابن عمر ؛ وفى لفظ : على أن يعمروها من أمواللهم ) ولرسول الله عه شطر ما يخرج منبا 
من نمر أو زرع٠٠‏ ( وعلى العامل ما جرت العادة بعمله ) فى المساقاة والمزارعة من الحرث والزبار 
والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والذرى لأن لفظهما يقتضى ذلك » وموضعها أن العمل" 
من العامل » وأصل الال وما تعلق ببقائه من رب الال فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان 
وإنشاء الأنبار وعمل الدولاب وما يديره وشراء ما يقلح به » فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما 
ما ذكرنا » وإن شرطا ذلك کان تأكيدًا . 

۷ - مسألة : ( ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك ) لأنه 
يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما » ويشترط أن يكون ما بينهما معلومًا كالمضاربة . 
باب إحياء الموات 
8 - مسألة : ( وهى الأرض الدائرة التى لا يعرف لها مالك )“© وهى نوعان : أحدهما أرض 
م يبر عليبا ملك فهذه تملك بالإحياء » لما روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله إل : ٠‏ من 
أحيا أرضًا ميتة فهى له ٠‏ أخرجه الترمذى وتال : حديث حسن صحيح . النوع الثانى ما كان 
فيبا من اثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيبا روايتان : إحداهما تملك بالإحياء للخبر » ولا روى طاوس 
أن النبى عل قال : ١‏ عادی الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد رواه أبو عك ق = 


. )۱۵۵۹( انظر : المغنى (684/9), والروض المريع رص ؟١؟) , (۲) رواه البخاري (۲۳۲۸) . ومسلم‎ )١( 
, )۳۴۲ ۰ ۲۳۱ رواه البخارى (9١؟3) . (©) انظر : الروض المربع رص‎ )4( 


(3) صحيح . رواه الترمدی (0۳۷۸ . وأجد ر۳۰/۳ ا ۳۰۸) . 
(۷) ضعيف . رواه أبو عبيد فى الأموال ,)1۷٤(‏ والبيقي ر4۴/۹ . 
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وسوق الاء إليها إن أرادها للزرع › وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها , وإن 
حفر فيها بنرا فوصل إلى الماء ملك حريمه » وهو مسون ذراعًا من كل جانب إن كانت عادية 
وحريم البئر البدىء خمسة وعشرون ذراعًا . 


باب الجعالة 


وهى أن يقول : من رد لقطتى أو ضالتى أو بنى لى هذا الحائط فله كذا » فمن فعل ذلك استحق 
الجعل لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منبم فأتوا أصحاب رسول الله ع فقالوا : هل فيكم 
من راق ؟ فقالوا : لا حتى تجعلوا لدا شيئا » فجعلوا هم قطيعًا من الغدم » فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ويرق ويتفل حتى برأ فأخدوا الغنم » وسألوا عن ذلك النبى َل فقال : « وما يدريكم 
= و الأموال ؛ ‏ ولأنه فى دار الإسلام فيملك كاللقطة » والثانية لا تملك لأنها إما لمسلم أو ذمى أو 
بيت المال فلم يبز إحياؤها کا لو تعين مالكها . 
۹ - مسالة : ( وإحياؤها عمارتبها بما تتبيا به لما يراد منها ٩)‏ حو وود د 
تعارفه الئاس أنه اندرا ود قور لجنا لذن الشرع ورد به ولم يثبته فيرجع فيه إلى لى العرف "م رجعنا إل 
ذلك فى القبض والإحراز » فإذا ثبت هذا فإن الأرض تيا دارًا للسكنى أو حظرة ومزرعة . فأما 
الدا ر فان يينى حيطائها وسقفها لأا لا تكون للسكنى | إلا كذلك » وإن أرادها حظيرة فإحياؤها بحائط 
جرت به عادة مثلها » وإن أ رادها للزراعة فان خوط عليها بتراب أو غيره ما تعميز به عن غيرها ويسوق 
إلا ماء من نهر أو بثر فإنها تصير محياة وإن إن لم يزرعها » وإن كانت الأرض التى لا تمتاج إلى ماء 
فان يعمل فيها ما تتبياً به للزراعة من قلع أحجارها وأشجارها وتمهيدها . وذكر القاضى رواية أخرى 
فى صفة الاحياء وهو أن يحوزها بحائط أو يجرى ها ماء » لا روى ابن عبد البر فى كتابه عن سعيد 
وغيره من أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله م قال : ومن أحاط حائطا 
على أرض فهى له ٠٠‏ رواه أبو داود وأحمد فى المسند » ومثله عن جابر عن النبى م > ولأن 
الحائط حاجز منيع فكان إحياء أشبه ما لو جعلها للغنم حظيرة . 
٠‏ - مسألة : ( وإن حفر بثرًا فوصل إلى الماء ملك حريمه » وهو خمسون ذراعًا من كل جانب 
إن كانت عادية وحريم البعر البدىء خمسة وعشرون ذراعا ) لما روى الدارقطنى بإسناده عن النبى 
َيه أنه قال : و حرم البئر البدىء خمسة وعشرون ذراعا وحريم العادى مسون ذراعا ,29 . 


باب الجعالة 


( وهی أن يقول : من رد لقطتى أو ضالتى أو بنى لى هذا الحائط فله كذا» فمن فعل ذلك 
استحق الجعل ) لقوله سبحانه وتعالى : « ومن جاء به حمل بعير 4 » وروى أبو مسعود أن ناما 
من أصحاب رسول الله َيِل أنوا حيّا من أحياء العرب فلم يقروهم » فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد = 


)000 انظر : الروض المربع رص ۲۳۲) . (5) رواه أبو داود ر(۳۹۷۷) ۰ راد (ه/؟١‏ <( 
(۳) رواه الدارقطنى (4/١؟5)‏ . 


۱۹٦ 
أا رقية ؟ خلوا واضربوا لى معكم بسهم » ولو التقط اللقطة قبل أن ييلغه الجعل لم يستحق‎ 
باب اللقطة‎ 


وهي على ثلالة أضرب : ر أحدها ) ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفا ع به من غير تعريف لقول 
جابر : رخص لنا رسول الله عه فى العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . ر الثانى ) الحيران 
الذى بمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخيذها , لأن النبى عل سئل 
عن ضالة الإبل فقال : « مالك وها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها , ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يأتيبا ربها » ومن أخل هذا م يملكه ولزمه ضمانه ولم يرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام . ز الثالث ) ما 
تكثز قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذى لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه . ويجب تعريفه 
حولا فى مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد › فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة › 


= أولئك » فقالوا : هل فيكم من راق ؟ فقالوا : لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا 
لهم قطيع شياه» فجعل رجل منهم يقرأ بأم القران ويجمع ريقه ويتفل » فبرأ الرجل › فأتوهم بالشاه 
فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله عه » فسألوا عنها رسول الله ر فقال : « وما 
بدريك أنها رقية , خذوها واضربوا لى فيا بسهم ٠١‏ معفق عليه . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فى 
رد الضالة ونحوها فجاز كالأجرة . 

١‏ - مسألة : ( ولو التقط اللقطة قبل أن ييلغه الجعل لم يستحقه ) لأنه يجب عليه ردها إذا وجدها 
فلا يجوز له الأحذ على الواجب . 


باب اللقطة 


( وهى على ثلاثة أضرب : أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به ) كالسوط والشسع 
والرغيف فيملك ( بلا تعريف » لما روى جابر قال : رخص لنا رسول الله عه فى العصا والسوط 
والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به )20 رواه أبو داود . ( الثانى ) الحيوان الذى يمتنع بنفسه 
من صغار السباع كالإيل والخيل والبقر والبغال » فلا يجوز التقاطها لقوله عليه السلام لما سكل عن 
ضالة الابل فى حديث زيد بن خالد : ١‏ مالك وها ؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربها »(© متفق عليه . . ش 
۴ - مسألة : ( ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ) لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن 
الشارع له » فهو كالغاصب . 

( الثالث ) ما تكثر قيمته كلأتمان والمتاع والحيوان الذى لا بمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز 
أخذه ويهب تعريفه حولا فى مجامع الناس كالأسواق وأيواب المساجد » فمتى جاء طالبه فوصفه دفع 
إليه بغير بينة » لما روى زيد بن خالد الجهنى قال : سكل رسول الله إل عن لقطة الذهب ‏ = 
(۱) راواه البخارى (0775)» ومسلم (۲۲۰۱) , من حديث انی سعيد الخدرى . 
(۲) ضعيف . رواه أبر- داود (۱۷۹۷) , والسبقى (0986/5. (۳) رواه البخاری (1۱۱۲) › ومسلم (۱۷۲۲) . 
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وإن لم يعرف فهو کسائر ماله , ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته . فمتى جاء 
طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئًا يخشى 
تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال : سثل رسول الله ملل 
عن لقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة » فإن جاء طالبها 
يومًا من الدهر فادفعها إليه » وسأله عن الشاة فقال : « خذها فإنما هى للك أو لأخيك أو 
للذئب » وإن هلكت اللقطة فى حول التعريف من غير عد فلا ضمان فيا . 

( فصل ف اللقيط ) هو الطفل المبوذ . وهو محكوم بحريته وإسلامه , وما وجد عنده من المال 
فهو له » وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا » ونفقته فى بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه › 
وما خلفه فهر فىء : ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرًا الحق به نسبًا لا دينا ولم يسلم إليه 


= والورق فقال : و اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة , فإن لم تعرف فاستتفقها ولتكن وديعة 
عيدك )2 فان جام طالببا يوما من الدهر فادفعها إليه 203١١)‏ الحديث متفق عليه . 
۴۳ - مسألة : ( وإن لم يعرف فهو كسائر ماله » ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكايه 
وصفتهء فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك ) لحديث زيد . 
4"م - مسألة : ( وإن كان حيوانًا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم 
يعرفه ) لأن فى حديث زيد وسأله عن الشاة فقال : « حذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب » : 
۵ - مسألة : ( وإن هلكت اللقطة فى حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيبا)لأً:ها عنده أما 
نهى كلمودع . 

( فصل فى اللقيط . وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته 7" لما روى سعيد عن سفيان عن 
الزهرى أنه سمع شبيبًا أبا جميلة قال :.وجدت ملقوطا وار داعم رضي الا هال ری 
يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح » تقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . فقال : اذهب فهو حر ولك 
ولاؤه وعلينا نفقته » أو قال : رضاعه . وقال ابن المنذر : أ عواء هل ام عل أن لقي خر 
ولآن الأصل فى الآدميين الحرية فيكون حرًا . 
"م - مسألة : ( ويحكم بإسلامه )20 فى دار الإسلام إذا كان فيها مسلم لأنه اجتمع الدار وإسلام 
من قا .ا 
۷ - مسالة : ( وما يوجد عنده من الال فهو له )0») وكذلك ما يوججد عليه من الثياب والحل 
أو تحته من فراش أو سرير أو غيره لأنه آدمى حر فأشبه البالغ . . 
۸ - مسألة : ( وولايته للعقطه إذا كان مسلما عدلا ) لحديث ألى جميلة . يعنى ولاية حفظه 
والائفاق عليه » ( ونفقته ى بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ) لذلك . 
۹ - مسألة : ( وما خلفه فهو ىء ) وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت الال إن لم يخلف 
وارثا معروفا كغيره من المسلمين وأما حديث ألى جميلة وقول عمر : « ولاؤه لك » فقال ابن المنذر : 
ھل ھول ؤم يلوه عا حب ۾ پک اا لة . وبحتمل أن عمر عنى لك ولاية حفظه والقيام = 


. )۲۳١ والروض المربع (ص‎ › )۳۷٤۲/١( انظر : الاق . (۲) انظر : الغنى‎ )١( 
. )۳۷۹/۹( انظر : تخدی (۳۸۰/۹) ؛ رالشرح الكير‎ )4( . )٠۳۹ انظر : لدی (۳۷۹/۹) » والروض المربع رص‎ )۳( 


۹۸ 


باب السبق 


تجوز المسابقة بغير جعل فى الأشياء كلها » ولا تجوز بجعل إلا فى الخيل والإبل والسهام 
لقول رسول الله ينه : ٠‏ لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر » فإن كان الجعل من غير المستبقين 
جاز » وهو للسابق منبما » وإن كان من أحدهما فسبق الخرج أو جاءا معًا أحرز سبقه ولا شىء 


= به » وحديث واثلة ‏ تحوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عدت عليه ٠(١‏ 
Î‏ ل حي رعرع مر بماك ين الل 
۰ - مسألة : ( ومن ادعى نسبه ألحق به ) مسلمًا كان أو كافرًا لأنه أقر له بحق لا ضرر 
ل حوره او ار نيان ريه لكر داشا ا ا و 
ذلك بدعوى کافر . 

. مسألة: ( ولم يدفع إليه ) يعنى إلى الكافر » لأنه لا ولاية لكافر على مسلم‎ - ١ 


باب السبق 


( تجوز المسايقة بغير جعل فى الأشياء كلها ) الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها ‏ لما 
روى ابن عمر أن النبى عه : « سابق بين الخيل من الفياء إلى ثنية الوداع » وبين التى لم تضمر 
من ثية اوداع إلى مسجد بني زريق 00" سفق عله وساب انى مإ عائدة عل قدميه » وساي 

بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدى رسول الله ييه » ومر النبى َيه على قوم يربعون 

ررم - فلم ينكر عليهم ٠‏ 
۲ - مسألة : ( ولا تجوز بعوض إلا فى الخيل والإبل والسهام لما روى أبو هريرة أن النبى مَل 
قال : ولا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر » ٠)‏ رواه أبو داود . فتعين حمله على المسابقة بعوض 
جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث : والمراد بالحافر الخيل خاصة وبالخف الإبل وبالتصل السهام 
لقول البى َه : « ليس من اللهو ثلاث تأديب الرجل فرسه» وملاعبة أهله » ورميه بقوسه 
ونبله »20 ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر فى القتال » وغير السهام لا يعتاد الرمى 
بها فلم جز المسابقة بها كالبقر . 
۳ - مسألة : ( فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز » وهو للسابق منبما ) لأنه إخراج مال 
لمتليحة تجار أن يكرد و ا 
ليس بقمار . 
٤4‏ - مسألة SS‏ 
سواه ) أما إذا جاءا معا فلا شىء لهما لأنه لم يسبق واحد منهما ء وإن سبق اغرج أحرز سبقه وم 
يأحذ من الآخر شيعا لأنه لو أذ شيعا كان قمارًا . 


. )۲۹۰( ضعیف . رواه أجد ةع 2 (۱/4 20 وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه البخاری )۲۸٦۸(‏ ›» ومسلم ر۰ ۱۸۷) . 

(۳) صحيح . رراه جد ر۷4/۷٤‏ › وأو دارد )۲۵۷٤(‏ , والترملی (11/87) , والنسای (155/5) . (4) صحيح . رواه أبر داود 
(e1۳)‏ . 


۱۹4۹ 


له سواه » وإن سبق الآخر أخذه SS‏ 
فرسه فرسيهما › أو بعيره بعيربهما » أو رميه رميما ‏ لقول رسول الله ع : « من أدخل فرسًا 
بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار » ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق 
فهر قمارء فإن سبقهما أحرز سبقيهما » وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخل سبق صاحبه 
ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق › وإنما تكون المسابقة 
فى الرمى على الإصابة لا على البعد . 


6 - مسألة : ( وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه ) لأنه ليس بقمار . 
٩‏ - مسألة : ( وإن أخرجا جيمًا م يبز ) لأنه يكون قمارا (إلا أن يدحلا بيبا عللا) وهر 
ثالث لم يخرج ( یکافیء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريہما أو رميه رميهما » لما روى أبو هريرة أن النبى 
َيه قال : « من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار » ومن أدخل فرسًا 
بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار ؛ ) ٩)‏ رواه أبو داود » فجعله قمارًا إذا امن أن يسبق لأنه 
لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم » وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارًا لأن كل واحد لا 
يخلى من .ذلك . 
۷ - مسألة : ( فإن سبقهما أحرز سبقيهما ) بالاتفاق ( وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز 
سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ) ولم يأخذ من المحلل شيا » وإن سبق أحد المستبقين وامحلل الثالث 
أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين السابق وامحلل نصفين . 
4 - مسألة : ( ولابد من تحديد المسافة والغاية ) بما جرت به العادة » لأن الغرض معرفة أسبقهما 
وأرماهما » ولا يعلم ذلك إلا بتساويما ف الغاية » ولأن أحدهما قد يكون مقصرًا فى أُول عدوه سريمًا 
فى انتبائه » وقد يكون بالضد فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه . 
4 - مسألة : ( ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق ) الرشق بكسر الراء عبارة 
2 الرمى الذى يتفقان عليه » والرشق بفتح الراء الرمى نفسه مصدر رشقت رشقا أى رميت 
. اشترط معرفة عدده لأن الحذق فى الرمى لا يعلم إلا بذلك » وعدد الإصابة ينبغى أن يكون 
فیکون ارح عاد حترين وارضاة عنس يتولان أينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين 
رمية فهو السابق ؛ اشترطا ذلك ليبين أحذقهما . 
۰ - مسألة : وأما صفة الإصابة فإن أطلقاها تنا عل أى صفة كانت لأا إصابة » فإن قلا 
e‏ الإصابة أيضا « القرع » ويقال 
« قرطس ) إذا إذا أصاب » ومن أماء الإصابة الموارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر ويسمى 
« الصادر » أيضا» ومن أسمائها و حواسق » وهو ما خرق الغرض وثبت فيه » و و خوارق © وهو 
ما حرق الغرض ولم يثبت فيه » و ٠‏ خواصر ؛ وهو ما وقع فى أحد جانبى الغرض » ومنه الخاصرة 
لأنها فى جانب الإنسان » فإن عينا شيعا من ذلك تقيدت المفاضلة به لأن المرجع فى ذلك إلى شرطها . 
0١‏ - مساألة : ( وإنما تكون المسابقة فى الرمى على الإصابة على البعد ) لأن القصود منها = 


3 ضعيف . رواه أبو داود (۲۵۷۹) » وابن ماجة (1/5م08), وأعمد 6.8/92 . 


e 


باب الوديعة 


وهى أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيا إلا أن يتعدى . وإن لم يحفظها فى حرز مثلها 
أو مثل الحرز الذى أمر بإحرازها فيه. أو تصرف فيا لنفسه , أو خلطها با لا تتميز منه › 
أو أخرجها لينفقها ثم ردها , أو كسر خم كيسها , أو جحدها ثم أقر بها , أو امتنع من ردها عند 


= الإصابة وليس البعد مقصودًا . 
باب الوديعة 


( وهى أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى ) سواء ذهب معها شىء من مال 
المودع, أو لم يذهب » وعنه إن ذهبت من بين ماله غرمها » لما روى عن عمر بن الخطاب أنه 
ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله » ودليل الأولى أن الله سبحانه سماها أمانة » والضمان 
ينافى الأمانة » ويروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبى يه قال : ١‏ ليس على 
المودع ضمان 26 . ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة » ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعا 
فاو من لاقم الاس من قبول الوذائع صر لاج إلما را روي هن غر امول عل 
التفريط من أنس فى حفظها فلا ينافى ما ذكرناه » فأما إن تعدى فيا أو فرط فى حفظها فتلفت ضمتها 
بغير خلاف نعلمه . 
۴ - مسألة ١‏ و ازا رر ا فإ رعهااق درت را شی لآلا داع 
يقتضى الحفظ » فإن أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل » وهو ما جرت العادة بحفظ مثلها فيه » 
والدراهم والدنائير فى الصناديق من وراء الأقفال » والثياب فى البيوت والخازن من وراء السكاكر 
ا والغنم فى الصير . 
۴ - مسألة : ( فإن أمره صاحبها بإحرازها فى حرز فجعلها فى دونه ضمن ) لأن صاحيها لم 
يرضه » وإن أحرزها فى مثله أو فوقه لم يضمن لأن من رضى شيكا رضى مثله وفوقه » وقيل يضمن 
لأنه حالف أمره لغير حاجة أشبه ما لو ناه . 
4 - مسألة : ( وإن تصرف فيا لنفسه ) فركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب فتلف ( ضمن ) 
لأنه تعدى فيها فبطل استمانه . 
٥‏ - مسألة : ( وإن خلطها بما لا تتميز منه ) فقد فوت على نفسه إمكان ردها بعينها فوجب 
.أن يضما ) کا لو ألقاها فى مهلكة . 
- مسألة : ١‏ زو رجو رما را ن جار ران 
۷ - مسألة : ( وإن کسر خم كيسها ضمن ) لذلك . 
۸ - مسألة : ( وإن جحدها ثم ا جاع ذم السو بعال الل E‏ 
٩‏ ۸ - مسألة: (وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها) لأنه تعدى بالامتنا ع من ردها فصار کالغاصب. 
(1) حسن . رواه اين ماجه )۲٤۰۱(‏ » والبيقى )۲۸۹/٩(‏ . ش 


5١ 
طلبها مع إمكانه ضمنبا » وإن قال ما أودعسى ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه » وإن قال‎ 
مالك عندى شىء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل , والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير‎ 
كتاب الإجارة‎ 


وهى عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها , ولا تفسخ بموته ولا 
جنونه » ولا تنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها › وللمستأجر فسخها بالعيب قدب 
كان أو حادثًا » ولا تصح إلا على نفع معلوم , إما بالعرف كسكنى دار › أو بالوصف كخياطة 
ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شىء إلى موضع معين » وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته . 


۰ - هسألة : ( وإن قال ما أودعتنى » ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه ) لأنه مكعسب لإنكاره 
الأول معترف على نفسه بالكذب المناق للأمانة . 

9 - مسألة : ( وإن قال مالك عندى شىء » ثم ادعى ردها أو تلفها قبل ) لأن من تلفت الوديعة 
عنده من غير تفريط من حرزه فلا شىء لالکها عنده . 

۲ - مسألة : ( والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيا المستعير ) لما روى عن النبى مإ أنه قال فى 
خطبته عام حجة الوداع : ١‏ العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعم غارم ٠‏ وروى 
صفوان بن أمية « أن النبى عله استعار منه يوم حنين أدراعا , فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل 
عارية مضمونة )29 رواه أبو دلود . 


باب الإجارات 


( وهى عقد على المنافع ) كسكنى الدار والحمل. | إلى مكان معين وخدمة الإنسان » قال الله 
سبحانه : < فاإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن:& [ الطلاق : ١‏ ] ء وقال تعالى.: ظ قالت إحداهما 
يا أبت استأجره 4 [ القصص ۲١:‏ ] » ولأن الحاجة تدعو | إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان » فلما جاز 
عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوزعقد الاجارة على المنافع . 
۸۴ - مسألة أرو عت الا ب ارو و برك رتم يي لأا تين لخر يزه 
الأعيان ) . 
15 - مسألة : ( ولا تنفسخ بموته ولا جنونه ) كالبيع ( وتنفسخ بتلف العين المعقود عليا أو انقطاع 
نفعها ) ۴ لو تلف المكيل قبل قبضه » وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع 
ماؤها » لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه تلف العبد »> وفيه وجه آخر لا تنفسخ لأنه يمكن 
الانتفاع بها بالسكنى فى خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا » لكن له الفسخ لأما تعييت . 
٥‏ - مسألة : ( ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم » إما بالعرف كسكنى الدار وإما بالوصف 
كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شىء | إلى موضع معين » وضبط ذلك بصفاته ( فيشترط أن = 


. تقدم ترجه‎ )١( 
. فى الكبرى‎ )۸۹/٦( ؛ والبيقى‎ )٤۷/۲( وبر داود (۳۵۹۲) , والحالم‎ . )۲۲۲/٤( محيح . رواه أحجد‎ )۲( 


۲ 


وإن وقعت على عين فلابد من معرفتها . ومن استأجر شيئًا فله أن يقم مقامه من يستوفيه بإجارته أو 
غيرها إذا كان مثله أو دونه > وإن استأجر أرضًا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررًا > فان زرع هما 
هو أكثر منه ضررًا أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المكل . وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل 
شىء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت › وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه › 


= يكون النفع معلومًا لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع » ويحصل العلم بالعرف كسكنى الدار شهرًا والأرض 
عامًا وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه ( كا يشترط معرفة الأجرة ) ويشترط معرفة الأجرة کا يشترط 
بعرنه للد و امج 5 

5 - مسألة : ( وإن وقعت الإجارة على عين فلابد من معرفتها ) وإجارة العين تنقسم قسمين : أحدهما 
أن يكون على مدة كا جارة الدار شهرًا أو العبد للخدمة أو للرعى مدة معلومة » فيشترط معرفتها لأن الأعيان 
تختلف فتختلف أجرتها » کا أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها . القسم الثانى إجارتها لعمل معلوم كإجارة 
الدابة لل ركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان معين أو دراس زرع > فتشترط معرفة العمل وضبطه با 
لا يختلف كيلا يفضى | إل التتادع رالا خوت © فاي اع 

۷ - مسألة : ( ومن استأجر شيا فله أن يقم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه ) 
فإذا اكترى دارًا فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه الضرر لأنه لم يزد على استيفاء حقه > ولا يجوز أن يسكتبها 
من هو أكثر ضررًا منه لأنه يأخذ فوق حقه . 

4 - مسألة : ( وإن استأجر أُرصًا لز رع فله زرع ما هو أقل ضررًا منه ) فإذا استأجر أرضًا لزر ع حنطة 
فله أن يزرع شعيرً أو باقلاء اولض ل زرع باغو أكثر ضررًا منه كالدحن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر » 
ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه أضر من الزرع . 

9 - مسألة : ( ولا يجوز له أن يخالف ضرره ضرره ) مثل القطن والحديد إذا اكترى لأحدهما لم يملك 
حمل الاخر لآن ضررهما يختلف » فإن الحديد يجتمع فى مكان واحد بثقله والقطن يتجاق وجمب فيه الريح 
فينصب الظهر » فإن فعل شيعًا من ذلك فعليه أجرة للثل لأنه استوفى منفعة غير التى عقد عليها فلزمه أجرة 
المثل كا لو استأجر أرضًا لزرع شعير فزرعها قمحا » أو كا لو حمل عليهما من غير اسعجار . 

۰ - مسال : ( وإن اكترى إلى موضع فجاوزه ) کمن يكترى دابة إلى مص فر کہا إلى حلب » ( أو 
لحمل شىء فيزيد عليه ) كمن اكترى لحمل قنطار فحمل قنطارًا ونصفًا ( فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل 
للزائد ) لأنها غير مأذون فيها فلزمه أجرعبا ما لو غصبها فى الجميع » وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع 
لأنه عدل عن المعقود عليه | إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضًا فزرع أخرى » والأول أجود لأنه إنما عدل فى 
الزيادة لا غير فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته الأجرة المذكورة للمعقود عليه وأجرة المثل للزيادة لأنها غير 
مأذون فيها » أشبه ما لو استأجر أرضًا فزرعها وزرع أخرى . 

١م‏ - مسألة : ( ويلزمه ضمان العين إن تلفت ) بقيمتها سواء كان صاحبها معها أو لم يكن لأا تلفت 
بالجناية عليها وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان كمن جلس إلى جنب إنسان فخرق ثيابه وهو ساكت فن 
الضمان يلزمه . 

۲ - مسألة : ( وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ) لأنه غير متعد . 


۳ 


ولا ضمان على الأجبر الذى يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف فى يده من غير تفريط ولا على حجام أو 
خيتان أو طبيب إذا عرف منه حذق ف الصنعة وم تجن أيديهم ولا علي الراعى إذا م يتعد , ويضمن القصار 
والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه . 


۴ - مسألة : ( ولا ضمان على الأجير الذى يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف فى يده من غير تفريط ) . 
والاجارة على ضربين : حاص ومشترك . فهذا هو الأجير الخاص الذى يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو 
a‏ | » سمى خخاصًا لاختصاص المستأجر بمنفعته فى تلك المدة دون سائر الناس » 
لا ضمان عليه فيما يتلف فى يده مثل أن عبلك الماشية معه أو تتكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعدٍ ؛ 
لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كا مود ع » والتعدى أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدًا فاحشا 
فيأكلها الذئب أو يضرب الشاة ضربًا كثيرًا فيضمن بعدوانه . والضرب الثانى الأجير المشترك » وهو الذى 
يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط » سمى مشت ركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره ويتقبل 
أعمالا كثيرة فى وقت واحد فيشت رکون فى منفعته فيضمن ما جنت يده » مثل أن يدفع إلى حائك عملا فيفسد 
حياكته أو القصار يخرق الثوب بدقه أو عصره والطباخ ضامن لما فسد من طبيخه والخباز فى خبزه ,لما روى 
جلاس بن عمرو أن عليًا رضى الله عنه كان يضمن الأجير » ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق . وكان 
فاضا ها الي 

) مسألة : ( ولا ضمان على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منم حذق الصنعة ول تجن أيديهم‎ - ٤ 
إذا فعل هو لاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين أحدهما أن يكونوا ذوى حذق وبصارة فى صنعتهم ومعرفة بها ؛‎ 
والثانى ألا تجنى أيديهم فيتجاوزوا ما أمروا به » لاجم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذوئًا فيه فلم يضمنوا‎ 
. سرايته كقطع الإمام يد السارق أو فعلا مباحا مأمورًا به أشبه ما ذكرنا‎ 

٥‏ - مسألة : فأما إذا لم يعرف منهم حذق الصنعة فلا يحل لم مباشرة القطع » فإن قطعوا مع هذا كان 
فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء » وإن كانوا حذاقا إلا أن أيدييم جنت » مثل أن هجاوز قطع الختان 
إلى المشفة أو بعضها أو يقطع فى غير حل القطع أو فى وقت لا يصلح القطع فيه فإنه يضمن » لأن الإئلاف 
لا يختلف ضمانه بالعمد والخطا » ولان هذا فعل حرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء . 

٦‏ - مسألة : ( ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد ) لأنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد 
كالمودع › والتعدى أن ينام عنہا أو يتركها حتى تبعد عنه كثيرًا وشبه ذلك » إذا فعل هذا ضمن لانه تلف 
بعدوانه . 

۷ - مسألة : ( ويضمن القصار والخياط ونحوهما من يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه ) 
وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق والعصر » والخياط بخياطته » فإنه يضمن لأنه قبض العين لنفعته 
فة امي انا 4 تلفت من حر قل يعني لأنها انين فاشيه الود ع 


6 
باب الغصب 


( وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق ) 
من غصب شيئًا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه فى يده وإن نقص فعليه أرش 
نقصه , وإن جى المفصوب فأرش جدابته عليه » سواء جنى على سيده أو أجنى , وإن جنى عليه 
أجنبى فلسيده تضمين من شاء منبما > وإن زاد المغصوب رده بزيادته » سواء كانت متصلة أو 
منفصلة » وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه › سواء زاد بفعله أو بغير فعله › فلو نجر الخشبة 
بابا أو عمل الحديد إبرًا ردهما بزيادهما وضمن نقصهما إن نقصا › ولو غصب قطنا فغزله أو 


باب الغصب 

وهو الاستيلاء على مال غيره بغير حق 
۸ - مسألة : ( ومن غصب شيعا فعليه رده ) لقوله عليه السلام : « على اليد ما أخذت حتى 
تؤدى 20 ( وعليه أجرة مثله مدة مقامه فى يده ) لأنه فوت عليه منفعته والمنافع لا قيمة فيضمنها 
كالأعيان . 
4 - مسألة : ( وإن نقص فعليه أرش نقصه ) لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف فيلزمه 
ضمان بعضه بقيمته قياسًا للبعض على الكل . 
٠0‏ - مسألة : ( وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه ) يعنى:على الغاصب ( سواء جنى على سيده 
أو أجنبى ) لأنه نقص فى حق العبد لكونه يتعلق برقبته فكان مضموثًا على الغاصب كسائر نقصه . 
أ - مسألة : ( وإن جنى عليه أجنبى فلسيده تضمين من شاء منہما ) الجانى لأنه أتلف والغاصب 
لأن نقص العبد حصل وهو فى يده فلزمه ضمانه ا لو كان هو المتلف لأن الجناية إن كانت غير مقدرة 
كشجة دون أرش الموضحة لزم فيا ما نقص من قيمته » وإن كانت على شىء مقدر كقطغ يد أو قلع 
عينه فكذلك فى إحدى الروايتين لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة » وفى الأأحرى يجب نصف قيمته ع 
ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما لأن سبب ضمان كل واحد منبما قد وجب فوجب أكثرهما » فإن 
ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على ال جافى بنصف قيمته لا غير لأن ضمانه ضمان الجناية » وإن ضمن 
الجانى ضمنه نصف القيمة لأن جنايته لا توجب أكثر من ذلك ويطالب الغاصب بتام التقص © لو 
أتلفه . 1 
۲ - مسألة : ( وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة ) كالسمن وتعلم 
صنعة ( أو منفصلة ) كالولد ولكسب لأن ذلك ثماء ملكه ويضمن النقص لا سبق ( وسواء كانت 
الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله كمن نجر الفشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ) لأن ذلك غير ماله فيلزامه 
( رده بزيادته ) كا لو زاد بسمن أو تعلم صنعة ( ويضمن النقص ) لما سبق . 
۳ - مسألة : ( ولو غصب قطنا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا = 


. 0۲ واد (ه/م ؛‎ »)۲٤١ ضعيف.. راه أبر دارد (851”), وابن ماجه ره‎ )١( 


هه" 


غزلا فدسجه أو لوبا فقصره أو فصله .وخاطه , أو حبا فصار زرعًا أو نوى فصار شجرًا أو بيضا 
فصار فراخا فكذلك . وإن غصب عبد فزاد فى بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة 
الزيادة » وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزوثًا » وقيمته إن لم 
يكن كذلك ء ثم إن قدر على رده رده ويأخل القيمة . 2 

وإن خلط المغصوب با لا يتميز به من جسه فعليه مثله منه , وإن خلطه بغير جدسه فعليه 
مثله من حيث شاء . وإن غصب أرضا فغرسها أذ بقلع غرسه ‏ وردها وأرش نقصها › وأجرته › 
وإن ززعها وأخل الغاصب الزر ع ردها وأجرتها » وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك 


= أو نوى فصار شتجرا أو بيضًا فصار فرانحا فكذلك ) لذلك . 

4 - مسألة : ( وإن غصب عبدًا فزاد فى بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة ) لأمبا 
زادت على ملك المغصوب منه فلزمه ضماتها ) لو كانت موجودة حال الغصب . 

٥‏ - مألة : ( وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا » وقيمته إن" 
لم يكن كذلك ) أما إذا تلف المفصوب فعليه مثله » قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو 
مشروب فمجمع علي أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته » ون لم يكن كذلك فعليه قيمته » لما روى 
ابن عمر أن النى عه قال  :‏ من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل ٠۲‏ متفق عليه . 
فأمر بالتقريم فى حصة الشريك لأا متلفة بالعتق » ولم يأمر بالمثل . وأما إذا تعذر رده مع وجوده فعليه 
مثله أو قيمته لذلك » ( ثم إن قدر على رده ) بعد ذلك ( رده ) لأنه غير مال فيلزمه رده كا لو لم يتعذر 
رده ( وُيأخذ القيمة ) لأن إلمالك أخذها على سبيل العوض عن ملكه » فإذا رجع ليه ملكه ردها کج 
لو لم يكن أخذ شيئًا . 

5 - مسبألة : ( وإن خلط المفصوب با لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه ) فى أحد الوجهين 
وهو قول ابن حامد » لأنه قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل فى الجميع کا لو غصب شيا 
فتلف بعضه » وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله » وفى الوجه الآخر يلزمه مثله من حيث شاء وهو قول 
القاضى » لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله . 

۷ - مسألة : ( وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله حيث شاء ) لذلك . 

84 - مسألة : ( وإن غصب أرضًا فغرسها أذ يقلع غرسه ) لقوله ع : «ليس لعرق ظالم 
حق )20 . ( ويلزمه ردها) لقوله عه : د على اليد ما أخذت حتى تؤدى 200 . ( ويلزمه أرش 
نقصها ) لأنها لو تلفت جميعًا لزمه قيمتها فإذا نقصت لزمه البعض كآ*يلزمه ضمان الجملة . ( ويلزمه 
الأجرة ) لأنه شغل ملك الغير بغير إذنه أشبه غصب الدابة . 

8- مسألة : ( وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجريها ) لذلك . 

6 - مسألة : ( وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك ) يعنى بين ت ركه بالأجرة لما سبق ( وبين أحذ 
الزرع بقيمته ) لماروى رافع بين حدم قال : قال رسول الله َيل : ٠‏ من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس 
له من الزرع شىء وعليه نفقته ٠‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وقال ؛ حديث حسن . 


رلا رواه البخاری (؟ 1ه ؛ ومسلم )٩( . )۱۵١١(‏ ۰ (۳) تقدم لفزییهما . ٠‏ 
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۰ 


وبين أخذ الزرع بقيمته . وإن غصب جارية فوطتها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر 
مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها . وإن باعها فوطلها المشترى وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة 
ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب . 


باب الشفعة 


وهو استحقاق الإنسان اتزاع حصة شريكه من يد مشتربها . ولا تجهب إلا بشروط 
سبعة : ( أحدها ) البيع » فلا تجب فى موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق 


١‏ - مسألة : ( وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد ) لأنه زان لكونما ليست زوجته 
ولا ملك يمن ( ويلزمه ردها ) لقوله َه : «على كل يد ما أخذت حتى تؤدى 20 ( ورد 
ولدها ) لأنه نماء غير ملكه ( ويلزمه مهر مثلها ) سواء كانت مكرهة أو مطاوعة » لأن هذا حق للسيد 
فلا يسقط بمطاوعتها كا لو أذنت فى قطع يدها . 
۲ - مسألة : ( ويجب أرش نقصها ) إن نقصت بالولادة » کا يلزمه أرش نقص الأرض إذا 
زرعها . 
۳ - مسألة : ( ويجب عليه أجرة مثلها ) لكونه شغل ملك الغير بغير إذنه » وإن كانت بكرا لزمه 
أرش بكارتها مع المهر لأنه بدل خر ما » وإنما اجتمعا لأن كل ؤاحد منهما يضمن منفردًا » بدليل 
أنه لو وطتها ثيبًا وجب مهرها,» ولو افتضها بأصبعه وجب أرش بكارتها » وعنه لا يلزمه مهر الثيب 
لأنه ل ينقصها ولم يلها أشبه ما لو قبلها . 
4 - مسألة : ( وإن باعها فوطتها المشترى وهو لا يعلم فعليه مهرها ) لأنه وطىء جارية غيره 
بغير نكاح » وإن ولدت منه فهو حر لأن اعتقاده أنه يط مملوكته منع انخلاق الولد رقيقًا أو يلحقه 
نسبه . ( وعليه فداؤه ) لأنه فوت رقه على سيده باعتقاده حل الوطء ويفديه ببدله يوم الوضع ؛ قال 
الخرق يفديه بمثله يعنى فى السن والجنس والصفات » وقد نص عليه تمد رحمه الله » وقال أبو الخطاب : 
يفديه بقيمته لأن الحيوان ليس بثله » ووجه قول الخرق أنهم أحرار » والحر لا يضمن بقيمته . 
٥‏ - مسألة : ( ويلزمه أجرة مثلها ) كا لو غصب بيمة ( ويرجع بذلك على الغاصب ) لأن 
المشترى دخل على أن يتمكن من الوطء بغير عوض وأن يسلم له الأولاد » فإذا لم يسلم له ذلك 
فقد غره فيرجع إليه كالمغرور بترويج الأمة على أنها حرة . 
باب الشفعة 

( وهى استحقاق الإنسان انتراع حصة شريكه من يد مشتريها ) 
5 - مسألة : ( ولا تجب إلا بشروط سبعة : أحدها البيع فلا تجب فى موهوب ولا موقوف ولا 
عوض خلع ولا صداق ) بشرط أن تكون الشفعة فى مبيع لما روى جابر قال : ١‏ قضى رسول الله 
َيه بالشفعة فى كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبع حتى يستأذن شريكه » - 


. تقدم ريه‎ )١( 


1¥ 


( الثالى ) أن. يكون عقارًا أ و ما يتصل به من البناء والغراس 

( الثالث ) أن“يكون شقصا مشاعا > فأمااللقسوم الحدود فلا شفعة فيه لقول جابر : قضى 
رسول الله ع بالشفعة فى كل ما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 

( الرابع ) أن يكون مما ينقسم › فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه . 

(الخامس) أن يأخذ الشقص كله, فإن طلب بعضه سقطت شفعته , و لو كان له شفيعان فالشفعةبينبها 


- فإن شاء أحل وإن شاء ترك . فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به ٠(۲‏ أخرجه مسلم » فجعله 
أحق به إذا: باع > وأما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة فيه لأنه انتقل 
بغير يدل أشبه للوروث . ولا شفعة فيما عوضه عن الال كالخلع والصداق والصلح عن دم العمد 
لأنه انتقل يغير مال أشبه الموهوب » ولأنه لا يكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث . وقال ابن حامد : 
ا ل ل د 

الشرط ( الثانى ) أن يكون عقارًا ارما EES a aA‏ 
ولقوله عل : و الشفعة فيما لم يقسم > فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ٠‏ . وفى 


حديث : « إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها ٠٠‏ رواه أبو داود » وهنا يختص بالعقار 
فتمختص الشفعة به . 

( الثالث أن يكون شقصًا مشاعا(» » فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه ) الأحاديث المذكورة 
مع حديث جابر . 


الشرط ( الرابع أن يكون مما ينقسمفأما ما لاينقسم فلا شفعة فيه ) كالحمام الصغير والبثر والطرق 
والعراص الضيقة » فعن أحمد فيا روايتان : إحداهما لا شفعة فبا » والأخرى فيبا الشفعة لعموم الحديث 
فى ذلك » ولأنه عقار مشترك فتجب فيه الشفعة كالذى يمكن قسمته » ولأن الشفعة تنبت لأجل الضرر 
بالمشاركة » والضرر فى هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره » والرواية الأولى ظاهر للذهب » لما روى 
عن النبى عي أنه قال : ١‏ لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة ۲ وهو الطريق الضيق رواه أبو 
الخطاب ف رعوس المسائل » وروى عن عفان رضى الله عنه أنه قال : لا شفعة فى بثر ولا فحل ولأن 
إثبات الشفعة فى هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه التخلص من إثبات الشفعة فى نصيبه بالقسمة » وقد 
يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيضر بالبائع » وقد يتنع البيع لتسقط الشفعة فيؤدى إثباتبا إلى انتفائها » 
وأيضًا فإن الشفعة تثبت لدفع الضرر الذى يلحقه بالقاسمة لما يحتاج من إحداث المرافق الخاصة » وهذا 
لا يوجك فيما لا يقسم ٠‏ 

( الخامس أن يأخحذ الشقص كله » فإن طلب بعضه بطلت شفحه ) لأن أخذه لبعضها ترك للبعض 
الآخر فتسقط الشفعة فيه » فإذا سقط بعضها سقط جميعها لأنها لا تتبعض فتسقط كلها كالقصاص . 
۷ - مسألة : ( فإن كان له شفيعان فالشفعة بينبما على قدر سهامهما ) فى ظاهر المذهب » لأنه 
حق يستعحب بسبب الملك فيسقط على قدره كالأجرة » وعنه على عدد الرعوس اختارها ابن عقيل » = 
(۱) رواه مسلم يرقم كلم . 000 (۲) رواه البخارى برقم زلاة ؟ ؟)؛ ومسلم برقم .)۱۳٤/۱۹۰۸(‏ 


(۳) رواه أبو داود برقم (4 81”) . 4 انظر : الشرح الكبير ٤٦٦/١(‏ - /453) . 
(ه) رراه المروي فى غریب اليديث (۱۳۹/۳) . 


۲۰۸ 


على قدر سهامهما, فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أحد الكل أو الترك . 

ر السادس ) إمكان أداء الثمن , فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفععته › وإذا كان 
الشمن مثليا فعليه مثله . وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته > وإن اخجلفا فى قدره ولا بينة مما فالقرل 
قول المشترى مع بمينه . 1 

( السابع ) المطالبة بها على الفور ساعة يعلم , فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجرا 
عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها » إلا أنه إن أمكنه 
الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته , فإن لم يعلم حى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة 
من شاء منم » فإن أخل من الأول رجع عليه الثالى با أخل منه , والثالث على الثانى › 


= لأن كل واحد منهما يأخذ الكل لو انفرد فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق . 
4 د مسألة : ( فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك ) لأن فى 
أحذ البعض تفريق صفقة المشترى فيتضرر بذلك » قال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم 
على ذلك . 
( السادس إمكان أداء الشمن ) لقوله عليه السلام فى حديث جابر : ١‏ فهو أحق به بالشمن ٠(١‏ 
رواه الجوزجانى . ( فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته ) لأن أخذه البيع من غير دفع الشمن 
أو بعضه إضرار بالشترى » وقال م : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار 0۲ , ولأن ثبوت الشفعة لدفع الضرر 
لا يدفع بالضرر ‏ ( فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت الشفعة ) لأن من شروط ثبوت الشفعة القدرة 
على الفمن لا ذكرنا . 
4 - مسألة : ( وإن كان الثمن مثليا ) كالأثمان والحبوب والأدهان ( أعطاه مثله » وإن الم يكن 
مئليا أعطاه قيمته ) لما ذكرنا فى الغصب . 
٠‏ - مسألة : ( وإن اختلفا فى قدره ولا بينة هما فالقول قول المشترى مع هينه ) لأنه علم بالشمن 
ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيا إلا ببينة » وعلى المشترى المين لأن دعوى البائع 
( السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم » فإن أخرها بطلت شفعته ) فى الصحيح من المذهب » 
لقول عمر رضى الله عنه : « الشفعة كحل العقال 206 رواه ابن ماجه ولأن إثباتها على التراخى يضر 
بالمشترى كالرد بالعيب » لكونه يستقر ملكه على المبيع فلا يتصرف فيه خحوفا من أحذه بالشفعة.» 
وقال القاضى يتقيد بالمجلس لأنه كله كحالة العقد » وعنه أنها على التراخمى » والمذهب الأول . 
١‏ - مسألة : ( إلا أن يكون عاجرًا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون عل شفعته 
متى قدر عليبا ) لأن من لا يقدر على الشىء عاجز عنه فلا يكلف فوق وسعه ولا نعلم فيه خخلافا . 
( إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته  )‏ لو ترك الطلب مع حضوره . 
۲ - مسالة : ( فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم فإن = 
10000 


(۳) ضهيف . روراه ابن ماجه (۲۵۰۰) » والبيبقى ١ )٠١4/5(‏ وقال في الزوائد : رق إساده محمد بن عبد الرجن اليلمانى » قال فيه ابن 
غدى : كل ما برويه البيلمالى فالبلاء فيه منه , وفال : حدث عن أبيه لسخة كلها موضوعة › لا يجوز «الاحعجاج به . 
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ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشترى أعطاه الشفيع قيمته إلا أن بختار المشترى قلعه من غير 
ضرر فيه » وإن كان فيه زرع أو مر باد فهو للمشترى يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ » وإن اشترى 
شقصا وسيفا فى عقد واحد فللشفيع أخل الشقص حخصته . 


= أخذ من الأول رجع عليه الثانى بما أحذ منه والثالث على الثانى ) فمنى تصرف المشترى فى المبيع 
قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح لأنه ملكه » إلا أن الشفيع ملك عليه أن يتملكه وذلك لا ينع من 
تصرفه کا لو كان الثمن معيئًا فتصرف المشترى ف البيع فإن تصرفه صحيح وإن ملك عليه الرجوع 
فيه » إذا ثبت هذا فإن المشترى إذا باع الشقص المشفوع وباعه للشترى الثانى للنلث فللشفيع أن 
يفسيخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول » وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثانى » وله أن يقر الجميع 
ويأخيل بالثالث » فإذا أحذ من الثالث دفع إليه الشمن الذى اشترى به ولم يرجع على أحد » وإن فسخ 
العقد الثالث وأخخذ من الثانى دفع إليه الشمن الذى اشترى به ورجع الثالث على الثانى بالشمن الذى 
أذ منه » وإن فسخ العقدين الآخرين وأحذ من الأول دفع إليه ما اشترى به ورجع الثانى على_الأول 
ما أخعذ منه والثالث على الثانى » فإذا كان من العقد الأول عشرة والثانى عشرين ولثالث ثلاثين فإنه 
يأحذ من الأول بعشرة ويدفعها إليه ثم يعود الثانى على الأول بعشرين » ويرجع اثالث على الثاى 
بثلاثين » لا نعلم فى هذا حلافا . 

۴۳ - مسألة : ( ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء أعطاه الشفيع قيمته ) ويملكه » لقوله عليه السلام : 
دلا ضرر ولا ضرار ۲( رواه أحمد وابن ماجه , ولا يزول عنبما الضرر إلا بذلك . 

4 - مسألة : ( إلا أن يشاء المشترى قلعه ) فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله ولا يازمه ضمان 
نقص الأرض لأنه غير متعد » وقال الخرق : له ذلك ( إذا لم يكن فى أخذه ضرر ) فيحتمل كلامه 
أن يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه أشبه ما لو كسر مبرة إنسان لتخليص 
ديناره منبا . 

٥‏ - مسألة : ( وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشترى بقى إلى الحصاد وللجذاذ ) لأنه زرعه 
بحق فوجب إبقاؤه » كا لو باع الأرض المزروعة والشجر الذى عليه كر باد . 

- مسألة : ( وإن اشترى شقصا وسيفا فى عقد واحد فللشفيع أخدذ الشقص بحصته ) من 
الشمن » ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشترى . وعن مالك تلبت الشفعة فيهما 
لكلا تتبعض الصفقة على المشترى . ولنا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فلم يؤخذ 
بالشفعة | لو أفرده » وما يلحق للشترى من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه بين ما ثبت فيه الشفعة 
ومالأ ت فيه ولان ى أذ الكل اضرا به لأنه رعا كان غرنظه اق السيق تيكوق أحذه مده اضر ارا 
به من غير سبب يقتضيه . 1 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


۱۰ 
کتاب الوقف 


وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . ويجوز فى كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع 
بقاء عينها » ولا يصح فى غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين . ولا يصح إلا على بر 
أو معروف > مثل ما روى عن عمر أنه قال : يارسول الله إلى أصبت مالا خير لم أصب مالا 
قط هو أنفس عندى منه , فما تأمرنى فيه ؟ قال : و إن :شعت بشئت حبست أصلها وتصدقت بها غير 
أنبا لا يياع أصلها ولا يوهب ولا يورث ؛ قال فتصدق بها عمر فى الفقراء وفى القريى وف 
الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف . ولا جناح على من وليها أن يأ كل منها بالمعروف ويطعم 
صديقا غير متمول فيه . ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه . مثل أن يبنى مسجدًا ويأذن فى 


كتاب الوقف 


( وهو تحبيس الأصل ول ار 
۷ - مسألة : ( ويجوز فى كل عبن يجوز بيعها وينتفع بها دائمًا مع بقائها ٠2)‏ كالعقار والحيوان 
والأثاث والسلاح » فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه كأم الولد ولكلب » > لأنه نقل للملك فيهما فلم 
يجر كالحبة . ( وما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه كلمطعومات والرياحين ) لأنه يتنافى 
4 - مسألة : (ولا يصح إلا على بر أو معروف » مثل ما روى عبد الله بن عمر قال : أ أصا 
عمر أرضا بخيير فأتى النبى عي يستأمره فقال : يارسول الله إفى أصبت أرضا بخيير ا 35 
أنفس عندى منه » فما تأمرلى فیا ؟ قال : إن شفت حبست أصلها وتصدقت بها » غير أته لا يباع 
أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث . قال قصدق با مرف الفقراء وذوى. القر والرقاب 
وابن السبيل والضيف » > لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأئل 
فيه - أو - غير متمول فيه ٩)‏ متفق عليه قال عل : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلم يتفع به » أو ولد صالح يدعو له ٩76‏ رواه مسلم . 
8 - مسألة : ( ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه » مثل أن يينى مسجدا ويأذن فى الصلاة 
فيه › أو سقاية يشرعها للناس )0(*) لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يغبت به 
كالقول » وجرى مجرى من قدم طعاما لضيافة أو نار نثارا أو صب فى خوالى السبيل ماء » وعنه لا 
يصح إلا بالقول » وألفاظه ست : ثلاث صريحة » وثلاث كناية . فالصريح : وقفت وحبست 
وسبلت » متى أق بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من غير انضمام ار لان هدو ال قاف 


ثبت لها حكم الاستعمال بين الناس » يفهم EEE‏ طااق م روانهم CEE O‏ 
البى ع لعمر : ١‏ إن شئت حبست ا وسبلت مرها ٠(۲‏ فصارت هذه الألفاظ فى الوقن = 
)١(‏ انظر : الشرح الكبير )۱۸۸/١(‏ . (۲) رواه البخارى برقم (۲۸۳۷) » ومسلم (5517:5) . 


(۳) رواه مسلم زههة؟١)‏ » والبخارى فى الأدب المفرد رص 8) ؛ ولجد (Y/Y)‏ . 
(4) انظر : الشرح الكبير (187/5) ء والروض المربع رص ۲۳۷) . (ه) تقدم تخريه . 
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0 ويشرعها للناس » ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية › > فيباع 
يشترى به ما يقوم مقامه , والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد › 
ا إذا لم ينتفع به فى مكانه بيع ونقل إ إلى مكان يتفع به . 
' ويرجع فى الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها - وكذلك 


E‏ ع وأما الكناية فهى : تصدقت وحرمت وأبدت » فليست صريحة لأن 
لفظة الصدقة والتحريم مشتركة » فإن الصدقة تستعمل فى الزكاة والهبات » والتحريم يستعمل فى الظهار 
والأجان ويكون مرها على نفسه أ على غير » الايد حمل تأيد اتحرم وتأد لوقف ٠‏ وم ت 
هذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها » فإن ضم إليبا أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف 
بها : أحدها أن ينضم إليبا أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول : صدقة موقوفة أو محبسة أو 
مسبلة أو محرمة أو مؤبدة . الثانى أن يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لا تباع ولا توهب ولا 
تورث 2 لأن هنه القرينة تزيل الاشتراك . الثالث أن ينوى الوقف فيكون على ما نوى ليصير وقفا 
فى الباطن » فإن اعترف با نواه لزم الحكم لظهوره » ولو قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أعلم 
ل لا لكي و ا ا د ل ري سي 
ويأذن فى الصلاة فيه . وذكر القاضى عنه ما يدل على أنه لا يصح إلا بالقول وهو مذهب للشافعى » 
ودليله أن هذا تحبيس أصل على وجه القربة فوجب أن يفتقر إلى اللفظ كالوقف على الفقراء » والأول 
أولى لما سبق » وأما الوقف على الفقراء فلم تجربه عادة بغير لفظ » ولو كان بشىء جرت به العادة 
ودلت عليه الحال لكان هكذا . 

-٠‏ هسألة : ( ولا يجوز بيعه )00 لحديث عمر : ( إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى 
به ما يقوم مقامه ) لما روى أن عمر بن النطاب كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة : 
أن انقل المسجد الذى باتمارين واجعل بيت الال فى قبلة المسجد فإنه لن يزال فى المسجد مصل » 
وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه » ووجه الحجة منه أنه أمره بنقله من مكانه فدل على 
جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله بمكان آحر . وهذا معنى البيع » ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف 
ا الو ال ا 
قيمتها وتصرف ف شراء مثلها » وعنه لا تباع المساجد لكن تتقل التها إلى مسجد آخرء ولأن المقصود 
يحصل بنقلها لحديث عمر « ولا يباع أصلها » . 

۱ - مسألة : ( والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد ) إجماعًا . 

۲ - هسألة : ( والمسجد إذا لم ينتفع به فى مکانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به ٩)‏ لحديث عمر 
رضى الله عنه . 

۴ - مسألة : ( ويرجع فى الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه ولدخال من شاء بصفة وإخراجه بها 
ا ا ا لت 
فيه شرطه » ولأن عمر رضى الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوى القربى وفى الرقاب وابن السبيل = 


(1) انظر : الشرح الكبى (0145/5) + والروضي المربع (ص ۳۳۹) . (۲) الظر : الشرح الكبير (1537/5) . 


A 
الناظر فيه والنفقة عليه - إلى شرط الواقف . فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر‎ 
والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم ء فإذا لم يبق منبم أحد رجع إلى المساكين » وإن كان‎ 
. الوقف على من يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به‎ 
باب الهبة‎ 
» وهى تمايك المال فى الحياة بغير عوط » وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بجا يدل علا‎ 


= والضيف» وجعل لن ولا أن يأكل منبا أو يطعم صديقا » ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة 
من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بہا » فإن استغنت بزوج فلا حق لحا . 
14 - مسألة روات يل يواد E‏ لمكي كان كربو الاي ,اتوي ونا كان 
جميعهم بالسوية لأن الجميع أولاده فلفظه يقتضى ذلك » ولا يدحل فيه ولد البنات ا 
ولده » قال الشاعر : 
بنونا بنو أبنائتا وبناتتا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

( وإن فضل بعضهم فله ذلك ) لأنه ثبت بشرطه » ( فإذا لم يبق منم أحد رجع إلى المساكين ) 
لأنه جعل المساكين بعد ولده بقوله ثم على المساكين . 
۵ - مسألة : ( ون كان الوقف على من يمكن حصرهم لزمه استيعابيم Nl‏ 
اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه كقوله سبحانه : [ فهم شركاء فى 
اثلث # [ الساء : ٠١‏ ] > فإنه يجب تعميم الإخوة من الأم والنسوية بهم ون اللفظ يقتضى 
التسوية أشبه ما لو أقر لحم ( إلا أن يفضل بعضهم ) فله ذلك لأنه ثبت بلفظه . : 
٩٩‏ - مسالة : ( وإن MT‏ ا SE‏ 
وتخصيص واحد منهم به ) لأنه لا يمكن تعميمهم فلا تجب إجماعا لأنه لا يدحل تحت الوسع » ويجوز 
التفضيل لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه » ويجوز الاقتصار على واحد منهم کا قلنا فى 
الزكاة » ويحتمل أن لا يجرئه أقل من ثلثه بباء على القول فى الزكاة . 

باب الهبة 

:( وهى تمليك المال فى الحياة بغير عوض ) . 
۷ - مسألة : ( وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة با يدل عليها ٠)‏ فالإيجاب أن يقول : 
وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك أو لفظ يؤدى هذا المعنى » والقبول أن يقول : قبلت أو رضيت أو 
نحو هذا إذا لم يوجد قبض » فأما مع القبض فلا يفتقر إلى ذلك لأن الأحذ قام مقام القبول فى الدلالة 
على الرضا به وقبوله » وقد كان النبى عه مدى ويبدى إليه ويبب ويوهب له » وكذلك الصحابة 
رضى الله عنهم » ولم ينقل عنبم إيجاب ولا قبول » ولو استعملوه لنقل إلينا نقلا شائعًا » ولم ينقل 
إلا المعاطاة والتفرق عن تراض فكان ذلك كافيا . 


. )54١ والروض المربع رص‎ ١ )145/5( انظر : اغى‎ )١( 


T1۳ 


وتلزم بالقبض » ولا يجوز الرجوع فيهاء إلا الأب لقول رسول الله يله : « لا يحل 
لأحد أن يعطى عطية فيرجع فما , إلا الوالد فيما يعطى ولده ؛ والمشروع فى عطية الأولاد 
أن يسوى بينم على قدر ميرائهم لقول رسول الله عة : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادم » . 
وإذا قال لرجل : أعمرتك دارى أو هى لك عمرى › فهى له ولورثته من بعنده› 


48 - مسألة : ( وتلزم بالقبض ) وهو إجماع الصحابة لأن ذلك روى عن ألى بكر وعمر ولم يعرف 
هم مخالف » وروى عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة » فلما مرض 
قال : يا بنية إنى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ووددت أنك كنت حزتيه أو قبضتيه » وهو اليوم 
مال وارث » فاقتسموه على كتاب الله عز وجل . ولأنبا هبة غير مقبوضة فلا تلزمه كا لي مات قبل 
أن يقبض وعنه يلزمه فى غير المكيل والموزون بمجرد الحبة » لما روى عن على وابن مسعوذ رضى الله 
عنبما ألما قالا : الحبة إذا كنت معلومة فهى جائزة قبضت أو لم تقبض() ولأن المبة أحد نوعى 
اتقليك فكان منبا ما يلزم قبل القبض كالبيع . 
6 - مسألة : ( ولا يجوز الرجوع فيا ) اقول النبى بل  :‏ العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ) 
وفى لفظ : ١‏ كالكلب يعود فى قيئه , ليس لنا هفل السوء ۲ متفق عليه . 
٠‏ - مسألة : ( إلا الأب » لا روى ابن عمر وابن عباس أن البى مم قال : ١‏ ليس لأحد أن 
يعطى عطية فيرجع فيا , إلا الوالد فيما يعطى ولده ) إذا ل يتعاق به حق لأحد 9" قال الترمذى : 
حديث حسن . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البى عب قال : ولا يرجع واهب 
فى هبته » إلا الوالد من ولده ؛) , 
١‏ - مسألة : ( والمشروع فى عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميرائهم ) لأن التسوية بينهم 
واجبة » والتسوية الواجبة المأمور بها هى القسمة بينهم على قدر ميرائهم ٠‏ لأنه تعجيل لما يصل إلههم 
بعد الموت فأشبه الميراث »> فإن خص بعضهم فعليه بالتسوية بالرجوع وإعطاء الآخر حتى يستووا » 
لما روى النعمان بن بشير قال : « تصدق على ألى ببعض ماله , فقالت أمى عمرة بدت رواحة : لا 
أرضى حتى يشهد عليها رسول الله َه » فجاء ألى إلى رسول الله مه ليشهد على صداتى » فقال : 
أكل ولدك .أعطيت مثله ؟ قال : لا » قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم › قال فرجع ألى 
فرد تلك الصدقة ٠‏ . وى لنظ ولا تشهدلى على جور» وف لفظ «فارددة » ولق لفظ 
د فارجعه » ولى لفظ « فأشهد على هذا غيرى » وفى لفظ « سو بينهم ۲ » وهو يدل على التحريم 
لأنه ماه جورا وأمر برده » والأمر يقتضى الوجوب . ولأن تخصيص بعضهم يورث بينهم العداوة 
وقطيعة الرحم فيمنع منه كتزوج المرأة على عمتها وخالتها . 
۲ - مسألة : ( وإذا قال لرجل أعمرتك دارى أو هى لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون 
للمعمر ولورثته من بعده ) لقول النبى َه : « من أعمر عمرى فهى للدى أعمرها حيا وميتا :200 


:- طاع الظر : الإجماع لابن اندر (۵۹۸) . (5) روا البضارى (۲۵۸۹) ؛ رمسلم (۱۹۲۲) . 
(۳) رواه أحمد ر۲۳۷/۱) ؛ وأبو دارد (۳۵۳۹) ؛ والعرملى (518؟5) › والسانى 591/57 ۰ ۲۹۸) › وابن ماجه (۲۳۹۱) . 
(4) صحيح ٠.‏ رراه أبو دارد )۳۵٤(‏ ؛ وابن ماجه (۲۳۷۸) , (ھ) رواه البخارى (۲۵۸۲) ؛ ومسلم 9؟"1١)‏ . 


(ك) رواه مسلم برقم (©؟١1)‏ , 


E 
. وإن قال : سكاها لك عمرك › فله أخذها متى شاء‎ 


باب عطية المريض 


تبرعات للريض مرض الموت انخوف ومن هو فى الخوف كالمريض - كالواقف بين الصفين 
عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل . وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل 

بهم الموت - حكمها حكم وصيته فى ستة أحكام : ( أحدها ) أنها لا تجوز لأخنبى بزيادة على الثلث 
ولا لوارث بشىء إلا بإجازة الورثة » لما روى أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له 
مال غيرهم » فدعا بهم النبى عب فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة . ( الثانى ) أن الحرية 
تجمع فى بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر . ( الثالث ) أنه إذا أعمق عبدًا غير 
معين أو معيئًا فأشكل أخر ج بالقرعة . ( الرابع ) أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت » فلو أعتق 


= مق عليه » وفى لفظ « قضى رسول الله ع بالعمرى لمن وهبت له 206 متفق عليه » ولأن الأملاك 
الستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيًا ىكم الأملاك » وعنه 
ترجع بعد موته إلى المعمر » لما روى جابر قال  :‏ إغا العمرى التى أجازها رسول الله عة أن يقول : 
هى لك ولعقبك > فأما إذا قال : هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحببا 6 متفق عليه . 

۴ - مسألة :يز وز قال كانه للك مزق له أخدها مس شاء م لأن اهرب ها هنا ا 
وإنما تملك بمضى الزمان شيئا فشيعا فله أخذها لأا لا تقع لازمة » فهو بمنزلة العارية . 

باب عطية المريض 

4 - مسألة : ( تبرعات المريض مرض الموت الخوف ومن هو فى الخوف كالمريض - مثل الواقف 
بين الصفين عند التحام الحرب ومن قدم ليقتل وراكب البحر عند هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا 
اتصل بهم الموت - حكمها حكم وصيته فى ستة أحكام ) . والمرض الخوف كالبرسام وذات الجنب 
والرعاف الداهم والقيام المتدارك والفالج فى ابتدائه والسل فى انتهائه وما قال عدلان من أهل الظب إنه خوف 
وكذلك من هو فى الخوف » فعطاؤهم كالوصية فى ستة أحكام : ( أحدها أنها لا تجوز لأجنبى بزيادة 
على الثلث ولا لوارث شىء إلا بإجازة الورثة ) لما روى عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة أعبد 
له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النى عه ( فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجراء ) فأقرع بيهم 
( فاعتق اثنين و وارق اربعة ) وقال قولا شديدًا(" . رواه مسلم لله "فى هلو الحال لا يأمن الموت 
فجعل كحال الموت . ( الثانى أن الحرية تجمع فى بعض العبيد بالقرعة | إذا لم يف الثلث بالجميع للخير . 
( الثالث أنه إذا أعتق عبدًا غير معين أو معينا فأشكل أخحرج ج بالقرعة ) للخبر وأنه لا طريق إلى تعيين المعتق 
إلا بالقرعة فيصار إليها للخبر . (الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت » فلو أعتق عبدًا لا مال 
له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه » وكان ما = 


(1) رواه البخاری (5578) , ومسلم سلم ز8 88/9519 . (۲) هر لفظ مسلم (۲۳/۱۹۲۰) , 
(۳) رواه مسلم برقم (1554) . 


1° 


عبدًا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه 
وكات ما كسبه بعد ذلك له › > وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شىء , ولا يصح تبرعه به » 
ولو وصى له بشىء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأحذ . ( الخامس ) 
أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فیېما فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت 
العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلت . ( السادس ) أنه لا يعبر رد الورثة وإجازتهم إلا 
بعد الموت فما . 

وتفارق العطية الوصية فى أحكام أربعة : ( أحدها ) أن العطية تنفذ من حينها ء فلو أعتق عبدا 


= كسبه بعد ذلك له ) لخروجه من الثلث عند الموت . 

6 - مسألة : ( وإن صار عليه دين يستغرقه ل يعتق منه شىء ) لأن الدين يقدم على الوصية » 
لا روى عن على رضى الله عنه أن رسول الله عي قضى بالدين قبل الوصية٠‏ ( ولا يصح تبرعه 
SS‏ 
- مسالة : ( ولو وصى له بشىء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ ) 
لأن الاعتاد بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصئ > لأنها حال 
لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فا » »> لا نعلم فى ذلك خلافا » فينظر فإن كان الموصى به وقت الموت 
ثلث التركة فى القيمة أو دونه نفنت الوصية واستحقه الموصى له » ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى 
يصير معادلا لسائر المال » ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له » وإن كان حين الموت زائدا 
عن الثلث فللموصى له منه قدر الثلث » فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه وإن كان ثلثيه فللموصى 
له نصفه » .فإن نقص الموصى به بعد ذلك أو زاد » أو نقص سائر التركة أو زاد » فليس للموصى 
له إلا ما حرج عن الثلث حال الموت لذلك . ( الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الوت فيهما فلو 
أعطاه أخاه أو أوصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية ) لأنه عند الموت صار غير 
SMS EES‏ ا NN‏ 
اعتبار الوصية بالموت لا حلاف فى ذلك نعلمه . ( السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازمم إلا بعد 
الموت فيبما ) وما قبل ذلك لا عبرة به لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه ا لو أسقط 
الشفعة قبل البيع » وكا لو أسقطت امرأة يا 

۷ - مسألة از وتقارف ت الرصية فى اک ارس اجا أن العطية تنفذ من حينها . فلو 
أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار للعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ) يعنى إن نرج من الثلث عند 
الموت فكسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن كان موهوبا » وإن خرج بعضه فلهما من كسبه 
بقدر ذلك » فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيله عتق نصفه ونصف 
كسبه وله نصفه ونصف كسبه ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثلا ما أعتق منه » ولا 
يمكن أن يرق منه ثلثاه لأنه لو رق ثلثاه تبعه ثلا الكسب فيصير من مال الميت ينتقل إلى الورثة فيجب 
أن غسب عل الؤرثة ويعتق من الخد بقدرةاولا مسب عل الخد يما حضل له من الكسب لأنه = 


(1) حسن . رواه امد 0/4/١‏ . 
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أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به أو دبره لم يعتق وم 
يملكه الموصى له إلا بعد الموت , وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة . ر الثاني ) 
أن العطية يعبر قبوها وردها حين وجودها كعطية الصحيح »› والوصية لا يعتبر قبوها ولا ردها 
إلا بعد موت الموصى . ر الثالث ) أنها تقع لازمة لا يملك المعطى الرجوع فما » والوصية له 
الرجوع فيها متى شاء . ( الرابع ) أن يبدأ بالأول فالأول منبا إذا ضاق الثلث عن جميعها › 
والوصية يسوى بين الأول منها والآخر » ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان 
فيها عتق أو لم يكن , وكذلك الحكم فى العطايا إذا وقعت دفعة واحدة . 


کتاب الوصايا 
روى عن سعد قال : قلت يارسول الله قد بلغ ہی الجهد ما ترى › وأنا ذو مال ولا يرثنى 


= ملكه يجزئه الحر لا من جهة السيد » ولم يدخل ذلك فى ملك السيد بحال فيستخرج بالجبر فيقال : 
عتق من العبد شىء وله من كسبه مثله شىء آخر بقى العبد والكسب للورثة إلا شيعين ويجب أن 
يكون ذلك مثلا ما جاز فيه العتق فيكون إذا شيعن لأن العتق إنما جاز فى شىء فقد حصل للورثة 
شيئان وللعبد شيئان شىء من عتقه وشیء من كسبه فصار لهم مثل ما له فله الصف من نفسه وكسبه 
وهم النصف »› ولو كسب مثلى قيمته قلت : عتق منه شىء وتبعه من كسبه شيئان وللورثة شيئان 
فصار العبد وكسبه يقابل خمسة أشياء له منها ثلاثة فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه 
ولحم الخمسان منبما . ولو كان العبد موهوبا فللموهوب له منه بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه . 
وأما الموصى به به أو بعتقه فلا يملكه الموصى له به ولا يعتق إلا بعد الموت » لأن ذلك إنما يلزم بالموت 
لايق ونا كنت موق شع أو حدت که من ماع فاته کون اللزرقة © لان إل حن الوت باق 
على ملك السيد فيرئه ورثته بعد موته . ( الثانى أن العطية يعتبر قبوطما وردها حين وجودها كعطية 
الصحيح » والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصى ) لأن العطية هبة منجزة فاعتير لها 
القبول عند وجودها كعطية الصحيح › »> بخلاف الوصية فإنه لا حكم لقبوها ولا ردها إ إلا بعد المرت 
لما عطية بعد الوت . ( الثالث أنما تقع لازمة لا يملك المعطى الرجوع فيا ) وإن إن کارت › لأا 
هبة منجزة اتصل : بها القبض أشبهت هبة الصحيح ( جخلاف الوصية فإن له الرجوع فيها متى شاء ) 
لأنها عطية معلقة على شرط أشببت المبة المعلقة على شرط . ( الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منما إذا 
ان کی ی ادي الت ف اک زرا يسوي بد ر 
والآخر ؛ ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن ) لأغها توجد عقب 
موته دفعة واحدة فتساوت كلها » وعنه يقدم العتق لأنه مبنى على السراية والتغليب فكان آكد من غيره . 
۸ - مسألة : ( وكذا الحكم فى العطايا إذا وقعت دفعة واحدة ) لما ذكرنا . 


كتاب الوصايا 
وهى الأمر بالتصرف بعد الموت . والوصية بالمال هى التبرع به بعد الموت » فروى ابن عمر - 
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إلا ابئة » أفأتصدق بثلثى مالى ؟ فقال : « لا » . قلت فالشطر ؟ قال : , لاء . قلت فالثلت ؟ 
قال : ١‏ الثلث والثلث كثير » إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس ٠‏ . 

ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله › 00 1# 


= أن رسول الله عه قال : : ما حق امرىء مسلم له شىء يوصى فيه یت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده ١‏ متفق عليه . وروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله يِه يقول : ١‏ إن الله أعطى 
كل ذى حق حقه . فلا وصية لوارث :9 رواه سعيد وأبو داود والترمذى وقال : حدیث حسن 
صحيح . و ( روى عن سعد بن أبى وقاص قال : « جاءلى رسول الله ع يعردلى من و- 
بی ء فقلت : يارسول الله قد باغ ہی الوجع ما ترى , وأنا ذو مال ولا يرثنى إلا ابة لى , أفأتصدق 
بمالى كله ؟ قال : لا. قلت بالثلئين ؟ قال : لا . قلت فبالشطر يارسول الله ؟ قال : لا . قلت 
بالئلث ؟ قال : الثلث واليلث كثير > إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
ل 
4 - : ( ويستحب لن ترك خيرا الوصية بخمس ماله ) ودليل استحبابها قوله سبحانه : 
ال د إن ترك خيرا الوصية © [ البقرة : ٠۸١‏ ع » نسخ الوجوب 
وبقى الاستحباب . وروی ابن عمر قال : قال رسول الله مله : ٠‏ يقول الله : يا ابن آدم » جعلت 
لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك ٠‏ وقرله ( إن ترك خيرا الوصية ) 
الخير : المال الكثير » فأما الفقير فلا يستحب له وصية » لقول النبى ينه لسعد : ١‏ إنك إن ثذر 
ورثعك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون اناس ۲ وقال : ١‏ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ع7) 
وقال رجل لعائشة رضى الله عنها : إن لى ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد أفأوصى ؟ غقالت : اجعل 
الثلائة للأربعة » ولأن الله سبحانه إنما كتب الوصية على من ترك خيرا » فلما نسخ الوجوب بقى 
الاستحباب فى محل الوجوب لا يعدوه . واختلفوا فى القدر الذى إذا ملك لا يستحب معه الوصية » 
فروى عن أحمد رحمه الله : من ترك دون الألف لا يستحب له الوصية . وعن على :“ربعمائة دينار » 
وقال ابن عباس : من ترك ستين دينارا لم يترك حيرا . وقال طاوس : الخير ثمانون دينارا . وقال 
النخعى : ألف وخمسمائة . 

فصل : والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية ية لقوله عليه السلام : « الغلث › والثلث كثير ) 
وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس » وروى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه أوصى بالمدمس وقال : 
رضيت با رضى الله به لنفسه”؟ » وعن على قال : لأن أوصى بالخمس أحب إلى من الربع . وروى 
سعيد عن إبراههم قال : كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث » وصاحب الخمس 
أفضل من صاحب الربع . وعن العلاء قال : أوصى أبى أن أسأل العلماء أى الؤصية أعدل ؟ = 
(۱) رواه البخاري (۲۷۳۸) , ومسلم (/10؟155). ۾ 
(۲) رواه سعيد بن منصور فى السنن (7؟4) , وأبر داود (858") , والترمذى (١؟١‏ 7 ؛ وابن ماجه (۲۷۱۳) , رحد )۲۱۷/٩(‏ . 


(۳) رواه البخاری )۲۷٤۲(‏ › ومسلم )۱١۲۸(‏ . (4 ابن ماجه )۴۷٣۰(‏ . 
(ه) , (5) تقدم لنريهما . (۷) ضعيف . رواه الجيقى (۲۷۰/۲) . 
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0 تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته » ومن الصبى العاقل , وانحجور عليه لسفه » ولكل 
ف لح افيا لجرلل ادا أنه كان موجودا حين الوصية له وتصح بكل ها فيه 


SS 
مسألة رسع من می ا قل و کر ل حاف الذعب أن من له عفر‎ - "1 
0 


عشر سنين أوصى لأخواله » فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته » ولا يعرف له مخالف . وروى مالك 
فى الموطاً أن عمرو بن سلم أخبر أنه قيل لعمر بن للخطاب . إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان 
ورثته بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم » فقال عمر : فليوص لا » فأوصى لها يمال 
يقال له بكر حسم ١‏ قال عمرو + فت ذلك الال تلان ألا . وابنة عمه التى أوصى ها هى أم 
عمرو بن سل . قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر أو اثنتى عشرة » ولأنه محض نفع للصبى تصبح 
منه كالصلاة » لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها فى الدنيا » 
غخلاف المبة والعتق المنجز فانه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه > فإذا ردت رجع إليه 

۲ - مسألة : ( وتصح من اللحجور عليه لسفه ٠١)‏ لأنه بمنزلة الصبى العاقل . وقال أبو الخطاب : 
فى وصيته وجهان , أحدهما لا تصح » لأنه محجور عليه فى تصرفاته أشبه المبة . والثافى تصح لأنه 
سير عن Oh‏ بيسن" | لازن عاش اليو وا ات 
aS‏ . 
۳ - مسالة : ( وتصح لكل من تصح اطبة له )20 من مسلم وذمى ومرتد وحربى » نص عليه . 
لأن هؤلاء لو وهيهم لصحت البة هم » فكذلك الوصية . 

4 - مسألة : ( وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودًا حين الوصية له ) بأن تضعه لأقل من 

ا كنت ذات روج أو يها ملافا ونال ان آرم کا ر كن کی ا 
الوجهين » وفى الآخر لأقل من ستتين » ولا نعلم فى الوصية للحمل خلافا لأا أوسع من الميراث 
لأنها تصح للكافر وللعبد والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى » فإن وضعته ميتا بطلت الوصية 
لاحتال أنه لم يكن حيا حين الوصية فلا تنبت له الوصية بالشك » > وإ وضعته حيا صحت الوصية 
له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية . قال الخرق : إذا أنت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية » 
وليس ذلك مشترطا مطلقا » لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونج 
علمنا وجوده حين الوصية » وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتهال حدوثه بعد الوصية » 
وإن كانت بائنا فأتت به لأكار من أربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية » وإن أتت به = 


(؟) انظر : المضى لابن قدامة (878/5) , وقال : ولدا أنه عاقل تصح رصيته کالصبی العاقل » ولأن وميته تمحضت غا له من غير ضرر 
فصحت كعاداله . 


(") انظر : المغنى (474/5) » والشرح الكبير (478/4) » وقال الشيم : لا نعلم لى صحة الوصية للحمل خلافا » وذلك لأن الرصية جرت 
مجرى المبراث هن حيث كوبا التقال للال من الإنسان بعد موته إلى الموصي له بغير عوض نتقاله إلى وارله . 
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نفع مباح ككلب الصيد والغم وبا فيه نفع من النجاسات , وبالمعدوم كالذى تحمل أمته 

شجرته » وتصح با لا يقدر على تسليمه كالطير فى المواء والسمك فى الاء ‏ وما لا يملكه كأثة 
درهم لا يملكها , وبغير معين كعبد من عبيده › ويعطيه الورثة منهم ما شاعوا , وبامجهول كحظ 
من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا » وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مفل أقلهم 
نصيبا يزاد على الفريضة » فلو خلف ثلاثة بين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع › 


= لأقل من ذلك صحت الوصية » لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون » ويحكم 
بوجوده إذا أنت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة . 

٥‏ - مسألة : ( وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من 

النبحاسات ل كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه aS‏ نقل اليد إليه بالوصية . 

5 - مسألة : ( وتصح بالمعدوم كالذى تحمل أمته أو شجرته ) لأن المعدوم يجوز أن يلك بالسلم 
وللنتاقاة :حجان انلك بالوضية. 

۷ - مسألة : ( وتصح با لا يقدر على تسليمه كالطير فى المواء والسمك ف اماء )20 واللبن في 
الضرع » لأن الموصى له يخلف الموصى فى الموصى به كخلافة الورثة فى باق الال » والوارث يخلفه 
فى هذه الأشياء كذلك الموصى له . 

۸ - مسألة yS‏ ا ا 0 
قدر عليها عند الموت أو عل شیا ولا يطلك: لان الموصى به عدم » والوصية كالهبة فلما عدم 
الموهوب بطلت المبة » فكذلك الوصية . 

- مسألة : ( وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورئة منهم ما شاءوا ) لأنه يتاوله 
الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى › > کا لو أوصى له بحظ أو نصيب » وعنه يستحق 
رار 
واحد بأول من واحد » فوجب المصير إلى القرعة جا لو أعتق واحدًا غير معين . 

4٠‏ مسالة ا عي ا وو ا 
فلو خخلف ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلائون سهما لكل امرأة سهم » وللموصى له سهم 
يزاد عليما قتصير من ثلاثة وثلاثين سهما : للموصى ل رق نر لي 
وما جعل له أقل أنصبائهم لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه » ولو كان الورثة يتساوون ف الميراث 
كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم » وأما إن كانوا يتفاضلون 
جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لا ذكرناه ‏ 

0١‏ - مسألة : ( ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع )!4 لذلك ( فإن كان 
معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من نمانية عشر » وزدت عليها مثل نصيب 
ابن فصارت من ثلاثة وعشرين ) لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة 
وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة . 

. )۳٤١۷ انظر : المغنى لابن قدامة (884/5) . (؟) انظر : الروض المريع رس‎ )١( 

(۳) انظر : المغبى لابن قدامة (48/5 4) . (4) الظر : متن الخرق رص ۸٤‏ › والمغني (481/5) . 


۰ 


فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورلة بدون الوصية من ثمانية عشر › وزدت عليها 
بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين . ولو وصى بمدل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باق 
الال جعلت صاحب سدس الباق كذى فرض وصححتبا كالتى قبلها > فإن كانت وصية الثالى بسدس 
باق الثلث صححتہا کا قلنا سواء » ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطى صاحب السدس 
سهما واحدا والباق بين البنين والوصى الآخر أرباعا ‏ وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس 
الباق بقدر زيادتهم » فإن كانوا أربعة أعطيته ما صحت منه المسألة سهمين , وإن كانوا خمسة فله ثلاثة › 


7 - مهسألة : ( ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باق الال جعلت صاحب سدس 
الباق كذى فرض وصححتا كالتى قبلها )20 وطريق ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ستة أسهم 
ونصيبا » فندفع التصيب للموصى له به » وندفع إلى الآخر سهما من ستة » يبقى خمسة أسهم نقسمها 
على ثلاثة بنين يخرج لكل ابن سهم وثلنا سهم وذلك هو النصيب فيكون الال جميعه سبعة أسهم 
وثلثى نصيب » نضربها فى ثلاثة ليزول الكسر يكن ثلاثة وعشرين : للموصى له بالنصيب خمسة » 
وللاخر سدس باق المال ثلاثة » ييقى خمسة عشر لكل ابن خمسة . 

447 - مسألة : ( وإن كانت وصية الثانى بسدس باق الثلث صححتا | قلنا ) يعنى من ثلاثة 
وعشرين ( ثم تزيد عليبا مثليها فتصير تسعة وستين » تعطى صاحب السدس سهما واحدا والباق بين 
البنين والموصى له على أربعة ) والطريق فى ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ثمانية عشر سهما وثلاثة 
أنصباء » فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبًا فتدفع للموصى له بالتصيب نصيبًا وللموصى له الآخرسهما 
لأنه سدس باق الثلث يبقى معنا سبعة عشر سهما ونصيبان ندفع النصيبين لابنين يبقى سبعة عشر 
سهما هى للابن الآخر فعلم أن النصيب سبعة عشر فإذا جمعنا ثلائة أنصباء إلى سبعة عشر كان الجميع 
تسعة وستين لصاحب السدس منها سهم ويبقى الباق على البنين والموصى له أرباعًا لكل واحد سبعة 
عش 15 ذكرا: 

14 - مسالة : ( وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباق بقدر زيادعهم فإذا كانوا 
أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين ) وذلك لا ذكرناه من أنا نجعل الال ثمانية عشر سهمًا 
وثلاثة أنصباء فإذا دفعنا إلى لى الموصى له بالنصيب نصيبًا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس 
سهمًا بقى سبعة عشر على اثنين فيكون النصيب ثمانية ونصفًا > فإذا جمعنا ذلك كان ثلاثة وأربعين 
ونصفا فتختاج أن نضرب ذلك ف اثنين ليزول الكسر فيصير كل من له شىء من ثلاثة وأربعين ونصف 
مضروبًا فى اثنين وصاحب السدس له سهم مضروب فى اثنين باثنين . 

6 - مسألة : ( ولو كان لبون عسة فله ان ) لأا فحاج أن تسم السبعة حشر عل 90 
بنين يخر ج النصيب خمسة أسهم وثلثى سهم فإذا جمعنا السبعة عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة 
وثلائين : للموصى له بالسدس سهم ويبقى أربعة وثلاثين على ستة لكل واحد خمسة أسهم وثلثا 
سهم » فنضرب ذلك فى ثلاثة ليزول الكسر يصير المجموع مائة وخمسة ‏ ثم كل من له شىء من خمسة 
وثلائين مضروب فى ثلاثة وصاحب السدس له سهم مضروب فى ثلاثة فيصير له ثلائة م ذكر . 
)١(‏ انظر : الغی لابن قدامة (485/5) . (؟) انظر : المغمى (451/5) . 


۲۲1 


وإن كانت الوصية يثلث باق الربع والبنون أربعة فله سهم واحد » وإن زاد الببون على أربعة زدته بكل 
واحد سهما » وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه › وثلاثة أضعاف ثلاثة أمغالهء 


5 - مسألة : ( وإن كانت الوصية بثلث باق الربع والبدون أربعة فله سهم واحد) وذلك أنه 
يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث باق الربع » فالطريق أنا نجعل 
امال كله اثنى عشر سهمًا وأربعة أنصباء نعطى الموصى له بالنصيب نصييًا وللموصى له الأخر ثلث 
باق الربع سهمًا يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهمًا نعطى كل ابن نصيبًا ويبقى أحد عشر سهمًا 
هى للابن الرابع فبان أن النصيب أحد عشر فيكون المال كله ستة وخمسين سهمًا للموصى له بالنصيب 
أحد عشر ولصاحب ثلث باق الربع سهم صار الجميع اثنى عشر ويبقى أربعة وأربعون على أربعة 
بنين لكل واحد أحد عشر ( فإن زاد الببون على أربعة زدته بكل واحد سهمًا ) لأنهم إذا كانوا خمسة 
والموصى له بالنصيب صاروا ستة ومعنا أربعة أنصباء واثنا عشر إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيًا 
وكل ابن نصيبًا وأخذ الموصى له بثلث باق الربع سهمًا بقى أحد عشر سهمًا وبقى من البنين اثنان 
فتبين أن النصيب خمسة ونصف » فإذا ضربنا المسألة وهى أربعة وثلاثون فى اثنين صار كل من له 
شىء من ذلك مضروبًا فى اثنين وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب لى اثنين فيصير له اثنان . وإن 
زاد البنون واحدا على خمسة ضربنا فى ثلاثة فى المسألة وهى ستة وعشرون وثلثان ثم كل من له شىء 
منبا مضروب ف ثلاثة والموصى له بثلث باق الربع له منها سهم فى ثلاثة فتصح له ثلاثة » وكلما 
زادوا واحدا زاد نصيبه واحدا کا ذكر إلى أن يصير البنون أربعة عشر ابنا فإن المسألة تصح من ستة 
عشر سهمًا فيكون للموصى له بالنصيب سهم وللموصى له بثلث باق الربع سهم ولكل ابن سهم › 
لأنا إذا فرضنا المال. جميعه أربعة أنصباء أو اثنا عشر سهمًا فإنا نعطى المرصى له بمثل النصيب نصييبًا 
والآخر لثلاثة بنين ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم » فبان أن النصيب سهم وصحت 
من ستة عشر لأنها لم تحتج إلى ضرب والله تعالى أعلم . 

۷ - مسألة : ( فإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثله مرتين » وإن وصى بثلاثة 
أضعاف فله ثلاثة أمثاله ) قال شيخنا : هذا هو الصحيح عندى . لأن الله سبحانه قال : 8 بضاعف 
ها العذاب ضعفين * [ الأحزاب : ٠١‏ ع » وقال : # أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين © [ البقرة : 
٠‏ ] » قال عطاء : مرت فى سنة مثل ثمرة غيرها سنتين » وقال عكرمة : تحمل كل عام مرتين . 
وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال » فإن أهل العربية لا يعرفون فى كلامهم غير ذلك . وروى ابن الأنبارى 
بإسناده عن هشام بن معاوية النحوى قال : العرب تتكلم بالضعف مثنى فقول إن أعطيتنى درهما 
فلك ضعفاه » يريدون مثيله . قال : وإفراده لا بأس به إلا أن الغنية أحسن . وقال أصحابنا : ضعفاه 
ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله » كلما زاد مرة واحدة » فالضعف ضم مثله إليه » والضعفان 
ضم مثئليه إليه » وقال أبو عبيدة : ضعف الشىء هو ومثله » وضعفاه هو ومثلاه . وقال فى قوله تعالى : 
« يضاعف ها العداب ضعفين ‏ [ الأحزاب : ٠١‏ ] » يعنى يجعل العذاب ثلالة أعذبة . والأول أولى . 
قال ابن عرفة : لا أحب قول أي عبيدة فى : $ يضاعف ها العداب ضعفين Ç‏ [ الأحراب : ٠١‏ ] » 
لأن الله سبحانه قال فى الآية الأحرى : لظ نما أجرها مرتين * [ الأحزاب : ١١‏ ] » فاعلم أن لها 
من هذا حظين ومن هذا حظين . 


۲۲ 


وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخلته من مخرجه وقسمت الباق على الورثة » وإث وصى 
بجزعين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما » وهو النا عشر وقسمت الباق على الورثة » فاإن 
ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك »› وإن وصى بمعين من ماله فلم خرج 
من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن ييز الورثة . وإن زادت الوصايا على المال كرجل 
وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت اثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وفسمت التركة 
خم على أربعة أن أجيزت هما والثلث على أربعة إن رد علبهما » ولو وصى بمعين لرجل ثم 
وصى به لآخرء أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينبما › وإن قال ما أوصيت به 
لاسي 1 ا كلف لا زور د لود اللا لو كر سك اد ل ااي دن كك الف داك 


۸ - مسألة : ( وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباق على الورثة ) 
إن انقسم » وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها فى مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح » مثاله حلف 
انين ووصى يثلث ماله لرجل » فالخرج ثلاثة ندفع للموصى له سهمًا وييقى سهمان لكل ابن سهم › 
وإن كان البنون ثلاثة بقى سهمان على ثلائة لا تصح ولا توافق تضربها فى مخرج الوصية ثلاثة تصير 
تسعة للموصى له بالثلث سهم مضروب ف ثلاثة بثلاثة ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان . وإن 
كان البنون أربعة بقى سهمان على أربعة لا تصح ولا توافق بالنصف فتضرب اثنين فى ثلاثة بستة للموضى 
له سهمان ولكل ابن سهم . 1 
۹ - مسألة : ( وإن وصى بجزءين كثلث وربع أخذتهما من خرجهما وقسمت الباق على المسالة ) 
على ما مر ( وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة ) 
فإذا وصى بثلث المال وربعه وخخلف ابنين أحذت ذلك من مخرجه سبعة من إثنى عشر يبقى للابنين 
خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث الال فتكون المسألة من أحد وعشرين للموصى هما سبعة ٠‏ 
لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولكل ابن سبعة . 
46٠‏ - مسألة : ( وإن وصى بمعين من ماله ) مثل إن وصى له بعبد معين ( فلم يمخرج من الثلث 
فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث ) مثاله أوصى بعبد يساوى مائنين وله غيره بمائة فله نصفه 
لأن ذلك قدر الفلث ( إلا أن ييز الورثة ) فيأخذ العبد كله . 
4 - مسألة : ( وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بماله كله لرجل ولآخر بثلث ضممت 
الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت امال بيتهما على أربعة إن أجيز لهماء والثلث على أربعة 
إن رد عليهما ) . ومثاله فى الفرائض فى مسائل العول امرأة حلفت زوجا وأختا وأما » فإن الزوج 
والأحت لو انفردا أخذا المال كله » فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث فنزيده على المال فيصير له . 
الربع » وكذلك الوصية بجميع للال وثلثه » فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال أربعة فيصير الال كله 
اثنى عشر : للموصى ممما أربعة » ولصاحب الكل ثلاثة » ولصاحب الثلث سهم . 
۲ - مسألة : ( وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ) ولا يكون رجوعا عن 
وصية الأول لاحتال أن يكون ناسيا أو قاصدًا للتشريك بينهما » وقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا نبطلها 
'بالشك . 
۴۳ - مسألة : ( وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان ) كالتى قبلها لذلك . 


للأول فهو للثانى بطلت وصية الأول . 
فصل 
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة . فلو وصى أن يشترى عبد ريد بمائة فيعتق فمات أو 
م يبعه سيده فالماثة للورئة » وإن وصى بماثة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهى للورئة › ولو وصى 


أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهى للورثة › > وإن قال الموصى له أعطوفى الزائد على نفقة الحج لم يعط 
شيا » ولو مات الموصى له قبل موت الموصى أو رد الوصية ردت إلى الورثة » ولو وصى لى وميت 


4 - مسألة : ( فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثافى بطلت وصية الأول ) لأنه صرح 
بالرجوع 
1 : ويجوز الرجوع فى الوصية بإجماع منهه(© » لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له 
Cs‏ لى القبض قبل تقبيضه . 
( فصل 0 أو بعضها رجع إلى الورثة » فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة 
فيعتق » فمات »أ و لم يبعه سيده » فالائة للورثة ) وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه » 
ال ل ل O‏ . لأن الوصية بطلت 
لتعذر العمل با أمر به » أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له > ولا يازمهم أن يشتروا عبدا 
آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره » وأما إذا اشتروه بأقل فالباق للورثة لأن المقصود بالوصية 
عتقه وقد حصل . 
1 - مسألة : ( وإن وصى بائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهى للورثة ٠)‏ وهذ 
المسالة كالتى قبلها وعلتها علتها . ولو أنفق بعض امائة ثم مات الفرس فالباق للورثة » ا لو وصى 
بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه. ٠‏ يرجع ثمنه إلى الورثة » كذا ها هنا . 
۷ - مسألة : ( وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهى للورثة ) لذلك ( ولو قال الموصى 
له أعطونى الزائد على نفقة الحج ) فإنه موصى لى به ( لم يعط شيقا ) لأنه إما أوصى له بالزيادة بشرط 
أن يحج » فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيا . 
۸ - مسألة : ( ولو مات الموصى له قبل موت الموصى رد إلى الورئة ) لأن الوصية عطية بعد 
الموت » فإذا صادفت حال العطية ميا لم تصح ا لو وهب ميا أو أوصى له . 
۹ - مسألة : ( وإن رد الموصى له الوصية ) بعد موت الموصى ( بطلت أيضًا ) لا نعلم فى ذلك 
حلافا » لأنه أسقط حقه فى حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد 
البيع » وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التى قبلها . 
ا و رو وى کی بيت تی نمك ری آ1 ا ا 
ما لو كان الآحر حيا . هذا إذا لم يعلم موته » فإن علم موته فالكل للحى لأنه شرك بين من يستحق = 
)١(‏ قال ابن النذر : وأجمعوا على أن لارجل أن يرجع فى كل ما يوصى به إلا الع . اشر : الإضاع )۳٤١۷(‏ . 
(۲) انظر : المغحى لابن قدامة (261/5) , 
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فللحى نصف الوصية › ولو وصى لوارله ولأجبى بدلث ماله فللأجنبى السدس ويوقف سدس 


باب الموصى إليه 


تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث با يجوز للموصى فعله : من 
قضاء ديونه » وتفريق وصيته » والنظر فى أمر أطفاله . ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو جانينه 
ثبعت ولايته علييم » ونفذ تصرفه هم بما هم فيه الحظ : هن البيع والشراء . وقبول ما يوهب 
لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤلته بالمعروف , والتجارة لهم › ودفع أموالهم مضاربة بجزء 


= ومن لا يستحق عالمًا بأنه لا يستحق فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحى . 
١‏ - مسألة : ( وإن وصى لوارثه وأجنبى يثلث ماله فللأجبى السدس ويقف سدس الوارث على 
الإجازة ) لأنه أوصى لكل واحد منبما السدس فلم يصح له إلا ذلك » | لو كانت الوصية لأجنبيين » 
وإن أجازوا للوارث جاز )ا لو أجازوا لأجنبى بزيادة على الثلث . 


باب الموصى إليه 


( تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصى فعله : من 
قضاء ديونه » وتفريق وصيته » والنظر فى أمر أطفاله )20 . فأما الوصية إلى المسلم العاقل العدل 
فتصح إجماعا » ولا تصح وصية مسلم إلى كافر بغير حلاف » ولا الوصية إلى المجنون والطفل 
لأنهما ليسا من أهل التصرف فى أموالهما فلا يليان على غيرهما . والكافر ليس من أهل الولاية على 
السيتله... 
5 - مسألة : وتصح الوصية إلى المرأة فى قول أكثرهم » لما روى أن عمر وصى إلى حفصة » 
ولأمبا من أهل الشهادة أشببت الرجل » فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقعضائها 
وتفريق وصيته ورد ودائعه » لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز توصيته لأنه أقامه مقام نفسه . 
۳ - مسألة : فأما الفاسق فلا تصح الوصية إليه » وعنه ما يدل على صحتها » وقال الخرق : إذا 
كان الوصى خائنًا ضم إليه أمين لأنه عاقل بالغ“ فصحت الوصية إليه كالعدل » ولأنه من أهل 
التصرف وله نظر وتصح استنابته فى حال الحياة فكذلك بعد الموت » ويمكن تحصيل نظره مع حفظ 
الال بامين . ووجه الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية فلا تجوز الوصية إليه كامجنون . 
4 - مسألة : فأما النظر لورثته فى أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار فله أن يوصى 
إلى من ينظر لهم فى أموالحم بحفظها والتصرف لهم فبا » وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين 
أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم وسائر من عدا الأب لم تصح وصيته بذلك عليبن ولا نظر له فى 
أمولهم فى الحياة فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات » وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . 
68 - مسألة : ( ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبعت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما = 


. )25 الظر : مين الخرق رص‎ )۲( . )۲٤١ انظر : الروض المربع رص‎ )١( 


Yo 


من الربح » وإن اتجر هم بنفسه فليس له من الربح شىء › وله أن يأكل من ماهم عند الحاجة 

بقدر عمله ولا غرم عليه , ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى : ا ومن كان غنيا فليستعفف 

ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف » ولیس له أن يوصى با أوصى إليه به » ولا أن يبيع ويشترى 

من ماهم لنفسه » ويجوز ذلك للأب » فلا بلى مال الصبى والجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم . 
فصل 

ولولهم أن يأذن للمميز.من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده , والرشد هنا الصلاح فى 


= لهم فيه الحظ : من البيع والشراء » وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته 
بالمعروف » والتجارة لهم » ودفع أُموالهم مضارية مجزء من الربح ) لأنه إما يتصرف لمصلحتهم وهذا 
من مصلحتهم » ولأن العقلاء البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم فكذلك هذا هؤٌلاء . 
٩‏ - مسألة : ( وإن اتجر هم بنفسه فليس له من الربح شىء ) وذلك أنه يستحب لن ولى يتيما 
أن يتجر بماله » لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن البى عه قال : « من ولى يتيما فليتجر 
له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ٠٠‏ وروى ذلك عن عمر وهو أصح من المرفوع ؛ ولأن ذلك 
أحفظ لليتم لتكون نفقته من فاضله | يفعل البالغون فى أموالهم السام صر 
لأن الول وكيل اليتم بالشرع وتصرف الوكيل نفع للموكل » ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا 
إلا أن يجعل له . 
EEO‏ باق عع E‏ الاب وار ان 
غنيًا ) لقوله سبحانه : ل[ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 [ النساء : 
١‏ ع » فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخخذ 
إلا ما وجد فيه كلاهما » فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلرمه عوضه رواية 
واحدة » وإن كان غير الأب فهل يلزمه ؟ على روايتين : إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة من مال 
غيره فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره ‏ والأخرى لا يقضى لأن الله سبحانه أمر بالأكل ول 
يذكر عونا انه عرض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب . 
۸ - مسألة : ( وليس له أن يوصى با أوصى إليه به ) لأنه تصرف بولاية فلم يكن له التفويض 
كال وكيل » ويخالف الأب لأنه يلى بغير تولية » وعنه له أن يوصى إلى غيره لأن الأب أقامه مقام نفسه 
فكان له الوصية كالأب . 
84 - مسألة : ( ولیس للوصى أن بیع ويشترى هم من ماهم لنفسه ) » كا لا يجوز ذلك للوكيل › 
ولأنه متهم فى ذلك . ( ويجوز ذلك للب ) لأنه غير متهم فيه . 
۰ - مسألة : ( ولا يلى مال الصبى وامجنون إلا الأب أو وصيه أو الحام ) فيل الأب مال أولاده الصغار 
والمجانين لكمال شفقته علهم وحسن نظره » ووصيه قام مقامه » وبعدها الحم لأن ولايته عامة . 
( فصل . ولولمهم أن يأذن للمميز من الصبيان فى التصرف ليختبر رشده » فمن انس رشده دفع = 


(1) ضعيف . روأ» الترمدى (541) » والدارقطى )١٠١/۲(‏ . 


۲٦ 


امال » فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى › فإن عاود السفه 
أعيد عليه الحجر » ولا ينظر فى ماله إلا الحا , ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه . ولا يقبل 
إقراره فى الال )» ويقبل فى الحدود والقصاص والطلاق › فان طلق أو أعتق نفل طلاقه دون 
إعتاقه . 


= إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرًا كان أو أنثى ) لقوله سبحانه : هل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انسم منهم رشدًا فادفعوا إلييم أمواهم & [ النساء : 5 ] فاشترط إيناس الرشد والبلوغ ع 
فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما » ولم يفرق بين الذكر والانثى . 

> فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ) لأن ذلك إجماع الصحابة رضى الله عنهم‎ (١ : مسألة‎ - ١ 
وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال : قد ابتعت بيعا» وإن عليا‎ 
يريد أن يأتى أمير المؤمنين عفان فيسأله الحجر على . فقال الزبير : أنا شريكك فى البيع . فاق على‎ 
: عثان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه » فقال الزبير : آنا شريكه فى البيع » فقال عمان‎ 
كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من ى يوسف . وهذه قصة يشتهر‎ 
مثلها ولم يخالف ذلك أحد » فكان إجماعا » ولأن هذا سفيه فيحجر عليه ا لو بلغ سفيها . فإن العلة‎ 
التى اقنضت الحجر عليه سفهه وهى موجودة ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه » فإذا‎ 
. حدث أوجب اتتزاع المال منه كالجنون‎ 

۳۴ - مسألة : ( ولا ينظر ف ماله إلى الحاك) لأن الحجر يفتقر إلى حكم حا » وزواله يفتقر 
إلى ذلك » فكذلك النظر فى ماله . 

۳ - مسألة : ( ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه ) لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به » ولأنه 
يحتاج إلى تأمل فى معرفة رشده » وزواله بتدبيره . وفارق الصبى وامجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم 
حام فيزول بغير حكمه . 

4 - مسألة : ( ولا يقبل إقراره فى الال ) لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف فى 
امال ليحفظ عليه ماله » ولو قبلنا إقراره فى الال لزال المقصود الذى جعل الحجر من أجله » ولأنه 
محجور عليه لحفظه ولا يقبل إقراره بالمال كالصبى » فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره لا يكلف أمرًا 
بما لا يلزمه فى الخال » فلزم بعد فك الحجر عنه » كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية 
ونحوها . . 

٥‏ - مسألة : ( ويقبل إقراره فى الحدود والقصاص والطلاق ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب 
خمر أو قذف أو قتل » وأن الحدود تقام عليه . وذلك أنه غير متهم فى حق نفسه » والحجر إنما تعلق 
ماله فيقبل إقراره على نفسه با لا يتعلق بالمال . وإن طلق نفذ طلاقه لأنه ليس بتصرف ف امال ولا 
يجرى راه فلا يمنع منه » كالإقرار بالحد والقصاص » ودليل أنه لا يجرى نجرى المال أنه يصح من 
العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف فى للال . 1 

= مسألة : ( فإن طاق أو أعتق نفذ طلاقه ) لما سبق ( ولا ينفذ عتقه ) لأنه تصرفه فى‎ - ٩ 


YY 


فصل 


وإذا أذن السيد لعبده فى التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره » ولا ييفل تصرفه إلا فى قدر 
ما أذن له فيه » وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر ببذا مأذوثًا له . 


كتاب الفرائض 


وهى قسمة الميراث > والوارث ثلاثة أقسام : ذو فرض » وعصبة › وذو رحم . فذو الفرض 
عشرة : الروجان › والأبوان , والجد > والجدة » والبنات » وبنات الابن » والأحوات , والإخوة 
من الأم . فلازوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد » فإن كان ها ولد فله الربع › وها الربع واحدة 
كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد » فإن كان له ولد فلهن الثمن . 


= امال فلا ينفذ 5 لو أقر بمال » وذكر أبو الخطاب عنه رواية يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف 
أشبه الراهن . 0 

( فصل . وإذا أذن السيد لغبده فى التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره . ولا ينفذ تصرفه إلا فى 
قدر ما أذن له فيه ) لا نعلم فيه خلافًا ولا يصح فيما زاد نص عليه » لأنه متصرف بالإذن فاختص 
تصرفه بمحل الإذن كالوكيل وما يلزمه من الذى يتعلق بذمة السيد رواية واحدة » لأنه إذا أذن له 
فى التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنًا كا لو قال لهم داينوه . 
/ا/اة - مسألة : ( وإن راه سيده يتصرف ول ينبه لم يصر بهذا مأذونا له ) لأنه إذا رآه يتصرف 
فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك » فلا يثبت له الإذن بالشك » ولأن الإذن إنما يحصل 
بقوله أذنت لك فى كذا أو ما يدل عليه » والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا . 


كتاب الفرائض 


وروى أبو هريرة أن النبى عه قال : « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم » وهى أول ما ينسى ؛ 
رواه ابن ماجه ولفظه : « تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم , وهو ينسى › وهو أول شىء 
ينزع من أمتى 207 . وعن عبد الله أن النبى مَل قال : « تعلموا الفرائض وعلموها الناس , فإلى 
امرؤ مقبوض › وأن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل 
بينهما ٠‏ . وقال عمر رضى الله عنه : ١‏ إذا تحدثم فتحدثوا بالفرائض , وإذا هرتم فأهوا 
بالرمى 296 . والأصل ف الفرائض ثلاث آيات فى سورة النساء © يوصيكم الله فى أولادم للذكر 
مغل حظ الأنشين ‏ [ النساء : ١١‏ ] » والآية التى فى آخرها ( ومعناها قسمة المواريث . والوارث 
ثلالة أقسام : ذو فرض » وعصبة » وذو رحم . فذو الفرض عشرة : الزوجان » والأبوان » والجد » 
والجدة » والبنات . وبنات الابن » والأخوات » والإخوة من الأم . فللزوج النصف إذا لم يكن للميئة = 
(۱) ضعيف . رواه اين ماجه (۲۷۱۹) , واطام (89/4م)ء واليبقى ار . 
(؟) ضعيف . رواه الدارقطتى (510//4) ء والناكم )۳۴١۳/٤(‏ فى المستدرك . (۳) ضعيف . رراة الاك (7”/4”) فى مستلرکه . 


YA 


( فصل ) وللأب ثلاثة أحوال : حال له السدس وهى مع ذكور الولد , وحال يكون عصبة 
وهى مع عدم الولد > وحال له الأمران مع إناث الولد . 


فصل 


والجد كالب فى أحواله ؛ وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب 
فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال ؛ فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان 
للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباق أو سدس جميع الال , وولد الأبوين كولد الأب 


= ولد » فإن كان لا ولد ) أو ولد ابن ( فله الربع » وها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم .يكن 
له ولد) أو ولد ابن . ( فإن كان له معه ولد فلهن الثمن ) الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل 
العلم . والأصل فيه قوله سبحانه : [ ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إلى قوله - من بعد وصية 
توصون بها أو دين » [ النساء : ١١‏ ع » وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة 
الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج . 

( فصل . وللأب ثلاثة أحوال : حال لها السدس » وهو مع ذكور الولد )° لقوله سبحانه : 
© ولأبويه لكل واحد هنهما السدس مما ترك إن كان له ولد # ( وحال يكون عصبة » وههى مع 
عدم الولد ) لقوله سبحانه : ا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث © [ النساء : ١١‏ ع » 
أضاف الال إليبما ثم جعل للأم الثلث فكان الباق للأب . ( وحال له الأمران ) يعنى يجتمع له الفرض 
والتعصيب » وهى مع إناث الولد ) أو ولد الابن فله السدس لقوله : 8 ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس نما ترك إن كان له ولد » [ النساء : ١١‏ ع . وهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع › 
ثم يأخذ الأب ما بقى بالتعصيب ؛ لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله جيل : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ٠‏ متفق علية . والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه » 
وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه . 

( فصل . والجد كالأب فى أحواله ) يعنى الجد أبا الأب » لأنه بمنزلة الأب ( وله حال رابع وهو 
مع الإحوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميغ المال )20 وهذا 
مذهب زيد بن ثابت رحمه الله ؛ فعل هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخحوات أو أخا أو أخعين 
فالثلث والمقاسمة سواء ؛ فأعطه ما شفت منهما » وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به ؛ 
وإن .زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه ؛ وسواء كانوا من أب أو أبوين . . ٠‏ 
۸ - مسألة : ( فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه » ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث 
الباق أو سدس جميع المال ) أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع 
الولد الذى هو أقوى » فمع غيره أولى . وأما إعطاء ثلث الباق إذا كان أحظ له فلأن له الثلث مع 
عدم الفروض » فما أذ بالفرض فكأنه ذهب من للال فصار ثلث الباق بمنزلة جميع للال . وأما المقاسمة 
فهى له مع عدم الفروض ء فكذلك مع وجودهاء فعلى هذا متى زاد الإخوة عن أثنين أو من = 
زا انظر : الغتى (۱۷/۷)ء والشرح الكبير ۷| . (۲) روا البخارى (519/45), ومسلم (ه/15) . 
(") انظر : المغنى )١8/7(‏ والشرح الكبير (۸/۷) . ْ 


۹ 


9د ر ا ا ج ج ع 
فى هذا إذا انفردرا . فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل 
هم > إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخل النصف وما فضل ففلولد الأب › فإن 
م يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فى الأكدرية وهى زوج وأم 
وأحت وجدة » فإن للزوج الصف › وللأم الثلث » وللجد السدس » وللأحت النصف ؛ 
ثم يقسم نصف الأحت وسدس ال جد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين › ولا يعول 
من مسائل الجد سواها ولا يفرض لاحت من جد فى غيرها › ولو لم يكن فيها زوج كان للام 
الغلث والباق بين الأخخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكارة اخعلاف الصحابة رضى الله 
عنبم فيبا » ولو كان معهم أخ أو أخعت لأب صحت من أربعة وسين ؛ ونسمى مختصرة زيد ء 


= يعدلهم من الإناث فلاحظ له فى المقاسمة ؛ ومتى نقصوا عن ذلك فلاحظ له فى ثلث ما بقى » 
ومتى زادت الفروض عن النصف فلاحظ له فى ثلث ما بقى ؛ وإن نقصت عن النصف فلا حظ 
لفق السدس.. 

4/اة - مسألة : ( وولد الأبوين كولد الأب فى هذا إذا انفردوا » فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين 
الجد بولد الأب » ثم أحذوا ما حصل لمم ؛ إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخل منهم مام 
نصف امال » ثم ما فضل فهو لهم ) ولا يمكن أن يفضل لحم أكثر من السدس لأن أولى ما للجد 
العلث وللأأخت النصف فالباق بعدهما هو السدس . 

» مسألة : ( وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا فى الأكدرية‎ - 48٠ 
وهى زوج وأم وأحت وجد » فللروج النتصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأحت النصف › ثم‎ 
يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين » ولا يعول من مسائل‎ 
."0) الجد سواها » ولا يفرض لأعت مع جد فى غيرها‎ 

» مسألة : ( وإن لم يكن فيها زوج کان للأم الثلث » والباق بين الأحت والجد على ثلاثة‎ - ١ 
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فيها )29 وكان الأقوال : خرقها الصديق ومن‎ 
وافقه : تسقط الأحت . وقول زيد وموافقيه : للأم الثلث والباق بين الجد والأحت على ثلائة وة‎ 
من تسعة . وقول على : للأخمت النصف وللأم الثلث وللجد السدس . وقول عفان : المال بينهم أثلاثا‎ 
لكل واحد منهم ثلث . وعن عمر وعبد الله : للأختت النصف وللأم السدس والباق للجد » وعن‎ 
عبد الله رواية أخرى للأحت النصف والباق بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة » وهى إحدى‎ 
. مربعات ابن مسعود , وهى مثلثة عثهان‎ 

۲ - مسألة : ( ولو كان معهم أخ أو أحت لأب لصحت من أربعة وخمسين » وتسمى مختصرة 
زيد ) وهى أن تكون أم وأحث لأبوين وأخ وأبحت لأب وجد » فللأم السدس من ستة ييقى خمسة 
للجد ثلثها ؛ فتضرب المسألة فى ثلالة تكون ثمانية عشر': للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين 
تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتضح من أربعة وخمسين » وتسمى مختصرة زيد لأنه لو = 
(1) انظر : الشرح الكير ٠.1۴/۷‏ (۲) انظر : الشرح اکير (۱۷/۷) . 


۳, 


فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد » ولا حلاف فى إسقاط 
الإخوة من الأم وبنى الإخوة . 
فصل 

وللأم أربعة أحوال : حال لها السدس وهى مع الولد أو « الاثبين فصاعدا من الإخوة 
والأخوات » وحال ها ثلث الباق بعد فرض أحد الزوجين » وهى مع الأب وأحد الروجين › 
وحال ها ثلث المال وهى فيما عدا ذلك , وحال رابع وهى إذا كان ولدها منفيًا باللعان أو 
كان ولد زنا فتكون عصبته » فإن لم تكن فعصبتها عصبة . 
= قاسم الجد الأخ والأحت لانتقلت إلى ستة وثلاثين يأحذ الجد عشرة والأم ستة والأحت للأبوين 
ثمانية عشر ثم يبقى سهمان على ثلالة لا تصح فتضرب بها فى ستة وثلاثين تصير مائة ومانية ثم ترجع 
بالاختصار إلى أربعة وخمسين » فلذلك سميت مختصرة زيد . 
48 - مسألة : ( فإن كان معهم أخ خر ) أو أختان ( من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية 
زيد ) وهی أن تكون أم.وأخت لأبوين وأجوات وات لأب وجد ء أصلها من ستة للأم سهم فيبقى 
خمسة للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر للام ثلاثة وللجد خمسة وللأحت للأبوين تسعة ويبقى سهم 
الأحوين رالات من الأبدعل ةة تضريها فى اة عشر تكن سين + فلهذا سيت تسعينية ريك 
4 - مسألة : ( ولا حلاف فى إسقاط الاخوة من الأم وبنى الإخوة ) . 

( فصل . وللأم أربعة أحوال : حال ها السدس وهى مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة 
والأخوات) لقوله سبحانه : © ولأبويه لكل واحد هنيما السدس ما ترك إن كان له ولد 4 
[ النساء : ١١‏ ع » ثم قال : ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ [ النساء : ١١‏ ع > ( والحال الثانى 
لها ثلث الباق بعد فرض أحد الزوجين وهى مع الأب وأحد الزوجين ) وهى أن يكون زوج وأبوان 
أو زوجة وأبوان قضى فما عمر رضى الله عنه بأن ها ثلث الباق بعد فرض الزوجين » وتسمى العمريتين 
لذلك » واتبعه على ذلك عثان وعبد الله بن مسعود وزيد . وروى ذلك عن على رضى الله عنه . 
( الحال الثالث لها ثلث المال وهى فيما عدا ذلك ) يعنى أن لها الثلث بشرطين : أحدهما عدم الولد وولد 
الابن » والثانفى عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأحوات بغير حلاف نعلمه بين أهل العلم . ( الخال 
الرابع وهى إذا كان ولدها منفيًا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له » فإن لم تكن فعصبتها عصبة ) 
لما روى عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ٠‏ أن النبى عل جعل ميراث ابن الملاعبة لأمه ولورثتها 
من بعدها ۲( رواه أبو داود . وروى وائلة بن الأسقع عن النبى عله قال : « تحوز المرأة ثلاثة 
مواريث : عتيقها » ولقيطها » وولدها الذى لاعنت عليه “٠‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن 
غریب » ولأنها قامت مقام أبيه فى انتسابه إليبا فقامت مقامه فى حيازتمها ميرائه » ولأن أقارب الأم قرنوا 
بها فلاه يرئون معها كأقارب الأب معه » وعنه أن عصبته غصبة أمه اختارها الخرق » يروى ذلك عن 
على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم لقول البى عي  :‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى - 


. تقدم تتريهه‎ )۲( . YE حسن . رواه أبو داود (۲۹۰۷) ء وابن ماجه‎ )1١ 


۲۳۱ 
وللجدة --إذالم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكار إذاتحاذين . فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهر 


- فاذوق وجل د رارق لحان ب ای أنه + وض عي أنه للق ول اک ا 
وعن على أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : هذا ابنکم ترثونه ولا يرئكم؛ وإن جنى جناية فعليكم » 
حكاه أمد عنه » ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه الحجبت إخوته ‏ ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها 
كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب . 

( فصل . وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين ) قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا م يكن للميتة أم » وروى قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت 
الجدة إلى ألى بكر الصديق تطلب ميراثها فقال : مالك فى كتاب الله شىء » وما أعلم لك فى سنة 
رسول الله ع شيئًا > ولكن ارجعى حتى أسأل الناس . فقال الغيرة بن شعبة : حضرت رسول 
الله َيه أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ! فشهد لى محمد بن مسلمة » فأمضاه ها أبو بكر 
رضن الله عنه بأفلنا کان عمو باوت ادو الأخخرى شال : مالك في كتاب الله شىء » وما كان 
القضاء الذى قضى به أبو بكر إلا فى غيرك » وما أنا بزائد ف الفرائض شيا » ولكن هو ذلك السدس » 
فإن اجتمعقا فهو لكماء وأيكم خلت به فهو ما . رواه مالك ف موطأه وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى وقال : حديث حسن صحيح » وقوله : « واحدة كانت أو أكثر ٠‏ يعنى أن ميراثهن السدس 
وإن كثرن » وذلك إجماع منهم . ووجهه الحديث المذكور وأن عمر شرك بينهما فيه . وروى نحوه 

عن ألى بكر . فروى سعيد حدثنا سفيان وهشم عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت 
الجدتان إلى ألى بكر رضى الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب » فقال له عبد الرحمن بن 
سهل بن حارثة - وكان شهد بدرا - يا خليفة رسول الله مُه أعطيت التى إن ماتت لم يرثها ومنعت 
التى لو ماتت ورثها › > فجعل أبو بكر رضى الله عنه السدس بينهما . وقوله : ؛ إذا تحاذين » يعنى 
إذا كانتا فى القرب سواء فلا حلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى توريئهما كأم الأم وأم الأب » 
وقد دل عليه ما تقدم من الحديث : مثال ذلك أم أم وأم أب السدس بينهما | إجماعًا : أم أم أم وأم 
أم أب وأم أي أب وأم أنى أم السدس بين الثلاث الأول وسقطت الأخرى لأمبا تدلى بغير وارث 
هخ - مسألة نت ا اوجن بس ور جلا تان ی عدي 
کالتی من قبل الأم فإنه لا حلاف بينهم علمناه فى أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت 
إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى : ولأن الجدات مات يرق رانا واجدًا من جهة واخدة) 
فإذا. اجتمعن فالميراث لأقرمين كلا باء والأبناء والإخوة والبنات » وكل قريب إذا اجتمعوا فالميراث 
ري . مسائل من ذلك : أم أم وأم أم آنا امال اول لذن أقرب . أم أب وأم أم أم امال للأولى 
فى قول الخرق » وف الرواية الأخرى بينهما . أم أب وأم أم وأم جد الال للأوليين . أم أم وأم أب 
وأم أم أم وأم أبى أب المال للأوليين فى قول الجميع . 


. )۲۷۲4( وابن ماجه‎ »)5١١١( ؛ والترملى‎ )۲۸۹٤( تقدم تخرعبه . (۲) ضعيف . رواه مالك (۵۱۳/۲)» وأبر داود‎ )١( 


۲۲ 
ا ر ا ا ج ا ا ا ي 
لقرباهن » وترث الجدة وابنها حى : ولا يرث أكار من ثلاث جدات : أم الأم , وأم الأب , 
وأم الجد » ومن كان من أمهاءبن وإن علون » ولا ترث جدة تدلى بأب بين أمين › ولا بأب 
أعلى من الجد » فإن خلف جدق أمه وجدق أبيه سقطت أم ألى أمه والميراث للالاث الباقيات . 


وللببت الصف ولبنتين فصاعدا الثلثان > وبنات الابن بمنزلتبن إذا عدمن › 


- مسألة : ( وترث الجدة وابنبا حى ) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله » وعنه لا ترث . 
ولا حلاف فى توریٹھا مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلى به . ووجه ذلك أنها تدلى به 
فلا ترث معه كام الأم مع الأم » ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أول 
جدة أطعمها رسول الله رل السدس الجدة مع ابنها وابنها حى ٠‏ أخرجه الترمذى » ورواه سعيد 
ابن منصور ولفظه » إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها » ورواه الثورى وغيره عن أشعث 
عن ابن سيرين قال : و أول جدة أطعمها رسول الله علي أم أب مع ابنها ٠‏ ) . مسائل من ذلك : 
أم أب وأب لها السدس والباق له . وعلى الرواية الأخرى المال له دونها . أم أم وأم أب وأب الشدس 
بينبما » وعلي القول الآخر السدس لأم الأم والباق للأب . ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس 
بينبن على الأولى وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثانى » وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث 
السدس والباق للأب . 

۷ - مسألة : ( ولا يرث أكثر من ثلاث جدات ) متحاذيات أم أم وأم أب وأم جد وروى 
ابن عبد البر بإسناده حديا عن اين عيينة عن منصور عن إبراهم أن النبى ع ورث ثلاث جدات 
ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام“ وأخرجه الدارقطنى وسعيد بن منصور . وروى عن ابن 
عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن فى درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب 
الأم » ويحدمله كلام الخرق لأنه مى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال : وإن كارن فعلى ذلك . واحتجوا 
بن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث.مسائل من ذلك : أم أم وأم أب السدس 
بينهما إجماعًا . آم أم أم وأم أم أب وأم ألى أب وأم أب أم السدس للثلاث الأول . أم أم أم أم وأم 
اما استواءاء إن Ee‏ وام أن أت A‏ 
السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين » ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة » ولا 
يرث من قبل الأب إلا اثتتان . 

4 - مسألة : ( ومن كان من أمهاتهن وإن علون ) يرثن للخبر . 

م حامسالة : و ولا قرت جدة تدل. باب .بين أمين ‏ لاله أب غير رارت زولا ترت جدة دل 
بأب أعلى من الجد ) للخبر الذى رواه ابن عبد البر عن إبراهيم . 

۰ - مسألة : ( فإذا خلف جدق أمه وجدق أبيه سقطت أم ای أمه ) لأنها أدلت بأب غير وارث 
وإنما هو من ذوى الأرحام ( ولليراث للثلاث الباقيات ) لما سبق . 

( فصل . وللبنت. النصف ) إجماعًا إذا انفردت لقوله سبحانه : # وإن كانت واحدة فلها 

النصف 4 [ الساء : ١١‏ ] » وقضى رسول الله مُه فى بنت وبنت ابن وأحت للبنت النصف . 


(31) ضعيف . رراه الترمذى (۲۱۰۲) › والسيقى (5/5؟97) . (۲) ضعيف . رراه الدارقطنى (41/4) ء والسبقي (575/5) 


اضرف 


فإن اجتمعن سقط بات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل مهن ذكر فيعصبين فيما بقى » وإن 
كانت بنت واحدة وبنات ابن فللببت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - 
السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبين فيما بقى . 


9 - مسألة : ( وللابنتين فصاعدا الثلثان ) أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن 
فرضهما النصف » والصحيح الأول وإن كارن لقوله سبحانه : ل فإن كن نساء فوق النتين فلهن 
ثلا ها ترك [ النساء :- ١١‏ ع » و فوق » زائدة كقوله سبحانه : ل فاضربوا فوق الأعناق ) 
[ الأنفال : ٠١‏ ع » وذلك أن النبى عي لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخى سعد بن الربيع فقال : 
أعط ابتتى سعد الثاثين وأمهما الشمن وما بقى فهو لك. وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها . وقال سبحانه 
فى الأحوات : ل فاإن كانتا انين فلهما الثلثان ما ترك » [ النساء : ٠۷١‏ ع » فالبنتان أولى . 
۲ - مسألة : ( وبنات الابن بمنزلتين إذا عدمن ) أجمعوا على ذلك فى إرئهن وحجبين لمن تحجبه 
البنات وجعل الأخوات معهن عصبة » وإذا استكمان الثلثين سقط من أسفل منبن إلا أن يكون معهن 
ذكر » والأصل قوله سبحانه : 8 يوصيكم الله فى أولادم للاكر مثل حظ الأشين 4 [ النساء : 
١ع‏ » وولد البنين أولاد قال سبحانه : ر یا بنى ادم - يا بنى إسرائيل ) . ( فإن اجتمعن سقط بئات 
الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منبن ذكر فيعصبهن فيما بقى ) أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب 
متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبين » والأصل فى ذلك 
أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين » وهؤلاء لم يخرجن عن كونين أولادا نساء وقد 
ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لحن شىء ولا يمكن أن يشا ركن بنات الصلب لأنہن دون درجتهن . 
فإن كان مع بنات الابن ابن فى درجتہن كأخيبن أو ابن عمهن أو أنزل منبن كابن أخيين أو ابن ابن عمهن 
عصبہن فى الباق فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه  :‏ يوصيكم الله فى أولادم للذكر 
مثل حظ الأنثيين Ç‏ [ النساء : ١١‏ ] » فهؤلاء قد دخلوا فى عموم هذا اللفظ وهذا تناولهم الاسم لو لم 
يكن بنات » وإن كل ذكر وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسما الفاضل عنه 
كالابن والبنت للصلب . 

۴۳ - مسالة : ( وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت 
أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبين فيما بقى ) أما كونما 
إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه : ل وإن كانت واحدة فلها النصف ¢ 
[ المساء : ١١‏ ع » وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس فلأن الله سبحانه, 
قال : لإ فإن كن نساء فوق اتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها الدصف 4 [ النساء : 
١ع‏ » ففرض لابنات كلهن الثلثين » وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد فكان لحن الثلثان 
بفرض الكتاب » واختصت بنت 'الصلب بالنصف لأنه مفروض لا والاسم متناول لها حقيقة » فيبقى 
لبنت الابن تمام الثلثين » فلهذا قال الفقهاء يكملن الثلثين » وهذا مجمع عليه أيضًا » وروى هزيل بن 
شرحبيل الأودى قال : مكل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأحت فقال : للابنة النصف وما بنى 
فلاحت . فأق ابن مسعود فسأله وأخبره بقول أبى موسى فقال : لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين :=. 


¢٤ 


فصل 


والأخوات من الأبوين كالببات فى فرضهن , والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع 
البنات سواء » ولا يعصبين إلا أخوهن والأحوات مع البنات عصبة من ما فضل وليست هن 
معهن فريضة مسماة لقول ابن مسعود رضى الله عله فى بنت وبدت ابن وأخت : أقضى فيا 
بقضاء رسول الله ي للبت النصف › ولببت الابن السدس › وما بقى فللأخت . 


2 O EEO EEE SA 
ولكن أقضى فبا بقضاء رسول الله علي : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما‎ = 
بقى فللاّخحت . فأتينا أبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسألونى عن شىء ما دام هذا‎ 
الحبر فيكم . متفق عليه بنحو من هذا المعنى . قال : إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن . وهذا متفق‎ 
عليه أيضًا لم يخالف فيه إلا ابن مسعود رضى الله عنه فقال : لبنات الابن الأضرّبهن من المقاسمة أو‎ 
السدس » فإن كان السدس أقل من الحاصل لمن بالمقاسمة فلهن السدس » وإن كانت المقاسمة أضرّبين‎ 
وأقل من السدس فلهن المقاسمة . ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرها فيقاسمهما وإن كان معهن بنت‎ 
. الصلب ل لو كانت المقاسمة أضر عليين‎ 

فصل ( والأخوات للأبوين كالبنات فى فرضهن ) يعنى للواحدة النصف إذا انفردت وللاثتتين 
فصاعدا الثلثان » لقوله سبحانه : 8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها إن لم يكن ها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك # [ النساء : ٠١١‏ ع . 
4 46 - مسألة : ( والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ) لأمبن فى معناهن › 
فإن الله سبحانه فرض للأحوات كا فرض للبنات : للواحدة النصف » وللاثنتين الثلثان . والمراد بالاية 
ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم » وأما سقوط الأحوات من الأب باستكمال الأخوات 
من الأبوين الثلثين فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلشين فإذا أخذه ولد الأبوين لم ببق ما فرض 
الله سبحانه للأخوات شىء يستحقه ولد الأب ؛ قإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت 
الواحدة بنص الكتاب . ويبقى من الثلثين المفروضة للأحوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخحوات 
من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب » ولذلك قال الفقهاء تكملة الثاثين » فإن كان ولد 
الأب ذكورًا أو إنانًا فالباق بينبم لقوله سبحانه : [ وإن كالوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنشيين 4 [ النساء : ٠۷١‏ ع ء ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا فى أن بنت الابن 
يعصبها ابن أخيبا ومن هو أنزل منها » والأخت من الأب لا يعصبها إلا أحوها . 
6وة - مسألة : ( والأخوات مع البنات عصبة كالاخوة من ما فضل وليست هن معهن فريضة 
مسماة ) لقوله سبحانه : 8 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ها ترك * [ النساء : 
١‏ ] » فشرط فى فرضهها عدم الولد » فاقتضى أن لا يفرض ا مع وجوده » ولما سبق من حديث 
الهزيل وهى فتيا ابن مسعود رضى الله عنه التى قضى فيها بقضاء رسول الله ٠(4‏ » متفق عليه 
بمعناه . 


(1) تقدم تخریجه . 


o 
فصل‎ 

والإحوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم , لواحدهم السدس وللاثنين السدسان › 
فإن كانوا أكار من ذلك فهم شركاء فى الثلث . 


باب الحجب 


يسقط ولد الأبوين بثلاثة : بالابن > وابنه » والأب . ويسقط ولد الأب ببؤلاء الئلاثة › 
وبالأخ من الأبوين . ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد ذكرًا أو أنثى : وولد الابن ؛ والأب » 
والجد . ويسقط الجد بالأب ؛ وكل جد بمن هو أقرب منه . 


( فصل . والإخوة والأحوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم » لواحدهم السدس وللاثنين الثلث » 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ) لقوله سبحانه : 8 وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة وله أخ أو أحت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ي 
[ النساء : ؟١‏ ع » يعنى ولد الأم بإجماع أهل العلم » ولى قراءة عبد الله » وله أخ أو أخخت من أم . 


باب الحجب 


( يسقط ولد الأبوين بثلاثة : بالابن » وابنه » والأب ) لأن الله سبحانه شرط فى توريثهم عدم 
الولد بقوله سبحانه : ا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك »© [ النساء : 
5ع ء فلم يجعل لها مسمى مع الولد ؛ وإثما أخذت الفاضل عن البنات » والابن لا يفضل عنه شىء 
فتسقط به ؛ وكذلك ابنه لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به ؛ وكل من أدلى بشخص سقط 
به إلا ولد الأم والجدة لأم لا من جهة الأب . 
5 - مسألة : ( ويسقط ولد.الأب ببؤلاء الثلاثة ) لذلك ( وبالأخ من الأبوين ) لما روى عن 
على رضى الله عنه عن النبى مله أنه قضى بالدين قبل الوصية » وإن أعيان بنى الأم يتوارئون دون 
بنى العلات الرجل يرث أخحاه لأبيه ولأمه دون أخخيه لأمه(') » أخرجه الترمذى . 
441 - مسألة : ( ويسقط ولد الام بأربعة : بالولد ذكرًا كان أو أشي » وولد الابن » والأب»› 
والجد ) . لأن الله سبحانه شرط فى توريشهم كون الموروث كلالة بقوله سبحانه : ل وإن كان رجل 
يورث كلالة أو اهرأة وله أخ أو أخحت فلكل واحد منبما السدس € [ النساء : ك'لع. والكلالة 
من لا ولد له فى قول بعضهم » وف قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوارث » فيدل على 
أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد . 
4 - مساألة : ( ويسقط الجد بالأب » وکل جد بمن هو أقرب منه ) لأنه يدلى به . ا تسقط = 


. )؟١84( تقدم أله حسن » والظر : سن الترمذى كناب الفرائض‎ )١( 


۳٢ 


باب العصبات 


. وهم كل ذكر يدلى بنفسه أو بلكر آخر » إلا الزوج والمعتقة وعصباتها . وأحقهم بالميراث 
أقربهم » وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل » ثم الأب ثم أبوه وإن. علا مالم يكن إخوة . ثم بنو 
الأب ثم ببوهم وإن نزلوا » ثم بدو الجد ثم بدوهم ؛ وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بنى 
أب أدنى منه وإن نزلوا» وأولى كل بنى أب أقربيم إليه » فإن استوت درجاتهم فاولاهم من 
كان لأبويه ‏ وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا ( للذكر مثل حظ الألثيين ) 
وهم : الابن » وابنه ء والأخ من الأبوين » أو من الأب » ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبنى 


= الجدات بالأم لکونہن أمهات يدلين بها » ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلى به إن کان أباه » وإن 
كان عمه فهر أقرب منه فيكون أولى باليراث لقوله مه : ٠‏ ما أبقت الفروض فلأولى رجل 
ذكر ٩۲‏ . 
باب العصبات 

( وهم كل ذكر يدلى بنفسه أو يذكر آخر » إلا الزوج والمعتقة وعصباتها » وأحقهم بالميراث 
أقربهم ) ويسقط به من بعده لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ) 
( وأقريهم الابن وابنه وإن نزل ) لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله : ل يوصيكم الله فى أولادم » 
[ النساء : ١١‏ ع » والعرب تبداً بالأهم فالأهم . ( ثم الأب ) لأن سائر العصبات يدلون به . ( ثم الجد 
أبو الأب وإن علا مالم يكن إخوة ) فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم فى فصل أحوال الجد . ( ثم 
بنو الأب ) وهم الإخوة » ( ثم بنوهم وإن نزلوا , ثم بنو الجد ) وهم الأعمام ( ثم بنوهم ) وإن نزلوا » 
ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب » ثم بنوهم وإن نزلوا . ( وكذلك أبدًا لا يرث بنو أب أعلى مع 
بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر 6(" . 
4 - مسألة : ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) للخير . 
٠‏ هسألة : ( فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين ) لحديث على رضى الله عنه . 
0١‏ - مسألة : ( وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم )20 فيمنعونهن الفرض ( ويقتسمون ما 
ورث © للذكن مثل حظ الألثيين 4 [ النساء : ١١‏ ] » وهم الابن » وابنه . والأخ من الأبوين » أو 
من الأب ) لفوله سبحانه : « يوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الألثيين # وقوله سبحانه : 
© وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللد كر مثل حظ الأشيين & [ النساء : ١175‏ ع . 
۲ - مسألة : ( ومن عدا هوٌلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث ) دون الإناث ( كبنى 
الإخوة والأعمام وبنيهم ) لأن أخواءهم من ذوى الأرحام . 
)١(‏ ها أبقت ... هو جزء من حديث ١‏ ألحقرا الفرئض ١‏ وقد تقدم »> وهو عبد البخارى (45/ا/, ومسلم .)15١©(‏ 
(۲) تقدم ريه . ر(”) انظر : المغنى (۸/۷) . 


YY 


الإخوة والأعمام وبنييم » وإذا انفرد العصبة ورث المال كله , فان كان معه ذو فرض بدأ به 
وكان الباق للعصبة لقول رسول الله م : « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر » 
فإن استغرقت الفروض الال سقط العصبة » كزوج وأم وإخوة لأم وإحوة لأبوين فللزوج 
النصف » وللأم السدس » وللأخوة للأم الإلث » ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشركة 
والحمغزية » ولو كان مكانهم أخوات لكان هن الثلئان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ › 
وإذا كان الولد خشى اععبر بمباله , فإن بال من ذكره فهو رجل ‏ وإن بال من فرجه فهو امرأة › 
وإن بال بینہما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى , وكذلك الحكم 
فى ديته وجرحه وغيرماء ولا يكح بال . . ا 


١. ٠۴‏ - مسألة : ( وإن انفرد العصبة ورث الال كله ) لقوله عليه السلام : ١‏ ما أبقت الفروض 
فلأولى رجل ذكر ٩(۲‏ . 1 
٠٠ ٠ 4‏ - مسألة : ( وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذى الفرض فاحل فرضه وما بقى للعصبة ) 
للخبر . ( فإن استغرقت الفروض الال سقط العصبة كزوج وأم وإخعوة لأم وإخوة لأب وأم أو لأب : 
فللزوج النصف : وللأم السدس » وللإخوة من الأم الثلث ء وسقط الإخوة من الأبرين ) لأنهم عصبة 
وقد تم المال بالفروض ( وتسمى المشركة ) لأن عمر رضى الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين 
فى الثلث فقسم ينهم بالسوية ( وتسمى الحمارية ) لأنه قيل : هب أن أباهمكان حمارًا فما زادهم ذلك 
إلا قربًا » روى أن ذلك قيل لعمر بعد ما أسقطهم فشرك ينهم .0 
ه٠٠‏ - مسألة : ( ولو كان مكانهم أخوات كان هن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ ) 
لأمبا عالت بثلثيبا » وهی أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب أصلها من ستة 
فيكون للزوج التصف ثلاثة وللأم سدس سهم وللإنموة من الأم الثلث سهمان وللأخخوات الثلثان أربعة 
صارت عشرة . 

فصل - ( وإذا كان الولد خشى اعتبر بمباله ) وينقسم إلى مشكل وغيره › فالذى نتبين فيه علامات 
الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل » والذى لا علامة 
فيه مشكل فيعتبر بمباله » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنئى يورث 
من حيث يبول ( إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ) 
وفى حديث عمر عن انبى مه : و يورث الخشى من حيث بيول ١‏ ولأن خروج البول أعم 
العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج 
المنى والحيض ( فإن بال منہما جميمًا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ای ) 
قاله ابن عباس . ولان حالتيه تساويا فوجب التسوية بین حكمهما کا لو تداعى نفسان دارا فى أيديهما 
ولا بينة ما ( وكذلك الحكم فى ديته ) يعنى أنه إذا قتل خطأً وجب فيه نصف دية ذكر ونصف 
دية أنشى ( وكذلك جراحه » ولا ينكح بحال ) لأنه ليس برجل فينكح امرأة ولا امرأة فتتكح رجلا . 
(1) تقدم خر 


عه . 0 
(۲) موضوع . ورواه البيبقى فى السان الكبرى (751/4) › من حديث ابن عباس » وأيس من حديث عمر . 
والحديث صحيح من قول عل رضى الله عه » انظر : السدن الكيرى )۲۷۱/١(‏ . 


رفن 


باب ذوى الأرحام 


وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذى فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذى 
فرض إلا مع أحد الزوجين فإن هم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولسة 
- مسألة : ( فإن كان مع الخنشى بنت وابن جملت لابنت EEE‏ 
وللذكر أربعة وللخننى ثلاثة » وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أتثى ثم تضرب 
إحدى المسألتين فى الأخرى إن تباينتا أو وفقهما إن اتفقتا أو تجترىء بإحداهما إن تمائلتا أو بأكترهما 
e‏ ن لأجل الحالين فما بلغ فمنه تصح » 0 
احدها أن تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك . الطريق الثاى أن نضرب 
ما لأحدهما من مسألة الذكورية فى مسألة الأنوثية أو فى وفقها وما له من مسألة الأنوثية فى مسألة 
الذكورية أو فى وفقها » وإن نالتا جمعت ما له منہما ۽ وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب 
ونصيبه من أقلهما مضروبا فى مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى . مثاله : ابن وولد خنثى مسألة الذكورية 
من انين ومسألة الأنوثية من ثلاثة تضربها فى اثنين تكن ستة ثم فى اثنين تكن اثنى عشر » فإذا أردت 
عد اوم ع ل ال ا ا ا 
مانية لو كان الخنثى أنثى وستة إذا كان ذكرًا فله نصف ذلك سبعة . بالطريق الأحرى للخنشى من 
E SENS 0 0‏ 
صار له خمسة . وكذلك يفعل فى الابن . وإئما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين » وللمخنشى الثلث 
بيقين يبقى سهمان یتداعیانہما فتقسم بينهما نصفين . وكان الثورى فى هذا الفصل يجعل للذكر أربعة 
وللأنتى اثنين وللخنثى ثلاثة :: فإن كان ابن وولد خنثى فهى من سبعة » وإن كانت بنت وولد خنثى 
فهى من خمسة . فإن كان معهم عم فله السدس » وهو قول لا بأس به . 


باب ذوى الأرحام 


( وهم كل قرابة ليس بذى فرض ولا عصبة ) وهم أحد عشر صنفا : ولد البنات » وولد 
يا - الإخوة ۽ وبئات الأعمام » وينو الإإحوة من الأم » والعم من الأم » والعمات من 

جميع الجهات » والأحوال » والخالات , وأبو الأم » وكل جدة أدلت أب بين أمين أو بأب أعلى 

من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى الأرحام ( ولا ميراث لهم مع ذى فرض ولا عصبة » 
إلا اي A‏ د لا ل 
لو انفردوا » لأن الله سيحانه فرض لازوج ,والزوجة :ونص عليهما فلا يختجبان بنوى الأرحام وهم 
غير منصوص عليهم . مثاله : زوج وبنت بنت وبنت أخ » للزوج النصف والباقى بينبما نصفان كما 
لو انفردا » وقيل يقسم بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب والعول 
ثم يفرض للزوج فرضه كاملا من غير حجب ولا عول ثم يقسم الباقى بينهم على قدر سهامهم . 
ومثاله فى هذه المسألة أن تقول : للروج الربع وللبنت سهمان ولبنت الأخ سهم . ثم تفرض للزوج = 


۳4 


ويرئون بالتتزيل فيجعل كل إنسان مهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الابن 
والأخوات بمزلة أمهاتهم , وبدات الإخوة والأعمام وينو الإخوة من الأم كآبائهم » والعمات 
والعم من الأمٍ كالب » والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم فإن كان معهم اثنان فصاعدًا من 
جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم , فإن استووا قسمت امال بين من أدلوا به وجعلت 
مال كل واحد منم لمن أدلى به » وساويت بين الدكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه , فلو 
خلف ابن بدت وت بدت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت الال بين الببات على ثلاثة 
ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبدت الفلث وللابن والببت الأخرى الثلث الباق بينهما نصفين › 
وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالئلث بين الخالات على خمسة 


= النصف والنصف الآخر بينبما على ثلاثة وتصح من ستة . وإفا ر يقع الخلاف فى مسألة فيا من 
يدلى بذئ فرض :ومن يدل بعصبة » وأما ا a u‏ 
ابنتين وابتتا أحتين للزوجة الربع ولبنتى الابنتين ثلا الباق والباق لبنتى الأختين تصح من ثمانية » وعلى 
القول الآخر تصح من ستة وخمسين للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتى البنتين اثنان وثلاثون والآخريين 
عشرة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن وللبتتين الثلثان ولبنتى الأختين خمسة ثم تدفع للزوجة 
الربع وتقسم الباق على سهام المدلى بهم وهى أحد وعشرون للبنتين ستة عشر وللأختين خمسة فالأحد 
وعشرون ثلاثة أرباع فكملها بأن تزيد عليها ثلثها سبعة صارت ثمانية وعشرين إلا أن خمسة على الأختين 
لا تصح فتضربها فى ثمانية وعشرين صارت ستة وحمسين للزوجة ربعها أربعة عشر ولبنتى البنتين اثنان 
وثلائون وللاخريين عشرة . 
۷ - مسألة : ( ويورثون بالتتزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به » فولد البنات وبنات 
الاين والأخوات كأمهاتهم » وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كابائهم . والعمات والعم 
من الأم كالب ) وعنه كالعم ( والأخوال والخالات واباء الأم كلأم ) ثم يجعل نصيب كل وارٹ 
لمن أدلى به . ودليل أن العمة بمنزلة العم أنه روى عن على » ودليل انا بمنزلة الأب ما روى الإمام 
امد بإسئاده عن الزهرى أن رسول الله یي قال : و العمة منزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب : 
والخالة بمنزلة الخال إذا لم يكن يما أم ٠‏ ولأن الأب أقوى جهاتها فنزلت بنزلته » كا أن بنت 
الأ خ تدلى بأبيها لا بأخيبا » وبنت العم تدل بأبيبا لا بأخيبا » وقد قيل العمة بمنزلة الجد وقيل بمنزلة 
الجدة » وإنما صار هذا الاختلاف لإدلائها بأربع جهات وارثات : فالأب والعب أخواها والجد والجدة 
أبواها » وا الأول لما سبق . 
۸ - مسألة : ( فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى المبراث أحق ) مثاله 
خالة وأم ألى آم“ الميراث للخالة لأمبا تلقى الأم بأول درجة . ٠‏ 
8 - مسألة : ( وإن كوو تسم امال مين می ادلا به ومر ن الد کو واا ی إذا استوت 
جهاتهم منه » فلو حلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات 
على ثلاثة ثم جعاته لأولادهن للابن الثلث وللبنت اثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباق بينهما - 


. ضعيف . وذلك لأا مرسل‎ )١( 


4 
والثلئان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر . وإن اختلفت جهات ذوى الأرحام نزلت 
البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا . والجهات ثلاث : البنوة والأمومة والأبوة . 


= نصفين ) أصلها من ثلائة وتصح من ستة . وإفا استوى الذكر والأنثى من ذوى الأرحام فى الميراث 
لأمبم يرثون بالرحم الحض فاستوى الذكر والأنثى كولد الأم » وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن 
ميرائهم يعتير بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوى الفروض لأن ذوى الأرحام يأخذون المال كله ولا 
على العصبة البعيد لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث فثبت أنهم يعتبرون بالأقرب من العصبات . 
ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بنوى الفروض وإما يحون كل الال بالفرض والرد » وهذا إذا كان 
أبوهم واحدًا وأمهم واحدة . وقال الخرق : يسوى بينبم إلا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة 
الث( » روى ذلك عن عهان بن عفان رضى الله عنه . ( فإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث 
خالات مفترقات فالئلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة 
عشر ) لأن أصلها من ثلاثة : للخالات سهم وللعمات سهمان » إلا أن سهم الخالات بينبن على “مسة 
لأبن أخوات الأم » للخالة التى من قبل الأب والأم ثلائة » وللخالة التى من قبل الأب سهم » وللأخرى 
سهم بالفرض ولرد . وسهم على خمسة لا يصح » وكذا العمات من أخوات الأب وثلثان بينبن على 
نحو الثلث بين الخالات بالفرض والرد فصارت سهامهن كأنها رعوس تنكسر عليها سهامها » وخمسة 
تجزىء عن خمسة فتضرب خمسة فى أصل المسألة وهى ثلاثة تكن خمسة عشر : للخالات خمسة على 
ثلاثة للتى من قبل الأب والأم ثلاثة وللأخرى سهم وللأخرى سهم . وللعمات عشرة : للتى من 
قبل الأب والأم ستة وللأخرى سهمان وللأخرى سهمان . 

٠‏ - مسألة : ( وإن اختلفت جهات ذوى الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت 
على ما ذكرنا ) مثاله : بنت بنت وابن أت وثلاث خالات مفترقات » فبنت البنت بمنزلة البنت لها 
النصف وابن الأحت بمنزلة أمه له النصف والثلاث نحالات أخواتالأم هن نصف السدس بينين على 
خمسة وتصح من خمسة وثلاثين . وإن كان معهم عمة أحذت الباق وأسقطت ابن الأحت لأعها بمنزلة 
الأب وهو يسقط الإخوة . ومن نزل العمة عمًا جعل لا الباق لابن الأحت لأنها مع البنت عصبة 
وهى أقرب من العم » ومن نزها جدًا صحت من تسعين للخالات السدس على خمسة والثلث بين 
الاخت والعمة على ثلاثة فتضرب ثلاثة فى خمسة عشر ثم فى ستة تكن تسعين . ومن نزها جدة لم 
يعطها شيئا لأن الخالات بمنزلة الأم وهى تسقط الجدة . 

١‏ - مسألة : ( والجهات ثلاث : البنوة » والأمومة والأبوة ) » وذكرها أبو الخطاب خمسة زاد 
العمومة والإخوة . أما العمومة فلا تصح جهة لأنا لو قلنا:إنها جهة أفضى إلى تقديم بنت العمة وإن 
بعدت على بنت العم وقد روى عن الإمام أحمد خلافه » ويفضى إلى إسقاط بدت العم من الأبرين 
ببنت العم من الام وهذا بعيد فإن العم فرع للأب وبه قرب إلى الميت فهو كالجد وكالجدة مع الأم » 
وأما الإخوة فلو قلنا إمبا جهة لأفضى إلى إسقاط بنت الأخ ببنت العمة وبنت العم وإن بعدت فلا 
تكون جهة . والله أعلم . ذكر ذلك شيخنا فى المذاكرة . 


. )۹۲ الظر : مین الخرق رص‎ )1١( 
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ا ج جس ب ےی ب 


باب أصول المسائل 


وهى سبعة : فالنصف من النين › والثلث والثلفان من ثلالة » والربع وحده أو مع النصف 
من أربعة » والثمن وحده أو مع النصف من ثانية » فهذه الأربعة لا عول فيا . وإذا كان مع 
الصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهى من ستة وتعول إلى عشرة › وإن كان مع الربع أحد هذه 
الثلائة فهى من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر ء وإن كان مع الثمن سدس أر ثلثان فهى 
من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين . 


باب أصول المسائل 


( وهی سبعة : فالنصف وحده من اثنين » والثلث والثاثان من ثلاثة » والربع وحده أو مع النصف 
من أربعة » والشمن وحده أو مع النصف من ثمانية » فهذه الأربعة لا عول فيها . وإذا كان مع النصف 
ثلث أو ثلثان أو سدس فهى من ستة وتعول إلى عشرة » وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهى 
من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر » وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهى من أربعة وعشرين 
وتعول إلى سبعة وعشرين ) وجملة ذلك أن الفروض فى كتاب الله ستة » وهى نوعان : النصف 
والربع والشمن » والثلثان والثلث والسدس » وهى تخرج من سبعة أصول : أربعة لا تعول » وثلاثة 
تعول » لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه » وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلها من مخرج 
أقلهما لأن مخرج الكبير داخل فى مخرج الصغير » فإن اجتمع معه فرض من غير جدسه ضربت 
مخرج أحدهما فى مخرح الآخر إن لم يتوافقا » فما ارتفع فهو أصل لهما أو وفق أحدهما فى جميع 
الأجزاء إن توافقا » فلذلك صارت الأصول سبعة كما ذكرنا » فالأربعة الأول لا تعول لأن العول 
فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هاهنا » وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع 
معه أحد الثلائة السدس أو الغلث أو الثلثان فأصلها من ستة » لأنك إذا ضربت مخرج النصف فى 
مخرج الغلث صارت ستة ويدخل العول فى هذا الأصل لازدحام الفروض فيه » وإن اجتمع مع الربع 
أحد الثلائة فأصلها من اثنى عشر لأنك إذا ضربت مخرج الربع فى مخرج الثلث أو وفق مخرج 
السدس كانت اثنى عشر » وإن اجتمع مع الشمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين لما ذ كرناه 
وتعول هذه الأصول الثلائة » ومعنى العول نفص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها » وطريق العمل 
فيها أن تأخذ لكل واحد فرضا من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها فيدخمل 
النقص على كل ذى فرض بقدر فرضه كما تصنع فى الوصايا الزائدة على الثلث وفى قسمة مال 
المفلس على ديونه » وإذا ثبت هذا فأصل ستة يتصور عوله إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر منها ومثاله : 
أولاد زوج وأحت بوي را لأب : للروج النصف ثلاثة » وللأحت للأبوين ثلاثة » وللأخت 
للأب سهم ؛ عالت إلى سبعة فإن كان مكان الأحت من الأب أم فلها الثلث فتعول إلى ثمانية » 
فإن كان معها ثلاث أخحوات مفترقات عالت إلى تسعة وإن كان الأخوات ستا عالت إلى عشرة › 
وأصل اثنى عشر تعول إلى سبعة عشر لا غير » ومثاله : زوج وأم وابتتان أصلها من اثنى عشر = 
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باب الرد 


وإن لم تستغرق الفروض الال ولم يكن عصبة فالباق يرد عليبم على قدر فروضهم 
إلا الزوجين ؛ فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد 
سهامهم من أصل مسالتهم » ال سي ويه E‏ > وإن کان 
معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباق على مسألة أهل الرد . 
الس د اوناك ردان ب ارون لجخ هد داك شل ساي ده 


= وتعول إلى ثلاثة عشر ؛ فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر » فإن كن ثلاث زوجات وجدتين 
وأربع أخرات لأم وتمانية لأب عالت إلى سبعة عشر لكل واحدة سهم » وأصل أربعة وعشرين تعول 
EU ١!‏ إلى أكثر من ذلك » ومثاله : زوجة وأبوان وابنتان للابنتين الثلثان ستة 
عشر ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الشمن ثلاثة وتسمى البخيلة لقلة عوها » وتسمى 
المنبرية لأن عليا رضى الله عنه مثل عنها على المنبر فقال : صار نها تسعًا » ومضى فى خطبته . 


ا 


e ms es 
کجدات اكرات لي عله قن علق كالبنين والإإخحوة‎ eS وإ كانوا‎ 
) وسائر العصبات ( وإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم‎ 
مثاله : بنت وأم » للبت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة » وإن كانت أحت وجدة‎ 
فكذلك ( فإن انکسر على فريق متهم ضربته فى عدد سهامهم ) لأنه أصل مسألتهم . وتتحصر مسائل‎ 
أهل الرد فى أربعة أصول : الأول أصل اثنين كجدة, وأخ من أم » للجدة السدس وللأخ السدس ع‎ 
أصلها من اثنين يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال ؛ وإن كان الجدات ونا نق‎ 
سهم الك ا سو ا ا ا اي‎ 
فى أصل المسألة وهى‎ oT وللأخ سهم بوه اه وأجرات و كا الإخوة‎ 
ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح جدة وأحتان لأم . الثالث أصل أربعة بنتان وأحتان وأخحت لأبوين وأحت لأب أو لأم‎ 
نت وبنت ابن قإن كان نات الاين أربعا فلهن سهم لا تفم علمون اصربين ف أصل مسالتين وهو أربعة تكن سحة‎ 
عشر ومنهاتصح جدة وبنت جدة وأحت .الأصل الرابع أصا ل خمسة أم وأحت لأبوين :أت ر و اعت لام‎ 
. وجدة أخت لأب وجدة وأحت لأم . بدت وبنت ابن وأم أو جدة . ثلاث أحوات مفترقات‎ 
مسألة عه الزوجين ا ا ا‎ - ٠ ۲ 
= ؛ وييقى ثلاثة على فريضة أهل الرد وهى‎ N a ما يأ ) مثاله‎ 


4r 
وليس فى مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد.‎ 
باب تصحيح المسائل‎ 


إذا انكسر سهم فريق علييم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم فى أصل مسألتهم 
أو عوها إن عالت أو نقصها إن نقصت » ثم يصير لكل واحد منبم مثل ما كان جميعهم أو وفقه › 


= ثلاثة فيصح الجميع من أربعة . زوجة وأم وأخوان لأم كذلك » زوجة وأم وثلاثة إخوة 2 لا 
سهام الإخوة عليهم فيضرب عددهم فى أربعة تكن اثنى عشر ومنها تصح وإن لم تقشم فأضل 
مسالة الزوج على فريضة أهل الرد فاضرب أهل الرد فى فريضة أحد الزوجين فما بلغ فإليه تنتقل 
المسألة » فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهامه من 
مسألته مضروبة فى فاضل فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدًا » وإن كانوا جماعة قسمته 
علييم » فإن لمينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما يأ » وينحصر ذلك 
فى خمسة أصول e‏ 
أصلها من أربعة فتصير نمانية . الأصل الثالك زوج وبنت وبنت اہ ن وأم أو جلة e‏ 
أربعة للزوج سهم يبقى ثلاثة على أربعة لا تصح » فتضربها فى أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح . 
الأصل الرابع زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة : مسألة الروجة من ثمانية ثم تتتقل إلى اتير ن وثلاثين 7 
الأصل الخامس زوجة وبنت وبنت ابن وجدة » أصلها من ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين . وفى جميع ذلك 
إذا انكسر على فريق منهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة » مثاله : أربع زوجات وإحدى وعشرون 
بنتا وأربع عشرة جدة » أصلها من ثمانية وتنتقل 1 إلى أربعين : للروجات فريضة الرد خمسة » لا تصح 
عليبن ولا توافق عددهن » وللبنات أربعة أسهم من فريضة الرد مضروبة فى فاضل فريضة الزوجات 
ل ال ل ا 
يوافق عددهن بالأسباع فير جعن إلى اثنين والاثنان يدخلان فى عدد الزوجات لاہن ضعفهن فتضرب 
أربعة فى ثلائة تكن اثنى عشر فى أربعين تكن أربعمائة وثمانين ومنها تضح » فإذا أردت القسمة فكل 
من له شىء من أربعين مضروب فى اثنى عشر فما بلغ فهو نصيه . 
۴ - مسالة : ( وليس فى مسألة يرث فيا عصبة عول ولا رد ) لأن العصبة إذا انفرد أخذ 
امال كله ء وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض أخحذ الباق إن فضل عن الفروض فلا يبقى رد . 


باب تصحيح المسائل 


إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم فى أصل مسألتهم أو 
مر ا ا واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه ) 
مثاله : زوج وأم وثلائة إخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم يبقى لاإخوة 
سهمان لا ينقسم عليهم ولا يوافق » فاضرب عددهم فى أصل المسالة تكن ثمانية عشر سهمًا للزوج = 


3: 


وإن انكسر عل فريقين فأ كار وكانت ماثلة أجزأك أحدهما » وإن كانت متداسبة أجزأك أكارها , 
فإن تبايست ضربت بعضها فى بعض » وإن توافقت ضربت وفق أحدهما فى الآخر ثم وفقت بين 
ما بلغ وبين النالث وضربته أو وفقه فى الثالث ثم ضربته فى المسالة . ثم كل من له شىء من 
المسألة مضروب فى العدد الذى ضربته فى المسألة . 


= ثلاثة فى ثلاثة ببسعة » وللأم سهم فى ثلاثة بئلاثئة » وللإحوة سهمان فى ثلاثة ستة لكل واحد 
سهمان » فما كان لجماعتهع صار لواحدهم فإن كان الاخوة أربعة وافقهم سهامهم بالنصف فتضرب 
نصفهم وهو انان فى المسالة تكن اثنى عشر » وعند القسمة تضرب سهام كل واحد من ستة فى 
اثنين لأنه وفق عددهم وهو جزء السهم . 

4 - مسألة : ( وإن انكسر على فريقين أو أكثر ) لم يخل من أربعة أقسام : أحدها أن يكونا 
متائلين كثلاثة وثلاثة فيجزئك ضرب أحدهما فى للسألة > مثاله : ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب » لولد 
الأم الثلث والثلث الباق لولد الأب » أصلها من ثلائة وسهم على ثلاثة لا ينقسم وسهمان على ثلاثة 
لا ينقسم ولا يوافق فتضرب أحد العددين فى أصل المسألة تصير تسعة : لولد الأم ثلائة وستة للإخوة 
للأب . ولو كان ولد الأب ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وكان العمل فيها 
کا سبق . القسم الثانى أن يكون العددان متناسيين » وهو أن ينسب أحدهما إلى الآخر ججزء من أجزائه 
كنصفه أو ثلئه نيجرئك ضرب الأكثر منبما فى المسألة . مثاله : جدتان وأربعة إحوة لأب » وللجدتين 
السدس وللإخوة ما بقى » أصلها من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخحوة 
فاجتزىء بالا كار وهو أربعة تضربها فى ستة تكن أربعة وعشرين سهما » للجدات أربعة وللإخوة 
خمسة فى أربعة وعشرين لكل واحد خمسة . ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقت سهامهم بالأخماس 
فيرجع عددهم إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدات فتضرب الأربعة فى ستة تكن أربعة وعشرين . القسم 
الثالث أن يكون العددان متباينين تضرب بعضها فى بعض فما بلغ ضربته فى المسألة ويسمى جزء 
السهم » مثاله : أم وثلاثة إحوة لأم وأربعة إخوة لأب أصلها من ستة للأم سهم ولولد الأم سهمان 
لا يوافقهم ولولد الأب ثلائة كذلك فهما متباينان فتضرب أحدهما فى الآخر تكن اثنى عشر ثم فى 
أصل المسألة تكن اثنين وسبعين ثم كل من له شىء من ستة مضروب ف أثنى عشر فما بلغ فهو له . 
القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع » فيجزئك ضرب وفق أحدهما فى الآخر 
فما بلغ ضربته فى المسألة . مثاله : أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما 
فى جميع الآخر يكن اثنى عشر تضربها فى المسألة تكن اثنين وسبعين . وإن كان الكسر على ثلاثة 
أعداد كثانية وعشرة واثنى عشر فهذا يسمى الموقوف » وف عمله طريقان : أحدهنا أن تضرب وفق 
أحد العددين فى جميع الآخر » ثم ما بلغ وافقت بينه وبين الثالث » ثم ضربت وفق أحد العددين فى 
جميع الآخر فما بلغ ضربته فى المسألة . الطريق الثانى أن يقف واحد من الثلاثة ثم توافق بينه وبين 
الآخر ثم تردهما إل وفقيبما ثم تعمل فى الوفقين عملك فى العددين الأصليين » إن كانا متاثلين اجتزأت 
بأحدهما » وإن کانا متناسبين اجترأت بأكثرهما » وإن كنا متباينين ضربت أحدهما فى الآخر » وإن 
كانا مترافقين ضربت وفق أحدهما فى جميع الآخر ثم الموقوف » فما بلغ فهو جزء السهم تضربه فى - 
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إذا لم تقسم تركة الميت جى مات بعض ورثته وكان ورلة الثانى يرثونه على حسب ميرائهم 
من الأول قسمت التركة على ورئة الثانى وأجزأك › وإن اخحلف ميرالهم صححت مسألة الثالى 
وقسمت علا سهامه من الأولى » فإن انقسم صحت المسأئتان تما صحت مه الأولى : وإن 
م تنقسم ضربت الثانية أو وفقها فى الأولى , ثم كل من له شىء من الأول أخذه هضروبًا ى 
الثانية أو وفقها , ومن له شىء ف الثانية أخذه هضروبًا فى سهام اميت الثالى أو وفقها , ثم تفعل 
فيما زاد من المسائل كذلك أيضًا . 


= أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح المسألة . مثاله : ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر عمًا ) 
بالطريق الأول يوافق من الستة والتسعة فتضرب ثلث أحدها فى الآخر تكن ثمانية'عشر توافق يينهما 
وبين الخمسة عشر وتضرب ثلث أحدهما فى الآخر تكن تسعين وهو جزء السهم . وبالطريق الى 
توقف الستة وتوافق بينهما وبين التسعة فترجع إلى ثلاثة ثم توافق بينهما وبين الخمسة عشر فترجع 
إلى خمسة ثم تضرب ثلاثة فى خمسة تكن خمسة عشر ثم فى ستة الموقوفة تكن نسعين ثم تضرب تسعين 
فى ستة وهى أصل المسألة تصير خمسمائة وأربعين . : 

باب المناسخات 


( إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورئته وكان ورئة الثانى يرئونه على حسب ميراثهم 
من الأول قسمت التركة على ورثة الثانى وأجزأك ) وذلك بأن يكونوا عصبة لهما . مثاله : أربعة 
بنين وثلاث بنات مات بنت ثم ابن ثم بنت أخرى ثم ابن اخر وبقى ابنان وبنت » فاقسم المسألة 
على خمسة . وكذلك تقول فى أبوين وزوجة وابن وبنتين مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم مانت بنت 
ثم مات الاب ثم الام » فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين ثلاثا واستغنيت عن 
عمل المسائل . 
6 - مسألة : ( وإن اختلف ميرائهم صححت مسألة الثانى وقسمت علا سهامه من الأولى ؛ 
فإن انقسم صحت المسألتان ما صحت منه الأولى » وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو ونقها فى الأول ) 
ثم كل من له شىء من الأولى مضروب ف الثانية أو فى وفقها » ومن له شىء من الثانية مضروب 
فى السهام التى مات عنها الميت الثانى أو فى وفقها » ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك ) مثال ما 
يصح : أم وعم مات العم عن بنت وعصبة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين ؛ وله من الأولى سهمان 
تصح على مسألته فصحت المسألتان من ثلاثة » ثلاث أخوات مفترقات ماتت الأخت من الأبرين 
حلفت ابنين ومن خلفت تصح السألتان من خمسة » ومثال ما يوافق : أم وابنان وبنت ؛ مات أحد 
الابنين وخلف من خخلف » الأولى من ستة للابن منها سهمان وقد خلف جدته وأخاه وأخته فمسألتهم 
من ثمانية عشر يوافق سهميه بالنصف فاضرب نصف المسألة وهو تسعة فى الأولى وهى ستة تكن 
أربعة'وخمسين : للأم من الأول سهم فى تسعة وفق الثانية وما من الثانية ثلائة فى سهم صارت أثنى > 


۲ 


باب موانع الميراث 
وهى ثلالة : ( أحدها ) اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول 
الله نّم : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ولقوله عه : « لا يتوارث أهل ملتين 
شتی ) والمرتد لا یرٹ أحدًا وإن مات فماله فىء . 
( الثانى ) الرق » فلا يرث العبد أحدًا. ولا له هال يورث. ومن كان بعضه حرًا 


-.عشر.وللاين الاق سهمان ق تسعة :ومن ن الثانية عشرة فى سهم صار له ثمانية وعشرون ولأخته 
أربعة عشرء ومثال ما لا يوافق : زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين 

من الأم وخلفت من خلفت » الأول من عشرة ولثانية من ستة وتصح من ستين » وإن مات ثالث 

مسألته ثم انظر ما صار له من الأوليين فإن انقسم على مسنألته فقد صحت الثلاث نما صحت 
منه الأوليان » وإن لم تنقسم وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وعملت على 
ما ذكرنا » وكذلك تصنع ف الرابع والخامس وما بعده . 
باب موانع الميراث 

( وهى ثلائة : أحدها اخحتلاف الدين » فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى() » لقول رسول الله 
عه : ١‏ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ٠۲‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد . 
5 - مسألة : ( والمرتد لا يرث أحدًا )27 لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم 
الدين الذى ينتقل إليه فيرث أهله »> ولا يرثه أحد لذلك ( فإذا مات فماله فىء ) فى بيت مال المسلمين 
وهو قول ابن عباس » وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين » روى ذلك عن أنى 
بكر الصديق رضى الله عنه وعلى وابن مسعود رضى الله عنهما » ولأن ردته بمنزلة موته فيرثونه حين 
ل ا ا لأهل دينه الذى اختاره لأنه صار إلى دينهم 
ا كد من E‏ 
برثه المسلم كالكافر الأصلى » أو مال مرتد فلا يورث كالذى اكتسبه فى حال ردته » ولا يصح جعله 
لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان . 

كاف ارق هلا مرك ا أذ ولا له مال ورت و ادو عل ا رر 
مال له يورث عنه » ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن 
الرقبة بدليل قوله عليه السلام : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 0 المبعا ع )240 
وأكثرهم على أنه لا يرث روى ذلك عن على وزيد » وحكى عن طاوس أنه يرث ويكون لسيده 
كا لو أوصى لهء ولنا أن فيه نقصًا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا فمنع كالمرتد » ويفارق الوصية 
فإنها تصح لولاه » والميراث لا يصح لولاه فافترقا . 


. )١١١4( رواه البخارى برقم (54لاق » ومسلم‎ )۲( . M1 - ۱۵۹/۷( والشرح الكير‎ ۰)١١ - 118/97 الظر : المغى‎ )١( 
. والشرح الكبير (155/9) . (4) تقدم تخريجه‎ c9 .انظر : المغنى‎ )۴( 
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ورث ووّرث . وحجب بقدر ما فيه من الحرية . 
( الثالث ) القعل , فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قله بق كالقتل حدًا أو قصاصًا 
أو قتل العادل الباغى عليه فلا يمنع ميرائه . 


باب مسائل شتی 


إذا مات عن همل برثه وقفت ميراث النین ذكرين إن كان ميراثهما أكثر , وإلا ميراث أنثيين 


۷ - مسألة : ( ومن كان بعضه حرًا ورث وورث » وحجب بقدر ما قيه من الحرية ) لما روى 
عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عباس أن النبى عه قال فى العبد يعتق بعضه : ٠‏ يرث ويورث 
على مقدار ما عتق منه ۲ فإذا لف أما وبا نصفها حر وأا حرًا فللبنت بنصف حريتها نصف 
ميرائها وهو الربع » وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث والسدس مع حرية البنت ققد حجبتها بحريتها 
عن السدس فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه 
وهو الئمن » والباق للأب . وإن شعت نزلتهم أحوالا كتنزيل اخنان فتقول : إن كانتا حرتين فالمسألة 
من ستة للبت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم والباق للأب » وإن كانتا رقيقتين فالمال للأب » وإن 
كانت البنت وحلها حرة فلها النصف › وإن كانت الام وحدها حرة فلها الثلث و كلها تدخل فى الستة 
تضربها فى الأربعة الأحوال تكن أربعة وعشرين للأم ثلاثة وهى الثمن والبنت ستة وهى الربع والباق 
للأب » وتزجع بالاختصار إلى ثمانية . 

( والثالث القتل › فلا يرث القاتل المقتول بغير حق )29 لا روي الامام أحمد ومالك عن عمر 
قال : معت رسول الله لُك يقول : « ليس لقاتل شیء 70" » وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبى ع نحوه» ؛ ورواهما ابن عبد البر فى كتابه » وروی ابن عباس قال : قال رسول 
الله عا : د من قتل قتيلا فإنه لا يرئه وإن لم یکن له وارث غيره وإن کان والده أو ولده › فایس 
لقاتل ميراث 4( رواه الإمام امد › ولأن توریٹ القاتل يفضى إلى تكثير القتل لأن الولد ربا 
امحل رت رر ا غا ماله » وأجمعوا على أن قاتل العمد لا يرث : إلا شيا شاذًا يروى عن 
سعيد بن المسيب وابن جبير وهو رأى الخوارج » وأكثرهم یری أن القائل القتل الخطاً لا يرث المقتول » 
روى عن جماعة من الصحابة » وورثه قوم من الال دون الدية لأن مبرائه ثابت بالكتاب والسنة خصص 
منه قاتل العمد بالإجماع) فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى النصوص . ولنا الأحاديث » ولأن 
من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والرقيق » والعمومات مخصصة با ذكرنا . 
4 - مسال ا ا ل وو ا لو ا برا 
لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كا لو أطعمه أو سقاه فمات ولأنه حرم فى محل الوفاق كيلا 
يفضى إلى اتخاذ القتل الحرم » وحرمان الميراث ها هنا ر E ERNE‏ 
يفضى إلى اتخاذ قتل محرم فهو ضد للاصل غير مساو له فى معناه . 

باب مسائل شتى 

اذا مات عن عمل يرث وقفك: له ميراف ذكرين إن كان ميرائهما الكر» وإلا ميزاث:- 
(۱) رواه الترمدی برقم )١7١85(‏ . (؟) انظر : الى لابن قدامة ر۷/١١1)‏ . 
(*) ضعيف . رواه مالك )۸٦۷/۲(‏ »> رالبيبقى ر۲۱۹/۹) . )٤(‏ رواه أبو داود (48254), والبيقى اتذييفة . 


(ه) تقدم تخرعبه وانظر : المغنى )١153719/(‏ . (5) انظر : الإجماع لابن انر ١(‏ 079 ,. 
(۷) انظر : المغبى لابن قدامة (151/7) . 
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وتعطى كل وارث اليقين وتقف الباق حتى يتين وإن كان فى الورئة مفقود لا يعلم خبره أعطيت 
كل وارث اليقين . ووقفت الباق حتى يعلم حاله إلا أن يفقد فى مهلكة أو من بين أهله فينتظر 


= أنثيين » فتعطى كل وازث اليقين وتقف الباق حتى يتبين ) مثاله : رجل مات وخلف أمة حاملا 
وبنتا » يدفع للبنت الخمس ويوقف الباق وهو نصيب ذكرين فإن كان بدل البنت ابن أعطى الثلث 
ويوقف الباق أبوان وأمة حامل هما السدسان ويوقف الباق . ومتى زادت الفروض على الثلث كان 
نصيب الإناث أكثر » مثاله : امرأة حامل وأبوان » تعطى الزوجة ثلاثة والأبوان ثانية من سبعة 
وعشرين » ويوقف الباق . زوج وأم حامل من الأب » يدفع للروج ثلاثة من ثمانية » وللأم سهم » 
ويوقف الباق . امرأة حامل وأبوان وبنت » يعطى للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين وللأبوين ثمانية 
من سبعة وعشرين وهو أقل ميرائهم وتعطى 'البنت حمسا من ثلاثة عشر من أربعة وعشرين لانه أقل 
ميرائها فنضرب خمسة فى أربعة وعشرين تكن مائة وعشرين لها منها ثلائة عشر فإذا أردنا أن نعطى 
الزوجة والأبوين وافقنا بين السبعة وعشرين وبين المائة وعشرين ثم ترد أحدهما إلى وفقهما تسعة ثم 
تضربها فى الأخرى تكن ألفا وثمانين ثم تعطى الزوجة ثلاثة فى وفق الآخمرى وهو أربعون » مائة وعشرون 
وللأبوين نمانية فى أربعين تكن ثلاثمائة وعشرين كل واحد مائة وستون وللبنت ثلاثة عشر فى تسعة 
تكن مائة وسبعة عشر . فإن ولدت ذكرين فقد أحذت البنت حقها وتزاد الزوجة مثل تمن ما معها 
عن فر قور معي في E‏ ل ما E‏ للد دل 
من ألف وثمانين . وإ ولدت ذكرًا وأنثى فسهم الزوجة والآبوين على حاله ا ولدت ذكرين » وتزاد 
البنت مثل ربع ما معها تسعة وعشرين وربع يصبر الها مائة وستة وأربعون وربع . وإن ولدت ذكرا 
واحدا فسهم الزوجة والأبوين على حاله وتزاد الببت مثل ثلثى ما معها أعنى المائة وسبعة عشر لأن 
ها ثلث الباق وقد أحذت الخمس فهو بقية مال ذهب حمساه فيزاد عليه ثلثاه وهو ثمانية وسبعون 
صار ها مائة وخمسة وتسعون . وإن ولدت أشى واحدة فسهم الأبوين والزوجة من سبعة وعشرين 
على خاله » وتأخذ البنت مثل سهم الأبوين . وإن ولدت أنثثيين لم هغير إلا سهم البنت يصير لها ثلث 
الستة عشر وهو خمسه وثلث فى أربعين تكن مائتين وثلاثة عشر وثلث سهم » وإن لم تلد شيكا أحذت 
الزوجة نما كاملا والأبوان ثكًا كاملا وللببت نصف لا غير وفضل معها سهم تدفعه إلى الأب فيصير 
لها خمسة من أربعة وعشرين » وقد صحت كلها بعد كسر الأسهم : البنت فيه كسر ثلث سهم فيما 
إذا ولدت إبنتين » وربع سهم فيما إذا ولدت ذكرًا وأنثى فتضرب مخرج الثلث ثلاثة ومخرج الربع 
أربعة فيصير اثنى عشر تضربها فى ألف وثمانين وكل من له شىء من ألف وثمانين مضروب فى اشى 
عشر » فتصير المسألة كلها من أثنى عشر ألف وتسعمائة وستين سهمًا . والله أعلم . 

86 - مسألة : ( وإن كان فى الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباق 
حتى يعلم حاله) وهى رواية عن الإمام أحمد ينتظر أبدًا > وهو محمول على أنه ينتظر مدة لا يعيش 
فى مثلها » وهو قول أكثرهم » وهذا إذا كان فى غيبة ظاهرها السلامة كالسفر للتجارة أو طلب علم » 
وعنه ينتظر تمام تسعين سنة مع 'سنة من يوم ولد » لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا » وقيل 
مائة وعشرين © وقيل سبعين . 

= مسألة : ( إلا أن يفقد فى مهلكة أو من بين أهله فيتظر أربع سنين ) لأنما أكثر مدة‎ - ٠ 
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أربع سين ثم يقسم . 

وإن طلق المريض فى مرض الوت امخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث 
م يسقط ميرائها ما دامت فى عدته > وإن كان الطلاق رجعيًا توارثا فى العدة سواء كان فى الصحة 
أو فى المرض » وإن أقر الورثة كلهم بمشارك هم فى الميراث فصدقهم › أو كان صغيرًا مجهرل 


= الحمل » ( فإن م يظهر له خبر قسم ماله ) واعتدت زوجته للوفاة ثم تروجت نص عليه » وقال 
م ا م ل كر ا جز . ولنا إجماع الصحابة 
رضى الله عنبم على تزويح امرأته بعد أربع سنين » وإذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط للأبضاع 
نف الال اويل نه ولان الظاهر هلاكه فجاز قسمة ماله | لو مضت مدة لا يعيش فى مثلها » فإذا 
00 مفقود دفعت إلى كل وارث اليقين ووقفت الباق كا ذكرنا » فتعمل المسألة على أنه 
ار لو ل ل E‏ 
من إحدى المسألتين فى الأخرى أو فى وفقها إن اتفقتا فتدفع إليه أقل النصيبين وتقف الباق . مثاله : 
زوج وأم وجدة وأحت وأخ مفقود مسألة الوجود من ثمائية عشر ومسألة العدم ,من سبعة بوعشرين 
يتفقان بالاتساع فاضرب تسع إحداهما فى الأخرى تكن أربعة وخمسين : للزوج من مسألة الوجود 
تسعة فى ثلائة سبعة وعشرون ومن مسألة العدم تسعة فى سهمين ثمانية عشر تدفعها إليه لأنها اليقين . 
وللأم فى مسألة الوجود ثلاثة فى ثلاثة تسعة ومن مسألة العدم ستة فى اثنين اثنا عشر فتدفع إليها تسعة 
لأمبا البقين . وللأحت من مسألة الوجود سهم فى ثلاثة بثلاثة وس مسألة العدم أربعة فى اثنين ثمانية 
فتدفع إليها اللث » وللجد من مسألة الوجود ثلاثة فى ثلائة تسعة ومن مسألة العدمْ ثمانية فى اثنين 
ستة عشر فتدفع إليه التسعة يبقى خمسة عشر موقوفة » فإن بان الأخ خ حيًا دفعت إليه ستة لأن له 
فك ا الوجود اثنين مضروبًا فى وفق مسألة العدم ثلاثة ودفعنا إلى الزوج تسعة لأن له من مسألة 
الوجود سبعة وعشرين معه ثمانية عشر بقى له نسعة » ونصيب الأم السدس لا غير وقد أخذته » وكذا 
الأحت . وإن بان الأأخ ميمًا دفعنا إلى الأم ثلاثة وإلى الجد سبعة وإلى الأحت خمسة وعلى هذا العمل . 
64 - مسالة : ( وإن طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتبم فيه بقصد حرمانبا 
الميراث )29 مثل أن طلقها ابتداء فى مرضه بائنا ثم مات فى مرضه ذلك ( ورثته ما دامت فى العدة ) 
لا روى أن عهان رضى الله عنه ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان 
طلقها فى مرض موته فبتها » واشتبر ذلك فى الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا » ولأنه قصد قصدًا فاسدًا 
فى الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل . وهل ترث بعد انقضاء العدة ؟ فيه روايتان : إحداهما ترثه 
لأن عثان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة » ولأنه فار من ميرائها فورثته كالمعتدة . والثانية 
لا ترئه لأن آثار الدكاح زالت بالكلية فلم ترثه ا لو تزوجت ‏ ولأن ذلك يفضى إلى توريث أكار 
من أربع اجات بأن تزواج أربعًا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائر . 
۲ - مسال : ( وإن كان الطلاق رجعيا يا توارثا فى العدة سواء كان فى الصحة أو فى المرض °١‏ 
لأن الرجعية زوجة . 
١٠.‏ - مسألة : ( وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم فى الميراث فصدقهم أو كان صغيرًا مجهول- 
(1) انظر : لدی لابن قدامة (/8/9 081 . (؟) انظر : السابق (21/9؟) , 


Y0 
. السب ثبت نسبه وإرثه » وإن أقر به بعضهم لم يغبت نسبه › وله فضل ما فى يد المقر عن ميراثه‎ 
باب الولاء‎ 


الرلاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله ميته : « إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق 


= النسب بت نسبه وإرثه ) لأن الورثة يقومون مقام ايت فى ماله وحقوقه وهذا من حقوقه » وسواء 
كان الورثة واحدًا أو جماعة ذكرًا أو أنثى » لأنه حق ثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين » ولأنه 
قول لا تعتبر فيه العدالة فلا يعتبر فيه العد كاقرار' الموروث . 
4 - مسالة : ( وإن أقر بعضهم ل يغبت نسبه ) لأنه لا يرث المال كله » ولو كان المقر عدلا » 
ار عض الور ن شود هي اعلا" أنه وله غل ا واف ايت أيهتت ن 
وشاركهم فى الإرث , لأنهما لو شهدا على غير موروثهما قبل فكذلك على موروثهما . 
٠‏ مسال الروكل الك E E‏ 
بأخ فله ثلث ما فى يده » وإن أقر بحت فلها خمس ما فى يده > لأن التركة بيهم أثلاثا أو أخماسا 
لد مجك اندر لمعا EEC OG‏ إقرار بحق يتعلق 
بخصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر ما جنصه كالاقرار بالوصية وكإقرار أحد الشريكين على مال الشركة 
بدي ن + ولأنه لو شهد.معه أجنى بالنتسب ثبت + ولو لزهه أكثر من خصعه ل تقبل شهادته لأنه عر 
بها نفعًا إلى لفسه لكونه بسقط عن نفسه ببعض ما يستحقه عليه » وفارق ما إذا غصب بعض الشركة 
وهما اثنان » لأن كل واحد منهما يستحق النصف من كل جزء من الشركة » وها هنا يستحق الثلث 
فافترقا » فإن لم يكن فى يده فضل فلا شىء للمقر له لأنه لم يقر له بشىء . 
باب الولاء 

( كل من أعتق عبدًا أو أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصية بعتقه فله عليه 
الولاء ) لما روى ابن عمر عن النبى عه أنه قال : ١‏ الولاء لمن أعتق ٠۲‏ وروى أنه : نهى عن 

بيع الولاء وعن هبته ٠‏ متفق عليهما . وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سابقه 
أن له عليه الولاء ( ويثبت الولاء للمعتق على المعتق وعلى أولاده من زوجة معتقة أو أمة ) أما ثبوت 
الولاء على المعتق فجمع عليه عدي : « الولاء لمن أعتق » . وأما ثبوته على أو لاده فلأنه 
ولى العميم وعم ايه لا لواش ل اش لاا مور را مسد 
sS‏ 
فى عدم الولاء وليس عليها ولاء . وإن كان أبوهم حر الأصل فلا ولاء عليهم أيضًا » ولكن يشتر 
أن لا يكون قد ثبت عليبم ملك مالك فإن كان قد ثبت عليهم ملك وعتقوا فولاؤهم لمن أعتقهم 
لقوله عليه السلام ١‏ رذن اك اك ريت N‏ ور ا 


(1) هو من حديث أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنما - رواة البخارى (485 › 1144 1180« Y0 ۳1 « ۲1۹A‏ , :0% 
۱ ) »› ورمسلم .)١96:4(‏ (5) رواه البخارى برقم YoYo)‏ , كملا رسلم بكتهل) 
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وعلى معتقى معتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيبم أبدًا ما تناسلوا , ويرثهم إذا لم يكن له 
من يحجبه عن ميرالهم ثم عصباته من بعده . 

ومن قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه . وإن م يقل ؛ عنى » 
فالشمن عليه والولاء للمعتق . ومن أعتق عبده عن حى بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق › 
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عبه بأمره . 

وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما ءوإن كان أحدهما رقيقا تبع 
الولد الأم فى حريتها ورقها , فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها , فان أعتقهم فولاؤهم له لا 


= ومعتقهم أبدا ما تناسلوا ) لأنه ولل نعمتهم وبسببه عتقوا أشبه ما لو باشرهم بالعتق . 

٠١ "5‏ - مسألة : ( ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه من ميرائهم ثم عصباته من بعده ) فمتى كان 

للمعتق عصبة من أقاربه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال فلا شىء للمولى المنعم » لما روى سعيد 
عن الحسن قال : قال رسول الله عه : ٠‏ الميراث للعصبة , فإن لم يكن عصبة فللمولى ٠۲‏ » وعنه 

ا ا 5 

لك ٠‏ ولأن النسب أقوى من الولاء بدليل أنه لا يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد 

الشهادة ويتعلق ذلك بالنسب ولا نعلم فى هذا خلافا . ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب » 

فإذا مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوى الفروض » لأن الولاء كالنسب 

والنسب إلى العصبات » ولأنه كسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن الولى دون ابنته کا يرث عمه )2 

ونه القت ارت من ابات ا لا روى سعيد بن المسيب أن النبى عه قال : «المولى أخ فى 

الدين › ونعمة » يرله أولى الناس بالمعتق 20 , ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب 

فكذلك عصبات المولى . 

۷ - مسألة : ( ومن قال أعتق عبدك عنى وعلى تمنه ففعل فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه )9 لأنه 

نائب عنه فى العتق فهو كالوكيل . 1 

م سالة : ر وإن لم يقل وعنى » فالثمن عليه والولاء للمعتق )20 لانه لم يعتقه عن غيره 

فأشبه ما لو لم يجعل له جعلا . 

8 - مسألة : ( ومن أعتق عبده عن حى بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق ٠)‏ لقوله عليه 

لسلام : « الولاء لمن أعحق ؛ ( وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره ) لأنه عتق عليه فأشبه 

e 

۰ -- مسألة : ( وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما ٩۸‏ لا سبق فى 

اول الات ]الا هري الأب تقطع الولاء عن موالى الأم بعد ثبوته فإذا كان حرا منع ثبوتها لأن 

a E 

۹ - مسألة : ( وإذا كان أحدهما رقيقا تبع الولد الام فى حريتها أو رقها )0 لانه إن كانت = 


. )5140/5( ضعيف . رواه سعيد بن منصور فى سنه (۲۸۱) . (۲) ضعيف . رواه الببقى‎ )١( 
, )7917/97( ضعيف . رواه سعيد ين منصور ی سنه (۲۷۲) عن الزهرى . (4) انظر : متن الخرق (ص 4 8) ء والمغنى‎ )۳( 
. )٠١٤/۷(.قباسلا‎ : انظر‎ 59 . )۲١۴۳/۷( زه انظر : الشرح الكبير‎ 


(/اع انظر : المغلى لابن قدامة (81//87؟) . رم انظر : السابق (185/9) . 
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يخرج عنه بحال » وإن كان الأب رقيقًا والأم معحقة فأولادها أحرار وعاييم الولاء لمولى أمهم » 
فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر إليه ولاء أولاده › وإن اشترى أباه عتق عليه 
وله ولاؤه وولاء إخوته » ويبقى ولاؤه لموالى أمه لأنه لا بجر ولاء نفسه , فإن اشترى أبوهم 
عبدًا فأعتقه ثم مات الأب فميرائه بين أولاده للذكز مثل حظ الأنثيين › وإذا مات عتيقه بعده 
فميرائه للذكور دون الإناث » ولو اشترزى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم › ثم اشترى أبوهم 
عبدًا فأعتقه , ثم مات الأب ثم مات عتيقه , فمبرائهما على ما ذكرنا فى التى قبلها ء وإن مات , 
الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من أبيين ‏ ثم يقسم الباق 
بينبن وبين معتق الأم » فإن اشترين نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس 
الميراث ولعتق الأم السدس لأن هن نصف الولاء والباق بينين وبين معتق الأم أثلاثا , 


= أمهم رقيقة وأبوهم حر تبعوا الأم لأهم عبيد لسيدها ونفقتهم عليه > وإن كان أبوهم 
رقيقا وأمهم حرة تبعوا أمهم فى الحرية لأنهم يتبعونها فى الرق ففى الحرية أولى . ( وإن كانت الأم 
رقيقة فولدها رقيق لسيدها » فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال ) لقوله عليه السلام : « الولاء 
لمن أعتق » . (وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فولدها أحرار وعليهم الولاء مول أمهم ) لأنه ول 
نعمتهم لأنهم عتقوا بسبب عتقه أمهم ( فإن أعتق العبد سيده ثبت له عليه الولاء وجر | ليه ولاء أولاده ) 
عن مولى أمهم ‏ لأن الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا ولا ولا فى النكاح ولا يعقل > فكان 
ابنه كولد الملاعتة انقطع نسبه عن أبيه فثبت الولاء لمولى أمه وانتسب إليها » فإذا عتق العبد صلح 
الانتساب إليه وعاد وارتًا عاقلا وليّا » فعادت النسبة إليه وإلى مواليه بمتزلة ما لو استلحق الملاعن ولده 
وهو قول جمهور الصحابة رضى الله عنهم . 

۲ - مسال E iE e CS‏ 
سبب الإنعام عليه فكان له ولاؤهم ک) لو باشرهم بالعتق ( ويبقى ولاؤه لموالى أمه لأنه لا يكون مول 
نفسه ) يعقل عنها ويرثها . 

۳ - مسألة : ( فإن اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده بالنسب للذكر 
مثل حظ الأنثيين » فإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث ) لأنهم أقرب عصبة موالاة » 
فيرثونه دون ذوى الفروض » لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات » ولأنه كنسب المولى من 
3 خ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابتته كا يرث ابن عمه دون ابنة عمه ويرثه ابن أخيه دون ابنته . 
٠4‏ - همسألة : ( ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق علييم » ثم اشترى أبوهم عبدًا فأعتقه » 
#2 نات ا مات ا قتتراتهما ‏ عل ما 3 كرنا ی التق لها وديا ج الت ها 

٥‏ - مسألة : ( وإث مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقن من 
أن م يقني الباق ينين ويك معنن الم فر اشر هف ااب را ذكرين وأثثيين فلهن 
أ خمسة أسداس الميراث ولعت الأم سدسه ‏ لأن هن نصف الولاء والباق بينهن وبين معتق الأم أئلاثا ) 
ا ا م عن ا ل > 

أختاه وأخوه وموالى أمه لكل واحد منهم ربعه » فلما مات الثانى منبما فنصيبه بينهم كذلك ء إلا أننا= 


for 


فإن اشترى ابن المعحقة عبدًا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا محقه فأعتقه جر ولاء معتفه وصار كل 
واحد منبما مولى للآخر » ولو أعتق الحربى عبدًا فأسلم وسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام 
ثم أعتقه صار كل واحد منبما مولى الآخر . 


باب الميراث بالولاء 
الولاء لا يورث › وإثما يرث به أقرب عصبات المععق , a‏ 


= أسقطنا ذكر نصيب ليت الأول منهما قطعا للدور » ولأننا لو قسمنا سهمه لعاد إلى الأحياء من 
الموالى وهم الأختان وموالى الأم أثلاثا فقسمنا النصف الباق بين الثلاثة أثلاثا لكل واحد منهم سدس 
فصار للأختين السدسان مع النصف الذى لهما وهى خمسة أسداس ولوالى الأم سدس أصلها من أربعة 
ورم ا لجار ارهن ل الولاء بينهم على أربعة : للبنتين سهمان ولكل ابن سهم فإذا مات أحد 
الابنين عن سهم فهو مقسوم بين أخيه وأختيه وموالى أمة من أربعة لكل واحد الربع » وسهم على 
أربعة لا يصح فضرب أربعة فى أربعة تكن ستة عشر : للبتتين عشرة وللأختين حمسة ولموالى الأم 
سهم » فإذا مات الأخ الآخر عن مسه قسمناها إلى ثلاثة للأختين وموالى الأم » تركنا ذكر سهم 
الميت أولا قطعا للدور » وخمسة على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة فى ستة عشر تكن ثمائية وأربعين 
للأحتين أربعون سهما ما أربعة وعشرون سهما النصف وما من ستة عشر اثنان فى ثلالة سئة صارت 
ثلاثين يبقى خمسة عشر ما ولموالى الأم أثلاثا هما عشرة ولموالى الأم خمسة وم ثلاثة أيضًا صارت 
ثمانية وهى سدس والأربعون خمسة أسداس فصحت من ذلك . 

١١‏ - مسألة : ( فإن اشترى"ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء 
معتقه وصار كل واحد منبما مولى الآخر )200 وذلك أنه إذا أعتق عبدا صار له ولاؤه لقوله عليه 
السلام : ١‏ الؤلاء لمن أعق » فإذا أعتق هذا العبد أبا معتقه صار له الولاء على معتقه بولائه على أبيه 
( ومثله ما لو أعتق الحربى عبدا فأسلم ثم أسر سيده وأعتقه فلكل واحد منهما ولاء صاحبه ) وكا 
جاز أن يشتركا فى النتسب فيرث كل واحد منهما صاحبه كذلك الولاء . 


باب الميراث بالولاء 


( الولاء لا يورث » وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق ) فإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل 
الولاء إلى عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث » فهو باق للمعتق أبدا لا يزول » بدليل قوله ميو : 
« إنما الولاء لمن أعتق » وإنما يرث عصبة المولى مول الولى بولاء معتقه لا نفس الولاء » وهو قول 
الجمهور9© . وشذ شر فقال : يورث کا يورث الال . ولنا ما روى .سعيد بإسناده عن الزهرى 
عن النبى مه أنه قال : ١‏ المولى أخ فى الدين . ونعمة . وأولى الناس بميراله أفربيم من 
المعق 206 . ولأنه إجماع الصحابة لم يظهر عنم خلافه فلا يجوز مخالفته » ولا يصح اعتبار - 


() انظر : المامى لابن قدامة (۲۹۵/۷ = ۲۹۷) . (۲) انظر : الشرح الكبير )١٣۱/۷(‏ . 
(۳) تقدم آخريبه فى المسألة ر١۲٠٠٠)‏ . 


ot 


ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن » وكذلك كل ذى فرض إلا الأب 
والجد هما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر › فلو مات ا معتق وخلف اببئين وعتيقه فمات 
أحد الابنين عن ابن ثم مات عحيقه فماله لابن المعتق , وإن مات الابنان بعده وَقَبْلَ المولى وخلف 
أحدها ابنًا والآخر تسعة فولاؤه بينبم على عددهم لكل واحد عشره » وإذا أعتقت المرأة عبدًا 
ثم مانت فولاؤه لابها » وعقله على عصبتا . 


= الولاء بالمال لأن الولاء لا يورث بدلبل أنه لا يرث منه ذو الفروض ولا يورث به ء فيتتظر أقرب 
الناس إلى سيده يوم موت المولى المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره » كا أن السيد لو مات 
فى تلك الحال ورئه وحده » فلو مات المولى ولف ابن مولاه وابن ابن مولاه كان ميرائه لابن مولاه 
لأنه أقرب عصبات سيده . 

۷ -- مسالة : ( ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن ٠‏ وهذا ليس فيه 
خلاف بينهم » وقد نص النبى مإ على ذلك » فإن عائشة لما أرادت شراء بريرة لتعتقها وأراد أهلها 
اشتراط ولائها قال لا النبى ره : « اشترما واشترطى هم الولاء > فاا الولاء لمن أعمق 6) متفق 
عليه . وفى حديث «١‏ تحوز المرأة ثلائة مراريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا عدت عليه » قال 
الترمذى : حديث حسن . ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق كالرجل فوجب أن تساويه فى الميراث وترث 
معتق معتقها لأنها السبب فى الانعام عليه أشبه ما لو باشرته بالعتق » فأما من أعتقه أبوها فلا ترثه 
لأنه ممتزلة أخى أبيا أو عمه لا ترثه ويرئه أخوها : 

۸ - مسألة : ( وكذلك كل ذى فرض إلا الأب والجد هما السدس مع الابن وابنه ) الجد يرث 
الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له » فإذا مات المعتق وخخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأبى معتقه السدس 
وما بقى فللابن نص عليه » وكذلك فى جد العتق وابنه » فإن ترك أحا معتقه وجد معتقه فالولاء 
بينبما نصفين » فإن كانا أحوين فالولاء بينهما أثلاثا للجد الثلث » وإن كانوا أكثر من اثنين قسم بينهم 
مال المعتق ا يقسم مال المعتق لو مات » لأنه ميراث بين الجد والإخوة أشبه الميراث بالتسب » فإن 
كان معهم أخوات لم يعتد بهن لأنبن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهن كالاخوة من الأم . 

٠8‏ مسألة : ( والولاء للكبر » فلو مات العتق وحلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن 
ابن » ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق ٠)‏ لأن الولاء لأقرب عصبة المعتق » والابن أقرب من ابن 
ابن ( وإن مات الابنان بعده وقبل مولاه وخلف أحد الابنبن ابنا وحلف آخر تسعة كان الولاء بينهم 
على عددهم لكل واحد منهم عشره ) روى ذلك عن جماعة من الصحابة قالوا : الولاء للكبر » وتفسيره 
أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه يوم موت العبد » قال ابن سيرين : إذا مات المعتق 
نظر أقرب الناس إلى الذى أعتقه فيجعل ميراثه له. وإذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى 
عصبته لأن الولاء كالنسب لا يورث وإما يورث به » فهو باق للمعتق أبدا لقوله عليه السلام : ١‏ إغا 
الولاء لمن أعتق . 

= هسألة : ( وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها » وعقله على عصبتها ) لما روى‎ - ٠ 
. تلم ره‎ 09 CITIES 

(۳) انظر : المفى لابن قدامة ر۷/٤۲۷‏ . (4) تقدم آخرهه . 


مه" 


باب العتق 


وهو تحرير العبد , ويحصل بالقول والفعل . فأما القول فصريحه لفظ العتتق والتحرير وما 
تصرف مبما › فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه » وما عدا هذا من الألفاظ الحتملة 
للعنق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى . وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عت عليه ومن 
أعتق جزءًا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله , وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر 
بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه , وإن كان معسرًا لم 
يعتق إلا حصته لقول رسول الله مب : « من أعنق شركا له فى عبد فكان له ما بياغ ثمن العبد 


> زيادة بن ألى مريم أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا لها وأنخاها ثم توفى مولاها من بعدها 
فأق أو المرأة وابنها رسول الله مله فى ميرائه فقال عليه السلام : « ميرائه لابن المرأة » فقال أخوها : 
لو جر جريرة كانت على » ويككون ميرائه هذا ؟ قال : و لعم )20 . 


باب العتق 


( وهو ) فى اللغة الخلوص » ومنه عتاق الخيل والطير أى خالصها . وفى الشرع ( تحرير الرقبة ) 
وتخليصها من الرق . 1 
5 - مسالة : ( ويحصل بالقول والفعل : فاما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف 
منهما ) نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معنق أو أعتقتك » لأن هذين اللفظين وردا فى الكتاب والسنة 
وهما يستعملان عرفا فى العتق فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق فيه ( فمتى أنى بشىء من هذه الألفاظ 
حصل العتق وإن لم ينو شيعًا وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعلق به إلا إذا نوى ) 
نحو قوله : حليتك » والحق بأهلك » واذهب حيث شعت ونحوه » کا قلنا فى صرب الطلاق وكنايته 
( وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) لما روى سمرة بن جندب أن البى مر قال : ١‏ من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر ۲ رواه أبو داود ولأنه ذو رحم فعنق عليه إذا ملكه كالولد . وعنه 
لا يعتق إلا عمود النسب بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب . 
۲ - مسألة : ( ومن أعتق جزءًا من عبده مشاعًا أو معينا عتق كله ) فإذا قال : ربع عبدى 
حر أو يده حرة عتق جميعه » لأنه موسر بما يسرى إليه فأشبه ما لو أعتق شركا له فى عبد وهو موسر 
باقيه . 
٠١4“‏ - مسألة : ( وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله » 
وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه ) لما روى ابن عمر أن ابی مه قال : ١‏ هن أعتق شركا له 
فى عبد فإن كان له ما بياغ لمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم › وإلا فقد 
عق منه ما عتق )20 متفق عليه . وف لفظ ١‏ فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق )١‏ = 


(۲) صحيح . رواه أبر داود )۳۹٤٩۹(‏ , والترملى (5/ا 3)ء وابن ماجه (4 815 ؟) ٠‏ وأحمد )18/8 ۰( . 
(۳) رواه البخارى برقم )۲١۲۲(‏ » ومسلم )1١١١(‏ . (4) رواه ابر ذارد ( )۳۹٤۷ ۰ ۳۹4٤٩ 2 ۳۹٤٤‏ . 


o 


قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق » 
وإن ملك جزءًا من ذى رحمه عتق عليه بافيه إن كان موسرًا , إلا" أن يملكه بالميراث فلا يعتق 


عليه إلا ما ملك . 
: فصل 
وإذا قال لعبده أنت حر فى وقت ماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت 
أو وجد الشرط ولم يعدق قبله › ولا بملك إبطاله بالقول › وله بيعه وهبته ,والتصرف فيه › ومتى 
عاد إليه عاد الشرط , وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق جلها » وإن 
ملت ووضعت فيما بينبما م يعتق ولدها . 
باب التدبير 


وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتى أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرًا يعتق بموت 


> رواه أبو داود » وى لفظ ( فقد عت كله ) . 
14 - مسألة : ( وله ولاؤه ) لقوله عليه السلام : ٠‏ الولاء لمن أعتق » وإن كان معسرًا ل يعتق 

منه إلا حصته ) للخبر . 
6 - مهسألة : ( وإن ملك جزءًا من ذى رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرًا» إلا أن يملكه 
با راث ) فلا يعتق عليه إلا ما ملك وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله لأنه 
عتق بسبب من جهته فأشبه إعتاقه بالقول . 
٠١45‏ - هسألة : ( وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك ) موسرًا كان أو معسرًا , لأنه لا 
اختيار له فى إعتاقه ولا بسبب من جهته » ونقل عن المروذى ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك 
إذا كان موسرًا» لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه بالشراء . 

( فصل . وإذا قال لعبده أنت حر فى وقت ”ماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء الوقت 
أو وجد الشرط ) لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير ( ولا يعتق قبل وجود ذلك ) لأنه حق علق على 
شرط فلا يثبت قبله كالجعل فى الجعالة » ( ولا يملك إبطال ذلك بالقول لأنه كالتديير » ويملك ما 
يزيل الملك فيه من البيع والبة ) والوقف 5 ملك ذلك فى المدبر » فإن باعه ثم اشتراه عاد الشرط » 
لان التعليق والصفة وجد فى ملكه فعتق کا لو لم يزل فى ملكه . 
٠ 4۷‏ - مسال : ( وإن كانت الأمة حاملاً ا ل 
EGG‏ أحد الوجهين » وفى الآ خر 
يتبع أمه لأنه نوع استحقاق للحرية فتبع الولد مه فيه كالتدبير . ودليل الأول أن التديير قوی من 
الاي اه الفسلى يقييفة ى اش يال ار © واو لا يطل بمرت ل لبق متمدو م 


باب التدبير 


وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتى أو قد ديرتك أو أنت مدير صار مدبرا يعتق بموت سيده = 


YoY 


سيده إن حمله الفلث › ولا يعتق ها زاد إلا بإجازة الورثة . ولسيده ببعه وهبته ووطء ال جارية › 
ومنى ملكه بعد عاد تدبيره » وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها › 
ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر > فإن أدى عتق » وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل 
الثلث ما بقى عليه من كتابته » وإلا عتق منه بقدر الللث وسقط من الكتابة بقدر ما عمق وكان 


- .إن حمله الثلث ) والأصل فيه ما روى جابر عن البى مه : أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر» 
فاحتاج » فقال رسول الله مُه  :‏ من يشتريه مبى ؟ فباعه من نعم بن عبد الله بثائمائة درهم فدفعها 
إلى الرجل وقال : أنت أحوج :07 متفق عليه . وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات - والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء 
دين إن کان عليه دين وإنفاذ وصاياه إن كان وصى وكان السيد بالا جائز الأمر - أن الحرية تجب 
له أو لها » ويحبر من الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية . ونقل عنه حنبل أنه من رأس 
الال ولیس عليه عمل » وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما رجع عنه . ( ولا يعتق ما زاد على الثلث 
إلا بإجازة الورثة ) لأنه حقهم فلا يجوز بغير إجازتهم . 

4 - مسألة : ( ولسيده بيعه ) لخبر جابر ( ويجوز هبته ) لأنها كالبيع ( ويبوز وطء الجارية ) 
المدبرة لأنها مملوكته وقد قال سبحانه : © إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم © [ الؤمنون : ١‏ ] › 
ولأن ثبوت العتق ها بالموت لا ينع من وطعها كأم الولد . 

٠١ 4‏ - مسألة : ( فإن باعه ثم عاد إليه عاد 'التدبير ) لأنه علق عتقه بصفة › فإذا باعه ثم اشتراه 
عادت الصفة ا لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه . 

٠١ ٠‏ - مساة : ( وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها ) لأن الولد 
جزء من الام فيتبعها كبقية أجزائها . ْ 

٠٠١‏ - مسألة : ( ويجوز تدبير المكاتب ) لا نعلم فيه خلافا لأنه تعليق عتق بصفة » وهو يملك 
إعتاقه فيملك تعليقه . وإن كان التدبير وصية فهو وصية بجا ملك وهو الإعتاق . 

٠١ ۴‏ - مسألة : ( وتجوز كتابة المدبر » روى الأثرم بإسناده عن ألى هريرة وابن مسعود جوازه › 
ولأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم بمنع الكتابة ا لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبه » وإن 
كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة ( فإن أدى عتق کا لو لم يكن مدبرا وإن مات سيده قبل أدائه 
عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقى من كتابته ) لأنه لو أدى ما بقى من كتابته لعتق والمدبر يعتق 
من الثلث فإذا حرج من الثلث عتق كله » وإذا عتق سقط ما عليه ا لو أعتقه سيده . 

"اه . ١‏ - مسألة : ( وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة 
ما بقى ) يعنى إن لم يخرج من الثلث عتق منه بمقدار الثلث لأن التدبير وصية » والوصية تنفذ فى | 
الثلث فإذا عتق منه بقدر ثلث مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق » لأن ما عتق قد صار حرا 
بإعتاق سيده له وتبرعه به فلم يبق له عوض ويقى على الكتابة ما بقى لبقاء الرق فيه . 


. )۹۹۷( رواه البخاري (185/ » وسلم‎ )١( 


لحا 


على الكتابة بما بقى » وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها » وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده 
حيل بينه وبينهما وينفق علیہما من كسبهما » وإن لم يكن هما كسب أجبر على نفقتهما › فإن 
أسلم ردا إليه » وإن مات عتقا , وإن دبر شركا له فى عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما 
أعتقه » وإن أعتقه فى مرض موته وثلئه يحتمل باقيه عتق جنيعه . 


باب المكاتب 


الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال فى ذمته » وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق 
من سيده استحب له إجابته إليها » لقول الله تعالى : 9 والذين ييتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم 


» مسألة : ( وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها ) قد سبق أن له إصابة مدبرته لكونها ملكه‎ - ٠54 
فإن أولدها بطل تدبيرها لأن متتضى التدبير العتق بعد الموت من الثلث » والاستيلاد يقتضى ذلك‎ 
› مع تأكده وقوته فإنها تعتق من رأس الال وإن لم يملك غيرها » وسواء كان عليه دين أو لم يكن‎ 
. فوجب أن بيبطل التديير ا أن النكاح ييطل بملك المين‎ 
GE مسأل 4 للع عو كدر حل فيه ريس لاق اكات لجف مين‎ - ٠١٠6ه‎ 
على مسلم مع | إمكان بيعه » وفيه وجه آخر لا يباع.لأنه استحق الحرية بالموت ولكن تزال يده عنه‎ 
ويترك فى يد عدل ( وينفق عليه من كسبه ) وما فضل فهو لسيده » وإن أعوز ولم یکن ذا كسب‎ 
. فنفقته على سيده ( وكذلك الحكم فى أم الولد إذا أسلمت ) غير أا لا تباع لأن الاستيلاد ؟ يمنع البيع‎ 
مسألة ل ا‎ - 
مات الكافر عتقا) كا لو كان مسلما.‎ 
مسألة : ( وإن دبر شركا له فى عبد وهو موسر لم يعتق منه سوى ما أعتقه ) لأن التدبير‎ - ۱۷ 
إما أن يكون تعليقا للعتق بصفة أو وصية وكلاهها لا يسرى ؛ ويحتمل أن يضمن لشريكه ويصير كله‎ 
. مدبرًا لانه سبب يوجب العتق بالموت فسرى كلاستيلاد‎ 
NAAN OR صل يانه اكد‎ Bo زور اتابن بتر‎ E 1١84 
فى ثلثه كا أن للصحيح التصرف ف. جميع ماله » وعنه لا يعتق منه إلا ما ملك > لأن حق الورئة تعلق‎ 
لاي ا ال‎ CE 
باب المكاتب‎ 

(٠‏ الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال فى ذمته . وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من 

سيده استحب له إجابته إليها » لقوله سبحانه : $ والذين يتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم 
'إن علمتم فييم خيرا ‏ [ النور : ٣٣‏ ] . 
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اس سس سسب ببح 
فكاتبوهم إن علمم فييم خيرا ) الآية . وبجعل الال عليه أنجما فمتى أداها عق . ويعطى ما كوتب عليه الربع 
لقول الله تعالى : 9 وآتوهم من مال الله الذى اتام )قال على رضى الله عنه هو الربع . والكاتب عبد ما بقى 
عليه درهم إلا أنه بيلك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله » وليس له التبرع ولا التروج 
0 0 0 ا ا يك 


وه ١١‏ - مسألة : ( ويجعل المال عليهم منجما ) نجمين فصاعدا » لأن عليا رضى الله عنه قال : الكتابة 
على نجمين » والايتاء من الثافى . وقال ابن أنى موسي : يجوز فيه نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل 
فجاز على نجم واحد كالسلم ‏ ولان القصد بالتاجيل إمكان التسلم عنده ويحصل ذلك فى النجم 
الواحد » والأحوط نجمان فصاعدا لقول على رضى الله عنه » ولأنه أسهل على المكاتب . ويجب أن 
تكون النجوم معلومة » ويعلم فى كل نجم قدر المؤدى » وأن يكون العوض معلومًا بالصفة لأنه عرض 
فى الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم . 

۰ - مسألة : ( فمتی أدى ما كوتب عليه لو أبرىء منه عتق ) لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبى مله قال : ١‏ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ٠(۲‏ رواه أبو داود . ومفهومه 
أنه إذا أدى جميع ما عليه أنه لا يبقى عبدا وأنه يصير حرا بالأداء . وقال أصحابنا : إذا أدى ثلاثة 
أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية لسيده عليه » 
وإن أبرأه سيده عتق لأنه لم ببق عليه شىء . 

9 - مساألة : ( ويعطى مما كوتب عليه الربع لقوله سبحانه : وآنوهم من مال الله الدى 
آتالم » [ النور : ۳۳ ] » وروى عن على رضى الله عنه ) أن النبى قال فى هذه الآية : يحط 
عنه ( الربع ) أخرجه أبو بكر » وهذا نص » وروى عن على رضى الله عنه موقوفا عليه » ويخير السيد 
بين وضعه عنه وبين أخذه منه ودفعه إليه لأن الله تعالى نص على الدفع عليه فنبه به على الوضع عنه 
لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به فى الكتابة . 

09 - مسألة : ( والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم ) لحديث عمرو بن شعيب ( إلا أنه ملك 
البيع والشراء ) بإجماع من أهل العلم ؛ لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه 
ولا بمكنه الأداء إلا باكتساب . والبيع والشراء من جملة الاكتساب » بل قد جاء فى بعض الآثار أن 
تسعة أعشار الرزق فى التجارة . 

۴ - مسألة :. ( وله السفر ) قريبا كان أو بعيدًا » قال شيخنا : وقياس المذهب أن له منعه من 
سفر تحل نجوم الكتابة قبله » كقولنا فى منع الغريم من السفر الذى يحل عليه الدين قبل قدومه منه › 
ولم يذكر أصحابنا هذا بل قالوا له السفر مطلقا . ( وله كل ما فيه مصلحة ماله ) من الإجارة 
والاستفجار والمضاربة وأخذ الصدقة لأنه غارم . 

64 - مسألة : ( وليس له التبرع إلا بإذن سيده ) لأن ذلك إنلاف الال على سيده » فإن أذن 
له السيد جاز لأنه حقه . 

ه١٠‏ - مسألة : ( ولیس له التروج ) لما روى عن النبى مه أنه قال : ١‏ أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر ٠0۲‏ ولأن عليه فى ذلك ضررًا لأنه يحتاج إلى أن يؤدى المهر والنفقة من = 


س : 
(1) صحيح . رواه آحمد (۱۸4/۲) ۰ وأبر داود (۳۹۲۷) › رالعرملی (۱۲۷۸) , 
(۲) صحيح . رراه أحد (۱/۳ ۰ وأبو داود (۲۰۱۷۸)› والعرملی (۱۱۱۷) › راہن ماجه (1551) . 
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ولا التسرى إلا بإذن سيده , ولیس لسيده استخدامه ولا أخذ شىء من ماله » ومتى أخل منه 
شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته . ويجرى.الربا بينبما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن 
يعجل لسيده وضع عنه بعض كتابته › ولیس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها » فان فعل 
فعليه مهر مثلها , وإن ولدت مه صارت أم ولد » فإن أدت عقت . وإن مات سيدها قبل 


= كسبه وربما عجز فرق فرجع إليه ناقص القيمة » فإن أذن له سيده صح إجماعًا . ( وليس له التسرى 
إلا بإذن سيده ) لأن ملكه غير تام » ولأن على السيد ضررًا فى ذلك لأنه را أحبلها وعجز وترجع 
إليه ناقصة ‏ لأن الحبل عيب فى بنات آدم . فإن أذن له سيده جاز لأنه يجوز للعبد القن التسرى 
بإذن سيده فالمكاتب أولى . 

٠٠١‏ - مسألة : ( وليس لسيده استخدامه ) لأنه يشغله بذلك عن التكسب » ولأن منافعه صارت 
مملوكة له بعقد الكتابة فلا يملك السيد استيفاءها . 

۷ - مسألة : ( ولا يملك أخذ شىء من .مله ) م لا يملك ذلك من الأجنبى » ( ومتى أحذ 
شيعا منه أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ) لذلك . 

4 - مسألة : ( ويجرى الربا بينبما كالأجانب ) لأنه فى باب المعاوضة كالأجنبى » ولهذا لكل 
واحد منبما الشفعة على الآخرء فيكون يبعه لسيده درهما بدرهمين كبيعه ذلك لأجنين وهو الربا 
المحض . 

8 - مسألة : ( إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع بعض كتابته ) مثل إن كتبه على ألف 
فى نجمين إلى سنة ثم قال : عجل لى خمسمائة حتى أضع عنك الباق جاز ذلك . وقال الشافعى رضى 
الله عنه : لا يجوز لأنه بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية ولهذا لا يبيعه درهما بدرهمين . ولنا أن 
مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح » فيحمل على أنه أخذ بعضا وأسقط بعضا . والدليل على 
أنه غير مستقر أنه معرض للسقوط بالعجز ‏ ولا تجوز الكفالة به ولا الحوالة عليه ولا تجب فيه زكاة » 
بخلاف الدين على الأجنبى فإنه دين حقيقى » والذى يحقق هذا أن الكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغى 
أن يكون له » وذكر ابن أبى موسى أن الربا لا يجرى بين المكاتب وسيده لأنه عبد فى الأظهر عنه . 
٠‏ - مسألة : ( وليس له وطء مكاتبته ) إلا أن يشترط فى قول أكثرهم » لأن الكتابة عقد أزال 
ملك استخدامها ومنع ملك عوض منفعة البضع فيما إذا وطئت بشببة فأزال حل وطبها كالبيع › فإن 
اشترط وطلها فله ذلك لقوله عه : « المؤمنون عند شروطهم »27 ولأنه شرط منفعتها فصح كا لو 
شرط استخدامها » فإن وطفها ولم يشترط فلها عليه المهر ) ولا تخرج بالوطء على الكتابة لانه عقد 
لازم فلم ينفسخ بالمطاوعة على الوطء كالإجارة » ويجب هما المهر لأنه عرض منفعتها فوجب لما كعوض 
بدنا . ولأن المكاتبة فى يد نفسها ومنافعها لها ولو وطثها أجنبى كان لما المهر فكذلك السيد . 
١ه‏ - مسألة : ( وكذلك الحكم فى وطء ابتبا ) لذلك . ( فإن ولدت منه صارت أم ولد له ) 
لأنها مل وکته علقت يجزء فى ملكه , وولده حر لأنه من مملوكته » ولا يجب عليه قيمته لأنها ولدته 
فى ملكه » ولا تبطل كتابتها لأنه عقد لازم من جهة سيدها » وقد اجتمع لا سببان يقتضيان العتق > 
(ا) تقلع غر 
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أدائها عضت , وما فى يدها ها إلا أن تكون قد عجزت , ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضى الله عنبا 
اشترت بريرة وهی مكاتبة بأمر رسول الله مه » ويكون فى يد مشتريه مبقى على ما بفی من كتابته ‏ 
فإن أدى عمق وولاؤه لمشتريه › وإن عجز فهو عبد › وإن اشترى المكاتبان كل واحد منہما الآخر صح 
شراء الأول وبطل شراء الثانى ‏ فإن جهل الأول منبما بطل البيعان › وإن مات المكاتب بطلت الكتابة › 
وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدى إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه » والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما 


= أيهما سبق صاحبه ثبت حکمه » لأنه لو وجد منفردًا ثبت حكمه » وانضمام غيره إليه يؤكده 
ولا ينافيه . ( فإن أدت عتقت ) بالكتابة » ( وما فضل من كسبها ها ) » وإن عجزت وردت فى 
الرق بطل حكم الكتابة ويبقى ها حكم الاستيلاد منفردًا )ا لو استولدها من غير مكاتبة » ( وتعتق 
بموته ) » وما فى يدها لورثة سيدها . 

۲ - مسألة : ( ويجوز بيع للكاتب ) لما روى عن عائشة رضى الله عنما أن بريرة جاءتها فقالت : 
يا أم المؤمنين إنى كاتبت أهل على تسع أواق » فى كل عام أوقية » فأعيننى على كتابتى . فقال النبى 
لعائشة  :‏ اشتريها ٠۲‏ متفق عليه » ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتديير . 
٠‏ - مسألة : ( ويكون فى يد مشتريه مبقى على ما بقى من کتابته » فإن أدى عتق ) کا لو 
أدى إلى سيده الذى كاتبه » ( وولاؤه لمشعريه ) لأن النبى عي قال لعائشة : و اشتريها , فإن الولاء 

لمن اعتق )0 . 

4 - مسألة : ( وإن عجز فهو عبد ) لمشتريه کا لو عجز وهو فى يد سيده » وعنه لا يجوز 
بيع المكاتب » لأن سبب العتق ثبت له وجهه لا يستقل السيد برفعه فيمنع البيع كالاستيلاد » والأول 
أصح للخير . 

٥‏ - مسألة : ( وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول ) لأنه أهل للشراء 
والبيع فحل له أشبه ما لو اشترى عبدا » ( ويبطل شراء الثانى ) لأنه لا يصح أن يملك سيده إذ لا 
يكون ملو كا مالكا لأنه يفضى إلى تناقض الأحكام » إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه أنا مولاك ولى 
ولاؤك فإن عجزت صرت لى عبدًا قنًا » وهذا تناقض . وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك المين 
مع بقاء ملكه فى النكاح عليبا فها هنا أولى . 

5 - مسألة : ( فإن جهل الأول منبما بطل البيعان ) لأن العقد الصحيح فيما مجهول فبطلا » 
کا لو زوج الوليان وجهل السابق منهما فسد التكاحان . 

١ ۷‏ - مسألة : ( وإن مات المكاتب بطلت الكتابة ) لفوات عل الاستحقاق » ويصير كا لو تلف 
الرهن أو العين المستأجرة فإن العقد يبطل » كذا ها هنا . 

٠٠١4‏ - مسألة : ( وإن مات السيد قبل المكاتب فهو على كتابته يؤدى إلى الورثة ) لأن الحق انتقل 
إلمم > كا لو مات المؤّجر ( وولاؤه لمكاتبه ) لأن العتق والولاء لمن أعتق . 

۹4 - مسألة : ( والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها ) لأنها عقد معاوضة لا يقصد منه الال 
أشبه النكاح أو كان لازما كالبيع . 

. سم ره ر (۲) تقدم أخرييه‎ )١( 
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فسخها , وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه › وإذا جنی المكاتب بدىء ججدایته » وإن اختلف 
هو وسيده فى الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يينه . 


باب أحكام أمهات الأو لاد 


إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان صارت له بدلك 
أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها , وما دام حيا فهى أمته , أحكامها أحكام الإماء فى حل 
وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام › إلا أنه لا ملك ببعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل 


٠‏ - مسألة : ( فإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه ) لأن العوض تعذر فى عقد معاوضة 
ووجد غير ماله فكان له الرجوع فيها » أ لو باع سلعة فافلس المشترى قبل نقد ثمها » وعنه لا يعجز 
حتى يحل نجمان » لأن ما بينبما محل لأداء الأول » فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثالى » وعنه لا يعجز 
حتى يقول قد عجزت » لأنه يحتمل أن يتمكن من الأداء فيما بعد النجوم . 
1 - مسألة : ( وإذا جنى للكاتب بدىء بجنايته ) قبل كتابته » لأن مال الجناية حق مستقر ومال 
الكتابة غير مستقر لما سبق . 
م٠‏ - مسألة : ( وإن اختلف هو وسيده ف الكتابة ) فالقول قول من ينكرها لأن الأصل معه 
( وإن اختلفا فى قدر عوضها ) فالقول قول السيد لأنما اختلفا فى عوضها فأشبه ما لو اختلفا فى 
عقدها » وعنه القول قول العبد » لأن الأصل عدم الزيادة الختلف فيما » وعنه يتحالفان لأنهما اختلفا 
فى قدر العوض فيتحالفان ا لو اختلفا فى ثمن البيع » فإذا تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى 
أحدهما با قال صاحبه » وإن كان التحالف بعد لعتق رجع السيد على العبد بقيمته ويرجع العبد بما 
أداه إلى سيده . وإن اختلفا فى وفاء ماها فالقول قول السيد لأن الأصل معه . 
۴ - مسألة : ( وإن اختلفا فى التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد ) لذلك . 

باب أحكام أمهات الأولاد 
4 - مسألة : ( إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شىء من الإنسان صارت بذلك 
أم ولد » تعتق بموته ) من رأس للال » لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله ميت : « أا أمة 
ولدت هن سيدها فهى حرة عن دبر هنه ٠(۲‏ رواه ابن ماجه » ولأنه إتلاف حصل بالاستمتاع 
فحسب من راس المال كاثلاف ما تأكله . 
م١١‏ - مسألة : ( وما دام حيا فهى أمته » أحكامها أحكام الإماء فى حل وطثها » ويملك منافعها 
وكسبها وسائر الأحكام ) لأنما مملوكته إما تعتق بالموت بدليل حديث ابن عباس . 
5 - مسالة : ( إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له ) كالرهن 
لا روى سعيد بإسناده عن عبيدة السلمانی قال خطب علىّ الناى فقال : شاورفى عمر فى أمهات 
الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن » فقضى به عمر حياته » وعثان حياته » فلما ولیت رأيت أن = 


(۱) ضعیف . رواه أحمد ( ۳۰۳/۱ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۰ » وابن ماجه (۵ ۲۵۱ . 
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املك فيا أو يراد له » وتجوز الوصية ها وإليها » فإن قتلت سيدها عمدًا فهليبا'القصاص » وإن 
قتلته خخطأ فعلبها قيمة نفسها وتعتق فى الحالين » وإن وطىء أمة غيره ببكاح ثم ملكها حاملا 
عق الجنين وله بيعها . 


كتاب النكاح 


التكاح من سنن المرسلين » وهو أفضل من التخلى منه لنفل العبادة لأن النبى َيه رد على 
عثان بن مظعون البعل وقال : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج » فإنه أغض 
للبصر › وأحصن للفرج › ومن 1 يستطع فعليه بالصوم › فإنه له وجاء»). ومن أراد 


= أرقهن . قال عبيدة : فرأى عمر وعلى فى الجماعة أحب إلينا من رأى على وحد' . وروى عنه 
أنه قال : بعث إلى على وإلى شري أن اقضوا بما كنم تقضون فإنى أكره الاختلاف . 
۷ - مسألة : ( وتجوز الوصية لها وإليها ) لأن العبد تصح الوصية له وإليه ( إن قتلت سيدها 
عمدا فعليها القصاص ) م لو لم تكن أم ولد ( وإن قتلته خطأ فعليا قيمة نفسها ) لأا جناية أم 
ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنى » ( وتعتق فى الموضعين ) لحديث ابن عباس . 
4 - مسألة : ( وإن وطىء أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين ) ولم تصر أم ولد › 
لأبا علقت بمملوك » فإذا كان الولد مملوكًا فأمه أولى .2 ' 
4 - مسألة : ( وله بيعها ) لأنها لم تصر أم ولد » وعنه تضير أم ولد لحديث ابن عباس عن 
النبى عله فى أول الباب . 

كتاب النكاح 


( النكاح من سنن المرسلين ) قال عليه السلام : « التكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس 
منى ۲ . وقال سعد : ١‏ لقد رد النبى ته على عثان بن مظعون التبتلء ولو أحله له 
لاخحصينا ۲( متفق عليه . 1 
٠١‏ - هسألة : ( وهو أفضل من التخلى منه ) لحديث عهان بن مظعون والذى قبله » فإن أقل 
أحوالهما الندب إلى التكاح والكراهية لتركه » إلا أن يكون لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه 
وجهان : أحدهما النكاح له أفضل لدخوله فى عموم الأخبار » والثانى تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة 
النكاح > ويمنع زوجته من التحصن بغيره »> ويلزم نفسه واجبات وحقوقاربما عجز عنها . وقال عليه السلام : 
ويا معشر الشباب من استطاع سكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج . ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم › فإن الصوم له وجاء (*») فخاطب الشباب بذلك متفق عليه . 
(0) رواه البوقى (١١/4؟")‏ . 
(۲) ضعيف . رراه ابن ماجه برقم (1845) , وقال فى الزوائد : ؛ إساده ضعيف لاتفاقهم على ضعف غيسى بن ميمون المديهى » لكن له 
شاهد صحيح ٠‏ . 


(”") رواه البضارى برقم ۵۰۷۳ ۲ ۵۰۷4) › ومسلم(؟١4١)‏ . (4) الظر : الخدى لابن قدامة (9/©”) . 
(ه) رراه البخاری (6:55)ء ومسلم (14090). 
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خطبة امرأة فله النظر منبا إلى ما بظهر عادة كوجهها وكفيبا وقدميها . ولا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه , ولا يجوز التصرج بخطبة معتدة » ويبوز التعريض بخطبة البائن 
خاصة فيقول لا تفوتينى بنفسك وأنا فى مثلك لراغب ونحو ذلك › ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب 
من الولى أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك › وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو 
تزوجت . ٤‏ 


۹ - مسألة : ( ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها 
وقدميها )20 لما روى جابر قال : قال رسول الله ع : « إذا خطب أحدك المرأة فإن استطاع أن 
ينظر هنبا إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 7۲ رواه أبو داود . وينظر إلى وجهها لأنه مجمع 
المحاسن » وموضع النظر » وليس بعورة . 

۲ - مسألة : ( ولا يخطب الرجل على حطبة أحيه » إلا أن لا يسكن إليه ) لما روى ابن عمر 
أن النبى م قال : ولا يخطب أحد ع على خطبة أخيه ٠‏ » وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى مه قال : « لا يخطب أحدم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ١‏ متفق عليهما . 
۴۳ - مسألة : ( ولا يجوز التصري بخطبة معتدة ) لقوله سبحانه : 8 ولا جناح عليكم فيما 
عرض به هن خطبة الدساء * [ البقرة : 770 ] » فوجه الحجة أن تخصيص التعريض بالاباحة دليل 
على تحريم التصريم » ولأن التصري لا يحتمل غير التكاح » فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار 
بانقضاء عدتبا قبل انقضائها » بخلاف التعريض . 

4 - مسألة : ( ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول : ١‏ لا تفوتينى بنفسك » وإلى فى 
مثلك لراغب ؛ ونحو ذلك ويجوز فى عدة الوفاة » وللبائن بطلاق ثلاث › لقوله سبحانه : #8 ولا 
جناح عليكم فيما عرضْم به من خخطبة النساء » [ البقرة : 5*5 ] » وروت فاطمة بنت قيس أن 
أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات » فأرسل إلبها النبى حه د لا تسبقينى 
بنفسك ۲“ وى لفظ ١‏ إذا حللت فاآذنينى » وف لفظ ١‏ لا تفوتيدا ببفسك » وهذا تعريض بخطيتبها 
فى العدة , 

) مساألة : ( ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولى أو نائبه » فيقول : أنكحتك أو زوجتك‎ - ٥ 
لأن ما سواهما لا يأ على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال » ولأن الشهادة شرط فى النكاح‎ 
وهى واقعة على اللفظ » وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح » وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة‎ 
ليها فيخلو النكاح على الشهادة ( ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بالقبول من الزوج أو نائبه فيقول : قبلت‎ 
قبلت » صح ء لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الول کا‎ ١ هذا النكاح أو تروجت ) وإن اققصر على‎ 
. فى البيع » وإنما اشترط القبول لينعقد النكاح م فى البيع‎ 

(؟) حسن . رواه هد )۳۳٤۲/۳(‏ » رأبر داود (۲۰۸۲) , والماكم (01586/9)ء والسيقى (۸4/۷) . 


(۳) رواه البخارى (8144) ؛ ومسلم )٤( , )۱٤٠۸(‏ رواه البخاري (:141هع)ء ومسلم (؟١4١).‏ 
(۵) رواه مسلم (۱4۸۰) . وأبر داود (84؟؟) , والعرمذى )١١9(‏ , والسای ر۷۳/۹ - )۷٤‏ » وابن ماجه ر۹٩٩0۸‏ . 


10 


ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضى الله عنه قال : علمنا رسول الله 
مه التشهد فى الحاجة : إن الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بيد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات : ظ انوا الله حق تقاته 4 
الآية © واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية ط( اتقوا الله وقولا قولا سديدذا ه يصلح 
لكم أعمالكم #.. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء . 


باب ولاية النكاح 


٠١4‏ - مسألة : ( ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود التى قال : علمنا رسول الله 
مله التشهد فى الحاجة : « إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ يالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا , من يبد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ويقراً ثلاث آيات : ظ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون # آل عمرات : ٠١7‏ ] » ل واتقوا الله الدى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا 4 [ الساء : ١‏ 1 © انقوا الله وقولوا قولا سديدًا ٠‏ يصلح لكم أعمالكم € [ الأحراب : 
۷١ - ۷.‏ ع الآية ٠٠‏ رواه الترمذى . 

14%۷ - مسالة : ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) » لما روى أن البى م قال : 
و أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالدف ٩0۲‏ أو ک قال عه . 


باب ولاية النكاح 


0 لا نكاح إلا بولى )20 لما روت عائشة أن النبى مي قال : رلا كاح إلا بولى »29 قال 
الامام أحمد . هذا حديث صحيح > وعنه أن للمرأة تزويج معتقها وأمتها » فيخرج منه صحة تزويج 
نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة » لا روت عائشة عن النبى حه أنه قال : « أيا امرأة أنكحت 
نفسها بغير إذن ولبيا فنكاحها باطل باطل باطل » فإن أصابها فلها المهر جا استحل من فرجها . فإن 
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له “(٤‏ رواه أبو داود والترمذى . فمفهرمه صحته بإذنه › ولأن 
المع لحقه فجاز بإذنه كتكاح العبد » والأول المذهب لعموم الخبر » ولأن المرأة غير مأمونة على البضع 
لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يبز تفويضه إلها كالمبذور فى للال » جخلاف العبد فإن المنع لحق 
الول حاصة » وإما ذكر تزويجها بغير إذن وليبا لأنه الغالب « إذ لو رضى لكان هو الجاشر له دونما » . 
زع صحیح . رواه أبو داود (۲۱۱۸) » والترملی ,)١١١©(‏ والسانی (۱۰۵/۴) . 

(۲) ضعيف . رواه الترفى 2)١١85(‏ وابن ماجه )۱۸۹٩(‏ › والببیقي (۲۹۰/۷) . 

ر۳ انظر : المغعى لابن قدامة (۳۳۷/۷) . 

, )1١١١19( وأبو داود (۲۰۸) › والترملدی‎ ›)٤۱۳ "5 4/4( صحيح . رواه جد‎ )٤( 

(0) صحيح . رواه اد ر۷/۹٤‏ هكحلي وبر داود (۳۰۸۳) > والترمذى (75 1١‏ لي واين ماجه (۱۸۷۹) . 
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وشاهدين من المسلمين › وأول الاس بروج الحرة أبرها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها م أبنه ون 
نزل ٠‏ ثم الأقرب فالأفرب من عصباتها » ثم معتقها , ثم الأقرب فالأقرب من عصباته » ثم 
السلطان , ووكيل كل واحد من هؤلاء يقرم مقامه » ولا يصح تزوج أبعد مع وجود أقرب إلا 


4- مسألة : ( ولا ينعقد إلا بشاهدين من المسلمين ) لما روى عن النبى عي أنه قال : « لا 
نكاح إلا بولى وشاهدى عدل 006 رواه أبو بكر الخلال وابن بطة بإسنادهما . وروى الدارقطنى عن 
عائشة عن النبى م قال : « لابد فى النكاح من أربعة : الولى » والزوج › والشاهدان ٠۲‏ ولأنه 
يتعلق به حق لغير المتعاقدين - وهو الولد - فاشترطت فيه الشهادة لعلا يتجاحداه فيضيع نسبه . 
وتشترط فى الشهود شروط : منها العدالة لقوله عليه السلام : ١‏ لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » › 
ومنها أن يكونا ذكرين لا روى أبو عبيدة فى كتاب الأموال عن الزهرى أنه قال : مضت السنة أن 
لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق » » ومنها البلوغ لأن الصبى لا شهادة 
له » ومنها العقل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة . 

68 - مسألة : ( وأولى الناس بترو المرأة الحرة أبوها ٠7)‏ لأنه أشفق عصباتها » ويل ماما عند 
تمام رشدهاء (ثم-أبوه وإن علا) لأنه أب ( ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل ) لأنه عدل من عصباتها فيل 
نكاحها كأبيها . وقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبًا فقدم كالب » ثم أخوها 
لأبويها ثم لأسا +“لأن الأخ من الأبوين مقدم على الأخ من الأب ف الميراث فكذلك فى الولاية » وعنه 
يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعصييًا منه » وعنه 'التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما فى الإرث 
بالتعصيب » وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يدلى بينوة الأب والبنوة أقوى » والمذهب الأول لأن الجد 
له التقدم إيلادًا وتعصيبًا فقدم عليه كالأب ثم بنو الأخ وإن نزلوا ثم العم ثم ابنه (ثم الأقرب فالأقرب 
من العصبات ) على ترتيب الميراث » لأن الولاية لدفع العار عن النسب » والنسب فى العصبات » وقدم 
الأقرب فالأقرب لأنه أقوى فقدم كتقديه فى الإرث » ولأنه أشفق فيقدم كالأب » ( ثم السلطان ) 
لقول النبى عبت : « فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لهع©) . 

٠‏ - مسألة : ( ووكيل كل واحد من هوّلاء يقوم مقامه ) وإن كان حاضرًا لأن النبى للل 
وكل أبا رافع فى تزويجه ميمونة29 » وعمرو بن أمية فى تزويجه أم حبيبة29 » ولأنه عقد معاوضة فجاز 
التوكيل فيه كالبيع . 

١‏ - مسألة : ( ولا يصح تزوع الأبعد مع وجود أقرب منه ) لأنه نكاح ل تثبت أحكامه من 
الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة » وعنه أنه موقوف على إجازة من له الإذن » فإن 
أجازه جاز وإلا بطل لا ذكرناه فى تصرف الفضولى ف البيع » ولا روى ابن ماجه « أن جارية بكرا 
أنت النبى إل فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة » فخيرها النبى م4 6 رواه أبو داود وقال : 
حديث مرسل رواه أيوب عن عكرمة عن النى عب ولم يذكروا ابن عباس . 


emg حا ل عه ل م مجو‎ e 
, تقدم رجه . (۲) ضعیف . رراه الدارقطی (9/9؟9)‎ )١( 
. انظر : المي لابن قدامة 45/87 ") . (4) هو جرء من حديث عائشة المتقدم‎ )۳( 


(8) ضعيف رراه جد ر۳۹۲/۹ —- (AF‏ والدارمی (AY)‏ (5) ضعيف . رراه الام فى المستدرك (Y/f)‏ 
(۷) صحیح . رواه أبر دارد ,)0٠١45(‏ وابن ماجه (۱۸۷۵) , واد (۲۷۴/۱). 
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أن يكون صببا أو زائل العقل أو مالفا لديا أو عاضلا ها أو غائبا غيبة بعيدة . ولا ولاية 
لأحد على خالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة . 
فصل 

وللأب تزوج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وباته الأبكار بغير إذنهم 
۲ - مساألة : (إلا أن يكون صبيًا أو زائل العقل أو مالقا لدينها أو عاضلا هما أو غائبا غيبة 
بعيدة 2١7)‏ يعنى إن کان ا SE‏ 
لأن الولاية يعتبر لها كال الحال » لأنها تعيد التصرف فى حق الغير فاعتبرت نظرًا له » والصبى مول 
عليه فهو كالمرأة » وعنه لا يشترط البلوغ فى الولى » قال الإمام أحمد : إذا بلغ عشرًا زوج وتزوج 
وطلق › ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته فتثبت ولايته كالبالغ » وأما المجنون فايس من أهل الولاية » 
وهو ايسا مولى عليه فلا يكون وليّا كالطفل . وأما احالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا 
ولاية له علمما لقوله تعالى : «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 [ التوبة : ۷١‏ ] » وإن كانت 
كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها لقوله تعالى : 8 والدين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 [ الأنفال : 
۴ ع » إلا سيد الأمة فإنهيل نكاحها لكونه مالكها » أو ولى سيدها إذا كان سيدها صغيرًا وفى تزويجها 
مصلحة » أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقرم مقامها . وأما إذا عضلها القريب جاز للبعيد تزويجها 
لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد م لو فسق » وعنه يزوج الام لقول النبى َه : 
وفان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له »9 والأول أولى » والحديث دليل على أن السلطان 
يزوج من لا ولى ها وهذه ها ولى . وإن غاب القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه » والغيبة 
البعيدة ما لايقطع إلا بكلفة ومشقة فى المنصوص وللرجع فى هذا إلى العرف وما جرت العادة بالانتظار 
فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع . وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يحدها با تقصر 
فيه الصلاة لأن الإمام أحمد قال + إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ » والسفر البعيلا فى الشرح 


ما علق عليه رخص السفر . ٍ 
۴ - مسألة : ( ولا ولاية لأحد على مخالق لدينه » إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة)9) 
لما سبق . 


( فصل . وللأب تزوع أولاده الصغار ذكورهم وإنائهم ) أما الذكور فلما روى عن عمر أنه 
زوج أبنه وهو صغير فاختصموا لل زيد فاجازاه جميعًا رواه الاثرم » ولانه يتصرف فى ماله بغير تولية 
وأما ترويجه للإناث فإن ( للأب ترو ابنته الصغيرة البكر ) بغير حلاف » لأن الله سبحانه قال : 
$ واللاثى يدسن من الحيض من نسائكم إن ارتبم فعدتبن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن 4 [ الطلاق : 
4]ء فجعل للا لم يحضن عدة ثلاثة أشهر › ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق فى نكاح › 
لو E‏ ا ل 
)١(‏ انظر : المدى لابن قدامة ر۷/٤4‏ 8") . (۲) تقدم أخركيه . 
(۳) انظر : المادى لابن قدامة (/ا/" ه") . 


> 


YA 


اب _.لللسسسسل -بب-بب-ي-ا--ا---اب-إ-ب-ب-با ب ب ب بيبيبيبيبيييااياييييببيبيبي ب یت 
ويستحب استعذان البالغة » وليس له تزوج البالغ من بيه وبناته النيب إلا بإذهم , وليس لسائر 
الأولياء تزوج صغير ولا صغيرة وله تروج كبيرة إلا با ذا 2 A‏ 501 


= وهی ابنة ست ولم يستأذنها » متفق عليه » وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابئة الزبير 
حين نفست » فقيل له » فقال : ابنة الزبير إن مت ورئتنى » وإن عشت كانت امرأق . فأما البكر 
لبالغ ففيبا روايتان : إحداهما له إجبارها » لما روى ابن عباس قال : قال رسول الله مل : « الأيم 
أحق بنفسها من وليبا » والبكر تستأمر » وإذنها صماتها (٠‏ وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل 
على نفيه عن البكر » والرواية الأخرى لا يجوز ترويجها إلا بإذنها لقوله مه : « لا تمكح البكر حتى 
تستأذن . قيل : يارسول الله َيه فكيف إذها ؟ قال : أن تسكت ٠۲‏ متفق عليه » وعنه لا يجوز 
تروم ابنة تسع إلا بإذنها لقوله عليه السلام : « تستأمر اليتيمة فى نفسها , فإن سكتت فهو إذا , 
وإن أبت فلا جواز عليها »20 رواه أبو داود . واليتيمة من لم تبلغ » وقد جعل ا إذن » وقد انتفى 
الإذن فى حق من م تبلغ تسعا بالاتفاق » فيجب العمل به فى حق بنت تسع لأن عائشة قالت : « إذا 
بلغت الجارية تسع سدين فهى امرأة ٠٠‏ رواه الإمام أحمد فى المسند . ومعناه فى حكم المرأة فى الإذن 
والاحكام » وزوى مرفوعا إلى النى مه » ولأنبا تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشببت البالغة : 
فما الثيب الصغيرة نهل له تزويجها ؟ على وجهين : أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث » والآخر يجوز 
لأمها ولد صغير أشببت الغلام . 

٤‏ -- مسألة : ( ويستحب له استكذان البكر البالغة )° لقوله عليه السلام : « لا تنكح البكر 
حتى تستأدن . قالوا : يارسول الله فكيف إفسا ؟ قال : أن تسككت » متفق عليه . 

6 - هسألة : ( وليس له تزوج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم )20 لعموم قوله : « الأيم 
أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذنها صماءها ٠٠‏ فدل على اعتبار إذنها » وأما الذكر من 
بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير إذنه لأنه ذكر بالغ فلا يجوز لوليه تزويجه بغير إذنه كغير الأب 
5 - مسألة : ( وليس لسائر الأولياء ترويج صغير ) لأنه لا ولاية لهم على ماله » فكذلك نكاحه . 
وأما الصغيرة ففيبا ثلاث روايات : إحداهن ليس لهم تزويجها مال » لما روى أن قدامة بن مظعون 
زوج ابئة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبى َيه تقال : « إا يتيمة , ولا تيكح إلا 
بإذها :() والصغيرة لا إذن لها . والثانية لحم تزويجها ولا الخيار إذا بلغت » لما روت عائشة « أن 
جارية بكرا زوجها أبوها وهى كارهة , فخيرها البى مُه ٠‏ رواه أبو داود وقال : حديث 
مرسل . والثالئة لهم تزويجها إذا بلغت تسع ستين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك » لقول النبى ملل : 
«تستأمر البكر فى نفسها . فإن سكعت فهو إذنها ء وإن أبت فلا جواز عليها ۲ رواه أبو داود . 
۷ - مسالة : ( وليس هم ترويح كبيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام : « الأبم أحق بنفسها من 
ولیا » والبكر تستأمر 2006 . 


زلا رواه مسلم (1451), وابن ماجه (1۸۷۰) ,0 ؛ (۲) رواه البخاری (5 1 هيه ومسلم (0415 . 

(۳) صحیح . رواه أبر دارد (5099) . )٤(‏ تقدم تخريهه . 

(ه) انظر : المغنى ر۳۸4/۷) . (5) الظر : المغنى (5/7م” › ۳۸۷) . 

(۷) تقدم تخرجه . / (۸) حسن . رواه أحجد (۱۳۰/۲) ء والبيقى (۱۲۰/۷) . 


(8) صحيح . رواه أحجد (۲۷۳/۱) » وأبر داود )۲۰۹٩(‏ › وابن ماجه (۱۸۷) . (۱۰) ۰ )۱١(‏ تقدم تخريبهما 
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وإذن.الثيب الكلام وإذن البكر الصمات لقول رسول الله مُه : « الام أحق ببفسها من وليها ء 
والبكر تستأذن فى نفسها ء وإذنها صماءا » وليس' لولى امرأة تزويجها بغير كفئها » والعرب 
بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفنًا لحرة , ولا الفاجر كنت لعفيفة . 


۸ - مسال : ( وإذن اكيب الكلام » وإذن لبكر الصمات )) لما روى عدى الكندى عن 
رسول اله ييه أنه قال : د الیب تعرب عن نفسها » واليكر رضاها صماما ٩۲‏ را لأر 7 
فرق بين الثيوبة بوطء مباح ا اي 

۹ - مساألة: ( وليس لولى امرأة تزويجها بغير كفء 29 بغير رضاها » وهل له تزويجها 
برضاها بغير كفء ؟ فيه روايتان . إحداهما لا يصح لما روى الدارقطنى بإسناده عن جابر عن النبى 
َيه قال : ولا تتكحوا النساء إلا الأكفاء » ولا يزوجهن إلا الأولياء ٠0١‏ . وقال عمر : لأمنعن 
فروج ذوى الأحساب إلا من الأكفاء . ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرض به فلم يصح  »‏ لو 
زوجها ولمها بغير رضاها . والثانية يصح لأن الب مه زوج مولاه زيدًا ابئة عمته زينب بنت جحش 
وزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية » وقالت عائشة : إن أبا حذيفة تبنى سالا وأنكحه 
ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة() أخرجه البخارى » لكن إن لم ترض المرأة ولم يرض 
بعض الأولياء ففيه روايتان : إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح 
كتصرف الفضولى » والثانية يصح ومن لم يرض الهسخ سواء كانوا متساوين فى الدرجة أو متفاوتين 
فيزوج الأقرب » فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للإخوة الفسخ ولأنه ولى فى حال 
يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين . 

٠‏ - مسألة : ( والعرب بعضهم لبعض أكفاء تار فو ياو لمت الا الا 
ابن الأسود الكندى تزوج ضباعة بنت الزبير عم رسول الله ملل : وزوج أبو بكر أحمه للأشعث 

ابن قيس الكندى » وزوج على ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

۹ - مسألة : ( وليس العبد كفنا رة ) لأن النبى عَم خير بريرة حين عتقت تمت العبدد» 
فإذا : ثبت الخيار بالحرية الطارئة فالسابقة أولى » ولأن فيه نقصًا فى النصيب والاستمتاع والإنفاق » 
ولقن يج ار ين ا . وعنه ليست الحرية شرطا لأن النبى مب قال لبريرة حين عتقت 
تحت عبد فاحتارت فرقته : ١‏ لو واجعتيه . قالت : أتأمرنى يا رسول الله ؟ قال : لا إغا أنا شفيع .١‏ 
ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة . 

۲ - مسالة : ( ولا الفاجر كفئا لعفيفة ) لقول الله سبحانه وتعالى : ( أفن کان مؤمنًا كمن 
كان فاسقًا لا يستوون © [ السجدة : ۸ ] » ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة ولرواية غير مأمون 
على النفس والمال » ملوب الولايات ع. تاق عند الله سبحائه وغند خلقه + فلا يجور أن يكون كنقا 
ا ا 

(۲) رواه أحمد )۱۹۲/٤(‏ » وابن ماجه (۱۸۷۲) ؛ والییقی (۱۳۳/۷) . 

,(۳) انظر : المغبى لابن قدامة (۳۷۹/۷) . )٤(‏ رواه الدارفطی )۲٤/۳(‏ ء والبييقى ر۱۳۳/۷) , 


(ه) رواه البخارى برقم ربمق )٦(‏ رواه البضارى برقم (۲۳۹۹) . 
44 رواه الساق ٤۵/۸(‏ كي وابن ماجه (هل/ا١؟)‏ . 
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ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتروجها من نفسه بإذنها . وإن زوج أمته عبده 
الصغير جاز أن يتولى طرف العقد , وإن قال لأمته أعمقيك وجعلت عتقك صداقك بحضرة 
شاهدين ثبت العتق والنكاح , لأن رسول الله عه أعتق صفية وجعل عقها صدافها . 

ل 

وللسيد تروم إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم . وله تزوج أمة موليته بإذن 
سيدتها » ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح . وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر › 
فإن دخل بها فمهرها فى رقبته كجدايته إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر . ومن نكح 
أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول » وإن 


“11 - مسألة : ( ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليبا فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها ) لما روى 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت : نعم . فقال : قد 
تزوجتك . 31 صدر الإيجاب من الولى والقبول من الأهل فصح . کا لو زوج الرجل عبده الصغير 
من أمته » وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره فى أحد الطرفين لما روى أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه 
امرأة المغيرة أولى بها منه » ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام . 
4 - مسألة : ( وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرف العقد ) وكذلك ولى المرأة 
مثل ابن العم والولى والحاك .إذا أذنت له فى نكاحها لحديث عبد الرحمن بن عوف . 
6 - مسال : ( وإذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق 
والتكاح ) لما روى أنس ١‏ أن البى عب أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ٠(۲‏ متفق عليه . 

( فصل : وللسيد تروع إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم ) لأنه عقد على منافعهم فملكه 
كإجارتبم . 
5 - مسألة : ( وله تروم أمة موليته بإذن سيدتها ) لأن الرأة لا تلى عقد النكاح فقام وليها 
مقامها فيه كقيام ولى الصغيرة مقامها فى العقود التى هو وليها فيها . 
0- مسألة : ( ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح ) لأنه مكلف يلك الطلاق فلا يجبر 
على النكاح كار . 
4 - مسألة : ( وأيما عبد تروج بغير إذن سيده فهو عاهر ) لأن النبى عل قال : « أيما عبد 
تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر ٠‏ ولأن على السيد ضررًا فى ذلك لأنه يحتاج إلى المهر والنفقة . 
65 - مسألة : ( فإن دخل بها فمهرها فی رقبته كجنايته إلا أن يفديه سيده بأقل من قيمته أو 
المهر ) کا يفعل فى جنايته . 
٠‏ - هسألة : ( ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم أنها أمة فله فسخ النكاح » ولا مهر عليه 
إن فسخ قبل الدحول بها ) لأنه عقد لم يرض به فكان له فسخه کا لو اشترى منه ثوبا على أنه كتان 
فبان قطنا » أو فضة فبانت رصاصًا » أو ذهبًا فبان نحاسًا . 


0 رواه البخاری ركمءه), ومسلم (07580 , (۲) تقدم ريه . 


۲۷۱ 
أصابها فلها مهرها : وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق 
بينبما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء » فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضى فما ولدت بعد 
الرضا فهو رقيق . : 
باب المحرمات فى النكاح 
وهن الأمهات والبنات والأخوات . وبنات الإخوة » وبنات الأخوات والعمات 
والخالات » و 2 النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاهسن, 


ست اام د أحريداء ل جر نار اجر ابا سا ا ا ب ا 
أولدها . 
۲ - مسألة : (ويفديه بقيمته) لقوله عليه السلام : ١‏ من أعتق شركا فى عبد قوم عليه نصيب 
شريكه )0ك ولأن الحيوان من المتقومات لا من ذوات الأمئال فيجب ضمانه بقيمته كا لو أتلفه » 
وعنه يفديهم بمثلهم يوم ولادتبم قضى به عمر وعلى وابن عباس » وعنه أنه مخير بين فدائه بمثله أو 
بقيمته لاما برويان عن عمر رضى الله عنه “وعنه ليس عليه فداؤهم لأن الولد يتعقد حر الأصل 
فلم يضمنه لسيد الأمة لأنه لا يملكه » والصحيح الأول لقضاء الصحابة » ولأن الولد ثماء للأم المملوكة 
فسبيله أن يكون مملوكا لالكها » وقد فوته باعتقاد الحرية فلزم ضمانه كا لو فوت رقه بفعله . 
۴ - مسألة : ( ويرجع با غرم ) من المهر وقيمة الولد ( على من غره ) » قال ابن المنذر كذلك 
ا و و 
الوطء فلم يرجم به كمن اشترى مغصوبًا فأكله » فلاف قيمة الولد فإنه لم يحصل له فى مقابلتها 
عوض » لأنها وجبت بحرية الولد» وحرية الولك للولد: لا لا 
4 - مسألة : ( ويفرق يينبما إن, لم يكن من يجوز له نكاح الإماء ) لأنا تبينا أن النكاح فاسد 
من أصله لعدم شرطه » ( وإن كأن ممن يجوز له ذلك ) وكانت شرائط النكاح مجتمعة فالعقد صحيح . 
للروج لجان بين الفسخ والمقام على النكاح »› فان اخحتار المقام ( فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق ) 
لسيدها لأن المانع من رقه مع الغرور اعتقاد الروج حريتها وقد زال ذلك بالعلم . 
باب المحرمات فى النكاح 

وهن اللاتي ذكرهن الله سبخانه فى قوله : ل حرمت عليكم أمهاتكم وناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبئنات الأخ وبنات الأخت # [ الساء : ۲۳ ع » فهؤلاء محرمات بالنسب » 
فالأمهات كل امرأة انتسب إليها بولادة » وهى الأم والجدات من جهة الأم وجهة الأب وإن علون' ؛ 
والببات كل من انتسب إليك بولادة » وهى ابنة الصلب وأولادها وأولاد البنين وين نرلت درجتبن 
والأحت من الجهات الثلاث » والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخحوات الأجداد = 


(۱) رواه البخاري (۲۳۵۸) › وابن ماجه (۲۵۲۸) . 


؟ 


وحرم هن الرضاع ها حرم من اللسب وبنات اغرمات محرمات 3 إلا بنات العمات والخالات 
وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء . وأمهاتين محرمات › 00000 


= وإن علوا من جهة الأب والأم » والخالات كل من أدلت باخمولة من أخوات الأم وأخوات الجدات 
وإن علون من جهة الأب والأم » وبنات الإخوة كل من انتسب ببنوة الأخ من أولاد وأولاد أولاده 
الذكور والإناث وإن نزلن » وبنات الأحت كذلك لأن الاسم ينطلق على القريب والبعيد لقوله 
سبحانه : © يا بنى آدم ‏ > والمحرمات بالمصاهرة وهن أربع : أمهات النسب لقوله سبحانه : 
ل وأمهات نسائكم »4 [ النساء: ٠١‏ ]ع فمتى عقد على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب 
. والرضاع وإن علون سواء دخل بالرأة أو لم يدحل بها لعموم اللفظ فيهن » ولما روى عمرو بن شعيب 
ل مد ل ا ا SS ALN‏ 
أمها ۲ رواه ابن ماجه . ولثانية حلائل آبائه وهن زوجات الأب القريب والبعيد من قبل الأب 
والأم من نسب أو رضاع يحرمن لقوله سبحانه : 8 ولا تتكحوا ما نكح آباؤم من النساء إلا ما 
قد سلف 4 [ النساء : ٣‏ ۽ » وسواء دخل ببن أو لم يدخل لعموم الآية » فيحرمن دون بناعين » 
فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه لقوله : # وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ [ النساء : ٠١‏ ع » الثالث حلائل 
الأبناء وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو رضاع لقوله سبحانه : (٠‏ وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم 4[ النساء : ۲۳ ] » فيحرمن بمجرد العقد لعموم آية فين ؛ الرابعة الربائب 
وهن بنات النساء اللانی يدخخل بهن » فإن فارق أمها قبل أن يدخل بہا حلت له ابنتها لقوله سبحانه : 
© فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 4 [ النساء : ۲۳ ] . 

6 - مسألة : ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من التسب ) سواء » لقوله سبحانه : [ وأمهاتكم 
اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ¢ وقسنا عليهما سائر المحرمات بالنسب » وقال عليه السلام : 
يحرم من الرضاع ها يحرم من السب ٠۲‏ متفق عليه . ُ 
5 - سالة : ( وبنات امحرمات محرمات ) لتناول التحريم هن › فالامهات يحرم بناعبن لاہن 
أخوات أو عمات أو خالات » والبنات تحرم بناتين لانهن بنات » ويحرم بنات الأخحوات وبناتين لأخبن 
بنات الأخوات وكذلك بئات بئات الإخوة لاہن بنات إخوة . 

7 - مسألة : ( إلا بنات العمات والخالات ) فإنبن لا يحرمن بالإجماع » لأنمن لم يذكرن فى 
التحريم فيدخلن فى عموم قوله تعالى : [ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 [ النساء : ۲۳ ] » وقد أحلهن 
الله سبحانه صريحا لنبيه بقوله : ا وبنات عمك وبنات عماتك وبدات خالك وبنات خالاتك 4 
[ الأحزاب : ۰ ] » ذكرهن فيما أحل له . ( وأمهات النساء ) يعنى أن بنات أمهات النساء حلال 
لأنبن غير مذكورات ف الحرمات ولأنبن أخوات الزوجة فإئما يحرمن بالجمع لا غير ( وحلائل الآباء 
والأبناء ) لا تحرم بناتين لأمبن حرمن لعلة نكاح الآباء والأبناء لمن » ولم يوجد هذا المعنى فى بناتهن 
ولا وجدت فيين علة أخرى فاقتصر الحكم عليين وحلت بناتمن . 

۸ - مسألة : ( وأمهاتبن. محرمات ) يعنى أن المحرمات نكاحهن أمهاتهن أيضًا محرمات بقوله - 


)م أجده فى سثن ابن ماجه وهو عبد الترمذدی ر۱۲۷/۲ . (۲) رواه البخارى (كاكلقي ومسلم )۲/۱4٤٤4(‏ , 


۷۳ 
إلا الببات والربائب وحلائل الآباء والأبناء . ومن وطىء امرأة - خلالا أو حرامًا - حرمت 
على أبيه وابنه» وحرمت عليه أمهاتها وبناتها . 
فصل 
ويحرم الجمع بين الأختين . وبين المرأة وعمتها وخالتها » لقول رسول الله َيه : ٠‏ لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها » ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة , 


= سبحانه : ل[ حرمت عليكم أمهاتكم 4 [ النساء : ۲۳ ] » يتناول أمهاتين لأن أم الأم أم فقد تناوها 
التحريم بالنص » والأخوات أمهن أم أو زوجة أب وهما عرمتان » وأمهات العمات أمهاتين أيضًا حرمات 
لأنہن زوجات أب فإن الجد أب » وأمهات الخالات هن نساء الجد من الأم فهن عرمات أيضًا » وأمهات 


بات الأخوات-غرمات لان أخجوات . 
aN‏ والربائب ) أمهاتين حلال لأخهن زوجاته » ( وحلائل الآباء والأبناء ) 
اھان لال لان جا 


۰ -- مسألة e eS‏ 
أمهاتها وبناعها ) أما إذا وطىء حلالا فقد حرمت على أبيه وابنه لأنها صارت من حلائل الأبناء أو 
من زوجات الأب » ويحرم عليه أمها لأنها من أمهات النساء » وتحرم بنتها لأنها ربيبة . وأما إذا وطئها 
حرامًا فقد حرمت أيضًا على أبيه وابته وحرمت عليه أمهاتها وبناتها كا لو وطها بشببة أو بالقياس 
على الوطء الحلال > وقال الله سبحانه : © ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء # [ النساء : 
۲ ]» والوطء يسمى نكاحا . 
1 - مسألة : ( ويحرم الجمع بين الأختين ) لقوله سبحانه : [ وأن تبمعوا بين الأختين » 
[ النساء : ۲۲ ع »'وسواء كانتا من أبوين أو من أحدهما أو من نسب أو رضاع لعموم الآية فى الجمع › 
( ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ) لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخخالتها ٠(٠‏ متفق عليه » ولأمهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرًا 
0 فحرم الجمع بينبما كالأختين » ولأنه يفضى إلى قطيعة الرحم المحرم لما بين 
الزوجات من التغاير والتنافس » والقريية والبعيدة سواء فى التحريم لتناول اللفظ مما » ولأن الحرمية 
ثابتة بينهما مع البعد فكذلك تحريم الجمع . 
۲ - مسألة : ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ) بغير حلاف » لقوله سبحانه : 
ور الاو لي و 
أو أربعا » ولأن النبى عل قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : ٠‏ وأمسك أربعا وفارق 
سائرهن ۲( رواه الترمذى . 


رن رواه البخارى »))©1١١5(‏ وسلم يف١‏ 4ن . 
(۲) صحيح . رواه أحمد (؟/1), والترمذى (۱۱۳۸) › وابن ماجه )1۹٩۳(‏ . 


نيما 


ولا للعبد أن يجمع إلا النتين > فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه فى عقد واحد فسد العقد › 
م د كو 

ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منبما واحدة . وإن كانتا أمّا وبنتا ولم a‏ 
فسد نكاحها وحدها > وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد › > وإن أسلم 
وتحته أكثر من أريع ‏ نسوة أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن › سواء كات أمسك منبن أول 
من عقد عليها أو آخرهن . وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين . ومن طلق 


۴۳ - مسألة : ( وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين ) لما روى عن الحكم بن عتبة أنه قال : أجمع 
أصحاب رسول الله بل على أن العبد لا ينكح إلا اثتتين . وروى الإمام أحمد أن عمر سأل فى ذلك 
فقال عبد الرحمن بن عوف : لا يتزوج إلا اثنتين . وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان 
إجماعا . 
6 - مسألة : ( فإن جمع ين من لا يجوز الجمع ينه فى عقد واحد فسد ) لأن إحداهما ليست 
أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما » > کا لو باع درهمًا بدرهمين . 
۳٥‏ - مسألة : ( وإن كان فى عقدين لم يصح الثانى منهما ) لأنه اخقص بالجمع . 
۳۹ - مسالة : ( ولو أسلم كافر و تحته أخحتان احتار منبما واحدة ) لما روى الضحاك بن فيروز 
عن أبيه قال : « قلت يارسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان قال : «طلق أيتبما شعت ٠۲‏ رواه أبو 
داود وابن ن ماجه وغيرهما » ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنغا حرم الجمع فى الإسلام وقد أزاله فصح » 
كا لو طلق إحداهما قبل إسلامه ثم أسلم والأخرى فى حياله . 
۷ - مسألة : ( وإن كانتا أما وبنتها ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها ) لأا أم زوجته فتحرم 
لقوله سبحانه  :‏ وأمهات نسائكم & [ النساء : *7 ] ء فتدخل فى عموم الآية ( وإن كان قد دحل 
بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد ) الأم sS‏ لأنہا ربيبته من زوجته التى دحل 
بها » قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أ هل العلم . والدخول بالأم وحدها كالدحول 
بهما لأن البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها » والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها . وإث دخخل بالبنت 
وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح الأم لأن البنت لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولم يدل بها . والأم 
حرم بمجرد. العقد عل: بنا : 0 
- مسألة روه املع وق كرون عير أمسك منبن أربعا ويفارق سائرهن سواء 
ES‏ علد شد ESS‏ لاا سلا روي 
د رضي الج ليان بترا اوكا ويب RES‏ 
منين أربعا :20 رواه الإمام أحمد وأبو داود . 
8 - مسألة : ( وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ) وذلك أن حكم المبد فيما زاد 
على اثنتين حكم الحر فيما زاد على الأربع » فإن أسلم وتحته أكثر من اثنتين احتار منهن اثنتين کا قلنا 
فى الحر إذا كان تحته أكثر من أربع ريختار منهن أربعا . 


.)09861( حسن . رواه أحمد (4/؟”عء وأبو داود (854 7ع والعرمذى (۱۱۳۹) ؛ وابن ماجه‎ )1١ 
١ صحيح . رواه أحمد (۲۳/۲) ۰ وأبر داود (7741)ء وابن ماجه (؟1581).‎ )۲( 


نض 


امرأة وَنكح أختها أو خالتها أو خامسة فى عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنا 
ويجوز أن يلك أخمين وله وطء | إحداهما » فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطووة 
بترو أو إخراج عن ملكه ويعلم أا غير حامل » فإذا وطىء الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه 
م تحل له حتى تحرم الأخرى . وعمة الأمة وخالتها فى هذا كأختبا . 
وليس للمسلم وإن كان عبدًا لكاح أمة كتابية كافرة . ولا لحر نكاح أمة مسلمة › إلا 
أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العست » وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين . 


کتاب الرضاع 
حكم الرضاع حكم السب ف التحريم والمحرمية » فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابا 


٠‏ - مسألة : ( ومن طلق امرأة فنكح أختها أو خالتها أو خامسة فى عدتبا لم يصح سواء كان 
الطلاق رجعيًا أو باثنًا ) لأنه إذا تروجها فى عدة أختها كان قد جمع بينهما فى النكاح لأن العدة من 
اثار النكاح » وكذلك الخامسة إذا تزوجها فى عدة الرابعة . 
( فصل . ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأنبا ملكه ( فإذا وطثها حرمت 

عليه أختها حتى تحرم الموطوءة بروج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل ) لفلا يكون جامعًا 
بينبما فى الفراش أو هابا ا ر ی ر الاو إل ملكةب ل عمل 
له حتى تحرم الأخترى ) لذلك . وعمة الأمة وخالتها فى ذلك كأختها وعنه لا يحرم الجمع بين الأمتين 

ل الوطي هوقا كر و لقو له شيداند :ل( رما ملكت الك ) مد :۲ الب لار" 
لأنه إذا حرم الجمع فى النكاح لكونه طريقا إلى الوطء نفى الوطء أولى . 
0 - هسألة : ( وليس للمسلم | إن كان عبدا نكاح أمة "كتابية ٨)‏ لأن الله سبحانه قال : © من 
فتياتكم المؤمنات 4 [ النساء : ٠١‏ ع » وعنه يجوز لأنه له وطثها بالك المين فجاز بالتكاح كالمسلمة » 
ورد الخلال هذه الرواية وقال إنما توقف الإمام أحمد ولم ينفذ له قول . 
۲ - مسألة : ( ولا يجوز لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة 
ويخاف العنت )) لقوله سبحانه : 8 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - إلى قوله - ذلك لمن خشى العنت منكم ¢ [ النساء : ٠١‏ ] › 
فاشترط شرطين : خوف العنت » وعدم الطول بحرة فلا يجوز بدونيما . 
۳ - مسألة : ( وله نكاح ا أربع | إذا كان الشرطان فيه قائمين ) للاية . 


باب الرضاع 
4 - مسألة : ( حكم الرضاع حكم النسب فى a Gs SCE‏ 
فى حديث ابن عباس : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب ۲ متفق عليه ( ف فمتى أرضعت المرأة 


. )«١ 5/8( الظر : السابق‎ )۲( . )©١8/9( انظر : المفنى لابن قدامة‎ )١( 
. تقدم تخرييه‎ )۳( 


۲۷٦ 
ها والرجل الذى ثاب اللبن بوطته فيحرم عليه كل من ,يحرم على ابنبا من السب » وإن أرضعت‎ 
: طفلة صارت بنا هما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من الدسب لقول رسول الله عه‎ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من السب » وانحرم من الرضاع ما دحل الحلق من اللبن سواء‎ « 
دخل بارتضاع من الشدى أو وجور أو سعوط , محضا كان أو مشوبًا إذا لم يستهلك . ولا يحرم‎ 

إلا بشروط ثلاثة : 


= طفلا صار ابئا ها وللرجل الذى ثاب اللبن بوطعه ) فإذا حملت من رجل ثبت نسب ولدها منه 
فئاب ها لبن فأرضعت به طفلا صار ولدًا هما فى تمحريم النكاح وإناحة النظر والخلوة وثبوت الحرمية » 
وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه واباؤهما أجداده وجداته »> وإخوة المرأة وأخواتها أحواله 
وخالاته »> وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته لقوله سبحانه : 8 وأمهاتكم اللاقى أرضعدكم 
وأخواتكم من الرضاعة #4 [ النساء : ۲۳ ع » نص على هاتين فى النحرمات فدل على مإ سواهما . وروت 
عائشة أن النبى عل قال : « الرضاعة تحرم ها يحرم من الولادة ٠×‏ وحديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله مل فى ابنة حمزة : « لا تحل لى » بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهى ابنة 
أخى من الرضاغة ۲ متفق عليه . وروت عائشة « أن أفلح أخا أبى القعيس استأذن علىّ بعد ما 
أنزل الحجاب , فقلت : والله لا آذن له حى استأذن رسول الله س فإن أخا ألى القعيس ليس 
هو أرضعنى + ولكن أرضعتنى امرأة أي القعيس › فدخحلت على رسول الله مله فقلت : يارسول 
الله إن الرجل ليس هو أرضعنى ولكن أرضعصى امرأة أخيه . قال : « إيذلى له فإنه عمك تربت 
يمينك 206 متفق عليه ؛ ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما» فكان المرضع بلبنه ولدهما . 

. مسالة : ( فيحرم عليه ) يعنى على المرتضع ( كل من يحرم على ابنها من النسب ) لذلك‎ - ٥ 
مسالة : ( وإن أرضعت طفلة صارت بتنا هما تحرم على كل من تحرم عليه ( ابنتهما من‎ - 65 
ال الحرم ما دحل الحلق من اللبن » سواء دخل بارتضاع من الندى أو‎ 
وجور أو سعوط » محضًا كان أو مشوبًا إذا لم يستبلك )5 والوجور أن يصب اللبن فى حلقه فيحرم‎ 
لأنه ينشر العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع » وأما السعوط فهو أن يصب ف أنفه فيحرم » لأنه.‎ 
سبيل لفطر الصامم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم » وعنه لا يثبت التحزيم ہما لأنہما ليسا‎ 
برضاع » وأما للشوب فهو كالمحض فى نشر الحرمة إذا كانت صفات اللبن باقية » فإن صب فى ماء‎ 
كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لأن هذا لا يسمى لبنا مشوبًا ولا ينشر عظما ولاينبت لحما . وقال‎ 
أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد أن المشوب لا ينشر الحرمة لأنه وجورء وقال ابو حامد : إن غلب‎ 
اللبن حرم وإن غلب خلطه لم يحرم لأن الحكم للأغلب ويزول اسم المغلوب » والأول أصح لأن ما‎ 
. تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبًا كالنجاسة والخمر‎ 

۸ - مساألة : ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة » بكرا كانت أو ثيبا » = 
(۱) رواه البظارى )۵۰۹٩(‏ › رمسلم )1/١444(‏ . (۲) رواه البخارى (١١1ه‏ ومسلم )۱٤٤۷(‏ . 

(۳) رواه البخاری (٩۵۰۹)ء‏ ومسلم )۱٤٤4(‏ . (4) انظر : المغنى ۱۹۵/۸ -1519عء والشرح الكبير (8/؟١5)‏ . 


يفنا 


ر أحدها ) أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثببا فى حياتها أو بعد موعها » فأما لبن اليمة أو الرجل 
أو الخنشى المشكل فلا يحرم شيئًا . 

( الغافى )أن يكون ف الحولين لقول رسول الله إل : ٠‏ لا يحرم من الرضاع إلاما فنق الأمعاء وكان 
قبل الفطام ۲ . ٠‏ 

('الثالث ) أن يرتضع مس رضعات لقول عائشة : أنزل فى الفران عشر رضعات يحرمن › 


ا ال 
> فى حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فا رضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاءالمولود فلم تعلق 
به تحريم كلبن البييمة » ولأنه لا تثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أؤ ثيب لأنه رضا من امرأة فنشرالحرمة ؛ کا" 
لو كان ها ولد » ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل فى عموم قوله :8 وأتهائكم اللا أرضستكم > 
النساء : ۲۳ ] » وعنه لا يدشر الحرمة لأنه ادر أشبه لبن الرجل » لأنه م تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن 
الرجال . وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة لو ارتضع من حية . 

١ 4‏ - مسألة : ( فأما لبن الببيمة فلا يثبت الحرمة ) فلو ارتضع طفلان من ببيمة لم يصيرا أخوين » وقال 
بعضهم يصيران أخوين » وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأن 
الأحوة فرع على الأمومة » ولأن الببيمة دون الآدمية فى الحرمة ولبنها دون لبنها لى غذاء الآدمى فلم تعلق الحرمة 


به 


۰ - مسألة : ( فإن ثاب لبن لخنشى مشكل ل يثبت به التحريم ) » لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يقبت 
التحريم مع الشاك . 


الشرط ( الثانى أن يكون فى الحولين ) لقوله سبحانه : فإ والوالدت يرضعن أولادهن حولین كاملين ن 
أراد أن يتم الرضاعة 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] » فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل على أنه لا حكم لما بعدهما » وعن 
عائشة و أن رسول الله مله دخل عليها وعندها رجل » فتغير وجه رسول الله مه » فقالت : يارسول الله إنه 
أخعى من الرضاعة » فقال رسول الله مي : و انظرن إخوانكن » فإنما الرضاعة من المجاعة ۲( متفق عليه . 
وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله مله : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فق الأمعاء وكان قبل الفطام ٠‏ 
أخر جه الترمذى وقال : حديث صحيح . 

الشرط ( الثالث أن يرتضع مس رضعات ) فصاعدا » هذا الصحيح من المذهب وروى عن جماعة من 
الصحابة » وعنه أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لقوله : © وأمهاتكم اللاى أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة 1€ النساء : 7 ع » وقوله عليه السلام : و يحرم من الرضا ع مايحرم من السب » ولأنه فعل يتعلق 
به تحريم مو بد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء » وعنه لا ثبت التحريم إلا بثلاث رضعات لقوله عليه 
السلام ٠:‏ لا تحرم المصة ولا المصتان ۲ روته عائشة » وروى عن أم الفضل بنت الحارث قالت : قال نبى الله 
عَيْهُ : د لانحرم الإملاجة ولا الإملاجعان «؛رواهما مسلم » ووجه الرواية الأول ما روى عن عائشة عن = 


(۱) رواه البضاري (7 ١81)ء‏ ومسلم )١48©(‏ . (۲) صحيح . رواه لعربلى برقم (۱۹۵۲) . 
(۳) رواه مسلم برقم )١4©8:(‏ , زابن ماجه )١514 ١(‏ . (4) رواه مسلم برقي( )١148‏ . 


YA 


فدسخ من ذلك “مس فصار إلى جس رضعات معلومات يحرمن » فتوفى رسول الله ميل والأمر على ذلك . 
ولبن الفحل محرم فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن 
اللقاح واحد . وإن أرضعت إحداهما بلبده طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعدين صارت بنًا 
له دونهما . فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها وير جع به عليها أ مساوم ينفسخ 
نكاحهما . ولو أرضعت إحدى امرأنيه الطفلة مس رضعات : ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت 
أا ها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد » وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ 
نكاح المرضعة . ولوتروجت امرأة طفلا فأ رضعته مس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت 
على صاحب اللبن تحريما بدا لأا صارت من حلائل أبنائه . 


= سهلة بنت سهيل أن النبى مَك قال ها : ٠‏ أرضعى سالمًا نمس رضعات فيحرم بلبنها ۲ وروى عن عائشة 
أنبا قالت : ٠‏ أنزل فى القران عشر رضعات معلومات » فنسخ من ذلك خمس » وصار إلى خمس رضعات 
بحرمن » فتوفى رسول الله عه والأمر على ذلك 6(" رواه مسلم » والآية تقول بها والسنة فسرت الرضاعة 
احرمة » وصرج ما رويناه يخص مفهوم ما رووه فيجمع بين الأخبار بحملها على الصريح الصحيح الذى رويناه. 
۹ - مسالة : ( ولبن الفحل حرم ) فإذا وطىء امرأة بنكاح فحملت وبان هما اللبن فأرضعت به طفلا أو 
طفلة صار المر تضع ابا ها ولزو جها » لأن اللبن هو من الحمل الذى هو منه( وإن كان له ام تان فا رضعت إحداهما 
بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللقاح واحد » وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم 
E e ES‏ 
فصار بها الو أرضعتها واحدة منن فى أحد الو جهين » وف الا حر لا يصيرأبا ها » لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة 
فلم تلبت به الأبوة كابن الببيمة 

۲ - مسألة : ( ولو كانت الطفلة زو جة له انفسخ نكاحها )7 لأمها صارت ابنة له لكونها ارتضعت من 
لبنه خمس رضعات ( وعليه نصف مهرها يرجع به عليهما ) على قدر.رضاعها يقسم يينهما ( أخماسًا ) لأن 
الرضعات الخمس يحرمن » وقد وجد من إحداهما ثلاث رضعات ومن الأخرى رضعتان فيجب على الأولى ثلاثة 
أخماس وعلى الثائية خمسان ( و لم ينفسخ نكاحهما ) لأن الأمومة لم تثبت هما . وعلى الوجه الآ خر لا ينفسخ 
نكاح الصغيرة لما سبق فى التى قبلها . 

۳ - مسألة : ( ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات لاتا من لبنه وائتتين من لبن غيره 
صارت أمالها )9 لأنها أرضعتها خمس رضعات ( وحرمتا عليه على التأبيد ) الكبيرة لكونها أم زو جته والصغيرة 
لأنها بنت زوجته فهى ربيبته » وحرمت الطفلة على الرجل الآخر لأنها ابنة زوجته ( وإن لم تكن الطفلة امرأة له 
لم ينفسخ نكاح للرضعة ) لأنما ما انفسخ نكاحها ف السألة قبلها لأنهاصارت أم زوجته » وهذا المعنى مفقود 
فيما إذا لم تكن الطفلة امرأة له . 

104 - مسألة : ( ولو تزوجت المرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه ) لأنه صار ابا = 


(۱) رواه مسلم برقم (۵۳ ۴ ۱) » وابن ماجه ر۳٤‏ 5 )١‏ (۲) رواه مسلم برقم )۱٤۵۲(‏ ء رابن ماجه (۲ 4 ۱۹) , 
(") انظر ؛ المغنى لابن قدامة )۲٠٠١/۸(‏ . (4) فظر : السابق )۲۱١/۸(‏ . 


۲⁄۹ 


کے ےی ا ل ا ا ر ا ا 

فصل : ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة 
وثبت نكاح الصغيرة . وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح 
الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين , وإن كن ثلاثا فأرضعتبن متفرفات حرمت الكبرى 
وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً وثبست نكاح الثالئة » وإن أرضعت إحداهن سفردة رانين 
بعدها معا انفسخ نكاح الفلاث وله نكاح من شاء منبن منفردة› 


= ها بالرضاع ( وانفسخ نكاحها ) لذلك ( وحرمت على صاحب اللبن تحريمًا مؤبدًا لأنها صارت من حلائل 
أبنائه ) . 

( فصل : ولو تزوج رجل كبييرة و م يدخحل بباوصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة ) على 
التأبييد لما صارت من أمهات النساء( وثبت نكاح الصغيرة ) لأنها ربيبة ا يدخل بأمها فلاتحرم لقوله سبحانه : 
فإن م تكونوا دخلم ببن فلا جناح عليكم [ النساء :۲۳ ] . وعنه يفسخ نكاحها وهو مذهب الشافعى . 
لأخبما صارتا أا وبا واجتمعا فى نكاحه والجمع يينبما حرم فانفسيخ نكاحهما كالأختين » وكال و عقد عليهما بعد 
الرضاع عقدًا واحدًا ا ا aT‏ 
فلم يبطل نكاحهما مما ا لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية » ولأن الجمع طرأعلى نكاح الأم والبنت فاختصت الأم 
بفسيخ نككاحها الو أسلم وتحته امرأةوبنتها وفارق الأختين لأنه ليست إحداهما بالفسخ أُولى من الأخرى » وفارق 
ما إذا ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء . 
8 - مسألة : ( وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى )07 لأنها صارت من أمهات 
النساء ( وانفسخ نكاح الصغيرتين ) لأخبما صارتا أختين وقد اجتمعتا فى نكاحه فانفسخ نكاحهما كا لو جمع بين 
أختين فى نكاح أجنبيتين ( وله نكاح من شاء من الصغيرنين ) كا لو كانتا أجنبيتين . إلاعلى الرواية الأخرى فإنه 
ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية » هذا إن ارتضعن منفردات لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ 
نكاحها بالإجماع »ثم أرضعت| حری فلم تجبمع معها فى النکاح فلم ينفسخ نكاحها › فان ارتضعتا ما انفسخ 
نكاح الجميع نهم أجتمعوا فى النكاح . 
5 - مسألة : ( ولو كان الأصاغر ثلاثا فأرضعتين متفرقات حرمت الكبرى )"لا سبق ( وانفسخ 
نكاح المرضعتين أولا ) لأنہما صارتا أختين ر وثبت نكاح أخراهن ) رضاعا لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح 
الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم تصادف أخحواتها جميعًا فى النكاح . وعلى الرواية الأخرى ينفسخ نكاح الجميع 
لأن الكبيرة لما أرضعت الأولى انفسخ نكاحهما بالاجتماع مما ثم لما أرضعت الاثنتين بعد ذلك صارتا أختين فى 
نكاحه فانفسخ نكاحهما أيضًا . 
110۷ - مسألة : ( وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعد ذلك مما انفسيخ نكاح الجميع ) لأنما إذا 
أرضعت إحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنا منفردة ثم إذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعتين بأن تلقم كل 
واحدة ثديا فيمتصان معًا انفسخ نكاح الجميع لأنبن صرن أخحوات ف النكاح » وعلى الرواية لثانية ينفسخ نكاح 
الأم والثانية بالاجتّاع » ثم ينفسخ نكاح الاثنتين بالاجتاع أيضا . 
4 - مسألة : ( وله نكاح من شاء منبن منفردة ) لأن نحريمهن تحريم جمع لكونهن أخوات =١‏ 
(۱) انظر : المادی ٠ ۳۲٠/۹7‏ (۲) انظر السابق (۲۲۹/۹) . 


TA‘ 


وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن کان لم يدخخل بها » وإن 
كان قد دخل بها فلها مهرها . وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على.الكبزى » ولو دبت 
الصغرى على الكبرى وهى نائمة فارتضعت منها مس رضعات حرمتها على الزوج وها نصف 
مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول › وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع 
به على أحد ولا مهر للصغرى . ولو لكح امرأة ثم قال هى أختى من الرضاع انفسخ نكاحها › 
وها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه » وإن صدقته قبل 
الدحول فلا شىء ها . وإن كانت هى التى قالت هو أخى من الرضاع فأكذبها ولا بينة ها 
فهى امرأته فى الحكم . 


= لا تحريم تأبيد لأتمن ربائب لم يدخل بأمهن . 

۹ - مسألة : ( وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ) لأمبن يصرن من الربائب 
لمعل اهن : 

٠۰‏ - مسالة : ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخخل بها ) لأنها أفسدت نكاح نفسها ؛ وکل 
من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذى يلزمه هما لأنه قرره 
عليه بعد أن كان تعرض للسقوط » وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق إذا رجعوا » 
فإذا تقرر هذا فكانت هى المفسدة لزمها ذلك فسقط » لأنه لو وجب لوجب لا على نفسها فأشيت 
الغاضب إذا جد عليه" المفضولت” + 

۱ - مسألة زوك كه ر 
فلم يسقط | لو ارتدت ( وعليه نصف مهر للأصاغر يرجع به على الكبرى ) لأنها أفسدت نكاحهن 
برضاعها إياهن فازمها للا سبق . 

۲ - سألة ENE‏ اا 
على الزوج وها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ٠)‏ لأمها أفسدت نكاحها ( إن كان قبل 
الدحول ٠‏ وان کو انول قلها مهرها كله الا برجم هغل اع انه راان رر 
مهر للصغرى ) لأنها هى التى أفسدت نكاح نفسها . 

۳ - مسألة ارا ال 00 ل امرك واي احا ين ا انفسخ 
نكاحه ) لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه أشبه ما لو أقر بالطلاق ( وها المهر إن كان دحل بها ) لأنه 
استقر بالدخول ( أو نصفه إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه ) لأن قوله غير مقبول عليها فى إسقاط 
حقوقها فلزمه إقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه » ولم يقبل فيما عليه من المهر . ( وإن صدقته 
قبل الدخول فلا مهر لها ) لأنها صدقته على أن النكاح فاسد لا يستحق فيه مهر . 

4 - مسألة : ( وإن كانت ھی التى قالت هو أخی فأكذبها ولا بين لها فهى أمرأته فى الحكم ) 
ولا يقبل قوها فى فسخ النكاح لأنه حقعليها » فإن كان قبل الدحول فلا مهر لا لأنها تقر بأنها 
لا تستحقه » وإن كان بعد الدخول وأقرت أنها كانت عالمة بأمها أخته وبتحريمها عليه فلا مهر لها 


(۱) انظر : الشرح الكبير )١۳/۹(‏ . (5) انظر : انی (۲۱۹/۹ ۰ )۲٠١‏ 


58١ 
باب نكاح الكفار‎ 


لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال . ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية . ومتى أسلم 
زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معًا فهما على نكاحهما . وإن أسلم أحدهما غير زوج 
الكتابية » أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح فى الخال » وإن كان 


> > 
= لأنها تقر بأنها زانية مطاوعة وإن أنكرت ذلك فلها المهر لأنه وطىء بشببة وهى زوجته فى ظاهر 
الحكم لأن قولها عليه غير مقبول » فأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل 
لها مساكنته ولا تمكينه من وطها » وعليها أن تفر منه وتفتدى نفسها لأن وطه لها زنا فى اعتقادها › 
فعليها التخلص منه مهما أمكنبا » كا إذا علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك . 

باب نكاح الكفار 
٥‏ ب مسألة : ( لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ) لأن الله سبحانه وتعالى قال : # ولا تتكحوا 
المشركين حتى يؤهنوا ‏ [ البقرة : ۲۱ (ولا لمسلم نكاح كافرة ) لقوله سبحانه : 8 ولا 
تنكحوا المشركات حى يؤمن 4 [ البقرة : ۲۲١‏ ] . ( إلا للحرة الكتابية ) لقوله سبحانه : 
< وانخصبات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # [ للائدة : 5 ع . 
5 - مسألة : ( ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران ممًا فهما على 
نكاحهما )20 لأن للمسلم أن يتدىء العقد على كتابية فاستدامته أولى » ولا حلاف فى هذا بين 
القائلين بجواز نكاح الكتابيات . وأما إذا أسلما معًا فهما على نكاحهما إجماعًا » ذكره ابن عبد البرء 
ولأنه لم يوجد منبما اختلاف دين . وروی أبو داود أن رجلا جاء مسلمًا على عهد رسول الله مَل 
ثم جاءت امرأته مى لمة بعده » فقال : يارسول الله إنها كانت أسلمت معى » فردها عليه" . ويعتبر 
تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لفلا يسبق إسلام صاحبه فيفسد نكاحه » ويحتمل أن يقف على مجلس 
كالقبض فإن حكمه حكم حالة العقد لأنه يعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة . 
۷ - مسألة : ( وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية )20 مثل أن يسلم أحد الزوجين غير 
الكتابيين كالوثنيين أو الجوسيين أو كتابى متزوج لوثنية أو مجوسية قبل الدحول به تعجلت الفرقة يينهما 
من حين إسلامه ويكون فسخا ليس بطلاق » لأا فرقة لاختلاف دين فكانت فسخا كا لو أسلم 
الزوج » ولأنه اختلاف دين ينع الإقرار على النكاح » فإذا وجد قبل الدخول تعجلت الفرقة كالردة 
أو جا لو أسلم الزوج » ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك الزوجة لقوله سبحانه  :‏ ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر © [ الممتحنة : ٠١‏ ] » وإن كانت هى المسلمة فلا يجوز بقاؤها فى تكاح مشرك لقوله 
سبحانه : 8 لاهن حل هم ولا هم بحلون فن # [ الممتحنة : ٠١‏ ] . 
4 - مسألة : ( وإن ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح فى الخال )= 


(1) انظر : المى لابن قدامة (/ا4 " #) . اف ضعيف . رواه أبر داود (0774 , رامد (۳۲۴/۱) . 
(۳) انظر : المغنى لابن قدامة (۳۲/۷) . (4) انظر : السابق ۳٤ › ٥۳۴۳/۷(‏ . 


YAY 


ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منبما فى عدتبا فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ 
منذ اختلف دینہما وما می لها وما كافران فقبضته فى كفرها فلا شىء لها غيره وإن کان حراما , 
وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك . ش 
( فصل ) وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان فى حال اجتاعهم على الإسلام ممن 
لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن › » وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منبن من تعفه 
وفارق سائرهن . 


= لقوله سبحانه : 8 ولا تمسكوا إ بعصم الكوافر 4 [ الممتحنة : ٠١‏ ] » ولقوله سبحانه  :‏ فلا 
ا ا ا 0 ٠ع‏ » ولأنه اختلاف دين 
يي م ارد اح ان امام ا E‏ 
تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين إحداهما تتعجل الفرقة لأن ما أوجب فسخ 
النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع ؛ والثانية تقف على انقضاء العدة ( فَإِنَ أسلم المرتد 
قبل انقضائها فهما على النكاح » وإن لم يسلم حتى انقضت تبينا انفساخ النكاح منذ اختلف الدينان ) 
لأنه لفظ تقع به الفرقة » فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعى . 
84 - مسألة : ( وما سمى لها وهما كافران فقبضته فی كفرها فلا شىء ها غيره وإن كان 
ا م ل ا المي ل E‏ 
إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا بعد لعقد والقبض لم نتعرض لا فعلوه » وما قبضت من المهر فقد نفذ 
ولیس لها غيره حلالا كان أو حراما » لقوله سبحانه : هيا أبيا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 

من الربا ¢ [ القرة : ۲۷۸ ] ء فأمر بترك ما بقى دون ما قبض » ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله 
بن مسرل ارح رك ا ا ا 
فيرئت ذمة من هو عليه )ا لو تايعاً بيوعا فاسدة وتقابضا » > وإن لم يتقابضوا وكان المسمى حلالا 
وجب ما سمياه لأنه مسمى صحيح فهو كتسمية للسلم » وإن كان حراما كالخمر والختزير بطل ولم 
يحكم به لأن ما سمياه لا يجوز إيجابه فى الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا فى نكاح مسلم › 
ويجب مهر المثل إن كان بعد الدخول ونصفه إن وقعت الفرقة قبل الدخول وهو معنى قوله ٠‏ حيث 
وجب ذلك ) . 

( فصل . فإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان فى حال اجتاعهم على الإسلام ممن لا 
يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن )29 لأنه فى هذه الحالة لا ملك ابتداء نكاحهن ( وإن كان فى 
حال اجتاعهم على الإسلام ممن يحل له الاماء فله الاختيار منبن واحدة ) لأنه يملك ابتداء نكاحها” 
فملك اختيارها كالحرة . 


. الظر : السابق (10//0ه)‎ )۲( . )©74 2 ٠۳۴/۷( انظر : السابق‎ )١( 
. )۴۷١ انظر : انى (1/97 4 ه) »> رلروض المربع (ض‎ )( 
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باب الشروط فى النكاح 
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليما أو لا يتسرى فلها شرطها » وإن 
لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله َي : « إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللم 
به الفروج » ونبى رسول الله ع عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل » وإن شرط أن 
يطلقها فى وقت بعينه لم يصح كذلك › ونبى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينہما » ولعن رسول الله مه الحلل واخلل له » وهو أن يتروج 
المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها . 


باب الشروط فى النكاح 
6 - مسألة : ( وإذا اشترطت امرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أولا يتسرى فلها شرطها › 
وإن لم يف به فلها فسخ النكاح“ لقول رسول الله ع : « إن أحق الشروط أن توفوا بها ما 
استحللع به الفروج ۲ ) متفق عليه » وهو قول جماعة من الصحابة ولا خالف لهم فى عصرهم 
فكان إجماعا » وقال عليه السلام : ١‏ المسلمون على شروطهم )© . 
9 - مسألة : ( وإن لم يف الها بشرطها فلها الفسخ )9) لأنه شرط لازم فى عقد فيثبت حق 
الفسخ بفواته كشرط الرهن فى ابيع . 
۲ - مسالة : ( ونكاح النعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة )0 لما روى الربيع بن سبرة عن 
أبيه أن رسول الله مم بى عن المتعة فى حجة لوداء0 » وفى لفظ ١‏ أن رسول الله ع حرم 
متعة النساء ب“ ورواه أبو داود» ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا 
كسائر الأنكحة الباطلة . 
۳ - مسألة : ( وإن ل ل ل O‏ 
النكاح فاشبه التأقيت » ويتحرج أن يصح ويبطل الشرط ن النكاح وقع مطلقا وشرط على نفسه 
شرطا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطاها . 
4 - مسألة : ( ونكاح الشغار لا يصح » وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا 
صداق بينبما )«*) لما روى ابن عمر أن رسول لله عه بى عن نكاح الشغار("© , والشغار أن 
يروجه ابنته على أن يزوجه ابنته ولیس بينبما صداق متفق عليه . ولأنه جعل كل واحد من العقدين 
سلفا فى الآخر فلم يصح م لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك وى . 
٥‏ - مسألة : ( ولعن رسول الله ميل امحلل والحلل له ٠)‏ قال الترمذى حديث صحيح( )= 


(1) انظر : السابق )4٤/۷(‏ »و (ص 508) . (۲) رواه البضارى (81١1هع)؛‏ ومسلم )۱٤۱۸(‏ . 

(۳) تقدم تخريبه . (4ع الظر : الى لابن قدامة 45/9 6) › والروض المربع رص 98؟) . 
(ه) انظر : السابق (4۷۱/۷) » ورص 5908) , () رواه مسلم برقم (014:5)ء رابن ماجه )۱۹٩۲(‏ . 

(۷) رواه أبو داود (۲۰۷۲) > وأهد )٤۰4/۳(‏ › والبيقى )۲۰٤/۷(‏ . 

(۸) انظر : المخنى (۵۷۳/۷) . (4) انظر : السابق (۵۷/۷) . 

. )٠۷١ والروض المريع (ص‎ , )١۷4/۷( رواه البضارى (۱۱۲) › ومسلم (©141) . (11) انظر : للغتي‎ 3٠ 


35 رواه أبو دارد (۲۰۷۲) » والترمذدى الملللة وآبن ملجه )١917©(‏ عن عل . ورواه الترملی (١۲١١)؛‏ والنساق (كرققل 0 
رامد 448/1١(‏ 2 4537) عن ابن مسعود . 
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باب العيوب التى يفسخ بها النكاح 
مى وجد أحد الزوجين الآخر مل وكا أو مجدونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو 
رجدته مجبوبا , فله فسخ الدكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد : ولاججوز الفسخ إلا بحكم حاام , وإن 
ادعت المرأة أن زوجها عدين لا يصل إلبيا فاعترف أنه أ يصبها أجل سنة مدل ترافعه ؛ فارن م)يصبيا حيرت فى 
“000000000 ااا +“ ربرب 222555 م ی 


- ( وهو أن يتروجها على أنه إذا أحلها طلقها ) فيكون النكاح حراما باطلا للخبر » فإن تواطنا عل 
ذلك قبل العقد فنواه فى العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضا نص عليه وقال متى أراد بذلك الإخملال 
فهو ملعرن لعموم الحديث . 


باب العيوب التى يفسخ بها النكاح 


( متى وجد أحد الزوجين الآخخر مملوكا فله الفسخ ) » أما إذا وجد الرجل المرأة مملوكة وقد 
تزؤجها على أنها حرة فله الفسخ » وقد مضى ذكره فى آخر .باب ولاية التكاح » وإن وجدته الحرة 
مملوكا فلها الفسخ أيضا لحديث بريرة وقد مضى أيضا . 
- مسألة : ( وإن وجد أحدهما صاحبه مخونا أو محلوما أو أبرص قله الفسخ )20 » لآن هذه 
العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح › فإن ذلك يثير نفرة ويفشى من تعديه إلى الولد واللفس 
فيمئع الاستمتاع . ْ 1 

( وإن وجلها الرجل رنقاء أو وجدته مجبوبا ثبت لمن وجده الفسخ ) لأن الرتق والجب يتعلبر. 
معهما الوطء بالكلية » فإن الرتق عبارة عن انسداد الفرج وال جب عبارة عن المقطوع الذكر فيتمطي. 
الوطء فيثبت الفسخ كالعيوب الأولى . ٠‏ 
١7‏ - مسألة : ( وإما ثبت له الفسخ إذا لم يكن علم بالغيب قبل العقد ) لأنه يكون معدورا»: 
فأما إن علم. بالعيب قبل العقد أو زقت العقد أو قال قد: رضيته معيبا بعد العقد أ وجد. مته دلالة. 
على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا حيار له لأنه.دل. عل بصيرة فلم يكن له ايار 
كمشترى المعيب . - 0 1 
4- فسا : ( ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حا غ20 لأنه أمر مجتهد فيه يمهو كفسخ العنة 
وكالفسخ للإعسار بالنفقة » وينالف نيار المعتقة فإنه متفق عليه .' ْ 
۹ - مسألة : ( وإن ادعت المرأة أن زوجهاعنين لا يصل إلها فاعترف آنه لم يضببا أجل منبة 
ميل ترافعه ) روى ذلك عن جاع من الصحابة t<‏ روۍ الدارقطبي أن عغمر أجل العدين Ou‏ 4 
وروى ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة ولا غالف لمم » وزواة أبو حفص عن على ربن الله نه .. 
- مسألة. : ( غإن لم يصبيا حيرت فى للقام معه أو غراقه )!© .وهو قول من سيا من السجاية 
الذين أجلوه سنة » وإما أجل سنة. لأن المجز عن الوطء قد يكون ععلفة وقد يكون مرش عرض بات 
(1) الظر م للقفى ر۷/١۸ء)‏ والشرح الكير (03۸/۷) . . (؟) الظر : لفان ر4۸۱/۷ ,اشر :اک (بر۵۷۷) 


(# انظر : الشرح الكبير )۵۸١/۷(‏ ء وأروض المريع (ص ۲۷۷), (4) عسحيح رواة الدبأرقطني (8/۴ ۰ ۳ ۲ اليد ۲٩/۷‏ 
رف اللر :الع 064/7 . 1 ١‏ 


Ao 


امقام معه أو فراقه »فان اخحارت فراقه فرق اا بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أوقالتَ 
رضيت به عنيئا ی وفت > وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة م يسقط حقها :, وإن قال قد علمث 
عدعی ورضيت بی بعد علمها فأذكرته فالقول قوها , وإن أصابها مرة يكن عدینا , وإنادعئ ذلك فأنکر ته 
فإن كانت عذراء أوريت الدساء اللقات ورجع إلى قوفن » فإن كانت ایا فالقول قوله مع بيده . 1 


> فضربت له سنة فر به الفصول الأربعة ٠‏ فإن کان لك من يمس زال فى فصل الرطوية وإن كان من رطوية زال 
فى فصل الحرارة وإن کان من انحراف مزاج زال فى فصل الاعتدال » فإذا مضت مضت الفصول الأربعة ول يطاً علم أن 
ذلك خيلقة . والعنين هو الذى فى ذكره ضعف فلا يقدرعلى الإيلاج . 

۱ - مسألة : ( فإن اختارت فراقه لم يبز إلا يحكم حاكم ) لأنه فسخ فى موضع اجتهاد افتر إل الا 
كالفسخ للإعسار › هذا إذا ل تكن علمت بالعيب قبل الدكاح » فإن كانت علمت به أو قات قد رضيت به عنہنا 
فى وقت فان خيارها يبطل لأنبا دخلت على بصيرة ورضيت به فأشبه شراء للعيب. . 

۴ - مسألة : ( وإن علمت بعد العقد وسكت عن المطالبة لم يسقط حقها )لا لملم لى ذلك خلافا ؛. 
لأن.سكوتبها بعد العقد ليس بدليل على الرضا به لأنه زمان لا ملك فيه القسخ والامتناع من استمتاعه فلم يكن 
سكوتبها مسقطا لحقها كسكوتها بعد ضرب المدة وقبل انقضائها . 

١ 98‏ - مسألة :( وإن قال قد علمت عتتى أو رضيت بی بعذ علمها فأذكرت فالقول قولها ) لأن الأصل عدم 
العلم والرضا . 

١4‏ - مسا : ( وإن أصابهامرة لم يكن عنينا 7" أكثرهم يقولون مث وطىءامرأئه مرةثم ادعت عجزه 
لم نسمع دعواها لأنه قد تحققت قدرته على الوطء فى هذا النكاح وزوال عنته فلم تضرب له مذة كا لو ل يترك 
وطبها . 

8 - مسألة ١:‏ وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قوهن )© 
فإن شهدن آنا علراء أجل سنة » لأن الوطء يزيل عذرتما فوجودها يدل على عدم الوطم » وإن شهد أن عذرتها 
زالت فالقول قوله لابا ترول بالوطء . 

5 -. مسألة : ( وإن كانت ثي فالقول قوله مع هينه )2 لأن هذا ما يتعلر إقامة البينة عليه وجنبته أقوى 
فإن دعواة سلامة العقد وصحته » ولأن الأصل فى الرجال السلامة وعدم العيوبة ؛ ويحلف عل صحة ما قال - 
أن قوله محدمل للكذب فر جحنا فوله ييمينه کا فی سائر الدعاوى : وقال الخرق ذل معها ويال ل ةأخخرج ميك 
على شىء فان أخعرنجه فالقول قوله لأن العنين يضعف عن الإنزالي » فد أنزل تبينا صدقه فيحكمبه كلو شهد النساء 
بع رتها فنا نقبل قوها لظهور صدقها »فان ادعت أنه ليس بمني ججعل عل انار فإن ذاب فهو منى لأنه قبايشبه يماض 
البيش ؛ وبياض البيض إذا جعل على النار مجتمع وبيبس وهلا يذوب » فيعرف فلك 


(1) اتظر : اسايق ر12۹/۷ (۲) الظر : السابق 10/87 . 
(۴) انظر:: للغني 4/87 019 . ' (4) انظر : السا (515/90) . 


(۵) انظر : بهن احرل رص د 0, 


A 


( فصل ) وإن عقت المرأة وزؤجها عبد خيرت ف القام معه أو فراقه › وها فزاقه من 
غير حكم حا » فإن أعدق قبل اخنيارها أو وطنها بعلل خيارها ». وإن أعش بعضها أو عت 
كلها وزوجها حر فلا خيار فا . 


كتاب. الصداق ` 


وکل ما جاز أن يكون مدا جاز أن يكون صداقا فليلا كان أو كثيرًا » لقول رسول الله مه 
للذى قاله له زوجدى هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة › قال : ١‏ الهس ولو خاتما من ححديد » 


( فصل . وإن عتقت الأمة وزوجها عبد خيرت ف المقام معه أو فراقه ) أجمع أهل العلم على 

أن لها الخيار قى فسخ النكاح ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما . والأصل فيه حديث بريرة قالت 
عائشة رضى الله عنها : ١‏ كاتبت بريرة + فخيرها رسول الله مو فى زوجها وكان عبدا فاختأرت 
نفسها )١06‏ رواه مالك وأبو داود والنسالى » ولأن عليها عارا وضررا فى كونها حرة تحت عبرا يعات 
لها الخيار ا لو تزوج حرة على أنه حر فبان بدا . 
۷ - مسالة لي ع EEE‏ 
4 - مسالة ل ا ا 

E N‏ أمية قال : معت رجالا يتحدثون عن النبى 
أنه قال : « إذا أعتقت الأمة فهى بالخيار مام يطأها ‏ إن شاءت فارقته وإن وطتها فلا خيار نا ٠(۲‏ 
ورواه الأثرم . وروی أبو داود أن بريرة عتقت وهى عند مغيث عبد لآل أبى أحمد فخيرها النبى مل 
فقال ها : « إن قربك فلا خهار لك ۲ وقد روى ذلك عن عبد الله وحفصة » وقال ابن عبد البر 
لا أعلم لها مالفا من الصحابة . إذا ثبت هذا فإنه متى عتق بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر بالرق 
وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه » فإن وطئها بطل خيارها علمت بالخيار أو لم 
تعلم نص عليه الإمام أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث بريرة : 9 إن قربك فلا خيار لك » 
ولم يفرق 
SS 5‏ وق ونم زان ا ES‏ م ا 
يلزم من ذلك ثبوته لمن عتق بعضها ء لأنه قد ثبت للكل ما لا يبت للبعض . ش 
۰ - مسال : إن عنقت كلها وزوجها حر فلا حيار ا) لأن اير إن يت لدع لار 
بكونها حرة تحت عبد » وهذا. منتف فيما تن فيه ٠‏ 


كتاب اد 


( كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر ) بدليل قول النبى مه فی حديث 
يل 2 : و الس ولو اتا من حدید ٩0‏ وقال» سبحانه : ل وآتيم إحدلهن قنطارا 4 - 
(۱) رراه مالك 51/9 فم وأبر ارد (۲۲۴۳۲) ۰ وافساق ر۰۱۹/۹ 56ل .: 


. (7) الظر : مسد جد (68/4) . ().روا» أبر داوذ برقم (۲۲۳).. 
)٤(‏ رواه البخارى برقم (4845) . 1 


YAY 


فإذا زوج الرجل ابعه بأى صداق جاز ولا ييقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا 
أصدقها عبدا بعینه فوجدته معيبا خیرات بين أرشه ورده أو أل قيمته » وإن وجدته مغصوبا 
أو حرا فلها فيمته » وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مظها وإن تروجها 
على أن يشنغرى ها عبدا بعينه فلم يبعه ضيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته . 


= [ النساء : ٠١‏ ع » يعنى مائة رطل ذهب » وهذا يدل على: جوازه بالقليل والكثير » وقوله كل ما 
جاز أن يكون مهنا جاز أن يكون صداقا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع فلا يجوز بالمجهول والحرم والحشرات 
التى لا يجوز أن تكون رهنا لذلك . 

69 -مساألة : ( فإذا زوج الرجل ابنته بأى صداق كان جاز ٠)‏ سوأء كانت بكرا أو ثيبا » 
ؤسواء كان بصداق مثلها أو دونه وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة » لأن.عمر رضى الله عنه طب 
الناس فقال : « ألا لا تغالوا.فى صداق النساء ء فما أصدق رسول الله له أحدا من نسائه ولا بناته 
أكثر من اثنتى عشرة أوقية ۲" وظاهزه صحة تسميته من زوج بمثل ذلك وإن نقص عن مهر المثل 
لأن عمر , إنما ذكر ذلك ليحتذى ويتأمى به ولا يزاد عليه ». وزوج سعد بن المسيب ابته بدرهمين وهو 
سيد قريش » ولأنه غير متهم فى حقها فلا منع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود › 
فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع ووضع المرأة فى منصب وخلق حسن » وليس المقصود 
منه المهر » والظاهر من حال الأب مع تنام فقهه أنه لا ينقص من صداقها إلا لتحصيل المعانى المقصودة 
بالنكاح فإنه غير متهم ( وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها إلا بإذنها لأنه متهم ) فإذا نقصه بإذنها 
م .يكن لغيره الاعتراض لأن الحق لها وقد أسقطته فأشبه ها لو أذنت فى بيع سلعة لها بأقل من ثمن 
مثلها » وإن فعله بغير إذنها لم يبر والتكاح صحيح ويكون لما مهر مله لاه ية بها ليش هذا 
الولى تنقيصه » فرجع إلى مهر المثل كالمفوضة + ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباق على الولى 
لأنه المفرط قأشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن للثل . 

5 - هسألة : ( وإذا أصدتها عبدا بعينه فوجدت به عيبا حيرت بين أرشه ورده وأخل 
قيمته ٩2)‏ لأنه عوض فى عقد معلوضة فيرد بالعيب كالمبيع » 'فإذا ردته بالعيب فلها قيمته لأن العقد 
لا ينفس؟ برده فيبقى سيب استحقاقه فكان ها القيمة كا لو غسبها إياه وتلف عنله ».وإن كان من 
ذوات الأمقال فلها مثله لأنه أقرب إليه » وإن اخجارت إمساكه والمطالبة بالأرش فلها ذلك كقولنا فى 
امبيع المعيب .. 

١147‏ - مسألة : ( وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها.قيمته ) لأنها رضيت 'بقيمته إذ ظتته ملوكا 
وقد تعذر تسليمه: فكان لا قيمته کا لو وجدته معيبا فردته .. 

4 - مسأل : ( وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه جاز العقد وما مهر مثلها ) . 

4 - مسألة : ( وإن تروجها على أن يشترى لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر 
من قيمته فلها قيمته )0» نص عليه » لأنه أصدقها تحصيل عبد معين افصح کا لو تزوجها على رد 
عبدها الآبق من مكان:معلوم » فإذا ثبت هذا فإنه إذا تعذر عليه تحصيل العبد فلها قيمته لأنه تعذر = 
)١(‏ انظر؛ الشرح الكبير(ظ/4): والروض المربع(ص .)58٠١‏ ` (۲) صعيح . رراء أب عادر" #٠١‏ والنساق(111/5). 

05 انظر : لمفعى لابن قدامة(۳/۸ 09 . (4) انظر:المسى لابن قدامة ر۳۴/۸ ١‏ : والشرح الكبير (1/8). 


TAA 


فصل 


فإن تزوجها بغير صنداق صح » فإن طلقها قبل الدخول لم يكن ها إلا اة على الموسع قدره 
وعل المقتر قدره , وأعلاها حادم وأدناها كسو ةتجوز ها الصلاة فيبا » وإن مات أحد هما قبل الدخول . 
والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط » وللباق منبما الميراث وعليبا المدة لأن النبى مل 
قضى فى بروع بدت واشق لا مات زوجها وم يدخل بها ولم يفرض ها أن ها مهر نسائها لا وکس 
ولا شعلط › وها المبراث ؤعليبا العدة . ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض ها فلها ذلك › فإن فرض 
ها مهر نسائها أو أكار فيس فا غيره ء. وكذلك إن فرض ها أقل منه فرضيت ٠‏ 


= الوصول إلى قبض المسمى فوجب قيمته ا لو تلف . 
( فصل › وا وها بتر مدق مك 3ع لر اة و 
اللساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن © [ البقرة : ۲۳١١‏ ] » وحديك 5 
واشق ألتى قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله مه : « ها صدإق نسائها لا وكس ولا شطط » 
وعلها العدة وها المدراث . تزوجها رجل وم يفرض لها صدأقا ولم يدخل بها حعى مات 0006 أخرجه 
أبو داود » فدل على صحة النكاح بغير تسمية صداق › ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع 
دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة » وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض الصحيح . 
5 -مسالة : ر فإن طلقها قبل الدحول لم يكن ها إلا المتعة ) لقوله سبحانه وتعالى : 
$ ومتموهن + [ البقرة : لشف © والأمر يقتضى الوجوب » وقال تعالى : + وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقفين ¢ [ البقرة : 741 ؛ ولأنه طلاق فى نكاح يقتضى عرضا فلا معدى عن 
العوض کا لو مى مهرا » » إذا ثبت هذا فالمتعة معتيرة حال الزوج فى يسره وعسره لقوله سبحانه : 
١‏ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره Ç‏ [ البقرة : ۲۳٠‏ ع » إذا ثبت هذا ( فأعلاها حادم ) إذا كان 
موسرا ( وإن كان معسرا ) أمتعها کسوتہا درعا وخمارا وثوبا تصلى فيه وهو قول. ابن عباس » وعنه 
يرجع فی تقديرها إلى الحا لأنه تاج إلى اجتباد فأشبه سائر المجهدات . 
۷ - مسألة : ( فإن مات أحدها قيل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط » 
وللباق منبما المراث ء وعليها العدة » لحديث بروع بنت واشق )(0© وقد سبق . 
۸ - مسأل : ( ولو طإلبته قبل الدحول أن يفرض لا فلها ذلك ) لأن التكاح لا يخلو من المهر 
فوجبت ها المطالبة ببيان قدره لا نعلم فى ذلك خلافا » وإن اتفقا على افرضه جاز ما-فرضاه قليلا كان 
أو كثيرا لأن التق لا يخرج عنهما .(وإن فرض لها مهر.نسائها أو أكثر فليس ها غيره ) لأنه بدل البضع 
فيقدر به كالسلعة إذا تلفت إنما يجب قيمتها » ومهر نسائها كالقيمة فى السلعة فإذا بذل أكثر من مهر 
نسائها لزمها قبوله بطريق الأولى لأنه زادها حيرا » ( وإن فرض ها أقل من مهر الم فرضيته فكذلك ) 
لأن الحق لا وقد رضيت بدونه . 
(۱) رواه هد 47/1 4)ء وأبر داود 26114 ولترمدى ١١84‏ : والمسالى (4/١1؟09)ء‏ وابن ماجه (0۸۹4 . 
(۲) انظر : می (۵۸/۸) . 


۸۹ 


فصل 


وكل فرقة جاءت من الرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لميا 
أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعقها يسقط به مهرها › وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتصف 
مهرها ينبما إلا أن يعفو ها عن نصفه أو تعفو هى عن حقها وهى رشيدة فيكمل الصداق الآخر , 
وإن جاءت من أجنبى فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما ؛ ومتى تنصف المهر 
وکان معيئا باقيا لم تتغير قيمته صار بينبما نصفين » وإن زاد زيادة منفصلة كغدم ولدت فالزيادة ها 
والغدم بينبما . وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سحت الغدم حيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع 
نصف قيمتها يوم العقد › وإن نقصت فلها ايار بين أذ نصفه ناقصا وبين أخل نصف فيمته يوم 
العقد , وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد , ومتى دخل بها استقر المهر وم يسقط بشىء › 


( فصل » وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو 
ارتضاعها أو فسخ لعيببا أو فسخها لعيبه أو إعساره أو لأا تحت عبد يسقط به مهرها ) ولا يجب 
لها متعة لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل كالبائع يتلف للبيع قبل تسليمه . 
6 - مسالة : ( وإن كانت من الزوج كطلاقه وخلعه 2١0)‏ وإسلامه وردته ( نصف به مهرها 
بينبما إلا أن يعفو ا عن نصفه أو تعفو هى عن حقها وهى رشيدة فيكمل الصداق للآخر ) لقوله 
سبحانه : © وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة قنصف ما فرضم 4 
[ البقرة : ۲۳۷ ] » نص على الطلاق وسائر ما استفل به الزوج فى معناه لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف 
المعوض » فإن عفت عن نصفها أو عفا هو عن نصفه جاز لأن الحق لا يخرج عنبهما . 
٠‏ - مسألة : ( وإن جاءت الفرقة من أجدى ) كالرضاع أو وطء ينفسخ به التكاح ( فعل الزوج 
نصف الهر ) للآية ( يرجع به على من فرق بينهما ) لأنه المتلف فأشبه ما لو أتلف سلعة . 
49 - مسألة : ( ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين )0 للاي 
( وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها ) لأنه نماء ملكها والغئم بينبما نصفين للآية . 
( وإن زاد زيادة متصلة مثل إن “مدت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف يمتها يوم 
العقد ) فإن دفعت نصفها زائدا لزمه قبوله لأنه أذ حقه وزيادة . وإن أخذ نصف قيمته يوم العقد 
فهر حقه من غير زيادة . 
۲ - مسألة : ( وإن نقصت فلها الخبار بين أل نصفها ناقصا وبين أخحذ نصنف قيعتها يوم 
العقد )20 فإن رضى بنصفها ناقصًا فقد رضى بدون حقه ؛ (وإن أحذ نصف قيمتها يوم العقد فهو 
حقه لأنه نصف ما فرض وإن تلفت فله نصف تقيمتها يوم العقد ) للاية وقد تعذر الرجوع فى العين 


فرجع فى القيمة . 
۴۳ - مسألة : ( ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشىء ) لقوله سبحانه : © وإن أردتم - 
)١(‏ انظر : المغنى لابن قد اة (8/© 5) > والشرح الكبير (1۷/۸) . (؟) انظر : الغىي لابن قدامة (1/8©) . 


(*) انظر : السابق (7/8©) . 


۹۰ 
وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة ‏ وإن اختلف الزوجان 
فى الصداق أو قدره فالقرل قول من يدعى مهر المل مع يميه . 


= استبدال زوج مكان زوج وآنیم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا مده شيا أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا ) 
[ النساء : ٠١‏ ] » أمر بترك الكل لها وقال : ظإ وإن طلقعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن 
فريضة فنصف ما فرضم * [ البقرة : ۲۳۷ ] » فجعل هذا للمطلقة قبل الدخول وذاك للمطلقة بعد 
الدخول بدليل قوله : ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 [ النساء : ۲١‏ ع > أراد 
به الجماع والخلوة بها . 

64 - مسألة : ( وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة )00 
لا روى الإمام أحمد والأثرم بإسنلدهما عن زرارة بن أُوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق 
بابا وأرخى سترا ققد وجب المهر ووجبت العدة وإن لم يطأ » روى ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد 
وابن عمر . وعن الشافعى لا يستقر المهر إلا بالوطء وحكى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس » وعن 
أحمد مثل ذلك إذا صدقته الرأة أنه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة رواه عنه يعقوب بن 
بحران ودليله قوله سبحانه : 8 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف 
ها فرضكم © [ البقره : ۲۳۷ ] » وهذه قد طلقها قبل أن يمسها وقال : ا« وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض © [ النساء : ۲١‏ ] » والإفضاء الجماع » وقال : ف إذا كحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليين من عدة تعتدونها # [ الأحزاب : 45 ] » وللأولى إجماع 
الصحابة » وما روى عن ابن عباس لا يصح قال أحمد يرويه ليث وليس بالقوى » وقد رواه حنظلة 
حلاف ما رواه ليث » وحنظلة أوثق من ليث » قال ابن المنذر : وحديث ابن مسعود منقطع » وروى 
الدارقطنى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله ع : « من كشف مار امرأة 
ونظر إليبا وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ٠١‏ ولأن التسلم المستحق من جهتها قد وجد 
فيستقر به البذل كا لو أجرت دارها وتسلمها . فأما قوله : 8 من قبل أن تمسوهن ‏ [البقرة : 
۷ ع » فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذى هو النلوة بدليل ما ذكرناه وأما قوله : # وقد 
أفضي بعضكم إلى بعض * [ النساء : ١؟‏ ] » فقال الفراء هو الخلوة دحل بهار أو لم يدحل فإن الافضاء 
مأحوذ من الفضاء وهؤ الشىء الخالى فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض . 

© - مسألة : ( وإن اختلف الزوجان فى الصداق أو قدره فالقول قول من يدعى مهر المثل منهما 
مع يمينه )209 فإذا ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل فالقول قوها » وإن ادعى الزوج مهر مثلها أو أكثر 
فالقول قوله » لأن الظاهر قول من يدعى مهر المثل فكان القول قوله قياسا على المنكر فى سائر الدعاوى 
ويلزمه المين لأله منكر . 

5 - مسألة : ( وإن أنكر الزوج الصداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده) فإذا ادعت مهر 
مثلها فكذلك إلا أن يأنى ببينة تشهد أنه وفاها أو أعبا أبرأته من ذلك . 


1 انظر : السابق )١١/۸(‏ . (۲) ضعيف رواه الدارقطدی (۳۰۷/۳۴) . 
(”) انظر : المغنى لابن قدامة (۳۹/۸) . (4) انظر : السابق )٤۲/۸(‏ . 


۲4۱ 


باب معاشرة النساء 


وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الراجب إليه من غير مطل 
ولا إظهار لكراهية لبذله » وحقه عليبا تسلم نفسها إليه وطاعته فى الاستمتاع متى أراد ما لم يكن ها 
عدر » وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثاها › 


باب معاشرة النساء 


( وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ) لقوله سبحانه : [ وعاشروهن 
با لمعروف ‏ [ النساء : 15 ] » ( ويجب عليه أداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة 
لبذله ) لأنه من المعاشرة بالمعروف . 
۷ - مسألة : ( وحقه عليها تسلم نفسها إليه وطاعته فى الاستمتاع متى أراد ما لم يكن عذر ) 
لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ولا يحصل إلا بالتسلم » فإن كان لها عذر من حيض أو نفاس 
صبر علیہا حتى ينقضى العذر ( فإذا فعلت ذلك ) يعنى سلمبت نفسها ( فلها عليه قدر كفايتها من 
النفقة والكسوة وللسكن بما جرت به عادة أمثالها ) . والأصل فى وجوب النفقة قوله سبحانه : « لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله # [الطلاق : ۷ ] » وى حديث جابر 
أن النبى له خطب فقال : ١‏ اتقوا الله فى الساء فإنبن عوان عدم . أخدتموهن بأمانة الله ء 
واستحللم فروجهن بكلمة الله » وهن عليكم رزقهن وكسوعهن بالمعرواف ۲ رواه مسلم ورواه ا 
الترمذى وفيه » وحقهن عليكم أن تحسنوا. إليين فى كسوتبن وطعامهن) , وقال : حديث صحيح . 
وقال عليه السلام لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » حرن قالت له : إن أبا سفيان رجل 
شحيح » وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى9؟ » متفق عليه . وأجمعوا على وجوب نفقة 
الزوجات إلا الناشز . ذكره ابن المنذر > وقال الله سبحانه : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتين 
بالمعروف 4 [ البقرة : 7 ] » والمعروف قدر الكفاية » وقدر الكفاية غير مقدر فيرجع فيه إلى اجتهاد 
الحا عند التنازع » ويعتبر حال الزوجين فيعتبر يسار الزوج وإعساره لقوله سبحانه  :‏ لينفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله [ الطلاق :۷ ] ؛ وقدر : ضيق . قال سبحانه : 
فإ الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر # [ الرعد: ۲١‏ ] ء أى يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه 
على من يشاء ثم قال : ج لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها )4 [ الطلاق : ۷ ] » ويعتير حال المرأة لقوله 
عليه السلام لهند : « خخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فيفرض الحم للموسرة تحت الموسر قدر 
كفايتها من أرفع خبز البلد الذى يأكله أمثالها كالحوارى والقدر ومن أرفع الأدم من اللحم والأرز 
والدهن على اختلاف أنواعه فى بلدائه » السمن فى موضع والزيت فى آخخر والشحم فى غيره والشيرج 
فى موضع . 
( رواه مسلم برقم (00998. 0 (۲) انظر : سن العرمدی )1١519(‏ . 
كم رواه البطاري (87514) »۽ ومسلم )¥184( . 


۹۲ 
فإن منغها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أحذت مده قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف 
لما روى أن البى می فال هدد حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح ولیس يعطينى من 
النفقة ما يكفينى وولدى فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » . فإن لم تقدر على الأخذ 
لعسرته أو منعها فاختارت فراقة فرق الهم بينبما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا » وإن كانت 
صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو ل تطعه فيما يبب له عليها أى سافرت بغير 

إذله أو بإذنه فى حاجتها فلا نفقة ها عليه . 


فصل 
وها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة » ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا 


۸ - مسألة : ( وتجب كسوتها بإجماعهم لما سبق من النصوص » ولأنها لابد لا منها على الدوام 
ارو أ و اللي اب يني أ ات لق لو ل ار 
الحام عند التنازع فيفرض لها قدر كفايتها على قدر حاها للموسرة تحث الموسر من رفع ثياب البلد 
من الكتان والخز والإبريسم وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء » ويزيد فى 
عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غناء عنه دون ما تتجمل به وتترين بليسه » والأصل قوله 
سبحانه : ط وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرواف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] » والكسوة بالمعروف 
هی التى جرت عادتبا وعادة أمثاها بلبسه . 

( فصل . ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط و إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بين نفقة 
الغنى ونفقة الفقير على حسب عادة أمثالما على ما يراه الحاكم . 

فصل . وأما المسكن فحكمه حكم النفقة والكسوة على ما سبق » فأما الفقيرة تحت الفقير فيفرض 
ها قدر كفايتبا من أدنى حبز البلد ومن أدلى أدمه مثل الباقلاغ والعدس والحمص والكشك والخل والبقل 
والكاعغ ‏ وما تحتاج إليه من الدهن كالزيت ونحوه وما تحتاج إليه من الكسوة من أغاظ القطن والكتان 
وما تحتاج إليه للنوم والجلوس مما جرت عادة أمثالها به كالكساء الخشن والحصير الخشن وغوه على 
حسب ما يراه الحام . 
64 - مسألة : ( فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية 
ولاه بالعروف ) دوت هنك وق سبق + 
٠‏ - مسألة : ( فإن لم تقدر على أخذ لعسرته أو منعها واختارت فراقه فرق الحا بينهما ) لقوله 
سبحانه : 8 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » [البقرة : ۲۲۹ ] » وقد تعذر له الإمساك 
بالمعروف فتعين اتسر بالاحسان . 
١‏ - مسألة : ( وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا ) لذلك . 
۲ - هسألة : ( إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم نفسها إليه أو لم تطعه فيما 
يجب له عليها أو سافرت بغي ر إذنه أو بإذنه فى حاجتها فلا نفقة ها عليه ) لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع 
ولم يوجد فأشبه البائع إذا امتنع من تسيلم المبيع » وحمل أن ها النفقة إذا سافرت بإذئه فى حاجتها 
لأا سافرت بإذنه فأشبه ما لو سافرت بأمره فى حاجته . 

( فصل . ولأ عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ) لأن عمر رضى الله عنه قال - 


۹۲۳ 


م يكن له عدر . وإصابتها مرة فى كل أربعة أشهر إذا لم يكن علر » فإن آلى منها أكثر من 
أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى اخاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى 
أنه أصاببها وكانت ليبا فالقول قوله مع يمينه . وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهى الجماع › 
فإن فاء فإن الله غفور رحم » فإن لم يف أمر بالطلاق » فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه » ثم 
إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقى أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كا وصفت . 


= لكعب بن سور : اقض بين هذا وبين امرأته » قال : فإنى أرى كأنبها امرأة عليها ثلاث نسوة هى 
رابعتين فأقضى له بثلاثة أيام ولياليين يتعبد فيبن وها يوم وليلة » فقال عمر : والله ما رأيك الأول 
بأعجب إلى من رأيك الآخر » اذهب فأنت قاض على البصرة . 

۴ - مسألة : ( وإن كانت أمة فلها ليلة من مان ) لأمبا على النصف من الحرة . والحرة لها ليلة 
من أربع فيكون للأمة ليلة من نان . 

64 - مسألة : ( ولا عليه إصابتها فى كل أربعة أشهر مرة )20 لأن الوطء يهب على غير المولى 
فى كل أربعة أشهر ويفسخ النكاح لتركه » ومالا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه 
كسائر المياحات . إذ ما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة » فإن كان له عذر من سفر 
أو مرض صبرت من أجله حتى ينقضى العذر ما لو انقضت المدة رهى حائض يصبر حتى تطهر . 
6 - مسألة : ( فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر(" ثم رافعته إلى الحا 
فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أشهر فالقول قوله ) لأن الأصل معه ؛ ( وكذا إن ادعى الإصابة وهى 
ثيب ) لأنه ما يتعذر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من جهته » ولأن الأصل بقاء النكاح وهو يدعى 
ما ينفيه والمرأة تدعى ما يلزمه به رفعه » فكان القول قوله ا لو ادعى الوطء فى العنة ( وعليه اين ) 
لأن ما تدعيه المرأة يحتمل فوجب نفيه بالعين » وعنه لا يلزمه مين لأنه لا يقضى فيه بالنكول اختاره 
أبو بكر . 

5 - مسألة : ر وإن أقر بذلك ) يعنى أقر بالإيلاء وأنه لم يصببا ( أمر بالفيئة وهى الجماع . 
فإن فاء فإن الله غفور رحم » وإن لم يفىء أمر بالطلاق ) إن طلبت ذلك لقوله سبحانه : 8 فإن 
فاءوا فان الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم © [ البقرة ۲۲٢‏ - ۲۲۷ ع » فإن طلق 
واحدة فهى رجعية لأنها طلقة بغير عوض فأشبه غير المولى » وعنه أنها طلقة باثئة لأنها فرقة لدفع الضرر 
فأشببت فرقة العنة . 

۷ - مسألة : ( وإن. لم يطلق وإلا طلق الحا عليه ) لأن ما دخله النيابة وتعين مستحقه وتعين 
من هو عليه وامتنع منه قام الحا مقامه فيه كقضاء الدين » وهذا إذا طلبته المرأة لأن الحق ها فأشييت 
صاحب الدين » وعنه إن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق ولا يقوم الحا مقامه فى الطلاق . 
والأول أصح لما سبق . ( فإذا طلق عليه الحاكم طلقة وقلنا هى رجعية فراجع أو تركها حتى بانت 
ثم تزوجها وقد بقى أكثر من مدة الإبلاء وقف ها كا وصفت ) يعنى إن فاء فإن الله غفور رحم › 
وإن عزم الطلاق فطلق كان الحكم کا سبق . 


رن انظر : الملسى ر۱/۸٤۱‏ › 0497). (۲) الظر : السابق (47/8 )١‏ . 
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ومن عجز عن الفيئة عدد طلها فليقل : متى قدرت جامعتها » ويؤخر حتى يقدر عليها . 
باب القسم والدشوز 


وعلى الرجل العدل بين نسائه فى القسم وعماده الليل » فيقسم للأمة ليلة وللحرة 
ليلعين وإن كانت كتابية » وليس عليه المساواة فى الوطء بينبن » وليس له البداءة فى 


۸ - مساألة : ( ومن عجز عن الفيئة » عند طلبها ) يجب أو شلل ففيئته بلسانه » وهى أن يقول 
لو قدرت لجامعتها لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه » وإن كان عذره مرض أو إحرام أو حبس ( ففيئته 
أن يقول : متى قدرت جامعتها » ويؤخر حتى يزول عذره ) لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من 
الإضرار » وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار » والقول قوله مع العذر يقوم مقام فعل 
القادر بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلها فإنه يقوم مقام طلبها فى الحضور 
لإثباتها . 


باب القسم والنشوز 


( وعلى الرجل العدل بين نسائه فى القسم )20 لا نعلم فيه خلافًا بينهم فى وجوب التسوية 
بين زوجاته فى القسم » وقد قال سبحانه e‏ 
ل 0 : © فلا تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة © [ النساء : ٠۲۹‏ ] » وقالت 

ئشة : « كان رسول الله عي يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : ١‏ اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى 

37 4 و أبن رھ 
8 - مسال : ( وعماد القسم الليل )0» ولا حلاف فى ذلك أن" الال لسك ارعان 
إلى أهله » والتبار للمعاش والخروج فى الأشغال > قال الله سبحانه : ب وجعلنا الليل لباسا ٠‏ وجعلنا 
النبار معاشًا 4 [ الب : 1١-٠‏ ع » وكان النبى' ڪاله يقسم بين نسائه ليلة وليلة » وف النهار لمعاشه 
وقضاء حقوق الناس . 
٠‏ - مسألة : (ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين )© .ما لما روى الدارقطنى عن على رضى 
الله عنه أنه كان يقول إ إذا تروج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين » احج به الإمام أحمد 
رحمه الله » فإن كانت إحداهما كتابية فإنه يساوى بينهما فى القسم » قال ابن المنثر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء » لأنه من حقوق الزوجية فأشبه 
النفقة والسكنى . 
۹ ما مسألة : ( وليس عليه الساراة بينين فى الوطء ١)‏ لا نعلم فيه خلاًا » لأن الجماع طريقه 
الشهوة واميل » ولا سبيل إلى النسوية فى ذلك فإن القلب ييل » وقد قال الله سبحانه : #8 ولن- 
)١(‏ الظر : المغنى (۱۳۸/۸) ء والروض الربع رص ۲۸۸) . 
(۲) رواه أبو داود (4١51)ء‏ والترمذى (1144)ء والساق (16/۷) » وابن ماجه 919/12 1) . 


(") انظر : المغنى )١44/8(‏ » والروض المريع (ص ۲۸۸) . 
(4) انظر : المخى (16۸/۸) » والشرح الكبير (181/8) ء رالروض المربع (ص 88 . (ه) الظر : الشرح الكبير )٠١١/۸(‏ . 


۹0 


القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة › فإن النبى عله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتين 
خرج سهمها خرج بها معه » وللمرأة أن تهب حقها من القسم بعض ضراتبا بإذن زوجها ؛ 
أو له فيجعله لمن شاء منبن , لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله ع يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودة . وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار » وإن أعرس على ثيب أقام 
عندها ثلامًا لقول أنس : من السنة إذا توج البكر على الثيب أن يقم عندها سبعًا ء > وإذا تزوج 
الثيب على البكر أقام عندها لالا تيده ا وو عر ا د 
لأن البى عي لما تروج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا ثم قال : « ليس بك هوان على أهلك , إن 
ا o sS‏ 


= تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ؛ قال عبيدة السلمانى : فى الحب 
والجماع . وإن أمكنه التسوية بينبن فى الجماع كان أحسن وأبلغ فى العدل » وقد كان النبى عله 
يقسم فيعدل ثم يقول : ١‏ اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك ٠0١‏ . 

۲ - مسألة : ( وليس له البداية فى القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة )«2 , لأن البداية 
بها تفضيل ها والتسوية واجبة » ولأنبن متساويات فى الحق » فلا يمكن الجمع فوجب المصير إلى القرعة ع 
ر لأن النبى عينم كان | إذا اراد سفرًا أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها حرج بها معه ) متفق عليه › 
بالفرعة "ل السعر رض علا وواعدا الف ين هليه : 

۴ - مسألة : ( وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أوله فيجعله لمن 
شاء منبن ) لأنه حقه فى الاستمتاع بها لا يسقط | إلا برضاه فإذا رضيا جاز لأن الحق لا يخرج عنهما » 
وقد روت عائشة رضى الله عنها أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله عه يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودة(© متفق عليه . 

4 - مسألة : ( وإذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا ثم دار » وإذا أعرس عند ثيب أقام عندها 
اا )2 وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس رضى الله عنه قال : « من السنة إذا تزوج البكر على 
الثيب أقام عندها سبعا وقسم » > وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسم ٠‏ قال أبو قلابة : ولو شعت 
لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبى عي متفق عليه . ( وإذا أحبت الثيب أن يقم عندها سبعا فعل ثم 
ا ثلانًا وقال : 
« إنه ليس بك على أهلك هران » إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لسا 20 رواه 
مسلم . وف لفظ « إن شئت ثلفت ثم درت 2726 وفى لفظ و إن شئت أقمت عندك ثلانًا خالصة 
لك ) . 

. تقدم تخريه‎ )1١( 

(؟) انظر : المفنى )١84/8(‏ > والشرح الكبير )٠١١/۸(‏ ؛ والروض المربع (ص ۳۸۸) . 

(۳) رواه البخارى (؟١1؟ه)ء‏ ومسلم )١459"(‏ , 

. )۲۸۸ والروض المربع (ص‎ » )١157/8( والشرح الكبير‎ , )١85/8( انظر : المغنى‎ )٤( 

زه رواه البخاری (4١؟6),‏ وملم .)١451(‏ زرك رواه فسلم برقم .)١451(‏ 

(۷) رراه مسلم برقم )41/١45٠0(‏ . 
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فصل 


ويستحب التستر عند الجماع » وأن يقول ما رواه ابن عباس « لو أن أحد م إذا أل أهله 
قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقسا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » . 


فصل 


وإن خافت المرأة من زوجها نشورًا أو إعراضًا فلا بأس أن تسترضيه برسقاط بعض حقوقها 
کا فعلت سودة حين حافت أن يطلقها رسول الله عل > وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها » 
فإن أظهرت نشورًا هجرها فى المضجع , فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربًا غير ميرح ؛ 
وإن خيف الشقاق بينبما بعث الحام حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها مرمنين يجمعان إن رأيا 
أو يفرقان , فما فعلا من ذلك لزمهما . 


( فصل » ويستحب التستر عند الجماع ) لا روى أن النبى عل قال  :‏ إذا أقى أحدم إلى 
أهله فلیستتر ولا يتكشف انكشاف العیر ٠۲‏ أو م قال e‏ 
ابن عباس قال : قال رسول الله عل : « لو أن أحدى إذا أقى أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ها رزقسا فولد بجعا ولد لم يضره الشيطان أبذا +00 متفق عليه . 
( فصل : وإذا حافت المرأة من زوجها نشورًا أو إعراضًا ) لمرض أو كبر ( فلا بأس أن تسترضيه 
بإسقاط بعض حقوقها كا فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله َيه » فروت عائشة رضى 
ال لمن ع وا رع و كنس د روما رزو سرض انق 
عليه » ولقوله تعالل : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا 4 [ النساء : ٠١۸‏ ] . 
٥‏ - ساألة : ر ود حاف الريفل و بأ قور متها ت ی ا 
إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة فإنه ( يعظها ) ويخوفها الله سبحانه ويذكر لها ما أوجب الله 
له عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بذلك من الإثم. وما يسقط عنها من النفقة والكسوة وما يباح 
له من ضريها فهجرها لقوله سبحانه : # واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن ‏ [ الساء : ٠١‏ ع » فإن 
أصرت وأظهرت النشوز والامتناع من فراشه فله أن هجرها فى المضجع ما شاء لقوله سبحانه : 
# واهجروهن ف المضاجع # ؛ ( فإن أصرت فله أن يضربها ضربًا غير مبرح ) لقوله سبحانه : 
<9 واضربوهن 4 [ النساء : 54 ] . ( فإن خيف الشقاق بينهما ) يعنى علم ( بعث الحا حكما من 
أهله وحكمًا من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان » فما فعلا من ذلك لزمهما ) وذلك أن 
الزوجين إذا خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكى حكمين حريين مسلمين عدلين - والأولى أن يكونا 
من أهلهما برضاهما وتوكيلهما فيكشفان عن حالما ويفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق = 
(1) ضعيف . رواه النساق فى « عشرة النساوء برقم )۱٤۳(‏ » وابن ماجه )١551(‏ . 


(؟) رواه البخاری (91؟" , ۳۲۸۲۳ < 018(« > ومسلم )۱٤۳٤(‏ , 
(۳) تقدم تخرييه . 43 انظر : المغنى (058/8 ؛ والشرح الكبر (1507//4 - لكل . 


4۹4¥ 


باب الخلع 


وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقم حدود الله فى طاعته فلها أن 
تفتدى نفسها منه بما تراضيا عليه . ويستحب أن لا يأخل منبا أكثر مما أعطاهاء 


= أو خلع » فما فعلا من ذلك لزمهما ؛ والأصل فيه قوله سبحانه : # وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكمًا من أهله وحكمامن أهلها إن يريدا | إصلاحا يوفق الله بينهما © [ النساء : ٠١‏ ] . 

فصل . واختلفت الرواية عن أحمد فى الحكمين » فعنه أنهما وكيلان لا ملكان اللقريق إلا بإذنبها 
لأن البضع حقه والمال حق الرأة وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهما ما إلا بوكالة منهما أو ولاية علييها 
فكانا وکیلین) » وعنه هما حاكان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغيره لا يحتاجان 
إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما » روى ذلك عن على وابن عباس » لأن الله سبحائه سماهما حكمين 
ولا يعتبر رضا الزوجين ؛ ثم قال : [ إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما ©[ النساء : ٠١‏ ] » فخاطب 
الحكمين ld EG‏ 
من ماله إذا امتنع » ويطلق الخاكم على المولى إذا امتنع . 

باب الخلع(") 

5 - مسألة : ( وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقم حدود الله فى طاعته فلها 
أن تفتدى نفسها منه بما تراضيا عليه ٩)‏ لقوله سبحانه : ف فإن 'خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
ا ول ا 0 
إلى رسول الله مله فقالت : يارسول الله ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق » إلا أنى أحاف الكفر 
فى الإسلام . فقال رسول الله عه : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فردت عليه » وأمره 
ففارقها 496) , 
۷ - مسألة ET‏ أعطاها )"2 فن فعل كره وصح » روى 
ذلك عن عتئان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه, : ل فلا جناح علبهما فيما افتدت به & [ البقرة : 
۹ ] . وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجى با دون عفاص رأسى فأجاز ذلك على عفان 
ابن عفان » ومثل هذا يشتبر فيكون إجماعًا » إذا ثبت هذا فإنه إذا فعل جاز مع الكراهة لأنه روى 
فى حديث جميلة » فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد"©» » وروی عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبى يكي أنه كره أن يأخذ منْ الختلعة أكثر ما أعطاها » فيجمع ين الآية والخبر فنقول : الآية دلت 
على الجواز » والنبى عن الزيادة فى الخبر للكراهة . 
(1) انظر : المغنى (159/8- 0058 والشرح الكبير (111/8) . 
(؟) وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصةء سمى بذلك لأن الرأة تملع لفسها من الزوج | مخلع اللباس . 
(5) انظر : المفسى (۱۷۳/۸) » والروض المربع (ص 585) . 


(4) رواه البخارى (الاة؛ » #الالاهعء وابن ماجه (85 5١‏ , ۳۰۵۷) . 
(ه) انظر : المغنى »)١۷١/۸(‏ والشرح الكبير )۷١/۸(‏ . () رواه ابن ماجه ١857‏ 5)» والبييقى (۳۹۳/۷) . 


۹۸ 


فاإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به » ويجوز الخلع 
بكل ما يجوز أن يكون صداقًا وبا مجهول » فلو قالت اخلعنى بجا فى يدى من الدراهم أو ما فى 
بيتى من المتاع ففعل صح وله ما فما › > فإن لم يكن فيبما شىء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى 
متاعًا » وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبًا فله أرشه أو رده وأخل قيمته , وإن خرج مغصوبًا 
أو حرًا فله قيمته » ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه , ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح 


4 - مسألة : ( فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه فلم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها 
به )20 فإذا قال الرجل لزوجته خالعتك أو فاديتك أو فسخت نكاحك أو طلقها على عوض بذلته 
له ورضى به فقد بانت منه وملكت نفسها بذلك » ولو أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك إلا بنکاح 
حم SE‏ ران لاا اعرف ليه 
مخالف فى عصرهما فكان إجماعًا » ولأنها لا تحل له إلا بكاح جديد فلم يلحتها طلاقه كالمطلقة قبل 
ل ا ار ا ل 
ويقول أنت طالق أو لا يواجهها فيقول فلانة طالق سواء كانت فى العدة أو قد حرجت منها . 

۹ - مسألة : ( ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون داف لأنه عفد مناوضة ولان المرأة 
خالع بصداقها » فما جاز صداقا جاز عوضًا فى الخلع » | إلا أن الخلع ( يصح بالمجهول ) » وقال أبو 
بكر لا يصح لأنه عقد معاوضة أشبه ابيع » ودليل الأول أن الخلع يصح تعليقه على الشرط » فجاز 
أن يستحق به المجهول كالوصية . ( فلو قالت اخلعنى على ما فى يدى من الدراهم أو ما فى بيتى من 
المتاع فخالعها على ذلك صح وله ما فيهما » وإن لم يكن فيبما شىء فله ثلاثة دراهم ) نص عليه 
الإمام أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة فاستحقه کا لو وصى له بدراهم » وكذا إن 
لم يكن فى بيتها متاع ( فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع ) كالمسألة قبلها . 

.8 - مسألة : ( وإن خالعها على عبد فخرج معيبًا فله أرشه أُو رده وأحذ قيمته )0“ لأنه عوض 
فى معاوضة فيستحق ذلك كالبيع والصداق . 

١‏ - مسألة زراك كن E OE a‏ فر ب اا 
غيل وال فالقلع م ن مارك ابع قلا سد ماع اقوط اج وا ت ص 
ارت ل حي E‏ 
فوجب بذها مقلارًا بقيمتها كالمغصوب والمعار 

۲ د مسال : ( ويصح لالع من كل من يصح طلاقه )!© مسلمًا كان أو ذميا لأنه إذا ملك 
الطلاق بغير عوض فبعوض أولى . 

۳ - مسألة 6 بذل العوض SST‏ 
عليها لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع لأنه تصرف نى المال وليس هن ا هلية التصرف فيه › 
ويقع طلاقه رجعيا لأنه لم يسلم له العوض » وسواء أذن لمن الول أو لم يأذن » لأنه ليس له الإذن 


فى التبرعات وهذا تبرع. 
(۱) انظر : لدی (۱۷۹/۸) . (۲) انظر : الشرح الكبير )١1582/8(‏ . 
(۳) انظر : للغنى (۲۰۲/۸) , والشرح الكبير (158/48) . (4) انظر : ای (۱۸۴۳/۸) . 


(«) انظر : الشرح الكبير (081/8 . 


۲44 


تصرفه فى الال . 
كتاب الطلاق 


ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف نمخار › ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا 
السكران › ولك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان نجه حرة أو أمسة › 


كتاب الطلاق 

4 - مسألة : ( ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف تار ٠)‏ فأما غير الزوج فلا يصح 
منه لقوله عليه السلام : « الطلاق لمن أخذ بالساق ٠۲‏ وروى الخلال بإسناده عن على رضى الله 
عنه أن النبى عه قال : « لا طلاق قبل نكاح ۲ فأما الصبى العاقل ففيه روايتان : إحداهما لا 
يقع طلاقه لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم » ولأنه غير مكلف 
أشبه الطفل . والثانية إن كان ابن عشر وعقل الطلاق صح منه لأنه عاقل أشبه البالغ ( وأما الطفل 
وامجنون والنام والزائل العقل لمرض أو شرب دواء أو أكره على شرب الخمر فلا يقع طلاقه ) لقوله 
عليه السلام : ١‏ رفع القلم عن الصبى حى يلغ › وعن الناثم حتى يستيقظ › وعن امجنون حتى 
يفيق 296 وغير الثلائة مقيس عليهم . 

٠‏ - مسألة : ( إلا السكران ) فإنه يقع طلاقه إذا كان سكره بغير عذر » والشارب لا يزيل 
عقله من غير حاجة ففيه روايتان) : إحداهما يقع طلاقه لما روى أبو وبرة الكلبى قال : أرسلنى خالد 
إلى عمر فأتيته فى المسجد ومعه عفان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن » فقلت : إن خالدًا يقول 
إن الناس قد اتبمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة » فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم , فقال على : فراه 
إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون . فقال عتمر : أبلغ صاحبك ما قال » فجعلوه 
كالصاحى . ولأنه إبقاع الطلاق من مكلف صادف ملكه فوجب أن يقع كالصاحى . ويدل على تكليفه 
أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة والثانية لأ يقع طلاقه وهو قول عثان » وقال ابن المنذر : هذا ثابت 
عن عفان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه . قال الإمام أحمد : حديث عفان أرفع شىء فيه ؛ وهو 
أصح يعنى من حديث على » وحديث الأعمش عن منصور لا 'يرفعه: إلى على » ولأنه زائل-العقل أشبه 
المحنون والنام » ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره . 

ك١‏ - مسألة : ( ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين » سواء كان تحته حرة أو أمة ) روى 
ذلك عن عمر وابنه وجماعة من الصحابة » ولأن الله سبحانه حاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه 
معتيرًا بهم » لأن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلاقه به لعدد 
المتكوحات » ولأن الحر يلك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاث كا لو كان تمحته حرة » وعنه أن 
الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الأمة اثنتان حرًا كان الزوج أو عبدًا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان = 


)0 انظر : الشرح الكبير (Y) 1 5 (8/A)‏ جسن . رواه ان ماجه رققه 00 والبسيقي ١/7‏ 5”) 4 
(۳) صحيح . رواه أبر داود (۲۸۷۴) رابن ماجه (9 4 )7١‏ . (4) تقدم تخريبه مرارًا . 


(ه) انظر : الغعى (۲۵۵/۸) » والروض للربع (ص ۲۹۳) : 


oe 


فمتى استوق عدد طلاقه لم تحل له حتى تنکح زوجا غيره نكاعحا صحیځًا ویطأها » لقول رمبول 
الله مُه لامرأة رفاعة « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تدوق عسيلته ويدوق 
عسيلتك ) . 

ولا بحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها فى حيضتها أو فى طهر أصابها: 


= زوجها أو عبدًا روى ذلك عن على وابن مسعود » ولما روت عائشة عن النبى ملل أنه قال : 
د طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ۲(“ رواه أبو داود وابن ماجه » ولأن المرأة محل الطلاق 
فيعتبر بها كالعدة » والأولى أولى » وحديث عائشة قال أبو داود رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر 
الحديث » وقد أخرجه الدارقطنى عن عائشة قالت : قال رسول الله م : ١‏ طلاق العبد اتان » 
فلا تحل له حتى تكح زوججا غيره ۲ . وقرء الأمة حيضتان » وتروج الحرة على الأمة ولا تروج 
الأمة على الحرة » وهو نص . 

۷ - مسألة : ( فمن استوى عدد طلاقه لم تحل له زوجته حتى تنکح زوبًا غيره نكاحا صحیسا 
ويطأها ) أما الحرة فلقوله سبحانه : لإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » 
[ البقرة : ۲۳١‏ ع » وأما العبد فلحديث عائشة ويجب أن يكون النكاح صحيحًا لأن الله سبحانه قال : 
حتى تنكح زوجا غيره ‏ , أطلق النكاح » ينا يحمل المطلق من كلام الله سبحانه على الصحيح 
لإ على .الفاسد . ويجب أن بطأها أيضًا . لما روت عائشة : « أن رفاعة طلق امرأته فبت طلاقها » 
فتروجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير» فجاءت رسول الله ملي فقالت أنبا كانت عند رفاعة فطلقها 
ثلاث تطليقات قزوجت بعده بعبد الرحمن بن ال بير وإن ما معه مثل الهدبة » فتبسم رسول الله م 
وقال : « لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة , لا حتى تذوق عسيلته ويذدوق عسيلتك ۲ متفق 
عليه . 

۸ - مسألة : ( ولا يحل جمع الثلاث ) وهو إحدى الروايتين وهو طلاق بدعة وهو محرم »روى 
ذلك عن عمر وعلى وجماعة من الصحابة » فروى عن عمر أنه كان إذا أتى برجل طلق ثلانًا أوجعه 
صر رضي دالت بن ارت قل و إل تعاس ا مين للق ر ا 
إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجًا . ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من 
غير حاجة فحرم كالظهار » والرواية الأخرى أنه مكروه غير حرم لأن عويرا العجلانى لما لاعن امرأته 
قال : كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلامًا قبل أن يأمره رسول الله ب متفق عليه 
ولم ينقل إنكار رسول الله مُه عليه » وفى حديث امرأة رفاعة أتها قالت : يارسول الله إن رفاعة 
طلقنى فبت طلاق » متفق عليه . وى حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليبا بخلاث تطليقات 
والأوى أولى . وأما حديث التلاعنين فغير لإزم لأن الفرقة لم تقع بالطلاق وإغا وقعت بمجرد لعانها 
فلا حجة فيه » وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدى رسول الله مم حتى يكون. مقرا 
عليه . على أن حديث فاطمة بنت قيس. أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت ها من طلاقها » وحديث 
امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات متفق عليه » ولم يكن فى شىء من ذلك جمع الثلاث . 
(1) ضعيف . رواه آبو داود (۲۱۸۹) , والترمطي (۱۱۸۲) ۰ واين ماجه (۲۰۸۰) . 

(۲) رواه الدارقطى ر٤/۳۹‏ ».وقد تقدم . (۳) رواه البخاری (۳۱۷) , ومسلم )۱٤۳۳(‏ . 


۳1 


فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهى حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله عل فقال : 
E‏ ا U‏ ل ع طون 
ن يمسها ) . 

والسنة فى الطلاق أن يطلقها فى طهر لم يصبما فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضى عدما› 
فمتى قال ها أنت طالق للسنة وهى فى طهر لم يصبها فيه طلقت , وإن كانت فى طهر أصابها 
فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة › وإن قال ها أنت طالق للبدعة وهى حائض أو 
فى طهر أصابها فيه طلقت , وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض » فأما غير المدحول 
بها والحامل التى تبين هلها والآيسة والتى لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ؛ فمتى قال لها 
أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت فى الحال . 


۹ - مسألة : ( ولا يحل طلاق المدخول بها فى حيضها أو فى طهر أصاببا فيه ) لأنه طلاق بدعة 
حرم ( لا روى أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فذكر عمر ذلك للنبى مه فتغيظ عليه رسول 
الله ہلل ثم قال : ١‏ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر : فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن يمسها 20 ) . ١‏ 

٠‏ - مسألة : ( والسنة فى الطلاق أن يطلقها فى طهر لم يصيها فيه واحدة ثم يدعها حنى تنقضى 
عدتبا ٠)‏ أجمعوا على أن هذا مصيب للسنة مطلق للعدة التى أمر الله سبحانه بها قاله ابن المنذر وابن 
عبد البر ( فمتى قال أنت طالق للسنة وهى فى طهر لم يصبها فيه طلقت ) فى الحال لأنه وصف الطلقة 
بصفتها فوقعت فى الحال » ( وإن قال ذلك لها وهى فى طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ) 
لأن الطهر الذى جامعها فيه والحيض بعده .زمن بدعة » فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حيتهل 
لأن الصفة وجلت . 

0١‏ - مسألة : ( وإن قال ذلك لحائض لم يقع فى الحال لأن طلاقها بدعة9؟ » لكن إذا طهرت 
طلقت لأن الصفة وجدت حينئذ . 

5 - مسألة : ( وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهى حائض أو فى طهر أصابہلا فيه طلقت ) 
وإن كانت فى طهر 'لم يصببا فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت » وهله المسألة عكس التى قبلها لأنه 
وصف الطلقة بأتها للبدعة » فإن قال ذلك لحائض أو طاهر طهرًا قد أصابها فيه وقع الطلاق » لأنه 
وصف الطلقة بصفتها . وإن كانت فى طهر لم يصبها فيه لم يقع فى الحال » فإذا حاضت طلقت بأول 
جزء من الحيض » وإن أصابها طلقت بالتقاء الختانين لأن ذلك وطء . 

١548“‏ - مسألة : ( فأما غير المدخول بها والحامل التى تبين حملها والآيسة والصغيرة التى لم تحض 
فلا سنة لحا ولا بدعة » فمتى قال ها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت فى الحال )"© قال ابن عبد 
البر : أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدحول بها » أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة 
ولا بدعة إلا فى عدد الطلاق » لأن العدة تطول عليها بالطلاق فى الحيض وترتاب بالطلاق فى الطهر = 


. رواه البخاری (1©؟ه , ومسلم (١/ا8١) . (۲) انظر ؛ المفنى (578/8) , والروض المريع (ض ؟551؟)‎ )٩( 
. )۳۹۳( والروض المربع‎ › )۲٠۰/۸(' والروض المربع (ص ۹۲),. (ه) انر : لدی‎ » )۲٠۹/۸( انظر : للغی‎ )٤( ۰ )۳( 


۲ 


باب صر الطلاق وكنايته 


صريحه لفظ « الطلاق » وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك › فمتى أتى بصريح 
الطلاق طلقت وإن لم ينوه وما عداه ما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينريه » فلو 
قيل له ألك امرأة ؟ قال : , لا » ينوى الكذب لم تطلق » فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب › 
وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة بنوى بها طلاقها طلقت ثلانًا إلا أن ينوى دونما » 


= الذى جامعها فيه وينتفى عنبا الأمران بالطلاق فى طهر لم يجامعها فيه » بخلاف غير المدخول بها 
فإنه لا عدة عليها ينفى تطويلها أو الارتياب فيها » وكذلك ذوات الأشهر وهى الصغيرة التى لم تحض 
والآيسة لا سنة لطلاقها ولا بدعة لأمها لا تحمل فترتاب ولا تطول العدة بطلاقها » وكذلك الحامل 
التى استبان هلها فهؤلاء الأربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة » فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة 
أو للبدعة طلقت فى الحال ولغت الصفة لأن طلاقهن لا يتصف بذلك فصار كأنه قال أنت طالق 
ولم يزد » وأما العدد فيكره له أن يطلق واحدة منبن ثلانًا لأنه لا ييقى له سبيل إلى الرجعة فطلاق 
السنة فى حقهم واحدة ليكون له سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجًا غيره . 
باب صريح الطلاق وكنايته 

( صريحه لفظ ١‏ الطلاق » وما تصرف منه » كقوله أنت طالقة أو مطلقة أو طلقتك » فمتى 
أق به طلقت وإن لم ينوه ) لأنه مزضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع والاستعمال . 
4 - مسألة : ( وما عداه ما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه » فلو قيل 
له ألك امرأة ؟ تقال : « لا » ينوى الكذب لم تطلق ) لأن قوله مالى امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق . 
وإذا نوى الكلب فما نوى الطلاق فلم يقع » ( وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب ) ٠‏ لأنه 
أى بالصريم الذى لا يحتمل غير الطلاق . 
٥‏ - مسألة : ( وإن قال لامرأته أنت خخلية أو برية أو بائن لو بتة أو بتلة ينوي طلاقها طلقت 
للانًا إلا أن ينوى دونها ) . فى هله الألفاظ فى المذهب روايتان : الأولى هى ثلاث وإن نوى واحدة 
لأن ذلك يروى عن على وابن عمر وزيد وم يقل خلافهم فكان إجماعًا » ولأنه لفظ يقتضى البينونة 
بالطلاق فوقع ثلاثًا ما لو طلق ثلاثًا » واقتضاؤه البينونة ظاهرة فى قوله أنت بائن » وكذلك البتة لأن 
البت القطع كأنه قفلع النكاح كله » وبتلة مثله » والخلية والبرية يقتضيان الخلو من النكاح والبراءة 
منه » ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث » ولا يمكن إيقاع واحدة بائن لأنه لا يقدر على ذلك بالصرخ 
من غير عوض » فكذلك الكناية » والثانية بقع ما نواه اختاره أبو الخطاب » لما روى أبو داود أن 
ركانة طلق امرأته سهمة البتة » فأخبر النبى مه بذلك وقال : والله ما أردت إلا ولحدة » فقال رسول 
الله م : « والله ما أردت إلا واحدة ؟ » فقال ركانة : والله ما ردت إلا واحدة » فردها إليه رسول 
لله م ٠(٠‏ إلا أن أحمد ضعفه » وروى عن حنبل رواية ثالئة تقع واحدة بائنة لأنه لفظ اقنضئ = 


(1) ضعيق . رواه أبو داود (۰۸ ۰)۲۲ والعرملى (۱۹۷۷) » وابن ماجه (۲۰۵۱) , 


۳.۳ 
وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوى ثلانًا ‏ وإن خير امرأته فاخعارت نفسها طلقت واحدة › 
وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شىء . قالت عائشة : قد خيرنا رسول الله عل أفكان 
طلاقًا ؟ وليس ها أن تختار إلا فى النجلس إلا أن يجعله ها فيما بعده » وإن قال أمرك بيدك أو 
طلقى نفسك فهو فى يدها ما لم يفسخ أو يطا 


= البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع . وذكر أصحابنا من جملة هذه الألفاظ : أنت للحرج 
بوالحقى بأهلك وحبلك على غاربك وأنت حرة ولم يذكرها شيخنا ها هنا » أما قوله أنت الحرج وأنت 
حرة فقال شيخنا لم يذكرهما لأنه يخالف فيهما ولم يذكرهما الخرق فى الظاهر ولم يعرف فيهما دليلا 
ظاهرًا فت ركناهما لذلك . وأما الحقى بأهلك فإن النبى عي قال لامرأة تروجها الحقى بأهلك22 ولم 
يكن انبى به ليطلق ثلا فإن طلاق اثلاث عرم أو مكروه وام يكن البى مله يفعل الحرم ولا 
ال و للإمام أحمد فسكت ولم يجب » والظاهر أنه رجع عن قوله إلى حديث 
البى مت »> ولأن قوله الحقى بأهلك لا يقتضى لفظ الثلاث ولا معناه فإنها قد تلحق بأهلها بطلقة 
واحدة » وأما قوله حبلك على غاربك فلا نعلم فيه دليلا على الثلاث ولا فى لفظها ما يقتضيه فهو 
كتولة الق اعلا ؛ 
- مسألة : ر وما عدا هذا يقع به واحدة ) يعنى الكنايات الخفية نحو اخرجى واذهبى وذوق 
وتجرعى وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لى بامرأة واعتدى واستبرنى واعتزلى واختارى 
ووهيتك لأهلك وسائر ما يدل على الفرقة فهذا يقع به واحدة لأا اليقين » ( إلا أن ينوى ثلانًا ) 
لأنه محممل . 
۷ - مسألة : ( وإن حير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة )0 لأنه إجماع - 5 
الله عنهم . فروى عن عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وعائشة أ نهم قالوا 
فى الخيار : إن اختارت نفسها فهى واحدة عاسم را اع ع ال قوله 
اختارى تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدة ولا يجوز أن يكون بائنا 
لأننا يخود عرض ا كل نا ام بعد الدشول ا ما لو عللقها را 
۸ --مسالة : ( وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شىء قالت عائشة ثشة رضى الله عنها : قد 
خيرنا رسول الله م أفكان طلقا ؟ ) . 
8 - مسألة روس ا TTT‏ هل العلم على أن التخيير 
غل العون :زوع ذلك عن عمر وعثان وابن مسعود وجابر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا . 
۰ - مسألة : ( إلا أن يجعله ها فيما بعد مجلس ) فيجوز لأن الحق له ولأن ابي يله قال 
لعائشة لما نخيرها : د إلى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلى حى تستأمرى أبويك :0" فجمل 
ها الخيار على التراخخى » فأما من أطلق الخيار فهو مقصور على المجلس ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : 
الخيار على خاطبة الكلام أن تجاوبه ويجاوبها » » إنما هو جواب كلام » إن ن أجابته من ساعته وإلا فلا شىء . 
69 - مسألة : ( وإن قال ها أمرك بيدك أو طلفى نفسك فهو فى يدها ما لم يفسخ أو يطأ )© = 


(1) رواه البخارى برقم (47©4) . () انظر : الغدى لابن قدامة (84/4؟) . 
. (۳) رواه مسلم برقم )١813©(‏ . (4) انظر : للغتى (۲۸۷/۸) ؛ والررض امربع (ص #؟؟) . 


لان 
باب تعليق الطلاق بالشرط 


يصح تعليق الطلاق والعناقة بشرط بعد النكاح والملك › ولا يصح قبله › فلو قال إن 
تزوجت فلانة فهى طالق , أو ملكتها فهى حرة › فتروجها أو ملكها لم تطلق وم تعتق . 
وأدوات الشرط ست : إن وإذا وأى ومتى ومن وكلما ؛ ولیس فیا ما يقتضى التكرار إلا 
كلما » وكلما إذا كانت هثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها ء فاذا قال إن قمت فأنت 
طالق فقامت طلقت وانحل شرطه . وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت › 


= متى قال لزوجته أمرك فى يدك فلها أن تطلق نفسها ثلانًا وإن نوى واحدة قاله عفان وابن عجر 
وابن عباس وعلى رضى الله عنهم . قال القاضى : وقد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا نوى 
واحدة فهى واحدة لأنه نوع تيبر فرجع إلى يته فيه كقوله اختارى » ودليل الأولى أنه لفظ يقتضى 
العموم فى جميع برها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الثلاث | لو قال طلقى نفسك ما شعث ويقبل 
قوله أردت واحدة لأنه حلاف ما يقتضيه اللفظ , وهو فى يدها ما لم يفسخ أو يطأ لما روى عن 
على فى رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : هو لها حتى ينكل » ولأنه توكيل فى الطلاق فكان على 
التراحی کا لو قال لأجنبى : أمر امرأق بيدك » وفارق . قوله اختارى فإنه تخيبر » فإن رجع الزوج 
فيما جعل إلا وقال فسخت ما جعلت إليك بطل لأنه توكيل فأشبه التوكيل فى ابيع » وإن وها 
قبل اختيارها نفسها كان رجوعًا لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة كذا ها هنا 
تصرفه بالوطء يبطل وكالته . 
باب تعليق الطلاق بالشرط 

يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملاك ولا يصح قبله ( فلو قال إن تزوجت 
فلانة فهى طالق وإن ملكتها فهى حرة فتروجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق ) لما روى عن النبى 
ْلَه أند قال : « لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها »20 . رواه الدارقطنى . وى 
لفظ « لا طلاق فيما لا يملك ۲" رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وعنه ما يدل على أن الطلاق 
يقع لأنه يصح تعليقه على الاحضار فصح تعليقه على الملك كالوصية » والمذهب الأول لأن من لا 
يقع طلاقه بالمباشرة لا يصح تعليقه كامجنون . 
۲ - مسألة : ( وأدوات الشرط ست : إن » وإذا » وأى » ومتى » ومن » وكلما » وليس فيا 
ما يقتضى التكرار إلا كلما ) فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت » وإن تكزر القيام لم يتكرر 
الطلاق وكذا سائرها. لأن اللفظ لا يقتضى التكرار لغة » وإن قال كلما قمت فأنت طالق فقامت 
طلقت » وإن تكرر القيام تكرر الطلاق لأن اللفظ يقتضى التكرار لغة . 
۴۳ - مسألة : (وكلما إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها » فإذا قال : إن قمت 
فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه ) لأنها تفعضى ذلك ( وإن قال كلما قمت فأنت طالقا- 


(۱) رواه الدارقطی (165/4) . (۲) راه الترمدى برقم (۱۹۸۱۹) . 


ه6.؟ 


عل ا احج حي ا ا ا ب يي 
وإن كانت نافية كقوله إن م أطلقك فأنت طالق على التراخى » إذالم ينو وقنا بعينه فلا بقع الطلاق إلافى 
آخر أوقات الإمكان وسائر الأهوات على الفور » فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ر بطلقها طلفت 
ى الخال » وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا و يظلقها طلقت ثلانا 
إن كانت مدخولا بها » ون قال كلما ولدت ولدًا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثالى 
لانقضاء عدا به ولم تطلق به » وإن قال إن حضت فألت طالق طلقت بأول الحيض » فإن تبين أنه ليس 
بحيض لم تطلق » فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت » وإن قال قد حضت وكلبته طلقت بإقراره › 


- طلقت كلما قامت ) لأنها تقتضى التكرار . 
4 - مسألة : ( وإن كانت نافية - كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق - كانت على التراخى » 
:إذا لم ينو وقنًا بعينه فلا يقع الطلاق إلا فى آخخر أوقات الإمكان ) وذلك فى آخخر جزء من حياة أحدهما 
ل ع ا ا 
الوقت » كقوله إن لم أطلقك - ينوى اليوم - فأنتٍ طالق » فإنه يتقيد باليوم » فإذا خرج اليوم ولم 
٥‏ - مسألة : ( وسائر الأدوات على الفور ) يعنى إذا كانت نافية » وإن تجردت عن النفى فهى. 
على التراخمى مثل قوله إن حرجت وإذا حرجت ومتى حرجت وأى حين حرجت ومن حرجت منکن 
وكلما حرجت فأنت طالق » فمتى وجد الخروج طلقت . وإن كانت نافية فكلها على الفور لأنها 
تقتضى ذلك إلا إن على ما سبق ( فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت فى الحال 
لذلك . وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم بطلقها طلقت 
لاا ) لأن « كلما » تقتضى التكرار › قال الله سبحانه : كلما جاء أمة رسوها كذبره ¢ 
[ المؤنون : ٤٠٤‏ ] » فيقتضى تكرار الطلاق بتكرار الصفة » والصفة عدم تطليقه ها ء فإذا مضى زمر 
يمكن أن يطلقها فيه بعد يينه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فتقع طلقة وتبعها الثانية والثالئة ( إن 
كانت مدخولا بها ) » SS‏ ار ا 
5 - مشألة : ( وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت 
بالثالى ولم تطلق به ) لأن العدة انتقضت بوضع الثانى فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع ) لو قال : إذا 
مت فانت طالق . 
۷ - مسألة : ( وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض ) لأن الصفة وجدت » 
ولذلك حكمنا به حيضًا فى المنع من الصلاة والصيام والوطء ( فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق ) 
لأنا تبينا أن الصفة لم توجد . 
۸ - مسألة : ( فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت ) لأنه يقبل قولها فى حق نفسها لقوله 
سبحانه : ظ ولا يحل فن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] » فلولا أن قوفن 
مقبول ما حرم الله عليبن كتانه ويصير كقوله سبحانه : ج ولا تكتموا الشهادة © [ البقرة : ۲٢۴١‏ ] » 
يدل على قبوها ولأنه لا يعرف إلا من جهتا . 
4 - مسألة : ( وإن قال/قد حضت فكذبته طلقت بإتراره ) . 


۳۰٦ 
. فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان › فان قالت قد حضت فكلبها طلقت دون ضرعا‎ 
باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره‎ 


المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الدلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقمت 
مجموعة » كقوله أنت طالق ثلامًا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوفعه مرتبا كقوله أنت طالق 
فطالق أو ثم طالق » أو طالق بل طالق ‏ أو أنت طالق أنت طالق » وإن طلقتك فأنت طالق 
ثم طلقها . أو كلما طلقتك فأنت طالق › أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع 
بها إلا واحدة , وإن كانت مدخولا بها وفع بها جميع ما أوقعه » ومن شك فى الطلاق أو عدده 
أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين » وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها خرجت 
٠١‏ - مسألة : ( وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فكذبها طلقت دون 
ضرتما ) لأن قوها مقبول على نفسها ولم تطلق الضرة إلا أن تقوم بينة على حيضها . 

باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره 


١‏ - مسألة : ( المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثتتان من العبد إذا 
وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو قوله أنت طالق وطالق وطالق ) وذلك أن غير المدخول بها تبين 
بطلقة لقوله سبحانه : 8 ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها ) 
[ الأحزاب : 44 ] » وأما كونها تحرم بالثلاث من الحر فلقوله سبحانه : ل الطلاق مرتان »© [-البقرة : 
8_عء ثم قال بعد ذلك ج فإن طلقها فلا تحل له من بعد © [ البقرة : 7١‏ ع . وتحرم الاثنتان من 
العبد » وروى ذلك عن على وابن مسعود ء لما روت عائشة عن النبى ية أنه قال : « طلاق العبد اثنعان 
فلا تحل له حتى تدكح زوجا غيره ‏ وقرء الأمة حيضتان » ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة 
على الحرة ٠(۲‏ وهذا نص رواه الدارقطنى . 

5 - مسألة : ( وإ أوقعه مرتبًا كقوله أنت طالق فطالق » أو طالق ثم طالق » أو طالق بل طالق » 
أو أنت طالق أنت طالق » أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها » أو كلما طلقتك فأنت طالق » أو كلما 
لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا م يقع إلا واحدة ) لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية لأنبا حروف تقتضى 
القرتيب فتقع الأولى بها فتبينها ثم تأقى الثانية فتصادفها قد بانت عن نكاحه فتلغو . 

۴ - مسألة : ( ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه ) لأنها لا تبينها الأولى » فتأق الثانية 
فتصادف عل النكاح فتقع . 

64 - مسألة : ( ومن شك فى الطلاق أو عدده » أو الرضاع أو عدده » بنى على اليقين ) لأن النكاح 
متيقن فلا يزول عنه بالشك . 

٥‏ - مسألة : ( وإن قال لنسائه إحداكن طالق و لم ينو واحدة بعينها أخرجت بالقرعة ) لأن الحقوق 
إذا تساوت على وجه لا يمكن المييز إلا بالقرعة صح استعماها كالشريكين إذا اقتسما فإنه یسوی بينهما = 
(1) ضعيف . وقد تقدم فى المسألة (5؟١)‏ . 


۳۷ 
بالقرعة » وإن طلق جزءًا من امرأته مشاعا أو معيئا كأصبعها أو يدها طلفت كلها إلا الظفر والسن 
والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به , وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت 

باب الرجعة 


إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما 
دامت فى العدة لقول الله تعالى : 8 وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 


= ويقرع بينبما » وكذلك العبيد إذا أعتقهم فى مرضه و لم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم فإنه يقرع بينهم . 
فكذلك ها هنا . 
- مسألة : ( وإن طلق جزءًا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها ) لأا 
جملة لا تتبعض فى الحل والحرمة وجد فيها ما يقتضى التحرم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم جا لو اشترك 
مسلم ومجوسى فى صيد » ولأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع 
فإن من خالف فى ذلك قد سلمه . 
1۲۷ - مسألة : ( إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به ) لأنه جزء ينفصل عنها 
فى حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كا لحمل والريق » ولأن الشعر لا روح فيه ولا ينقض الوضوء مسه فاشبه 
العرق والريق واللبن » وقيل تطلق إذا طلق الظفر والشعر والسن لأنه جزء يستباح بنكاحها أشبه الإصبع » 
ولنا ما سبق » وأما الإصبع فإنها لا تنفضل فى حال السلامة » بخلاف السن فإن ماله إلى الانفصال والدمع 
والعرق والحمل والريق متفق عليها لا نعلم فيها خلافا . 
۸ - مسألة : (وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة ) لأن الطلقة لا 
تتبعض فتقع كلها » لأن ذكر ما لا يتبعض فى الطلاق مثل ذكر جميعه كا لو قال نصفك طالق » قال ابن 
المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنها تطلق بذلك إلا داود . 
باب الرجعة() 

وإذا طلق الرجل امرأنه بعد الدخحول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من التتين فله رجعتها 
ما دامت فى العدة(" لقوله سبحانه  :‏ وبعولتين أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا € [ البقرة : 
۸ عء يعنى فى العدة » ذكر ذلك بعد قوله : لإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالة قروء ‏ 1 البقرة : 
۸ ع » والمراد بهذه الآية المدحول بها بدليل أن غير المدخول بها ليس عليها عدة بقوله : 8 ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدوعا ¢ 3 الأحزاب : ٤۹‏ ] . 
)١(‏ وهى إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (؟) انظر : للفنى )٤۷٠/۸(‏ » والروض للربع (ص )۳١۷‏ . 
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والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أننى قد راجعت زوجتى أو رددتها أو أمسكتبا , 
من غير ولى ولا صداق يزيده ولا رضائها › وإن وطها كان رجعة » والرجعية زوجة يلحفها الطلاق 
والظهار : وها الترين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها » وإذا ارتجعها عادت 
على ما بقى من طلاقهاء ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه 


4 - مسألة : ( والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أنى قد راجعت زوجتى أو رددتما 
أو أمسكتها » من غير ول ولا صداق يزيده ولا رضاها )0“ للاية . 

6 - مسألة : ( وإن وطفها كانت رجعة ) سواء نوى الرجعة لو لم ينو »> لأن سبب زوال الملك 
انعقد مع الخيار » فالوطء من المالك يمنع زوال الملك كوطء البائع فى مدة الخيار . 

: مسألة : ( والرجعية زوجة )20 بدليل أن الله سبحانه “مى الرجعة إمساكا بقوله سبحانه‎ - ١ 
فإمساك بمعروف أو تسر بإحسان #4 [ البقرة : ۲۲۹ ] » وسمى المطلقين بعولة فقال‎ ٠ الطلاق مرتان‎ © 
» عز من قائل : 8 وبعولتهنأحق بردهن4 [ البقرة : ۲۲۸ ] » ( فيلحقها طلاقه وظهاره ) ولعانه وخلعه‎ 
. ويرثها وترثه » لأنها زوجته فثبت فيها ذلك کا قبل الطلاق‎ 

7 - مسألة : ( وها التزين لزوجها والتشرف له » وله وطوها والخلوة والسفر بها ) لذلك » ولأن 
الله سبحانه قال  :‏ والذين هم أفروجهم‌حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم4 [ الؤمنون : ه ٠‏ ] » وهذه 
زوجة فباح له منها ما يباح من الزوجات . , 

: مسألة : ( وإذا ارتجعها عادت على ما بقى من طلاقها ) ولا تخلو المطلقة من ثلائة أحوال‎ - ١819 
الأول أن يطلقها ثلاثا فتدكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول . فهذه تعود إليه على طلاق ثلاث‎ 
بإجماع منهم قاله ابن المنذر » والثاق أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج‎ 
ثان » فهذه تعود إليه على ما بقى من طلاقها بغير حلاف نعلمه . الثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها‎ 
ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول + فإنها تعود إليه على ما بقى من الثلاث » وهو قول الأكابر من أصحاب‎ 
. رسول الله ميه » عمر وعلى وأىَ ومعاذ وعمران بن حصين وأهى هريرة وزيد وعبد الله بن عمر‎ 
وعنه تعود إليه على طلقات ثلاث » وهو قول أبن عمر وابن عباس لأن وطء الزوج الثافى مثبت للحل‎ 
فيثبت حلا يتسنع لثلاث طلقات أ بعد الثلاث » ولأن وطء الثانى ببدم الطلقات الثلاث فأولى أن يدم‎ 
ما دونها » ودليل الأولى أن وطء الثانى لا يحتاج إليه لاحلال الزوج الأول فلا يعتبر حكم الطلاق كوطء‎ 
السيد ولأنه تزويح قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثانى . وقولهم إن وط الثانى‎ 
يغبت الحل فلا يصح لوجهين : أحدهما منع كونه مثبتا للحل أصلا » وإنما هو فى الطلاق الثلاث غاية‎ 
» للتحريم بدليل قوله : ل فلا تحل له من بعد حتى تدكح زوجا غيره # [ البقرة : 70 ع » وحتى للغاية‎ 
. وإنما مى النبى َه الزوج الذى قصد الحلية محللا تجوزا بدليل أنه لعنه » ومن أثبت حلا لا يستحق لعنا‎ 
الثانى أن الحل إنما يثبت فى محل فيه تحريم وهى المطلقة ثلاثا > وها هنا هى حلال له فلا يثبت فيبا حل‎ 
. آخر » وقوهم إنه يهدم الطلاق قلنا بل هو غاية لتحريمه » وما دون الثلاث لا تحريم فيه فلا يكون غاية له‎ 
. )٤۷٤/۸( انظر : الشرح الكبير (41/1/4) ؛ والروض المربع (ص 7.”) . (۲) الظر : المغدى (4۷۷/۸) ء والشرح الكبير‎ )١( 
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عيب ي ا ا ر د ت 
وتروجها الأول رجعت إليه على ما بقى من طلاقها . وإذا اختلفا فى انقضاء عدبا فالقول قرها 
مع يمينها إذا ادعت من ذلك مكنا . وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدبا أنه قد راجعها فى عدا 
فأنكرته فالقرل قوفا › وإن كانت له بببة حكم له بها » فإن كانت قد تروجت ردت إليه سواء 
كان دخل بها الثانى أو لم يدخل بها . 

باب العدة 


ولا عدة على. من فارقها زوجها فى الخياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى : (٠‏ يا أيبا الذين 
منوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علبين من عدة تعمدونها 4 
والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام : 

( إحداهن ) أولات الأجمال , فعدتهن أن يضعن حملهن › ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض 
س 
4 -- مسألة : ( وإذا اختلفا فى انقضاء عدتها فالقول قولها مع بمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا ٠(١‏ 
لقوله الله سبحانه : © ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن Ç‏ 1 البقرة : ۲۲۸ ] , فلولا أن 
قوهن مقبول ما حرم علیہن كتانه كالشهود لما حرم عليبن كتان الشهادة دل على قبوها منهم . وقوله إذا 
ادعت من ذلك مکنا يعنى أنها تدعى انقضاء عدتها بالقروء فى زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين ونجوها » 
وإن ادعت انقضاءها فى مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها » مثل أن تدعى انقضاءها بالقروء 
فى أقل من ثمانية وعشرين يومًا إذا قلنا الأقراء الأطهار » أو فى أقل من تسعة وعشرين يوما إذا قلنا هى 
الحيض » لأننا نعلم كذبها » وإن ادعت انقضاءها بالقروء فى شهر ل تقبل دعواها إلا ببينة لأنه يروى عن 
على ولأنه يندر جدًا فيرجع ببينة » فإذا زاد على الشهرين لم يندر كندرته فى الشهر فقبل من غير بيئة . 
٥‏ - مسالة : ( وإن ادعی الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها فى عدا فأنكرته فالقول 
قولها )("© بإجماعهم » لأنه ادعاها فى زمن لا يملكها والأصل عدم الرجعة وحصول البينونة . 
5 - مسألة : ( وإن كانت له بينة حكم له بها ) لقوله : ١‏ البينة على المدعى 296 » ( وإن كانت 
قد تروجت ردت إليه سواء دخل بها الثانى أو لم.يدخل بها ) لأا زوجته فترد إليه ا لو لم يتزوج . 


باب العدة(؛) 


: مسألة : ( ولا عدة على من فارقها زوجها فى الحياة قبل المسيس)» لقوله سبحانه‎ - ١٠/1 
يأيها الذين آمنوا إذا نكحم المؤسات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة‎ 
. ] 45 : تعتدونها © [ الأحزاب‎ 

۸ - مسألة : ( والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام : إحداهن أولات الأحمال » أجلهن أن يضعن - 
)١(‏ انظر : المانى لابن قدامة (6۹۳/۸) . (۲) انظر : المغنى (۲۹۰/۸) › رالشرح الكبير ١//8(‏ 5 14) . 
(۳) صحيح . رواه الترملی (1"41) › والببيقى (١97/1؟])‏ , 

(4) هى التربص الحدود شرعًا مأخوذة من العدد لأن أزمبة العدة محصررة مقدرة . 

(ه) انظر : الشرح الكبير (75/6) ؛ والروض امربع (ص )”١6‏ . 


5 


عدتها حتى تضع الثالى منبما والحمل الذى تنقضى به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق 
الإنسان . 

( الثانى ) اللاتى توق أزواجهن ٠‏ يتربصن بألفسهن أربعة أشهر وعشرا , والإماء على النصف 
من ذلك , وما قبل المسيس وما بعدة سواء . 

ر الثالث ) المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن للالة قروء › وقرء الأمة حيضتان . 


= حملهن 2١7)‏ حرائركن أو إماء » من فرقة الحياة أو الممات » لقوله سبحانه : ل وأولات الأمال أجلهن 
أن يضعن حملهن ب [ الطلاق : ؛ ] . 
4 - مسألة : ( ولو كانت حاملا باثنين لم ققض عدتبا حتى تضع الثالى منهما ) للاية . 
6 - مسألة : ( والحمل الذى تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان ) لأنه ولد . 
ر الثالى اللاتى توف أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) إن كانت حرة » وشهرين وخمسة 
أيام إن كانت أمة » وسواء مات قبل الدخول أو بعده إذا لم تكن حاملا » لقوله سبحانه : 8 والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بألفسهن أربعة أشهر وعشرا © [ البقرة : 74 ] ء وقال عليه 
الصلاة والسلام : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه . 
0١‏ - مسألة : ( والأمة على النصف من ذلك ) لأن الصحابة رضى الله عنبم اتفقوا على أن عدة 
الأمة المطلقة نصف عدة الحرة » فيجب أن يكون المتوفى عنما زوجها عدتبا نصف عدة الحرة . ( الثالث 
المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » وقرء الأمة حيضتان ) لما روى ابن عمر رضى 
الله عنما عن النى إل أنه قال : و طلاق الأمة طلقتان » وقرؤها حيضتان 2 . 

فصل . ولى الأقراء روايتان : إحداهما هى الحيض هذا الخبر » وقول الصحابة رضى الله عنم » وقوله 
عليه السلام : ١‏ تدع الصلاة أيام أقرائها ٠٠‏ رواه أبو داود » وقال لفاطمة : « فإذا أثى قرؤك فلا 
تصلى » وإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صل ما بين القرء إلى القرء »29 رواه النسالى » ولأنه معنى يستيراً 
به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة . والثانية القرء للأطهار لقوله سبحانه  :‏ فطلقوهن لعدمهن 4 
[ الطلاق : ١‏ ] » أى فى عدتهن » وإنما تطلق فى الطهر » فإذا قلنا هى الحيض لم يحتسب بالحيضة التى 
طلقها نيبا حتى تأ بثلاث كاملة بعدها لقوله سبحانه : © ثلاثة قروء Ç‏ [ البقرة : ۲۲۸ ] » فتتناول 
الكاملة فإذا انقطع دمها من الثالئة حلت فى إحدى الروايتين لأن ذلك آخر القروء » وفى الأخرى لا تحل 
حتى تغتسل من الحيضة الثالثة لأنه يروى عن الأكابر من الصحابة رضى الله عنهم ألى بكر وعثان وعبادة 
وألى موسى وأبى الدرداء رضى الله عنهم » وإن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت بالطهر الذى طلقها فيه قرءا 
ولو بقى منه لحظة لقوله سبحانه : © فطلقوهن لعدعهن 4 [ الطلاق : ١‏ ] » أى فى عدتهن وإنما يكون 
فى عدتهن إذا احتسبن به » ولأن الطلاق إثما جعل فى الطهر دون الحيض كيلا يضر بها فتطول عدتها 
ولو لم تحتسب بقية الطهر قرعا لم تقض علتا بالطلاق قيهء = 
(۱) انظر : الننى (۷۷/۸) .(۲) تقدم رهه . 
(۳) رواه أبو دارد برقم )۲۸١(‏ , وقد تقدم فى الطهارة . )٤(‏ رواه النسان برقم (85 ؛ وقد تقدم فى الطهارة أيضًا 
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حي ا ا م دن 

( الرابع ) اللانى يمسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللان لم يحضن » والأمة شهران . 

ويشرع التربض مع العدة فى ثلاثة مواضع : ( أحدها ) إذا ارتفع حيض المرأة لا تدرى ما 
رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات . وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل فى 
عدة حتى يعود الحيض فتعتد به . ( الثانى ) المفقود الذى فقد فى مهلكة أو من بين أهله فلم 
يعلم خبره , تتربص أربع سدين ثم تعتد للوفاة » وإن فقد فى غير هذا كالمسافر للعجارة ونحوها 
م تكح حتى تتيقن موته . ( الثالث ) إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدا لظهور أمارات الحمل 


E‏ العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده انقضت علتها ( الرابع اللاثى يعسن من الحيض 
”فعدتين ثلاثة أشهر » واللانى لم يحضن ) لقوله سبحانه : 8 واللاث يكسن من الحيض من نسائكم 
إن ارتب فعدتهن ثلالة أشهر واللانى لم يحضن 4 [ الطلاق : ؛ ع » هذا إذا كانت حرة ( وإن كانت 
أمة فعدعها شهران ) لأن كل شهر مكان قرء وعدتها بالأقراء قرعان . وعنه عدتبا ثلاثة أشهر لعموم 
الآية . ولأن اعبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل بأقل من ثلاثة » وعنه عتا شهر ونصف 
لأن عدتها نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف وإما كملنا الأقراء لتعذر 
تنصيفها وتنصيف الأشهر ممكن . 

۲ - مسالة : ويشرع التربص مع العدة فى ثلاثة مواضع : أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدرى 
ما رفعه » فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات ) تسعة أشهر للحمل لأا غالب مدته ثم 
تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر عدة الآيسات . قال الشافعى رحمه الله : هذه فتيا عمر رضى الله عنه بين 
المهاجرين والأنصار » وم يتكرها منكر علمناه فصار إجماعًا . 

۴۳ - مسألة : ( وإن عرفت ما رفع الحيض ) من مرض أو رضاع أو نفاس ( فإنها تنتظر زوال 
العارض وعود الدم وإن طال » فإن عاد الدمْ اجدت به ) وروی الاثرم بإسناده عن محمد بن بجی 
ابن حبان أنه كان عند جده امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق.الأنصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم 
هلك ول تحض . فقالت الأنصارية لم أحض : فاختصموا إلى عفان فقضى هما بالميراث » فلامت الماشمية 
عئهان فقال : هنا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا » يعنى على بن أنى طالب رضى الله عنه ( الثانى 
امرأة المفقود الذى انقطع خبره ) وهو قسمان : أحدهما أن تكون غيبة ظاهرها ملاك كالذى يفقد 
من بين أهله ليلا أو نبارًا أو فى مفازة مهلكة أو ين الصفين فإن زوجته ( تتزبص أربع سنين ) أكار 
مدة الحمل ( ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا) وتحل للأزواج » وهو قول عمر وعلى وابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير » قال الإمام أحمد من ترك هذا القول أى شىء يقول ؟ هو عن خمسة من أصحاب 
رسول الله عله .. القسم الثانى ( من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ) كالتاجر والسائح ( فإن 
امرأته تبقى أبدا إلى أن تنيقن موته ) لأنها زوجته بيقين فلا تزول بالشك روى ذلك عن على رضى 
الله عنه » وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج » 
وقال أصحابنا نما اعتبروا التسعين سنة من يوم ولادته لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا 'العمر 
فإذا اقترن به انقطاع خبره وجب الحكم بموته كا لو كان فقده لغيبة ظاهرها الحلاك والمذهب الأول 
لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته كا قبل الأربع سنين أو م قبل التسعين . ( الثالث = 


1۲ 


لم تكح حتى تزول الريبة » فإن نکحت لم يصح النكاح › وإن ارتابت بعد نكاحها لم ييطل 
نكاحها إلا إن علمت أنهبا نكحت وهى حامل » ومتى نكحت العتدة فنكاحها باطل ويفرق 
بينهما » وإن فرق بينبما قبل الدخول أتمت عدة الأول » وإن كان بعد الدخول بنت على عدة 


> إذا ارتابت المرأة قبل قضاء عدتبا لظهور أمارات الحمل ) من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض 
( لم تنكح حتى تزول الريبة ) » وذلك أن المرتابة لا تخلو من ثلاثة أحوال : أحدها أن تحدث لها 
الريبة قبل انقضاء عدتبا فإنها تبقى فى حكم الاعتداد حتى تزول الريبة » فإن بان حمل انقضت عدتها 
بوضعه » وإن زال وبات أنه ليس حمل تبينا أن عدا انقضت بمضى الأقراء والشهور » فإن تزوجت 
قبل زوال الريية لم يصح النكاح لأنبا تزوجت وهى فى حكم العتدة فى الظاهر . الثانى أن تظهر 
الريبة بعد قضاء العدة والتزويج فالنكاح صحيح » لانه وجذ بعد انقضاء العدة » والحمل مع الريبة 
مشكوك فيه فلا يزول به ما حكم بصحته » لكن لا يمل ازوجها وطئها لأنا شككنا فى صحة النكاح » 
ثم ننظر فإن وضعت الولد لاقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثانى ووطبها فنكاحه باطل لأنه نكحها 
وهى حامل » وإن أنت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به والنكاح صحيح . الخال الثالث ظهرت 
الريية بعد قضاء العدة وقبل النكاح » ففيه وجهان : أحدهما لا يحل ها أن تتزوج » فإن تزوجت فالنكاح 
باطل لأنها تروجت مع الشك ف انقضاء العدة فلم يصح | لو وجدت الريبة فى العدة . والثافى يحل 
لها التكاح ويصح لأننا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يجوز زوال 
ما حكم به فى الشك الطارىء » وغذا لا ينقض الحام ما حكم به بتغير اجتهاده ورجوع الشهود . 
4 - مسألة : ( ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينبما )20 . لا يجوز نكاح معتدة 
إجماعًا أى عدة كانت لقوله سبحانه : 8 ولا تعزموا عقدة الكاح حتى يباخ الكتاب أجله ي 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] . وإن تروجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من النكاح لق الزوج الأول فكان نكاحها 
باطلا كا لو تزوجت وهى فى نكاحه » ويجب أن يفرق بينهما لذلك . 

٥‏ = مسألة : ( وإن فرق بينهما قبل الدخول مت عدة الأول )"2 ولا تنقطع بالعقد الثالى لأنه 
باطل لا تصير به المرأة فراشًا ولا تستحق بالفقد شيثًا . ( وإن فرق بينبما بعد الدخول بنت على عدة 
الأول وتستأنف العدة للثافى ) وتقدم عدة الأول لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء صحيح 
ولا تتداخل العدتان لأنبما من رجلين » قال أبو حنيفة : تتداحل لأن القصد معرفة براءة الرحم وهذا 
يحصل به براءة الرحم منبما جميعًا . ولنا ما روى الشافعى فى مسنده : حدثنا مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها ونكحت فى عدتبا » 
فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينبما » ثم قال : أا امرأة نكحت فى عدتبا فإن كان زوجها الذى 
تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتبا من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب » 
وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها 
بد" . وروی بإسناده عن على أنه قضى فى 5 تزوج فى عدجا أنه يفرق بينهما ولها الصداق با 
استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر» وهذان قولان سديدان = 
)١(‏ انظر : المغتى لابن قدامة (8/١؟١)‏ . (۲) انظر : السابق (1/9؟9) . 

(۳) رواه الشافعی فی مسنده (ص )"١١۱‏ . 


1۳ 


ححت س د و ا ج ةي ج 
الأول من حين دحل بها الثانى واستاأنفت العدة للثانى وله نكاحها بعد انقضاء العدتين . وإن 
أنت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر ء وإن أمكن أن يكون منبهما أرى القافة 
فألحق بمن ألحقوه منهما والقضت به عدتبا منه واعتدت للآخر .. 


باب الإحداد 
وهو واجب على من توفى عنما زوجها » وهو اجتناب الزينة ‏ والطيب › والكحل بالإهد › 


= من الخلفاء ول يعرف لهما مخالف من الصحابة » ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين . 
65 - مسالة : ( وله نكاحها ) يعنى الثالى ( بعد قضاء العدتين ٠)‏ » وعنه أنها تحرم عليه على 
التأبيد لقول عمر : لا ينكحها أبدا » ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه فى وقته كالوارث إذا قتل 
موروثه » ولأنه يفسد السب فوقع التحري المؤبد كاللعان . ولنا على إباحتها له أنه لا يخلو إما أن يكون 
تحريمها بالعقد أو بالوطء فى النكاح الفاسد أو بهما » وجميع ذلك لا يقتضى التحريم » بدليل ما لو 
زنى بها » وما روى عن عمر فى تحريمها فقد خالفه على » وروی عن عمر أنه رجع عن قوله فى 
التحريم إلى قول على » فإن عليا قال : فإذا انقضت عدتبا فهو خاطب من الخطاب » فقال عمر ردوا 
الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على » وقياسهم يبطل با لو زلى بها فإنه استحل وطيها ولا تحرم 
عليه على التابيد . : 
۷ - مسألة : ( وإن أنت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه واعتدت للاخر )20 فإن کان 
يمكن أن يكون من الأول دون الانى - وهو أن تأنى به لدون ستة أشهر من وطء الثانى وأربع سنين 
فما دونها من فراق الأول - فإنه يلحق الأول وتنقضى به عدتبا منه ثم تعتد بثلاثة أقراء عن الثافى » 
وإن أنت به لستة أشهر فما زاد إلى أربع ستين من وطهء الثانى ولأكثر من أربع سنين منذ بانت من 
الأول فهو يلحق الثانى دون الأول فتنقضى به علتبا من الثانى ثم تم عدة الأول » وتقدم ها هنا عدة 
الغاق حل عدة الأول لأنه لا عيوز أن يكوث الكل من إتسان رتخد :به من غيره., 
۸ - مسألة : ( وإن أمكن أن يكون منبما)0© وهو أن تأ لستة أشهر فصاعدًا من وطء 
الثانى ولأربع ستين فما دونها من بينونتها من الأول ( أرى القافة فإن ألحقته بالأول لحق به )ا لو أمكن 
أن يكون منه دون الثالى وانقضت به عدا منه واعتدت للأاخر ) وإن ألحقته بالثانى لحق به وانقضت 
به عدتها منه واعتدت للآخر . 

فصل . وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة أقراء لأنه 
إن كان من الأول فقد أنت ما عليها من عدة الثانى » وإن كان من الثانى فعليبا أن تكمل عدة الأول 
ليسقط الفرض بيقين . 


باب الإحداد 


( وهو واجب على المتوفى عنها زوجها ) لما زوت أم عطية أن رسول الله ييه قال : = 


. . )7١7 انظر : المضنى لابن قدامة (۱۲۲/۹) » والروض المربع (ص‎ )١( 
. )١7؟8/4( انظر : المغمى (74/4١)ء والروض المربع رص 19" . (۳) اشر : المغنى‎ )۲( 
(eA صحيح . رواه أبو دارد ؟ ر 5 وابن ماجه‎ (4) 
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ولبس الثياب اللصبوغة للتحسين ‏ لقول رسول الله عي  :‏ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب , ولا تكتحل ولا 
تمس طيبًا إلا إذا اغتسلت نبلة من قسط أو أظفار , وعليها المبيت فى منزها الذى وجبت عليبا 
العدة وهى ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك » فإن خرجت لسفر أو حج فتوق زوجها وهى قريبة 
رجعت لتعتد فى بيتها » وإن تباعدت مضت فى سفرها ؛ والمطلقة ثلاثا مثلها إلا فى الاععداد فى ببتبا 


= دلا تحد المرأة فوق ثلاث أيام إلا على زوجها ‏ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ٠(٠‏ ( ولا 
تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب » ولا تكتحل » ولا تمس طيًا ) الاعتداد فى طهرها إذا طهرت 
من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار("© متفق عليه » وفى حديث أم سلمة « ولا تلبس المعصفر من 
الثياب ولا الممشق ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل 206 رواه النسائى وهو اجتناب الطيب والكحل 
بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة لحديث أم عطية وأم سلمة . 

8 - مساألة : ( وعليها الميت فى منزها الذى وجبت عليها العدة وهى ساكنة فيه ) روى ذلك 
ل ل ل ل يي 
أن زوجها خرج فى طلب أعبد له فقتلوه » فسألت رسول الله مزه أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى 
لم يتركنى فى مسكن يملكه ولا نفقة » فقال رسول الله م : « نعم » . قالت فخرجت حتى إذا 
كنت فى الحجرة - أو فى المسجد - دعانى فقال : و كيف قلت ؟ » فرددت عليه القصة » فقال : 
ا سر اي ا ا ا 
ابن عفان أرسل إلى فسألنى عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به 296 رواه مالك فى موطأه وأبو داود 
والأثرم وهو حديث صحيح » فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة 
أو عارية » لأن النبى مي قال لفريعة : « امكثى فى بيتك » ولم تكن فى بيت بملكه زوجها . وف 
بعض الألفاظ ١‏ اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه » يعنى زوجك ء فإن أتاها الخبر فى غير مسكنها 
رجعت إلى مسكنها للخبر » وهذا إذا أمكنبا ذلك » فإن لم يمكنها بأن يحوها مالكه أو تخشى من هدم 
ا ا ال ل ل ل 
ولده » والضرر لا يزال بالضرر. 

۰ - مسألة را مطل E e aS‏ 
لأا فى حكم الإقامة ( وإن تباعدت حيرت بين البلدين ) لأن البلدين تساويًا فكانت الخيرة إليها فيما 
المصلحة ها فيه لأنها أخبر بمصلحتها » وإن حشيت فوات الحج مضت فى سفرها لأنبما عبادتان استويا 
فى الوجوب وضيق الوقت فوجب أن يقدم الأسبق منهما جا لو كانت العدة أسبق . 

9 - مسألة : ( والمطلقة ثلاثة مثلها إلا فى الاعتداد فى بيتها ) فلا تجب عليها العدة فى منزله 
وتعتد حيث شاءت نص عليه » لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب فأرسل إلها وكيله بشعير » فسخطته » فقال والله مالك علينا من شىء . فجاءت رسول اللد- 
(۱) صحيح . رراه أبو داود (۲۳۰۲) › وابن ماجه )7١4819/(‏ . (۲) رواه البخاری (؟4 0 , 47 "7ه), ومسلم (۹۳۸) . 


(۳) صحيح 0 رراه جد (5/؟ 0 » وأبو داود 5 (Te‏ 8 
(4) صحيح . رواة أهد ر۹ /۳۷۰) وأبو داودر» "٠‏ ۲) , والعرمذى (5 9؟١)‏ ء والساق (44/5 09) ء وابن ماجه(؟ 7١"‏ , ومالك (۵۹۱/۲) . 


۳\0 
باب نفقة المعتدات 


وهن ثلالة أقسام : ( أحدها ) الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى › ولو 
أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة هما » وإن أسلمت امرأة الكافر أوارتد زوج المسلمة 
بعد الدخول فلهما نفقة العدة . ( الثانى ) البائن فى الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكدى لها بحال وها النفقة 
إن كانت حاملا وإلا فلا . ر الثالث ) التى توق زوجها فلا نفقة ها ولا سكنى . 


باب استبراء الإماء 
وهو واجب فى ثلاثة مواضع : ( أحدها ) من ملك أمة لم يصببا حتى يستبرئها . 


= ا فذكرت ذلك له فقال : « ليس لك عليه نفقة ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك » ثم 


باب نفقة المعتدات 


( وهى ثلاثة أقسام : أحدها الرجعية » وهى من يمكن زوجها إمساكها » فلها النفقة والسكنى ) 

والكسوة كالزوجة سواء لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإبلاؤه فكانت لها النفقة كغير المطلقة (١‏ الثانى 
البائن فى الحياة بطلاق أو فسخ فان لم تكن حاملا فلا سكنى لها بحال ولا نفقة ) وهو قول على وابن عباس 
وجاير+.ودليلة اديت فاطمة ست قيس > ولأنها مبحرقة غلية أشبهت. الأجدية . 
9 - مسألة :( ولا النفقة والسكنى إن كانت حاملا ) بإجماع أل العلم لقوله سبحانه : 8 أسكنوهن 
من حيث سكدتم من وجدم ) إل قوله : فإ وإن كن أولات حمل لأنفقوا عليين حتى يضعن ملهن ) 
[ الطلاق : ٦‏ ع » وفى بعض ألفاظ حديث فاطمة : ٠‏ لا نفقة للك إلا أن تكونى حاملا )29 , ولأن الحمل 
ولده فيلزمه الإنفاق عليه » ولايمكنه الانفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجبت کا وجبت أجرة الرضاع . ( الثالث 
المعو عنها زوجها فلا نفقة للها ولا سكنى ) إن كانت حائلا » وإن كانت حاملا ففيه روايتان : إحداها ها 
النفقة والسكنى لأمبا حامل أشببت المفارقة فى الحياة » والثانية لا نفقة ها ولا سكنى » قال القاضى : وهى 
أصح لأن امال قد صار للورثة » ونفقة الحامل إنما هى للحمل أو من أجله » ونفقة الحمل من نصيبه من ا لميراث 
كا بعد الولادة . 


باب استبراء الإماء 

لوعت ل تي ي ا الي تت ا ير ل اك 
وهو واجب فى ثلائة مواضع : ( أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها ) وكذا لا يحل 

له الاستمتاع بها باشرة وقبلة حتى يستبرئها » لما روى أبو سعيد : « أن البى بُ بى عن = 

. رواه مسلم (ه 04۷ ؛ ومالك (۸۰/۲ ء ۵۸1) ل الموطا , (۲) تقدم ریه‎ )١( 


51 


( الثالى ) أم الرلد والأمة التى يطها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها . ( الثالث ) إذا 
أعتقهما سيدهما أو عنقا بموته لم يكحا حتى يستبرئا أنفسهما › والاستبراء فى يع ذلك بوضع 
الحمل إن كانت حاملا » أو حيضة إن كانت تحيض ء أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائ 
م يحضن » أز عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه . 


= سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع , ولا حائل حتى تحيض حيضة ۲ رواه الإمام أحمد 
فى المسند » وروى الأثرم عن رويفع بن ثابت قال : معت رسول الله َيه يقول يوم حنين : « من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يطأ جارية من السبى حتى يستبرئها بحيضة )20 ولأنه إذا وطعها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه 
وفساد الأنساب . 

( الثالى أم الولد والأمة التى يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها » لأن الزوج لا 
يازمه استبراؤها » فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب . ( اثالث إذا أعتقهما 
سيدهما أو عتقا بموته ) يعنى أم الولد والأمة کان يصيببما ( لم يتكحا حتى يستبرئا أنفسهما لأنبما 
صارتا فراشا له) . 
ORAS‏ وقوه بوضع الحمل إن كانت ممن تحيض ) لما 
روى أبو سعيد . 
4 - هسألة : ( وإن كانت من الآيسات ُو ممن لم يحضن ) كالصغيرة ففيها ثلاث روايات : 
ل ل 
الحرة والأمة » ولثالئة بثلائة أشهر » قال أحمد بن القاسم قلت لأبى عبد الله : كيف جعلت ثلاث 
أشهر مكان الحيضة وإنما جعل الله فى القرآن الكريم مكان كل حيضة شهرا ؟ فقال E‏ 
فإنه لا يتبين فى أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك و جمع أهل العلم والقوابل 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من ثلاثة أشهر » فأعجبه ذلك . ثم قال ا 
إن النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا حرجت الغانون صار بعده مضغة 
وهى لحم فيتبين حيشذ » وهذا معروف عند النساء . 
٥‏ - مسألة : ( وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر ) تسعة للحمل وشهر 
اي ل ار الم O‏ 
مكان الثلاثة التى تستيرأ بها الآيسات » وعنه فى أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا 

لا روى عن عمرو بن العاص أنه قال ل م ا إذا توف عنها 
سيدها أربعة أشهر . وعشرا ولأنه استبراء الحرة من الوفاة أشهت الحرة » والأول أصح » وخبر 
عمرو لا يصح قاله أحمد رهه الله . 


(۲) حسن . رواه تمد ٠١8/4‏ ۰ قحلي وأبر داود (83848 . 
(۳) صحيح . رواه لهد (507/4)ء واو دارد (۲۳۰۸) › ولشاكم (۲۰۸/۲) › وای 19/87 4 2 144 4) . 


۳14 


كتاب الظهار 


وهو أن يقول لامرأته أنت على كظهر أمى أو من تحرم عليه على التأبيد أو يفول أنت 
على كالى يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتاسا » فمن لم يجد 


كتاب الظهار 


( وهو أن يقول لامرأنه أنت على كظهر أمى ) فهذا ظهار إجماعا » قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول : أنت على كظهر أمى » وفى حديث خولة أنه قال 
لها : أنت على كظهر أمى فذكر ذلك لرسول لله مَك فأمره بالكفارة9© . 
5 - مسألة : ( وإن قال أنت على كظهر من تحرم عليه على التأبيد ) كجدته وعمته وخالته 
فهذا أيضا ظهار فى قول أكثرهم لأمبن محرمات بالقرابة فأشبين الأم . ( وإن قالت أنت على كألي 
يريد تحريمها كان مظاهرا ) لأنه نوی بلفظه ما يحتمله » فأما إن قال أنت على كأمى وقال أردت فى 
الكراهة دين لأن لفظه يحدمل » وهل يقبل فى الحكم ؟ على روايتين : إحداهما يقبل لذلك والثانية لا 
يقبل لأنه لما قال أنت على كأمى اقنضى أن يكون عليه فيها تحريم فأشبه ما لو قال أنت على كظهر 
أمى » فأما إن قال أنت على كأمى وأطلق ذلك فقال أبو بكر هو ظهار قال : ونص عليه الإمام أحمد » 
وحكى ابن ای موسى : فيه روايتان أظهرهما لا يكون ظهارا حتى ينويه > لأن هذا اللفظ يستعمل 
فى الكراهة أكثر مما يستعمل فى التحريم فلم ينصرف إليه إلا بالنية ككنايات الطلاق » بخلاف التشبيه 
بالعضو فإنه لا يستعمل فى الكراهة ووجهه قول أهى بكر وهى الرواية الأخرى أنه شبه امرأته بأمه 
فأشبه إذا شبهها بعضو من أعضائها » قال شيخنا : والذى يصح عتدى أنه إن وجدت قرينة تدل 
على قصد التحريم مثل أن يكون فى حال الغضب أو نحو ذلك فهو ظهار وإلا فليس بظهار» لأنه 
يحتمل غير الظهار احتالا كثيرًا فلم يكن ظهارا بإطلاقه ا لو قال أنت كحفصة . إذا ثبت هذا فإن 
المظاهر لا تحل له زوجته التى ظاهر منها حتى يكفر إجماعا إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام لأن 
الله سبحانه قال : ل فتححرير رقبة من قبل أن يماسا © [ المجادلة : ٣‏ ] » وقوله تعالى : # فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتهاسا & [ المجادلة : ؛ ] » وأكثرهم على التكفير بالإطعام مثل ذلك 
لما روى عكرمة عن ابن عباس «١‏ أن رجلا اتی النبى ع فقال : يارسول الله إنى ظاهرت من امرأق 
فوقعت عليها قبل أن أكفر » فقال : « ما حملك على ذلك رمك الله ؟ » قال : رأيت خلخاها فى 
ضوء القمر » قال : « فلا تقربها حتى تفعل ها أمرك الله :20 رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث 
حسن » ولأنبا إحدى كفارات الظهار فيحرم الوطء قبلها كالعتق والصيام . وترك النص عليما لا ينع 
قياسها على المنصوص الذى هى فى معناه . ( والكفارة عتق رقبة مؤمئة من قبل أن يتاسا » فمن != 
(1) انظر : الإبماع لاان امبر 55 4) . 
(۲) صحيح . رواه اد )41١/5(‏ ء وأبو داود (۲۲۲4) › والبيبقى (۳۸۹/۷) . 


(5) حسن . رواه أب داود (۲۲۲۴۳) , والترملی (۱۱۹۹) » والنسائي (117/5) , وابن ماجه )۲۰٠۹۵(‏ , والحام (4/9 ٠١‏ › والبيقى 
A/V)‏ . 


۴1۸ 


فصيام شهرين تابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وحكمها وصفتبا ككفارة الجماع 
فى شهر رمضان » فإن وطىء قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة . ومن ظاهر من امرأته 
مرارًا وم يكفر فكفارة واحدة » وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة , وإن ظاهر 
منبن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة . 

وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا » أو ظاهرت الرأة من زوجها أو حرمته 
م بحرم » وكفارته كفارة يمين , والعبد كالحر فى الكفارة سواء , إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام . 


= يبد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا » فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) بدليل قوله 
سبحانه : فإ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة » [ امجادلة : * ] . 
۷ - مسال : ( وحكمها وصفتها ككفارة الجماع فى شهر رمضان ) وقد مضى ذكرها فى باب 
الصيام . 

۸ - مسألة : ( فإن وطىء قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة )() بدليل حديث ابن 
عباس قبلها » ولأنه حالف أمر الله سبحانه » وتجزيه كفارة واحدة لذلك . 

68 - مسألة : ( ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة )20 لأنه قول لم يؤثر فى 
تحريم اللرأة فلم تجب به كفارة كين بالله سبحانه . ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريا لأنها حرمت بالقول 
الأول ولم يزد تحريمها » ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه كفارة واحدة كالمين بالله عز 
وجل » وعنه إن كرره فى مالس فكفارات روى ذلك عن على » ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة 
فإذا نوى به الاستهناف تعلق به لكل مرة حكم كالطلاق » والأول أصح › وأما الطلاق فإنه ما زاد 
منه على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع » وبهذا ينتقض ما ذكروه » وأما الثالفة فإنها تثبت 
تحربما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة »> بخلاف الظهار الثانى فإنه لا يثبت له بتحريم فنظير الظهار 
الطلقة الثالئة لا يثبت با زاد علبها تحريم ولا يغبت لها حكم » كذلك الظهار . 

٠١‏ - مسألة : ( ولو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة )(© وهو قول عمر وعلى 
رضى الله عنما ولا'يعرف هما الف من الصحابة فكان إجماعا » ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها 
الكفارة فإذا وجدت فى جماعة أوجبت كفارة ولحدة كالهين بالله سبحانه . 

۹ -- سألة: ( وإن ظاهر منبن بكلمات )29 فقال لكل ولحده منبن أنت على كظهر أمى 
( فإن لكل يين كفارة ) . وقال أبو بكر : فيه رواية أحرى أنه يجريه كفارة ولحدة واحتار ذلك 
وقال : هو اتباع لعمر رضى الله عنه لأن كفارة الظهار حق الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد » 
ولنا آنا أيمان متفرقة فكان لكل واحد كفارة م لو كفر ثم ظاهر ؛ ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة 
فتتعدد الكفارة بتعدده فى الحال الختلفة كالقتل » ويفارق الحد فإنه عقوبة تدرأ بالشببات . 

۲ - مسألة : ( وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا منها مباحا لم تحرم وعليه كفارة 
مين )00 لقوله سبحانه : 8 يا أبها النبى لم تحرم ما أحل الله للك © [ التحريم : ١ع‏ » حين حرم = 
(1) انظر : الى لابن قدانة ۰۵۹۸/۸ 80 . (۲) انظر : السايق )٠۲۳/۸(‏ . 


(۳) الظر : المغعى لابن قدامة ر۸/١۸ة)‏ . (4) انظر : السابق (۵۸۲/۸) . 
(4) الظر : السابق )4۸٠/۸(‏ . 


۳1۹ 
كناب اللعان 
إذا قذف الرجل امرأته البالفة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن › 


= مارية » ثم أنزل الله تعالى : ل قد فرض الله لكم تحلة أهالكم » [ التحريم : ۲ ] » أى قد بين 
لكم تحلة أيمانكم أى كفارة أيمانكم » وذلك البيان فى المائدة وهو كفارة مين » وهو قوله سبحانه : 
< لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أيمالكم & [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

۴۳ - مسألة : ( وإن قالت المرأة لزوجها أنت على كظهر أبى لم تكن مظاهرة ) قال القاضى : 
لا تكون مظاهرة رواية واحدة » وعليها القكين لذلك » واختلف عنه هل عليها كفارة ظهار ؟ فنقل 
جماعة عليها كفارة الظهار لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهم أن عائشة بنت طلحة قالت إن تزوجت 
بمصعب بن الزبير فهو على كظهر أمى » فسألت أهل المدينة قرأوا أن عليها الكفارة » وروى أنها استفتت 
أصحاب رسول الله عي - وهم يومكذ كثير - فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه رواه سعيد » ولأا 
زوج أشببت الرجل » ولأنها يمين مكفرة أشببت الهين بالله تعالى » وعنه الميل إلى أنها كفارة يمين بمنزلة 
من حرم على نفسه شيئًا لأنه تحريم الحلال أشبه تحريم المال عنه لا شىء عليها لأن الله سبحانه قال : 
والذين يظاهرون من نسائهم © [ الجادلة : *] » فعلقه على الروج فيختص به . ؛: 
۴ - مسألة : ( والحر والعبد فى الكفارة سواء ) لأن العبد مكلف أشبه الحر ( إلا أنه لا يكفر 
إلا بالصيام ) لأنه لا يملك شيعا يكفر به . 


كتاب اللعان 


وهو مشتق من اللعن » لأن كل واحد منهما يلعن نفسه فى الخامسة » واللعنة الطرد والإبعاد » 

والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى : 8 والذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 4 
[ الدور : ٦‏ ع »؛ الآيات » وروی سهل بن سعد ١‏ أنعويرًا العجلا أق رسول الله که فقال : يارسول 
الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه » أم كيف يفعل يارسول الله؟ فقال رسول الله 
ينه : « قد أنزل الله فيك وى صاحبتك , فاذهب فأت بها » . قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس 
عند رسول الله عله » فلما فرغا قال عوبر كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتبا . فطلقها ثلاثا قبل 
أن يأمره رسول الله مه 2١0‏ متفق عليه » وحديث ابن عباس فى لعان هلال بن آمية"“ رواه أبو 
داود . 
ه ٠".‏ - مسألة : ( وإذا قذف الرجل امرأته البلغة العاقلة الحرة للسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن 
لم يلاعن )20 هذه الشروط هى شروط لوجوب الد بالقدف فإنه لا يجب إلا باجتاعها » فلو قلفها 
وهى صغيرة أو مجنونة أو كافرة أو فاسقة لم يجب عليه الحد » لأن الحد لا يجب إلا بقذف المحصن . 
وشروط الإحصان خمسة : العقل » والحرية » والإسلام ؛ والعفة ؛ وأن يكون كبيرا يجامع مثله » وهلا 
(۱) رواه البخارى (785ه)2 وسلم )١1457(‏ 


(۲) صحيح . رواه البشارى (۵۳۰۷) » ومسلم )۱٤۹۷(‏ رابو داود (7584) واد ۳۳۵/۱ ) ۲۲۳۹ لام 05# . 
(*) انظر : للغنى »)۲١/۹(‏ والررض المربع رص )”١‏ . 


۲۰ 

وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه . واللعان أن يقول 
بحضرة الحام أو نائبه : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به امرأق هذه من الزنا ويشير 
إليبا » فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها . ثم يوقف عند الخامسة فيقال له : اتق الله فاإنها الموجبة 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فإن ألى إلا أن يم فليقل : وإن لعنة الله عليه إن كان 
من المكذبين فيما رميت به امرأق هذه من الزنا » ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 


= إجماع وبه يقول جملة العلماء قديما وحديثا » إلا داود فإنه أوجب الحد على قاذف العبد » وابن 
اليب وابن أن .ليك غالة : إذا قذف ذمية لا ولد مسلم يحد » والأول أصح » لأن من لا يحد قاذفه 
. إذا إذاال يكن لد اواك هد وله ولد كالمجنونة . وق اشتراط البلوغ عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما 
يشترط لأنه أحد شرطى التكليف فأشبه العقل » ولأن زنا الصبى لا يوجب حداملا یی الحد 
بالقذف به كزنا المجنون » والأخرى لا يشترط لأنه حر عاقل عفيف يتعير ببذا القول الممكن صدقه 
أشبه الكبير » ؛ فعلى هذه الرواية لابد أن يكون يجام مثله » وأدناه عشر سنين للغلام » وللجارية تسع . 
وللعان شروط لا يصح إلا ا : الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين » سواء كانا مسلمين 
أو كتابيين أو رقيقين أو فاسقين » أو كان أحدهما كذلك فى 
سي م ا ل a‏ 
أنفسهم # [ التور :1 ] ۰ وقال : ف( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله © [ النور :۹ ]۰ وإن كانت 
المرأة من لا يحد بقذفها لم يجب اللعان , لأنه يراد لإسقاط الحد ولا جد هاه فقي اللعان + ودليل 
الأول عموم قوله سبحانه ل : دع » ولأن اللعان يمين فلا يفتقر 
إلى ما شرطوه كسائر الأيمان » ودليل أنه مين قول النبى : ١‏ لولا الأيمان لكان لى وها شأن ٠(١‏ 
وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى » ويستوى فيه الذكر والأنثى . وأما تسميته شهادة فلقوله فى يينه أشهد 
بالله » فسمى شهادة وإن كان يمينا » کا قال الله سبحانه  :‏ إذا جاءك المافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 4 [ المنافقون : ١‏ ] » ولأن الزوج يحتاج إلى نفى الولد فشرع له 
طريق إلى نفيه کا لو كانت زوجته ممن لا جحد بقذفها . الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا لقوله سبحانه : 
ل والدين يرمون أزواجهم # [النور : ١‏ ] » يعنى بالزنا ء وهذا رام لزوجته . الشرط الثالث أن 
تكذبه زوجته ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان › لأن الملاعنة لا تنتظم إلا من الزوجين > وإذ لم تكذبه 
وم تلاعنه فلم يصح اللعان . 
- مسألة : ( وإن كانت زوجته ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ) » لأن الإسلام والحرية 
من شرائط القذف الموجب للحد وم يوجدا وإنما يجب عليه التعزير وله إسقاطه باللعان ‏ له إسقاط 
الحد باللعان » وشرع اللعان ها هنا لإسقاط التعزير ولنفى الولد إن كان ثم ولد . 
TY‏ - مسألة :( ولايعرض له حتی تطالبه زو جه ) يعنى لا يعرض للزو ج بإقامة الحد عليه و لاطلب اللعان 
منه حتى تطالبه زوجته بذلك ؛ لأن ذلك حق ها فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها . 
٠١ ۸‏ - مسألة : ( وصفة اللعان") أن يبدا الزوج فيقول : أشهد بالله | إلى لمن الصادقين فيما = 


(1)رواه أبو داود ركه كن (۲) انظر : مين الخفرق (ص ٠ )١١١‏ والمغنى )۹/٩(‏ . 


۳١ 


بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمالى به من الزنا . ثم توقف عند الخامسة تخوف كا يلوف الرجل » 
فإن أبت إلا أن تم فلتقل : وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمالى به زوجى 
هذا من الزنا » ثم يقرل الحم : قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدًا . وإن كان بينهما 
ولد فنفاه انتفى عنه - سواء کان حملا أو مولودا - ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على 


= رمیت به امرأق هذه من الزنا » ويشير إلا » وإن لم تكن حاضرة سماها ونسيها حتى يكمل ذلك 
أربع مرات»» ثم يوقف عند الخامسة فيقال له : اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة » فإن ألى إلا أن يم فليقل : وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأق 
هذه من الزنا . ويدرأ عنها العذاب أن. تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من 
الزنا » ثم توقف عند الخامسة وتخوف كا حوف الرجل » فإن أبت إلا أن تع فلتقل : وإن غضب 
الله عليبا إن كان من الصادقين فيما رمانى به زوجى هذا من الزنا.. ثم يقول الحا : قد فرقت بينكما » 
فتحرم عليه تحريا مؤبدا ) ودليل هذا قوله سبحانه : ل والذين يرمون أزواجهم © [ النور ٠0:‏ ] 
الآيات » ولا روى ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله ع4 : « أرسلوا إليها . 
فجاءت . فقال هلال :اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين › فلما كانت الخامسة قال 
له : ١اتق‏ الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخزة , وإن هذه الموجبة التى توجب عليك 
العداب » فقال : والله لا يعذبى الله عليبا كا لم يجلدلى عليبا > فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين , ثم شهدت مثله » وقيل ها مثله > ففرق رسول الله مإ بينبما :20 . 
4 - مسألة : ( وإن كان بینہما ولد فنفاه انتفی عنه ) لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته 
فانتفى من ولدها ففرق رسول الله مُه يينهما وألحق الولد الام ر وسواء كان حملا أو مولودا ) 
وقال أبو بكر : ينتفى عنه الولد بزوال الفراش وإن لم يذكره فى لعانه » وكذلك حملها ينتغى وإن لم يذكره » 
واشترط الخرق فى نفى الولد أن ينفيه فى اللعان فإن لم يذكره أفاد اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول وهو اختيار 
القاضى » لآن من سقط حقه باللعان كان ذكره فيه شرطا كالزوجة » واشترط الخرق ايضا فى الحمل 
أن لا ينتفى حتى ينفيه بعد وضعها له ويلاعن9» وينفئ الولد فى اللعان » لأن الحمل غير مستيقن 
لجواز أن يكون ريحا فيصير نفيه مشروطا بوجوده . ولا يصح تعليق اللعان بشرط تفى الولد » ودليل 
الأول أن هلال ٠بن‏ أمية لاعن زوجيه وهى حامل فلم ينقل عنه تعرض للحمل بنفى ولا غيره » فنفاه , 
عنه النبى َه . قال ابن عبد البر الآثار الدلة على هذا كثيرة وأوردها ولأن الحمل مظنون 
بأمارات ظاهرة تدل عليه وهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيما للحامل من النفقة والفطر فى الصيام 
وغير ذلك » ويصح استلّحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه » وهذا أقرب إلى الصواب لموافقته 
الأحاديث » فإن هلالا 'لاعن امرأته وهى حامل ولذا قال النبى مُه : د انظروها فإن جاءت به 
كذا وكذا فهو فلال › وإن جاءت به كذا وكذا فهو الذى رميت به 2296 , ولم يعد لعائها = 
(1) تقدم تخريه . (۲) رواه أو داود برقم (۲۲۵۹) , 

(۳) انظر : هن الخرق (ص )١١5‏ . (14) الظر : لسابق رص )1١5‏ . 

زهي .)٩(‏ هدم تخرههما . 


۲ 


الإقرار لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها' ففرق رسول الله عي بينهما 
وألحق الولد بالأم . 
فصل 


ومن ولدت امرأته أو أمته التى أقر بوطتها ولدًا يمكن كونه منه لحقه نسبه » لقول رسول 
الله ميك : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» › ولا ينتفى ولد المرأة إلا باللعان » ولا ولد الأمة 
إلا بدعوى عدم استبرائها ‏ وإن لم يمكن كوله منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر مدد 
وطها أو امرأته لأقل من ذلك مد أمكن اجتاعهما , ولو كان الزوج من لا يولد لثله - كمن 
له دون عشر سين » أو الخصى الجبوب - لم يلحقه . 


ع عند وضعه إذ يبعد أن يكون أعاد لعانها فلم ينقل . 
"٠‏ - مسألة : ( فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفيه بعد ذلك ) 
لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كا لو بانت منه ء وإن أقر بتوأمه كان إقرارا بالآخر إذ لا 
يمكن أن يعلم الذى له منہما , فإذا نفى الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل . وإن هنىء به فسكت 
كان إقرار به » وكذا إن هنىء به فأمن على النعاء أو قال رزقك الله مثله لزمه الولد > لأن ذلك 
جواب الراضى ف العادة . 

( فصل . ومن ولدت امرأته أو أمته التى أقر بوطها ولدا: كوه ننه م بان تاق يدا لا کار 
من ستة أشهر من حين وطفها ( لحقه نسبه » لقول النبى حه : ١‏ الولد للفراش وللعاهر 
الحجر 200 ) متفق عليه . 
١‏ - مسألة : ( ولا يتتفى ولد المرأة إلا باللعان ٠)‏ لما سبق ( ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم 
استبرائها ) فلو أراد نفيه باللعان لم يجز لأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين » ولا ينتفى عنه ولدها 
إلا أن يدعى استبراءها بعد وطئه » فإن ادعى ذلك فالقول قوله ويتفى ولدها عنه لأن الولد لا يلحق 
إلا بعد الاستبراء ج لا يلحق ولد الزوجة بالزوج بعد قضاء عدتبا » ويقوم ذلك مقام اللعان فى نفى 
الولد » وهل يحلف ؟ على وجهين : أحدهما لا يحلف لأنه أمر لا يقضى فيه بالنكول » والثانى يحلف 
لاحټال أن يكون كاذبا فى دعواه «فيستحلف م فى غيره من الدعاوى . 
۲ - مسألة . ( وإن ل يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطعها أو امرأته 
لأقل من ذلك منذ أمكن اجتاعهما )20 أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحق بالزوج لأننا علمنا 
ألا قت ب قل الداع بولا کے ا لان العاف وين ولعي بقعت کی تان 
أو نفى أحد العملين » وما لا يجوز لا يتاج إلى نفيه ( وكذلك إذا كان الزوج ممن لا يولد لمثله 
کمن له دون عشر منين ) إذا أنت زوجته بولد لم يلحقه نسبه لأنه لم يوجد ولد لثله ولا يمكنه 
الوطء ( وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به ) ولا يحتاج إلى نفيه - 


(1) رواه البخارى برقم (۲۰۵۳) › ومسلم برقم )1٤۵۷(‏ . (؟) الظر : المفنى لابن قدامة (۳۸/۹) . 
(۳) الظر : السابق (١/٥ه)‏ . 


hı 
فصل‎ 
وإذا وطىء رجلان امرأة فى طهر واحد بشببة » أو وطىء رجلان شريكان أمتبما فى طهر‎ 
واحد فاتت بولد 3 أو ادعى تسب مجهول السب رجلان ¢ أرى القافة معهما أو مع أقاريهما‎ 
فألحق بمن ألحقوه مما , وإن ألحقوه بهما احق ببما .وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو‎ 


م يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منبما . ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون 
عدلا مجربا فى الإصابة . 


باب الحضانة 
أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ء ثم الأب ثم أمهاته > ثم الجد ثم أمهاته › 


= باللعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفيه لما سبق . 

( فصل . وإذا وطىء رجلان امرأة فى طهر واحد بشيبة » أو وطىء الشريكان أنتهما فى طهر 
واحد فأتت بولد » أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أرى القافة معهما أو مع أقاربهما - بعد 
موعهما - فآلحق يمن ألحقوه به منهما » فإن ألحقوه بهما لحق ببما ) لأن قول القافة معتبر فى نظر الشرع › 
بدليل ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عي دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : 
1 ترى أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ٠۲‏ متفق عليه . فلولا جواز الاعتاد على القافة لما سر به النبى مرل 
ولا اعتمد عليه » ولأن عمر رضى الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان إجماعا › 
ولأنه حكم بظن غالب ورأى راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول امقومين . 
١"‏ - مسألة : ( وإن أشكل أمره على القافة أو لم توجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق يمن انتسب 
إليه منهما ٠)‏ لأن ذلك يروى عن عمر ء ولأن الإنسان ييل طبعه إلى قربيه دون غيره » قال 
القاضى : وقد أُومأ أحمد إلى هذا فى رجلين وقعا على امرأة فى طهرها خير الابن أيهما اختار » وقال 
أبو بكر : يضيع نسبه ولا يقبل قوله فى الانتساب » لأن الطبع ييل إلى غير القرابة لإحسانه إليه وحسن 
أخلاقه وكثرة يساره . 
١9 4‏ - مسألة : ( ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ) حرا ذكرا ( مجربا فى الإصابة ) لأن 
قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط . 

باب الحضانة 


( وأحق الناس بحضانة الطفل أمه )27 إذا افترق الزوجان وبينبما ولد فأمه أحق بحضائته إذا 
كملت الشرائط فيها » لا نعلم فيه خلافا » لقوله عليه السلام : « أنت أحق به ما لم تدكاحى )= 


(۱) رواه البخاری برقم (١./ا/ا5يء‏ ومسلم برقم )١8286(‏ . (۲) انظر : المي (88/4) . 
(۳) انظر : المغى )۳۹۸/۹٩(‏ . (4) صحيح . رراه أبر داود )۲۲۷٩(‏ > وأجد (0۸۲/۲ › والحاكم (۲۰۷/۲) . 


۳۲4 
ثم الأحت من الأبوين » ثم الأخت من الأب , ثم الأحت من الأم > ثم الخالة » ثم العمةء ثم 
الأقرب فالأقرب من الساء » ثم عصباته الأقرب فالأقرب . ش 
ولا حضانة لرقيق ولا فامسق, ولا امرأة مزوجة لأجنبى من الطفل › 


= رواه أبو داود » ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه » ولا يشاركها فى ذلك إلا أبوه » وليس له مثل 
شفقتها ؛ وما يتولى الحضانة النساء دون الرجال » وروى أن أبا بكر الصديق. رضى الله عنه حكم 
على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم وقال : حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى 
يشب فیختار(') , رواه سعيد وقال : ريحها وشمها ولفظها خير له منك . 

6 - مسألة : ( ثم أمهاتها وإن علون ) الأقرب فالأقرب » لأمبن نساء ولادتبن متحققة فهن فى 
معنى الأم » وعنه رواية أحرى أن أم الأب تقدم على أم الأم لأنها تدلى بعصبة » فعلى هذه الرواية 
يكون الأب أولى بالتقديم لأنبن. يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته » والأولى هى المشهورة وأن 
المقدم الأم ثم أمهاتها وإن علون ر ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ) ثم جد الأب ثم أمهاته وإن 
الم يكن وارثات لأنبن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبى الأم فإنها لا حق لها لأنها تدلى 
يمن ليس له حق منهما . ش ْ 
5 - مسألة : ( ثم الأحت من الأبوين ) لأنها أقرب ( ثم الأحت من الأب ) لأنها تليها فى المبراث 
( ثم التى من الأم ) فلو اجتمعت مع أخيما قدمت على الأخ فى الحضانة لأنها امرأة من أهل الحضانة 
فقدمت على من فى درجتا من الرجال كتقدم e Ea‏ 
البلا فة 

۷ - مسألة : ( فإذا انقرض الأخوات ( فبعدهن الخالات ) لأنبن أخوات الأم » فتقدم الخالة 
من الأبوين ثم. الخالة من الأب ثم من الأم كالأخوات » ويقدمن على الأخوال لأنبن نساء من أهل 
. الحضانة کا تقدم الأحت على أخبها ( ثم ) بعد االات ( العمات ) لأمبن أخوات الأب فتقدم التى 
من الأبوين على التى من الأب ثم التى من الام كا قلنا فى الخالات » ويقدمن على الأعمام لأنبن نساء 
من أهل الحضانة )ا قلنا فى تقديم لخالات على الأخوال » وعلى الرواية التى تقول بتقديم أم الأب على 
أم الأم ينبغى أن تقدم العمات على الخالات لأنبن يدلين بالأب وهو عصبة فهن أولى من الخالات . 
۸ - مسألة : ( ثم الأقرب فالأقرب من النساء )229 إذا اتقرض العمات انتقلت الحضانة إلى 
خالات الأم لأنبن أحوات أمها » وعلى الرواية الأخرى تنتقل إلى خخالات الأب لأمبن أحوات أم الأب 
فيقدمن لأنبن نساء من أهل الحضائة ولأنبن يدلين بعصبة وهو الأب . فإذا انقرض النساء فالحضانة 
للعصبات من الرجال وأولادهم : الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب 
ثم بنوهم وإن سفلوا ثم العم للأبوين ثم العم للأب على حسب تقديمهم فى الميراث . 

84 - مسألة : ( ولا حضانة لرقيق ) لعجره عنها بخدمة سيده »> ( ولا لفاسق.) لأنه لا يوق 
الحضانة حقها » ولاحظ للولد فى حضانته لأنه ينشاً على طريقته . 

٠‏ - مساألة : ( ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبى من الطفل ) لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت : يارسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له عم 
(1) ضعيف . رواه مالك فى الوط (01//5/) . (؟) انظر : امغنى لابن قدامة (۳۰۹/۹) . 


Yo 


فإن زالت الموانع منبم عاد حقهم من الحضانة › وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكبان عبد 
من اختار مهما » وإذا بلغت الجارية سبعًا فأبوها أحق بها » وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن 
تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة » 


> حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى 2 فقال رسول الله عم : وأنت أحق به مالم 
تنکحی ٠(۲‏ رواه أبو داود 3 ولأنها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة » فإِذا زوجت المرأة من هو من 
أهل الحضانة كال جدة المزوجة بالجد لم تسقط حضاتها لأن كل واحد منبما له الحضانة منفردا فمع 
اجتاعهما أولى » ولأن اللبى عب جعل بنت مزة عند خالتما لما كانت مزوجة بجعفر ابن عمتها إذ 
كان من أهل الحضانة لكونه عصبة(© . 

0١‏ - مسألة : ( فإذا زالت الموانع منبم ) مثل إن طلقت المزوجة أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر 
أو عدل الفاسق ( عاد حقهم من الحضانة ) لأنه زال المانع شبت الحكم بالسبب الخالى من المائع . 
۲ - مسالة : ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منبما )29 لما 
روؤى أبو هريرة و أن رسول الله ل خير غلاما بين أبيه وأمه ٠‏ رواه سعيد » وروی أبو داود 
عن أبى هريرة قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله ع فقالت : يارسول الله إن زوجى بريد أن 
يذهب بابنى وقد سقانفى من بكر أى عتبة وقد نفعنى » فقال له النى بي : « هذا أبوك وهذه أمك 
فخذ بيد أسما شعت › فأخذ بيد أمه فانطلقت به ١‏ , ولأنه إجماع الصحابة » وروى عن عمر 
أنه حير غلاما يبن أبيه وأمه » رواه سعيد » وعن عمارة الحرمى قال : خيرنى على بين أمى وألى وكنت 
ابن سبع سنين أو ثمان » وروى نحو ذلك عن ألى هريرة » وهذه قصص فى مظنة الشهرة ولم تنكر 
فكانت إجماعا . 7 

۴ - مسألة : ( وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها )© لأن الغرض بالحضانة الحظ للجارية 
فى الكون عند أبيها لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونما » 
ولأن الجارية إذا بلغت السبع ققد قاربت الصلاة للتزويج » وقد تروج النبى عه عائشة وهى بنت 
سبع » وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه المالك لترويجها » وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث فيقدم 
على غيره ا يقدم لى العقد . 

4 - مسألة : ( وعلى الأب أن يسترضع لولده ٠)‏ لأن نفقته عليه واجبة فكذلك رضاعه ( إلا 
أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت فى حبال الزوج أو مطلقة ) 
لأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا نعلم فى ذلك خلانا » وقد قال سبحانه : 8 والوالدات يرضعن 


أولادهن حولين: كاملين.4 [ البقرة : ۲۳۳ ] » فقدمهن على غيرهن » وقال سبحانه : لإ فإن ‏ = 


(1) تقدم تخرجهه . 

(۲) صحيح . الظر : مسد اد (۹۸/۱ › )۹٩‏ › رسن ابی داود (۲۲۸۰) . 

(4) صحیح . رواه العرمدی (۱۳۵۷) , وابن ماجه )۲۴٣١۱(‏ » واحد )۲٤۹/۲(‏ . 

(۵) صحيح . رراه أبو داود (۲۲۷۷) › والساق )۱۸6/٩(‏ ؛ والحام (۹۷/4) » والییقی (۴۳/۸) . 

(5) انظر : المغعى لابن قدامة )۳١۲/۹(‏ . (۷) انظر : الخحی لابن قدامة )۳٠۴/۹(‏ . 


٦ 
. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميرالهم مده‎ 
باب نفقة الأقارب والماليك‎ 


وعلى الإلسان نفقة والديه وإن علوا » وأولاده وإن سفلوا › ومن يره بفرض أو تعصيب 
إذا كانوا فقراء وله مال ينفق ص ¢ EE e.‏ 
ا و اا ا اللا E‏ 


= أرضعن لكم فاترهن أجورهن # [الطلاق : 5 ]. 

) مسألة : ( فإن لم يكن للصبى أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعه على قدر ميراثهم‎ - ٠٥ 
¢ لأن الله سبحانه قال : [ وعى المولود له رزفهن وكسوعبن - إلى قوله - وعلى الوارث مثل ذلك‎ 
البقرة : ۲۳۳ ] » فأوجب على الوارث أجرة الرضاع » وتكون واجبة عليهم على قدر ميرائهم منه‎ [ 
» ع‎ 5١ لأن الله سبحانه رتب النفقة على الإرث بقوله : 8 وعلى الوارث مفل ذلك [ البقرة:‎ 
فيجب أن تترتب ف المقدار عليه » فإذا كان للصبى أم وجد فعلى الأم الثلث والباق على الجد » وإن‎ 
كان له جد وأخ فعلى الجد السدس والباق على الأخ كالنفقة سواء » ولو كان له أب كان الجميع‎ 
فجعل أجرة الرضاع‎ » ] ٠ : عليه لقوله سبحانه : 8 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 [ الطلاق‎ 
, 20) عليه دونما » وتال لمند : و خخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف‎ 


باب نفقة الأقارب والمماليك 


( وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا ) لقوله سبحانه : ا وبالوالدين إحسانا * [ البقرة : 

۳ ] » ومن الاحسان الإنفاق علهما . وقال عليه السلام : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه › 
وإن ولده من كسبه ۲ رواه أبو داود . 

١‏ - مسألة : ( وتجب نفقة الأولاد ) بقول النبى عي لهند : خخدى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف )20 وتجب نفقة الأجداد وأولاد الأولاد لأهم آباء وأولاد » وقال سبحانه : 8 ملة أييكم 
إبراهم » [ الحج : ۷۸ ] » وقال : ظ يا بنى آدم # . 

۴4¥ - مسألة : ( وتجب نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ) سواء وره الآأخر أو لا كعمته وعتيقه 
سوى الزوج » لقول الله سبحانه : 9 وعلى المولود له رزقهن وکسوءہن - إلى قوله - وعلى الوارث 
مثل ذلك 4 [ ابقرة : ۲۲۳ ع » فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبى فيجب أن تلزمه نفقته › 
وروی أبو داود 9 إن رجلا سأل رسول الله عي : من أبر ؟ قال : و أملك وأباك وأعيك وأخاك 
ومولاك الذى بلى ذلك حقًا واجيًا ورحمًا موصولا ۲ وقضى عمر على بنى عم منفوس بنفقته › 
ولأنها قرابة تقتضى التوريث فتوجب الإنفاق كقرابة الولد . 

۸ - مسالة : ( ويشترظ لوجوب الإنفاق على القريب ثلائة شروط : أحدها ( فقر من تجب 
نفقته ) فإن كان غنيًا بمال أو كسب لم تجب لأنها وجبت على سييل المواساة فلا تستحق مع الغنى- 
(1) تقدم تخريه . (۲) روا أبر داود (۲۸٭۳۵) » وابن ماجه (۲۱۳۷) . 
(۳) تقدم نره . (4) الظر : سن أنى داود (140©). , 


۷ 
وإن كان للفقبر وارثان فأ كار ففقته عليهم على قدر ميرائهم منه » إلا الابن فإن نفقته على أيه 
خاصة » وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عايبم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة , فإن لم يفعلوا 
أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك . 


باب الوليمة 
وهى دعوة العرس » وهى مستحبة لقول رسول الله مر لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه 


= كالزكاة . والثالى أن يكون ( للمنفق مال ينفق عليهم ) فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته › لما روى 
جابر أن النبى ع قال : « ابدأ بنفسسك ثم يمن تعول 6< قال الترملى : حديث صحيح ء ولأنها 
مواساة فيجب أن تكون فى الفاضل عن الحاجة الأصلية . الثالث أن يكون المنفق عليه وارئًا » فأما 
من لا يرث كنوى الأرحام فقال القاضى لا تجب نفقتهم رواية واحدة إذا كانوا من غير عمودى 
النسب » وأما إن كانوا من عمودى النسب فلهم النفقة لوجود الإيلاد وامحرمية » وقال أبو الخطاب 
يخرج فى وجوبها علمهم روايتان : إحداهما تجب لأنهم أقارب أشبهوا الوارث ٠‏ والثانية لا نفقة لهم لأنهم 
لذ وكوة اشوا چا 

6 - مسألة : ( فإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته علمهم على قدر ميراثهم منه » إلا من له 
أب فإن نفقته على أبيه خاصة ) کا قلنا فى أجرة الرضاع وقد سبق . 

)0) مسألة : ( وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة‎ -- ٠ 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن‎ ١ : بالمعروف » لما روى أبو ذر عن النبى عة أنه قال‎ 
كان له أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما بابس ولا تکافوهم ما يغلبهم  فإن کلفتموهم‎ 
المملوك طعامه ركسوته‎ ١ : متفق عليه . وروى أبو هريرة أن النبى مه قال‎ ٠۲ فأعينوهم عليه‎ 
بالمعروف , ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ۲ رواه الشافعى » وأجمع العلماء على وجوب نفقة‎ 
الوك غل ةة‎ 

۹ - مسألة : ( فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك ) لأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال 
بالواجب عليه من نفقة وكسوة بالمعروف إضراز به » وإزالة الضرر واجبة » ولذلك أبحنا للمرأة فسخ 
الدكاح عند عجر زوجها عن الإنفاق علا . 


باب الوليمة 


( وهى اسم لدعوة العرس ) حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة . والعذيرة دعوة الختان » والخرسة 
دعوة الولادة » والوكيرة دعوة البناء » والنقيعة لقدوم الغائب والعقيقة للمولود › والحذاق الطعام عند 
حذق الصبى » والمأدبة اسم لكل دعوة . ( ودعوة العرس مستحبة لقول الى مه لعبد الرجمن .= 
(1) رواه الفرملى يرقم :053/8  .‏ (؟) انظر : الى لابن قدامة 0514/6 . 


(۳) رواه البضارى برقم (0+©50) » رمسلم برقم (1551) . 
0( رواه الشافعی فى مسنده برقم )١١154(‏ ؛ والبخارى ل ١‏ الأدب المفرد » ٠۹۲(‏ 2 ۴ ومسلم رمككنني رهد (4۷/۲› 1" . 


۳۲۸ 


تروج : « بارك الله لك » أولم ولو بشاة » . والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله عي : « ومن 
م يجب فقد عصى الله ورسوله , ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف » . والنثار والتقاطه مباج. 
مع الكراهة » وإن قسم على الحاضرين كان أولى . 

ا ج 1 ا ي 
= ابن عوف حين تزوج : « أولم ولو بشاة ٠06‏ ) . ولأنها طعام سرور أشبه سائر الأطعمة » ولا 
حلاف بين أهل العلم أنها سنة مشروعة والأصل فيها أن النبى عك فعلها وأمر بها عبد الرحمن » وقال 
أنس : ما اوم رسول الله مه على امرأة من نسائه ما أولم على زينب ؛ جعل بيعثنى فأدعو له 
الناس وأطعمهم خبرًا ولحمًا حتى شبعوا » وأولم على صفية بنت حبى حيسا فى نطع صغير )("© متفق 
ع : 

۲ - مسألة : ( والإجابة إليها واجبة ) إذا عينه الداعى المسلم فى اليوم الأول")ء قال ابن عبد 
البر : لا حلاف فى وجوب إتيان الولمة لمن دعى إليها إذا لم يكن فيها هو » وروى ابن عمر أن النبى 
مله قال : « إذا دعى أحدى فى وبمة فليأتمها ٠٠‏ وقال أبو هريرة : شر الطعام طعام الولمة يدعى 
إليبا الأغنياء ويترك الفقراء » ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» . رواهما البخارى . 

١ ۴‏ - مسألة : ( ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف ) لا روى أبو هريرة قال : قال رسول 
الله عتم : د إذا دعى أحدم فلیجب › فإن كان صائمًا فليدع وإن كان مفطرًا فليطعم :20 رواه 
أبو داود . 

غ1 - مسألة : ( والنثار والتقاطه مباح ) فى إحدى الروايتين لما روى عبد الله بن قرط « أن النبى 
عله حر مس بدنات وقال : هن شاء اقتطع ۲“ رواه الإمام أحمد وأبو داود » وهذا جرى مجرى 
النثار » ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان . ( وهو مكروه ) لما روى ١‏ أن النبى ل 
دبى عن هى وللثلة “٠‏ رواه البخارى والإمام أحمد فى المسند , ولأن فيه تزاحمًا وقتالا وربما أخذه 
من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه » وحرمه من يحب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة 
السفلة » فكره لما فيه من الدناءة » فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبى مإ علم أنه لا نببة فى ذلك 
لكثرة اللحم وقلة الآخذين » أو فعله لاشتغاله بالمناسك » وهو مباح فى الجملة غير محرم » ومن أحذ 
منه شيا ملكه لأَنْه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان » وإنما الكلام فى الكراهية . 

» مسألة : ( وإن قسم على الحاضرين كان أولى ) ولا حلاف فى أن ذلك حسن غير مكروه‎ - ٥ 
قسم النبى ع يومًا يبن أصحابه تمرًا فأعطى كل إنسان‎  : وقد روى البخارى عن أبى هريرة قال‎ 
سبع تمرات فأعطالى سبع تمرات إحداهن حشفة » فلم يكن فيبن تمرة أعجب إلى منها » شدت فى‎ 
مضاغى ۲ . قال المروذى وسات أبا عبد الله عن الجوز نفير فكرهه وقال : يعطون من يقسم‎ 
. عليهم . وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حذق ابنه حسن . والله أعلم‎ 
. )١14؟4( رراه البضارى ركاه 2 155ه الاله الالدي ومسلم‎ )۲( 

(۴) انظر : الشرح الكير )٠١١ » ٠١١/۸(‏ . (4) رواه البخاری برقم (۵۱۷۳) › ومسلم )۱٤۲۹(‏ . 

زه) رواه البخارى برقم )٤۸۸۲(‏ »> ومسلم (9؟4١1/١١1).‏ (5) صحيح . رواه آبو داود برقم (5514) . 


(۷) صحيح . رراه جد (4/.©"), وأبر داود (1758), والبييقي )54١ ١ ۲۳۷/٥(‏ . 
(۸) رواه البخارى برقم (2)5*459 وأحمد (۳۰۷/6) . زة) رواه البخارى (#ق.ه وتهد (؟/ 9ه" , ©١4)؛‏ 


۳۲۹ 
كتاب الأطعمة 
وهی نوعان : حيوان وغيره » فأما غير الحيوان فكله مباح . إلا ما كان لجسا أو مضِرًا 
كالسموم ع والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قايله وكثيره من أى شىء كان لقول 


رسول الله ع : و كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام » . وإن 
تخللت الخمرة طهرت وحلت › وإن خللت م تطهر . 


فصل 


والحيوان قسمان:: بحرى وبرى . فأما البحرى فكله حلال إلا الحية والضفدع والفساح , 


باب الأطعمة 

( وهى نوعان حيوان وغيره . فأما غير الحيوان فكله مباح ) لأن الأصل فى الأشياء الإباحة 
بقوله سبحانه : هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا 4 [ البقرة : ۲۹ ] »> ( إلا ها كان نجسا ) 
فإنه حرام الأكل بدليل قول النى عه فى الحمر الأهلية و اكفثوها فإنها رجس 276 وقال سبحانه : 
و إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 4 [ المائدة : ٠١‏ ع » والرجس اسم لا استقذر » 
والنجس مستقذر » وقد أمر فى أنناء الآية باجتنابه بقوله ط فاجتبوه » [ الائدة : ٠١‏ ] » فدل على 
تحريمه » ( والمضر حرام أيضًا لضرره كالسموم ) ونحوها. ش 
١+‏ - مسألة : ( والأشربة كلها مباحة ) لأن الأصل الإباحة ( إلا ما أسكر فإنه يحرم ) قليله 
وكثيره من أى شىء كان لقوله عليه السلام : « كل مسكر مر وکل قر حرام ۲ رواه ابن عمرء 
وعن جابر قال : قال رسول الله عه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام :20 رواهما أبو داود والأثرم 
وغيرهما » وقال عمر : نزل تحريم الخمر وهى من العنب وار والعسل والحنطة والشعير » ولآنه مسكر 
فأشبه عصير العنب . 03 
۷ - مسألة : ( وإن تخللت الخمر طهرت وحلت» وهذا إجماع » وإن خللت لم تطهر ) لما 
روى أبو طلحة قال : لما نزل تحريم الخمر كان عندى خمر لأيتام » ققلت : يارسول الله أخللها ؟ قال : 
ولاء أرقها 0۲ فأمر بإراقتها » ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها » لأنه يكون إتلاف مال » 
وتضيع على الأيتام » وذلك لا يجوز . [ 

( فصل . والحيوان قسمان : بحرى » وبرى . فأما البحرى فكله حلال ) لقول البى عه فى 
البحر : «هوالطهور ماؤه اليل ميتته 76؟) وهذا عام ( إلا الحية والضفدع ) لانبما من الخبائث » وقد 
(۱) رواه البخارى (٩۲۹۹)ء‏ ومسلم (01440 . 
(۲) صحيح . رواه أبو داود (۳۹۸۱) › والترمذى (©185) ؛ وابن ماجه (۳۳۹۴۳) › وله )۳٤۳/۳(‏ . 


(۳) رواه مسلم (۱۹۸۳) ء وأبر داود (61/8/ » والعرملى (44؟1) . : 
(4) صحهح . رواه أبر داود (87) : والترملى (54), والسای (۵۰/۱) » واین ماجه زحم ثم , وأحد (۳۹۱/۲) , 


r: 


ب و ب ا ا و و 
وأما البرى فيحرم منه كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير كالتسور والرخم وغراب البين 
الأبقع » والحمرالأهلية والبغال وما يأكل اجيف من الطير » وما يستخبث من الحشراث كالفا ر ونحوهاء 
وروت لل لت E‏ 


= بى النبى عله عن قتل الضفدع22 . ( إلا اتمساح ) لأنه يأكل الئاس وله ناب يجرح . 

۸ - مسألة : ( وأما البرى فيحرم منه كل ذى ناب من السباع ) وهى التى تضرب بانيابها 
الشىء وتفرس )2 وهو مذهب أكار أهل العلم » لما روى أبو ثعلبة الخشنى قال : « ہی رسول الله 
م عن أكل كل ذى ناب من السباع ۲ متفق عليه » وقال أبو هريرة رضى الله عنه : أن رسول 
الله مم قال : « أكل كل ذى ناب من السباع حرام ۲ قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت 
عتحيح مع :عل دة وهذ! تعن صرخ:+ 

۹ - مسألة : ( ويحرم كل ذى مخلب من الطير ) وهى التى تعلف بمخالبها الشىء وتصيد بها » 
لا روی۔ ابن عباس قال : ٠‏ نهى رسول الله م عن كل ذى ناب من السباع وکل ذى مخلب من 
الطير 6(» » وعن خالد بن الوليد رضى الله عنه قال : قال رسول الله مُه : و حرام عليكم الحمر 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير © رواهما أبو داود . 

٠‏ - مسألة : ( وتحرم الحمر الأهلية ) لما روى جابر : « أن النبى َه نبى يوم خيبر عن لوم 
الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل 27 متفق عليه . 

» مسألة : ( والبغال محرمة ) لأنها متولدة منها » والمتولد من شىء له حكمه فى التحريم‎ - ١ 
›» قال قتادة : ما البغل إلا شىء من الحمار . وعن جابر قال : « ذيما يوم يبر الخيل والبغال والحمير‎ 
: مسألة : ( وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرحم وغراب البين الأبقع ) قال عروة‎ - ۴ 
مس‎ ٠ : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله عه الفاسق ؟ ولعله يعنى قول رسول الله عر‎ 
0: فواسق » يقتلن فى الحل والحرم : الغراب » والحدأة » والفأرة . والعقرب , والكلب العقور‎ 
. فهى محرمة لأن رسول الله ّي مماها فواسق وأمر بقتلها » وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح‎ 
مسالة : ( ويحرم أكل ما يستخبث من الحشرات ) كلديدان والجعلان وبنات وردان‎ - ۴ 
ويحرم‎  : والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظماء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه‎ 
خمس يقتلن لى‎ ١ : ع » وهذه من الخبائث » وقال عليه السلام‎ ٠١١ : عليهم الخبائث *# [ الأعراف‎ 
وفى حديث مكان الفأرة‎ ٠" ا حل والحرم . الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور‎ 
لا تقتلوا الصيد‎  : الحية » ولو كانت من الصيد المباح لا أبيح قتلها للمحرم لأن الله سبحانه قال‎ 
: وأنم حرم © [ المئدة : 6 ع . وقال سبحانه : 9 وحرم عليكم صيد البر ما دمم حرما  [ المائدة‎ 
= : وكذلك القنفذ لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال ذكر القنفذ لرسول الله مر فقال‎ » ] 9 


(۱) صحيح . رواه أبو داود (۳۸۷۱) , والساق (۲۱۰/۷) > واكم 11١/4‏ : 4۱۱) . 


(۲) رواه البخارى )٥٥۳۰(‏ › ومسلم (۱۹۳۲) . (۳) رواه مسلم برقم (۱۹۳۳) . 
(4) صحيح . رواه مسلم )۱۹۳٤(‏ ۰ وأبر داد (817”) . (ه) صحيح . رراه و داود برقم (۳۷۹۰) . 
(5) رواه البخاری )8861١(‏ » ومسلم (1541) . (۷) صحيج . رواه أحمد (5/9 8" , وبر دارد (۳۷۸۹) 


(۸) رواه البخاری (5" ا ۳ › وابن ماجه (۳۰۸۷) . 
(4) ضعيف . رواه أحد (۳۸۱/۲) . وو داود (8ة/ا*#)ء والبيبقى (5/5؟”) . 


۳۱١ 


حت يي س ييي 
إلا البربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله عل وهو ينظر وقيل له : أحرام هو ؟ قال : 
لا . وما عدا هذا مباح » ويياح أكل اليل والضبع لأن النبى مُه أذن فى لموم الخيل وبعى 
الضبع صيدًا . 

باب الذكاة 


ياح كل ها فى البحر بغير ذكاة ؛ لقول رسول الله ملك فى البحر : «الحل 
ميجه ؛ إلا ما يعيش فى البر فلا يحل حتى يذكى. لا السرطان ونحوه, 
= وهو خميئة من الخبائث ) . 
4 "1 - مسألة : ( إلا اليربوع ) يعنى أنه مباح لأن عمر رضى الله عنه حكم فيه بجفرة » ولأن 
الأصل الاباحة ما لم يرد تحريم » وعنه أنه حرام لأنه يشبه الفأر . 
م4" - مسألة : ( والضب حلال ) لما روى ابن عباس قال : « دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله مُه بيت ميمونة فأق بضب محنوذ فقيل : هو ضب يارسول الله » فرفع يده » فقلت 
أحرام هو يارسول الله ؟ قال : « لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدلى أعافه ؛ . قال خالد : فاجتررته 
فأكلته ورسول الله عه ينظر ١‏ متفق عليه .وقال عمر : ١‏ إن رسول الله عه لم يحرم الضب 
ولكنه قذره » ولو كان عندى لاكلته ۲ . 
45" - مسألة : ( ويباح أكل الخيل ) لحديث جابر » وقد تقدم . 
۷ - مسألة : ( ويباح الضبع ) لما روى جابر قال : « أمرنا رسول الله ييه بأكل الضبع . 
E ay‏ 
عن الضبع نقال : وهو صيد . ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» رواه أبو داود . 

باب الذكاة 


( يباح كل ما فى البحر بغير ذكاة » لقول رسول الله عله فى البحر : هو الطهور ماؤه ؛ 
الحل ميته )240 . 
۸ - مسألة : ( إلا ما يعيش فى البر ) من دواب البحر ( فلا يياح حتى يذكى ) كالطيور 
والسلحفاة وكلب الماء » قال أحمد : كلب الماء نذبحه » ولا أرى بأسّا بالسلحفاة إذا ذبح . وقال : 
السرطان لا بأس به . فقيل له يذ ؟ قال : لا . وروى عن النبى عله قال : « كل شىء فى البحر 
مذبوح ۸ وروی عن النبى ی قال : د إن الله ذبح كل شىء فى البحر لابن آدم 206 وروی 
نمو ذلك عن أنى بكر . وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة يقال لها العنبر 
ميتة فأكلوا منها شهرًا وأدهنوا حتى سمنوا . ولا يذكى السرطان لأنه ليس له نفس سائلة . 
(1) رواه البخارى برقم (۵۵۴۷) > ومسلم (1445) . (۲) رواه مسلم برقم (۱۹۵۰) ؛ وابن ماجه (؟4؟) ٠‏ 


(۳) صحيح . رواه أبو داوذ "8٠١1‏ » وابن ماجه 9185 ”) , (4) تقدم تخريبه 
(ه) رواه البخاري فى التاريخ الكبير (8/4؟؟) . 30 رواه الدارقطی (519//4؟ . 


۲ 


ولا ياح من البرى شىء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه . 

والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام : نحر وذبح وعقر › ويستحب حر الإبل وذبح ما سواها 
فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز . ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط : 

( أحدها ) أهلية المذكى وهو أن يكون عاقلا قادرًا على الذبح مسلمًا أو كتايبًا . فأما الطفل 
واجنون والسكران والكافر الذى ليس بكتالى فلا تحل ذييحته . 


۹ - مسألة : ( ولا يباح من البرى شىء بغير ذكاة ) لقوله سبحانه : ©« حرمت عليكم الميتة - 
إلى قوله - إلا ما ذكيع ‏ [ المائدة : ٣‏ ] » فيدل ذلك على اشتراط الذكة فى الحل » ولآن غير المذكى 
ر ميتة » واليتة حرام » ولا أباح النبى ميل ميتة البحر دل على تحريم غيرها وأن الذكاة شرط فما . 
٠‏ - مسألة : ( إلا الجراد وشببه ) فإنه يباح أكله بإجماع أهل العلم » وقد قال عبد الله بن 
ألى أوق.: «غزونا مع رسول الله عه سبع غزوات تأكل الجراد 206 وقد قال عليه السلام : 
« أحلت لنا ميتتان ودمان ۲ فالميتتان السمك والجراد ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غيره لأن 
النبى عر قال : « أحلت لنا هيتتان » ولم يفصل » ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح 
1۳6۹ - مسألة : ( والذكاة تتقسم ثلاثة أقسام : نحر وذبح وعقر » ويستحب مر الإبل وذبح ما 
سواها ) فالنحر هو أن يضربها بحربة أو نحوها فى الوهدة التى بين أصل العنق والصدر » وثبت « أن 
النبى ل حر بدنة وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ۲ متفق عليه » وأما البح فهو 
عبارة عن قطع الودجين والحلقوم والمرىء وذلك معلوم فى الغدم والبقر والطيور » وقد روى عن النبى 
ا أنه قال : و الذكاة فى الحلق واللبة “(٠‏ وروی ذلك عن عمر » رواه سعيد والاثرم وسياق 
ذلك . وأما العقر فهو فى الصيد ومالا يقدر على تذكيته فيرميه بدشابة أو يطعنه برح فى أى موضع 
۲ - مسألة : ( فإن ذبح ماينحر أو نحر ما يذبح فجائز ) لقول اللبى مله لعدى : ١‏ أمرّ الدم 
٠‏ بجا شئت ٠(۲‏ وقالت أسماء : ٠‏ نحرنا فرسًا على عهد رسول الله عَيْيلُمِ فأكلناه »200 وعن عائشة قالت : 
« حر رسول لله مُه فى حجة الوداع بقرة واحدة ؛0© ولأن ما كان ذكاة فى حيوان كان ذكاة 
بحيوان اخر كسائر الحيوانات . 

۴ - مسألة : ( ويشترط للذكاة كلها ثلائة شروط : أحدها أهلية المذكى ) وها ثلاثة شروط : 
الأول ر أن يكون عاقلا ) يعرف الذبح ليقصده » فإن كان لا يعقل كالطفل والمجنون والسكران لم 
يحل ما ذبحه لانه لا يصح منه القصد فاشبه ما لو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة »> وكذلك 
لو وقعت الحديدة بنفسها على عتق شاة فذبحتها لم تحل . والثانى أن يكون ( قادرًا على الذبح ) = 
(۱) رواه البخارى برقم (814528) 2 ومسلم 09819 . 

(۲) صحيح . رواه امد (9/لاة)ء وابن ماجه (4 231 ۳۲۱۸) ء والبيقى )584/1١(‏ . 

(۳) رواه البخارى (8858) , ومسلم (955ل0) . (4) حمسن . رواه أبو داود برقم )4)۸۲٥(‏ . 


(ه) رواه بو داود (5894) . (5 رواه البخارى (9۱۹۳) . 
(۷) رواه أبو داود )۱۷٥۰(‏ . 


YT 


ا ا ا ا 
( والثالى ) أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة فى الصيد إن كان ناطقًاء 
وإن كان أخرس أشار إلى السماء » فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل » وإن تركها 
ساهيًا حلت » وإن تركها على الصيد م يحل عمدًا كان أو سهرًا . 
( الثالث ) أن یذ کی بمحدد , سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره ؛ إلا السن 
والظفر › لقول رسول الله عي : « ما أنبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر ». 


= ليتحقق منه »فلو كان صبيًا أو امرأة صح » قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من ,أهل العلم 
على إباحة ذبيحة المرأة والصبى(2 . والثالث الدين » فيشترط أن يكون ( مسلمًا أو كايا ) لأن الله 
سبحانه أحل لنا ما ذكيناه بقوله : © إلا ما ذكيم ‏ [ المائدة : ٣‏ ] » وأحل طعام أهل الكتاب بقوله 
تعالى : ل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ [ الائدة : ه ] » معناه ذبائحهم كذا فسره العلماء » 
ولأن المذكاة من جملة الأطعمة . وأما غير الكتانى كالوثنى فلا تحل ذبيحته ولا طعامه . الشرط ( الفا 
للذكاة أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وعند إرسال الآلة فى الصيد إن كان ناطمًا » وإن كان أخرس 
أشار إلى السماء ) فتشترط التسمية فى حق كل ذابح مع العمد سواء كان مسلمُم أو كتابيًا لقوله 
سبحانه : 8 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > الأنعام : ٠١١‏ ] » فإن لم يعلم أسمى الكتالى 
أم لا فذييحته حلال » لأن الله سبحانه أباح لنا أكل ما ذيحه الكتانى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح 
4 - مسألة : ( وإله ترك التسمية على الذييحة ساهيًا حلت ) لقوله عليه السلام : ؛ عفى لأمتى 
عن الخطأا والدسيان وما استكرهوا عليه :© وقد روى عن ابن عباس أنه قال : من نسى التسمية 
فلا بأس » وروى سعيد قال : قال رسول الله عل : « ذبيحة المسلم خلال وإن لم يسم إذا لم 
يتعمد ٩۲‏ وقوله سبحانه : © ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه # [ الأنعام : ٠١١‏ ع ء محمول 
على من ترك عمدًا بدليل قوله  :‏ وإنه لفسق 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] » والنامى ليس بفاسق . 
٥‏ - مسألة : ( وإن تركها على الصيد لم يحل عمدًا كان أو سهوًا ) هذا تحقيق الماهب » ونقل 
حنبل عن أحمد إن نسى التسمية على الذبيحة والكلب أكل » قال الخلال سها حنبل فى نقله فإن فى 
أول مسألته إذا نسى وقتل لم يأكل » ودليل الأولى قوله تعالى : ل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه # [ الأنعام : ٠١١‏ ] ء وقال  :‏ فكلوا نما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [ امائدة : 
؛ ] » وقال النبى عل : « إذا أرسلت كلبك وسعيت فكل . قلت وأرسل كلبى فأجد معه كلبًا 
آخر ؟ قال : لا تأكل » فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره 2۲ متفق عليه » وفى لفظ 
د إذا خالط كلابًا لم يد كر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل ؛ وفى حديث ثعلبة : ١‏ ما صدت 
بقرساك وذكرت اسم الله عليه فكل 2۲ وقوله  :‏ عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان » يقتضى نفى 
الاثم لأنه جعل الشرط المعدوم كالموجود ‏ والفرق بين الصيد والذبيحة أن“الذبح وقع فى محله = 
(1) انظر : الإجماع لابن الممذير  )977(‏ (۲) تقدم رجه مرارًا . 

(") رواه الحارث بن ألى أسامة لى سنده » انظر : زوائده للهيئمى 4١7‏ - ط . دار الطلائع ) . 


د رواه البخاری (140/6ه), ومسلم (5؟15) . 1 
(©) رواه مسلم (1571) » وأبر داود (8©5؟) ء والتسانى (۱۹۳/۷ ۰ ۱۹۴) . 
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ويعبر فى الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد فإن قتل الصيد بحجر أو بندق 
أو شبكة » أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته م يحل › وإن صاد بالمعراض أكل 
ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه » وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل . 


فصل 


ويشترط فى الذبح والدحر خاصة شرطان : ر أحدهما ) أن يكون فى الحلق واللبة فيقطع 
الحلقوم والمرىء , وما لا تبقى الحياة مع قطعه . ر الثانى ) أن يكون فى المذبوح حياة يذهبها 


= فجاز أن يساح فيه بخلاف الصيد » والأحاديث بخلاف هذا لا نعلم لها أصلا » الشرط ( الثالث 
أن يذكى بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره » إلا السدن والظفر لقول النبى عي : 
وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله ما لم يكن سنا أو ظفرا ٠(۲‏ متمق عليه . 
155 - مسألة : ( ويعتبر فى الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد ) لأن الاصطياد 
قام مقام الذكاة.؛ والجارح آلة كالسكين » وعقره الحيوان بمنزلة إفراء الأوداج . قال النبى عر  :‏ فإ 
أخل الكلب ذكاته ٠‏ والصائد بمنزلة المذكى . وكذلك السهم ينبغى أن يكون محددًا » فإن كان 
غير محدد كالصلطح لم يحل » أو قتل بالمعراض فإنه يحل ما أصاب بحده ولا يحل ما أصاب بعرضه 
لأن هذا كله من الموقوذة ( وكذا لو قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة فمات فا أو قتل الجارح 
الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل ) لأنه موقوذ . 
۷ - مسألة : ( وإن صاد با معراض أكل ما قتل بحده » ولم يأكل ما قتل بعرضه ) لذلك . 
۸ - مسألة : ( وإن نصب الناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل ) لأنه قتل الصيد 
بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما رماه بها » ولأنه قصد قبل الصيد بما قد جرت العادة بالصيد به 
أشبه ما ذكرناه » ولأن التسبب جرى مجرى المباشرة فى الضمان فكذلك فى الصيد » وقال عليه السلام : 
د كل ها ردت عليك يدك ع)©2 . 

( فصل . ويشترط فى الذبح والنحر خاصة شرطان : أحدهما أن يكون فى الحلق واللبة فيقطع 
الحلقوم والمرىء وما لا تبقى الحياة مع قطعه ) فيعتبر فى الذكاة قطع الحلقوم والمرىء ويكفى ذلك 
فهما» وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين » لما روى أبو هريرة 
قال : « نبى رسول الله َيه عن شريطة الشيطان » وهى التى تذبح فتقطع الجلد ولا تفرى الأوداج 
ثم يترك حتى يموت ٠۲‏ رواه أبو داود . ودليل الأولى أنه قطع ما لاتبقى الحياة مع فقده فى محل الذبح 
فأجزأ ج لو قطع الودجين » فأما الحديث فمحمول على من لم يقطع المرىء » فإذا ثبت هذا فالكمال 
أن يقطع الأربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس » وامرىء وهو مجرى الطعام والشراب » والودجين وها 
عرقان محيطان بالحلقوم لأنه أعجل لخروج روح الحيوان فيخف عليه فيكون أولى . الشرط ( الثانى 
أن يكون فى المذبوح حياة يذهبها الذبح » فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته = 


(۱) رواه البخارى برقم (088.1) , ومسلم برقم )١554(‏ . (۴) رواه البخارى برقم )25١84(‏ . 
(۳) رواه ابو داود (85مع)ء وابن ماجه (913”) . )٤(‏ رواه أبو داود (5 85م 2 وأحد (۲۸۹/۱) . 
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الذبح » فإن م يكن فيه إلا كحياة ا لمدبوح وما أبيدت حشوته لم بحل بالذبح ولا اللحر . وإد 
لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال : كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة 
موق فكسرت حجرًا فلبجتها به » فسئل رسول الله ميته عن ذلك فأمر بأكلها . 

وأما العقر فهو القتل بجرح فى غير الحلق واللبة . ويشرع فى كل حيوان معجوز عنه من 
الصيد والأنعام › روى أبو رافع أن بعيرًا ند فأعياهم , فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال 
رسول الله عت : و إن هذه البهاهم أوابد كأوابد الوحش » فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا » . 
ولو تردى بعير فى بثر فتعذر نحره فجرح فى أى موضع من جسده فمات به حل أكله . 
35 م يحل بالذبح ولا النحر ) لأن هذا قد صار فى حكم اميت » وهذا لو أبان رجل حشوة إنسان 
فضرب الآخر عنقه كان القاتل الأول . ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسى لم تحل ؛ ( وإن لم يكن 
كذلك حل ) بالذبح » يعنى بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذى قتلها 
لقوله سبحانه : ل إلا ما ذكيم © [ المائدة : ۲ ] ؛ وفى حديث جارية كعب آنا أصيبت شاة من 
غنمها فأدركتا فذبحتها بجر » فسعل النبى م فقال : « كلوها ۲( وسواء كانت قد اتتبت إلى 
حال يعلم أا لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر وكون التى به لم يسأل ولم يستفصل » 
قال الإمام أحمد فى ببيمة عقرت ببيمة حتى تبين فبا آثار الموت إلا أن فها الروح فقال : إذا مصعت 
بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله أن لا يكون بأكلها بأس » وسكل الإمام أحمد 
عن شاة مريضة خحافوا عليبا ا موت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها 
أو رجلها أو ذنبها بضعف فنبر الدم » قال : فلا بأس » وقال بعض أصحابنا : إذا انتبت إلى حد لا 
تعيش معه لم تبح بالذكاة » ونص عليه الإمام أحمد فقال : إذا شق الذئب بطنما فخرج قصبها فذبحها 
لا تؤكل » وقال : إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها » وقد يخاف على الشاة 
الموت من العلة والشىء يصيبها فبادرها فذبحها فيأكلها » وليس هذا مثل هذه » ولا ندرى لعلها تعيش » 
والتى خرجت أمعاؤها قد علم نها لا تعيش . وقال شيخنا : والأول أصح لأن عمر رضى الله عنه 
انتبى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة » ولأن ما ذكرنا فيما 
قبل يرد هذا » قال : وما رويناه عن الإمام أحمد فالصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون اموت 
بالذبح أسرع منه حلت بالذبح . والله أعلم . 
۹ - مسألة : ( وأما العقر فهو الجرح فى غير الحلق واللبة » وشرع فى كل حيوان معجوز عنه 
من اليد والأنعام » لا روى رافع بن خدج رضى الله عنه قال : 9 كنا مع النبى مإ فند بعير » وكان 
فى القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم » فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه اله » فقال النى عه : د إن 
هده الببام أوابد كأوابد الوحش » فما غلبكم منبا فاصبعوا به هكذا ۲ ) متفق عليه . وحرن 
ثور فى بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه » فسئل عنه على فقال : ذكاة 
وجبت » فأمرهم بأكله . وتردى بعير فى هر فذكى من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهمًا فاخ ابن 
عمر عشره بدرهمين » رواه سعيد » ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فاشبه الوحشى . 
۰ "1 - مسألة : (ولوتردى بعير ف بعر فتعذر نحره فجرح فى أى موضع من جسده فمات حل أكله) لذلك. 
(۱) رراه البضارى برقم (6185) ٠‏ (۲) تقدم تخريبه فى حديث : وما أبهر الم ٤‏ . 
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كتاب الصيد 


كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه » وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشررط 
ستة ذكرنا منها ثلاثة فى الذكاة , والرابع أن يكون الجارح الصائد معلمًا »> وهو ما يسترسل 
إذا أرسل ويهيب إذا دعى . 

ويعتبر فى الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل » ولا يعتبر ذلك فى الطائر . « الغالى » 
أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده . « الثالث ؛ أن يقصد الصيد › 
فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا یری صيدا فأصاب صيدا لم ييحء 


باب الصيد 


١‏ - مسألة : ( كل ما أمكن ذيحه من الصيد لم يبح إلا بذجه ) وقد سبق ذكر المعجوز عن 
تذكيته فأما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح بلا خلاف بين أهل العلم » وقوله عليه السلام فى حديث 
عدى : وفاإن أدركته حيا فاذيحه ۲ . 
۲ - مسألة : ( وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة فى الذكاة ) وقد 
مضى تعليلها . ( والراب بع أن يكون الجارح الصائد معلما ) ولا خلاف فى اعتبار هذا الشرط ‏ والأصل 
فيه قوله سبحانه : # وما علمم ل ل ا ل ير 
عليكم « | المائدة : 4 ] » وروى أبر ثعلبة الخشنى قال : « أتيت رسول الله عه فقلت : يارسول 
لله إنا بأرض صيد أصيد بقوسى وأصيد بكلبى المعلم وأصيد بكلبى الذى ليس بعلم » فأخيرنى ما يصلح 
لی ؟ قال اناي حت الكو ارك يل لما عادر فريك ركرك اموا ال عليه الكل 
وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل SR NERE‏ 
ذكاته فكل ۲ متفق عليه . 
"3 - مسألة : ( ويعتبر فى تعليمه ثلائة شروط : إذا أرسله استرسل » وإذا زجزه انزجر ء وإذا 
أمسك لم يأكل ) إذا كان كلبًا أو فهدًا ويتكرر هذا منه مرة بعد أخرى حتى يصير معلمًا فى حكم 
اعت . ولا يعتبر ترك الأكل فى الطائر » لأن تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك » فإن أكل 
غير الطائر من الصيد م يبح فى إحدى الروايتين » والثانية يباح » > وروى ذلك عن جماعة من الصحابة 
مرم قوله مبحانه ف( حل وام أمسكن عليكم © وحن أن ثعلية : قال رسول الله مإ ٠:‏ إذا أرسلت كلبك 
المعلم و اسم الله عليه فكل > وإك اکل ۰( ذكره الامام أحمد وأخرجه أبو داود » ودليل 
الرواية الأول أن النبى عه قال فى حديث عدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قعل ؟ قال : وإن قتل إلا أن يأكل الكلب » فإن أكل 
فلا تأكل » فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ۲“ متفق علية..0وأما الآية فإنها تتناول = 


. تقدم ریه . (۲) تقدم ترجه‎ )١ 
. تقدم تخريجه‎ )٤( . تقدم ريه‎ )۳( 
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ومتى شارك فى الصيد ما لا بباح قتله مثل أن يشارك. كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم 
مرسله أو لا يعلم أنه مى عليه » أو رماه بسهم مسموم يعين على قله أو غرق ف الماء أو وجد 
به أثرًا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات لم يحل لما روى عدى بن حاتم أن رسول 
الله ع قال : ٠‏ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيًا 
فاذيحه » وإن قعل ولم يأكل منه فكله فإنَ أخذ الكلب له ذكاة . فإن أكل فلا تأكل فنى أخحاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه . وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما ميت على 
كلبك ولم تسم على غيره » وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه » وإن غاب عنك يومًا 
أو يومين وم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت » وإن وجدته غريقًا فى الماء فلا تأكل فإنك 
لا تدرى الماء قتله أو قتله سهمك ۲ . 


= ما أمسكن علينا » وهذا إنما أمسك على نفسه . وحديث ألى ثعلبة قال الإمام أحمد : يختلفون فيه 
عن هشم » وعلى أن حديث عدى أصح لأنه متفق عليه » وعدى بن حاتم أضبط ولفظه أبين » لأنه 
ذكر الحكم والعلة » قال أحمد حديث الشعبى عن عدى من أصح ما روى عن النبى عي » الشعبى 
يقول : كان جارى وربيطى فحدثنى » والعمل عليه . ( الثانى وهو الخامس أن يرسل الصائد المصيد 
فإن استرسل بنفسه فقتل لم يبح صيده ) لقول النبى عَم : ١‏ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل » 
ولأن إرسال الجارحة جعل بممنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه . ( الثالث وهو السادس ان يقصد 
الصيد ) » فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضًا ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يح لانه لم يقصد 
برميه عيئًا فأشبه من نصب سكيئًا فانذبحت بها شاة . 

٤‏ - مسألة : ( ومتى شارك فى الصيد ما لا يباح قتله » مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب 
أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمى عليه لم يبح ) لما روى أن عديا قال : سالت رسول الله 
ل نقلت : إنى أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آخر , قال : « لا تأكل » فإنك إنما ميت على كلبك 
وار تسم على الآخر ٠۲‏ وفى لفظ ١‏ فإن وجدت مع كلبك كلبًا آخر فخشيت أن يكون أخذ معد 
وقد قتله فلا تأكله فنا ذكرت اسم الله على كلبك 0" , وف لفظ « فإنك لا تدرى أبيما قتل ٠‏ 
أخرجه البخارى » ولأنه شك فى وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء حكم التحريم » وكذلك الحكم 
ا E EE‏ 
سهم غيره . والحديث حجة فيهما جميعًا . وفى بعض ألفاظ حديث عدى ٠‏ فإ لم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكله إن شنت » مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غيره لا يأكله . 

٥‏ - مسألة : ( وإن رماه بسهم مسموم يعين على قتله ) ويحتمل أنه مات به لم يمل » لأن قتله 
بالسهم للسموم حرام وقتله بالسهم مباح » فقد اشتبه المحظور با لماح فيحرم » کا لو مات بسهم مجوسى 
ومسلم ( وإن رماه فغرق فى ماء ) يحتمل أنه مات بذلك ( حرم ) لان فى بعض ألفاظ حديث عدى : 
و وإن وجدته غريقًا فى الماء فلا تأكل » فإنك لا تدرى الماء قله أو سهمك 9« . 


(0) (۲) تقدم تخريبهما . (۳) رواه البخارى برقم (/0151) 
)٤(‏ تقدم تخريجه . 
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باب المضطر 
ومن اضطر فى خمصة فلم يجد إلا محرمًا فله أن يأكل منه ما يسد رمقه ‏ وإث وجد متفقا 


على تحريمه ومختلفا فيه أكل من الختلف فيه , فان لم يجد إلا طعامًا لغيره به مثل ضرورته لم يبح 
له أخذه » وإن كان مستغنيًا عنه أخذه منه بشمنه » فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر › 


باب المضطر 

( ومن اضطر فى مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل مته ما يسد به رمقه ) أجمع العلماء 
على إباحة الاكل من الميتة للمضطر » وكذلك ساك ئر المحرمات التى لا تزيل العقل . والاصل فيه 
قوله سبحانه : © إنما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الختزير وما هل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه # [ البقرة : +77 ع » ويباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت 
بالاجماع , ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالأجماع » وف ال و : إحداهما لا يباح » والثانية 
يحل له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة : « أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقال 
أسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله » فقال حتى أسأل رسول الله عه فقال : وهل عندك غنى 
يغنيك ؟ » قال : لا . قال : « فكلوها وم يفرق ٩‏ رواه أبو داود . ولأن ما جاز سد الرمق منه 
جاز الشبع منه كالمباح » ودليل الأولى الآية الكريمة دلت على تحريم الميتة ثم استشنى منها ما اضطر إليه » 
فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء » ولأنه بعد سد الرمق غير خائف للتلف 
فلم يجز له الأكل كغير المضطر » يحققه أنه بعد سد الرمق كهر قبل أن يضطر ؛ وثم لم ييح له الأكل 
هكذا ههنا . إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هى التى يخاف متها التلف إن ترك الأكل » قال الإمام 
ا بعل ا ا ا تسن الأكل عجر عن 
۳٦‏ - همسألة MS‏ من الختلف فيه ) لأنه أخف تحريما 
كالخنزير متفق على حريمه والتعلب مختلف فيه والقنفذ وما شاكل ذلك . 
۷ - مسألة : ( فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه ) لأن صاحب 
الطعام ساواه ف الضرورة وانفرد بالك فأشبه غير حال الضرورة 3 
۸ - مسألة الك سم و سر ام د e‏ 
a e‏ 
SS‏ 

: یأکل ولا يحمل , ويشرب ولا يحمل <" . 
0 ا كمي مه E OG‏ ا 
(1) انظر : سن ای دارد (8155”) . (۲) انظر : السنن الكيرى للييبقى )۳١۸/۹(‏ . 


۳4 
فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه , وإن قتل المانع فلا ضمان فيه . ولا بباح التداوى 
بمحرم › ولا شرب الخمر لمن عطش » وياح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها . 

باب النذر 


من نذر طاعة لزمه فعلها لقرل رسول الله ينه ٠:‏ من ندر أن يطيع الله فليطعه , فإن كان لا يطيقها - 
كشيخ نذر صیاما لايطيقه -فعلیه كفارةيمين » لقول رسول الله مزه : ومن نذرئذرا لا يطيقه فكفارته كفارة 


= صاحب الطعام إذ كان مستغنيا عنه لزمه بذله للمضطر » لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمى معصوم » 
فلزمه بذله له يا يلزمه بذل منافعه فى تخليصه من الغرق والحرق » فان لم يبذله له فللمضطر أخذه 
منه قهرا لأنه مستحق له دون ماله فجاز له أخذه كعين ماله » فإن احتيج فى ذلك إلى قنال فله المقاتلة 
عليه ( فإن قنل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه ) الور الدية ( وإن آل أخذه إلى 
قتل مالكه فهو هدر ) ,ا قلنا فى الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل . 
٠‏ - مسألة : ( ولا بباح التداوى بمحرم ) لقوله عليه السلام : ١‏ لا شفاء لأمتى فيما حرم 
عليبا ٠٠‏ رواه الإمام أحمد فى كتاب الأشربة ولفظه : ١‏ إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء » . 
9 - مسألة : ( ولإ يجوز شرب الخمر من عطش ) لأنه لا يروى . 
؟ 80( - مسألة : ( ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها ) لأنه حالة ضرورة , إذ لو لم 
يفعل ذلك لخاف الموت لأنها تقتل صاحبها . 
باب النذر 

والأصل فى النذر الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله سبحانه :8 يوفون بالتدر # › 
وأما السنة فما روت عائشة قالت : قال رسول الله مُه : « من ندر أن يطيع الله فليطعه › ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه ٠0۲‏ أخرجه البخارى وأجمع المسلمون على صحة النذر فى الجملة » وهو 
غير مستحب لأن ابن عمر روى عن النبى عه أنه هى عن النذر وقال : ٠‏ إنه لا يألى بخير » وإغا 
يستخرج به من البخيل ۲" متفق عليه . 
۳ 1 - مسألة : ( ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ) الحديث عائشة رضى الله عنها ( فإن كان لا 
يطيق كشيخ كبير نذر صياما لا يطيقه - فعليه كفارة يمين ) لما روى عقبة بن عامر قال : نذرت 
أحتى أن تمشى إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتنى أن أستفتى لها رسول الله عه فاستفتيته فقال : 
لمش ولتركب ۲ )منفق عليه . ولأبى داود « ولتكفر يمينها » وللترمذى ١‏ ولتصم ثلاثة أيام » . قال 
ابن عباس : من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن تذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة 
یمین » ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذْرًا يطيقه فليف لله ما نذر فإذا كفر 
فهل يلزمه مع الكفارة إطعام ؟ على روايتين : إحداهما لا يلزمه » لأن الكفارة يما وجبت لترك الفعل » = 


(1) تقدم تخرضه . (۲) رواه البخاری ( ۰ 1۷۰) ء وأبو داود (۳۲۸۹) » والترملی (5؟51١1)‏ » والنسا 110/7 . 
(*”) رواه البخارى (55517) ؛ ومسلم (۱۹۳۹) . )٤(‏ رواه البخارى (5 1845) » ومسلم (4 114) › وأبو داود (۳۲۹۵ 556" . 
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يمين » ومن نذر المشى إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشى إلا فى حج أواعمرة » فإن عجز عن 
المشنى ركب » وإن ندر صوما متابعًا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر » وإن ترك التتابع 
لعذر فى أثنائه خير بين استثنافه وبين البناء والتكفير » وإن تركه لغير عدر وجب استنافه » وإن 
ندر معينا فأفطر لى بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال »› OS‏ 


= فلو أوجبنا فدية عن الضيام لجمعنا ؛ بين كفارتين » ولأنه لو نذرما لا يطيقه غير الصوم لم يلزمه 
أكثر من كفارة كذا ها هنا . والثانية ة يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا کا قلنا فى رمضان إذا عجز 
عن ضيافة ‏ والأول أصح وين ٠‏ لأن موجب النذر المين والعين إنما ها كفارة وج 5 
4 - مسألة : ( ومن نذر المشى إلى بيت الله الحرام لم ييزه المشى | إلا فى حج أو عمرة ) لأن 
المشى المعهود فى الشرع إلى البيت هو المشى فى حج أو عمرة » فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود 
الشرعى » ويلزمه المشى لأن المشى إلى العبادة أفضل » ولهذا روى عن النبى عه : « أنه لم يركب 
فى عيد ولا جنازة قط 20 فإذا ثبت هذا فإنه إن أتى البيت ماشيا فقد وفى بنذره ( وإن عجر عن 
المشى ركب ) وكفر كفارة يمين » لحديث عقبة بن عامر وقد سبق » وروى عقبة أن النبى عي 
قال : ٠‏ كفارة النذر كفارة يمين ٠١‏ وعنه رواية أخرى يلرقه دم لات ابن عباس :وى الث عنما رو 
أن أحت عقبة نذرت أن تمشى إلى بيت. الله الحرام حافية فأمرها النبى بي أن تركب وعبدى 
هدیا ال ل ل N‏ 
بت رکه کا لو نذر صلاة ركعتين فلم يصلهما » فإن قيل خبر عقبة ليس فيه ذكر عجز أخحته عن المشى 
SS‏ ار عرص لام ارا 
أنها لا تطيق المشى فى الحج كله » أو ذكن له ذلك فلم ينقل . ودليل هذا التأويل أن المشى قربة 
والقربة تلزم بالنذر فلا يجوز أن يأمرها النبى عه بعركه من غير عذر . 

٥‏ - مسألة : ( وإن نذر شهرا متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر ) لأن النبى مَل 
أمر أخت عقبة بن عامر بالكفارة لعجزها عن المشى » ولأن النذر كابمين » ولو حلف ليصومن متتابعا 
فاحل به به لزمته الكفارة . 

۹ - مسألة : ( وإن ترك التتابع فى أثنائه لعذر ) من مرض أو حيض ( حير بين استنافه ) ولا 
تو عليه له أذ ما رن ی رر ھی عل م وکر لأن الكقارة ا ر 
المنذور وإنما جوزنا له البناء ها هنا لأن الفطر لعذر لا يقطع التابع حكما بدليل أنه لو أفطر صيام 
الشهرين المتتابعين من غير عذر كان له البناء وإن كان العذر يبيح الفطر كالسفر فهل يقطع التتابع ؟ 
فيه وجهان : أحدهما يقطعه لأنه يفطر باختياره » والثانى لا يقطعه لأنه عذر فى الفطر فى رمضان فأشبه 
ا 

O a 
لغير عذر مع إمكان الإنيان به فلزمه كا لو نذر صوما معينا فصام قبله‎ 

۸ - مسألة O‏ شوم ناسين 1 نار لسع اعد قط و فر EEE‏ 


. )15148( لم أقف عليه . (۲) رواه مسلم برقم‎ )١( 
. وأبو داود (35؟” , ملام‎ .)۳۱۱ » ۲۵۲۳ 3 8/١( صحیح . رواه أحمد‎ )۳( 


۳٤١ 


وإن ندر رقبة فهى التى تجزىء عن الواجب إلا أن ينوى رقبة بعينها » ولا ندر فى معصية ولا 
مباح ‏ ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به المين لقول رسول الله عه : « لا ندر فى 
معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم » وقال : ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحاله ) 
وإن مع فى النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن غباس قال : 


= لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه الاستعناف نص عليه الإمام أحمد ولكنه يقضى ما تركه لأنه واجب 
بالنذر فلزمه قضاؤه كالواجب بالشرع ويكفر لأنه فات عليه ما نذره فازمته 'الكفارة لأنه كالمين › 
والمذهب أنه إن تركه لغير عذر لزمه الاستثناف والكفارة لأنه صوم يجب متتابعا بالنذر فأبطله الفطر 
لغير عذر كا لو شرط التتابع . وذكر أبو المخطاب رواية أنه لا كفارة عليه إذا تركه لعذر لأن المنذور 
محمول على المشروع » ولو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه شىء . ولنا أنه فات عليه ما نذره فلزمته 
الكفارة بدليل قوله عليه السلام لأخت عقبة : و لتركب وتكفر يينها )© وفارق رمضان فإنه لو 
أفطر لغير عذر لم يكن عليه كفارة إلا فى الجماع . 

۹ - مسألة : ( ومن تذر رقبة فهى التى تجرىء عن الواجب ) إلا أن ينوى رقبة بعينها » يعنى 
لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل وهى التى تجزى فى الكفارة لأن النذر المطلق 
يحمل على المعهود فى الشرع والواجب بأصل الشرع كذلك وفى وجه لأصحاب الشافعى يجزيه أى 
رقبة كانت » لأنه نوی بلفظه ما يحتمله ( فأما إن نوی رقبة بعينبا تعينت ) بنذره )ا لو نذر صوم 
f4‏ دا 3 

٠‏ - مسالة : ( ولا نذر فى معصية ) ولا يحل الوفاء به إجماعا لقوله عليه السلام : هن لأر 
أن يعصى الله فلا يعصه ٠‏ ويجب عليه كفارة يمين » روى ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم » وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه لقوله عليه السلام : لا نذر فى معصية الله ولا فى 
ما لا يملك العبد ۲ رواه مسلم » وقال : و ليس علىالرجلنذر فيما لا يملك ٠۲‏ متفق عليه وقال : 
ولا ندر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى ۲ رواه أبو داود وم يأمر بكفارة » ولأن النذر التزام 
الطاعة, وهذا التزام معصية » ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيعا كالمين غير المنعقدة » ووجه الأول 
ما روت عائشة أن رسول الله مله قال : ولا نذر فى معصية الله » وكفارته كفارة يمين ۲ رواه 
الإمام أحمد وأبو دلود وقال الترملى هو حديث غريب . وفى حديث عمران ١‏ وما كان من نذر 
فى معصية الله فلا وفاء فيه وتكفيره ما يكفر الهين »2 , وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوق 
بالنذر فى معصية الله » وإن لم يبين الكفارة فيها فقد بينها ها هنا . 

وم" - مسألة : ( ولا نذر فيما لا يملك اين آدم ) لما سبق . 

۲ - مسألة : ( ولا ندر فى مباح ) کمن نذر أن يلبس ثوبه أو يركب داجه فالناذر ممير = 
(0 م كرف ا ٍ (۲) تقدم ريه , 

(۳) رواه مسلم برقم (15141) , (4) رواه البخاريى )1٠6۷(‏ »> وسلم (١١؟١)‏ . 

(8) انظر : من ألى داود (۳۲۷۳) . 

(5ع صحيح . رواه أححد (407/5 ؟) , وأبو داود (۳۲۹۰) , والعرملى (1814) , راہن ماجه (©؟١1؟)‏ . 

(۷) الظر : سين ابن ماجه (84؟1١5؟)‏ , 
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أبصر رسول الله إل رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم › فقال : ١‏ مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » . 
وإن قال لله على نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين . 


كتاب الأيمان 
ومن حلف أن لا يفعل شيًا ففعله أو ليفعلنه فى وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين › 


> بين فعله فيير وبين تركه ويكفر كايمين على ذلك » ويتخرج ف المذهب أن لا ينعقد هذا النذر 
ولا كفارة عليه بتركه وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه لقول النبى ع : « لا نذر إلا فيما ابتغى 
به وجه الله تعالى »20 ولم يذكر كفارة . 1 1 
۴ --مسألة : ( ولا نذر فيما قصد به الهين ) وهو نذر النجاج » وسيأتى فى باب الأيمان إن 
كام الله عمال 
4 - مسألة : ( وإن جمع فى النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن 
عباس رضى الله عنما قال : « بينا النبى ع يخطب » إذا هو برجل قام » فسأل عنه فقالوا : أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ء فقال الى عل : ١‏ مروه 
فليجلس وليستظل ولیتکلم ولیم صومه ۲ رواه البخارى . 
٥‏ - مساألة : ( وإن قال لله على نذر ولم يسمه فعليه كفارة مين ) ويسمى النذر الهم » فيه 
كفارة يمين فى قول أكثرهم » وقد روى عن جماعة من الصحابة رضوان الله علهم » ولا نعلم فيها 
مخالفا إلا الشافعى رضى اللهعنه قال : لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه . ولنا ما روى عقبة بن عامر 
قال : قال رسول الله عة : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة مين 7" رواه الترمذى وقال : 
حديث حسن صحيح . وهذا نص » وهو قول جماعة من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين » ولا 
نعرف هم فى عصرهم خالفا فكان إجماعا . 
كتاب الايمان 
( ومن حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله أو ليفعلنه فى وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين ) والأصل 

فى ذلك قول الله سبحانه : © لا يؤاخذى الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذ5 بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة & [ الائدة : 
4 » وقول النى ميه : « إلى » والله إن شاء الله لا أحلف على يرن فأرى غيرها خيرا منبا إلا 

ت الدى هو خير وتحللتها ٠٠‏ متفق عليه » وقال عليه السلام : « إذا حلف أحدى على يمين فرأى 
غيرها خيرا ما فليات الذى هو خير وليكفر عن بمينه ٠(6‏ متفق عليه » وقال لعبد الرحمن : « إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الدى هو خير وكفر عن مينك 206 فإذا حلف أن = 


. )7١75( تقدم تخرظه . ري رواه البخاری (4 1۷۰) › وابن ماجه‎ )١( 
. )15145( رواه البخارى برقم (65575 › ومسلم‎ )٤( . )۲۱۲۷( رواه الترملى برقم (8؟187)., وابن ماجه‎ )۳( 


. )٠5©5؟( رواه مسلم برقم (+-058)ء وابن ماجه إلم١١؟) , رك رواه البخاری 555795 , ومسلم‎ )٩( 
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إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه , ولا كفارة 
فى الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كا حلف فلم يكن , ولا فى مين الجارية على 
لسانه من غير قصد إليها كقوله فى عرض حدينه لا والله > ويلى والله » لقول الله تعالى : 9 لا 


لا يفعل شيئًا ففعله فقد حنث ولزمته الكفارة » وكذلك إن حلف ليفعلنه فى وقت فلم يفعله فيه كقوله 
لأصومن غدا فلم يصم حنث ولزمته الكفارة لا حلاف فى هذا بين فقهاء الأمصار » قال ابن عبد 
البر : العين التى فيها الكفارة بإجماع المسلمين هى المين على المستقبل من الأفعال . 

145 - مسألة : ( إلا أن يستشى فيقول لا فعلت إن شاء الله » أو لأفعلن إت شاء الله متصلا ييمينه ) 
فلا يحنث إن فعله أو لم يفعله لقول النبى عب : « من حلف على يمين فقال إن ضاء الله فقد 
استضى ٩(۲‏ رواه أبو داود من حديث ابن عمر . 

۷ - مسألة : ( وإن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا ل يحنث ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله تجاوز لأمتى عن اطا والنسيان وما استكرهوا عليه ٠‏ ولأن فعل المكره لا 
ينسب إليه فلم تجب عليه كفارة 5 لو لم يفعله . 

۸ - مسألة : ( ولا كفارة فى الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه ما حلف فلم يكن ) 
وذلك أن المين على الماضى ينقسم ثلاثة أقسام : ما هو فيه صادق فلا كفارة فيه إجماعا » وما هو 
متعمد الكذب فيه فهى تسمى يين الغموس لأنها تغمس صاحيها فى الإثم ولا كفارة فيها فى ظاهر 
الذهب » وقال الشافعى رضى الله عنه : فيها الكفارة » وعن الإمام أحمد مثله لأنه وجدت منه المين 
والخالفة مع القصد فلزمته الكفارة كالمستقبلة » ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا توجب كفارة كاللغو › 
أو يمين على ماض فأشبه اللغو . وبيان أنها غير منعقدة أنها لا توجب برا ولا يمكن فيبا » ولأنه قارنها 
ما ينافيها وهو الحنث فلم تنعقد كالنكاح إذا قارنه الرضاع » ولأن الكفارة لا ترفع إثْها فلا تشرع 
بدليل أنها كبيرة فإنه يروى عن النبى مه أنه قال : « الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين › 
وقتل النفس » وين الغموس 226 رواه البخارى . وروى فيه : « مس من الكبائر لا كفارة هن : 
الإشراك بالله » والفرار من الزحف › وبهت المؤمن › وقتل المسلم بغير حق , والحلف على يمين فاجرة 
يقتطع فيبا مال امرىء مسلم 2“ ولا يصح القياى على المستقبلة لأنها بين معقودة فتجب الكفارة 
فى حلها » وهذه لا عقد لها فلا حل لها . قال ابن المنذر قول النبى عَم : « فليكفر عن بمينه » وليأت 
الدى هو خير © يدل على أن الكفارة إما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله » القسم الثالث 
ما يظنه فيتبين بخلاف ما ظنه فلا كفارة فيها لأمها من لغو المين » واللغو نوعان : أحدهما هذه لا 
كفارة فيها لأنبا مين غير منعقذة لأن الحنث مقارن هما فأشبهت يرن الغموس » ولأنه غير قاصد الخالفة 
فأشبه ما لو حنث ناسيا . وعن الإمام أحمد أنه ليس من لغو الهين وفيه الكفارة » والمذهب الأول 
لما سبق . النوع اثانى من اللغو ( أن يحلف بلسانه من غير أن يعقد عليها قلبه بل تمر على لسانه من 
غير قصد إليها ) وقال عطاء : قالت عائشة رضى الله عنها : إن رسول الله مُه قال يعنى فى اللغو = 
زم صميح . رواه أجل (5/5 48:1١.‏ ملع وأبر داود (۳۲۹۱ ۰ ۳۲۹۲) › وابن ماجه برقم (8١١5؟‏ ۰ .)5١١5‏ 


(1) تقدم تخريه . 7 تقدم ريه . 
)٤(‏ ضعبف . رواه جمد 51/97" ۳۹۲) . (ه) تقدم ريمه . 


t4 


ج ع اک ا ضر 
يؤاخذ م الله باللغو فى أيمانكم ) ولا تيب الكفارة إلا فى مين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو 
صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا فى النذر 


س ا ا ا 
> فى المين « هو كلام الرجل ف بيته : لا والله » وبلى والله ٠(۲‏ أحرجه أبو داود» وروی عن عائشة ٠‏ 
موقوفا قالت : أيمان اللغو ما كان فى المراء والهزل والمزاحة والحديْث الذى لا يعقد عليه القلب » ولأن 
اللغو فى كلاب العرب الكلام غير المعقود » وهذا كذلك . وإذا ثبت هذا فاللغو لا كفارة فيه » لقول 
لله سبحانه : 8 لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذك جا عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 
عشرة مساكين 4 [ المائدة : ۸٩‏ ] » فجعل الكفارة المين التى يؤاحذ بها » ونفى للؤاخذة باللغو فيلزم 
انتفاء الكفارة . 

8 - مساألة : ( ولا تجب الكفارة إلا فى العين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من ضفات 
ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته ) أجمع آهل العلم على أن من حلف 
بالله عز وجل ققال : والله أو تالله أو بالله فحنث أن عليه الكفارة . قال ابن المنذر : وكان مالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى يقولون : من حلف باسم من أسماء الله عز وجل فحنث 
فعليه الكفارة ولا نعلم فى ذلك اختلافا » وكذلك إن أقسم بصفة من صفات ذات الله تعالى فى قولحم 
جميعا » وقال أبو حنيفة فى قوله وعلم الله لا يكون بمينا » لأنه يحتمل المعلوم » قلنا يبطل بقوله وقدرة 
الله فإنه يحتمل المقدور وقد سلموه . 

٠‏ - مسألة : ( إلا فى التذر الذى يقصد به البين فإن كفارته كفارة يمين ) وذلك أنه معى أخرج 
النذر مخرج العين - بأن ينع نفسه أو غيره به شيئا » أو يحدث به على شىء مثل أن يقتول إن كلمت 
زيدا فعلى الحج أو صدقة مالى أو صوم شهر - فهذا يمين حكمه أنه خير بين الوفاء با حلف عليه 
فلا يلزمه شىء ء وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة يمين » ويسمى هذا نذر اللجاج 
والغضب » ولا يتعلق عليه الوفاء به » وإنما يلزم نذر التبرر على ما سبق فى باب النذر . 

09 - مسألة : ( وقيل لا شىء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله » لأن الكفارة إنما تلزم”بالحلف 
بالله سبحانه لحرمة الاسم » وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه لأنه لامخرجه مخرج القربةفر نما 
التزمه على طريق العقوبة فلا يلزمه » وقال أبو حنيفة : يلزمه كنذر التبرر . ولنا ما روى عن عمران 
ابن حصين قال : معت رسول الله ع يقول : لا ندر فى غضب ء وكفارته كفارة يمين )0) 
أخرجه الجوزجاق وسعيد بن منصور . وعن عائشة رضى الله عنها : أن النبى ب قال : و من حلف 
بالمشى أو الهدى أو جعل ماله فى سبيل الله عز وجل أو فى المساكين أو فى رتاج الكعبة فكفارته 
كفارة ین ۲ ولأنه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضى 
الله عنهم أجمعين ولا خالف لهم فى عصرهم نعلمه فكان إجماعا » ولأنه مين فيدخل ف قوله : [ ولكن 
يؤاخل؟ بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 4 [ الائدة : ۸٩‏ ] » ودليل أنه مين أنه يسمى 
بذلك ويسمى قائله حالفا » وفارق نذر التبرر فإنه لم يخرجه مخرج العين وإنما قصذ به التقرب » وها هنا 
خرج مخرج الهين فأشبهها من وجه وأشبه النذر من وجه فخيرناه بين الوفاء به والكفارة » وعن = 


(1) صحيح . رواه أبو داود برقم )۳۲٣٤(‏ . (؟) ضعيف . روا هد )4۳۳/٤(‏ . 
" رواه أبو داود (۳۲۸۵) . 
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الذى يقصد به المين فإن كفارته كفارة يمين , ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه للحدث أو كرر المين على 
شىء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء ييمين واحدة ل يلزمه أكثر من كفارة , وإن حلف انا على شىء 


= أحمد يتعين عليه الكفارة ولا يجزيه الوفاء بنذره لأا يمين » والأول أولى لأنه جمع الصيغتين فيجب 
العمل ببما والخروج من عهدته با يخرج به عن عهدة كل واحد منهما . 

9" - مسألة : ( لو حلف ببذا كله ) يعنى بأسماء الله وصفاته ( والقرآن جميعه فحنث أو كرر 
المين على شىء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحنث لم يلزمه أكثر من كفارة ) 
أما إذا حلف بلله وصفاته كلها أو كرر امين على شىء واحد مثل قوله عليه السلام : ؛ والله لأغزون 
قريشا , والله لأغزون قريشا ۲ ثم حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة » وقال أصحاب الرأى عليه 
كفارات إذا كرر المين إلا أن يقصد التأكيد لأن أُسباب الكفارات تكررت فتكرر الكفارات كالقتل 
وإتلاف صيد الحرام » ولأن المين الثانية مثل الأولى فتقتضى ما تقتضيه » ولنا آنا أسباب كفارات من 
جنس فتداحلت كالحدود من جنس واحد » وقد ثبت الأصل بقوله عليه السلام : « الحدود كفارات 
لأهلها :0 , ولأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى فلم يجب أكثر من كفارة م لو قصد التأكيد › 
وقياسهم ينتقض با إذا قصد التأكيد . 

١ ۴‏ - مسألة : ( وأما إذا حلف بالقران جميعه فحنث فعليه كفارة واحدة نص عليه » وعنه يلزمه 
لكل اية كفارة » روى ذلك عن ابن مسعود رضى اللاعنه وقال الإمام أحمد لا أعلم شيعا يدفعه » 
وعن مجاهد قال : قال رسول الله عله : و من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين › 
فمن شاء بر ومن شاء فجر ۲ .رواه الأثرم . ووجه الأول قوله تعالى  :‏ ولكن يؤاعل؟ بما عقدتم 
الأبمان فكفارته إطعام عشرة مساكين © [ المائدة : ۸٩‏ ] »> وهذه يمين فتدحل فى عموم الآية » ولأنبا 
يمين فلم توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان, ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضى إلى منع 
الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس » وقد نبى الله سبحانه عن ذلك بقوله  :‏ ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الداس 4 [ البقرة : ۲۲٠‏ ع » ولأن الحالف بصفات 
الله كلها وتكرار المين بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة فالحملف بصفة واحدة من صفاته أولى 
أن تجزيه كفارة » ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب » فإن المنصوص عنه لكل اية كفارة 
فإن لم يمكنه فكفارة واحدة » ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب والله 
أعلم . وحديث مجاهد مرسل » وقول ابن مسعود يحمل على الاخديار والاحتياط لكلام الله سبحانه 
والمبالغة فى تعظيمه لا غير . 

٤4‏ - مسألة : ( وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة ) لأنها يمين واحدة 
كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست » وإن حنث فى جنس انجلت فى الجميع ولزمته الكفارة 
ولا نعلم فى هذا خلافا . 

= مسألة : ( وإن حلف أمانا على أشياء تقال والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحدث‎ - ٥ 


. رواه أو داود برقم (۳۲۸۵) , (۲) تقدم ريه‎ )١( 
. )4 9/١١1 السين الكبرى‎ ٠ ضیف رواه البييعى ل‎ )۳( 
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فعليه لكل بمين كفارها » ومن تأول فى یینه فله تأويله » إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله 
لقول رسول الله عل : « يميبك على ما يصدقك به صاحبك » . 


باب جامع الأيمان 
ويرجع فيا إلى النية فيما يحتمله اللفظ › 00 


= فى الجميع فعليه لكل يمين كفارتما ) نص عليه فى رواية المروذى وقال أبو بكر : تجزيه كفارة واحدة 
نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد » قال القاضى وهى الصحيحة » قال أبو بكر : ماءنقله المروذى 
عن أحمد قول أول لأبى عبد الله » ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه لاما كفارات: تن تین واه 
فتداخلت كالحدود من جنس واحد إذا اختلفت محاها بأن يسرق من جماعة أو يزلى بنساء » ولنا أنها 
أبمان لا يحنث فى إحداهن بالحنث فى الأخرى فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى کا لو كفر عن إحداها 
قبل الحنث فى الأخرى كلأيمان الختلفة الكفارة » وهذا فارق الأيمان على شىء واحد فإنه متى حنث 
فى إحداها كان حنثا فى الأخرى » فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة » وههنا » الحنث 
متعدد فكانت الكفارة متعددة . 

45”! - مسألة : ( ومن تأول فى بمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقوله عليه 
السلام : ٠‏ يمينك على ما يصدقك به صاحبك 206 ) ومعنى التأويل أن يقصند بكلامه محتملا يخالف 
ظاهره » نحو أن يحلف أن هذا أخى ويعنى به أنه أخوه فى الإسلام أو المشابهة » وما رأيت فلانا يعنى 
ما ضربت برئته » ولا ذكرته يعنى ما قطعت ذكره أو يقول جوارى أحرار يعنى سفنه ونسانی طوالق 
يعنى أقاربه دون زوجاته » فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر : فلا يخلو 
الحالف من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون مظلوما مثل أن يستحلفه سلطان على شىء لو صدق عنده 
لظلمه أو ضره » أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه » فهذا له تأويله لقوله عليه السلام : « إن 
فى المعاريض لمدوحة عن الكذب ۲ يعنى سعة . الثانى أن يكون الحالف ظلما كالذى يستحلفه 
ا لحا فهذا ينصرف ينه إلى ظاهر اللفظ . ولا ينفعه تأويله » لما روى أبو هريرة أن رسول الله مَل 
نال : ١‏ يميندك على ما يصدقك به صاحبك ٠7۲‏ رواه أبو داود » ولو ساغ ذلك للظالم لكان 
وسيلة إلى جحد الحقوق » لأن مقصود الهين تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود خوفا من عاقبة العين 
الكاذبة » فإذا ساغ له التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق . الثالث لم يكن ظلما ولا 
مظلوما » فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله » لأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال 
حق أحد فجاز کا لو كان مظلوما » وقد كن النبى بل مزح ولا يقول إلا حقا . 


باب جامع الأيمان 
( ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ ) سواء كان ما نواه موافا لظاهر اللفظ أو مخالفا= 


(1) رراه مسلم برقم (19 ١58‏ . وابن ماجه (١؟١؟)‏ , 
(۲) ضعيف . رراه أبو الشيخ فى ١‏ الأمبال » (۳۰ ة ولقضاعى ل د مسد الشهاب › برقم )۱١١١(‏ . (۳) تقدم أخريه . 
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فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به › 
وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حدث بكل ما فيهمنة › وإن حلف لا 
يلبس ثوبا من غزها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حدث › وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد 


= له » فالموافق للظاهر هو أن ينوى باللفظ موضوعه الأصلى مثل أن ينوى باللفظ العام العموم » والخالف 
يتنوع أنواعا : أحدها أن ينوى بالعام الخاص مثل أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه 
أو فاكهة بعينها » ومثل أن يحلف لا كلمت رجلا ويريد رجلا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه 
احتصت هينه به » ومنه أن يحلف على ترك شىء مطلقا ويريد وقنا بعينه » والثانى أن ينوى بالخاص 
العام مغل أن يحلف لا أشرب له الماء من العطش يريد قطع المنة فتساول يينه كل ما فيه منة فإنه شائع 
فى الكلام التنبيه بالأدلى على ما فوقه وبالأعلى على ما دونه » فإذا نبه بشرب الماء فى حال العطش 
على اجتناب كل, نفع يصل إليه منه ويمتن به عليه كان صحيحا » فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب 
العين وما هيجها لانه دال على النية . وقال الشافعى رضى الله عنه : لا عبرة بالنية والمبب فيما يخالف 
اللفظ لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه المين » والمين لفظه » ولو أحنثناه على ما نواه لأحنشناه على ما 
نوى لا على ما حلف » ولأن المين لا تنعقد بالنية وكذلك لا يحنث بمخالفته ما نوله » ولنا أنه شائع 
فى كلام العرب التعبير بالخاص عن العام بدليل قوله : ظ ما يملكون من قطمير © [ فاطر : ١١‏ ] » 
ل ولا يظلمون فتيلا 4 [ النساء : ۹> ع »> © فارذا لا يؤتون الناس لقيرا # [ النساء : ٠۳‏ ع ؛ والقطمير 
لفافة النواة » والفتيل ما فى شقها » والنقير النقرة فى ظهرها , ولم يرد ذلك بعينه بل نفى كل شىء . 
وقال الحطيئة : 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 

يريد لا يظلمون الناس شيعا . وإذا كان سائغا فقد نوی بكلامه ما يجتمله فيحنث 5 لو لفظ 
به » ولأننا أجمعنا على صحة التأويل فى العين لغير الظالم وهو إرادة ما الظاهر خلافه وهذا مثله » وقد 
قال النبى َيِل : « إنها لكل امرىء ها نوى ١‏ فيدخل فيه ما اختلفنا فيه » ولأن الشارع قد ينص 
على الحكم فى صورة خاصة لعنى فيثبت الحكم فى كل ما وجد فيه للعنى ولا يقف على لفظه كتنصيصه 
على تحريم الربا فى الاعيان الستة فثبت التحريم فيما وجد فيه معناها كذلك فى كلام الادمى . 
١ ۷‏ - مسألة : (فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعینه » أو لا يتغدى يريد غداء بعينه 
اختصت يينه به ) ا ذكرنا » ( وإن حلف لا یشرب له الماء من العطش يريد قطع متته حنث بكل 
ما فيه منة ‏ لأن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظ ونيته قطع المة فيحنث بكل ما فيه منة . 
١" ۸‏ - مسألة : ( وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث ) 
لذلك . 
4 - مسألة : ( وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث ) اعتبارا 
بنيته لأن مقتضى هذه البمين تعجيل للقضاء قبل خروج الغد فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج 
الغد وزاده حيرا » ولأننا قد بينا أن مبنى الأيمان على النية وهذا نوى بيمينه أن لا يجاوز الغد فتعلقت- 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


لان 


أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم حنث » وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحسث إذا 
أراد أن لا ينقصه عن مائة › وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم بير إلا بتروج يغيظها به › 
وإن حلف ليضربنبها يريد تأمها لم يبر إلا بضرب يؤلها . وإن حلف ليضربنبها عشرة أسواط فجمعها 
فضربها ضربة واحدة لم يبر » فإن عدمت النية رجع إلى سبب اين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته 
علا » فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه , فإن كان له عرف شرعى كالصلاة والزكاة حملت 
ينه عليه وتناولت صجیحه › ولو حلف لا يبيع فباع بیعا فاسدًا لم يحدث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح ببعه 


= يمينه بهذا المعنى کا لو صرح به » فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اين وما هيجها فإن كانت 
تقتضى التعجيل فهو ا لو نواه » وإف لم يكن له نية ولا سبب فظاهر كلام الخرق أنه لا بير إلا 
بقضائه فى الغد حاصة() » وهكذا فى سائر الأيمان » فلو حلف ليصومن شعبان فصام رجبا لم يرء 
ولو حلف ليأكان هذا الطعام فى غد فأكله اليوم لم بير > وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا لم يبر 
لأن المين فى الإثبات لا بير فما إلا بجميع المحلوف عليه فترك أكل بعضه إلى الغد كترك جميعه » إلا 
أن ينوى بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت . 

٠‏ - مسألة : ( وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحدث إذا كان أراد أن لا 
ينقصه عن مائة ) لذلك . 

. مسألة : ( وإن حلف ليتزوجن على امرأنه يريد غيظها لم یر إلا بتروج يغيظها به) لما سبق‎ - 0١ 

۲ - مسألة : ( وإن حلف ليضربنها يريد تأيمها لم يبر إلا بضرب يؤلها ) لأنه قصد ذلك » 
ومبنى الأيمان على القصد والنية . 

۴۳ - مسألة : ( وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم بير ) 
لأنه لا يفهم من ضرب عشرة أسواط إلا عشر ضربات متفرقات فيجب أن تحمل لمين عليه » ولأن 
السوط آلة أقبم مقام المصدر وانتصب انتصابه فمعنى كلامه : لأضرين عشر ضربات بسوط » وكذلك 
لا قال الله سبحانه وتعالى : « فاجلدوهم انين جلدة ‏ [ النور : ؛ ع » لم جره ضربة واحدة بهانين 
سوطا . وأما قوله سبحانه : ل وخل بيدك ضغنفا فاضرب به ولا تحعث » [ ص : ٤٤‏ ]ء فإن الله 
سبحانه حص بها أيوب عليه السلام ورخص له » ولهذا امتن عليه » وكذلك المريض الذى يخاف عليه 
التعلف أرخص له . 

4 - مسألة : ( فإن عدمت النية رئجع إلى سبب الهين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها » 
فإن عدم ذلك ) يعنى عدم السبب والنية جميعا ( حملت على ظاهر اللفظ » فإن كان له عرف شرعى 
«وموضوع لغوى حملت يين الحالف على الشرعى دون اللغوى كالصلاة والصوم والزكاة والحج ) »› 
وهذا لا نعلم فيه خلافا . 

6 - مسألة : ( وتتناول مين الصحيح ) دون الفاسد ( فلو حلف لا يبيع فاع بيعًا فاسدا لم 
بحنث ) لأن الهين تعلق بالبيع الشرعى والفاسد ليس بشرعى ( إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه 
كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع ) . 


(1) انظر : معن الخرق رص )١45‏ . 


۲4۹ 


كالحر والخمر فتناول يمينه صورة البيع › وإن لم يكن له عرف شرعى وکان له عرف ف العادة 
كالراوية والظعينة حملت ييه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والجمير › 
ولو حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسى والشواء هو اللحم المشوى ؛ وإن حلف لا يطا 
امرأته حدث بجماعها » وإن حلف لا يطأ دارا حدث بدخوفا كيفما كان › وإن حلف لا.يأكل 
لحما ولا رأسا ولا بیضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبیضه ‏ والأذم كل 
ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيعون › 


5 - مسألة : ( وإن لم يكن له عرف شرعى وكان له عرف ف العادة كالدابة والظعيدة حملت 
يينه عليه ) لأن الظاهر أنه أراد ذلك ( فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والجمير ) 
لأن الدابة اسم لذلك عرفا . 

۷ - مسألة : ( وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسى ) لأنه اسمه فى العرف . 
۸ - مسألة : ( وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث ) وإن أكل بيضا مشويا 
كذلك . 1 

- مسألة : ( وإن حلف لا يطأً امرأته حنث بجماعها ) لأن الوطء العرفى فى الزوجة هو الجماع 
( وإث حلف لا يطاً دار أيه حنث بدخخوها ) ماشيا وراكبا و( كيف ما كان ) لما ذكرناه . 
4 ا + و وة الف لآ یاک لما ولا راسا ولا تفا یه عق كل لحو وراش كل 
حيوان وبيضه ) لأن لفظه عام فى ذلك إلا أن يكون له نية فيقتصر على ما نواه » وقال ابن ألى موسی 
فى الارشاد : لا يحنث بأكل السمك إلا أن ينويه بيمينه لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم فإنه لو 
أمر وكيله أن يشترى له لحما فاشترى سمكا لم يازمه » ويصح أن ينفى عنه الاسم فيقول ما أكلت 
لحما ونما أكلت ممكا فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق کا لو حلف لا يقعد تحت سقف لا يحنث 
بقعوده تحت السماء وقد سماها لله تعالى سقفا محفوظا لأنه مجاز كذا ها هنا » ولنا قول الله سبحانه 
وتعالى : ا وهو الدى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا © [ التحل ه ٠١‏ ] » وقال تعالى : فو ومن 
كل تأكلون ححما طريا © [ فاطر : ٠۲‏ ] » ولأنه من جسم حيوان فكان لحما كسائر اللحم ؛ وما 
ذكروه بيبطل بلحم العصافير وصغار الطير فإنه لحم مع ما ذكروه » ودعوى اتجاز تحتاج إلى دليل ؛ 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة » وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرز من القعود 
تحته فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه . ّْ 

1 - مسألة : ( والأدم كل ما جرت العادة بأ كل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح 
والجبن والزيتون ) وقال أبو حنيفة : مالا يصطبغ به ليس بأدم لأن كل وإحد منبما يرفع إلى الفم 
مفردا » ولنا قول اللبى َه : و سيد الإدام اللحم ٠٠۲‏ ولأنه يؤتدم به عادة أشبه ما يصطبغ به ٠»‏ 
ولا عبرة برفعه مفردا لأمهما يجتمعان فى المضغ والبلع الذى هو حقيقة الأكل فإن أكل ملحا فقد ترقف 
الإمام أحمد عنه » وقال القاضى : إن أكله مع الخبز حنث . 


(1) ضعيف . رواه أحد (15/9ه)ء والبببقى لى شعب الان (055) . 


F0۰ 
وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكدا , فإن كان ساكنا بها فأقام بعد ما مکنه الخروج‎ 


' منها حنث » وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو حاف عل نفسه فأقام حتى 
أمن لم يحدث . 


باب كفارة اين 

وكفارتجاط إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتيم أو تحرير رقبة 
۲ - مسألة : ( وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا » فإن كان ساكنا بها فأقام 
بعد ما أمكنه الخروج منها حنث ) لأن استدامة السكنى كابتدائها فى وقوع اسم السكنى عليها ء ألا 
تراه يقول : سكنت هذه الدار شهرا ‏ يقول لبست هذا الوب شهرا . 
۴۳ - مسألة : ( وإن أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث ) لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال 
فيحتاج إلى أن ينقل ذلك معه حتى يكون متتقلا » وعن زفر أنه يحنث وإن انتقل فى ادال لأنه لابد 
أن يكون ساكنا عقيب يينه ولو لحظة فيحنث ببا» وليس بصحيح » فإن ما لا يمكن الاحتراز منه 
لا تقع المين عليه » ولا يراد بالمين » ولأنه تارك والتارك لا يسمى ساكنا . ٠‏ 
4 - مسألة : ( وإن أقام لنقل قماشه وأهله لم يحدث » وقال الشافعى يحدث » ولنا أن الاتتقال 
إا يكون بالأهل والمال » فلا يمكنه التحرز من هذه الإقامة فلا تمع ابمين عليها . 
6 - مساألة : ( وإن كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه أو ماله فأقام فى طلب النقلة 
ينتظر زوال الانع منها لم يحنث ) وإن مكث أياما وليالى » لأن إقامته لدفع الضرر وانتظار الإمكان 
ذ السك 


باب كفارة اليمين 


وكفارتها ل إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتيم أو تخرير رقبه 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 20# [ للائدة : ۸۹ ع » أجمع المسلمون على أن الحانث فى يينه بالخيار 
إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق أى ذلك فعل أجزأه , لأن الله سبحانه عطف هذه الخصال 
بعضها على بعض بحرف ١‏ أو » وهى للتخيير » قال الله سبحانه : « لا يؤاخذ5 الله باللغو فى أيمانكم 
ولكن يؤاخد ع بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
کسوتېم أو تحرير رقبة © [ المائدة : ۹ ع » والواجب فى الإطعام إطعام عشرة مساكين لنص الله 
سبحانه على عددهم » ويعتبر فيهم أربعة شروط : الأول أن يكونوا مساكين وهم الصئف الذى يدفع 
إلهم فى الزكاة » والفقير داخل فهم لأنه مسكين وزيادة » وأن يكونوا أحرارا واختار الشريف أبو 
جعفر دفعها إلى للكاتب لآنه ممن يجوز دفع الزكة إليه » ولنا أن الله سبحانه عده صنفا فى الزكاة 
غير صنف المساكين فيدل على أنه ليس بمسكين » والكفارة إنما هى للمساكين بدليل الآية . ولآن 
المسكين يدفع إليه لتتم كفايته » والمكاتب إما يأخذ لفكاك رقبته »> أما كفايته فإنبا حاصلة = 


مس عيبب ع ع سبح ب جاده مسح مده سأ مه د برا e‏ 
3 انظر : المشسى لابن قدامة ۲۵۰/۱۱ 0 781 , 


o1 
A 
فمن م يبد فصيام ثلالة أيام # وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه لقول‎ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منبا فليكفر عن يينه وليأت الدى‎ ٠ : رسول الله عة‎ 
فليات الذى هو خير وليكفر عن يمينه ؛ ويجزئه فى الكسوة ما تجوز الصلاة‎ ١ هو خير؛ وروی‎ 


= بكسبه » فإن عجر رجع إلى سيده فاستغنى بإنفاقه » ويخالف الزكاة فإنها تدفع إلى الغنى والكفارة 
بخلافها » ويشترط أن يكونوا مسلمين فلا يجوز صرفها إلى كافر » وق أصحاب الرأى يجوز دنعها 
إل أهل الذمة لدخوهم فى اسم للساكين » وخرج أبو الخطاب وجه لذلك ؛ ولنا أنهم كفار فلم 
يجر إعطاؤهم وكمستامنى أهل الحرب › والآية مخصوصة بهذا فنقيس عليه . الشرط الرابع أن يكونوا 
قد أكلوا الطعام فإن كان طفلا لم يأكل لم بجر الدفع إليه فى ظاهر كلام ارق( وهى إحدى 
الروايتين عن أحمد » وعنه لا يشترط ذلك » قال أيو الخطاب : هذا قول أكبر الفقهاء , لأله حر مسلم 
متاج فأشبه من يطعم » .ولنا قوله عز وجل  :‏ إطعام عشرة مساكين » [ الائدة : ۸٩‏ ] » وهذا 
يقتضى أكلهم له » فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل وجب اعتبار مظنته , ولا تتحقق مظنة الأكل ممن لم 
يطعم » ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ول يتعين الإطعام » وهذايقيد ما ذكروه » 
فإذا اجتمعت هله الأوصاف جاز الدفع إليه > غير أن المحجور يقبض له وليه . 

( فصل ) ويطعم لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان من خبز أو مدان تمرا أو 
شعيرا("» » والتخرج فى الكفارة ما يجزىء فى الفطرة وهو البر والشعير واتمر والزييب قياسا لهأ عليها » 
وفى الخبز روايتان : إحداهما يجرئه لقوله سبحانه  :‏ فإطعام ستين مسكينا & [ الهادلة : ؛ ع »> ومن 
أحرج الخبز فقد أطعم » والأخرى لا يجزئه لأنه خرج عن حال الكمال فأشبه الهريسة » فإن قلنا 
يجزئه اعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا » وقال الخرق : لكل مسكين رطلا خبز"© لأن الغالب أا 
لا تكون إلا من مد أو أكثر » ولا يجزىء من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لما روى 
الإمام أحمد بإسناده عن أهى يزيد المدنى قال : جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير تقال 
رسول الله عي للمظاهر : ٠‏ أطعم هذا . فإن مدى شغير مكان هد بر 29 وهذا نص . 
5 - مسألة : © فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » [ امائدة : وم ع » للآية . 
۷ ب مسألة : ( وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه لقوله عليه السلام : ١‏ من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا مہا فليكفر عن تیه وليأت اللى هو خير ۲ وروی ١‏ فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن يمينه )20 ) متفق عليه . 
4 - مسألة : ( ويجزيه فى الكسوة ما تجوز الصلاة فيه : للرجل ثوب وللمرأة درع وجمار ) 
وقال الشافعى : يجزيه أول ما يقع عليه الاسم من سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة » وى 
القلدسوة وجهان لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة فأشبه ما يجزى فى الصلاة » ولنا أن الكسوة أحد 
أنواع الكفارة فلم يجزىء فيه ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق » ولأن اللابس ما لا يستر عورتدت 
(۱) انظر : عن الحرل رص ٠.1١۰‏ (۲) الظر : ای (۲۵۴/۱۱) . 


(۳) الظر : معن الخرق (ص )١۵١‏ . (4) ضعيف . ورواه امد (815/9) , 
)٩( ۰ )#(‏ تقدم تخريههما . 


oY 


فيه : للرجل ثوب » وللمرأة درع وخمار. ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة › 
ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خم[سة أو كساهم » أو أعتق نصف عبدين لم يجزه 


اس ا ا و ا ا ا 
© يسمى عريانا لا مكتسيا » وكذلك لابس السراويل أو مثزر وحده يسمى عريانا فوجب أن لا 
يجزيه » ولأنه مصروف إلى المساكين فيقدر كالاطعام . إذا ثبت هذا فإذا كسا امرأة أعطاها درعا وخمارا 
لأنه أقل ما يجزئها الصلاة فيه » وإن كسا الرجل أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته به ويجعل على 
عاتقه منه شيعا » أو ثوبين يأتزر بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه , ولا يجزيه مزر وحده ولا سراؤيل 
وحده » لقوله عليه السلام : ولا يصلى أحدم فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شىء )20 . 
8 - مسألة : ( ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة )20 » وعند الشافعى لا يجزئه 
لقوله سبحانه : ظ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ي 
[ المائدة : 6م ] » فوجه الحجة أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاث ولم يأت بواحدة مها . 
الثانى أن اقتصاره على هذه الثلاث يدل على انحصار التكفير فيهاء وما ذكرتموه قم رابع » ولأنه 
نوع من التكفير فلم بجز تبعيضه كالعتق » ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزاً 
کا فو أخرجه من جنس » ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه فى جميع العدد فقام مقامه فى بعضه 
كالتيمم لما جاز أن يقوم مقام الماء فى جميع البدن فى الجنابة جاز فى بعضه فى طهارة الحدث وفيما إذا كان 
بعض بدنه جريا أو بعضه صحيحا ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب إذ القصد منها سد الخلة 
ودفع الحاجة وتنوعهما من حيث كونبما فى الإطعام إشباع الجوعة وى الكسوة ستر العورة ولا ينع 
الاجزاء فى الكفارة الملفقة منبما ا لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر العورة والآخر إلى الاستدفاء » 
وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه ولأنها دلت على أنه خير فى كل فقير من العشرة بين أن 
يطعمه أو ٠‏ » وهذا يقتضى ما ذكرناه ويصير کا يتخير فى فداء الصيد الحرمى بين أن يفديه 
بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشترى بها طعاما فيتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما » فلو صام 
عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جاز كذا ها هنا . 

6 - هساألة : ( ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجرئه م لأن 
مقصودهما مختلف متباين » إذ كان القصد من الحق تكميل الأحكام أو تخليصه من الرق » والقصد 
من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة فى الإطعام ودفع ضرر الجر والبرد فى 
الكسوة » فتقارب معناهما جرتا مجرى الجنس الواحد فكملت الكفارة من أحدهما بالآخرء ولذلك سوى 
بين عددهما » ولتباعد مقصد الحق منهما ومباينته ها لم يجر معهما مجرى ,الجنس الواحد » ولذلك 
حالف عدده عددههما فلم يكمل به أحدهما ولم يكمل هو بواحد متهما 

0١‏ - مساألة : ( وإن أعتق نصف عبدين لم يجره )20 أيضا وهو اختيار ألى بكر لأن المقصود 
من الغتق تكميل الأحكام » ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين » وللذهب أنه يجرى ».قال الشريف : 
هذا قول أكثرهم . ولأصحاب الشافعى قولان كذلك » ومنهم من قال : إن كان نصف الرقبعين- 
(۱) رواه البخارى برقم (۳۵۹) » ومسلم برقم ر(كلم). (؟) انظر : الملى لابن قدامة ۲٠١/١١‏ 053). 

(۳) انظر : المننى لابن قدامة (1١/١8م )7‏ 


or 


س س ا ی ا جي اا 
ولا يكفر العبد إلا بالصيام » ويكفر بالصوم من لم يبد ما يكفر به فاضلاعن مؤلته ومؤنة عياله 
وقضاء دينه » ولا يلزمه أن بيبع فى ذلك شيعًا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب رآنية 
وبضاعة يتل ربحها الاج إليه » ومن أيسر بعد شروعه فى الصوم لم يلزمه الانتفال عنه » ومن 
لم ججد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام . 


“> حرا أجزأ لأنه يحصل تكميل الأحكام » وإن كان رقيقا لم يجز لأنه لم يحصل . 

۲ - مسألة : ( ولا يكفر العبد إلا بالصيام ) لا حلاف بين أهل العلم فى أن العبد يجزيه الصيام 
فى الكفارة لأن ذلك فرض الحر المعسر » وهو أحسن حالا من العبد فإنه يملك فى الجملة » فلو أذن 
له سيده فى التكفير بالمال لم يلزمه لأنه ليس بالك لما أذن له فيه » وظاهر كلام الخرق أنه لا يجزيه 
التكفير بغير الصيام » وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده فى التكفير بالمال روايتان : إحداهما يجوز 
تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر » والرواية الأعرى لا 
يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح » م لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته » 
وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره » م لو 
أذن موسر لحر معسر فى التكفير من ماله . 

۳ - مسألة : ( ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن موّنته وموّنة عياله وقضاء 
دينه ) قال الشافعى : من كان له الأحذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير » ولنا ظاهر قوله 
سبحانه : © فمن لم يجد ) , ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله فليس بواجد » 
ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال فاعتبر فيه للفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر ء 
فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه لأنه حق ادمى والكفارة حق 
الله سبحانه » فإذا كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر » وإن لم يكن مطالبا به فكلام 
أحمد يقتضى روايتين : إحداهما لا يجب لذلك » والأخسرى يجب لأنه لا يعتبر فيبا قدر من الال فلم 
تسقط بالدين كركاة الفطر . 

4 - مسألة : ( ولا يلزمه أن بيع فى ذلك شيعا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وانية وبضاعة 
يختل ريحها الحتاج إليه ) لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية . وهذا من حوائجه 
الأصلية فلا يلزمه بيع شىء من ذلك لأنه يضر به كثيرا وقال عليه السلام : ولا ضرر ولا 
ضرار ۲( , ١‏ 

6 - مسألة : ( ومن أيسر بعد شروعه فى الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ) لأنه بدل لا ييطل 
بالقدرة عن المبدل فلم يلزمه الرجوع إليه كا لو قدرعلى الهدى فى صوم السبعة أيام فإنه لا برج 
بغير حلاف . والدليل على أن البدل لا ييطل هاهنا أن البدل الصوم والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا . 
5 - مسألة : ( ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام ) وعنه لا يجزيه إلا کال 
العدد لقوله سبحانه : ا إطعام عشرة مساكين ‏ [ الائدة : ۸٩‏ ] » ومن أطعم واحدا فما أطعم 
عشرة » ودليل الأولى وأنه يجرى أن ترديد الإطعام على. الواحد فى عشرة أيام فى معنى إطعام = 
200101170 


rot 
کتاب الحنایات‎ 


يغلب على الظن أنه يقتله كضربه ملفل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه 


= عشرة » لأنه قد دفع الحاجة فى عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحد » والشىء بمعناه يقوم 
مقام وجوده بصورته عند تعذرها » وهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات فى المعنى ولا يجترأ 
بها مع المقدرة على المبدلات كذا ها هنا . 


باب الجنايات 


۷ - مسألة : ( القتل بغير حق ينقسم ثلائة أقسام : أحدها العمد ) المحض » وهو نوعان : 
أحدهما أن يضربه بمحدد » وهو ما يقطع به ويدخل فى البدن كالسيف والسكين والنشاب وما يجرح 
بحده وإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد 
لا حلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه » فأما الجرح الصغير كشرطة حجام أو غرزة بإبرة أو شوكة 
نظرت : فإن كان ذلك فى سقتل كالعين والفؤاد والصدغ فمات فهو عمد » لأن الإصابة بذلك فى 
المقتل كالإصابة: بالسكين فى غير مقتل » وإن كان فى غير مقتل نظرت : فإن كان قد بالغ فى إدخخاها 
فى البدن فهو كالجرح الكبير » وإن غرزه بها غررًا يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام 
فما دونها فى غير مقتل فقال أصحابنا : إن بقى فيبا حتى مات قفيه القود , لأن الظاهر أنه مات منه › 
وإن مات فى الحال ففيه وجهان : أحدهما لا قصاص » قال ابن حامد : لأن الظاهر أنه لم يمت منه › 
والثانى فيه القصاض لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة ظن القعل به » بدليل ما لو قطع أملته » ولأن فى 
البدن مقاتل حفية وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير . الثانى أن يقتله بما ليس بمحدد نما يغلب 
على الظن حصول الزهوق به عند استعماله » فهنا عمد موجب للقصاص أيضا وقال أبو حنيفة : 
لا قود فى هذا ؛ إلا أن يكون قتله بالنار » وعنه فى مثقل الحلائل روايتان . واحتجوا بقول النبى بلي : 

۲ فسماه و عمد الخطأ‎ ٠) ألا إن فى قتيل غمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مالة من الإبل‎ ٠ 
وأوجب فيه الدية دون القصاص . ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته » ولا يمكن‎ 
ضبطه با يقتل غالبا لأن ذلك يختلف » وهو مستقصى با لو جرحه جرحا صغيرا لا يقتل مثله غاليا‎ 
كقطع شحمة أذنه وأثملة وغرزة بإبرة فوجب ضبطه بالجارح » ولنا قوله سبحانه : 8 ومن قعل‎ 
أن يبوديا قتل جارية على أوضاح‎  : مظلوما © [ الإسراء : ۳۲ ع]ء وروى أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 
لها بحجر فقتله رسول الله عه بين حجرين ۲ متفق عليه » وروى أبو هريرة قال : قام رسول الله‎ 
› متفق عليه‎ ٠٠٠ عله فقال : وومن قتل له قنيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى وإما أن يقاد‎ 
= ولأنه يقتل غالبا فوجب به القصاص كلمحدد . وأما الحديث فمحمول على المثقل الصغير لأنه ذكر‎ 
. )۲۹۳۷( وان ماجد‎ » )٤۰/۸( صحيح . رواه و داود (4840) , والتسال‎ )۱( 

(۲) رواه البخارى برقم (81/5) › ومسلم برقم (۱۹۷۲) . (۳) رواه البخارى برقم (474؟) › ومسلم برقم )٠"©©(‏ . 


foo 


أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه ما أو الشهادة عليه زورًا بما يوجب قله أو الحكم عليه به ء أو 
نحو هذا قاصدا غالما بكون المقتول ادميا معصوما , فهذا يخير الولى فيه بين القود والدية لقول 
رسول الله عب : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفديه › 


= العصا والسوط وقرن به الحجر فدل على أنه أراد الصغير . وقولهم لا يمكن ضبطه ممنوع » وصغير 
الحدد قد تقدم الكلام فيه . إذا ثبت هذا فمن صور المسألة أن يضربه بمثقل كبير سواء كان من حديد 
كاللت والسندان والمطرقة » أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة » أو يلقى عليه حائطا أو صخرة عظيمة 
أو ما أشببه فيموت بذلك ففيه القود لأنه يقعل غالبا . ومنها أن يضربه بمنقل صغير » أو يلكزه بيده . 
فإن كان فى مقتل أو فى حال ضعف من المضروب بحيث تقتله تلك الضربة غالباء أو كرر الضرب 
حتى قتله » أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه ففيه القود لذلك . ومنبا أن يلقيه من شاهق 
كرأس جبل أو حائط عال فهو عمد أيضا . ومنها أن يمنع خروج نفسه إما أن يجعل فى عنقه خراطة 
ثم يعلقه فى خشبة بحيث يرتفع عن الأرض فيختق » أو يخنقه وهر على الأرض بيده أو بمنديل أو 
حبل » أو يغمه بوسادة أو شىء يضعه على فمه وأنفه مدة فيموت » فإن فعله مدة يموت فيها غالبا 
فمات فهو عمد وفيه القصاص » ومنبا أن يلقيه فى نار أو ماء لا يمكنه التخلص من ذلك لكثرة الماء 
والنار أو لمنعه إياه من الخروج أو لضعفه عن الخروج فهو عمد يقتل غالبا . ومنها أن يسقيه سما أو 
يطعمه قاتلا فيموت به فهو عمد إذا كان مثله يقعل غالبا . ومنہا أن يشهد رجلان على رجل با يوجب 
قتله فيقتل بشهادتبما ثم رجعا واعترفا بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا ء لأن رجلين شهدا 
عند على رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه » ثم رجعا عن شهادتهما فقال على : لو'علمت 
أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما » وغرمهما دية يده » ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فاشبه 
المكره . ومنها إذا حكم الحا على رجل بالقتل ظلما عالما بذلك متعمدا قتله فقتل واعتر ف بذلك وجب . 
القصاص عليه » والخلاف فيه كشاهدين » وفى هذه الصور جميعها يتخير الولى بين القود والدية » 
لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : بام رسول الله ته فقال : ٠‏ من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : 
إما أن يودى وإما أن يقاد ٠١‏ متفق عليه . وروى أبو شري أن انبى عه قال : « يا خزاعة قد 
قتلعم هذا القتيل ‏ وأنا والله عاقله » فمن قتل بعده فميلا فأهله بين خيرين : إن أحبوا قتلوا ‏ وإن 
أحبوا أخذوا الدية 6(" رواه أبو داود وغيره » وروى عن أحمد رحمه الله أن موجب العمد القصاص عينا لقوله 
له : ٠‏ من قنل عمدا فهر قود ٠۲‏ ولأنه بدل متلف فكان معينا كسائر المتلفات » والأول أولى لما سبق من 
الأحاديث » ولقوله سبحانه : © فمن عفى له من أخيه شىء فاتبا ع بالمعروف 4[ البقرة :17 ] » أوجب 
الاتباع مجر د العفو عن القصاص . وأما ا خبر فا مراد به وجوب القصاص » ونحن نقول به » ويخالف القتل سائر 
المتلفات لأن بدها لا يختلف بالقصد وعدمه » والقتل بخلافه » وللشافعى رضى الله عنه كهاتين 
الروايتين » فإن قلنا موجبة للقصاص عنبا فله العفو مطلقا » وله العفو على مال ؛ فإن عفا بشرط الال 
وجبت الدية » وإن عفا مطلقا لم يجب شىء » وإن قلنا الواجب أحد الأمرين لا بعينه فعفا عن القصاص 
مظلقًا أو إلى الدية وجيت الذية لأن الواجب غير معن » فإذا ترك أحدها تعن الآخر + وإن اماز ت 
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وإن صا القاتل عن القود بأكثر من دية جاز . 

( الثالى ) شبه العمد ؛ وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا , فلا قود فيه » والدية 
على العاقلة . 

( الثالث ) الخطأ وهو نوعان : « أحدهما » أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضى إلى قتله » 
أو يسبب إلى قتله بحفر بثر أو نحوه » وقتل الناهم والصبى وامجبون فحكمه حكم شبه العمد . 


= الدية سقط القصاص » وإن اختار القصاص تعين » وهل له بعد ذلك العفو على الدية ؟ قال القاضى : 
له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى ويكون بدلا عن القصاص وليس الذى وجب 
بالقتل » ويحتمل أنه ليس ذلك لأنه أسقطها باختياره فلم يعد إلها . 
4 - مسألة : ( وإن صا القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز ) قال شيخنا : لا أعلم فيه 
خلافا . ولا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عة قال : « من قتل متعمدا 
دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة » وما صوححهوا عليه فهو هم ؛ وذلك لعشديد القعل ١(١‏ ا العرمذدى وقال : 
حديث حسن غريب . وروى أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين 
لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فألى ذلك وقتله ؛ ولأنه عرض عن غير مال فجاز الصلح عنه بجا 
تفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع ؛ ولأنه صلح عن ما لا يجرى فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض . 

( الثانى شبه العمد » وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا » فلا قود فيه ؛ والدية على 
العاقلة ) وسمى شبه العمد لأنه قصد الضرب وأخخطأ فى القعل » ويسمى خخطأً العمد وعمد الخطأ . 
وقال أبو بكر : تجب به الدية فى مال القاتل لأنه موجب فعل عمد فكان فى مال القاعل كسائر 
الجنايات » ولنا ما روى أبو هريرة قال : ١‏ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلها وما فى بطنما » فقضى النى َه أن دية جنينبا غرة عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها »(") متفق عليه » وقال عليه الصلاة والسلام : « ألا إن فى قتل خطأ العمد قتيل السوط 
والعصا مائة من الإبل ٠‏ فسماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص . وى لفظ رواه أبو 
داود أن النبى عل قال : « عقل شبه العمد مغلظ مغل عقل العمد ولا يقتل صاحبه 6©). 

( الثالث الخطاً » وهو نوعان : أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضى إلى قتله ) قال 
ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأً أن يرمى الرامى شيئا فيصيب 
غيره ولا أعلمهم يختلفون فيه . فهذا الضرب من الخطأً تجب به الدية على العاقلة والكفارة فى مال 
القاتل بغير خلاف علمناه بينهم » بدليل قوله سبحانه : [ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا & [النساء : 45 ع . 
48 - مسألة : ( أو يتسبب إلى القتل بحفر هر » وقتل النائم والمجنون والصبى فحكمه حكم شبه 
العمد ) يعنى أنه لا يوجب القصاص وإنما يوجب الدية » ودليله ما سبق . 
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« النوع الثانى » أن يقتل مسلما فى دار الحرب يظنه حربيا » أو يقصد رمى صف الكفار 
فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى : [ فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة ‏ . 


باب شروط وجوب القصاص واستيفائه 


ويشترط لوجوبه أربعة شروط ( أحدها ) كون القاتل مكلفا , فأما الصبى وامجنون فلا 
قصاص عليهما . ر الثانلى ) كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا فى امحاربة 
أو زانيا حصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه . ( الثالث ) كون المقتول 
مكافنا للجانى , فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى , ولا يقتل حر بعبد › 


( النوع الثانى أن يقعل مسلما فى دار الحرب يظنه حربيا » أو يقصد رمى صف الكفار فيصيب 
سهمه مسلما ء ففيه كفارة بلا دية » لقوله سبحانه : ب فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمدة ‏ وعنه تجب فيه الدية والكفارة لقوله سبحانه :ا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ [ النساء : ؟5 ] » ولنا ما سبق من الآية ولم يذكر دية » وتركه 
لذكرها فى هذا النوع مع ذكرها فى الذى قبله دليل ظاهر آنا لا تجب » وذكره هذا قسما مفردا 
دليل على أنه لم يدخل فى عموم الآية . 

باب شروط وجوب القصاص واستيفائه 

( ويشترط لوجوب القصاص أربعة شروط : أحدها أن يكون القاتل مكلفا » فأما الصبى 
والمجنون فلا قصاص عليهما ) لقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يلغ › 
وعن الجدون حتى يفيق ؛ وعن الناهم حتى يستيقظ ٠٠۲‏ . وحكم قلهما حكم قعل الخطا لان عمدها 
حطاً لكونبما لا يصح منبما قصد صحيح بدليل أنه لا يصح إقرارهما » وذ لما قصد الصيد ولم يقصد 
آدميًا فوقع فى الآدمى فقتله فلا قصاص عليه كذا ها هنا . ( الثانى كون المقتول معصوما , فإن كان 
حربيا أو مرتدا أو قاتلا فى الحاربة أو زانيا حصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان 
فيه ) لأن دماءهم مهدرة فلا يقتل قاتلهم كا لو كان المقتول حربيا » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس 
بغير حق 2296 . والصائل متعد أهدر دم نفسه فصار كالقاتل فى الحاربة » ولأنه قتل الصائل لدفع شره 
فلا يجب فيه ضمان كقتل الباغى » والصائل من طلب نفسه أو ماله أو حرمته أو زوجته أو بعض 
أقاربه من نسائه . ( الثالث كون المقتول مكافا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم إجماعا ذكرا 
كان أو أنثى ) وعنه لا يقتل الذكر بالأنثى وتعطى نصف الدية ذكرها أبو الخطاب » لان ديتها على 
النصف من دية الذكر » والأولى أولى لقوله سبحانه : 8 وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس & 
7 للائدة : ٤5‏ ] . 
٠‏ - مسألة : ( ولا يقتل حر بعبد ) روى ذلك عن أبو بكر وعمر وعلى وزيد وابن الزبير »= 
(1): (۲) تقدم تفرهما . 
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ولا مسلم بكافر لقول رسول الله مله : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر » ويقتل الذمى بالذمى ٠‏ ويقعل 
الذمى بالمسلم » ويقتل العبد بالعبد » ويقتل الحر بالحر . 
( الرابع ) أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل › والأبوان فى هذا 


= وقال أصحاب الرأى : يقتل به لعموم النصوص » وقوله : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم )000 ولأنه 
معصوم قتل ظلما فيجب القصاص على قاتله كالحرين والعبدين ؛ ولا روى عن على أنه قال : : من 
السنة أن لا يقتل حر بعبد . وعن ابن عباس أن النبى يل قال : ولا يقعل حر بعبد ۲ رواه 
الدارقطنى › ولأنهما شخصان لا يجرى القصاص ينهما فى الأطراف فلا يجرى بینہما فى النفس كالاب 
مع "ابنه » ولأنه منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب » الذى ملك ما يؤدى عنه » والعمومات 
مخصوصة با ذكرنا . 

١2١‏ - مسألة : ( ولا يقتل مسلم بكافر ) روى ذلك عن خمسة من الصحابة . وقال أصحاب 
لرأى يقتل بالذمى » واحتجوا بقوله سبحانه : ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ [ للائدة : 
٤٥‏ ] » وروی ابن السلماى أن النبى عه أقاد مسلما بذمى وقال : و أنا أحق من وفى بذعته ٩۲‏ ۽ 
ولأنه معصوم قتل ظلما فيجب على قاتله القصاص كالسلم . ولنا قول النبى عل : « المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بلمتبهم أدناهم , لا يقتل مؤمن بكافر ٠)‏ رواه الإمام أحمد بإسناده وأبو داود » 
وروی البخارى وأبو داود : « لا يقعل مسلم بكافر ۲ وروى الإمام أحمد بإسناده عن على رضى 
الله عنه أنه قال : ١‏ من السنة لا يقتل مؤمن بكافر ٠"٠‏ ولأنه منقوص بالكفر فلم يقتل به المسلم 
كالمستأمن » والعمومات مخصوصة بحديثنا » وحديثهم قال أحمد : ليس له إسناد » وقال : وهو مرسل » 
قال الدارقطنى : ابن السلمانى ضعيف إذا أسند » فكيف إذا أرسل » والمعنى فى المسلم أنه مكان المسلم 
بخلاف الذمى . 

۲ - مسألة : ( ويقتل النمى بالذمى ) سواء اتفقت أديائهما أو اختلفت : نص عليه » لأنهما 
تكافا فى العصمة بالذمة ونقيضه الكفر فجرى القصاص بيتبما 5 لو تساوى دينهما . 

١ ۳‏ - مسألة ١‏ روسل الاق سی کا کر کیو قل عن مروت رل 
١4‏ - مسألة : ( ويقتل العبد بالحر ) لذلك . 

Say e‏ مك لال روط لول ال ا 
له فى القيمة لأن العبيد أموال فأشيهوا الببام » والأول أولى لقوله سبحانة : 7 وكتبنا عليهم فيا أن 
اليفس الشس 6 الي لد : 4٠‏ ] وهنا تقس فيل به »وتال سبحا : فل والعبد بالعبد والألثى . 
بالأنشى © [ البقرة : ٠۷۸‏ ] » ( الرابع أن لا يكون أبا للمقتول » فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل ) 
لا روى عمر بن الخطاب وابن عباس أن رسول الله مك قال اك 
(۱) صحيح . رواه امد (۱۲۲/۱) ۰ وأبو داود زء 7 ه4ع)ء والتساق (۱۹/۸) . 

(۲) ضعيف جذًا . رراه الدارقطی ر۱۳۳/۴) . 
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(1) تقدم ريه . 
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(5) ضعيف جذا . رواه البيبقى )۳٤/۸(‏ فى سعه . 
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سواء , ولو كان ولى الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القرد . 
ويشترط ججواز استيفائه شروط ثلاثة : ر أحدها ) أن يكون لمكلف » فإن كان لغيره أو 
له فيه حق - وإن قل - لح يبر استيفاؤه » وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك . 


= ابن ماجه وذكره ابن عبد البر وقال : هو حديث مشهور عند أهل العلم فى الحجاز والعراق مستفيض 
عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا › 
ولأن النبى عل قال : ٠‏ أنت ومالك لأبيك “١‏ وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه فإذا لم تثبت حقيقة 
الملك بقيت الإضافة شبهة فى درء القصاص لأنه يدرأ بالشببات . ( والأم كالب ) لأنها والدة أشببت 
الأب . والجد وإن علا كالأب سواء كان من قبل الأب أو الأم لأنه والد فيدخل فى عموم الخير » 
ولأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالرمية والعتق عليه إذا ملكه . 
٩‏ - هسألة : ( ولو كان ولى الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود ) فلو كان رجل 
له زوجة وله متها ابن فقتل أحد الزوجين الآخر لم يجب القصاص لأنه لو ثبت لثبت للابن والابن 
لا يجب له القصاص على والده لأنه إذا م يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب عليه بجناية على غيره أولى . 
( فصل . ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة : أحدها أن يكون لمكلف » فإن كان لغيره أو 
له فيه حق - وإن قل - لم يجر استيفاؤه ) أما إذا ثبت القصاص لكلف فإن له استيفاءه كا له استيفاء 
جميع حقوقه » وإن ثبت لغير مكلف كقصاص ثبت لصغير » كصغير قتلت أمه وليست زوجة لأبيه 
فالقصاص للصغير ليس لأبيه استيفاؤه » وذكر أبو الخطاب فيه رواية أنه يجوز لأنه أحد بدلى النفس 
فکان للأب استيفاؤٌه كالدية > ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاع القصاص 
كالوصى » ولان القصد التشفى ودرك الغيظ وذلك لا يحصل باستيفاء الول » ويخالف الدية فإن الغرض 
يحصل باستيفاء الأب لها فافترقا . 
۷ - مسألة : ( وإن ثبت لمكلف وغيره كصبى أو مجنون فإنه ليس للمكلف استيفاؤه حتى يبلغ 
الصبى أو يفيق المجنون » وعنه رواية أخرى للمكلف استيفاؤه » لأن الحسن بن على رضى الله عنه 
قتل ابن ملجم قصاصًا وف الورثة صغار فلم ينكر ذلك » ولأن رلاية القصاص عبارة عن استحقاق 
استيفائه وليس للصغير هذه الولاية » ولنا أنه قصاص غير متحم ثبت لجماعة غير معينين فلم يجز لأحدهم 
استيفاؤه استقلالا کا لو كان بين حاضر وغائب » أو أحد بدلى النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية » 
فأما ابن ملجم فقد قيل إنه قتله لكفره لأنه قتل عليا مستبيحا دمه معتقدا كفره » وقيل لسعيه فى 
الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون قتله متحتا إلى الإمام وكان الحسن رضى الله عنه الإمام ولذلك 
لم ينتظر الغائبين . وبالاتفاق يجب انتظارهم فى القصاص » وإن فعله قصاصًا فقد اتفقنا على ت ركه فكيف 
تج په . 
١ 8‏ - مسألة : ( وإن استوق غير المكلف حقه بنفسه أجرأ ذلك ) لأنه أتلف حق نفسه بنفسه- 


(1) صحيح . رواه أحمد )۲۰٤/۲(‏ ء وأبر داود (۳۵۳۰) ؛ وابن ماجه (۲۲۹۱ 2 ۲۲۹۲) . 


۳۹۰ 


( الثافى ) اتفاق جميع المستحقين على استيفائه » فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيم غائب 
م يبز استيفاؤه » فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه . وعليه بقبة ديته له ولشركائه حقهم 
فى تركة اجانى » ويستحق القصاص كل من يرث الال على قدر موارينهم . 

( الثالث ) الأمن من التعدى فى الاستيفاء » فلو كان الجانى حاملا لم يبر استيفاء القصاص 
منها فى نفس ولا جرح ولا استيفاء حد هنها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها . 
= فأشبه ما لو أكل طعام نفسه وكا لو أتلف الوديعة أو شيعا من بقية أمواله . 

( الشرط الثانى اتفاق جميع المستحقين على استيفائه ) لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم 
الاستقلال به م لو كان بين حاضر وغائب فإنه لا يجوز للحاضر الاستيفاء حتى يحضر الغائب فيوافقه 
على الاستيفاء منه . 
4" - مسألة : ( فإن. لم. يأذن فيه بعضهم أو كان فيبم غائب لم يجر استيفاؤه ) لذلك . 
۰ - مسألة : ( فإن استوفاه بعضهم ) بغير إذن شريكه ( فلا قصاص عليه ) لأنه مشارك فى 
استحقاق القتل فأسقط القصاص جا لو كان مشاركا فى ملك الجارية ووطعها . إذا ثبت هذا فإن للولى 
الذى لم يقل قسطه من الدية » لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره » فهو م لو مات القاتل › 
وأما القاتل فقد استوفى حقه وعليه قسط شريكه من الدية لأنه استوفى جميع النفس وليس له إلا بعضها » 
وهل يرجع شريكه عليه بما استحقه أو يرجع إلى مال القاتل ؟ فيه وجهان : أحدهما يرجع على شريكه 
لأنه أتلف حقهما جميعًا فكان الرجوع عليه بعرض نصيبه 5 لو كانت هما وديعة فأتلفها . والثانى 
يرجع فى مال القاتل ثم يرجع ورثة القاتل على قاتله لأن حقه من القصاص سقط بغير اختياره فوجبت 
له الدية فى مال القاتل | لو قتله أجنبى » وفارق الوديعة فإن أجنبيًا لو أتلفها كان الرجوع عليه فكذلك 
شریکه » وها هنا خلافه . 
1 - مسألة : ( ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم ) سواء كانوا من ذوى 
الأنساب أو دوق الأسبات + وغن مالك أنه موروث الات خاضة > وهو وجه لأصخاب الشافعئ 
رضى الله عنه » لأنه ثبت لدفع العار فاختص بالعصبات كولاية التكاح . ولمم وجه ثالث أنه لذوى 
الأنساب خاصة لأن الزوجية تزول بالموت . ولنا قول النبى عله : « من قتل له قنيل فأهله بين 
خيرتين : إن أحبوا أن يأخذوا العقل » أو يقتلوا 20 وروى زيد بن وهب أن عمر أتى برجل قتل 
قتيلا » فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهى أخحت القائل : قد عفوت عن حقى » فقال 
عمر : الله أكبر » عتق القتيل . رواه أبو داود . ولأن من ورث الدية ورث القصاص كالعصبات . 
وما ذكروه لا يصح لأنه ثبت للصغار والمجانين » جخلاف ولاية النكاح » وزوال الزوجية لا ينع الميراث 
7 لم يمنع من الدية . 

( الثالث الأمن من التعدى فى الاستيفاء » فلو كان الجانى حاملا لم يجر استيفاء القصاص منها 
فى نفس ولا جرح حتى تضع ولدها ويستغنى عنها ) لقول الله سبحانه : « فلا يسرف فى القتل » 
[ الإسراء : 57 ] » وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا » وروى ابن ماجة بإسناده عن = 
() سدم رايد (۲) رواه اليتيقى فى سس (۵۹/۸) , 


۳٦1 
أحدها ) العفو عنه أو عن بعضه فان عفا بعض‎ ١ : ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة‎ 
الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية » وإن كان العفو على مال‎ 


= جماعة منهم شداد بن أوس أن النبى مه قال : « إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حنى تضع ما 
فى بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدهاء وإن زنت ل ترجم حتى تضع ما فى بطنها وحتى 
تكفل ولدها ٠٠١‏ وهذا نص » وليس ف المسألة اختلاف بين أهل العلم فيما نعلم » » وإذا وضعت لم 
تقتل حتى تسقى الولد اللباً » لأن الولد لا يعيش إلا به فى الغالب . ثم إن لم يكن للولد من يرضعه 
اا الح حر ا ال ا 
ا « وحتى تكفل ولدها » ولأنه لا أخر القتل لحفظه وهو حمل فلأن يؤخر وهو ولد 
لحفظه أولى و لي ل 0 
مترددة أو جماعة يتاوينه أو بهيمة يشرب من لينها جاز قتلها أيضًا . ويستحب للولى أن يؤخر فل 
الأم لأن على الولد ضررًا فى اختلاف اللبن عليه وشرب لبن البهيمة . 
١‏ هسألة: (١‏ ويسقط- بعد وجوبة. بأمور ثلاثة : أحدها العفو عنه أو عن بعضه » فلو عفا 
بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية ) أجمع أهل العلم على إجازة 
العفو عن القصاص وأنه أفضل » ودليله قوله سبحانه : « فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان 4 [ البقرة : 174 ] » وقال بعد قوله تعالى : طإ والجروح قصاص فمن تصدق 
به فهو كفارة له © [ الائدة : 40 ] » وروى أنس قال : وما رأيت رسول الله عه رفع إليه شىء 
فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو 06© رواه أبو داود » ولأنه حق له تركه فجاز ذلك وكان أفضل من 
الاستيفاء كسائر الحقوق » إذا ثبت هذا فإن الاح ل ل ار لقول اللبى عله : ٠‏ من 
قعل له قتيل فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا 0 أو يقطوا 9'» وروی زيد بن وهب أن عمر 
أتى برجل قتل قتيلا » فقالت امرأة المقتول - وهى أحت القاتل - قد عفوت عن حقى » فقال عمر : 
0 عتق القتيل() » رواه أبو داود وإذا ثبت أن هذا مشترك ين جميعهم سقط بإسقاط بعضهم 
ب كنج ره لذ ر ن ااا ا 
ا والعتق » وروى قنادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا » فجاء أولاد المقتول وقد عفا 
بعضهم . فقال عمر لابن مسعود : ما تقول ؟ قال : إنه قد أحرز من القتل » فضرب على كتفه وقال 
كنف ملء علمًا » ولأن القصاص حق مشترك بنهم لا يتبعض ومبناه على الإسقاط . فإذا أسقط 
بعضهم سرى إلى الباق كالعتق . 
۴۳ - مسالا E‏ مسقن a‏ دمن N‏ ترك اقل E‏ أو إلى - 


(1) رراه ابن ماجه برقم (5554) > وفال فى الروائد : فال إسناده ابن أعم امه عبد ال رمن بن زياد بن أنعم » ضعيف › وكذلك الرارى 


عبه عبد الله بن فيعة ). 
(۲) تقدم تخريه . (۳) رراه أبر داود برقم (/4441) , 
(4) تقدم ترجه . (ه) راه اليبقى (84/8) فى سنه . 


رك رواه الحاكم فى المسصدرك (۳۹۸/۳) . 


ونا 


فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الغواب . ر الثانى ) أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئًا من 
دمه . ( الثالث ) أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية فى تركته . ولو قتل واحد اثنين عمذا 
فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما » وإن تشاحوا فى استيفاء المستوفى قعل بالأول وللثافى الدية , 
= الدية » لأن حقه من القصاص سقط بعير رضاه فثبت له البدل » | لو مات القاتل » وكا لو سقط 
حق أحد الشريكين فى العبد بإعتاق شريكه . 
4 - مسألة : ( وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية » وإلا فليس له إلا الثواب ) يعنى 
إذا عفا بعض الورثة عن القصاص على مال فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية » وإن كان 
على أكثر منها جاز وله حقه من ذلك > لأنه حقه وله التصرف فيه حسب اختياره . ( الثانى أن يرث 
القاتل أو بعض ولده شيئًا من دمه ) كرجل له زوجة وابنان منها فقتل أحد الابنين أباه وقتل الا حر 
a‏ 
ثمان دية الأب لقاتل الأم » ولو لم يقتل الآخر أمه ولكنها ماتت فإن القصاص يسقط عن قاتل الأب 
أيصًا لأنه يرث من دمه نصف ننه والنصف الآخر لأخيه . ويجب عليه لأخيه سبعة أمان الدية ونصف 
نبا . ولو قتل رجل زوجته وله منها ولد سقط عنه القصاص لثبوته لولده . لأنه لو قتل ولده لم 
يجب عليه قصاص فإذا ثبت لولده عليه قصاص سقط بطريق الأولى . ر الثالث أن يموت القاتل فيسقط 
القصاص وتجب الدية فى تركته لفوات محل الحق فيسقط القصاص ضرورة فواته ويرجع إلى الدية ‏ 
رجعنا فى المتلفات إلى القيمة . 
٥‏ - مسألة : ( ولو قل واحد اثنين عمدًافاتفق أولياؤهم على قتله ببما جاز ) وقال أبو حنيفة 
ومالك : يقتل بالجماعة » ليس لهم إلا ذلك » وإن طلب بعضهم فليس له » وإن بادر أحدهم فقتل 
سقط حق الباقين » لأن الجماعة يقتلون بالواحد فكذلك يقتل بهم كالواحد بالواحد . وقال الشافعى : 
لا يقتل إلا بواحد » سواء اتفقوا على الطلب للقصاص أو لم يتفقوا » لأنه | إذا كان لكل واحد استيفاء 
القصاص فاشتراكهم فى المطالبة لا يوجب تذاخل حقرقهم كار المقوق ولا رل الى ع : 
د فمن قتل له قتيل فأهله بين خبرتين : إن أحبوا قتلوا ء وإن أحبوا أخذوا العقل ٠۲‏ وظاهر الخبر 
أن أهل كل قتيل يستحقون ما يختارونه من القتل أو الدية » فإذا اتفقوا على القتل وجب هم » وإن 
اختار بعضهم الدية وجبت له بظاهر الخبر » ولأنبما جنايتان » ولو كانتا خطأ أو إحداهما لم يتداخلا 
فلم يتداخلا فى العمد كالأطراف » وقد سلموا أن الأطراف لا تتداحل » ولأنه حق تعلق بعينه حقان 
لا يتسع هما مما فإذا رضيا به عن حقهما جاز ذلك کا لو قتل عبد عبدين لهما خطأ فرضيا يأخذه 
بدلا عنما » ولأنهما رضيا بدون حقهما فجاز م لو رضى صاحب اليد الصحيحة بالشلاء وولى الجر 
بالعبد وولى المسلم بقتل الكافر » وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح » فإن الجماعة قتلوا بالواحد 
لعلا يؤدى الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظًا للقصاص » وى مسألتنا ينعكس هذا المعنى » فإنه 
إذا قتل واحدًا وعلم أن القصاص واجب عليه وأنه لا يزداد بزيادة القتل ممما فأدى إلى قل من يريد 
قتله لزوال الزاجر عنه فافترقا . 
١445‏ - مسألة : ( فإن تشاحوا فى المستوفى أولا قدم الأول ) لأن حقه أسبق وصار الآخر إلى = 
و لقم جرج 


1Y 


فإن سقط قصاص الأول. فلأولياء الثانى استيفاؤه . ويستوق القصاص بالسيف ف العنق » ولا 
يمثل به إلا أن يفعل شيئًا فيفعل به مله . 


باب الاشتراك فى القتل 
وتقتل الجماعة بالواحك ؛ ................... a E‏ 


= الدية لفوات امحل أشبه ما لو مات فإنه يصار إلى الدية » فإن كان قتلهم دفعة واحدة أقرع بينم 
فيقدم من تقع له القرعة لتساوى ا عي ا وأشكل . 

417 - مسألة : ( فإن سقط قصاص الأول ) إما بأن عفا مطلفًا أو اختار الدية ( فلأولياء الناق 
استيفاؤه ) لأنه حقهم فكان لهم استيفاؤه کا لو لم يكن قتل غيره . 

۸ - مسألة : ( ويستوى القصاص بالسيف فى العنق » ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به 
مثله ) أما إذ قتله فإن 'القصاص يستوفى بالسيف » للا روى عن الب تله أنه قال : ولا قود إلا 
بالسيف ۲ رواه ابن: ماجه » فأما إن كان قد قطع يدى شخص ورجليه ثم ضرفب عنقه قبل أن 
تندمل جراحه ففيه روايتان : إحداهما لا يستوفى منه إلا بالسيف ف العنق لمر ران لهم 
أحد بدل النفس فيدخل الطرف فى حكم.الجملة كالدية » فإنه لو صار الأمر إلى الدية لم تحب إلا 

ذية القن ولاف الفصد من القصاص فى تعطيل الكل وإتلاف الجملة وقد أمكن هذا بضرب العنق 
فلا يجوز تعديته بإتلاف أطرافه کا لو قتله بسيف كال فإنه لا يقتله بمثله . والرواية الأخرى قال إنه 
لأهل أن يفعل به كا فعل » يعنى أن يقطع أطرافه ثم يقتله لقوله سبحانه : ل وإن عاقبم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبم به [ النحل : ١‏ ] » وقوله.سبحانه : ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعندی عليكم 6 [ البقرة : 14 ] , ولان البى تاھ رضخ رأس بہودی لرضخه رأس جارية بين 
حجرين » وقال الله سبحانه : فإ وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 4 [ الائدة : 
4 |“ وهذا قد قلع عينه فيجب أن تقلع عينه للآية » وقال عليه السلام : ١‏ من حرق حرقناه ومن 
غرق غرقناه و( لأن القصاص موضوع على الممائلة . ولفظه مشعر به » فيجب أن يستوفى منه مثل 
ما فعل ا لو طبرب العنق آخر غيره » فأما حديث : « لا قود إلا بالسيف » فقد قال الإمام أحمد 
بإسناده ليس بجيد . 


باب الاشتراك فى القتل 


. ( وتقعل الجماعة ا رو ذلك عن عمر وعلى والمغيرة وابن عباس . وعن أحمد رواية 
أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية روى ذلك عن ابن عباس » قال ابن المنذر : لا حجة مع 
فق ار قل ا بواحد » ولنا إجماع الصخابة ری الله عنهم » فروى سعيد بن المسيب 
أن عمر رضى الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعا(2 . وعن على رضى الله عده أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا » وعن ابن عباس رضى الله عنهما = 


(1) ضعيف . رواه ابن ماجه (0554 , والبيقى (59/8) . (؟) ضعيف . رواه البربقى (4۳/۸) . 
(۳) انظر : الى لابن قدامة (55/4) . 


۳4 


فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه وإن كان 
بعضهم غير مكلف أو خاطا لم يجب القود على واحد منہم . وان أكره رجل 


= أنه قتل جماعة بواحد » ولم يعرف لمم فى عصرهم مخالف » ولأا عقوبة تجب للواحد على الواحد 
فوجبت للواحد عل الجماعة كحد القذف »> ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأفضى إلى التسارع 
إلى القتل وإسقاط حكمة الردع والزجر » وإثما يجب القود إذا فعل كل واحد منبهما فعلا لو انفرد 
به وجب عليه القود . فإذا اشتركوا وجب علييم جميعهم . 

4 - مسألة : ( فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل 
شركاؤه )۸ أما إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كا إذا اشترك فى القتل أب وأجنبى قتل الأجنبى » وعنه 
لا يقتل شريك الأب لأنه مشارك من لا قصاص عليه فلم يجب عليه قصاص كشريك الخاطىء . ولنا 
أنه مشارك ف القتل العمد العدوان لمن لم يقتل به لو انفرد فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبى » 
وأما شريك الخاطىء ففيه روايتان : إحداهما يجب عليه كمس لتنا » وفى الأخرى لا قصاص عليه لأن 
القتل لم يتمحض عمدًا لوجود الخطأ فى الفعل الذى حصل به خروج النفس ؛ بخلاف شريك الأب 
فإن قتلهما عمد محض وعدوان » وإنما سقط القصاص عن الأب لعنى فيه مختص به فأشبه ما لو سقط 
٠‏ - مساألة : ( وأما إذا تعذر قتل أحدهما لعدم مكافأة القتيل له م إذا اشترك مسلم وذمى 
فى قتل ذمى أو حر وعبد فى قتل عبد عمدًا فإن القصاص يجب على العبد والذمى لأن سقوطه عن 
المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام . وسقوطه عن الحر لعدم المكافأُة » وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه 
ولا إلى فعله فلم يقتض سةوط القصاص عن شريكه . 

١‏ - مسألة : ( وأما إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على شريكه 
لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم يسقط عنه القصاص . 

۲ - مسألة : ( وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطنا لم يجب القود ) . أما إذا كان الشريك 
فى القتل غير مكلف كالصبى وامجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على الكلف فى صحيح المذهب » 
وعنه يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل غيره فيجب أن يكون الاعتبار بفعله » 
فمتى تمحض عمدًا أو عدوانا وجب القود إذا كان المقتول مكافقا له » وإئما يسقط عن الصبى والمجنون 
لمعنى فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك الأب » ولنا أنه شارك من 
لا إم عليه فى فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطىء أو شارك من رفع عنه القلم فأشبه شريك 
الخاطىء » ودليل ذلك قوله عليه السلام : ؛ رفع القلم عن ثلاثة » الحديث . ودل على أن الأصل 
قوله عليه السلام : « عفى لأمتى عن الخطأ والسيان » ولأن الصبى والمجنون لا قصد هما صحيح 
ولهذا لا يصح إقرارهما فكان حكم فعلهما حكم الخطأ . 

لات 4 ١‏ - مسالة : ( وإن كان شريك العامد مخطئا فلا قود على واحد منبما » أما المخطىء فلا قصاص 
عليه لقوله سبحانه : 8 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به & [ الأحزاب : ه ع › وقال عليه = 


(1) الظر : السابق (۳۷۴۳/۹ , 4/ا") . 


۳٥ 


رجلا على القعل فقتل أو جرح أحدها جرحا والآخر أنه » أو قطع أحدها من الكوع والآخر 
من المرفق فهما قاتلان وعليبما القصاص » وإن وجبت الدية استويا فيا وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر 
يده أو قدّه نصفين فالقاتل الأول . وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثالى قطع القاطع وذبح الذابح: 


= السلام : و عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان » وأجمعواعلى أنه لا قود عليه ؛ وأما شريكه فكذلك 
عند أكثرهم » وعنه عليه القود لأنه شارك فى القتل العمد العدوان فأشبه شريك العامد , ولأنه مؤاخذ 
بفعلة وهو عمد عدوان لا عذر له فيه . ولنا أنه قتل غير متمحض عمدًا فلم يوجب القود كشبه 
العمد وكا لو قتله واحد بجرحين عمدًا وخطأً . 

١4‏ - مسألة : ( وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرخا والآخر مه 
أو قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق » فهما قاتلان وعليبما القصاص » وإن وجبت الدية 
استويا فيها ) أما إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل فالقصاص على المكره والمكره جميعًا » أما الكره 
فلأنه تسبب إلى القتل العمد العدوان فوجب عليه القصاص ؛ كشهود القصاص إذا رجعوا » وأما المكره 
فإنه قتل من يكافقه ظلمًا عدوانا فوجب عليه القصاص | لو لم يكره » والدليل على أنه قتل أنه أخذ 
السيف وحز الرقبة » ولأن القعل عبارة عن جرح يتبعه الزهوق وقد وجد منه ذاك » ولأنه أم بذلك 
فإن عليه إثم القتل » والدليل على أنه عمد أنه قصد الفعل بالة محصلة له » ولآن الإكراء لم سلبه اختياره 
ولا ضعف قصده بل هيج دواعيه وكثرهاء ولا يقال إنه ينزل بمنزلة الآلة فإن الآلة لا تأثم وهذا 
يأثم » والآلة ليس ها قصد وهذا له قصد صحيح › فإنه وق نفسه واستبقاها بقتل أخيه المسلم فينبغى 
أن يجب عليه القصاص ويصير ‏ لو قال له اقتله وإلا قتلتك غدًا فقتله فإنه يجب عليه القصاص . 
٥‏ - مسألة : ( وأما إذا جرح أحدهما جرحًا والآخر أنه فإنه يجب عليهما القصاص إذا مات 
المحروح » وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواء لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات فسقط 
اعتبار عددها » ولأن الجراح إذا صارت نفسًا أوجبت دية واحدة كا لو قطع بده فمات » ولو كانت 
إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى مثل أن تكون إحداهما موضحة والأخرى مأمومة فمات منهما 
فالقود عليبما لأن ذلك لا يمنع من تساويبما م لا ينع زيادة عدد الجراحات . 

. مسألة : ( وإن قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فمات وجب القود عليهما‎ - ١65 
وقال أبو حنيفة : لا قصاص على الأول » ويجب على الثالى لأنه قطع سراية .الأول فمات بعد زوال‎ 
جنايته فأشبه ما لو اندمل جرحه ثم مات » ولنا أن قطع الثاى ليدع جناية بعدها فلا بمنع جناية‎ 
قبلها | لو قطع يده. الأخرى . وما ذكره فغير مسلم » فإن الألم الحاصل بقطع الأول لم يرل » ونا‎ 
زاد » ويخالف الاندمال فإنه لا ييقى معه الام الذى حصل فى الاعضاء الشريقة ولف‎ 

/اه؛ ١‏ - مسألة : ( وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول . وإن قطعه 
أحدهها ثم ذيحه الثانى قطع القاطع وذبح الذابح ) وذلك أنه إذا جنى عليه اثنان جنايتين نظرنا فن 
كانت الجناية الأولى أحرجته من حكم الحياة مغل أن أخرج ما فى بطنه فأبانه » أو قطع حلقومه ومريله 
ثم ضرب عنقه الثانى أو قطع يده أو قده نصفين فالأول هو القاتل لأنه لا يبقى مع جنايته حياة . 
والقود عليه خاصة وعلى الثانى التعزير كا لو جنى على ميت . وإن عفا الولى إلى الدية فهى علي = 
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وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر ‏ وإن أمر من لا 
يعلم تحريمه به أو لا ييز فالقصاص على الآمر , وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس 
الممسك حتى يموت . 


= الأول وحده » وإن كان جرح الأول يجوز بقاء الحياة معه مثل شق البطن من غير إبانة أو قطع 
عضو كليد والإصبع شرب عن E EBS‏ 
الحياة فيكون الثاني هو المفوت ها فعليه القصاص ف النفس EI‏ 
للقصاص كقطع الطرف فالولى مخير بين قطع طرفه أو العفو على دية الطرف أو العفو مطلقا » وإن 
E‏ ل ا ا ا 
الثافى قطع سراية الأول فصار كالندمل » ولو كان جرح الأول يفضى إلى الوت لا محالة إلا أنه لا 
يمخرج به عن حكم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة مثل جرح يخرق المعاء فضرب عنقه الثأنى فالقاتل 
هو الثانى لأن حكم الحياة ثابت فيه » ألا ترى أن عمر رضى الله عنه .ا دحل عليه الطبيب فسقاه 
لبنا فخرج نصله فعلم الطبيب أنه ميت فقال له : اعهد إلى الناس » فعهد إلمهم وأوصى وجعل أمر 
الخلافة إلى أهل الشورى فقبلت الصحابة عهده وأجمعوا على قبول وصاياه . فلما كان حكم الحياة 
RE‏ عو الات ولو فيل عاياة E‏ 

۸ - مسألة : ( فإن أمر من يعلم تحريم 'القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ) ويؤدب الآمر . 
رف ا لايق شهدي ل لا مين فا عل لابخ الأنه إذا كان ار عام حرم الف 
فهو معتقد لإباحته » وذلك شبهة تمنع القصاص کا لو اعتقده صيدًا فرماه فبان إنسانا » ولأن حكمة 
القصاص الزجر ولا يحصل ذلك فى معتقد الإباحة » وإذا لم يجب عليه وجب على الآمر لأنه آلة لا 
يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به كم لو أنبشه حية أو ألقاه فى زبية أسد فقتله » 
ويؤدب المأمور» قال الامام أحمد : يضرب ويؤدب ٠‏ قال على : ويستودع السجن . ويفارق هذا 
م إذا علم حظر القتل فإن القصاص على المأمور لإمكان إيجابه عليه وهو مباشر له فانقطع حكم الآمر 
كالدقع مع الحاقز ويكون على الآمر الأدب لتعديه بالتسبب | إلى القعل » وإن أمر بالقتل من لا بميز 
كي أ حون انیا عل الأر»الأن الأو ليسي لذ کے رارع وهو کک 
8 - مسألة : ( فإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ) أما القاتل 
فإنه يقتل بغير خلاف , وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شىء عليه » وإن أمسكه له 
ليقتله عالما بذلك مثل أن ضبطه له حتى ذبحه فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد : فروى عنه أنه يحبس 
حتى يموت وروی ذلك عن على رضى الله عنه ». وعنه يقتل أيضًا لأنه لو لم يمسكه لم يقدر على 
قتله » وبإمساكه تمكن من قتله » فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص 
كا لو جرحاه ء وقيل يعاقب ويأتم ولا يقعل لقوله ع : « إن أعتى الئاس على الله تعالى من قتل 
غير قاتله ٠‏ , والممسك غير قاتل » ولأن الإمساك سبب غير ملجىء » فإذا اجتمعت معه المباشرة 
كان الضمان على المباشر كالدافع والحافز » ولنا ما روى الدارقطنى بإسناده عن ابن عمر أن النبى - 
)1١'‏ رواه الیہقی 5/8 ؟) 
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باب القود فى الجروح 


يجب القود فى كل عضو بمثله » فتؤخد العين بالعين والأنف بالأنف وكل واحد من الجفن 
والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر ا NO EAS‏ 


لتب ب ب بد و 
2 ع قال : ١‏ إذا أمسك الرجل وقتله الأخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك ٠‏ ولأنه 
حبسه إلى الموت فيحبس الا خر إلى الموت ليكون ثلا لما اتی به كا لو حبس رجلا عن الطعام والشراب 
حتى مات فإننا نفعل به ذلك حى يموت . 


باب القود(') فى الجروح 


( يجب القود فى كل عضو بمثله » فتؤخذ العين بالعين )27 أجمع أهل العلم على ذلك لقوله 
سبحانه : وؤوالعين بالعين [ المائدة : ٤١‏ ع » ولأتما تنتبى إلى مفصل فيجرى القصاص فيبا كاليد . 
٠‏ - مسالة : ( والأنف بالأنف ) أجمعوا على ذلك لقوله سبحانه : لط والأئف بالأنف © 
[َ المائدة : ٤٠‏ ] » والمعنى الذى سبق فى العين . 
١‏ - مسألة : ( ويجب القود فى كل وإحد من الجفن بمثله ) لقوله سبحانه : هل والجروح 
قصاص » [ الائدة : ه ] » ولأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى مفصل » ولا فرق بين جفن الأعمى 
والبصير فى ذلك لأنهما تساويا فى السلامة من النقص » وعدم البصر نقص فى غيره فلم ينع القصاص 
فيه » کا أن عدم السمع لم بمنع القصاص ف الأذن . ( وتؤخذ الشفة بالشفة ) وهى ما جاوز جلد 
الذقن والخدين علوا أو سفلا » للاية والمعنى الذى سبق . 
۲ - مسألة : ( ويؤخذ للسان باللسان )* للاية والمعنى » ولا نعلم فيه خلافا » ولا يؤخ 
لسان ناطق بلسان أخرس لأنه أفضل » ويؤْخذ الأخرس بالناطق لأنه بعض حقه . 
١ ۳‏ - مسألة : ( ويؤخذ لسن بالسن ) أجمع أهل العلم على ذلك . لقوله سبحانه : 8 والسن 
بالسن 4 [ الائدة : ه4 ] » ولأن القصاص فى السن نمكن لأنما محلودة فى نفسها فوجب فبا القصاص 
كالعين . وتو حذ الصحيحة بالصحيحة والمكسورة تؤخذ بالصحيحة لأنه ياخذ بعض حقه وياخذ معها 
من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد » وعلى قياس قول ایی بكر لا يبغى أن يجب مع 
القصاص شىء . 
64 - مسألة : ( وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل ) لقوله سبحانه : [ والجروح قصاص ¢ 
[ المائدة : ٤٠‏ ]> ولأن لهما حنًا ينتبيان إليه وهو المفصل فيجرى فيهما القصاص كبقية الأعضاء . 
٠‏ - مسألة : ( ويؤخذ الذكر بالذكر ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى ذلك لقوله سبحانه : 
بل والجروح قصاص ‏ ولأنه له حد يى إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب ”5 
(؟) القود القصاص » ولعله لها مى بذلك لأن المقتص مه فى الغالب ياد بشىء يربط فيه ؛ أو بيده إلى القعل فسمى القعل قوذ لذلك . 


(۳) انظر : الإججاع لابن انر (580) . (4) انظر : الإجماع لاين امبر (581) . 
(ه) انظر : الإجماع لاين انر (1۸۲) . 
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والأشيين بمثله » وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ويعتبر كون المجنى عليه مكافمًا للجافى › 
وكون الجناية عمدًا , والأمن من التعدى بأن يقطع من مفصل أو حد ينتبى إليه كالموضحة التى 
تنتبى إلى العظم , فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا فى الجائفة ولا 
فى شىء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرضى نما فوق الموضحة بموضحة » ولا قود فى 
الأنف إلامن الارن وهو ما لان منه .ويشترط التساوى فى الاسم والموضع فلا تؤخ واحدة 


= القصاص فيه كاليد » ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير » 
لأن كل ما وجب القصاص فيه من الأطراف لم يفرق فيه بين هذه المعانى كاليد والرجل . 
5 - مسألة : ا والمعنى . 
١ ۷‏ - مسألة : ( وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه ) للنص والمعنى . 
4 - مسألة : ( ويعتبر كون الجنى عليه مكاففًا للجانى ) ».وذلك أن القصاص فيما دون النفس 
معتبر له ثلالة شروط : أحدها كون المجنبى عليه مكافنا للجانى » فإن لم يكن مكافنا كالعيد إذا قطع 
ا 1 
فوجب أن لا يؤخحذ طرفه بطرفه لعدم المكافأة . الان ( أن ن تكون الجناية عمدًا ) » فإن كانت خطأً 
و ع ل ل ل و o‏ 
فأوضحه لم يجب القصاص لأنه شبه عمد » ولا يجب القصاص إلا بالعمد امخض . وقال أبو بكر 
يجب القصاص » ولا يراعى فيه ذلك لعموم الآية . الثالث ( الأمن من التعدى ) بحيث يمكن الاستيفاء 
بغير حيف , فإن كان قطع طرف ( فن يكون من مفصل » وإن كان جرحا فبأن ينتهى إلى عظم 
كالموضحة ) وما عدا هذا كالجائفة » وما دون الموضحة من الشجاج أو فوقها أو قطع الطرف من 
غير مفصل كقطع اليد من الساعد أو العضد أو الرجل من الساق أو الفخذ فلا قصاص فيه عند 
أكثرهم لأنه لا يمكن الممائلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليها ولا يمكن أن يستوف أكثر من الحق فسقط 
القصاص ك لو قل من لا يكافه أو قطع صحيح اليد بشلاء أو ناقصة الأصابع » ( فأما كسر العظام 
والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ) للا ذكرنا . 
4 - مساألة : ( ولا قود فى الجائفة ) ولا المأمومة لذلك . 
۰ - مسالة : ( ولا قود فى شىء من شجاج الرأس لذلك إلا الوضحة ) لأنها تنتبى إلى العظم 
( إلا أن يرضى بما فوق الموضحة بموضحة ) لأنه يأخذ دون حقه كمن يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد 
أمن الضرر . 
1 - مساألة : ( ولا قود فى الأنف إلا من الارن وهو ما لان منه ) دون قصبة الأنف لأن ذلك 
حد ينتبى إليه فهو كاليد يجب القصاص فيبا إلى الكوع » وإن قطع القصبة كان له القصاص ف المارن 
حكومة فى القصبة على قول ابن حامد » وعلى قياس قول أنى بكر ليس له قصاص » لأنه لا يجيز 
الاقتصاص من غير محل الجناية » ولا يجمع فى عضو واحد بين دية وقصاص . 
۲ - مسألة : ( ويشترط التساوى ف الاسم والموضع » فلا يؤخذ واحد من الهنى واليسرى 
والعليا والسفلى إلا بمثلها ) وقيل تؤحذ إحداهما بالأخرى لأنبما تستويان فى الخلقة والمنفعة › ولنا أن = 


۳1۹ 


من العنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها » ولا تؤحذ إصبع ولا أثملة ولا سن إلا بمثلها › 
ولا تؤخل كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء , وتؤخل الناقصة بالكاملة والشلاء 
بالصحيحة إذا أمن التلف . 

فصل 


إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخل مثله يقدر بالأجزاء كالنصف 


= كل واحدة منبما تخحص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل ‏ فعلى هذا كل ما ينقسم 
إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين لا يؤخذ أحدها بالآخر لما ذكرناه » وما انقسم 
إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين والأسنان لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا . 
۴ - مسألة : ( ولا تؤخذ إصبع بأصبع ) إلا أن يتفقا فى الاسم والموضع ( ولا تؤخذ أثملة 
بأملة ) إلا أن يضقا فى ذلك » ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى وكذلك الوسطى والسفلى لا يؤخذان 
بغيرهما » ( ولا بؤخذ السن بالسن ) إلا أن يتفق موضعهما واسمهما ‏ ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية 
بزائدة ولا زائدة باصلية ولا زائدة برائدة فى غير محلها لما ذكرناه . 
4 - مسألة : ( ولا تؤحذ كاملة الأصابع بناقصة ) لأمها فوق حقه » والقصاص يعتمد الممائلة . 
٥‏ - مسألة : ( ولا تؤخذ صحيحة بشلاء) لأنه يأخذ كاملا بناقص » وذلك فوق حقه . 
١4‏ - مسألة : ( وتؤخذ الناقصة بالكاملة ) فإذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فانجنى 
عليه خير بين أذ دية يده وبين قطع الناقصة لأنها دون حقه ويأحذ أرش الأصابع القطوعة على قول 
ابن حامد » وقياس قول أبى بكر ليس له مع القطع أرش لكلا يجمع بين قصاص ودية فى عضو . 
۷ - مسألة : ( وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف ) فإن القاطع أشل والمقطوعة سالمة 
فاحتار الجنى عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا » لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال 
بالقصاص فكانت له الدية يا لو لم يكن للقاطع يد » وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضى بدون 
حقه ؛ اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف لقول أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تسد العروق ودخحل 
الحواء إلى البدن فأفسده فإنه يسقط القصاص » ولأنه لا يجوز أذ نفس بطرف » وإن أمن هذا كله 
فله القصاص وليس له أرش معه لأن الشلاء كالصحيحة فى الخلقة وإنما نقصت عنما فى الصفة فلم 
يكن له أرش ا لا يأخذ ولى المسلم مع الفصاص من الذمى أرشا لنقص الكفر » وقال أبو الخطاب : 
عندى أنه يأخذ أرش الشلاء.مع القصاص على تياس قوله فى عين الأعور إذا قلعت » والأول أصح 
لأن إلحاق الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع تاف فيه خارج عن الأصول . 

( فصل . وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء ) 
لأنه أمكن القصاص فى حميعه فأمكن فى بعضه ‏ فى السن يقدر ذلك فى الأجزاء » أو يؤخذ منه 
بالحساب » فإذا قطع ربع لسانه أحذ من لسان الجافى ربعه وإن قطع نصفه أخذ نصفه أو ثلثه أخذ 
ثلثه وكذلك سائرها » ولا يؤخحذ شىء من ذلك بالساحة لا يالى . 


.۳۷ 
والنلث ونحوهما , وإن أخذت ديته أخذ بالقسط مہا وإن کسرت بعض سنه برد من سن الجانی مغله إذا 
أمن انقلاعها , ولايقتص من السن حى بياس من عودها ء ولا من الجر ح حى يبرأء وسراية القود مهدرة, 


٨۸‏ - مسألة : ( وإن أخذ دجه أخذ بالقسط منها ) يعنى إن قطع الجانى نصف اللسان أذ منه 
نصف ديته وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب » وكذلك سائرها . 
4 - مسألة AE a E‏ ع انقلاعها ) وذلك لأن 
القصاص جاز فى بعض السن لأن الربيع كسرت سن جارية فأمر النبى عل باللقصاص27 » وما جرى 
القصاص فى جملته جرى فى بعضه إذا أمكن كالأذن فيقدر ذلك بالا جرا فيو حذ النصف بالنصف 
والئلث بالثلث وكل جزء ممثله > ولا يؤخذ ذلك بالمساحة كيلا ا م ال 
ببعض سن المجنى عليه » ويكون القصاص بالبرد ليؤٌّمن أخذ الزيادة » فإنا لو أخذناها بالكسر لم يؤمن 
أن يتصدع أو ينقلع أو ينكسر من غير موضع القصاص » ولا يؤخذ بعضها قصاصًا حتى يقول أهل 
الخبرة إنه يؤمن انقلاعها أو السداد فيها لأن توهم الزيادة يمنع القصاص ف الأعضاء كا لو قطعت يده 
من غير مفصل . 
- مسألة : ( ولا يقتص من السن حتى ياس من عودها ) بان يكون قد أثغر أى سقطت 
رواضعه ثم نبتت » فإذا سقطت قيل ثغر فإذا نبتت قيل أثغر فإن قلع سن من لم يثغر لم يقلع سن 
الجانى فى الحال لأنبا تعود بحكم العادة . وما يعود لا يجب ضمانه كالشعر » وينظر فإن عاد بدل 
السن فى علها على صفتها فلا شىء على الجانى » وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان 
عليه حكومة لأا لو لم تعد ضمن السن » فإذا عادت ناقصة ضمن ما نقص » وإن عادت قصيرة 
فته بالحياب اكت اندها تعبت ديقي وتو كتللي عل عدا ب ا ل سكل 
أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يمس من عودها فالمجنى عليه بالخبار بين القصاص أو دية السن » فأما 
إن قلع سن من قد أنغر فقال القاضى سكل أهل العلم والخبرة فإن قالوا لاتعود أبدًا فله القصاص فى 
الخال وإن قالوا يرجى عودها إلى وقت ذكروه لم يقتص حتى ياتى ذلك الوقت فإن لم تعد وجب 
م و ا E‏ 
كان أخذ الأرش رده » وإن كان استوفى القصاص فقد بان أنه كان غير مستحق له لأن القصاص 
م يجب عليه لأنه لم يقصد التعدى » وعليه الدية لأنه أحذ ما لا حق له فيه . 
61 - مساألة لع عر عن ما ار نال لجا اسار 
من الجارح حتى يرأ الجروح 29 والنبى يقتضى التحريم لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل » 
فينبغى أن يتتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه 
5 - مسألة : ( وسراية القود مهدرة ) ومعناه أنه إذا قطع طرفًا يجب القود فيه فاستوفى منه 
امجنى عليه ثم مات الجانى بسراية الجرح لم يلرم المستوق شىء » وروى ذلك عن ألى بكر وعمر وعلى 
رضى الله عنهم » ولا روى أن عمر وعليا رضى الله عنما قالا : « من مات من حد أو = 


(۱) رواه البخاری برقم .)48٠:(‏ ومسلم يرقم (151/8) . 
(۲) رواه ابن ألى عاصم لى الديات )٠4١(‏ . والبييقى (1۷/۸) . 


۳۷۱ 

ا ا ل ر و 

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية › إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها . 
كتاب الديات 


ب ب ب ب ب ا س ا ا ا کے ا لت ا 
= قصاص لا دية له » الحق قتله وروی سعيد نحوه » ولأنه قطع مستحق مقدر فلا يضمن سرايته 
كقطع السارق . 
۴ - مسألة : ( وسراية الجناية مضمونة ) بغير لاف » لأنها أثر الجناية والجناية مضمونة فكذلك 
أثرها » ثم إن سرت إلى النفس وجب القصاص فيه ولا حلاف فى ذلك » وإن قطع إصبعا فشلت 
يدها أو إصبع إلى جانبها وجب القصاص ف المقطوعة ووجب الأرش فيما شل » إذا ثبت هذا فيجب 
الارش فى ماله ولا يجب على العاقلة لانه سراية جناية عمد . وإنما لم يجب القصاص لعدم القاثل فى 
القطع والشل » وإذا شل جميع كفه فعفى عن القصاص استحق نصف الدية فى اليد » وإن استوفى 
من الإصبع كان له أربعون من الإبل فى الأصابع الأربع ويتبعها أربعة أخماس الكف » فأما خمسة الكف 
الذى يختص الإصبع التى اقتص منها ففيه وجهان : أحدهما يتبعها فى الأرش فلايستحق فيه شىء 
والثانى لا يتبع ويجب الحكومة لأن ما يقابل الأربع يتبعها فى الأرش لاستوائهما فى الحكم » فأما إذا 
اققص فحكمها مختلف وتجب فيه الحكومة . 
4 - مسألة : ( إلا أن يستوق قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانہا ) للا روى جابر و أن رجلا 
طعن رجلا بقرن فى ركبته » فقال : يارسول الله أقدنى » قال : و حتى تبرأ , فعجل » » فاستقاد له 
رسول الله م » فتعيبت رجل المستقيد. وبرأت رجل المستقاد مه + فقال له البى عله : ٠‏ ليس 
لك شىء , إنك عجلت ۲ رواه سعيد مرسلا ؛ ورواه الدارقطنى بإسناده عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وفيه : « ثم جاء الثالبة فقال : يارسول الله عرجت » فقال رسول الله ميته : « قد 
نبيتنك فعصيتتى » فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم ہی أن يقتص من عرج حتى يرأ صاحبه ٩۸۲‏ 
وهو دلبل عل مقوط جو 
٥‏ - مسالة : عجيبة . إذا قلع سن إنسان فقلع الإنسان سن الجانى ثم عادت سن الجنى عليه 
فقلعه الجالى ثانيًا فلا شىء على واحد منبما » لأن سن المجنى عليه لما عادت وجب عليه دية سن الجانى : 
فإذا قلعها الجانى وجب عليه ديتها فيصير لكل واحد منهما دية سن على الآخر فيقاصان . 
كتاب الديات 

والأصل فى وجوبها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله سبحانه : [ ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ‏ [ النساء : ٩١‏ ] . وأما السنة فما 
روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبى ع كتب لعمرو ين = 
)١(‏ ألا قول عمر : ضعيف » رواه السيقى (1۸/۸) معلقا » وفيه مطر الوراق » ضعيف عن عطاء » وهر قد رواه عن عطء . 


ثانيًا قول على : ضعيف . رواه الببيقى أيضا فى سه (58/8) . 
(۲) تقدم خرضه .. (۴) ضعيف . رواه الدارقطى (۸۸/۴) . 


YY 


دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثدا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل » فإن كانت دية عمد فهى 
لاون حقة وثلاثون جلعة وأربعون خلفة وهى احوامل » وتكون حالة فى مال القاتل ‏ وإن كان شبه عمد فكذلك 


= حزم كتابًا إلى أهل المن فيه الفرائض والسئن والديات وقال فيه : « إن فى التفس الدية مائة من 
الإبل ١‏ رواه السا ومالك فى الموطأ . 

20) مسألة : ( دية الحر للسلم ألف مثقال » أو اثنا عشر ألف درهم » أو مالة من الإبل‎ - ١ 
أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبى م ديته اثنى عشر ألا رواه‎ ١ للا روى ابن عباس‎ 
أبو داود وابن ماجه . وى كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله َه كتب إلى أهل المن  وأن فى‎ 
. رواه النساقٌ‎ ٠١۲ النفس المؤمدة مائة من الإبل » وعلى أهل الذهب ألف دينار‎ 

۷ - مسألة : ( فإن كانت دية عمد فهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهى 
الحوامل ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله مُه قال : « من قتل متعمدًا 
دفع إلى أولياء المقعول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخدوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة , وما صوححوا عليه فهو هم "© وذلك لتشديد القتل » رواه الترمذى وقال : حديث 
غريب . وعنه أا أرباع روأها الجماعة عنه واختارها الخرق لما روى الزهرى عن السائب بن يريد 
قال : « كانت الدية على عهد رسول الله مله أرباعًا : مسا وعشرين جذعة ومسا وعشرين حقة 
ومسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض » ولأنه قول ابن مسعود » والخلفة الحوامل 
لأن فى حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله مَل قال : « ألا إن فى قتيل عمد الخطا قنيل السوط 
والعصا مائة من الإبل , منها أربعون خلفة فى بطونما أولادها ٠‏ والخلفة هى الحوامل » وقوله : 
د فى بطوها أولادها » تأكيد . 

4 - مسألة : ( وتكون حالة فى مال القاتل ) . أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب فى.مال 
القاتل لا تحملها العاقلة"© قال ابن المنذر : وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف » 
وأرش الجناية يختص بال جالى » ونما حولف هذا الأصل فى الخطأً وشبه العمد تخفيفا عن الجانى » والعامد 
لا يليق بحالة التخفيف فيبقى على الأصل » ولهذا قال عليه السلام : « لا يجبى جان إلا على نفسه )0 
إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص وأرش الجناية فى أطراف 
العيد . 

١8‏ - مسألة : ( وإن كان شبه عمد فكذلك فى أسنانها ) لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله ييه قال : «ألا إن فى قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل فيها أربعون خلفة 
فى بطونبا أولادها »29 رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما » وعنه أا تجب أرباعًا » ودليلها حديث 
السالب بن يزيد وقد سبق . 


(۱) حسن . رواه السالى (۵۷/۸ › ۵۸) ء ومالك (۸44۹/۲) . (۲) انظر : المغدى لابن قدامة (481/8) , 
(۳) ضعيف . راه أبو داود (5غ © 4) ؛ والفرمدی )۱٤۰۷(‏ » والسائى (4/8 4) » وابن ماجه (8؟51 0 » والسيقي (۷۸/۸) . 
(4) رواه السالى (۵۷/۸) , والدارفي_ 54" . ١‏ 
(8) حسن . رواه أحمد 087/9 وبر دارد رك نهق4)ء رفرملى (۱۳۸۷) » واين ماجه 555 . 
(5) تقدم تفريم . , (۷) أنظر : الإماع لابن الملير )/١©(‏ . 
(۸) حسن . رواه ابن ماجه (1555) , والطبرانی فى الكبير رج ۳۲/۱۷) . (3) تقدم تاره . 


YY 


فى أسنامها : وهى على العاقلة فى ثلاث سنين فى رأس كل سنة ثلنها : وإن كانت دية خطأ فهى على العاقلة 
كذلك إلا أنها عشرون بست مخاض وعشرون ابن خاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون 


1 مسألة : (وهى على العاقلة ) فى ظاهر المذهب » واختار أبو بكر بن عبد العزيز آنا على 
القاتل فى ماله لأنها موجب فعل قصذه فلم تحمله العاقلة كلعمد الحض » ولأنها دية مغلظة أشبيت 
دية العمد » ولنا ما روى أبو هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت م 
فقتلتها وما فى بطنها » فقضى رسول الله عه بدية المرأة على عاقلتها ٠٠6‏ متفق عليه . ولأنه نوع قتل 
ا ا ل ل م a‏ 
لقصده الفعل » وأراد به القتل . وعمد الخطاً مغلظ من وجه وهو قصده الفعل » ومخفف من وجه 
وهو كونه لم يرد القتل » فاقتضى تغليظًا من وجه وهو الأسنان وتخفيقًا من وجه وهو حمل العاقلة 
لها وتأجيلها . 

» مسألة : ( وهى تجب فى ثلاث سنين ) على العاقلة لا نعلم فى هذا بين أهل العلم خلاثًا‎ - 0١ 
وروى ذلك عن عمر وعلى وابن عباس ولم يعرف لهم حالف فى عصرهم فكان إجماءًا » وحكى عن‎ 
قوم من الخوارج أنهم قالوا : إن الدية حالة لأنها بدل متلف » وليس بشىء لأن الدية تخالف سائر‎ 
. لمتلفات لأنها تجب على غير المتلف ولا تختلف باختلاف صفات للتلف‎ 

١5‏ - هسألة : ( وتجب فى رأس كل حول ثلثها ) وابتداء المدة من حين وجوب الدية » لأن 
هذا مال يحصل بانقضاء أجل فكان ابتداؤه وجوبه كسائر الديون » فإن كان الواجب دية نفس فابتداء 
مدتها من حين للوت سواء كان قتلا موجبًا أو عن سراية جرح وإن كان الواجب دية يد أو جرح 
فابتداء المدة من حين الاندمال » لأن الأرش لا يستقر إلا بالاندمال . 

١ 4 48“‏ -.مسألة : ( وإن كان القتل خخطأ فهى على العاقلة كذلك ٠)‏ يعنى فى ثلاث سنين لا سبق 
( إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشروت ابن مخاض وعشرون بنات لبون. وعشرون حقة وعشرون 
جذعة ) . لا يختلف المذهب فى أن دية الخطأ أخمامًا يا ذكر » وقيل هى أخماس إلا أن مكان بنى 
مخاض بنى لبون » قال الخطابى : روى أن النبى مُه ودى الذئى قتل بخيير بمائة من إبل الصدقة › 
وليس ف أسنان الصدقة ابن محاض » وفيها اختلاف كثير . ولنا ما روى عبد الله بن مسعود قإل : 
قال رسول الله َه : « فى دية الخطأ عشرون حفة وعشرون جلعة وعشرون بنت مخاض وعشرون 
بت لبون وعشرون بنو مخاض ۲ رواه أبو دلود والنسائی وابن ماجه » ولأن ابن لبون يجب على 
طريق البدل عن ابنة مخاض فى الركاة إذا لم يجدها فلا يجمع بين ال رادل اق واج زلاعنا 
موجبهما واحد فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض » ولأن ما قلتاه الأقل فالزيادة عليه لا تثبت إلا 
بتوقيف يجب الدليل على من ادعاه » فأما دية قتيل خيبر فلا حجة فيه لأمبم لم يدعوا على أهل خيبر 
قتل صاحببم إلا عمدًا فتكرن ديته دية العمد وهى من أسنان الصدقة إن فلنا تجب أرباعًا » أما وجوبها 
على العاقلة فقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من لهل العلم » ولا نعلم خلافًا بين = 


. )٠٠٠١( راه البخارى برقم (۷۳۱۷) › ومسلم برقم (۱۹۸۱) . (۲) الظر : الإجاع لابن اندر‎ )١( 
. )۲۹۳۱( والسالى بكتمق) وابن ماجه‎ 5 (feta) [فية رواه أبو داود‎ 


نا 


جلعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل . وتساوى جراحها جراحه إلى ثلث الدية » فاذا 
زادت صارت على النصف » ودية الكتالى نصف دية المسلم » ا 


= أهل العلم فى ذلك » وقد ثبتت الأخبار ETS‏ وأجمع 
Ed‏ 
وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطا » والمعنى فى ذلك أن جنايات انط تكثر ودية الآدمى كثيرة 
فإيجابها على الجانى يجحف بماله » فاقتضت الحكمة إيجاببا على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة 
له تخفيفًا عنه عنه إذ كان معذورًا فى فعله » ولا حلاف بينهم فى أنها مؤجلة فى ثلاث سنين فإن عمر 
وعليا رضى ا ا لوو 
واتبعهم على ذلك أهل العلم » ولأنه مال يجب على سبيل المواساة لم يجب حالا كالزكاة . 
0 : ( ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل ) قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع 
هل العلم على أن دية المرأة على نصف دية الرجل" » وحكى عن ابن علية والأصم أنهما قالا : ديتها 
سار سي ها ارس إجماع 
الصحابة وسنة النى عه » فإن فى كتاب عمرو بن حزم « ودية المرأة على النصف من دية 
الرجل ٩۲‏ وهو احص مما ذكروه», ومهما فى كتاب واحد فيكون ما ذكرياه مفسرًا لما ذكروه 
و مضا 
٥‏ - مساألة : ( وتساوى جراحها جراحه إلى ثلث الدية » فإذا زادت صارت على النصف ) 
روى هذا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت » لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قال رسول الله ميته : « عقل لمرأة مغل عقل الرجل حتى يبلغ الفلث من ديتها ٠١١‏ أخرجه 
النسافى . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم فى إصبع الرأة ؟ قال : عشر . قلت : ففى 
إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت نش لات اسان 4 قال : ثلاثون . قلت : ففى أربع أصابع ؟ قال : 
عشرون قلت : للا عظمت مصيبتها قل عقلها قال امج اليه ا اومدختسي سه رنيول 
لله مه( . رواه سعيد بن منصور . 
5 - مسألة : ( ودية الكتالى نصف دية المسلم ) » وروى عنه أنها ثلث الدية لكنه رجع عنها › 
ا ل ا ا 
إلى نصف دية للسلم ‏ لحديث عمرو بن شعيب وحديث عثان الذى يرويه الزهرى عن سالم عن 
أبيه » وهذا صريح فى الرجوع | ل اح دي E‏ ري 
أبيه عن جده عن النبى مه أنه قال : ٠‏ دية المعاهد نصف دية المسلم » وق لفظ ١‏ أن التبى عه 
قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين ٠‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والنساكى وابن ماجه 
ولفظه قال : ١‏ دية المعاهد نصف دية الحر » قال الخطالى : ليس فى دية أهل الكتاب شىء = 
)١(‏ انظر : الإجماع لان الذر [558) . (۲) تقدم تخرص . 
(۳) ضعيف . رواه الببقى (4/8 8) » من حديث عاذ بن جبل . (4) ضعيف . وانظر سين النسال (40/8) . 


(#) صحيح . رواه مالك فى الموطاً (850/9). 
(5) حسن . رواه جد (۱۸۰/۲) ۰ وأبر داود (4847 ء 4۵۸۳) , والنسافی (4۰/۸) , واين ماجه (4 8514 . 


مون 


ونساؤهم على النصف من ذلك » ودية المجوسى ثافائة درهم » ونساؤهم على النصف › ودية 
العبد والأمة فيمتهما بالغة ما بلغت , ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد › 
ودية الجبين إذا سقط ميا غرة عبد أو أمة قيمتها خخحس من الإبل مورولة عسه . 


= أبين من هذا » ولا باس بإسناده » وقد قال به الإمام أحمد » وقول النبى عل أولى . 
۷ - مسألة : ( ونساؤهم على النصف من ذلك ) يعنى على التصف من دياتهم لا نعلم فى هذا 
حلافا » قال ابن النذر : ١‏ أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ٠١‏ ولأنه لما كان دية 
نساء المسلمين على النصف من ديات رجاهم كذلك نساء أهل الذمة على النصف من دياتهم . 
۸ - مسألة : ( ودية المجوسى ثمافائة درهم ) وهو قول أكثر أهل العلم . وهو قول عمر وعثان 
وابن مسعود رضى الله عنهم » وقال عمر بن عبد العزيز ديته كدية الكتالى نصف دية مسلم » » لقوله 

١ :‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠٠٠‏ ولأنهم يفرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب . وقال أصحاب 

1 حقون الدم فأشبه المسلم . ولنا قول عمر وعثان وابن مسعود دية امجوسى 
مامائة درهم » ولا مخالف هم . وأم قولحم : سنوا مهم سنة أهل الكتاب : فالمراد به فى أخذ جزيتهم 
وحقن دمائهم » بدليل أن ذبائحهم لا تباح › ولا تكح نساؤهم . ولا يجوز اعتباره بللسلم ولا الكتالى 
لنقص أحكامه عنهما » وذلك ما يوجب نقصان ديته كا نقصت دية المرأة عن دية الرجل . 
4 - مسألة ل ل اي 
وجراح كل امرأة منهم تساوى جراح رجاهم إلى الثلث . 
۰ - مسال ما عر ا e SS‏ 
أموال لسيدهما وللال يضمن بقيمته مهما بلغت ويصير ا لو أتلف عليه حيوان أو متاع فإنه يجب 
قيمة ذلك » وكذلك فى العبد والأمة . 
۹ - مسال : ( ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ) فإذا كان نصفه حرًا 
ونصفه قنا كان فيه نصف دية حر ونصف قيمة عبد لأنه لو كان جميعه حرًا لوجب فيه دية حر فيجب 
فى نصفه نصف ديه » ولو كان كله عبدًا لوجب فيه کال قيمته » فيجب فى نصفه نصف قيمته . 
۲ - مسألة: : ( ودية الجنين الجر [ إذا سقط ) من الضربة ( ميثًا غرة عبد أو أمة قيمتها حمس 

من الإبل موروثة عنه ) فيجب فى جنين الحرة المسلمة غرة وهو قول أكثرهم » روى ذلك عن عمر 

بن الخطاب رضى الله عنه أنه « استشار الناس فى إملاص الرأة > قال امغيرة بن شمة : شهدت النبى 

قضى فيه بغرة عبد أو أمة . قال : «لتأتين ممن يشهد معك ۲ » فشهد له محمد بن 

مسلمة 6(© . وعن أنى هريرة قال : ؛ أقعلت امرأئان من هذيل فرت إحداهما الأخرى حجر فقتلتها 
وما فى بطنہا > فاحتصموا إلى رسول الله له » فقضى رسول الله إل أن دية جنينها غرة عبد أو 
أمة . وقضى بدية المرأة على عاقلتها . وورثها ولدها ٠١۲‏ واشترط كون الجنين حرا لأن الخبر ورد 
ل ا ييل مه )ا قلنا فى ج جنين الحرة يجب فيه عشر دية أمه » وإنما = 


™ ضيف 1 مالك لى الموطا )۷۸/۱ ٠‏ والبويقى (۱۸۹/۹) . 
5 رواه البخارى برقم )٤( . )٩۸۸۷(‏ تقدم آخرابه . 


۳۷٦ 


ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليبا غرة لا ترث هنبا شيئًا » وإن كان اجنين كتايبًا 
ففيه عشر دية أمه , وإن كان عبدًا ففيه عشر قيمة أمه وإن سقط الجنين حي ثم مات من الضربة 
ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش فى مثله . 


= تجب” الغرة إذا سقط من الضربة » ويعلم ذلك بأن يسقط عقيبها أو ييقى بها سالا إلى أن يسقط » 
لأنه إذا سقط من الضربة کان قاتلا له فوجبت ديته ما لو ضربه بعد الولادة فقتله » ويجب أن تكون 
الغرة قيمتها نصف عشر الدية وهى حمس من الإبل » وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى خمس من الإبل 
على ظاهر كلام الخرق20 » وعلى قول غيره من أصحابنا ينتقل إلى مسين دينارًا أو ستائة درهم . 
إذا ثبت هذا فإن الغرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيًا لأمها دية له وبدل عنه فيرثها ورئته م 

لو قتل بعد الولادة وكدية الكبير . 

۴ - مسألة : ( ولو شربت الحامل دواء فأُسقطت به جنينها فعليها غرة لا ثرث منها شيكًا )250 
أجمعوا على ذلك ولأنها إذا أسقطت بالدواء جنيئًا فهى القاتلة للجنين الجانية عليه فلزمها ضمانه بالغرة 
كا لو جنى عليه غيرها » ولا ترث من الغرة شيئًا لأن القاتل لا يرث » وتكون الغرة لبقية الورئة 
من كانوا » وعليبا عتق رقبة » وكذلك كل من ضرب عليه عتق رقبة فى ماله » لأن الله سبحانه قال : 
ومن قتل موْمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 [ الساء : ٩۲‏ ] » وقد ثبت للجدين الإيمان تبعًا لأبويه » 
رعا تفن فة بالدية فريقيه فيا الكفازة الک 

4 - مسألة : ( وإن كان الجنين كتاييًا ففيه عشر دية أمه ) لأن الجنين المسلم فيه عشر دية أمه 
فكذلك الجنين الكتالى فيه عشر دية أمه . 

٥‏ - مسالة : ( وإن كان عبدًا ففيه عشر قيمة أمه ) » وقال أبو حنيفة : يعتبر الجنين بنفسه 
إن کان ذكرًا تفيه نصف عشر قيمته » وإن کان ألثى ففيه عشر قيمتها لأنه متلف فكان بدله معتيرًا 
بنفسه كسائر التلفات » ولنا أنه جنين مات بالجناية فى بطن أمه فلم يختلف بالذكورة ولا بالأنوثة 
كجنين الحرة » ويفارق سائر الخلفات فإنه لا يضمن بجميع قيمته » ولأنه يتعذر تقويمه وتمبيز الذكر 
من الأنثى . : 

5 - مسالة : ( وإن سقط الجنين حيًا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة ) قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن فى الجنين يسقط حيًا من الضرب الدية كاملة©© ولأنه 
مات من جناية بعد ولادته فكانت فيه دية كاملة ج لو قتله بعذ وضعه » وإنما تجب ديته إذا سبقططل 
حيا وتعلم حياته بالاستهلال أو التنفس أو شرب اللبن أو العطاس » وإما يجب ضمانه إذا سقط من 
الضربة ومات ويعلم بها ء ذلك بأن يموت فى الحال أو ييقى متألمًا إلى أن يموت » فيعلم أنه مات من 
الجناية » ا إذا ضرب رجلا فمات عقيب ضربه أو بقى متألما حتى مات . إذا ثبت هذا فإن الدية 
كاملة'إنما تجب فيه ( إذا كان سقوطه لوقت يعيش فى مثله ) » وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا » 
فإن كان لدون ذلك ففيه غرة ا لو سقط ميا . وقال الشافعى رضى الله عنه : فيه دية كاملةعة 


(1) الظر : من الخرق رص )۱١۷‏ . (۲) الظر : السابق رص 158) . 
(۳) انظر : الإجماع لابن الحذر ر۸٠۷‏ . 


YY 


باب العاقلة وما تحمله 
وهى عصبة القاتل كلهم قريبم وبعيدهم من السب والموالى 10 


= لأننا علمنا حياته » وقد تلف من جنايته » ولنا أنه لم يعلم فيه حياة يتصور بقاؤه بها فلم تجب 
فيه دية کا لو ألقته ميتا وكالمذبوح . وقولهم أننا علمنا بحياته إذا سقط ميا وله ستة أشهر فقد علمنا 
حياته . 


باب العاقلة وما تحمله 


( والعاقلة عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والمولى ) » لا حلاف بين أهل العام 
أن العاقلة هم العصبات ؛ وأن غيرهم من الإخوة للأم وسائر ذوى الأرحام والزوج ليس من العاقلة . 
واختلفت الرواية فى الأبناء والآباء هل هم من العاقلة ؟ ففيه روايتان عن أحمد رحمه الله : إحداهما 
أن كل العصبات من العاقلة يدحل فيه اباء الرجل وأبناؤه وإخوته وعمومته وأيناؤهم وهو اختيار أبى 
بكر والشريف أبى جعفر › لما روى اہو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
قشو زول الله بل : و أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرئون منبا شيئا إلا ما فضل عن 
ورثتا » وإن قطت فعقلها بين ورلا 276 . ولأنهم عصبة أشبهوا الإخوة ؛ ققه أن العقل موضوع 
على التناصر ء وهم من أهله . والرواية الثانية ليس هم من العاقلة ؛ لما روى أبو هريرة قال : « افحلت 
امرأتان من هليل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » فاختصموا إلى رسول الله ميته > فقضى 
رسول الله َيه : و بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم ٨‏ . متفق عليه » وفى رواية 
د ثم ماتت القاتلة فجعل الى ل ميرائها لبها والعقل على العصبة ٠‏ . رواه أبو داود 
والترمذى » وفى رواية عن جابر بن عبد الله قال : « فجعل رسول الله َه دية المقتولة على عاقلا 
وعصبتها وبرأ زوجها وولدها ؛ . قال فقال عاقلة القتولة مبرائها لناء فقال رسول الله ملل : ٠‏ ميرائها 
لزوجها وولدها :«؟). رواه أبو داود : ٠‏ إذا ثبت هذا فى الأولاد قسنا عليه الولد لأنه فى معناه » ولا 
مال والده وولده کاله ». ولمذا لم تقبل شهادتما له قلا تجب فيه دية ۴ لا تجب فى ماله » 
وظاهر كلام الجرق أن الإخوة كلوالد فى أن فيه روايتين » وغيره من أصحابنا يخصون الروايتين بالولد 
والوالد > ويجعلون الإخوة من العصبة بكل حال » وهو الصحيح . 
١۵ ۷‏ - مسألة : ( وسائر العصبة من العاقلة- بعدوا أو قربوا - من النسب والموالى » لأنهم عصبة 
فيد نخلون فى تحمل العقل كالقريب » ولا يعتبر أن يكونوا وارثين فى الحال › بل متى کانوا بحال يرئون 
و الحجب غقلوا ؛ لأن النبى له قضى بالدية بين عصبة المرأة من كانوا : والمولى من عصبته 
قل عنه ء إلا أنه لا يعقل إلا ما يفضل عن الماسيين فيقسم أولا على الإخوة ثم بنهم ثم الأعمام 
ثم بنيبم » فإن فضل بعد جميع الناسبين فضلة من الدية قسم على المولى وعصبته ؛ فال لم يكن = 
(1) حسن . رواه أحد )۲۲٤/۲(‏ ۰ وأبو دارد (4854) (۲) تقدم ره . 
٠‏ (۳) رواه أبو داود )٤۵۷۷(‏ › والترملی )١41١١(‏ 4 انظر : مين أبى داود )٤۵۷۵(‏ , 


۳۷۸ 
إلا الصبى وامجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل » ويرجع فى تقدير ما بحمله كل واحد منهم إلى 


اجتباد الإمام » فيفرض عليه قدرًا يسهل ولا يشق › وما فضل فعلى القاتل , وكذلك الدية فى حق من 
لا عاقلة له , ولا تحمل العاقلة عمدًا » ولا عبدًا » ولا صلخا › ولا اعترافا > ولأ ما دون النثلث 


= له عصبات - أو كانوا وفضل عنهم شىء من الدية - قسم على مولى المولى ثم على عصبة مولى 
امول ثم على هذا الترتيب بحسب ما ذكرنا فى المراث » فإن فضل عن جميعهم شىء كان فى بيت المال . 
۸ - مسالة : ( إلا الصبى والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل ) . وذلك لان تحمل 
العقل على سبيل المواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة » ولأن حمل الدية وجب على سبيل النصرة » والصبى 
والمنجنون ليسا من أهلها فلا يلزمهما العقل » وكذلك المرأة . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبى الذى لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة » وأجمعوا على أن الفقير 
لا يلزمه شىء لما سبق » ومن يخالف دينه فليس من أهل نصرته وموالاته فلا يعقل عنه كالصبى . 
8 - مسالة : ( ويرجع فى تقدير ما يحمله كل واحد منم إلى اجتهاد الإمام ؛ فيفرض عليه قدرًا 
يسهل عليه ولا يشق ) . لأنه لم يرد فيه تقدير من الشر.ع فيرجع فيه إلى اجتباد الحا » لأنه يتاج 
إلى نظر واجتباد فاشبه النفقات وتقدير المتعة للمتروجه بغير صداق إذا طلقها قبل الدخحول . 

. ) مسألة : ( وما قضل عن العاقلة فهو على القاتل » وكذلك الدية فى حق من لا عاقلة له‎ - ٠١ 
حكم من لم يكن له عاقلة تحمل الجميع من لا عاقلة له . وقد ذكر الخرق فيمن لا عاقلة‎ 
له روايتين : إحداهما يؤدى عنه من بيت الال لأن النبى مله ودى الأتصارى المقتول فى خيبر من‎ 
. إبل الصدقة » ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرئون كا ترثه عصباته . والرواية الأخرى لا يجب ذلك‎ 
لأن بيت الال فيه حق النساء والصبيان والمعتوهين والفقراء ولا عقل عليهم »> ولأن العقل بالتعصيب‎ 
لا بالميراث ولم يقبت أن مال بيت المال لعصبات هذا ؛ فأما تحمل النبى مُه دية الأنصارى فلا يلزم‎ 
لأنه قتيل أهل الذمة وبيت الال لا يعقل عنهم » فإن قلنا بالرواية الأولى فلم يكن له عاقلة أصلا أذ‎ 
من بيت الال . وإن كان له من عاقلته من يحمل بعض الدية فرض عليهم على قدر الواجب عليهم‎ 
والباق من بيت الال » فإذا لم يمكن الأخذ من بيت المال فقال الشافعى : ليس على القاتل شىء فى‎ 
› أحد قوليه » وف الآحر تكون الدية على القاتل » لأن الدية تجب عليه ابتداء ثم تحملها العاقلة عنه‎ 
» ع‎ ٩۲ : فإذا لم يكن متحمل بقيت عليه » ولعموم قوله تعالى : 8 ودية مسلمة إلى أهله & [ النساء‎ 
ولأنه يتعذر حمل الدية عن القاتل فلزمته كا لو ثبت القتل باعترافه . قال شيخنا ؛ وجخرج ف المذهب‎ 
› مل ذلك » ولأن أصحابنا قالوا فى المرتد إذا قتل رجلا خطأً فالدية فى ماله مؤجلة لأنه لا عاقلة له‎ 
فينبغى أن يثبت هذا الحكم فى كل من لا عاقلة له لوجود العلة فيه » وقالوا فى نصرالى رمى بسهم‎ 
. ثم أسلم ثم قتل السهم رجلا : الدية فى ماله لأنه تعذر حمل العاقلة فكذا هذا‎ 

۹ - مسألة : (ولا تحمل العاقلة عمدًا » ولا عبدًا » ولا صلخا »ولا اعترافًا.. ولا ما دون 
الثلث ) لما روى ابن عباس عن النبى مره أنه قال : و لا تحمل العافلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلا 
ولا اعترافًا ٠۲‏ . وروی عن ابن عباس موقوفا عليه » وفى هذه المسألة خمس مسائل : الأولى = 
(۱) حسن . هن قول ابن عباس ء رواه البيبقى )٠١٤/۸(‏ . 


1 ااا لواحف اودكا عر لج عاك معط رو أي مي وه مموع ‏ قرام 6 كو و هيع ع عم بوذ عه عه به مول ل DTS‏ وتع يه ف واه 1 2 ROLEKA‏ 


ا ا ا ا 2 
= أنها لا تحمل العمد » وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل العمد الموجب لقصاص فى نفس 
ولا طرف » وعن مالك أن الجنايات التى لا قصاص قبا تحملها العاقلة كالجائفة والمأمومة » لأنها جناية 
لا قصاص فما فأشببت الخطأ . ولنا حديث ابن عباس . ولأا جناية عمد فلا تمملها العاقلة كقتل 
الأب ابنه والموضحة . وأما سقوط القصاص ف الجائفة والمأمومة بخلاف الخطأ فإن انتفاء القصاص 
فيه لكونه معذورًا فيه » فيقتضى أن تواسيه العاقلة فيه . والمسألة الثاني أنها لا تحمل العبد » فإذا قتله 
قاتل وجبت قيمته فى مال القاتل » ولا شىء على عاقلته خطأ كان أو عمدًا . وقال أبو حنيفة ؛ تحمله 
العاقلة لأنه ادمى يجب لقتله القصاص والكفارة فحملت العاقلة بدله كالحر . ولت حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما » ولأن الواجب فى العبد القيمة » وهى تختلف باختلاف صفاته فلا تحملها العاقلة 
كسائر القيمة وكضمان أطرافه وببذا فارق الحر . والمسألة الثالثة أنما لا تحمل الصلح » قال القاضى : 
معناه إن صا الأولياء عن دم العمد إلى الدية فلا تحمله العاقلة لكونه حصل عن جناية العمد » ويحتمل 
أنه إذا ادعى عليه قتل عمد فينكر ثم يصالم الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال 
ثبت بمصالحته واختياره فجرى مجرى اعترافه » وقد سبق فيه حديث ابن .عباس رضى الله عنبما . 
والمسألة الرابعة أن العاقلة لا تحمل الاعتراف » وهو أن يعترف إنسان بقتل خط أو شبه عمد فلا 
ال ل ا اي . ولأنا لو أوجبنا الدية عليهم 
لأوجبنا عليهم حمًا بإقرار غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره » ولانه متهم فى أن يواطىء على 
ذلك ليأخذ الدية من عاقلته . إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الديةعليه حالة ولا يصح إقراره 
ولا يلزمه شىء : لکونه إقرارًا على غيره . ولنا قوله تعالى RR‏ 
مؤمدة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ¢ [ التساء : ٩۲‏ ]ء ولأنه مقر بجناية على غيره لا يصح 
إقرار كجناية العمد » ولأنه حل مضمون بالدية لو ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف كسائر محال » ونا 
سقعلت عنه الدية فى محل الوفاق لتحمل العاقلة له » فإذا لم تتحملها العاقلة بقى وجوبما عليه كسائر 
الديون . المسألة الخامسة أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث » والصحيح عن الشافعى رضى الله عنه 
أن العاقلة تحمل لقليل والكثير > لأن من وجب عليه الكثير لزمه القليل كال جالى . وقال أبو حنيفة : 
تحمل العاقلة السن والموضحة وما فوقها وهو نصف عشر الدية » لأن النبى مه جعل الغرة التى 
فى الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية » ولا تحمل ما دونه لأنه ليس فيه أرش مقدر يجرى 
مجرى ضمان الأموال . ولنا ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة 
شيعا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة » ولأن الأصل وجوب الضمان على الجانى على مقتضى قاعدة سائر 
الجنايات » لكن خولف الأصل فى ما زادا على الثلث لكونه كثيرا يجحف بالجالى ففيما عداه ييقى 
على قضية القياس لقلته وعدم إجحافة به » والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دونه قول البى مه : 
« الثلث كفير 276 . وببذا يفارق الثلث ما دونه . وأما الغرة فلا نسلمها إلا أن يقتل الجنين مع الأم = 


(۱) تقدم من حديث معد بن أبى وقاص . 


۸۰ 
ويتعاقل أهل الدمة , ولا عاقلة رتد > ولا لمن أسلم بعد جايته أو الجر ولاؤه بعدها . 


فصل 
وجناية العبد فى رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته › 


E‏ ل ل ل 
أدمى على سبيل الكلا 

۴ - مسال es‏ انما ان كان القاتل ذميا فعقله على عصبته من أهل دينه 
المعاهدين » وعنه لا يتعاقلون » ولنا أنهم عصبة يرثونه فيعقلون عنه كعصبة المسلم من المسلمين » ولا 
يعقل عنه مناسبوه من المسلمين لأنهم لا يرثونه » ولا عصبته الذين بدار الحرب لأن الموالاة والنصرة 
ا ا النصرانى عن اليهودى ؟ على وجهين » بناء على 
الروايتين فى توارثهما » فإن لم يكن للذمى عصبة لم يعقل عنه بيت المال لأن المسلمين لا يرثونه » 
وما ينقل ماله إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث فيا خمذه بخلاف مال المسلمين . 

۴ - مسألة : ( ولا عاقلة رتد ) لأن عصبته من المسلمين لا يرثونه فلا يعقلون عنه » ولا يقر 
على الكفر فيعقل عنه الكفار » ولو رماه وهو مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم لم يعقل عنه المسلمون 
لأنه قتل وهو مرتد » ولا عصبته الكفار لأنه رمى وهو مسلم ؛ ولأنهم لا يرثونه فتكون الدية فى ماله . 
4 - مسألة : ( ولا عاقلة لمن أسلم بعد جناهه ) فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عصبته 
الكفار لأنه مسلم » والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه > ولا يعقل عنه المسلمون لأنه جنى وهو كافر » 
ولو رمى يبودى طائرا بسهم ثم أسلم ووقع السهم فى مسلم فقتله لم تعقل عنه عصبته المسلمون لأن 
إرسال السهم كان قبل إسلامه » ولا عصبته اللميون لأنه قتله وهو مسلم فيكون فى مال الجاق . 
6 - مسال : ( ولا عاقلة لمن اجر ولارٌّه بعدها ) يعنى بعد جنايته » وصورة ذلك إذا تزوج 
دي لررلار عا رد رتوار صا e E E‏ 
الولاء إلى موالى الأب وانقطع عن موالى الأم لأن الولاء انجر عنهم فلا يعقلونه لأنهم لا يرثونه » ولا 
يعقل عنه موالی TT‏ غيرهم . ولو جرح ابن المعتقة رجلا ثم انجر ولاؤه إلى 
موالى أبيه ثم سرت الجناية فالحكم كذلك » لأن موالى الأم لا يعقلون لانقطاع الولاء عنهم » وموالى 
الأب لا يعقلون لأن سبب السراية كان قبل حصول الولاء لهم . 

8 هسال ( وجناية المد فى رقيته إلا أن يديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قينته © 
هذا فى الجناية التى تودى بالمال إما لكونها موجبة للقصاص فعفى عنه إلى المال » وإما لكونها لا توجب 
إلا المال كسائر جناياته » فإن أرش جميع ذلك يتعلق برقبته ۽ لأنه لا يخلو إما أن يتعلق برقبته أو بلمقه 
أو بذمة سيده أو لا يجب شىء » ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية ادمى فيجب اعتبارها كجناية الحر » 
ولا يمكن تعلقها بذمته لإفضاء ذلك إلى فوات حق المجنى عليه أو تأخيره » ولا بذمة السيد لأنه لم 
يمن والجانى هو العبد وله يد وقصد , فتبت أا تتعلق برقبته » ولأن الضمان موجب جنايته فيتعلق 
برقبته كالقصاص » ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمة العبد فما دون .أو أكثر) = 


۳۸1 


ا ا ا و ب م ی ا 
ودية الجداية عليه ما نقص من قيمته فى مال ال جانى » وجناية البهام هدر إلا أن تكون فى يد 
إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جدت بيدها أو فمها دون ما جدت برجلها أو ذلا ء 


لمككك و كك ل وا ا و 
= فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ول الجناية فيملكه . 
لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذى وجب للمجنى عليه فلم يلك المطالبة بأكثر منه » وإن سلم العبد 
فقد أدى امحل الذى تعلق الحق به ولأن حق الحنى عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها » فإن 
طالب بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم یبر عليه لما ذكرنا » وإن دفع السيد عبده فأبى قبوله وقال : 
بعه وادفع إلى ثمنه فهل يلزم السيد ذلك ؟ على روايتين : إحداهما لا يلزمه بيعه لأن الحق لم ينبت 
فى ذمته ولم يتعلق بغير الجانى فلم يلزمه أكثر من تسليمه ‏ نو أصدق المرأة عبدًا بعينه . والثانية يلزم 
السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته ولا يلزم الجائى أذ العبد لأن الدين تعلق به عن وجه لم يملكه. 
ولا يجب مثله فاشبه الرهن » وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان : إحداه] أن سيده 
خير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته » وبين أن يسلمه لم ذكرنا فى القسم الذى 
قبله . والثانية أنه خر بين تسليمه وبين فدائه بأرش جنايته بالغة ما بلغت » لأنه إذا عرض للبيع 
رما رغب فيه راغب بأكثر من قيمته » فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجنى عليه . ووجه 
الأولى أن الشارع قد جعل للسيد فداءه فكان الواجب عليه قيمته كسائر التلفات . 

۷ - مسألة : ( ودية الجناية عليه - يعنى على العبد - ما نقص من قيمته) لأن ضمانه ضمان 
الأموال فيجب فيه ما نقص كالببثم » ولأن ما ضمن بالقيْمة بالمًا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر 
الاموال » وعنه إن كانت الجناية عليه فى شىء مثله مؤقت فى الحر كاليد والعين فهو فى العبد مقدر 
من قيمته لان ديته قيمته : ففى يده نصف قيمته . وفى موضحته نصف عشر قيمته . وما أوجب 
الدية من الحر كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأشين أوجب قيمة العبد » وهذا يروى عن على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة » ولأنه ادمى يضمن ف القصاص والكفارة 
فكان فى أطرافه مقدرًا كالحر » ولأن أطرافه منها مقدر من الحر فكان فيها مقدرًا من العبد كالشجاج 
الأربع » ولأن ما وجب فى شجاجه مقدرًا وجب فى أطرافه مقدرًا كالحر . إذا ثبت هذا فإنها تجب 
( فى مال الجانى ع لأن العاقلة لا تحمل العبد أ سبق . 

4 - مسألة : ( وجناية الام هدر ) لقوله عليه السلام : «العجماء جبار )20 . العجماء 
الهيمة » وقوله جبار أى هدر كقوله : « والبشر جبار والمعدن جبار ۲( . أى هدر يعنى إذا استأجر 
من يحفر له فى بكرأو معدن فوقع عليه فقتله فهر هدر . 

84 - مسألة : ( إلا أن تكون البهيمة فى يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما 
جنت يدها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذلبها ) لأن اليد والفم يمكنه التحفظ منهما وليس كذلك 
الرجل فإنه لا يمكنه التحفظ منها کا لو لم تكن يده عليها ؛ وقد روى عن النبى مَل أنه قال : « والرجل 
جبار 200 . فى حديث ألى هريرة » وروی سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل عن النبى مل أنه 
قال : « وذنبها كرجلها 29 » وعنه رواية أخرى يضمن جناية الرجل » قال القاضى : وهى = 
(1) رواه البخارى برقم (1444) , ومسلم (۱۷۱۰) . (۲) هو جرء من الححديث السابق . 


(۳) ضعيف . رواه أبر داود (48835) › والدارقطنی ("/109) ؛ والببيقى )۳٤۳/۸(‏ . 
(4) ضعيف . وذلك لإرساله . . 


TAY 


و ا ج و ا س و ي 
وإن تعدى بربطها فى ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها وما أتلفت من الزرع نازا لم 
يضمنه إلا أن تكون فى يده » وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه . 


باب دیات الجراح 


كل ما فى الإنسان منه شىء واحد ففيه دية كلسانله وأنفه وذکره و"معه وبصره 
وشه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه » وكذلك فى كل واحد من صعره - وهو أن يجعل وجهه 
فى جانبه - وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه, وقرع رأسه وليته دية › 
ا ا ير ا ل 


= أصح لأنه يشاهدها فهى كاليد أو الفم . 

- مسألة : ( وإن تعدى بربطها فى ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها ) لأنه متعد بذلك » 
وإن كان الطريق واسمًا ففيه روايتان : إحداهما يضمن أيضًا لأن انتفاعه بالطريق مشروطا بالسلامة ) 
وكذلك لو ترك فى الطريق طينًا أ ما أشببه فزلق فيه إنسان ضمن . والثانية لا يضمن لأن له أن 
يقفها فى طريق لا يضيق بها على الناس فلم يكن متعديًا فلم يضمن › کا لو جلس فعثر به إنسان . 

9 - مسألة : ( وما أفسدت البهيمة من الزرع نبارًا لم يضمنه إلا أن تكون فى يده » وما أتلفت 
ليلا فعليه ضمانه ) لما روى مالك عن الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دلت 
حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله مه : « أن على أهل الأموال حفظها بالنهار » وما أفسدت 
بالليل فهر مضمون عليهم )20 . قال ابن عبد البر : إن كان هذا مرسلا فهو مشهور» حدث به 
الأئمة الثقات » واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول » ولأن العادة من أهل المواشى إرساها فى النبار للرعى 
وحفظها ليلا » وعادة أهل الحوائط حفظها نبارا دون الليل » فإذا رعت ليلا كان التفريط من أهلها 
بتركهم حفظها فى وقت عادة الحفظ » وإن أتلفت نبارا كان التفريط من أهل الزرع » فكان عليهم . 
وقد فرق النبى مإ ينبما وقضى على كل إنسان بالحفظ فى وقت عادته » وأما غير الزرع فلا يضمن › 
لأن البيمة لا تطف ذلك عادة فلا يحتاج إلى حفظها عنه بخلاف الزرع » وهذا إذا لم تكن يد أحد 
علیہا » فان کان صاحببا معها أو غيره فعلى من يده عليبا ضمان ما أتلفته من نفس أو مال على ما 
سبق فى المسالة قبلها . 

باب ديات الجراح 
( كل ما فى الإنسان منه شىء واحد ففيه دية كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله 

وكلامه وبطشه ومشيه » وكذلك فى كل واحد من صعره » وهو أن يجعل وجهه فى جانبه » وتسويد 
وجهه وخديه » واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحينه دية ) » وذلك أن كل عضو لم يخلق 
الله سبحاته فى الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف وجميع ما ذكرنا ففيه دية كاملة لأن فى 
إتلافه إذهاب متفعة الجنس كإتلاف النفس . 
(۱) رواه مالك »)۷٤۸ ۰ ۷٤۷/۲‏ مرسلاء ووصله أبر داود (۳۵۷۰) . 


FAY 


حب ت ا و د ا 
وما فيه منه شيئان ففيبما الدية وفى أحدهما نصفها كالعينين والاجبين والشفتين والأذنين واللحيين 
واليدين والنديين والأليتين والأنثيين والأسكين والرجلين » وفى الأجفان الأربعة الدية > وى 
أهدابها الدية وى كل واحد ربعها , فاإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة ؛ وفى أصابع اليدين 
الدية . وى أصابع الرجلين الدية » وفى كل إصبع عشرها » وفى كل أغلة ثلث عقلها إلا الإبيام 


۴ - مسألة : ( وما فيه منه شيكان ففيهما الدية وى أحدهما نصفها » كالعينين والحاجيين والشفتين 
والأذنين واللحيدن واليدين والثديين والأليتين والأنثيين والأسكتين والرجلين ) لأن منفعة الجنس تذهب 
بذهابهما فكان فيهما الدية وى إتلاف أحدهما إذهاب منفعة الجنس فكان فيه نصف الدية لا نعلم فى 
هذا خلافا » وقد روى الزهرى عن ای بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 
الله مرق كتب إليه وكان فى كتابه : ٠‏ وف الأنف إذا أوعب جدعا الدية » وفى اللسان الدية » وفى 
الشفتين الدية › وف البيضتين الدية » وف الذكر الدية » وفى الصلب الدية » وفى العنين الدية » وى 
الرجل الواحدة نصف الدية ١‏ رواه النساق وغيره ۰ ورواه ابن عبد البر وقال كتاب عمرو بن حزم 
معروف عند العلماء » وما فيه متفق عليه إلا قليلا . 

۴ - مسألة : ( وف الأجفان الأربعة الدية ) ؛ لأن بإذهابها تفوت منفعة ا لجنس جميمًا » ( وفى 
كل واحد منها ربع الدية ) لأن كل ذى عدد تحب الدية فى جميعه» تجب ىكل واحد بحصته من الدية 
كالعينين والأصابع ولأن فما جمالا ظاهرًا ومنفعة كاملة فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد 
وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء ويفتحه إذا شاء ولولاها لقبح منظره فوجب أن يكون فيبا كاليدين . 
4 - مسألة : وتجب الدية فى أهداب العينين بمفردها » وهو الشعر الذى على الأجفان لأن فيا 
جمالا ومنفعة فوجب فيبها الدية كالأجفان . 

٥‏ - مسألة : ( فإن قطع الأجفان بأهدابها لم يجب أكثر من دية واحدة ) لأن الشعر يزول 
تبعًا لزوال الأجفان فلم يجب فما شىء كالأصابع إذا قطع الكف وهى عليه . 

- مسألة : ( وفى أصابع اليدين الدية » وفى أصابع الرجلين الدبة » وفى كل إصبع عشرها ) 
ولا نعلم فيه مخالفا إلا عن عمر ثم رجع عنه إلى ما فى كتاب النى مل لآل حزم فأخذ به وترك 
قوله الأول . وببذه الجملة قال عمر وعلى وزيد وابن عباس » وقد روى ابن عباس أن النبى ملت 
قال : « دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع "٠)‏ أخرجه الترملى وقال : حديث 
حسن صحيح » ورواه أبو دلود عن أبى مومى عن النبى م4 » وفى كتاب النبى َه لعمرو بن 
حزم : « وف كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل ٠(١‏ ولأنف عدن ذو عاد تحن 
فيه الدية فكانت سواء فى الدية كالأسنان والأجفان . 

۷ - مسألة : ( وى كل أثملة ثلث عقلها ) فديتها مقسومة على عدد أناملها لكل إصبع ثلاث 
أنامل ( إلا الابهام فإنها أملعان ) » ففى كل أغملة من غير الاابهام ثلث عقلها ثلاثة ابعرة وثلثك = 
)١(‏ الاق (9۷/۸) . 

(۲) صحیح . رواه أبو داود (850 4ع والترمدی (۱ 0۳۹ وأهد (۲۸۹/۱) . 


(۳) صحیح . رواه أبو داود 0488257 ۵۷هی , رأجد )٤۹۸ ) ۳۹۷/٤(‏ . 
)4( تقدم مرارًا ٤‏ 


TAS 
فى كل أملة نصف عقلها ؛ وفى كل سن “مس من الإبل إذا م تعد » وف مارن الأنف وحلمة الثدى والكف والقدم‎ 


= ثلث دية الإصبع ‏ وفى كل أثملة من الإبهام مس من الإبل نصف ديتها ؛ والحكم فى أصابع اليدين 
والرجلين سواء لعموم الخبر فييما وحصول الاتفاق عليهما ء : 

4 - مسألة : ( وفى كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد ) لا نعلم خلافا بينهم فى أن دية الأستات 
من الإبل مس فى كل سن ؛ وروى ذلك عن عمر وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم . وى كتاب 
عمرو بن حزم عن النبى عه : « وفى السن جس من الإبل » رواه النساى ؛ وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جاه عن التبى عه قال : د فى الأسنان خمس مس ٩۲‏ رواه أبو داود . والأضراس 
والأنياب كالأسنان ؛ روى ذلك عن ابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم ولأن قوله فى الخبر : و فى 
كل سن مس هن الإبل » ولم يفصل دخل فى عمومها الأضراس والأنياب لأنها أسنان » وروى أبو 
داود عن النبى عله قال : « الأصابع سواء , والأسنان سواء , الشفة والضرس سواء . هذه وهذه 
سواء ۲ وهذا نص »ء وإذا ثبت هذا فإن ديتها تجب إذا لم تعدء فإن عادت لم تجب ديتها کا لو 
نتف شعره فعاد مثله . 

4 - مسألة : ( وق مارن الأنف الدية ) بغير حلاف بینم حکاه ابن عبد البر وابن المنذر 
عمن يحفظ عنه من أهل العلم » وفى كتاب عمرو بن حزم عن النبى عة أنه قال  :‏ فى الأنف 
إذا أوعب مارنه جدعا الدية »20 ؛ ولأنه عضو فيه جمال ومنفعة ليس فى البدن منه إلا شىء واحد 
فكانت فيه دية كاللسان » ونما الدية فى مارنه وهو ما لان منه هكذا قال الخليل وغيره » ولأن الذى 
يقطع منه ذلك فانصرف الخبر ليه . 

٠١‏ - مسألة : ( وفى حلمة الشدى الدية ) نص عليه » لأن المنفعة بها تتعلق بالحلمتين بهما يشرب 
اللبن فهما كالأصابع مع الكف » وحكم ثدى الرجل كحكم ثدى الرأة لأن ما وجب فيه من الرأة 
وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء » ولأنه أذهب الجمال على الكمال فوجبت الدية كأذنى الأصم 
وأنف الأخشم . 

١‏ - مسألة : ( وفى الكف الدية وكذلك القدم ) يعنى الكف بأصابعه » والقدم بأصابعه إذا 
قطعه وجبت ديته كاملة لأنه قطع يده أو رجله فوجب ديتها لذهاب نفعها » وخص ذلك بالقدم والكف 
لأن فيه زيادة بيان وتعريف أن قطع ذلك يوجب الدية ا لو قطع اليد من المرفق فإنه يجب دية اليد 
لا غير » ولو قطع الرجل مع الركبة وجبت ديتها لأن ذلك يسمى يدا وتسمى رجلا فهو داخل فى 
مسمى اليد والرجل فلم يكن فيه أكثر من دية » هذا ظاهر المذهب . وقال القاضى فى الزائد حكومة » 
يعنى إذا قطع من المرفق أو من الركبة وجبت عليه دية اليد والرجل » وفى الزائد عن الكوع والكعب 
حكومة لآن اليد اسم لها إلى الكوع بدليل الآبة وهى قوله سبحانه : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 
[ المائدة : ۳۸ ع » ولا تقطع إلا من الكوع › ولنا أن اليد اسم الجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى : 
« وأيديكم إلى المرافق ‏ [ الائدة : ٠‏ ] » ولا ثرلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب ء وقال 
علب : اليد إلى المنكب . فإذا قطعها من فوق الكوع فما قطع إلا اليد فلا يكون فا إلا دية = 
1 حسن . رواه أبو دآود (4©55) , 

(۲) صحيح . رواه أو داود ٤۵3۸(‏ . 4084 , وابن ماجه (۲۹۵۰) . (") تقدم كقريبه مرارًا . 


Ao 


وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله > وف بعض ذلك با یساب من ديته وف 
الأشل من اليد والرجل والذ كر وذكر الخصى والعدين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء 


= اليد » ولا يمتنع أن يجب فى الكل مثل ما يجب .فى البعض 5 لو قطع الذكر من أصله لم يجب 
إلا دية ».ولو قطع الحشفة وجبت الدية »> ولو قطع الأصابع وجبت الدية » ولو قطعها مع الكوع 
لم يجب إلا دية . 
۲ - مسألة : ( وفى حشفة الذكر الدية ) ولا نعلم مالفا فيه لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة 
كا تكمل منافع اليد بالأصابع فكملت الدية بقطعها كالأصابع . 
١ ۳‏ - مسألة : ( ويجب فيما ظهر من السن ديتها ) لأن السن اسم ا ظهر من اللثة ؛ فإذا كسره 
فلن لد US E‏ ينون بنط لك قلي NEST a‏ 
الأصابع فى الكف ؛ فإذا قطعها وجبت الدية وإذا قطع معها الكف لم يزد الأرش . 
84 - مسألة : ( وإن جنى على السن فسودها وجبت عليه ديتها ) روى ذلك عن زيد بن ثابت ؛ 
وحكى عن الامام أحمد فیا روایتان أشهرهما أن فى تسويدها كال ديتها لأنه أذهب الجمال على. الكمال 
فكملت ديتها » كا لو قطع أذن الأصم وأنف الأخشم ؛ ولأنه قول زيد ولم يعرف له خالف من 
الصحابة . 
٥‏ - مسألة : ( وى بعض ذلك بالحساب من ديته ) فإذا قطع شيئا من مارن الأنف أو الندى 
أو الحشفة أو الذكر أو كسر بعض السن ) فإن كان النصف وجب نصف ديته ؛ وإن كان أفل من 
ذلك أو أكثر وجب بحسابه . 1 
١95‏ - مسألة : ( وف الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصى والعنين ولسان الأخرس 
والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والندى دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد 
من الأصابع وغيرها حكومة ) . اليد الشلاء اليابسة تى قد ذهبت منها منفعة البطش » واختلفت الرواية 
عن أحمد فيا وفى السن السوداء والعين الغائمة وهى التى ذهب بصرها وصورتبا باقية : فعنه فيين 
حكومة لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكرنها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب فيها الحكومة 
كاليد الزائدة .. وعنه يجب فى كل واحدة ثلث ديتها لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
« قضى رسول الله عي فى العين الغائمة السادة لمكانها بثلث الدية › وفى اليد الشلاء إذا قطعت 
ثلث ديتها وف السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها ٠٠‏ رواه النسافى » وأعرجه أبو داود مختصرًا 
فى العين. وحدها » وروى ذلك عن عمر » ولأمها كاملة الصورة فكان فيا مقدر كالصحيحة . 
۷ - مسالة : وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر الخصى والذكر العنين » وكذلك 
كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته » فذلك على روايتين : إحداهما تجهب حكومة کا سبق » والثانية 
ثلث الدية بالقياس على ما مضى . 
۸ - مسألة : ( وفى لسان الأخرس روايتان أيضًا كالروايتين فى اليد الشلاء » قال القاضى : فى 
معنى ذلك الإصبع الزائدة .ونحوها . قال شيخنا رحمه الله : والصحيح أن الولجب فى الزائد = 


(1) حسن . رواه أو داود (/4©51)ء رالنسای (44©8) . 


۳۸٦ 
والذكر دون حشفته والفدى دون حلمته والأنف دون أربته والرائد من الأصابع وغيرها‎ 
. حكومة . وف الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة‎ 
باب الشجاج وغيرها‎ 
الشجاج هى جروح الرأس والوجه وهى تسع : أوها الحارصة وهى التى تشق اليلد شقا لا يظهر‎ 
منه دم » ثم البازلة التى ينزل منها دم يسير »ثم الباضعة التى تبضع اللحم بعد الجلد مالملا هة التى ألحذدت‎ 
› فى اللحم »ثم السمحاق التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة . فهذه الخمس لا توقيت فبا ولاقصاص بال‎ 


= حكومة » لأن الأصلى الباقية صورته بقى جماله بعد ذهاب نفعه » والزائد لا جمال فيه بل هو 
يشين فى الخلقة فلا يصح قياسه على ما بقى جماله . ش 
۹4 - مسألة : ( وأما الذكر دون حشفته) ففيه وجهان : أحدهما حكومة والثانى ثلث ديته کا 
لو قطع الكف بعد ذهاب الأصابع » والحكم فى الندى دون حلمته كالذكر دون حشفته وعلى قياسه 
الأنف دون أرنبته » لأنه يشبه الذكر دون حشفته فيكون حكمه حكمه . 

٠‏ - مسألة : ( وف الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة ) لأن 
نفعها وجمالها باق بعد شللها » فإن منفعة الأذن جمع الصوت ومنع دخول الماء والهوام فى صماخه 
فإذا قطعها وجبت ديتها » ولأنه قطع أذنا فيها الجمال والنفع فأشبه ما لو قطعها قبل الشلل » والأنف 
الأشل كذلك لأنه قطع أنقًا فيه الجمال والنفع فوجبت ديته كغير الأشل » وأنف الأخشم - يعنى 
الذى لا يشم - تجب ديته ‏ لو قطع أذن الأصم فإنه يجب ديتها كاملة لما ذكرناه . 


باب الشجاج وغيرها 


( والشجاج هى جراح الرأس والوجه ) فإنه يسمى شجاجا خاصة دون جراح سائر البدن » 
والشجاج المسماة ( تسعة ) : منها حمس لا توقيت فيها » مقر . فأما التى لا توقيت فيها فقال 
الأصمعى ( أولها الحارصة وهى التى تشق اللحم قليلا ) ومنه حرص القصار للثوب . ( ثم البازلة 
وهى التى ييزل منها الدم ) أى يسيل » وتسمى الدامية أيضًا . ( ثم الباضعة وهي التى تشق اللحم 
بعد الجلد . ثم المتلاحمة وهى التى أحذت فى اللحم ) ولم تبلغ السمحاق . ( ثم السمحاق وهى 
التى تصل إلى قشرة رقيقة ) أو جلدة بين اللحم والعظم » تسمى الجراح الموصلة إلى تلك الجلده 
سمحاقا. باسمها » ويسميها أهل المدينة الملطاء وهى التى تأخذ اللحم كله حتى تخلص منه . ( فهذه 
حمس لا توقیت فيها ولا قصاص )22 أى لم نهد عن الرسول مه فيها حكما ولا توقيًا » وأكثر 
الفقهاء لا يرون فيها توقيتا » وهو الصحيح عن أحمد رحمه الله ؛ وعنه رواية أخرى فى الدامية بعير » 
وفى الباضعة بعيران » وفى الملاحمة ثلاثة أبعرة » وفى السمحاق أربعة أبعرة » وهذا يروى عن زيد 
- ابن ثابت » صار أحمد إلى. ذلك: اتباعا لزيد لأن مثل هذا لا يكاد يصدر إلا عن توقيت » - 


(1) الظر : المخبى لابن قدامة (10۷/۹) . 


FAY 


ثم الموضحة وهى التى وصلت إلى العظم وفيبا مس من الإبل والقصاص إذا كانت عمداء ثم 
الهاثمة وهى التى توضح العظم وتبشمه وفيها عشر من الإبل » ثم المنقلة وهى التى توضح وتهشم 
وتنقل عظامها وفيا “جمس عشرة من الإبل » ثم المأمومة وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث 


= ووجه الأول أنها جراحات لم برد فیا توقيت فى الشرع فكان الواجب فيها حكومة كجراحات 
البدن أو كالحارصة » وروى مكحول قال : « قضى رسول الله مه فى الموضحة بخمس من الإبل »> 
ولم يقض فيما دوبا ۲(“ . 

0١‏ - مسألة : ( ثم الموضححة ) وهى من الشجاج ( وهى التى وصلت إلى العظم ) ميت موضحة 
لأمها أبدت وضح العظم أى بياضه . أجمع أهل العلم على أن أرشها مقدر قاله ابن الخذر » وفى كتاب 
عمرو بن حزم عن النبى مله : « وفى الموضحة مس من الإبل 6« » وروى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى عه أنه قال : فى المواضح جس خمس ٠۲‏ رواه أبو داود والنسانٌ 
والترمذى وقال : حديث حسن . والموضحة ف الوجه والرأس سواء » وعنه رواية أخرى : يهب فى 
موضحة الوجه عشر من الإبل وهو قول سعيد بن المسيب لأن تشيينها أكثر » والأؤل ظاهر المذهب 
وهو الصحيح الذى يوافق عموم الخبر » ويشهد له النظر » فإن التقدير لا يصار إليه بالرأى والاختيار » 
أما كثرة الشين فلا عبرة به بدليل التسوية بين الصغير والكبير . 

۲۴ - مسألة : ( وفيا القصاص إذا كانت عمدًا )9 لقوله سبحانه : ظ والجروح قصاص »4 
[ المائدة : 0؛ ] » ولأن لها حدا تنتهى إليه فأشبهت اليد . وقوله فى الشجاج وهى جروح الرأس والوجه 
يعنى أنها تختص بالرأس والوجه » فلو أوضحه فى غيرهما لم يكن فيه مقدر » هذا قول أكثرهم » وقال 
بعضهم إن أوضحه فى غير الرأس والوجه كانت موضحة مقدرة » ولنا أن اسم الموضحة إا يطلق 
على الجراحة المخصوصة بالرأس والوجه » وقول الخليفتين الراشدين الموضحة فى الرأس والوجه سواء 
يدل على أن باق البدن بخلافه » ولأن الشين فيهما أكثر مته فى سائر البدن فلا يلحق به » ثم إن إيجاب 
ذلك فى سائر البدن يفضى إلى أن يجب فى موضحة العضو أكثر من ديته مثل أن يوضح عن عظم 
أملة فيجب فيها خمس من الإبل وديتها ثلاثة وثلث . 

١84‏ - مسالة : ( ثم الحاثمة » وهى التى توضح العظم وعبشمه ) سميت هاشمة لحشمها العظم ( وفيا 
عشر من الإبل ) روى ذلك عن زيد بن ثابت » ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف » ولأنه لم يعرف له 
مخالف فى عصره فكان إجماعا » ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم فكان فيها مقدر كالمأمومة » 
وهى فى الوجه والرأس سواء على ما ذكرناه فى للوضحة . 

) مسألة : ( ثم المنقلة وهى التى توضح وتبشم وتنقل عظامها ؛ وفيها مس عشرة من الإبل‎ - ٤ 
وفى المنقلة “مس‎ ١ بإجماع أهل العلم » حكاه ابن المنذر) فى كتاب النبى عَم لعمرو بن حزم قال‎ 


عشرة من الإبل » . 1 1 
2 - مساألة : ( ثم المأمومة وهى التى تصل إلى جلدة الدماغ ) وهى الآمة أيضًّا » وهى = 
(1) ضعيف . وذاك لإرساله . (۲) تقدم تاره . 


5 حسن . رواه بو دارد (4855) ولترمذى (191) 2 ولنتساق درام . وابن ماجه (©558) . 
(4) انظر : الخدى لابن قدامة ر۹/١١‏ . (ه) ابطر : الإجاع لابن المطبر (519/9) . 


A۸ 
الدية » وفى الجائفة ثلث الدية وهى التى تصل إلى الجوف » فإن حرجت من جانب آخر فهى‎ 


جائفتان ؛ وق الضلع بعير › وف الترقوتين بعيران » وق الزندين أربعة أبعرة » وما عدا هذا ما 
.لا مقدر فيه ولا هو فى معناه ففيه حكومة ‏ وهی أن يقم انجنى عليه كانه عبد لا جناية به , ثم 


> الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ وهى جلدة فيها الدماغ » ميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه ع 
فإذا وصلت ال ی تنيت ا ومأمومة ب يقال آم الرجل امة ومأمومة » (وأرشها ثلث الدية) 
لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو : :وف المأمومة ثلث الدية » وعن ابن عمر عن النى عه مثل 
ذلك » ونحوه عن على . 

5 - مسأل : ( وق الجائفة ثلث الدية وهى التى تصل إل الجوف ) لول النى مُه فى كناب 
عمرو بن حزم : « وف الجائفة ثلث الدية ؛ وعن ابن عمر عن النبى مي مثل ذلك( . 
٠641‏ - مسألة : ( فان جرحه فى جوفه فخرجت من الجانب الآخر فهى جاتفتان ) » لما روى 
سعيد بن المسيب : ٠‏ أن رجلا رمى رجلا بسهم فألفذه فقضى أبو بكر رضى الله عنه بثلثى 
الدية ۲ ولا مالف له » أخرجه سعيد » قال أصحابنا : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن عمر رضى الله عنه قُضِى ف الجائفة إذا نفذت فى الجوف بأرش جائفتين » ولأنه أنفذه فى موضعين 
فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن . 

۸ - مسألة : ( وفى الضلع بعير » وف الترقوتين بعيران ) هكذا ذكره الخرق » وقال القاضى : 
إن المراد بقوله الترقوة الترقوتان معًا » وإنما اكتفى بلفظ الواحد لادخاك الآلف واللام المقتضية 
للاستغراق . والترقوة العظم الممدود من النحر إلى الكتف » ولكل واحد ترقوتان ففى كل ترقوة 
بعير » وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولا كانت الترقوة عظمين فى كل واحد بعير كان 
فى الضلع بعير أا . 

۹ مسألة : ( وف الزندين أربعة أبعرة ) لأن فيبما أربعة عظام ففى كل عظم بعير يروى ذلك 
عن عمر رضى لله عنه » وقيل فى ذلك حكومة › وما روى سعيد حدثنا هشم حلثنا يحيى بن سعيد 
عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر فى أحد الزندين إذا كسر » فكتب إليه عمر : 
أن فيه بعيرين » وإذا كسر الزندان ففيبما أربعة من الابل2 . 

٠١‏ - مسألة : ( وما عدا هذا ما لا مقدر فيه ولا هو فى معناه ففيه حكومة ) وذلك أن لنا 
مقدرا » وما هو فى معتاه » وغيره . فالمقدر ما نص النبى ل على أرشه وبين قدره كقوله : « فى 
الأنف الدية » وف اللسان الدية » وقد سبق ذكره . وما هو فى معناه كالأليتين والثديين والحاجبين 
فذلك ملحق بالمقدر وقد سبق أيضًّا ا ا ا 
الموضحة وجراحات البدن سوى الجائفة وقطع الأعضاء وكسر العظام N‏ 
لأمبا ليست فى معنى المقدر . 

= مسألة : ( والحكومة أن يقوّم المجنى علية كأنه عبد لا جناية به » ثم يقوم وهى به‎ - ١ 


(۱) حسن . رواه امد (9//ا؟)ء وأبو داود (48584). (؟) ضعيف . رواه البسيقى (68/8) ؛ فى السين الكبرى . 
(۳) ضیف . 


۳۸۹ 


ا ذأ اا ر 
يقوم وهى به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه هن الدية . إلا أن تكون الجناية على 
عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر , مدل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكار من أرشها , 
أو يبرج أغملة فلا يجب أكار من ديتها . ش 


باب كفارة القد 
ب كفارة القتل 


ومن قعل مؤمًا › أو ذميًا بغير حق أو شارك فيه أو فى إسقاط جدين فعليه كفارة , وهى تحرير رقبة 
مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدًا › 


يي يت 
= قد برأت » فما نقص من قيمته فله نقصه من ديته )20 قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم يرى أن معنى قولهم : د حكومة » أن يقال إذا أصيب الإنسان يجرح لا عقل له معلوم 5 
قيمة هذا لمجروح لو كان عبدًا لم يجرح هذا الجرح فإن قيل مائة دينار قيل وك قيمته وقد أصابه هذا 
الجرح وانتبى برؤه قبل خمسة وتسعون فالذى يجب له على الجانى نصف عشر الدية » وإن قالوا تسعون 
فعشر الدية » وإن زاد أو نقص فعل هذا المثال » وإنغا كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاره 
مضمونة فيها » 5 أن المبيع لما كان مضمونًا على البائع بالشمن كان أرش المعيب للوجود فيه مقدرًا 
من الثمن » فيقال م قيمته لا عيب فيه ؟ قالوا عشرة » فيقال وك قيمته والعيب فيه ؟ فإذا قيل تسعة 
علم أنه نقص عشر قيمته فيجب أن يرد من الثمن عشره أى قدر كان » وتقديره عدا لمكن تقويه › 
ويجعل العبد أصلا للحر فيما لأ توقيت فيه » والحر أصلا للعبد فيما فيه توقيت . 
ه6٠‏ سالة: ( إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر » مثل أن 
يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها » أو يجرح أثملة فلا يجب أكثر من ديتها )29 وذلك 
مثل أن يشجه سمحاقا فى وجهه فينقص عشر قيمته فتقتضى الحكومة أن يجب فيه عشر من الإبل ودية 
الموضحة مس » فهاهنا يعلم غلط المقوم » لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد على خمس من الإبل 
مع زيادتها على السمحاق قليلا فلأن لا يجب فى بعضها زيادة على خمس أولى . وكذلك لو جرح 
أملة فبلغ أرشها بالحكومة حمسا من الإبل فإنه برد إلى دية الأثملة المجروحة وينقص عا شيا ذكره 
القاضى وف التى قبلها وقال : من الحال أن يجب فى الجناية على العضو أكثر من ديته » فما زاد علمنا 
غلط المقوم » وإن كانت الجناية فى محل لا مقدر فيه وجب فيه ما أخرجته الحكومة بالا ما بلغ . 
باب كفارة القتل 

( ومن قتل مؤْمنًا ) غير متعمد ( أو ذميًا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جين فعليه كفارة » 
وهى تحرير رقبة مؤمنة » فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سبحانه » سواء كان مكلفًا 
أو غير مكلف » حرًا أو عبدًا ) والأصل فى كفارة القتل قوله سبحانه  :‏ ومن قتل مؤمنًا خطأً 
فتحرير رقبة مؤمنة © [ النساء : ١‏ ] » وأجمعوا على أن على القاتل خحطأ الكفارة للاية » وتجب فى قتل = 


. )551/8( انظر : المعى لابن قدامة (55/9) , (۲) انظر : السابق‎ )١( 


aeanaannocucnnEBCOOBabTDBBBDNGQGRHRSNAACLMLAOCSDANCCDACGCQOCDSDEDNCRRSANBOCONHEORONONASGRDESMRS 


= الصغير والكبير لعموم الآية » وتجب بقتل العبد كا تجب بقتل الحر لعموم الآية » وتجب بقتل الذمى 
والمستأمن » وهو قول أكارهم لقوله سبحانه :ط وإن كان هن قوم بيدكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمدة © والذمى والمستأمن مما ميثاق » ولأنه مقتول ظلما فأشبه المسلم 

۴۳ - مسألة : ( وإن قتل صبى أو مجنون وجبت الكفارة فى مالهما )(» لعموم قوله سبحانه » 
$ ومن قتل مؤمًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة # [ النساء : ۹۲ ] وهما قد قتلا مؤٌمًا » وكذلك الكافر 
إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية . 

4 - مسألة : ( والمشهور فى المذهب أنه لا كفارة فى قتل العمد » وعنه تجب فيه" وهو قول 
الشافعى » لما روى واثلة بن الأسقع قال : ١‏ أتينا النبى عه فى صاحب لنا قد أوجب بالقتل » › 
فقال : « اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضرًا منه من النار »20 » ولأا إذا وجبت 
فى الخطأ ففى العمد أولى لأنه أعظم إما وأكبر جرما. ولنا مفهوم قوله تعالى : لإ ومن قتل مؤمنًا 
خطا فتحرير رقبة مؤمنة # [ النساء : ؟4 ع > ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة فمفهومه أنه 
لا كفارة فيه . وروى أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النى عب القود ولم يوجب كفارة » 
ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن » وخبر واثلة يحتمل أنه أمرهم بالإعتاق 
عنه تبرعا وكذلك أمر به غير القاتل » وما ذكره من المعنى لا يصح لأنه يحتمل أا وجبت فى اطا 
لقلة إمه تمحو أثر التفريط فلا يازم إيجابها فى موضع كبر إنمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعه . 
06 - مسالة : ومن شارك فى قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة » ويلزم كل واحد من شركائه 
كفارة وهو قول أكثرهم . وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عامهم كفارة واحدة لعموم 
قوله : 8 ومن قتل مؤمتًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 وه من ٠‏ تتناول الواحد والجماعة » ولأنه لم 
يوجب إلا دية وكفارةءوالدية لا تتعدد بالفاعلين كذلك الكفارة » ولأئها كفارة تتعلق بالقتل فإذا 
اشترك فى سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد . ولنا أنبا كفارة لا تتبعض بدليل أنها 
لا تنقسم على الأطراف » وما لا قبعض إذا اشترك فى سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص » ويخالن 
كفارة الصيد لأنها تجب بدلا وهذا تيجب فى أبعاضه وكذلك الدية . 

5 - مسألة : وإن شارك فى ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا سواء كان ميا أو حيّا ثم مات 
فعليه الكفارة » وعلى كل واحد من شركائه كفارة » ا إذا قتل جماعة رجلا ودليلها ما سبق فى المسألة 
قبلها . وقال أبو حنيفة : لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنيئًا » سواء كان حي أو ميا » 
أو جماعة أو واحدًا » لأن النبى مإ أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة . ولنا قول الله سبحانه : 
ل ومن قتل مؤْمئًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة © وقد ثبت للجنين الإيمان تبعًا لأبويه » ولأنها نفس 
مضمونة بالدية فوجبت فيما الكفارة كالكبير . وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفى الكفارة کا 
قال : « فى نفس المؤمن مائة من الإبل “٠‏ ولم يذكر الكفارة » فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتادًا 
على عموم الآية . 


. )5970/6( انظر : الفترح الكبر (11۸/۹) . (۲) انظر : السابق‎ )١( 
. 441)ء وبر داود (0554 : رالسيقى (۱۳۲/۸) . (4) تقدم ريه‎ , 46.١/( ضعيف . رراه اد‎ )۳( 


۴۹۱ 


ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد نما كفارة ودية صاحبه على عاقلته , وإن کانا فارسين 
فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر , وإن كان أحدها واقًا والآخرءصائرًا 
فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عافلته دجه , إلا أن يكوت الواقف متعديًا بوقوفه كالقاعد 
فى طريق ضيق أو ملك. السائر فعليه الكفارة وضمان السائر ودابعه ولا شىء على السائر ولا 
عاقلته » وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقعل الحجر معصومًا فعلى كل واحد هنهم كفارة وعلى 


۷ - مسألة : ( ولو تصنادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفازة » ودية صلحبه على عاقلته ) 
وإثما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له فوجبت عليه كفارة کا لو لكمه فقتله » 
ويجب على الآخخر كفارة لذلك . وأما الدية فى المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه 
لأنه قاتل حط أو شبه عمد » وفيه الدية على العاقلة على ما سبق . فإن كان المتصادمان امرأئين حاملتين 
فأسقطت كل واحدة منهما جنيئًا فعل كل واحدة مهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين 
صاحبتها لأنهما اشتركتا فى قتله » وعلى كل واحدة منهما عتق ثلاث رقاب : واحدة لقتلها صاحبتها ؛ 
والثالية لمشاركتها فى قعل جنينيا » والثالئة المشاركتها فى قتل جنين صاحبتها . ١‏ 
۸ - مسالة : ( وإن كنا فارسين فمات فرساها فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر ) 
لأن التلف حصل بفعليهما فيستويان فى الضمان سواء استوى فعلاهما أو اختلف » كا لو جرح أحد 
الشريكين جرحًا والآخر مائة جرح ؛ وقال الشافعى : يجب على كل واحد منهما نصف قيمة دابة الآخر 
لأنبما استويا فى الاصطدام فكل تمنهما مات من الفعلين فوجب على كل واحد نصف قيمة دابة الآخر ٠‏ 
ا لو جرح كل واحد منهما تفسه. وجرح صاحبه › ولنا أن كل واحد منهما مانت دابته من صدمة 
صاحبه وإثما هو قربها إلى حل الجناية فلزم الآخخر ضمانها ا لو كانت واقفة , بخلاف الجراحة . فإذا 
ثبت هذا فإن كانتا سواء تقاصا » وإن كانت قيمة إحداهما أكثر من الأخرى فله فضل قيمة دابته . 
۹ - مسألة : ( وإن كان أحدههما واققًا والآخر سائرًا فعلى السائر ضمان دابة الواقف ) نص 
عليه الإمام أحمد لأنه قتلها بصدمته » وإن ماتت دابة السائر فهى هدر لأنه هو الذى قتلها بصدمته 
( وعلى عاقتله دهه ) . 

٠١‏ - مسألة : ( إلا أن يكون الواقف متعديًا بوقوفه كالقاعد فى طريق ضيق أو ملك السائر فعليه 
الكفارة ) لأنه خطاً ( و ) يلزمه ( ضمان السائر ) إن مات من الصدمة ( وضمان دابته ) لأنه متعد 
فى وقوفه فى موضع ليس له الوقوف فيه فأشبه ما لو وضع فى الطريق حجرًا أو جلس فى طريق فعار 
به إنسان . 0 

05 - مسألة : ( ولا شىء على السائر ولا على عاقلته ) لأن الواقف اخحتص بالتعدى فكان مهدرًا 
أو فاختص بالضمان كالصائل . 

59 - مسألة : ( وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصومًا فعلى كل واحد منهم كفارة ) 
لأن الله سبحانه قال : 8 ومن قتل مؤْمئًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة € [ النساء + ٩۲‏ ] وليس فى ذلك 
خلاف علمناه » لأن كل واحد منهم مشارك فى إنلاف آدمى معصوم ( وتجب ديهم على عواقلهم 
أثلاثا ) وإن كانوا لم يقصدوا الرمى كان خطأً تجب دينه على عواقلهم مخففة » وإن عمدوا = 


۳4۲ 


عاقلته ثلث الدية » وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديه فى مقابلة فعله . وإن كانوا 
أكثر من ثلالة سقطت حصة القتبل وباق الدية فى أموال الباقين . ْ 
باب القسامة 


روى سهل بن أبى ,حدمة ورافع بن خدج أن محيصة.وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر 
فتفرقا فى الدخل فقتل عبد الله بن سهل , فاتهموا البيود به , فقال رسول الله بل : « يقسم 
خنسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » فقالوا : أمر لم نشهده فكيف نحلف ؟ قال : « فتبرئكم 
الاق اناف ا دلوا ا 11 و 


= واحدًا بعينه شبه عمد لأنه لا يمكن قصد رجل بعيئه, بالمنجنيق » وإثما يتفق وقوعه بمن 
يقع به فتجب الدية مغلظة على العاقلة » وعند ألى بكر أن دية شبه العمد على الجالى فى ماله . 
۴ - مسألة : ( والكفارة لا تتبعض » فكملت فى حق كل واحد » فإن كان القتيل منهم لم 
تسقط الكفارة عنه لأنه شارك فى قعل نفسه والكفارة تجب بحق الله تعالى فوجبت عليه بالمشاركة فى 
قتل نفسه ا تجب بالمشاركة فى قتل غيره . وأما الدية ففيها ثلاثة أوجه : أحدها أن على عاقلة كل 
واحد منهم ثلث الدية . ويجب ثثها على عاقلة المقتول لورثته » وهذا ينبنى على إحدى الروايتين فى 
أن جناية المرى على نفسه طا تحملها عاقتله . والوجه الثانى أن ما قابل فعل المقتول هدر لا تضمته | 
العاقلة ولا غيرها ويجب الثلئان الباقبان على عاقلة شريكيه » وهذا ينبنى على الرولية الأخرى فى أن 
جناية الإنسان على. نفسه هدر . والثالث أن يلغى فعل المقتول فى تفسه وتجب ديته بكماها على عاقلة 
الآخرين . 
4 - مسألة : ( وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة فى أموالمم ) هذا الصحيح فى المذهب 
سواء كان المقتول منهم أو من غيرهم » إلا أنه إذا كان منهم يكون فعل المقتول فى نفسه هدرا » لأنه 
لا تجب عليه لنفسه ويكون باق الدية فى أموال شركائه حالا لأن التأجيل فى الديات إنما يكون فيما 
تحمله العاقلة تخفيقًا عنبم كيلا يشق عليهم » لأنهم يتحملونه مواساة » وهذا لا تحمله العاقلة لأمها 
لا تحمل ما دون الثلث » والقدر اللازم لكل واحد منهم دون الثلث » وذكر أبو بكر رواية أخرى 
٠‏ أن العاقلة تحملها لأن:الجناية فعل واحد وجبت دية تزيد على الثلث . والصحيح الأول لأن كل واحد 
منهم يختص بموجب فعله دون فعل شركائه » وحمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجالى فيما يشق 
'ويثقل » وما دون الثلث يسير على ما أسلفناه » والذى يلزم كل واحد دون الثلث . وقوله إنه فعل 
واحد قانا بل هى أفعال » فإن فعل كل واحد منم غير فعل الآخر ء وإثما موجب الجميع واحد فأشبه 
ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها . 

باب القسامة 


قال القاضى : القسامة هى الأيمان إذا كثرت يقال قسامة على وجه المبالغة » والأصل فيها ما 
روى يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار ( عن سهل. بن أبى حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن 
مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خوير فتفرقا فى النخل فقتل عبد الله بن هل فاتهموا = 


4¥ 


مېود بأيمان خمسين منېم » قالوا : قوم كفار . فوداه النبى مه من قبله فمتى وجد قتيل فادعى 
أولياؤه على رجل قله وكانت بينبهم عداوة ولوث - كا كان بين الأنصار وأهل خير - أقسم 
الأولياء على واحد منهم “مسين يمينا واستحقوا دمه ؛ فإن لم يبحلفوا حلف المدعى عليه مسين 
وبرىء > فان نكلوا فعلييم الدية › فإن لم يحلف المدعون وم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه 


= اليهود به ) » فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة النبى مه » شكلم عبد الرحمن 
فى أمر أخعيه - وهو أصغرهم - ( فقال النبى َة : « يقسم “مسون منكم على رجل منم فيدفع 
برمته » فقالوا : أمر ل نشهده فكيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يبود بأيمان مسين مهم . قالوا : 
يا رسول الله قوم كفار ضلال . قال فوداه رسول الله ميته من قبله ) قال سهل : فدخلت مربدًا 
لهم فركضتنى ناقة من تلك الإبل ٠۲‏ متفق عليه . 

- مساألة : ( فمتی وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قله وكانت بينهم عداوة ولوث‎ - ٥ 
يا كان الأنصار وأهل خيير - أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين بمينا واستحقوا ذمه ) إذا كانت‎ 
الدعوى عمدًا » ( فإن لم يحلفوا له حلف المدعى عليه خمسين بينا ويودى ) . ودليل هذه المسألة‎ 
جميعها حديث سهل بن ألى حثمة ورافع بن نخدي ولابد من اللوث - وهو العداوة - ولأن اليتود‎ 
. كانوا أعداء الأنصار فإنهم قالوا ليس لنا عدو خير غير اليبود فقضى لحم رسول الله مُه بذلك‎ 
تحلفون “مسين يمينا على رجل منم فيدفع برمته » والرمة‎ ٠ : وينبغى أن تكون الدعوى عمدًا لأنه قال‎ 
تحلفون وتستحقون دم صاحبكم » وإما‎ «١ الحبل الذى يربط به من عليه القود يقاد به » وى لفظ‎ 
أراد دم القاتل » ولأنها حجة يثبت بها قتل العمد فيثبت بها القود كالبيدة » هذا إذا حلف المدعون‎ 
فبرئكم يبود بأيمان‎ ١ : فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه مسين ينا وبرىء لقول رسول الله عه‎ 
فيحلفون مسین بينا وييرأون من دمه ؛ وحكى أبو‎ ٠ : مسین منهم » أى يتبرأون منكم > وفى لفط‎ 
الخطاب عن أحمد رواية أحرى أنهم يحلفون ويغرمون الدية كقول أصحاب الرأى » ووجهه قول عمر‎ 
وحديث سليمان بن يسار أن رسول الله إل جعلها على اليبود لأنه وجد بين أظهرهم ؛ والأول أول‎ 
لأنه قد ثبت أن النبى مَك لم يغرم المبود وأنه أدلها من عنده » ولأنها أيمان مشروعة فى حق المدعى‎ 
. عليه فتبرأ منها كسائر الحقوق‎ 

١6+‏ - مسألة : ( فإن نكل للدعى عليهم عن العين فعليهم الدية ) وعنه رواية أخرى أنهم يحبسون 
حتى يحلفوا » ولأولى أنبم لا يحبسون لأنا مين مشروعة فى حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر 
الأيمان . ولا يجب القصاص لأن النكول حجة ضعيفة فلا يتغلظ بها الدم كالشاهد والهين » قال 
القاضى : ويُديه الإمام من بيت للال لأنه مال وجب لامتناع الأمان فى القسامة فكانت الدية فى بيت 
امال کا لو امعنع المدعون منها نص عليه أحمد . وقال أبو الخطاب : فيه رواية أخرى أن الدية تجهب 
علهم لأنه حكم ثبت بالنكول فيثبت فى حقهم هاهنا بالتكول كسائر الدعاوی . 

۱۷ - مسألة : ( فإن لم يحلف المدعون ولم برضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت امال ) 
بدليل حديث: سهل حين اب أهله أن يحلفوا ول يقبلوا جانا البوة: فرذاة رسول الله ملل منت 


)0 رواه البخاری (؟4١1/‏ > ومفسلم رفلككل. 


۳4٤ 
لاي ا‎ 
الإمام من بيت الال » ولا يقسمون على أكثر من واحد » وإن لم يكن بيهم عداوة ولا لوث‎ 

حلف المدعى عليه ييا واحدة وبرىء . 
کتاب الجحدود 
ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم › ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه > إلا السيد 
ا 


= عنده كراهة أن يطل دمه . 
4 - مسألة : ( ولا يقسمون على أكار من واحد ) لا يختلف المذهب فى ذلك لقول النبى ملل : 
١‏ يقسم مسون مدكم على رجل هنهم فيدفع برمته ) فخص با الواحد » ولانما بينة ضعيفة خمولف 
بها الأصل فى قل الواحد فيقتصر عليه. بقاء على الأصل فيما عداه ء ولا تخفى عغالفة الأصل فإنما 
تنبت باللوث » واللوث شببة تغلب على الظن صدق المدعى » والقود يسقط بالشبهات ولا يثبت بها . 
8 - مسألة : ( وإن لم يكن بينهم عذاوة حلف المدعى عليه ييا واحدة وبریء ) فمتى لم يكن 
لوث الم يحلف المدعون ابتداء بغير حلاف علمناه بين أهل العلم » وهل يحلف الملعى عليه ؟ على 
روايتين : إحداهما يحلف لعموم قوله عليه السلام  :‏ والجين على الماعى عليه »20 » ولأغبا دعوى فى 
حق آدمى فيستحلف فيها كالدعوى ف المال . والرواية الأخرى لا يحلف ويخ سبيله سواء كانت 
الدعوى خطاً أو عمدًا » لأن التكول بدل وبدل هله الأشياء لا يصح فلا تكون مين حقًا للندعى 
عليه » ولأا دعوى لا يجوز فيها بدل فلم يستحلف فيها كالحدود » والأول أصح لموافقته العمومات 
والأصول وإذا قلنا بمشروعية اين فهى مين واحدة لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل فلم تغلظ كا 
فى سائر الدعاوى » وف قول الشافعى يحلفون حمسين يِيئًا . فإن ادعى على جماعة فهل يحلف كل 
واحد منهم خمسين يئا أو تقسم بينهم ؟ على قولين . 

كتاب الحدود ' 
۰ - مسالة : ( ولا يجب الحد إلا على مكلف عا بالتحريم )7 فأما الصبى والمجنون فلا حد 
عليهما إذا زنيا » لما روى على رضى الله عنه عن النبى عة أنه قال : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الناثم حتى يستيفظ » وعن الصبى حى يحتلم , وعن اتجدون حتى يعقل )20 رواه أبو داود والترمذى 
وقال : حديث حسن . وى حديث ماعز « أن البى م قال له حين أقر له : أبك جنون ؟ قال : 
ل٤‏ وروی عنه أنه سأل عنه ١‏ أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس » . إذا ثبت هذا فينبغى أن 
يكون عالمًا بالتحريم » وقال عمر وعلى : لا حد إلا على من علمه . فإن ادعى الزانى الجهل بالتحريم 
وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشىء ببادية قبل قوله » وإلا فلا يقبل لأن تحريم 
الزنا لا يخفى على ناشىء ببلاد الإسلام . ّْ 
١6/١‏ - مسألة : ( ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه )() لأنه حق لله سبحانه والإمام نائب عن - 


.)115/1١( تقدم تراه . (۲) انظر : الشرح الكير‎ )١( 
ومسلم‎ 2)/١58 , ال١597 رواه البخارى‎ )٤( . تقدم ركه‎ )"( 
رتكتت/كل.‎ 


(ه) انظر : الشرح الكبر (١1/1١؟1)‏ . 


۳40 


فإن له إقامته بالجلد خاصة عل رقيقه القن فول رسول الله م : « إذا زنت أمة أحدك 
فليجلدها » وليس له قطعه فى السرقة , ولا قتله فى الردة , ولا جلد مكاتبه » ولا أميه المروجة › 
وحد الرقيق فى الجلد نصف حد الحر » ومن أقر بح ثم رجع عدة سقط . 


= الله عر وجل فاختص باستيفائه كالجزية والخراج . 

۲إ - مسالة : ( إلا السيد فإن له إقامته بلجلد خاصة على رقيقه القن ٠)‏ فى قول أكثرهم . 
وقد روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر ء وقال ابن ألى ليل : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم 
فى مجالسهم الحدود إذا زنوا . وروى سعيد أن فاطمة .حدت جارية ها . وقال أصحاب الرأى : ليس 
له ذلك » لأن الحدود إلى الشلطان » ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبى . 
ولنا قول النى م : : إذا زنت أمة أحدم فليجلدها ٠٠‏ وقوله : «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم »20 رواه الدارقطنى » ولأنه يملك تأديبه وترويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه 
كالسلطان وفارق الصبى . إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد حاصة مثل حد الزنا وحد القذف 
والشرب » فإن كان قعلعا فى السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الامام » 
وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يلك تأديبه » وفى تفويضه إليه ستر عليه لعلا يقيمه الإمام 
فيظهر وتنقص قيمته » ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار» فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه 
وإقامة الحد به » وإن ثبت بشهادة اغتبر ثبوتها عند الحا لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة ولا يقوم 
بذلك إلا الحا » وقال القاضى يعقوب : إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة 
جاز أن يسمعها ويقم الحد کا يقيمه بالإقرار » فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما 
لا يقيمه بعلمه كالإمام » والثانية يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجلز له إقامته.-5 لو أقر » ويخقص ذلك 
بالمملوك القن » فإن كان بعضه حرًا لم يملك إقامة الحد عليه > لأن الحر إنما يقم للحد عليه الإمام ؛ 
وهذا بعضه حر فلا يقم السيد عليه الحد کا لو كان كله حرًا . 

٧۴‏ - مسألة : ( وليس له قطعه فى السرقة ) لأن ذلك حق الله تعالى وهو مفوض إلى نائب الله 


4 - مسألة : ( ولیس له قله فى الردة ) لذلك ( ولا جلد مكاتبه ) لأنه قد انعقد فى حقه سبب 
الحرية . 


٥‏ - مسألة : ( ولا أمته للزوجة )249 لما روى عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة ذات 
له مخالف » وقد احتج به أحمد رحمه الله . 

١ 61/5‏ - مسألة : ( وحد الرقيق فى الجلد نصف حد الحر ) فمتى زنا العبد أو الأمة جلد مسين 
جلدة سواء کانا بكرين أو ثييين لقوله سبحانه : 8 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح = 
3 انظر : السابق 21751/1١(‏ 57؟١).‏ 

(۲) صحيح . رواه الترمدى :)١440(‏ وأصله في صحيح البخاری (1۸۳۹) > وفسلم )1۷٠۲(‏ . 

(۳) ضعيف . رواه عد ر۱۳۵/۱ ۰ ٠٤۵‏ ۰ وأبر داود ("/ا4 4)ء والدارقطنى (28/7١)ء‏ والببقى )۲٤۵/۸(‏ . 

(4) الظر : الشرح الكبير ./11714/1١(‏ 


۳۹٦ 


وبضرب ف الجلد بسوط لا جديد ولا خاق . ولا يمد ولا يربط ولا جرد » ویتقی وجهه 
ورأسه وفرجه › ويضرب الرجل قائما › eed eases‏ 0 


لس سسسسصسسيبسب يبب ربيبييبيببيبيبيببيب بيب بيبيبيب ا 
= انخصنات المؤمبات فمن ما ملكت أبانكم فى فتياتكم المؤمنات 4 [ النساء :  ] ٠٠‏ ثم قال سبحانه . 
ل إن أنين بفاحشة فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب » [ الساء : ٠١‏ ] » ولأن عدتبا 
على النصف من عدة الحرة فيكون جلدها على النصف » ولا فرق بين العبد والأمة بدليل سراية العتق » 
فالتنصيص على أحدهما تنصيص على الآخر . 
۷| - مسألة : ( ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط ) وذلك أن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء 
على الإقرار إلى تام الحد » فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ولم يتبع » لا روى أن ماعزا 
هرب » فذكر ذلك للنبى م فقال : « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه 2006 قال ابن عبد البر : 
ثبت من حديث ألى هريرة وجابر ونعبم بن هرال ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعرا لما هرب فقال 
لهم ردونی إلى رسول' الله بإ قال : ٠‏ فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ؛ نفى هذا أوضح الدلائل 
على أنه يقبل رجوعه » ولأن رجوعه شببة » والحدود تدرأ بالشبهات . ش 

( فصل . ويضرب ف الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ) لما روى أن رجلا اعترف عند رسول 
الله يه فدعا له رسول الله عه بسوط فأق بسوط مكسور » فقال : « فوق هذا » فاق بسوط 
جديد لم تكسر غرته فقال  :‏ بين هذين 0۲ رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا » وروی عن ای 
هريرة مسندًا » وقد روى على رضى الله عنه أنه قال : ( ضرب بين ضربين › وسوط بين سوطين ) 
فيكون وسطا لا جديد فيجرح ء ولا خلق فلا يولم . وهكذا العذاب يكون وسطا » لا شديد فیقتل 
ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع ؛ ولا يحطه فلا يولم . قال أحمد : لا ييدى إبطه 
فى شىء من الحدود » يعنى لا بالغ فى رفع يده » فإن المقصود أدبه لا قله . 
4/اه١‏ - مسألة : ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ) قال ابن مسعود : ليس فى ديننا مد ولا قيد ولا 
تجرد . وجلد أصحاب رسول الله م فلم ينقل عن أحد مد ولا قيد ولا تجريد . ولا تنزع ثيابه 
بل يكون عليه الثوب والثوبان » وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نرعت لأنه.لو ترك عليه ذلك 
تيال ا 
8 - مسألة : ( ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ) لأنها مقاتل وليس القصد قتله وقال على رضى 
الله عنه  :‏ لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج » وقال للجلاد : اضرب وأوجع وائق 
الرأس والوجه . وينبغى أن يفرق الضرب على جميع الجسد ويكثر منه فى مواضع اللحم كالأليتين. 
والفخذين » والمرأة كالرجل فى ذلك . 00 
- مسألة : ( ويضرب الرجل قائمًا )'لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد = 


(1) تقدم ريه . | زم رواه مالك (۲۵/۲۴ه) ؛ والبپقی (۳۲۹/۸) . 
(۳) ضعيف جا . رواه الببقى فى السدن الكبرى (75/8*)  .‏ (64) ضعيفب . روآه البييقى (78/4) . 


۳44 


والمرأة جالسة » وتشد عليها ثيابها » وتمسك يداها » ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى بيرأ:. 
لا روى عن على رضى الله عه أن أمة لرسول الله ص زنت فأمرنى أن أجلدها فإذا هى حديثة 
عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدما أن أقتلها فدكرت ذلك للبى مره فقال : « أحسنت » . 
فإن لم يرج برؤه وخشى عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة . 


فصل 
وإن اجمعت حدود لله تعالى فيها قتل قل وسقط سائرهاء" aS‏ 


= حظه من الضرب » وقال مالك : يضرب جالسًا » لأن الله سبحانه لم يأمر بالقيام » ولأنه مجلود 
فى حد أشبه المرأة . قلنا ولم يأمر بالجلوس أيصًا ولم يذكر الكيفية فعلمناها من دليل آخر . وأما المرأة . 
فتضرب جالسة ليكون أسثر ها . ْ 1 
9 - مسألة : ( وتضرب الرأة جالسه » وتشد عليما ثياببا » وتمسك يداها ) لملا تتكشف › لما 
روى عن على رضى الله عنه أنه قال : تضرب الأ جالسة والرجل قائمًا لأن المرأة عورة وجلوسها 
أستر هما(“ » وبفارق اللعان فإنه لا يؤدى إلى كشف العورة » وتشد عليبا ثيابها للا ينكشف شىء 
من عورتها عند الضرب . وفى حديث عمران بن حصين قال : ١‏ فأمر بها البى سه فشكت علبها 
يابا ثم أمر بها فرجضت 200 قال الأوزاعى : يعنى فشدت علها . 
۴ - مسألة : ( ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى بيرأ ) لما روى أبوداود بإسناده عن 
على رضى الله عنه قال : « فجرت جارية لآل رسول الله م نمال : « با على انطلق فأقم عليها 
الحد » » فانطلقت فإذا بها دم یسیل لم ينقطع » فأنيته فقال.: ويا على أفرغت ؟ » فقلت :أتيتها ودمها 
يسيل فقال : « دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم علبها الحد ۲ رواه مسلم بنحو من هذا المعنى . 
۱۴ - مسألة : ( فإن لم يرج برؤه وخشى عليه من السوط جلد بضغث فيه عيذان بعدد ما يجب 
عليه مرة واحدة ) لما روى أبو أمامة بن سهل عن بعض أصحاب رسول الله مَل ١‏ أنه اشتكى رجل 
منهم حتى ضنى فعاد جلدًا على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فوقع عليها » فلما دحل عليه رجال 
من قومه يعودونه أحبرهم بذلك وقال : استفتوا لى رسول الله م » فإنى قد وقعت على جارية دخلت 
على » فذكروا ذلك لرسول الله مُه وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذى هو به > لو حملناه 
إليك لتفسخت عظامه » ما هو إلا جلد على عظم . فأقر رسول الله للل أن يأخلوا له مائة شمراخ 
فيضربوه بها ضربة واحدة ٠6‏ قال ابن المنذر : هنا الحديث فى إسناده مقال » ولأنه لما كانت الصلاة 
تختلف باختلاف حال المصلى فالحد بذلك أولى . 

( فصل . وإذا اجعمعت حدود لله عز وجل فيها قتل قتل وسقط سائرها ) وهو قول عبد الله = 


(1) ضعيف . رواه البوقى (۳۲۷/۸) . 

(۲) رراه مسلم ركدكلى وأبو داود 4١‏ 44)ء والترملى (ه قل وأجد 475/4 )٤٤١ > 4۳۷ › 4۳١‏ . 
™ صحيح . رواه أبو داود برقم (fEVT)‏ > وبنحوة عرد مسلم (۷۰۵) : 

(4) ضحيح . رواه أبو داود برقم (44075) . 


۳۹۸ 


اجو ا ل ت س ص ا تك 
ولو زلى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد » وإن اجدمعت حدود من أجداس لا قتل فيبا استوفيت 
كلها » ويبدأ بالأحف فالأخف هنبا : وتدرأ الحدود بالشبهات › فلو زلى بجارية له فيها شرك - 
وإن قل - أو لولده أو وطىء فى نكاح مختلف فيه أو مكرهًا أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن 
سفل لم يحد وكذلك إذا أخذ من مال غريه الذى يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد . 


اق :1ل ان 5ل سوا لقلا 217.- لفت 10-217 تع جر 6ق كاك لوقا 311 ا 10101 1 10 
= ابن مسعود » وقال الشافعى : تستوق جميعها » لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل 
كالقصاص ف الأطراف » ولنا قول ابن مسعود رضى الله عنه ولا مخالف له من الصحابة » ولأن أسباب 
الحدود إذا كان فيها موجب للقتل سقط ما دونه كالحارب إذا أخذ المال وقتل قإنه يقتل ولا يقطع » 
ولأن هذه الحدود تراد للزجر »> ومن يقتل فلا فائدة فى زجره » ويخالف حق الآدمى فإنه اكد . 
٤4‏ - مسألة : ( ومن زنى مرارًا أو سرق مرارًا ولم يحد فحد واحد ) لأن الحد كفارة لمن يحد 
فإذا فعل موجبه مرارًا أجزأ حد واحد كلأيمان بالله سبحانه فإنه تجرئه كفارة واحدة » وكا لو وطىء 
فى رمضان فى يوم مرتين فإنه يجزئه كفارة واحدة كذا ها هنا » قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل 
من تحفظ عله من أهل العلى() . 1 

. مسألة : ( وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فیا استوفيت كلها ) لوجود أسبابها‎ - ٥ 
مسألة : ( ويبداً بالأحف فالأخف منبها) فلو شرب وزفى وسرق بدىء بحد الشرب ثم‎ - ١5 
بحد الزنى » لأن حد الشرب أخف من حد الزنا فإنه إما أربعون وإما ثمانون » وحد الزنا مائة » ثم‎ 
. يقطع فى السرقة‎ 

۷ ۱ - مسألة : ( وتدرأ الحدود بالشبهات ) لقوله عليه السلام : « ادرأوا الحاهود بالشبهات ٠0)‏ 
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبهات22 ( فلو زى 
بجارية له فيها شرك وإن قل أو لولده لم يحد ) لأن ملكه فيها وإن قل شببة فى درء الحد عنه » وكذلك 
إذا كانت لابنه لقوله عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك ٠0)‏ ولأنه فرج له فيه ملك فلم يحد بوطئه 
كوطء المكاتبة والمرهولة . 

4 - مسألة : ( وإن وطىء فى تكاح مختلف فيه ) كالنكاح بلا ولى ونكاح المتعة والشغار 
والتحليل وبلا شهود ونكاح الأخت فى عدة أختها البائن ونكاح المجوسية ( لم يحد ) فى قول أكار 
أهل العلم لأن الاختلاف شببة والحد يدرأ بالشببات قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبة(“ . 

8 - مسألة : ( وإن وطىء مكرها لم يحد) لقوله عليه السلام : « عفى لأمتى عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ٠۲‏ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات » والإكراه شببة فيمنع الحد ا لو 
كانت المكرهة امرأة . 

6 - مسألة : ( ومن سرق من مال له فيه حق أي لولده وإن سفل لم يحد ) لأن ذلك = 
(۲) رواه أبو مسلم الكجى أو ابن السمعالى » عن همر بن عبد العریر معضلا ‏ فى كبز العمال (4887؟١)‏ . 

(۳) انظر : الإجماع لان الحدر (1۳۹) » وليل الأوطار )٠١۳/۷(‏ . 

(4) تقدم تخريه . (#) » (5) تقدم تفريجهما . 


۳4۹ 
00 
ومن أنى حذا خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه 
حتى يخرج, لکن لا يايع ولا يشارى › وإن فعل ذلك فى الحرم استوق مه فيه › 


= شببة فى درء الحد عنه » لأنه أحذ مالا له أخذه » ولا كانت الجارية المشتركة لا يجب الحد بوطها 
فكذلك الال المشترك لا يجب الحد بالأخذ منه » ومال ولده كاله لقوله عليه السلام : « أنت ومالك 
لأبيك » ( وكذلك إذا أذ من مال غريه الذى يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه فإنه لا يحد ) لأن 
العلماء اختلفوا فى حل ذلك » واختلاف العلماء فى حل الشىء شببة فى درء الحدء کا لو وطىء 
فى نكاح فاسد مختلف فيه . 

( فصل . ومن أقى حدًا خارج الحرم ثم لجا إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف 
منه حتى يخرج ) من الحرم فيستوف منه » روى ذلك عن ابن عباس » وعن الإمام أحمد رواية أخرى 
أن الجناية إذا كانت فيما دون النفس استوفيت وإن كانت فى النفس لم تستوف فى الحرم ولأن حرمة 
النفس أعظم » قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه أن الحدود كلها تقام فى الحرم 
إلا القتل » والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم حد جنايته حتى .يخرج » وإن هتك حرمة 
الحرم بالجناية هتكت حرمته بإقامة الحد عليه » ودليل الأولى قول الله سبحانه : 8 ومن دخله كان 
آهنًا © [ آل عمران : ٩۷‏ ] » قيل اراد بهذا الخبر الأمر » وقال النبى ل : ؛ إن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرض » وإنما حلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها » فلا يسفك فييا دم ٠(۲‏ 
وروی أبو شري أن رسول الله مه قال : « إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرىء 
يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يسفك بها دما ولا يعضد فيبا شجرة ؛ فإن أحد ترص بفتال رسول 
الله تله فيها فقولوا : إن الله أذن لرسوله عل وم يأذن لكم , وإنفا أذن لى ساعة من نار » وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهد منكم الغائب ۲ متفق عليه . ووجه الحجة 
أنه حرم سفك الدم بها على الإطلاق » وتخصيص مكة بهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد 
سفك الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون التخصيص مفيدًا » ومن وجه آخر وهو أنه قال عليه 
السلام : « إنما أحلت لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها » ومعلوم أنه إثما أحل له سفك دماء كانت 
حلالا غير الحرم فحرّمها الحرم » ثم أحلت له ساعة » ثم عادت الحرمة ؛ ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره 
عليه والاقتداء به بقوله : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله مَل فبا فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
َيِه وم يأذن لكم » » وهذا ظاهر . إذا ثبت هذا فإنه ( لا يبايع ولا يشارى ) ولا يطعم ولا يؤؤوى 
ويقال له : اتق الله واحرج إلى الحل ليستوق منك الحق الذى قبلك » فإذا حرج استوى حق الله عر 
وجل منه » وإفا كان كذلك لأنه إذا أطعم وأوى تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذى عليه » وإذا 
منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل . 
10۹۱ - مسألة : ( وإن فعل ذلك فى الحرم استوفى منه فيه ) لا نعلم فى ذلك خلافا » وقد روى = 


(1) رواه البخارى برقم (44 7) › ومسلم برقم )۱۳٣۲۴(‏ . (۲) رواه البخارى (4 ٠٠‏ » ومسلم (۱۳۵۳) . 


e 


وإن أنى حدًا فى الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب . 


= الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال : من أحدث حدثًا فى الحرم أقم عليه ما أحدث فيه من شىء › 
وفال الله سبحانه : 8 لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو م فيه فإن قاتلو م فاقتلوهم 4 
[ البقرة : 14١‏ ] » فأباح قتلهم عند قتالهم فى الحرم » ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب 
المعاصى حفظًا لأنفسهم وأموالحم وأعراضهم كا يحتاج إليه غيرهم . فلو لم يشرع الحد فى حق من 
ارتكبه فى الحرم لتعطلت حدود الله فى حقهم » وفاتت هذه المصالح التى لابد منها ولا يجوز الإخلال 
بها » ولأن الجاق فى الحرم هاتك لحرمته فلا ينتبض الحرم لتحريم دمه وصيانته » بمنزلة الجافى فى دار 
الملك لأ يعصم لحرمة الملك جخلاف الملتجىء إليها ججناية صدرت منه فى غيرها . 
0 - مسألة : ( وإن أتى حدًا فى الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب ) لما روى 
عن بسر بن أرطأة أنه أنى برجل فى الغزاة قد سرق بختية فقال : لولا أنى “معت رسول الله مي 
يقول : ١‏ لا يقطع فى الغزاة » لقطعتك » وفى لفظ ١‏ لا تقطع الأيدى فى الغزاة ٠‏ رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنساقٌ والترمذى » ولأنه إجماع الصحابة » وروى سعيد فى سننه أن عمر كتب إلى الناس : 
لا تجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجلا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا » لعلا 
تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار . وعن أنى الدرداء مثل ذلك . وعن علقمة قال : كنا فى جيش 
فى أرض الروم ومعنا حذيفة بن المان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر فأردنا أن نجلده فقال حذيفة : ” 
أتجلدون أميرم وقد دنوتم من عدوم فيطمعوا فيكم . وأتى سعد بأبى حجن يوم القادسية وقد شرب 
الخمر فأمر به إلى القيد » فلما التقى الناس قال أبو محجن : 
كفى حزنا أن تطرد اليل بالقنا وأترك مشدودًا على وثاقيا 

فقال لابنة حفصة امرأة سعد : أطلقينى ولله على إن سلمنى الله أن أرجع حتى أضع رجلى فى 
القيد . وإن قتلت استرحتم منى . قال فخلته حين التقى الناس » وكانت بسعد جراحة فصعدوا به 
فوق العذيب ينظر إلى الناس » فوثب أبو محجن على فرس لسعد يقال لها البلقاء , ثم أخذ رما فجعل 
لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم الله » وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرونه يصنع » وجعل 
سعد يقول : الصبر صبر البلقاء والطعن طعن ألى حجن وأبو محجن فى القيد . فلما هزم الله العدو 
رجع أبو محجن حتى وضع رجله فى القيد » فأخبرت ابنة حفصة سعدا بما كان من أمره » فقال سعد : 
لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبى الله به المسلمين ما أبلاهم » فخلى سبيله » فقال أبو محجن : قد 
كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها » فأما إذ ببرجتنى فوالله لا أشربها أبدًا . وهذا اتفاق لم 
يظهر خلافه ء فأما إذا حرج من دار الحرب فإنه يقام عليه الحد لعموم الآيات والأخبار » وإغا خر 
لعارض ما يؤر لمرض أو نحوه » فإذا زال العارض أقم » ولحذا قال عمر : حتى يقطع الدرب قافلا . 


(۱) صحیح . رواه جد (181/4) ۰ وأبو داود )4٤۰۸(‏ » والنساق (4494) , رالعرملی (.ه4 1)ء والبپقی (4/5 0١‏ 


ليك 


باب حد الزنا 


من ألى الفاحشة فى قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده 
الرجم إن كان محصتا , أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنًا , لقول رسول الله ي : 
د خذوا عى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والنيب بالثيب الرجم ) 


باب حد الزنا 


الزانى ( من أتى الفاحشة فى قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك 
به ) . لا حلاف بين أهل العلم فى أن من وطىء امرأة فى قبلها لا شبهة له فى طلها أنه زان ع 
فأما إن وطئها فى دبرها فهو أيضًا زان لأنه وطىء امرأة فى فرجها ولا ملك له فيها ولا شبهة فكان 
زائيًا كما لو وطىء فى القبل » ولأن الله سبحانه قال  :‏ واللاقى يأتين الفاحشة من نسائكم ) 
[ النساء : ١‏ ع » الآية » ثم بين الى مُه أن الله قد جعل من سبيلا و البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام ٠(٠‏ . والوطء الحرام فى الدبر فاحشة لقوله سبحانه فى قوم لوط : 8 أتأتون الفاحشة » [ امل : 
٤‏ ع » يعنى الوطء لى أدبار الرجال . 
۳ - مسألة : ( من تلوط بغلام فحكمه حكم الزانى فى إحدى الروايتين » وفى الأخرى يقتل 
بالرجم بكرا كان أو ثيبا » وهو قول على وابن عباس وجابر بن زيد » ووجه ذلك قول النبى ل : 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاتلوا الفاعل والمفعول به ۲ رواه أبو دلود » وفى لفظ 
« فاقتلوا الأعلى والأسفل » واحتج الإمام أحمد بعل أنه كان يرى رجمه » ولأن الله تعالى عدب قوم 
لوط بالرجم فينبغى أن يعاقب بمثل ذلك » ودليل الأولى أن النبى مله قال : ١‏ إذ أفى الرجل الرجل 
فهما زانيان ٠٠‏ ولأنه إيلاج فى فرج آدمى أشبه الإيلاج فى فرج المرأة » وإذا ثبت أنه زان فيدخل 
فى عموم قوله سبحانه : ج الزانية والزانى فاجدلوا كل واحد عنما مائة جلدة Ç‏ [ النور: ۲ ] » 
وعموم الأحبار فيه . 
4 - مسألة : ( ومن فعل ذلك به ) يعنى أن يكون زانيًا إذا وطىء فى الدبر رجلا كان أو امرأة 
لقوله عليه السلام : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان » » وأما إذا وطىء الرجل المرأة فى دبرها 
فهو زان أيضًا لأنه وطثها فى فرجها فأشبه وطأها فى قبلها .. 
٥‏ - مساألة :' ( فحده الرجم إن كان محصتا » أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصئًا ). 
فالزانى المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت » لم يخالف فى الرجم إلا الخوارج قالوا : الجلد 
للبكر والثيب لعموم آية الحد » قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى 
يموت49) » وقد رجم النبى م المبوديين وماعزا حتى ماتوا” » وعنه يجلد ثم يرجم . فعله على = 


(1) رواه مسلم برقم ككل . 

(۲) صحیح . رواه أحد (۲۹۹/۱) ۰ وأبو داود (4457 ۰ 4454)ء والعرملى )١441(‏ . 

() ضعيف . رواه البييقي ف السبن الكبرى ۲۳۳/۸)  .‏ وكيف يتسنى ذلك , وهو لراط وحده حد اللواط 
)4١‏ انظر : الإجماع لابن الغلار )1۳١(‏ . (۵) رواه البخارى )5١9.2(‏ , 


۲ 
راصن هو الحر البالغ الذى قد وطىء زوجة مثله فى هذه الصفات فى قبلها فى نكاح صحيح › 


= وروی عن ابن عباس وأبى ذر وأبنّ وهو اختيار أي بكر عبد العزيز ؛ ونص على الأولى الأثرم َ 
لى سننه واختاره لأن جابرا روى أن النبى ل رجم ماعزا ولم يجلده وقال : : اغد .يا أنيس إلى . 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ٠‏ ولم يامره بجلدها » ورجم الغامدية ولم يجلدها > ورجم عمر وعهان 
ولم يجلدا » وهذا كان آخرا فيجب تقديه فى العمل به » ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط 
ما سواه » وقال الأثرم : سمغت أبا عبد الله يقول فى حديث عبادة : إنه أول حد نزل وإن حديث 
ماعز بعده رجمه رسول الله مه ولم يبلده ورجم عمر ولم يجلد ولأنه حد يوجب القتل فلم يجب 
معه جلد كالردة » ونحو هذا نقل إسماعيل بن سعيد » ووجه الرواية الأخرى فى قوله سبحانه : هل الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة * [ النور : ۲ ] » وهذا عام » ثم جاءت السنة بالرجم 
فوجب الجمع بينهما فروى عبادة بن الضامت أن النبى عه قال : « خذوا عبى » قد جعل الله هن 
سبيلا : البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام » والثيب بالليب الجلد والرجم 27 رواه مسلم وأبو 
داود » وهذا صر ثابت بيقين لا يترك إلا بيقين مثله »> والأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر 
الرجم ول يذكر الجلد فلا يعارض به الصرج » فعلى هذا بيدأ بالجلد أولا ثم يرجم . 
5 - مسألة : ( ولمحصن هو الحر البالغ العاقل الذى قد وطىء زوجة مثله فى هذه الصفات 
فى قبلها في نكا o‏ ال ل ا ا ا a‏ 
شروط سبعة : الأول الحرية فى قول أكثرهم ‏ فأما العبد والأمة فلا يجب عليهما الرجم لأن الله سبحانه 
قال : لط فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصدات من العذاب # [ الساء : 7١‏ ع ء والرجم 
لا يتنصف » وحكم العبد حكم الأمة فى ذلك . الشرط الثانى والثالث البلوغ والعقل + لقوله عليه 
السلام : « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » فاعتبر الثيوبة خخاصة » ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان 
يؤدى إلى إيجاب الرجم على الصبى والجنون ؛ وهذا أولى من القياس : وقال بعض أصحاب الشافعى. : 
الإحصان الوطء فى النكاح الصحيح وسائر الشروط معتبرة للرجم لا للإحصان - ومعناه أنه لو وطىء 
من هو صبى أو مجنون فى نكاح صحيح ثم عقل امجنون وبلغ الصبى وزنيا رجا لأنه وطء محل للزوج 
الأول فأشبه الوطء فى حال الكمال » ولنا ما سبق . الشبرط الرابع أن يوجد الكمال فيهما جميمًا حال. 
الوطء فبطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة » لأله إذا كان أحدهما ناقصًا لم يكمل الوطء ولا 
يمحصل به الاحصان کا لو كانا غير كاملين . الخامس أن يكون الوطء فى القبل فلو وطىء فى الدبر 
أو فيما دون الفرج لم يحصل الإحصان لأنه ليس بمحل الوطء » السادس أن يكون فى نكاح » ولا 
حلاف بين أهل العلم فى أن الزنا ووطء الشببة لا يصير به أحدها محصًا ولا نعلم بينهم خلاقًا فى 
أن التسرى لا يحصل به الإحصان لواحد مما لكونه .ليس بنكاح ولا تلبت فيه أحكامه » السابع 
أن يكون النكاح صحيحا فإن كان فاسدًا لم يحصل به الإحصان لأنه وطء فى غير ملك فأشبه وطء 
٠‏ الشببة . 


22-5 ب ب كت 
(3 رراه مسلم (-155)ء وأبو داود (١41ق)ء‏ وابن ماجه (.©©8) , 


۳ 


ولا ينبت الزنا إلا بأحد أمرين : إقرار به أربع مرات مصرحًا بذكر حقيقته » أو شهادة أربعة 


۷ - مسألة : ( ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين : إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته » 
أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون فى مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا 
واحد ) وذلك أن الزنا ما يثبت بأحد شيكين : إقرار أو بينة » فإن ثبت بإقرار اعتبر إقرار أربع مرات . 
وقال الشافعى وغيره : يحد بإقراره مرة » لقول النبى عي : « واغد يا أليس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها ٠(٠‏ وفى حديث الجهنية أنه رجمها » ونما اعترفت مرة . ولأنه حق فأشبه سائر 
الحقوق . ولنا ما روى أبو هريرة قال : « أي رجل من الأسلميين رسول الله مه وهو فى المسجد 
فقال : يارسول الله إنى زنيت فأعرض عنه » حتى ثنى ذلك أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله مُه فقال : ١‏ أبك جدرن ؟ » قال : لا قال : « فهل أحصنت ؟ ع قال : 
نعم . فقال رسول الله. مُه : « ارجموه 76 متفق عليه . ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول 
الله َه لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله سبحانه . وروی نعم بن هزال حدیثه وفيه « حتى قالطا 
أربع مرات » فقال رسول الله عه : « إنك قد قلتها أربع مرات فبمن ؟ » قال : بفلانة ۲“ رواه 
أبو داود . وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هى الموجبة . وقد روى أبو بردة الأسلمى أن 
أبا بكر الصديق قال له عند النبى مه : إن أقررت أربعا رجمك رسول الله ملل » فأقره رسول 
الله مه على ذلك ولم ينكره فكان بمنزلة قوله » لأنه لا يقر على لخطأ » ولأن أبا بكر قد علم هذا 
من حكم النبى مب > ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديه . فأما أحاديثهم فإن الاعتراف لفظ 
المصدر يقع على القليل والكثير » وحديثنا يفسره ويبين أن الاعتراف الذى ثبت به كان أربعا . 
۱۸ - مسألة : ( ويعتبر أن يصرح بحقيقة الزنا لترول الشبهة » لأن الزنا يعبر به عما لا يوجب 
الحد » وقد روى ابن عباس أن النبى له قال لاعز : « لعلك قبلت » أو غمزت . أو نظرت ؛ . 
قال : لا . قال : و أضمكتها - لا يكنى - » قال : نعم . فعند ذلك أمر برجمه » رواه البخارى©) ‏ 
وفى رواية عن آي هريرة قال : ١‏ أنكتها ؟ » قال : نعم . قال : و حتى غاب ذلك منك فى ذلك 
منها ؟ » قال : نعم . قال : « يا يغيب المرود فى المكحلة والرشا فى البثر ؟ ) قال : نعم . قال : 
وهل تدرى ما الزنا ؟ قال : نعم › أتيت منها حرامًا کا ياتى الرجل من امرأته حلالا 6( وذكر 
الحديث › رواه أبو داود . 

. مسألة : ( قد سبق أن الزنا إنما يغبت بأحد شيئين : إقرار أو بينة وقد مضى الإقرار‎ - ١84 
وأما البينة فشهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ) فيعتر لشهود الزنا شروط : الأول أن‎ 
» ] ٠١ : يكونوا أربعة » وهذا إجماع لقوله سبحانه : ل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء  [ الور‎ 
الشرط الثانى أن يكونوا رجالا كلهم ؛‎ » ] ٠١ : الساء‎ [ Ç وقال : « فاستشهدوا عليين أربعة منكم‎ 
فلا تقبل فيه شهادة النساء لأن فى شهادتهن شببة » والحدود تدرأ بالشيبات . الثالث الحرية فلا تقبل=‎ 


(۱) ۰ (۲) تقدم. رهما . (۳) رواه أبو داود برقم (4415) . 
(4) رواه البخارى (4؟589) . (ه) ضعيف . رراه أبر داود )4٤۲۸(‏ ۰ والسسبقى (۲۲۷/۸) . 
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رجال أحرار عدول يصفون الزنا وجيئون فى مجلس واحد ويتغقون على الشهادة بزنا واحد . 


= فيه شهادة عبيد » لا نعلم فى ذلك خلافا إلا عن ألى ثور فإن شهادتهم عنده مقبولة » ولنا أنه 
مختلف فى قبول شهادتهم فى جميع الحقوق » فيكون ذلك شببة فى درء ما يدرأ بالشبهات . الرابع .أن 
يكونوا عدولا » ولا حلاف فى اشتراطها . فإن العدالة مشترطة فى سائر الشهادات وها هنا مع مزيد 
الاحتياط أولى » ويكونوا مسلمين ولا نعلم فى هذا خلافا » فلو شهد أربعة من أهل الذمة على ذمى 
أنه زلى بمسلمة فعليهم الحد » ولا حد على المشهود عليه . الخامس أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره 
فى فرجها كالمرود فى المكحلة والرشاً فى البعر » لما روى فى قصة ماعز ٠لا‏ أقر عند النبى مي بالزنا 
قال : « حى غاب ذلك منك فى ذلك منها كا يغيب المرود فى المكحلة والرشأ فى البثر ؟ قال : 
نعم ٠(۲‏ وإذا اعتبر التصريم فى الإقرار كان اعتباره فى الشهادة أولى » ولأهم إذا لم يصفوا الزنا احتمل 
أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فاعتبر كشفه'. 

6 - هسألة : ( ويجيهون فى مجلس واحد ) وهو شرط سادس ف الشهود أن يأتوا الحا فى مجلس 
واحد » وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحا فعليهم الحد » وقيل لا يشترط لقوله سبحانه : © لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء & [ النور : ١١‏ ] » ولم يذكر المجلس » ولأن كل شهادة مقبولة إذا اتفقت 
تقبل وإن افترقت فى مجالس كسائر الشهادات . ولنا أن عمر رضى الله عنه شهد عنده أبو بكرة ونافع 
وشبل بن معبد على المغيرة بالزنا ولم يشهد زياد فحد الثلاثة » ولو كان المجلس غير مشترط م بجر 
أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع فى مجلس آخر » ولأنه لو شهد الثلائة فحدهم ثم جاء الرابع فشهد 
لم تقبل شهادته » ولولا اشتراط انجلس لكملت شهادتهم به ويفارق هذا سائر الشهادات . وأما الآية 
فإنها لم تتعرض للشروط وهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا . 

09 - مسألة : ( ويشترط أن يتفقوا على الشهادة بزنا واحد) » فلو شهد انان أنه زل يها فى 
هذا البیت واثنان أنه زنی بها فى بیت آخر » أو شهد كل اثنين عليه بالزنا فى بلد غير البلد الذى 
شهد به صاحباهما واختلفوا فى اليوم فالجميع قذفة وعليهم الحد لأنهم لم تكمل شهادة أربعة على فعل 
واحد فوجب عليهم الحد كا لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما » وحكى عن الامام أحمد رواية ثانية 
أنه يجب الحد على المشهود عليه لأن الشهادة قد كملت عليه وهو اختيار أبى بكر » قال أبو الخطاب : 
ظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر كل الشهادة على فعل واحد . قال القاضى أبو بكر : لو شهد اثنان 
أنه زفى بها بيضاء وشهد انان أنه زلى بها سوداء فهم قذفة » وهذا ينقض عليه قوله : ولو شهد اثنان 
أنه زفى بها فى زاوية من هذا البيت وشهد اثنان أنه زفى بها فى زاوية أخرى منه » فإن كانت الزاويتان 
متباعدتين بحيث لا يمكن أن يوجد الفعل الواحد فيهما فالقول فيبما كالقول فيما إذا اختلفا فى البيتين » 
وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم وحد المشهود عليه . وقال الشافعى : لا حد عليه لأن شهادتهم 
لم تكمل فاشبه ما لو اختلفا فى البيتين . ولنا أنه أمكن صدق الشهود عليه بأن يكون ابتداء الفعل 
فى إحدى الزاويتين وتمامه فى الأخرى فيجب قبول شهادتهم كا لو اتفقوا على موضع واحد . فإن 
قيل قد يمكن أن تكون الشهادة ها هنا على فعلين فلم أوجبم الحد والحدود تدرأ بالشهبات ؟ قلنا : - 


. هو جرء من حديث ألبى هريرة المقدم‎ )١( 


يف 


باب حد القذف 
ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذاطالب المقدوف ؛ رالحصن 
هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف > ويد من قذف اللملاعنة أو ولدها » ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد 


د ييطل٠‏ هذا فيما إذا اتفقوا على موضع واحد فإنه يمكن أن تكون الشهادة على فعلين بن يكون 
قد فعل ذلك ف الموضع مرتين ومع هذا لا يمتنع وجوب الحد فكذا ها هنا . 
باب حد القذف 

( ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد به عليه فلم تكمل الشهادة عليه جلد نمانين جلدة إذا طالب 
المقذوف ) أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف الحصن“ وذلك لقوله سبحانه : 8 والذين 
يرمون الحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » [ النور : ٤‏ ] ؛ واحصن من 
وجدت فيه خمس شرائط : أن يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا » وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء 
قديما وحديثا » سوى ما روى عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد . وعن ابن المسيب وابن 
أبى ليل قالا : إذا قذف ذمية لها ولد مسلم يحد » والأول أولى لأن من لم يحد قاذفه إذا لم يكن له 
ولد لا يحد وله ولد كامجنونة ؛ وروى عن الإمام أحمد فى اشتراط البلوغ روايتان : إحداهما يشترط 
لأنه أحد شرطى التكليف فأشبه لعقل » ولأن زنا الصبى لا يوجب الحد فلا يجب للحد بالقذف كزنا 
لمجنون . والثانية لا يشترط لأنه حر بالغ عاقل عفيف يتعير بهذا القول الممكن صدقه أشبه الكبير » 
فعلى هذا لابد أن يكون كبيرا يجامع مثله » وأدناه أن يكون الغلام ابن عشر سنين والجارية تسع . 
9 - مسألة : ( وإذا لم تكمل الشهادة عليه بالزنا فعلى القلذف والشهود الحد لقوله سبحانه : 
ل والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة 4 [ لنور : ؛ ] » ولأنه 
إجماع الصحابة”) فإن غمر جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع بمحضر من الصحابة فلم 
ييكروه » ولأنه رام بالزنا لم يأت بأربعة شهود فيجب عليه الحد م لو لم يأت بأحد . 
٠۴‏ - مسألة : ( وإنما يجب الحد على القاذف إذا طالب المقنوف ) » لأنه حق له فلا يستوى 
قبل طلبه كسائر حقوقه . 
١6٠ 4‏ - مسألة : ( والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف ) عن الزنا » وقد سبق . 
٠١‏ - مسألة : ( ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها ) نص أحمد رحمه الله على من قذف الملاعنة وهو 
قول ابن عمر وابن عباس والجمهور لما روى ابن عباس أن النبى .مإ  :‏ قضى فى الملاعنة أن لا . 
ترمی ولا يرمى ولدها › ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ٩7۲‏ رواه أبو داود » ولأن حصاتها 
لم تسقط باللعان ولا يثبت الزنا به ولذلك لا يازمها به حد » وكذا من قذف ابا فقال هو من 
الذى رميت به » فأما إن قال ليس هو ابن فلان وراد أنه منفى عنه شرعا فلا حد عليه لأنه صادق . 
5 - مسألة : ( ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو ولحد منهم ) ؛ وقال 
ابن المنذر : لكل واحد حد » وعن أحمد مثله لأنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حد كامل ۴ا لو > 
)١(‏ انظر : الإجاع لان امبر (685) . : (9) انظر ؛ السابق (541) . 
(۴) تقدم تفرقبه فى اللاسة . 
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واحد إذا طالبوا أو واحد منهم » فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره . 
باب حد المسكر 


ومن شرب مسكرًا قل أو كار ختارا عالما أن كثيره يسكر جلد اليد أربعين جلدة لأن . 
عليا رضى الله عنه جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين وقال : جلد النبى عي أربعين وأبو بكر 


= قذفهم بكلمات » ولنا قول الله سبحانه : $ والذين يرمون امحصدات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة Ç‏ [ النؤر : 4 ] » ولم يفرق بين قذفهم واحدة أو جماعة » ولأن الذين شهدوا 
على المغيرة قذفوه بامرأة فلم يحدهم عمر إلا حدا واحدا » ولأنه قذنف واحد فلم يجب إلا حد واحد 
ا لو قذف واحدا ‏ ولأن الحد يما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب 
هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به » فلاف ما إذا قذف كل واحد بكلمة فإن ظهور 
كذبه فى قذف واحد لا يزيل المعرة عن الآخر ولا يتحقق كلبه فيه . 

۷ - مسألة : ( وإذا طالبوا أو واحد منهم) » وقد سبقت فى قذف الواحد » وإن طلب واحد 
منهم فله إقامة الحد على قاذفه لأنه مقذوف لم يشهد عليه أربعة فوجب الحد على قاذفه م لو أقر 
بالقذف وطلب حقه . 

۸ - مسألة : ( وإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره ) کا لو قتله جماعة عمدا وعفى عن بعضهم 
لا يسقط حق الباقين فكذلك ها هنا . 


باب حد المسكر 


( ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة ) فى 
هله النسألة فصول : الأول أن كل مسكر حرام وهو حمر حكمه حكم عصير العنب فى تحريمه 
ووجوب الحد على شاربه » روى ذلك عن جماعة من الصحابة » لما روى ابن عمر قال : قال 
رسول الله مإ : و کل مسكر مر وکل “تر ء حرام ٠‏ وعن جابر قال : قال رسول الله عه : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام «© رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما » وقال عمر : نزل تحريم الخمر 
وهى من العنب والقر والعسل والحنطة والشعير©© . والخمر ما حامر العقل » ولأنه مسكر فأشبه 
عضير العنب . وقال الإمام أحمد : ليس فى الرخصة فى المسكر حديث صحيح ء قال ابن المنذر : 
جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة » وأما حديث ابن عباس و حرمت الخمرة لعينها » والمسكر من 
كل شراب ۲ فهو عمدتهم » وهو موقوف عليه » مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب » 
فإنه يروى هو وغيره عن البى يه أنه قال : « كل مسكر حرام » . الفصل الثانى أن الحد يجب 
على من شرب القليل من المسكر والكثير . ولا نعلم بينهم خلافا فى ذلك وفى عصير العنب غير = 
(1) رواه مسلم ,)5٠٠#(‏ وأبو داود (4/اك”# » والعرمذى (0851)ء والنسائی (۲۹۳/۸ - ۲۹4). 
(۲) صحيح . رراه أبر داود )"”541١(‏ , والعرملي (1858)ء راین. ماجه 88م , واچد ۳٤۳/۲‏ . 


(") رواه البخارى برقم (۵۵۸۱) » ومسلم برقم (۳۰۳۲) . 
(4) رواه امد فى الأشربه (5 )٠١‏ › والسانى (/۳۲۰ - ۳۲۱ ) › والدارقطی (85/4 9" 


4¥ 


أربعين وعمر ثمانين وكل سبة وهذا أحب إلى . وسواء كان عصير العدب أو غيره » ومن ألى 
من امحرماتما لاحد فيه لم يزد على عشر جلدات لما روى أبو بردة قال : قال رسول الله بإ : 
ولا يجلد أحد أكثر من عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله ؛ 000000 


> المطبوخ » واختلفوا فى سائرها : فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر » وقال 
قوم lc r‏ : دهن شرب الخمر فاجلدوه ,() 
رواه أبو داود وغيره » وقد ثبت أن كل مسكر حمر فيتناول الحديث قليلها وكثيرها » ولأنه شراب 
فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر . الفصل الثالث أن يشربها مختارًا لشربها » فإن شربها مكرها 
فلا حد عليه » لقوله عليه السلام : « عفى لأمتى عن الخطأ والفسيان وما استكرهرا عليه )7 
الفصل الرابع ل ls‏ 
ا CM‏ 
إلا على من علمه » وبه قال عامة أهل العلم » الفصل الخامس أن حد شارب الخمر أربعون » وهو 
اختيار ألى بكر » وعنه أن حده انون لإجماع الصحابة » فإنه روى أن عمر استشار الناس فى حد 
الخسر فقال عبد الرحمن : اجعله كأحف الحدود » فضرب عمر ثمانين9© . وروی أن عليا قال فى 
المشورة : إنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » فحده حد للفترى2©» » روى ذلك الجوزجافى 
والدارقطنى EE‏ لاسي ل : جلد النبى 
ار اص ل حب إلى )"© رواه مسلم . وعن 
أنس قال : أن الس لله برحل قد قارب احير ر عا من أربعين » ثم انی به أبو بكر 
فصنع به مثل ذلك » ثم أتى به عمر فاستشار الناس فى الحد فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون » 
ا . وفعل النبى بم أولى من فعل غيره » ولا ينعقد الإجماع على شىء 
قد حالفه فيه أبو بكر وعلى فتحمل زيادة عمر على أنها تعزير » ويجوز فعلها إذا رآه الإمام . 
٠ 6‏ - مسألة : ( وسواء كان من عصير العنب أو غيره ) روى ذلك عن تسعة من أصحاب رسول 
الله ع قالوا : كل مسكر حرام » وهو حمر حكمه حكم عصير العنب فى ريه ووجوب الحد 
ال إرية» لاخر وى لدان ذل و ا و 
والخمر ما حامر العقل" )2 و لاله مشكر فاشية عصير العنب . 
5٠‏ مسألة: (ومن أ من المحرمات ما لا حد فلم يزد على عشر جلدات ) » وذلك أن 
الجنايات التى لا حد فيها كوطء الشريك جاريته للشتركة أو أمته المروجة أو امرأته فى دبرها أو حيضها 
أو وطىء أجنبية دون الفرج أو سرق دون النصاب أو من غير حرز أو شم إنسانا بما ليس بقذف 
ونحوه فإن ذلك يوجب التعرير » واختلف عن أحمد فى مقداره : فروى عنه أنه لا يزاد على س 


(۱) صحیح . رواه أبو داود برقم )٤٤۸۵(‏ . (؟) تقدم ريه , 

(۳) رواه مسلم )۱۷۰٩(‏ › وأسجد (۳/ ۱۱۵ , ۰۱۷٩‏ ۱۸۰ ۰ الاك ۲۷۳) وغيرها . 

. )۳۲۰/۸( والببيقي‎ , )۳۷۵/٤( رراه الدارقطنى (۱۹۹/۳) , والحاكم‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم برقم (۱۷۰۷) . (5) رراه البخاری برقم (1۷۷۳) › ومسلم )۳۵/۱۷۰۲٩(‏ . 
٠‏ (۷) تقدم غفريبه , 


A۸ 
. إلا أن يط جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة‎ 
باب حد السرقة‎ 


ومن سرق ربع ديار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوى أحدهما من سائر 
الال فأخرجه من الحرز قطعت يده المبى من مفصل الكف وحسمت › RES‏ 


= عشر جلدات نص عليه فى مواضع ء لما روى أبو بردة قال : قال رسول الله عي : رلا يجلد 
أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله 2006 , متفق عليه » ورؤى عن الإمام أحمد 
ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا فى جنس تلك الجناية وتحمله كلام الخرق لأنه قال : 
لا يبلغ بالتعزير الحد » فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا 
يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنا » وما كان شبه غير الوطء لم يبلغ به أحلى الحدود » ووجه 
هذا حديث النعمان بن بشير الأنصارى فى الذى وطىء جارية امرأته بإذنها أنه يجلد مائة » وهذا تعزير 
لأنه فى حق المحصن وحده الرجم » وعن سعيد بن المسيب عن عمر ف أمة بين رجلين وطبها أحدهما : 
يجلد الحد إلا سوطا واحدًا رواه الأثرم واحتج به أحمد » قال القاضى : هذا عندى من نص أحمد 
لا يقتضى اختلافا فى التعزير » بل المذهب أنه لا يراد على عشر جلدات اتباعا للأثر إلا فى وطء جارية 
امرأته لحديث النعمان » وفى الجارية المشتركة لحديث عمر ء وما عدا هذا يبقى على العموم الحديث 


ألى بردة | يح » قال شيخنا: وهذا قول حسن . 
05 - مساألة : ( إلا أن يطا جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ) لحديث النعمان » وقد سبق . 
باب حد السرقة 


( ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوى أحدهما من سائر 
المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت ) » ولا يجب القطع إلا 
بشروط أربعة : أحدها السرقة » ومعناها أخخذ المال على وجه الخفية والاستتار » ومنه استراق السمع » 
فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه وقد روى عن النبى مي أنه قال : « ليس 
على الخائن ولا على الختلس قطع :27 » وفى حديث عن جابر قال : قال رسول الله عه : « ليس 
على المتهب قطع ۲ رواهما أبو دلود وقال : لم يسمعهما ابن جرم من أنى الزبير . الشرط الثانى 
أن يكون المسروق نصابا » وقيل يقطع فى القليل والكثير لظاهر الآية » ولا روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ل : ٠‏ لعن الله السارق » يسرق الحبل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع 
يده ۲) متفق عليه » ولنا قول انبى ع : د لا تقطع إلا فى ربع ديار فصاعدا ٠(۲‏ متفق عليه » 
ويحتمل أن الحبل يساوى ذلك » وكذلك بيضة السلاح ء وروی ابن عمر : ر أن رسول سے 
١‏ به الا رام 1 دك مل يول ا 
(؟) صحيح . رواه أحمد )”8٠١/5(‏ : وأبو داود 91 4ء 98 والترمطى 497 ()ء والساقٌ (۸۸/۸ ۰ ف وابن ماجه 41 8 9). 


(۳) انظر : السابق » فهو قطعة مده . )٤(‏ رواه البخارى YAY)‏ < ¥44( ومسلم لامكل . 
(©) رواه البخارى (1۷۸4) ,2 ومسلم )١584(‏ . 


ومم و ة فع ملم مه مم رو ووه ور مومهو وو قو و هو وهو ةدروو ووو وميد O‏ 


= الله عه قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ۲(“ متفق عليه » قال ابن عبد البر : هذا أصح حديث 
يروى فى هذا الباب » لا يختلف أهل العلم فى ذلك » وفى هذا الحديث دليل على أن العروض تقوم 
بالدراهم لأن تمن الجن قوم بها » ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه أصلا كنصاب الزكاة 
والديات وقم التلفات . الشرط اثالث كون المسروق مالاء فإن سرق ما ليس بمال كالحر فلا قطع 
فيه صغيرا كان أو كبيرا » وقيل يقطع بسرقة الصغير لعموم الآية » ولأنه غير مميز أشبه العبد وذكره 
أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد » ولنا أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير انام . الشرط الرابع 
أن يخرجه من الحرز » أكثر أهل العلم على اشتراطه » ولا نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن والنخعى »› 
وروى عن عائشة فيمن جمع المتاع فى البيت : عليه القطع » وعن الحسن مثل قول سائر أهل العلم ؛ 
قال ابن المنذر : وليس فيه خبر ثابت فهو كالإجماع منهم » وحكى عن داود أنه لا يعتبر الحرز لأن الأية 
لا تفصيل فيها . ولنا إجماع أهل العلم السابق على قوله » وما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : « إن رجلا من مزينة سأل النبى مه عن لغار فقال : « من أخخل بفيه ولم تخل خبنة فليس 
عليه شىء › ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال , وما أخل من أجرانه ففيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك تمن المجن ١‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » وغيرهم › وهذا الخبر بخص 
الآية ا خصصناها فى اعتبار النصاب . وإذا ثبت هذا فى الحرز وما عد حررًا فى العرف » فإنه لما 
م ينبت اعتباره فى الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه لا طريق إلى 
معرفته إلا من جهته › إذا ثبت هذا فإن حرز الذهب والفضة والجواهر فى الصناديق تحت الأغلاق 
والأقفال الوثيقة » وحرز الثياب وما حف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص فى لدكاكين والبيوت 
المقفلة فى العمرات . فإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له نائما عليه أو مستيقظا فى أى موضع فهو محرز 
بل حديث رداء صفوان إذ سرق رداؤه وهو متوسده فى المسجد فقطع النبى مإ سارقه9© » فإن 
تدحرج عن الثوب زال الحرز . وحرز البقل وقدور الباقلاء بالشرائح من الخشب والقصب إذا كان 
فى السوق حارس » وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية بعضه على بعض ويقيد فوقه بحيث يعسر 
أذ شىء منه على ما جرت به العادة » وما فى الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإ لم يقيد . 
۲۴ - مسألة: فاذا وجدت هذه الشروط وجب قطع يده العنى من مفصل الكف 
وحسمت » ولا حلاف بين أهل العلم فى أن السارق أول ما يقطع منه يده الهنى » وروى ذلك عن 
أبى بكر وعمر ولا خالف لما فى الصحابة »> ولأن البطش بها أقوى فكان البداية بها أردع » ويستحب 
أن تحسم اليد والرجل بعد القطع » ومعناه أنه يفل ها الزيت فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه 
العروق لعلا ينزف الدم » وقد روى أن النبى ع أتى بسارق سرق شملة فقال : ١‏ اقطعوه 
واحسموة :9) وهو حديث فى إسناده مقال › قاله ابن المنذر . 

راع رواه البخارى 00148 ۰ ومسلم (1585) . 

(؟) حسن . رواه بو داود (۱۷۱۰ ۰ 4۳۹۰)» وأحمد (۰۱۹۸۰/۲ ۲۰۳ ۰ ۲۰۷) › وابن ماجه (1955) . 


(۳) صحيح . رواه جد ر۹/۹٩ )٤۹‏ . وأبو داود )4۲۹٤(‏ › وابن ماجه )۲۵۹٥(‏ . 
(4) ضعيف . رواه الحام فى ستل رکه )$ (A1/‏ 2 والبييقى لل الكرى )۲۷۵/۸ (TY‏ 


2*٠ 


فان عاد فطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت » فإن عاد حبس » ولا يقطع غيريد ورجل » 
ولا تشبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين » ولا يقطع حى يطالب المسروق منه يماله › 


۴ - مسألة : ( فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت ) وبذلك قالت 
الجماعة إلا عطاء وحكى عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله سبحانه : © فاقطعوا أيديهما Ç‏ [ المائدة : 
۸ ] » وحكى ذلك عن ربيعة وداود » ومذهب جماعة فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين على 
ما قلناه » وقد روى عن أبى هريرة أن النبى مه قال فى السارق : « إن سرق فاقطعوا يده ثم 
إن سرق فاقطعوا رجله ٠(۲‏ ولأنه فى الحاربة تقطع يده العنى ورجله اليسرى كذا ها هنا . وإنما 
قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به » ولأنه يمكنه المشى على خشبة » ولو قطعت رجله المنى ويده 
العنى لم يمكنه ذلك . 

4 - مسألة : ( فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل ) وهو اختيار ای بکر وروی عن 
على والحسن والشعبى » وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة وفى الرابعة رجله عنى وفى الخامسة 
يعزر ويحبس وهو قول الشافعى لما روى أبو هريرة أن النبى َه قال فى السارق : « إن سرق فاقطعوا 
يده , ثم إن سرق فاقطعوا رجله , ثم إن سرق فاقطعوا يده › ثم إن سرق فاقطعوا رجله ٩۲‏ ولأن 
اليسار تقطع قودا فتقطع فى السرقة كالهنى » ولأن فى قطع اليدين تعطيل منفعة الجنس فلم يشرع فى 
حد كالقتل » ألا ترى أنا عدلنا فى الثانية إلى قطع الرجل لهذا المعنى » ولأن قطع اليلين بمنزلة الإهلاك 
فإنه لا يمكنه أن جوضاً ولا أن يستنجى ولا أن يحترز من النجاسة ولا يزيلها عنه ولا يأكل ولا ييطش » 
ولذلك أوجب الله سبحانه فى يديه دية جميعه » وقال على رضى الله عنه : إلى لأستحى من الله أن 
لا أدع له يدا ييطش بها ولا رجلا يمشى عليها . 

6 - مسألة : ( ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين » أو اعتراف مرتين ) » وذلك أن القطع 
ما يغبت بأحد أمرين : بيئة أو اعتراف » فأما البينة فيشترط فيا أن يكونا رجلين مسلمين حرين 
عدلين » سواء كان السارق مسلما أو ذميا » وقد ذكرنا ذلك فى الشهادة فى الزنا » ويشترط أن يصفا 
السرقة والحرز والجنس والنصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان : نشهد أن هنا سرق كذا قيمته 
كذا من حرز » وبصفاته فيقولان : من حرز فلان ابن فلان بحيث يتميز عن غيره » فإذا اجتمعت 
الشروط وجب الحد » الثانى الاعتراف مرتين » لما روى أبو داود بإسناده عن أمية الخزومى : « أن 
النبى َيِه أنى بلص قد اعترف فقال له : ما إخالك سرقت , قال : بلى » فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثا فآمر به فقطع ٠‏ ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره . ويشترط أن يذكر فى اعترافه شروط 
السرقة من النصاب والحرز ولخراجه منه . 

5 - مساة : ( ولا يقطع حتى يطالب للسروق منه بماله ) لأن الال يباح بالبذل والإباحة 
فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منم » أو أذن له فى 
دخول حرزه › فاعتبرت المطالبة لعرول هذه الشببة . 


(1) صحيح . رواه الدارقطتی /141) . (5) انظر السابق . 
(") ضعيف . رواه أنحد (ه/0919) , وأبر ذاود ,)478٠١(‏ وابن ماجه (۲۵۹۷) . 


٤١١ 


ا ا ا ا 
وإن وها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع وإن كان بعده لم يسقط › وإن نقصت 
عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع › وإن كان قبله لم يمب . وإن قطع فعليه رد المسروق 
إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالها . 


باب حد امحاربين 


وهم الذين يعرضون للداس فى الصحراء جهرة ليأخذوا أمواهم . فمن قتل منهم وأخد الال 
قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله » ومن قتل و يأخد المال قتل ولم يصلب , ومن أخذ المال 


۷ - مسألة : ( وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع » وإن كان بعده لم 
يسقط ) وذلك أنه إذا باعه العين أو وهبها له قبل رفعه إلى الحا سقط القطع عنه » لأن المطالبة شرط 
لما سبق » ولم يبق مطالب » وإن. كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع » لما روى 
الزهرى عن صفوان عن أبيه أنه نام فى المسجد فتوسد زقاءه فاحل من حت رآسة + فجاء سارف 
إلى النبى َه فأمر به ابي َه أن يقطع » فقال صفوان : يارسول الله لم أرد هذا » ردان عليه 
صدقة » فقال رسول الله ع : « فهلا قبل أن تأ به ۲ رواه ابن ماجه والجوزجانى » وف لفظ 
قال : ١‏ فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درا ؟ أنا أبيعه وأنسئه مما . قال : فهلا كان قبل 
أن تأتينى به »29 رواه الأثرم وأبو داود » فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه لدرأ القطع » 
وبعده لا يسقط . 

) مسألة : ( وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع » وإن كان قبله لم يجب‎ - ۸٠ 
لقول الله سبحانه : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما 4 [ للائدة : ۳۸ ] » ولأنه نقصان حدث‎ 
فى العين فلم ينع القطع كا لو نقص باستعماله . وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده » لأن سبب‎ 
الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينعذ » فأما إن نقص قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل‎ 
تمام السبب » وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله » وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين‎ 
. السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجب القطع للشك فى شرط الوجوب » ولأن الأصل عدمه‎ ٠ 
مسألة : ( وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا ) ولا يختلف أهل‎ - 8 
العلم فى وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية2) » فأما إن كانت تالفة فعلن السارق رد قيمتها‎ 
أو مثلها إن كانت مثلية قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا لأمها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت‎ 
تالفة | لو لم يقطع » ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتاعهما كالجزاء والقيمة فى‎ 
الصيد الحرمى المملوك » والحديث فى ذلك يرويه سعد بن إبراهم » وقال ابن المنذر : ممهول » ويحتمل‎ 
. أنه أراد بقوله إذا أقم الحد على السارق فلا غرم عليه . يعنى ليس عليه غرامة أجرة القاطع‎ 

باب حد المحاربين 


(وهم الذين يعرضون للناس فى الصحراء جهرة ليأخذوا أمولهم » فمن قتل منهم وأحذ المال = 
)١(‏ تقدم تخريجه فى المسألة (0511) . (۲) انظر السابق . (# انظر : الإجاع لابن الملر (574) , 


۲ 


وم يفتل قطعت يده انی ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمتا » ولا يقطع إلا من أخذ ما 
يقطع السارق به. ومن أحاف السبيل وم يقتل ولا أخل ماللا نفى من الأرض › 


= قتل ) وإن عفا صاحب الال ( وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله » ومن قتل ولم يذ المال قتل 
ولم يصلب » وإن أخذ المال ولم يقتز قطعت يده المنى ورجله اليسرى فى مقام واحد وحسمتا ) وخى 
سبيله » روى هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما » وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفى › 
لقوله سبحانه : 8 إنما جزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض ‏ [ الائدة : ع » و «أو» 
للتخيير . وقيل : إن قتل قتل » وإن أحذ المال قطع . وإن قتل وأخذ المال فالامام خير بين قتله وصلبه 
وبين قطعه وقتله وبين أن يجمع له ذلك كله لأنه وجد منه ما يوجب القتل والقطع فأشبه ما لو زفى 
وسرق » وعنه إذا قعل وأحذ ألمال قطع ثم قتل ثم صلب . قال مالك : إذا قطع الطريق فإرن راه الإمام 
جلدًا ذا رأى قتله » وإن كان جلدًا لا رأى له قطعه . ولنا على أنه لا يقتل إذا لم يقتل قول النبى 
عه : : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد لمان » أو زنا بعد إحصان » أو 
قتل نفس بغير حق ۲ . وأما ٠‏ ؛ أو؛ فقد قال ابن عباس رضى الله عنما مثل قولنا » فإما أن يكون 
ترقينا أو لغة » وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ بالأغلظ » فالأغلظ » وعرف القرآن فيما أريد 
به التخيير البداية بالأأخف ككفارة البمين » وما أريد به الترتيب بدىء فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة 
القتل يدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام » ولذلك اختلف حكم الزانى والقاذف والسارق 
وقد سوى بينهم مع اختلاف جناياهم > ومبذا نرد على مالك » فإنه إنا اعتبر الجلد والرأى » وهو 
على خلاف الأصول التى ذكرناها . وقول ألى حنيفة لا يصح لأن القطع لو وجب بحق الله سبحانه 
لم يخير الإمام فيه كقطع السارق وکا لو انفرد بأحذ المال » ولأن الحدود لله سبحانه إذا كان فيبا 
قتل سقط ما دونه ا لو سرق وزنى وهو محصن » وذكر العاقولی فى معلقه أن أبا داود روى عن 
ابن عباس قال : ٠‏ وادع رسول الله عه أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليبم 
أصحابه » فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ للال قعل ثم صلب » ومن قكل ولم 
ياحذ المال قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ؛ وهو نص . . 

۰ - مسألة : ( ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق ) لقوله لل :الا قطع إلا 

ربع دينار ۲ ولم يفصل . 

: مسألة : ( ومن أخاف السبيل وم يقتل ولا أحذ مالا نفى من الأرض ) لقوله سبحانه‎ - ١ 
قال ابن عباس : النفى فى هذه الحالة يعنى فى حق من‎ »] ٣۲ : ظ أو يفوا من الأرض 4 [ المائدة‎ 
م يقتل وم يأخذ مالا ولكنه أحاف السبيل » ونفيه تشريده عن الأمصار والبلدان ء فلا يترك يأوى‎ 
. إلى بلد لظاهر الاية > فإن النفى الطرد والإبعاد » وأما اجس فهو إمساك » وهما متنافيان‎ 


. تقدم ترجه . (۲) تقدم ريه‎ )١( 


واكك 


ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخل بحقوق الآدممين إلا أن يعفى له 
ا ٠‏ 
ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه 


فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به › فإن لم يتدفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه ؛ وإن قل 
الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه » ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولاضمان فى ذلك » 


۲ - مسألة : ( ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا 
أن يعفى له عنہا ) لا نعلم فى هذا خلافا » ودليله قول الله سبحانه : $ إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليبم فاعلموا أن الله غفور رحم 4 [ المائدة : ٠١‏ ] » فيسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع 
والنفى » ويبقى عليهم القصاص ف النفس والجراح وغرامة ال 
تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة إخلاص » وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أنها تقيه من 
إقامة الحد عليه فلا تفيده » وأما حقوق الآدميين الثى ذكرناها مر" القصاص وغيرها فيو خذ بها ولا 
تسقط بالتوبة كا لو أذ شيئا أو أتلف شيئًا وهو غير محارب ثم تاب » فإنه يلزم به إلا أن يعفو صاحبه . 
۳ - هسألة : ( ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريه أو حمل عليه سلاحا أو دخل 
منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به » فإن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا ضمان عليه » 
وإن قتل الدافع فهو شهيد ) وذلك أن من عرض لإنسان يريد نفسه أو ماله أو حريمه فإنه يموز له 
دفعه عن نفسه وماله وحريمه بأسهل ما يندفع به » كا يجوز ذلك فى أهل البغى » فإن كان يندفع 
ا ا ل كر ا 
لأن المقصود دفعه لا قتله » فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل أو حاف أن يبادره بالقتل إن الم يقتله .فله 
سو ا مسق IRE ENS‏ 
يضمن كالباغى » ولأنه اضطره إلى قتله فصار كأنه القاتل لنفسه » وإن قتل الدافع فهو شهيد » ا 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن البى م أنه قال. : « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيد ٩۲‏ رواه الخلال بإسناده » ولأنه قتل لدفع ظالم فكان شهيدا كالعادل يقتله الباغى » سواء 
كان القاصد ذكرا أو أنثى » كبيرا أو صغيرا » وهكذا الحكم فيمن حمل عليه السلاح أو دخل منزله 
بغير إذنه بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله أن يخرجه بأسهل ما يكن على ما سبق فيمن عرض 
له من يريد نفسه أو ماله . 

SESS ESSE aE 
صالت عليه بهيمة فلم يقدر على دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا » وليس عليه ضمانما إذا كانت‎ 
لغيره . وقال أبو حنيفة : عليه ضمائها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه فكان عليه ضمانه كالمضطر‎ 
= إلى طعام غيره » ولنا أنه قتلها بالدفع الجائر فلم يضمنها كالعبد » ولأنه حيوان جاز إتلافه لجنايته‎ 


. جسن‎ )١( 


415 


ومن اطلع فى دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان 
عليه » وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثاياه فلا ضمان . 


باب قتال أهل البغى 
وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة إمامهم فى دفعهم 


= فلم يضمنه كالآدمى » ويفارق المضطر فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه » وهذا لو قتل الحرم الصيد 
للمجاعة ضمنه ولو قتله لصياله لم يضمنه . 

6 - مسألة : ( ومن اطلع فى دار إنسان أو بيته من خخصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقاً 
عينه فلا ضمان عليه ) وقال أبو حنيفه يضمنه » لأنه لو دخل منزله ونظر فيه أو نال من امرأته ما 
دون الفرج لم يبر قلع عينه » فمجرد النظر أولى ولنا ما روى أبو هريزة أن رسول الله مُه قال : 
د لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة عات عينه لم يكن عليك جاح 20 وعن سهل 
ابن سعد : « أن رجلا اطلع فى جحر من باب رسول الله هه ورسول الله مإ يمك رآسه بمدراة 
فى يده » فقال له رسول الله ع : « لو علمت أنك تنظر فى لطمست - أو لطعدت - بها فى 
عينك 206 متفق عليهما . وهلا أولى مما ذكروه . 0 ' 

5 - مسألة : ( فإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيبا) لما روى عن 
عمران بن حصين : « أن رجلا عض يد رجل » فنزع يذه من فيه فوقعت ثناياه » فاختصموا إلى 
النبى إل .فقال : ١‏ يعض أحدك يد أخيه كا بعض الفحل › لا دية لك 296 متفق عليه . 


باب قتال أهل البغى 


( وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه ) وهم من أهل الحق يخرجون عن قبضة 
الإمام لتاويل سائغ وفيهم منعة يحتاج فى كفهم إلى جميع الجيش فهؤلاء هم البغاة ( فعلى المسلمين 
معونة إمامهم فى دفعهم عنه ) » واجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم على قتال البغاة » وقاتل أبو 
بكر مانعى الزكاة » وعلى قاتل أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام يوم صفين وأهل النهروان . وروى 
عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله مله يقول : « من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
م استطاع › فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عق الآخر Og‏ رواه مسلم ۽ وفى حديث أن سغيد . 
١‏ إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما "٠۲‏ » وفى حديث عرفجة قال : قال رسول الله مل : 
١‏ ستكون هنات وهدات - فرفع صوته - ألا من خرج على أمنى وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف 
كائناً من كان 2006 فمن اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبتٍ معونته لما ذكرنا من 
الحديث وإجماع الصحابة وكذلك من ثبتت إمامته بعهد الذى قبله » فإن أبا بكر عهد إلى عمر فأقرت - 
(۱) رراه البخارى برقم 0509 » ولم و0184 » وأجد (04/5) . 
(۲) رواه البخارئ برقم 2)53741١(‏ ومسلم )731١85(‏ . (۴) رواه البخارى برقم (1۸۹۲) » ومسلم برقم (150/9) . 


. )۱۸۵۳( رواه مسلم برقم‎ )©( , )۱۸٤ ٤( رراه مسلم برقم‎ )٤( 
. )۱۸٩۲( (ك) رراه مسلم برقم‎ 


۵ 
بأسهل ما يندفعون به . فإن آل إلى قتاهم أو تلف ماهم فلا شىء على الدافع . وإن قتل الدافع 
كان شهيدًا . ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جر , ولا يغنم لهم مال » ولا تسى لهم ذرية › 


= به الصحابة وأجمعوا على قبوله فصار إجماعا » ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة 
حي صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه لما فى ذلك من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب 
أموالهم . ويدخل الخارج عليه فى عموم قوله : :.من حرج على أمتى وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف 
کائنا من كان ۲( ويتبغى أن لا يقائل البغاة حتى يراسلوا فيبعث إلهم من يكشف لهم الصواب » 
فإن لجوا قاتلهم » لأن الله سبحانه بدأ بالاصلاح فقال : لإ وإن طائفتان من المؤمدين اقتعلوا فأصلحوا 
بينبما فان بغت إحداهها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء | إلى أمر لله © [ الحجرات : 
نا وقد ووى أذ علي زفي اه رال أل ار قبل ال ا ا ر 
بالقتال ثم قال : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة » ثم معهم يقولون : الله أكبر يا ثارات 
عهان » فقال : اللهم أكب قتلة عثان على وجوههم!" » وروى عبد الله بن شداد أن عليا بعث إلى 
الحرورية عبد الله بن عباس فواضعوه کتاب الله عز وجل ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف » فإن بوا 
الرجوع وعظهم وخوفهم القتال : فإن أبوا وأمكن دفعهم بدون القتال با هو أسهل لم بجز قتلهم 
لان المقصود دفعهم لا قتلهہ() . 
۷ - مسألة : ( فإن آل ما دفعوا به إلى قتلهم فلا شىء على الدافع ) من إم ولا ضمان لأنه 
فعل ما أمر به وقل من أحل الله قتله » وكذلك ما أتلفه أهل العدل على أهل البغى حال الحرب من 
مال لا يضمن » لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس » فالأموال أولى . 
4 - مسألة : ( وإن قتل الدافع كان شهيدا ) لأنه قتيل فى حرب أمر. بها وأثيب عليها فكان 
شهيدا كقتيل الكفار . 
۹ - مسألة sS‏ 
قال يوم الجمل : لا يذفف على جرم ولا يبتك ستر ولا يفتح باب » ومن أغلق بابا - أ و بابه - 
ا NEL‏ 5 
شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جرج » ولا بطلبون موليًا ولا يسلبون قتيلا» » وعن عبد الله 
ابن مسعود أن رسول الله مت قال : ويا ابن أم عبد » ما حكم من بغى على أمتى ؟ فقلت : الله 
وربوله اغ . فقال : لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جربحهم ولا يقسم فيئهم °۲ ولأن المقصود 
كفهم ودفعهم - وقد حصل - فلم يجز تتلهم كلصائل . 
۱۰ - مسألة : ( ولا يغنم لهم مال » ولا تسبىلهم ذرية ) ولا نعلم بين أهل العلم فى تحريم ذلك 
خلاقًا » ولا سبق من حديث أهى أمامة وحديث ابن مسعود » ولأن قتالهم إنما هو لدفعهم وردهم 
إلى الحق لا لكفرهم فلا يستباح منهم إلا ما حصل ضرورة للدفع كالصائل » وبقى حكم المال والذرية 
على أصل العصمة . 
(© تلم كرف ل (۲) ضعيف . رواه الببيقى فی السن الكبرى (۱۸۰/۸ ١‏ 181) . 


(۳) صحيح . رواه أحمد (1/كمء ۸۷) › والحكم (5/؟9 ١1‏ - 4هل)ء والبييقي (۱۷۹/۸) . 
(4) صحيح . رواه الحا )٠۵۵/۲(‏ » والسيقى (187/8) . (9) ضعيف . رواه الحكم (5/ه © ل)ء والبيقى (۱۸۲/۸) . 


٦ 


ومن قتل منم غسل وكفن وصلى عليه , ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب 
من نفس أو مال , وما أخل البغاة - حال امتناعهم - من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد علييم 
ولا على الدافع إلييم › ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره . 


باب حکم المرټد 
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قله لقول رسول الله مُه : « من بدل دينه 


١‏ - مسألة : ( ومن قتل منبم غسل وكفن وصلى عليه ) لقوله عليه السلام : « صلوا على من 
قال لا إله إلا الله »20 ولأمهم مسلمون لم ينبت لمم حكم الشهادة فيصلى عليهم ويغسلون كا لو لم 
يكن لهم فة فإن المخالف يسلمُ فى هذه الصورة . 

۲ - مسألة : (ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال ) أما 
البغاة فلأنہم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان » وأما أهل العدل فلا يلزمهم ذلك أيضًا لأمبم 
فعلوا ما يجوز لهم فعله فلم يلزمهم شىء للباغين لأمهم متعدون يقتالهم . 

“1# - مسألة : ( وما أخذه أهل البغى - حال امتناعهم حاو 6ن AE‏ 
عليهم ) يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع » ولأن علا رضى الله عنه لا ظهر على. أهل 
ل ا ا ل ع وي ا 
الكثيرة فإذا ظهر الإمام على البلد فذكر أرباب الأموال أن البغاة أخذوا بزكاة أموالهم قبل قولحم ولم 
يستحلفوا نص عليه لما فى إعادته من المشقة » وإنا لم يستحلفوا لأن حق الله لا يستحلف عليه . 
9*4 - مسألة ولا فشن مك کاک 9 فا يقس هن کی يعض اا اشوا 
قاضيا يصلح للقضاء لاجتاع شروط القضاء فيه فحكمه حكم قاضى أهل العدل ينفذ من أحكامه ما 
ينفذ من أحكام قاضى أهل العدل ويرد منه ما يرد » وعند ألى حيفة لا يجوز قضاؤه لأمهم مفسقون 
ببغيهم والفسق ينالى القضاء » وعند أصحابنا لا يفسقون يخروجهم لأن ذلك مما يسوغ الاجتباد فيه 
فلا يفسق مجتبدهم كسائر الفروع » فإذا ثبت هذا فإنه إذا حكم جا لا يخالف نصا ولا إجماعًا نفذ 
حكمه » وإن خالف ذلك نقض حكمه » وإن حكم” بسقوط الضمان عن أهل البغى فيما أتلفوه قبل 
قيام الحرب لم ينفذ حكمه لغالفته الإجماع . 


باب حكم المرتد 
( ومن 0 0 الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول النبى 2 : من بدل دينه 
فاقخلوه ٠"٠‏ ) وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين29 » روى ذلك عن أنى بكر وعمر وعلى 


ومعاذ وأبى موسى 0" عباس وخالد رضى الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعًا . 
8 - مسألة : ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا » فإن تاب وإلا قتل بالسيف ) لا روى = 


(۱) تقدم تخريجه فى الصلاة . (۲) رواهالبخارى برقم 1 ١‏ "م . وابن ماجه (ه "81 7) . 
5 الظر : الإجماع لابن المير ر۹٠۷)‏ . 
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فافتلوه » ولا یقعل حتى يسعاب ٹلا » فاإن تاب وإلا قعل بالسيف » ومن جحد الله أو جعل: له شريمًا 
أو صاحبة أو ولدًا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كلب رسوله أو سبه أو جحد نبا أو جحد كتاب 
الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرمًا ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد › 
كسا اك 01 ا ا 


= مالك فى موطأه عن محمد بن عبد الله بن. عبد الرحمن بن عبد القارى عن أبيه أنه قدم على عمر 
رجل من قبل ای موسى » فقال له عمر : هل من مغربة خير ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه » 
فقال : ما فعلتم به ؟ قال قربناه فضربنا عنقه » قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم 
رغيفًا واستتيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله » اللهم إلى لم أحضرء ولم امرء ولم أرض إذ 
بلغنى(© . ولو لم تجب استتابته لما برىء من فعلهم ‏ إذا ثبت وجوب الاستتابة فإن مدتها ثلاثة أيام 
لحديث عمر وحكم المرأة فى قتلها بالردة حكم الرجل » ولأن الارتداد قد يكون لشبهة ولا يزول 
فى الحال فوجب أن ينظر فى مدة يركى فيبا » وأول ذلك ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة » وينبغى أن يضيق 
عليه فى مدة الاستتابة ويحبس للحديث عمر وتكرر دعايته لعله ينعطف قلبه ويراجع دينه . وإذا ثبت 
هذا فلا فرق بين الرجال والنساء فى وجوب القتل بالارتداد » روى ذلك عن ألى بكر وعلى رضى 
الله عنهما لقوله عليه السلام : « من بدل دينه فاقتلوه ٠۲‏ وروى الدارقطنى بإسناده أن امرأة يقال 
ها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى مه فأمر بها أن تستتاب فإن تابت وإلا 
قتلت”0© . ولأنها شخص بدل دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل » وإذا ثبت هذا فإن الردة لا تصح 
إلا من عاقل » فأما من لا عقل له كالطفل الذى لا عقل له وانجنون فلا تصح ردتهما ولا حكم 
لكلامهما » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المجنون إذا ارتد فى حال جنونه 
أنه مسلم على ما كان قبل ذلك » ولو قتله قاتل عمدًا كان عليه القود إذا طلب أولياؤه9» » وقد قال 
عليه السلام : ١‏ زفع القلم عن الصبى حى يلغ » وعن الناثم حتى يستيقظ › وعن اتجنون حتى 
يفيق 2206 وأما القتل فإنه يكون بالسيف بالقياس على القتل: فى القصاص لأنه أروح للمقتول . 
- مسألة : ( ومن جحد الله ) سبحانه بعد إقراره به فقد ارتد لأنه لم يعبد إها » ( ومن 
جعل له شريكا ) فهو مشرك وليس بموحد » ( وكذلك من جعل له ندا » ومن جعل لله ولدًا فقد 
كذب على الله تعالى » ومن سبه ) فقد استخف به ( ومن کلب رسوله أو سبه ) فقد رد على 
لله تعالى ولم يوجب طاعته ( ومن جحد نبيًا ) فقد كفر لقوله سبحانه : لإ إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخدوا 
بين ذلك سبيلا « أولئك هم الكافرون حفًا © [ النساء : ٠١۱ - 16١‏ ] ( وكذا من جحد كتاب الله أو 
شيا منه فقد كفر ) لأنه كذب لله تعالى ورد عليه » قال الله تعلل : ل آمن الرسول بما أنرل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 [ البقرة : 180 ] » ( ومن جحد أحد أركان 
الإسلام أو أحل محرمًا ظهر الإجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله ) » لأن أدلة ذلك قد ظهرت 
فى الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله عله . 

(۱) رواه مالك فى تلوط (۷۴۷/۲) , والبيقى (0705/8 . (۲) تقدم آفرابه . 


(۳) ضعيف . رواه الدارقطنى (۱۱۸/۴) › والیپقی (۲۰۳/۸) . )٤(‏ الظر : الإجماع لابن لر (18/) . 
(ه) تقدم تترفيه . 0 ' 1 1 
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إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والحرمات فيعرف ذلك › فاإن لم يقبل كفر » ويصح إسلام 
الصبى العاقل » وإن ارتد لم يقل حتى ایستتاب ثلامًا بعد بلوغه » ومن ثبتت ردته فأسلم قبل 
منه ؛ ويكفى فى إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله , إلا أن يكون كفره 
بجحد نبى أو كتاب أو فريضة أو نحوه , أو يعتقد أن محمدًا عه بعث إلى العرب خاصة فلا 


۷ - مسألة : ( إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك » فإن لم يقبل 
ذلك كفر ) . والذى يخفى عليه ذلك من يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون قد نشا ببلاد بعيدة 
عن المسلمين فهذا يعرف » فإن رجع عن ذلك وإلا قتل . وأما من كان ناشمًا بين المسلمين مسلمًا 
فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل » وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر فى الكتاب والسنة » فالخل 
بها مكذب لله ولرسوله فيكفر بذلك ک) قلنا فى جاحد أركان الإسلام . 

۸ - مسألة : ( ويصح إسلام الصبئ العاقل ) وهو إذا بلغ عشر سنين وعقل الإسلام وصح 
إسلامه » لأن علا رضى الله عنه أسلم صبيًا فصح إسلامه وعد ذلك من مناقبه وسبقه » ويقال أول 
من أسلم من الصبيان علىّ ومن الرجال أبو بكر ومن النساء خدية ومن العبيد بلال رضى الله عنهم » 
وف الحديث عن النبى مله : «من قال لا إله إلا الله دحل الجحة 206 . وقال عه : « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله ء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها “٠‏ . 
وقال : و كل مولود يولد على الفطرة فابواه ييودائه وینصرانه ويمجسانه حتى يعرب عله لسانه فإما 
شاكرًا وإما كفورًا ٠‏ . وهذا يدحل فى عموم الصبى › ولأن الإسلام عبادة محضة فصحت من 
الصبى كالصلاة والحج » وإن كان دون عشر سنين نظرت فإن كان لا يعقل الإسلام لم يصح منه 
لأنه لا يصدر عن عقل فيكون كلامه مثل كلام المجنون » وإن كان يعقل الإسلام فينبغى أن يصح 
إسلامه » وكلام الخرق يقتضى التفريق بين ابن عشر وبين من له دون العشر؛» » وعموم ما ذكرنا 
من الآثار يفتضى عدم التفريق » وقد حكى. ابن المنذر عن أحمد إذا كان ابن سبع فإسلامه إسلام » 
قال الجوزجانى : خجة أحمد فى السبع أن النبى ي قال : « مروهم بالصلاة لسبع ۲( » وعن عروة 
أن عليًا والزيير أسلما وهما ابنا ثمان سنين » وبايع النبى عه ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين . 

6 - مسألة : ( وإن ارتد الصبى لم يقتل حتى يستتاب ثلانًا بعد بلوغه ) وذلك لأن ردة الصبى 
صحيحة ‏ أن إسلامه صحيح » وإفا يقعل قبل البلوغ لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا 
يتعلق به حكم الزنا والسرقة والقصاص » فإذا بلغ ففيوته على ردته بمنزلة ابعدائها فعند ذلك يستتاب 
ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كالذى ارتد وهو بالغ . 

4٠‏ - مسألة : ( ومن ثبتت ردته ثم أسلم قبل منه ) كا يقبل من الكافر الأصلى ( إلا أن يكون 
كفره بجحد نبى أو كتاب أو فريضة أو نحوه أو يعتقد أن محمدًا عي بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل 
منه حتى يقر با جحده ) فإن کان كفره بقوله إن محمدا عه إنما بعث إلى العرب خاصة = 
(1) صحيح . رواه أبو داود )۳۱۱٩(‏ . (؟) رواه البخاری برقم (ه )١77"‏ › وابن ماجه 4797 ۳۹۲۸۰) . 
(۳) رواه البخاری برقم (۱۳۸۵) »> ومسلم (584؟)ء وأبو داود )41/١4(‏ . 


(4) انظر : معن الخرقی رص 177) . 
(ه) صحيح . رواه أحمد (۱۸۷/۲) ؛ وأبو داود (© 45) › والدارقطنى (١/:7؟)‏ , والحاكم (۱۹۷/۱) » والبيقى (۸4/۳) > (۹6/۷) . 
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يقبل منه حتى يقر بما جحده . وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يبر استرقاقهما 
ولا استرقاق من ولد هما قبل ردتبما » ويبوز استرقاق سائر أولادهها . 


كتاب الجهاد 
وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين » ويتعين على من حضر الصف أو 


= احتاج - مع الشهادتين - إلى أن يقر أنه مبعوث إلى الخلق أجمعين » ويتبرأ مع الشهادتين من كل 
دين يخالف دين الإسلام » لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أنه أراد ما اعتقده » وإن ارتد بجحود 
فرض لم يسلم حتى يقر بما فى جحده ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده » وكذلك 
إذا استباح محرا . 
61 - هسألة : ( وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من 
ولد هما قبل ردتهما » ويجوز استرقاق سائر أولادهما ) وذلك لأن الرق لا يجرى على المرتد بحال لقوله 
عليه السلام : ومن بدل دينه فاقتلوه » ولأنه لا يجوز إقراره على كفره فلم جز استرقاقه كالرجل 
فإنهم سلموه ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر رضى الله عنه كانوا أسلموا » ولا يغبت لهم حكم 
الردة » فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعًا لآبائهم ولا يتبعونهم 
فى الردة لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه فلا يتبعونهم فى الكفر ولا يجوز استرقاقهم صغارًا لانم 
مسلمون » ولا كبارًا لانهم إذا كبروا فرضوا الإسلام فهم مسلمون » وإن رضوا الكفر فهم مرتدون 
حكمهم حكم آبائهم فى الاسحابة وتحريم الاسترقاق » فأما من حدث من أولادهم بعد الردة فهو محكوم 
بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين » ويجوز استرقاقهم فى ظاهر كلام الخرق ونص عليه أحمد لايم 
م ينبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربين . 
كتاب الجهاد 

( وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين )20 » ومعنى فرض الكفاية الذى إذا 
لم يقم به من يكفى أثم الناس كلهم » وإن قام به من يكفى سقط عن سائر الناس . فالخطاب فى 
ابتدائه يتناول الجميع » وإنما يسقط بفعل البعض وهو فى الابتداء كفرض الأعيان » ثم يختلفان فى 
أن فرض الأعيان لا يسقط عن واحد بفعل غيره » وفرض الكفاية بخلافه . والجهاد فرض كفاية 
فى قول غامتهم لقول الله سبحانه : ل لا يستوى القاعدون من لؤمدين غير أولى الضرر وامجاهدون 
فى سيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى 4 [ النساء : ٩١‏ ع » وهذا يدل على أن القاعدين غير ماثومين مع جهاد غيرهم . 
5 - مسألة : ( ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده )20 لقوله سبحانه : 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم البقرة : 11؟ ] » وقال تعالى : « يا يها الذين أمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة # [ التوبة : ]1١1‏ . 
(1) انظر : املسى )۲۹٤/۱۰(‏ » والروض للربع (ص )٠١۷‏ . (۲) الظر : الروض المربع رص 180) . 
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حصر العدو بلده » ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع . والجهاد أفضل التطوع لقول 
ی هريرة رضى الله عده : سئل رسول الله عله أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إعان بالله » . 
قال ثم أى ؟ قال : ‹ الجهاد فى سبيل الله » ثم حج مبرور » وعن أى سعيد قال : « سئل رسول 
الله مله أى الئاس أفضل ؟ قال : رجل يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه » . 

وغرو البحر أفضل من غزو البر» ees‏ 


۳ - مسألة : ( ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع )20 وذلك أنه يشترط لوجوب 
الجهاد شروط : أحدها أن يكون ذكرًا » فأما النساء فلا يجب عليين » لما روت عائشة قالت : قلت 
يارسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال : « جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة :27 , ولأنها ليست 
من أهل القتال لضعفها وخورها ولذلك لا يسهم ها . والثانى الحرية فلا يجب على العبد لما روى : 
١‏ أن البنى مإ كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد > ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد » ولأنه 
عباتةتتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج . الثالث البلوغ ؛ فلا يجب على صبى لأن الصبى 
ضعيف البنية » وقد روئ ابن عمر قال : ١‏ عرضت على النبى حي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يمزنى فى المقاتلة (٠‏ متفق عليه . الرابع العقل » فلا يجب على مجنون لأنه لا يتاتى منه 
الجهاد » فهو كالطفل فى ذلك . الخامس المستطيع » وهو أن يكون صحيحًا فى بدنه قادرًا على النفقة » 
فأما الأعمى والأعرج والمريض فلا يجب عليبم “جهاد لأن العمى عذر لا يخفى » وأما العرج فإن كان 
كثيرًا منع وإن كان يسيرًا لم ينع » والمرض كذلك » وذلك لقوله سبحانه : $ ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المربض حرج 4 [ الفتح : ٠١‏ ] » يعنى فى ترك الجهاد » وأما 
النفقة فتشترط ف الاستطاعة لقوله سبحانه : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إذا لصحوا لله ورسوله Ç‏ [ التوبة : 9١‏ ع » ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة 
فتعتبر: القدرة عليها » وقال الله سبحانه : ل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه 4 [ التوبة : ٩۲‏ ] » وهذا فيما إذا كانت المسافة تحتاج إلى ركوب فلابد من الراحلة . 
14 - مسألة : ( والجهاد أفضل العطوع » لقول ألى هريرة رضى الله عنه : سعل رسول الله مَل : 
أى الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله » . قال : ثم أى ؟ قال : ١‏ الجهاد فى سبيل الله ء 
م حج مبرور ٠‏ وعن ألى سعيد قال : د سكل رسول الله مُه : أى الناس أفضل ؟ قال : « رجل 
يجاهد فى سيل الله بماله ونفسه ۲( . 

٥‏ - مسألة : ( وغزو البحر أفضل من غزو البر ) لما روى عن أنس رضى الله عنه قال : « نام 
رسول الله َه ثم استيقظ وهو يضحك » فقالت أم حرام : ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : « ناس 
من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر » ملوك على الأسرة أو مشل الملوك 
على الأسرة ٠٠‏ متفق عليه وروى أبو داود عن أم حرام عن النبى عله أنه قال : « المائد فى البحر - 
)١(‏ الظر : المفعى لابن قدامة ١(‏ 55/9 . (۲) صحيح . وانظر : سين ابن ماجه برقم (۲۹۰۱) . 

(۳) رواه البضارى برقم (1555) » ومسلم برقم (1654) . )٤(‏ رراه البخارى برقم (5؟ » ۱۵۱۹ › رمسلم (178) . 


(۵) رراه البخاری برقم ۲۷۸٩(‏ 2 014514 › ومسلم (۱۸۸۸) . 
(5) رواه البخارى برقم (1552) 0 ۷۰۰۵ » رمسلم (؟١151)‏ . 


٤۲١ 


ويغزا مع كل بر وفاجر › ويقاتل كل قوم من يليم من العدو » وتام الرباط أربعون يومًا . 
وروی عن الى عله قال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه » . وقال : 
« رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه »> ومن مات مرابطًا أجرى له أجره إلى 


= الذى يصيبه القىء له أجر شهيد » والغريق له أجر شهيدين ١‏ وروى ابن ماجه عن أبى أمامة 
قال : سمعت رسول الله له يفول : « شهيد البحر مثل شهيدى البر , والمائد فى البحر كالمتشحط 
فى دمه فى البر » وما بين الموجتين كقاطع الدنيا فى طاعة الله , وإن الله تعالى وكل ملك الموت بقبض 
الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الذي . 
ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين 20 ولأن الغازى فى البحر أعظم خطرًا ومشقة » فإنه بين خطر 
العدو وخطر الغرق » ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه ا 

5 - مسألة : ( ويغزا اك كل إمام » لما روى أبو دلود بإسناده قال : 
قال رسول. الله طز : « الجهاد رب کت ل ابر برا كان أو فاجرا ,© ولأن ترك الجهاد 
مع الفاجر يفضى إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصاهم وإظهار,كلمة الكثر وفيه امف 
الفساد . 

17 - مسألة : ( ويقاتل كل قوم العدو )۲5 لقول الله سبحانه  :‏ قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار ‏ [ التوبة : ٠۲۳‏ ع » ولأن الأقرب أكثر ضررًا » وفى مقاتلته دفع ضرره عن المقاتل 
وعمن وراءه » والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة فى المسلمين لاشتغامم عنه . 
۸ - مسألة : ( وتمام الرباط أربعون يومًا )"© » والرباط الإقامة باللغر مقويًا المسلمين على 
الكفار » والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخافونه » وروى أبو 5 بإسناده عن عثان بن عفان 
رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله َه يقول : ( رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم 
فيما سواه ») من المنازل ٠۲‏ وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله َيه قال : «كل ميت يام على 
عمله إلا المرابط فى مبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتان القبر »29 رواه أبو 
داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح . وعن سلمان قال : معت رسول الله ميتي يقول ٠‏ 
(« رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه > فان مات أجرى عليه عمله الذى كانه يعمل 
وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان )() أخرجه مسلم . وإذا ثبت هذا فإن تام الرباط أربعون 
يوقا ذلك قال ابن عمن و و رو رركا أب الشيخ بإسناده عن النبى عت أنه قال : وتام 
الرباط أربعون يومًا ۴ » وروی سعيد بن منصور فى سنه عن ای هريرة قال : رياط يوم فى = 
(1) حسن . رواه آبو داود (۹۲٤۲)ء‏ والمیدی )۳٤۹(‏ . (۲)انظر : سن اين ماجه برقم (۲۷۷۸) . 

(۳) ضعيف . رواه أبو داود برقم (۲۵۲۳۲) . )٤(‏ انظر: ای (۰ ۳۷۲/۱ والشرح الکیر ۲۰۳۷۱۱۰ (r.‏ 
زه انظر : الماح ۳۷۵/۱۰ ۳۷١۷)‏ › والشرح الكبير 7/4/١‏ 

() حسن . رواه أحد 1۲/۱ ۰ فك هلام والرملی 553( والنسای (9/5" , 64٠‏ . 

(۷) صحيح . رواه أبو داود (۲۵۰۰) وافترمدی (1571)) وأحد )۱٤۹/٤(‏ › والدارمی U‏ وابن البارك فى الجهام رص 
(4Y‏ . 


(۸) رواه مسلم (۹۱۳ ۰ والنسای رو« , والحام (۸۰/۲) » والييقى (۳۸/۹) . 
(4) ضعيف . ورواه ابن ألى شیبة (۳۲۸/۵) . 


4۲ 


يوم القيامة ووق الفعان » . ولا جاهد من أحد أبويه حى مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه , 
ولا يدل من الساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة فى السن لسقى الماء ومعالجة الجرحى › 


= سبيل الله أحب إلى من أن أوافق ليلة الفدر فى أحد المسجدين مسجد الحرام ومسجد رسول الله 
له » ومن رابط أربعين يومًا فقد استكمل الرباط) . وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من الرباط فقال له : ک رابطت » قال : ثلاثين يومًا . قال : عزمت عليك 
إلا رجعت حتى تنمها أربعين يومًا . ولو رابط أكثر من ذلك أو أقل فله ثواب ما عمل . 

49 - مسألة : ( ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه )22 لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : « جاء رجل إلى رسول الله له فقال : يارسول الله أجاهد ؟ فقال : « ألك أبوان ؟ » 
قال : نعم . قال : « ففيبما فجاهد ۲ وروی الترمذى عن ابن عباس مثله وقال : حديث حسن 
صحيح9» » وفى رواية و جفت لأبابعك على الحجرة وتركت أبوى يكيان . فقال : «ارجع 
فأضحكهما کا أبكيتهما » وعن اى سعيد « أن رجلا هاجر إلى رسول الله ع » فقال رسول الله 
نه : هل لك بان أحد ؟ » قال : نعم أبواى . قال : ١‏ ألا لك ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فارجع 
فاستاًذهما » فإن أذنا لك فجاهد , وإلا فبرهما 2 رواهن أبو داود , ولأن بر الوالدين فرض عين 
والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية فإن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن هما 
لأن كيدا من أصحات رسول الله عله كانرا ادون واباؤهم شر کوت لا يستاذتوعم.» منيم ابو 
بكر » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان يوم بدر مع النبى عة وأبوه رئيس المشركين قتل ببدر › 
وأبو عبيدة قتل أباه فى الجهاد فأنزل الله سبحانه : ل لا تجد قومًا يؤمون بالله 4 [ الجادلة : ۲٢‏ ع . 
85 - مسألة : ( إلا أن يتعين عليه ) الجهاد فلا إذن هما لأنه صار فرض عين وتركه معصية 
ولا طاعة لأحد فى معصية الله » وكذلك كل ما وجب من الحج والصلاة فى الجماعة والسفر للعلم 
الواجب » ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن الأبوين فيبا كالصلاة . 

0١‏ - مسألة : ( ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة فى السن لسقى الماء ومعالجة 
الجرحى )220 ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو لأنبن لسن من أهل القتال لاستيلاء الخور 
والجبن عليين . ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحل.منبن ما حرم الله » فأما المرأة الطاعنة فى السن إذا كان 
فبا نفع مثل سقى الماء وعلاج الجرحى فلا بأس به » فقد قال أنس : « كان رسول الله عله يغزو 
بأم سلم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويدلوين الجرحى ٠‏ قال الترمذى هذا حديث حسن 
صحيح » وقالت الربيع : « كنا نغزو مع رسول الله مه لسقى الماء ومعالجة الجرحى ٠(6‏ ويجوز 
للأمير أن يستصحب معه المرأة الواحدة عندة للحاجة » فقد كان رسول الله مه جرج معه بالمرأة 
الواحدة من نسائه ولا يرخص لسائر الرعية كلا يفضى إلى ما ذكرنا من الضرر . 

(؟) انظر : المغنى لابن قدامة "81/1١‏ , والشرح الكبير "89/٠١(‏ . 


(۳) رواه البخارى برقم (؟/ا05) » ومسلم (88145) . (4) صحيح . رواه الترملى برقم )751/1١(‏ . 
(8) صحيح . رواه أجد (۳/ ۰ وأبو دارد (۲۵۲۸ ) .8ه . 
)١(‏ الظر : المضنى لابن قدامة 931/11" 2 959" . (۷) صحیح . رواه الترملى برقم (86/ا© )١‏ , 


(۸) رواه البخارى برقم (۲۷۲۷) , 


A 


ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه » ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير . إلا أن يفجأهم عدر 
يخافرن كلبه » أو تعرض فرصة يخافون فوتها .وإذا دخلوا دار الحرب لم يبر لأحد أن يخرج من 
العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير . 


۴ - مسألة : ( ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة ) لأن النبى مه قال : « إنا لا نستعين 
بمشرك ٠‏ ولأنه لا يؤمن أن يدحل على المسلمين ضررًا فأشيه المرجف وامْخذل » وقد روى الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال : « أتيت النى َه وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومى ولم 
نسلم » فقلنا : إنا نستحى أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم . قال : « وأسلمع) ؟ » قلنا : لاع 
قال : و إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين » . قال : فأسلمنا وشهدنا معه ۲( . وروت عائشة 
رضى الله عنما قالت : « حرج البى عه إلى بدر فأدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة 
ونجدة فسر المسلمون به فقال : يارسول الله جت لأتبعك وأصيب معك » قال : « أنؤمن بالله 
ورسوله ؟ » قال : لا . قال : ٠‏ فارجع » فلن أستعين بمشرك على مشرك 206 رواه الجوزجانى › وفيه 
قالت : « ثم مضى رسول الله عه حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله عر : 
« أتؤمن بالله ورسوله ؟ » قال : نعم . قال ١‏ فانطلق » . 

۴ - مسألة : ( إلا عند الحاجة إليه ) وعن أحمد ما يدل على ذلك » فقد خرج صفوان بن 
أمية مع النبى َه فى غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له » وروی الزهرى « أن رسول الله عر 
استعان بناس من اليبود فى حربه وأسهم لهم ۲ رواه سعيد فى سننه » هذا إذا غرا مع الإمام بإذنه 
وهى إحدى الروايتين » وعنه لا يسهم له ولكن يرضخ له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد . 
٤‏ - مسألة : ( ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير ) لأنه أعرف بمصالح الحرب والطرقات ومكامن 
العدو وكثرتهم وقلهم » فينبغى أن يرجع إلى رأيه ؛ ( إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه » أو 
تعرض فرصة يخافون فوتها ) فمتى جاء العدو بلدا وجب على أهله النفير إليهم » ولم يبز لأحد التخلف 
عنهم إلا من يحتاج إلى إقامته لحفظ المكان والأهل وللال ومن ينعه الأمير من الخروج لقوله سبحانه : 
انفروا خفافًا وثقالا > [ التوبة : ١؛‏ ] » وقول النبى مل : « إذا اسفرتم فانفروا ۲ . وقد 
ذم الله سبحائه الذين أرادوا الرجوع إلى منازهم يوم الأحزاب فقال : 9 ويستأذن فريق منهم النبى 
يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارًا Ç‏ [ الأحراب : ١١‏ ] » ولا يخرجون 
إلا بإذن الأمير إذا أمكن ذلك » وكذلك إن عرض لهم فرصة يخافون فوتها جاز لهم انتهازها ويستأذنونه 
إذا أمكن . 

ه6١‏ - مسألة : ( وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجر لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب 
أو غيره إلا بإذن الأمير )2 لقول الله سبحانه : ل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه & 1 النور : 5١‏ ] ء ولأنه أعرف بحال الناس والمواضع ومكامن العدو وحاله وقربه وبعده .= 


. )58/6( رواه أبو داود برقم (۲۷۳۲) . (۲) رواه أحمد برقم‎ )١( 
. وليس عند مسلم « على مشرك ؛‎ » )۱۵١/۱۸۱۷( رواه مسلم برقم‎ )۳( 
. )1۳۵۳( ضعيف . رراه سعيد بن منصور برقم (۲۷۹۰) . زه رواه البخارى برقم (۲۸۲۵) » ومسلم برقم‎ )4( 


(5) انظر : المفنى لابن قدامة (۳۹۳/۱۰) . 


يتك 


ومن أخل من دار الحرب ما له قيمة لم يبر أن يختص به , إلا الطعام والعلف فله أن يأحذ 
منه ما يحتاج إليه » فإن باعه رد ثمنه فى المغنم, وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه 
ده . إلا أن يكون يسيرًا فله أكله وهديته . 

ويبوز تبيبت الكفار ورميهم بالمنجيق » وقتالحم قبل دعائهم لأن اللبى ميه أغار 
على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم › ولا يقتل 
منهم صبى ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأى هم 


= فإذا استؤذن فالظاهر أنه لا يأذن هم فى الخروج | إلا إذا علم خلو المكان من الخافة » وإن خرجوا 
من غير إذنه لم يأمنوا أن يكون ف الموضع الذى يذهبون إليه عدو فيظفر بهم » وريا ارتحل الأمير 
بالناس وبقى الخارج فيضيع . 
5 - مسألة : ( ومن أحذ من دار الحرب ماله قيمة لم جز أن يختص به ) » والمسلمون شركاؤه 
فيه » لأنه مال ذو قيمة مأخوذ من أرض الحرب بظهر المسلمين فكان غنيمة كغير المباح ( إلا الطعام 
والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه ) لما روى عبد الله بن ألى أوفى قال : ١‏ أصبنا طعاما يوم حنين 
فكان الرجل يبىء فيأخذ مقدار ما يكفيه ثم ينصرف ۲ رواه أبو داود » وروی سعيد أن صاحب 
جيش الشام كتب | إلى عمر : إنا فتحنا أرضًا كثيرة الطعام والعلف » وكرهت أن أنقدم فى شىء من 
ذلك . فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون » ومن باع منهم شيعا بذهب أو فضة ففيفه خمس 
الله وسهام المسلمين) . ولأن الحاجة تدعو إلى هذا وف المنع منه ضرر بالجيش وبدوابهم » ويعسر 
عليهم نقل العلوفة والطعام من دار الإسلام ؛ ولا يمكن قسمة ما يأخله الواحد : ل 
RS‏ 
۷ - مسألة : ( فإن باعه رد ثمنه فى المغنم ) كغير الطعام . 
۲ - مسألة : ( فإن فضل منه ما لا حاجة به | N‏ 
ماج ا لا غر زان الو اسم یوز أله وهدهد ) ان ما كن ما ف اموب 
فإذا أخرجه كان أحق به كالذى لا قيمة له فى دار الحرب » وعنه يجب رده لأنه أ بيح فى دار الحرب 
للحاجة وقد زالت الحاجة فتزول الإباحة » وهذا لا يجوز له ابتداء الأخذ فى دار الإسلام . 
8 - مسألة :ووز يت الكفار ) وهو كبسه لا( ورمهم بالنجنيق تالم قبل داتهم ۽ 
لأن النبى مه أغار على بنى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى 
فراريهم ٩)‏ وقال ابن ل رم ركه اله عب ی عل افر ا 
وعن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . 
٠‏ - مسألة : ( ولا يقتل منهم صبى ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن 
ولا أعمى ولا من لا رأى لهم إلا أن يقاتلوا ) وروى ابن عمر : ١‏ أن النبى مُه نىى عن قتل الدساء 
والصبيان :7» متفق عليه وروى أن النبى عي قال : « انطلقوا باسم الله , لا تقطوا شيا فانيا - 
(۱) رواه أبو داود برقم )۲۷۰٤(‏ » وسعيد بن منصصور  )۲۷٤١(‏ والبيقى (5:/4) . 


)( رواه سعيد بن منصور برقم (۲۷۵۰) 08 والبييقى (51/6). ”م رواه البخارى (841؟) 3 ومسلم (۱۷۳۰) 5 
(؟) رواه البخاری (514") , ومسلم (4 ۱۷4) , 


4° 


إلا أن يقاتلوا » ويخير الإمام فى أسارى الرجال بين القعل والاسترقاق والفداء والمن » ولايخارإلاالأصلح 
للمسلمين » وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غبيمة › 001011 0 0 


= ولا طفلا ولا امرأة 2١7‏ ) رواه أبوداود » وروی سعيد أن أبا بكر أوصى يزيد حین وجهه إلى الشام فقال : 
لاتقتلوا صبيًا ولا امرأة ولاهرما » وأن عمر أوصى سلمة بن قيس فقال لا تقتلوأ امرأة ولاصبيًا ولاشيخاهرمًا . 
ولا يقتل المجنون بالقياس على الطفل » ولأنه لا نكاية له أشبه الصبى » وفى حديث اب بكر أنه قال : وستمرون 
على قوم فى صوامع لحم احتبسوا أنفسهم فيبا ؛ فدعهم حتى ميتم الله على ضلالتهم . ولأنه لا نكاية لهم فلم 
يجز قتلهم كالنساء . والزمن الأعمى يقاس على الشيخ بما بيناه من عدم النكاية فى الحرب إلا أن يكون لهم رأى 
فى الحرب فيقتلون لأن ذلك نكاية كالقتال . 

0 - مسألة :( ويخير الإمامفى أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن » ولايختار إلاالأصلح 
للمسلمين ٠)‏ أما جواز تخر القتل فإن النبى راه قتل رجال قريظة وهم ما بين السةالة والسبعمائة » وقتل 
يوم بدر عقبة بن اى معيط والنضر بن الحارث صبرًا » ولأن العدو قد يكون منم من له قوة ونكاية فى المسلمين 
فيكون قتله أصلح للمسلمين » وأماجواز المن والفداء فلقوله سبحانه : ل فإما مدا بعد وإهافداء ©[ محمد : 
؛ ع » وأيضًا فإن النبى مل قد من على ثمامة بن أثال وعلى ألى غيرة الشاعر وأبى العاص بن الربيع » وقال 
فى أسارى بدر « لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم سألنى فى هؤلاء المن لأطلقتهم له 206 ودليل الفداء أن النبى 
يِه فادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا ففادى كل رجل بأربع مائة » وفادى يوم بدر رجلا برجلين 
وصاحب العضباء برجلين » وهذه قصص اشتبرت وعلمت . وقد فعل النبى عي كل واحدة منها مرة أو 
مرارًا وهو دليل الجواز » ولأن كل حصلة من هذه المخصال قد تكون هى الأصلح » وفى بعض الأسارى فإن 
منهم من تكون له قوة ونكاية فقتله أصلح » ومنبم الضعيف الذى له مال كثير مفداؤه أصلح » ومنهم حسن 
الرأى فى الاسلام فإطلاقه ربما کان سيا لاسلامه فالمن عليه أصلح » ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه 
أصلح » والإمام أعلم بالمصلحة فينبغى أن يفوض إليه ذلك » ويجوز استرقاق أهل الكتاب وانجوس وأما غيرهم 
فلا » وعن أحمد يجوز استرقاقهم لأنه كافر فجاز استرقاقه كالكتابى » إذا ثبت هذا فإن التخيير المشروع تخيبر 
مصلحة واجتباد لا تخيير شهوة » فإذا رأى أن مصلحةالمسلمين فى قتله بأن يكون ذا شوكةوبأس يخاف الضرر 
ت رکه لم يبز إلا قتله » وما رأى فيه مصلحة من سائر المخصال تتم ولم بجر له غيره » ومتى تردد فى هذه الأمور 
فالقتل أولى » قال مجاهد فى أميرين أحدهما يقتل الأسارى : الذى يقتل أفضل . قال إسحق : الإئخان أحب 
إلى إلا أن يكون معروفًا يطمع فيه الكثير . 

۲ - مسألة : ( وإن استرقهم أو فاداهم بال فهو غنيمة )۲ لا نعلم فى هذا حلاف فإن البى إ4 قسم 
فداء أسرى بدر بين الغائمين » ولأنه مال غنمه المسلمون فأشبه الخيل والسلاح » وإذا استرقهم كانوا غنيمة 
للمسلمين لأمهم الذين أسروهم وقهروهم » ومن كان بدله غنيمة كان أصله غنيمة قياسًا للأصل على البدل . 
(1) ضعيف . رواه أبو داود (۲۹۷۰) » وسعيد إن منصور (۲۹۲۲) . 


(؟) انظر : المغنى لابن قدامة 00/١٠١‏ 4) » والشرح الكبير 8/١١‏ :4) . 
(۳) رواه البخارى برقم )4١78(‏ . (4) انظر : المغنى لابن قدامة (: 08/1 4) , 
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ولا يفرق فى السبى بين ذوى رحم إلا أن يكونوا بالغين . ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم 
فبان بخلافه رد الفضل الذى فيه بالتفريق › ومن أعطى شيئًا يستعين به فى غزوه فإذا رجع فله 


۳ - مسألة : ( ولا يفرق فى السبى بين خوى رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين )20 أجمعوا على 
أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائر . وروى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله تلل تقول 
دهن فرق بين والدة وولدها فرق الله بيه وبين أحبته يوم القيامة ٠۲‏ أخرجه الترمذى وقال : 
حديث حسن غریب . ولأن فى ذلك إضرارًا بها وتحسرًا منها عليه » وظاهر كلام الخرق أنه يحرم 
التفريق وإن كان الولد كبيرا وبلا“ » وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله > والرواية الثانية 
نقلها منها تجوز التفريق ابينهما بعد البلوغ . لما روى عبادة أن النبى مله قال : ٠‏ لا يفرق بين الأم 
وولدها . فقيل : إلى متي ؟ قال : حتى يبلغ الفلام وتحيض الجارية ٠١١‏ » وعن سلمة بن الأكوع 
أله أل أبا بكر رضى اللہ عنه بامرأة وہنا فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهيها منه النبى مه فو 
إياه”» . ولا أهدى النبى َيه مارية وأختها سيرين أمسك مارية لنفسه ووهب سيرين اسان بن 
ثابت » ولان الأحرار يتفرقون بعد البلوغ فإن المرأة تزوج ابنتها ويفرق بينهما فالعبيد أولى » وأما الأب 
فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده لأنه أحد الأبوين أشبه الأم > والجد فى ذلك كالأب والجدة كالأم » 
لأن الجد أب والجدة أم يقومان مقام الأبوين فى استحقاق الحضانة والميراث والنفقة فقاما مقامهما فى 
تحريم التفريق » يستوى فى ذلك الجد والجدة من قبل الأب والأم لأن الجميع ولادة ومحرمية فاستووا 
فى ذلك كاستوائهم فى منع شهادة بعضهم لبعض » ولا يفرق بين الأخوين ولا الأختين لما روى عن 
على رضى الله عه قال : « وهب لى رسول الله لهل غلامين أخوين فبعت أحدهما » فقال رسول 
الله : دما فعل غلامك ؟ فأخيرته › فقال : رده رده :20 رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن غريب . وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها فى البيع » ولأنه ذو رحم حرم من النسب فلم 
مجر التفريق بينهما كالوالد والولد . 

4 - مسالة : ( ومن اشترى مهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذى فيه بالتفريق ) 
لأنه إذا اشتراهم على أنهم ذوو رحم ثم بان ام ليس ينيم رحم قإن قيمتهم تريد بذلك » فإنه إذا 
اشترى امرأنينعلى أن إحداهما بنت الأخرى لم يتمكن من وطتهما جميعًا » ومتى وطىء إحداهما حرمت 
الأخرى على التأبيد ولا يتمكن من بيعها » فإذا بانت أجنبية حل وطثها وبيعها وهبتها فتزيد قيمتها 
بدلك فيجب عليه زد الفضل ا لو أحذ دراهم يحقه فيانت أكر عدا مما حسيت عليه . 

8 - مسألة : ( ومن أعطى شيا يستعين به فى غزاته فإذا رجعت فله ما فضل » إلا أن يكون 
م يعط لغزاة بعينها فورد الفضل ف الغزو ) » ولأنه أعطي على سبيل للعاوئة والنفقة لاعلى سبيل الاجارة 
نكا له الفاضشل: ١‏ لو أوضى أن جم عله به بالف فزن لفل لد ران الاه ةة 
(1) الظر الشرح الکیر زه 7498/0 

(؟) حسن . رواه أحمد (ه/١4)‏ . والترمدی 19١1‏ والدارقطى (1۷/۳) . ولام عردم . 

(۳) انظر : متن الخرق (ص ۱۳۹) . (4) موضرع . رواه الدارقطى 58/9 . الام (8/0ه) . 


(8) رواه مسلم (88/ا01). وأبو داود (۷ ۳۹۹ , ران ماجه )۲۸٤١(‏ , واد (45/4؛ . ١م‏ , 
(5) رواه التريدى (۱۲۸4) » وابن ماجه )۲۲٤۹(‏ . 
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ما فضل » إلا أن يكون لم يعط لفزاة بعينها فيرد الفضل فى الغزو ؛ وإن حمل على فرس فى سبيل 
الله فهى له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسًا » وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم 
صاحبه قبل القسمة. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بشمنه الذى حسب به على آخذهء 


= فى الغزو أو فى سييل الله ففضل منه فضل أنفقه فى غزاة أخرى لأنه أعطاه الجميع فى سبيل اله 
مطلقًا فلزمه امتثال ما أمره به کا أوصى بألف يحج بها ففضل منها فضلة ردت فى الحج . 

5 - مسألة : ( وإن حمل على فرس فى سبيل الله فهى له إذا رجع » إلا أن يجعل حبيسًا ) قوله 
حمل على فرس يعنى أعطيها ليغزو عليها فإذا غزا عليها ملكها ما يلك النفقة المدفوعة إليه إلا أن تكون 
عارية فتكون لصاحبه أو حبيسا فيبقى حبيسا بحالهء قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : حملت 
على فرس عتيق فى سبيل الله فأباعه صاحبه الذى كان عنده » فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه 
برخص » فسألت رسول الله مَل فقال : ١‏ لا تشتره ولا تعد صدقتك وإن أعطاكه بدرهم › فإن 
العائد فى صدقه كالكلب يعود فى فيئه ٠(۲‏ متفق عليه . وهذا يدل على أنه ملكه ولولا ذلك ما 
باعه » ويدل على أنه ملكه بعد الغزو لأنه أقامه للبيع بالمدينة » ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه 
للبيع فى الحال » فدل على أنه أقامة للبيع بعد أن غرا عليه » وذكر أحمد مثل ذلك وسكل : متى يطيب 
له القرس ؟ قال إذا غزا عليه » فقيل له فإن العدو جاوزنا فخرج على هله الفرس ف الطلب إلى مسة 
فراسخ ثم رج ؟ قال لا حتى يكون غزوا » وهذا قول أكثرهم . 

۷ - مسألة : ( وما أحذ ) من أهل الحرب ر من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل 
القسمة » وإن قسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذى حسب به على آخذه ) أما إذا علم صاحبه قبل 
القسمة رد إلى صاحبه بغير شىء فى قول عامتهم » لما روى ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر 
عليه المسلمون فرده رسول الله مه إلى ابن عمر ول يقسم(" . وعنه قال : ذهب له فرس فأخذها 
العدو فظهر علييم المسلمون فرد إليه فى زمن النبى مله رواهما أبو داود » وروى الأثرم عن رجاء 
ابن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن المخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون 
عليهم: بعد » قال : من وجد ماله بعينه فهو أحق به مالم يقسم29) . وروی هذه الأحاديث كلها سعيد 
ابن منصور . وأما ما أدركه الحسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان : إحداهما أن صاحبه أحق به بالنمن 
الذى حسب به على من هو فى يده » وكذلك إن بیع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالشمن » لما روى 
ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه » فقال له النى مه : ١‏ إن أصبته قبل القسمة 
فهو لك » وإن أصبته بعد ما قسم أحذته بالقيمة ۲ ولأنه ما امتنع أحله له بغير شىء كيلا 
يفضى إلى حرمان آخذه من الغيمة أو يضيع الثمن على المشترى وحق الغائم بتحيز بالشمن ويرجع 
صاحب الال فى عين ماله بمنزلة مشترى الشقص المشفوع . والرواية الثانية عن أحمد إذا قسم فلا 
حق له فيه » وهو قول عمر وعلى رضى الله عنهما ء وقال أحمد : أما قول من قال هو أحق به بالقيمة 
فهو قول ضعيف عن مجاه ودليل هذه الرواية قول عمر وعلى وسلمان بن ربيعة وهى أقوال = 


ع ص د کے 
(1) تقدم تاره , (۲) > (۳) رواها أبو داود برقمی (۲۹۹۸) › (۲۹۹۹) . 
(4) رراه سعيد بن منصور برقم (۲۷۹۹) . زه) ل أقف عليه . 
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إن عة ا ال يمن ا ادم طمن ر ا و و ن اشتری . 
أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به . 


باب الأنفال 


وهى الزيادة على السهم المستحق › وهى ثلاثة أضرب : 
( أحدها ) سلب المقتزل غير مخموس لقاتله , لقول رسول الله ع : ٠‏ من قتل قتيلا فله سلبه » 


ت كتب بها عمر إلى ألى عبيدة بالشام وإلى السائب بن الأقرع حين فتح ماه وجلولاء وانتشر 
ل 
4 -مسألة : ( وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه ) ووجه ذلك قول عمر › 
ولأنه حصل فى يده يثمن فلم يبر أخذه منه بغير شىء كا لو اشتراه من المغدم . 
۱۹ - مسألة داك أحذه يح فى وق 1 روي دقوم E‏ 
| ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أيامًا » ثم حرجت فى بعض الليالى » قالت : فما وضعت 
ا إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجانى 
الله عليها أن أنحرها » فلما قدمت للدينة استعرفت الناقة فإذا هى ناقة رسول الله عله فأخحذها » فقلت : 
يارسول الله إنى نذرت أن أنحرها » فقال : ١‏ بعس ما جزيتها > لا نذر فى معصية ٠۲‏ وفى رواية : 
ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم 7۲ . 
٠‏ - مسألة : ( ومن اشتري أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به) لما روى سعيد 
ابن منصور حدثا عهان بن مطر حدثنا ابن جرير عن الشعبى قال : غار أهل ماه وأهل جلولاء على 
لغرب ااا ايا من سبايا لر و نكت السقت ين اأ إل عر فى ب الان ورم 
ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه » فكتب عمر : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق 
به من غيره » وإن أصابه فى أيدى التجار بعد ما قسم فلا سبيل له | ليه » وأيما حر اشتراه التجار فإنه 
برد إليم رعوس أموالهم » فإن لخر لا يباع ولا يشترى(”2 . فحكم للتجار برءوس أموالهم » ولأن 
الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم » فإذا ناب عنه غيره 
فى ذلك وجب عليه قضاؤه "م لو قضى الحا عنه ما امتنع من أدائه . 


باب الانفال 
( وهى الزيادة على على السهم المستحق . وهى ثلاثة أضرب : أخدها سلب المقتول غير محموين 
لقاتله ) وذلك أن القاتل يستحق سلب المقتول فى الجملة لا نعلم فيه خلافا ( والأصل فيه قول 
النبى مَل : ومن قتل كفرًا فله سلبه 06 ) رواه أنس وسمرة بن جندب » وروی أبو قتادة قال : 
و خرجنا مع النبى ص عام حنين فلما التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من = 


(۱) » (۲) تقدم تخرضيهما . (۳) رواه سعيد بن منصور برقم )58٠5(‏ . 
(4) صحيح . رواه لو داود (۲۷۹۸) › والدارمی )۲٤۸4(‏ . 


۹ 


ا ا 10111 
وهو ما عليه من لباس وحلى وسلاح وفرسه بآلتها » وإنما يستحقه من فتله حال قيام الحرب › 
غير مدخن ولا مموع من القتال . : 


= المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة فأدركه الموت » 
ثم إن الناس رجعوا وقال رسول الله مُه : ٠‏ من فقتل فتيلا له عليه بيئة فله سابه » قال فقمت إليه 
فقلت : من يشهد لى ؟ فقال رسول الله مله : « مالك يا أبا قنادة ؟ » فقصصت عليه القصة »› 
فقال رجل من القوم : صدق يارسول الله فأرضه منه » فقال أبو بكر الصديق : لاها الله » إذا تعمد 
إلى أسد من أسد الله فيقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؛ فقال رسول الله يل : و صدق فأسلمه 
إليه ٠‏ فأعطانيه0' متفق عليه . وروى أنس ١‏ أن النبى مَل قال يوم حنين : « من فتل كافرًا فله 
سلبه » . فقتل أبو طلحة يومعل عشرين رجلا وأخذ أسلابهم »20 رواه أبو داود . 

١‏ - مسألة : ( والسلب ما عليه من لباس وحلى وسلاح وفرسه بآلتها ) وذلك لأن الفهوم 
من السلب اللباس » وكذلك السلاح » ولأنه يستعين به فى حربه وقتله فهو أولى بالأخذ من اللباس » 
وكذلك الدابة لأله يستعين بها فهى كالسلاح وأبلغ منه ولذلك استحق بها زيادة السهمان . فأما الدراهم 
فليست من السلب لأنها ليست من الملبوس ولا ممايستعان بها فى الحرب » وكذلك رحله وأثائه وما 
ليست يده عليه » وعن ألى عبد الله رحمه الله. رواية أخرى أن الدابة أيضًا ليست من السلب وهو 
اختيار الخلال وصاحبه إلى بكر » قال الخلال : إغا السلب ما كان على بدنه » والدابة ليست كذلك 
وذكر أبو عبد الله حديث عمرو بن معديكرب » فأخذ سواريه ومنطقته » . ودليل الأولى ما روى 
عوف بن مالك قال : « حرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة ورافقنى مددى من أهل امن فلقينا 
جموع الروم فيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب : فجعل الرومى يغرى 
بالمسلمين » وقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومى فعرقب فرسه وخر » فعلاه فقتله » وحاز 
فرسه وسلاحه » فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأحذ منه السلب » قال عوف : 
فأتيته فقلت : يا خالد أما علمت أن رسول الله مه قضنى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى )29 رواه 
الأثرم . فإذا ثبت هذا فالدابة وما عليبا من سرجها ولجامها وجميع آلتها من السلب إذا كان راكنا 
علدها » وإذا ثبت هذا وأنه القاتل فهو غير خموس لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضى 
لله عنما : « أن رسول الله مإ قضى فى السلب للقاتل ولم يخمس السلب ١‏ . رواه أبو داود 
وعموم الأخبار التى ذكرناها وحديث عمر : ولا يخمس السلب » حجة فى ذلك . 

۲ - مسألة : ( وإنما يستحق ذلك من قله حال قيام الحرب غير مشخن ولا ممنوع من القتال ) . 
وقال أصحابنا يشترط لذلك أربعة شروط : الأول أن يقتله حال قيام الحرب » فإن قتله بعد انقضائها 
فلا سلب له . فإن العلماء أجمعوا على أن من قل أسيرا أو امرأة أو شيخا فإنه لا يستحق سلبه . 
الشرط الثانى أن لا يكون مشخنا فإن کان مئخنا بالجراح لم يستحقه » بدليل حديث ابن مسعرد = 
(1) رواه البخارى (؟14”) » ومسلم (۱۷۵۱) 2 وأبو عييد (۷۹۵) . 

(۲) تقدم فى دمن قعل كافرًا », وانظر : سين ألى داود (۲۷۱۸) . 


(*) صحيح . رواه أحد زكر 7 ۲۷) ء رابو دارد (۲۷۱۹) . 
9) صحيح . رواه جد 5/5 , وأبو داود (1؟/1؟), وأبو غبيد فى الأموال برقم (۷۷۳) , 
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( الثالى ) أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط › کا أعطى البى عه 
سلمة بن الأكوع يوم ذى قرد سهم فارس وراجل » ونفله أبو بكر رضى الله عنه ليلة جاءه 
بأهل تسعة أبيات وامرأة منهم . 

( الغالث ) ما يستحق بالشرط وهو نوعان : ( أحدها ) أن يقول الأمبر من دخل الدب 
أو صعد السور فله كذا » ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد ما › فيستحق ما جعل 
له » ( الثانى ) أن يبعث الأمير فى البداءة سرية ويجعل لها الربع . وفى الرجعة أخرى ويجعل لها 
الفلث , فما جاءت به أخرج خمسه » ثم أعطى السرية ما جعل ها »> وقسم الباق فى الجيش 
والسرية ها . 


> أنه وقش على أى جهل وأعطى النبى عله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه أثبته . الشرط 
الثالث "أن يكون مقبلا على القتال » فإن كان منبزما لم يستحق سلبه » لأنه كفى شره بالهزيمة إلا أن 
يون متحيزا إلى فقة . الشرط الرابع أن يغرر بنفسه فى قتله مثل أن يبارزه أو حمل عليه » فأما إن 
رماه بسهم من صف المسلمين فلا سلب له . وقالت طائفة من أصحاب الحديث : السلب للقاتل 
على كل حال لعموم الأخبار . 

الضرب ( اثانى أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط ا أعطى النبى لي 
سلحة بن الأكوع يوم ذى قرد سهم فارس وراجل » ونفله أبو بكر رضى الله عنه ليلة جاءه بتسعة 
E e e‏ 
فذكر تمام الحديث » وفى آخره . فأعطانى رسول الله مه سهم الفارس والراجل . رواه أبو داود . 
وعنه أن النبى عه أهر أبا بكر فبيتنا عدونا فقتلت ليلذ تسعة أبيات وأخذت منهم امرأة فنفانيها 
أي كرا" ».ود ا 

( الثالث ما يستحق بالشرط » وهو نوعان : أخدهما أن يقول الأمير : من دخل النقب أو صعد 
السور فله كذا » ومن جاء بعشر من البقر فله واحدة منها » فيستشحق ما جعله ) فى قول أكثرهم ونص 
عليه أحمد فى مواضع » ولم يجز هذا مالك وأصحابه وقالوا : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة . ولنا ما 
روى حبيب بن مسلمة الفهرى قال : ٠‏ شهدت رسول الله مُه نفل الربع فى البدأة والثلث فى الرجعة » 
وفى لفظ : ١‏ إن النبى طلخ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل 206 رواهما أبو 
داود . وروى الترمذى بإسناده عن عبادة بن الصامت : « أن البى َه كان ينفل فى البدأة الربع 
رفى القفول الثلث ۲“ وقال حديث حسن غريب . وقال ابن المنذر : بلغنا عن عمر بن الخظاب أن 
جرير بن عبد الله لما قدم عليه فى قومه وهو يريد الشام قال له عمر : هل لك أن تأتى الكوفة ولك 
الثلث بعد الخمس من كل أرض وشىء . ورواه الأثرم بإسناده . وإذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد 
رحمه الله أنهم إما استحقوا هذا النفل بالشرط السابق » فان لم يكن شرطه لهم فلا تفل له » ع 
)١(‏ تقدم تخريهه 2 وانظر : سین أبى داود برقم (۲۷۵۲) , والأموال لأ غييد (۸۲۷) . 


( حسن . رواه جد 5/4 0 وأبو دارد (۲۷۵۰) , وابن ماجه (YAer)‏ 8 
(۳) حسن . رواه العرملی برقم (1851) , والامال لألى عييد )8١1(‏ , 


4۱ 


فصل 


ويرضخ لمن لا سهم له من الدساء والصبيان والعبيد والكفار › فيعطيم على قدر غنائهم 


= أليس قد نفل النبى مه فى البدأة الربع وفى الرجوع الثلث ؟ قال نعم ذلك إذا قفل » وتقدم القول 
فيه » ولأن فى ذلك مصلحة وتحريضا على القتال فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس 
واستحقاق السلب » وما ذكره يطل هذه المسائل . ( الثانى أن يبعث الأمير فى.البدامة سرية ويجعل 
ها الربع وى الرجوع أخخرى ويجمل لحا الثلث » فما جاءت به أحرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل 
لها وقسم الباق فى الجيش والسرية معًا ) ودليل ذلك ما سبق من حديث حبيب بن مسلمة وعبادة 
ابن الصامت رضى الله عنهما , 

( فصل . ويرضخ لن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم ) 
ومعناه أن يعطوا من الغنيمة دون السهم » ولا تقدير لذلك بل يرجع إلى اجتهاد الإمام فيعطى كلا 
على قدر غنائه ونفعه للمسلمين وهو قول أكثرهم لما روى ابن عباس أنه قال : « کان رسول الله 
عا يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة » وأما سهم فلا يضرب هن 276 رواه مسلم » 
وفى رواية سعيد بن منصور أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح 
أهما من المغنم شىء ؟ قال : يحذيان » وليس هما شىء . وفى لفظ ليس هما سهم › وقد يرضخ لما . 
وعن غمير مولى ألى اللحم قال : و شهدت خيبر مع ساداق فكلموا فى النبى م فأخبر أنى مملوك › 
فاه بشىء من حر المتاع )0) رواه أبو داود واحتج به أحمد , ولأنهما ليسا من أهل القتال فلا 
يسهم مما كالصبى » وأما الصبيان فيرضخ لمم ولا يسهم لهم » وقيل ليس هم شىء . وقال مالك : 
يسهم له إذا قاتل وأطاق القتال . وقال الأوزاعى ؛ أسهم رسول اله مُه للصبيان مخيير . وأسهم . 
المسلمين كل مولود ولد فى أرض الحرب . ولنا ما روى سعيد بن للسيب قال : كان الصبيان والعبيد 
يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو فى صدر هذه الأمة » ولأنهم ليسوا من أهل القتال فلم يسهم 
لهم كالعبيد والنساء » و لم يثبت أن النبى ع قسم لصبى » وما ذكروه فيحتمل أن الراوى مى الرضخ 
سهمًا . فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيم إذا غزوا معناء فروى عنه لا يسهم لحم لأنهم 
من غير أهل الجهاد فأشبهوا العبيد » ولكن يرضخ لهم كسائر من ليس له سهم » وعنه يسهم لهم إذا 
غزوا مع الإمام بإذنه ما يسهم للمسلم » لما روى الزهرى « أن رسول الله رنه استعان بناس من الوبود 
فى حربه فأسهم لحم 76© رواه سعيد فى سننه » وروی أن صفوان بن أمية خرج مع البى مزه يوم 
حنين وهو على شركه » فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم » ولأن الكفر نقص فى الدين فلم 
يمنع استحقاق السهم كالفسق » وبهذا فارق الرقيق فإن نقصه فى دنياه وأحكامه . 
(۱) رواه مسلم برقم (0۸1۲) ٠.‏ (۲) صحيح . رواه أو داود برقم (۲۷۳۰) . 
(۳) سبق ريه . ش 


۲ 


ولا يلغ بالراجل منهم سهم راجل » ولا بالفارس سهم فارس » وإن غزا العبد على فرس لسيده 
فسهم الفرس السيده ويرضخ لعبد . 


باب الغناهم وقسمتها 


وهی نوعان : ر أحدهما ) الأرض فيخير الإمام بين قسمتبا ووقفها للمسلمين ويضرب عليها 
خراجًا مستمرًا يحل ممن هی فى يده كل عام أجرًا لها , م E EAS E‏ 


۴ - مسألة : ( ولا بلغ بالراجل منهم سهم راجل . ولا بالفارس سهم فارس ) لما سبق من 
الأحاديث والاثار . 
4 - مسألة. : ( وإن غزا العبد على فرس لسيده قسْم لسيله سهم الفرس ورضخ للعبد ) أما 
الرضخ للعبد فلما سبق » وأما الفرس التى تحته فيستحق مالكها سهمها » فإن كان معه فرسان أو 
أكثر سهم لفرسين ويرضخ للعبد نص عليه أحمد رحمه الله . وقال الشافعى : لا يسهم للفرس لأنه 
تحت من لا يسهم له » أشبه ما إذا كان تحت مخذل . ولنا أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فاستحق 
السهم ا لو كان السيد راكبه . إذا ثبت هذا فإن سهم الفرس ورضخ العبد جميعًا لسيده لأنه مالكه 
ومالك الفرس ء وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه . 
باب الغنائم وقسمتها ' 

( وهى نوعان : أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على 
المسلمين ؛ ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هى فى يده كل عام أجرًا لها ) وهى الأرض 
التى فتحت عنوة » وهى ما أجلى عنها أهلها بالسيف . فحكمها أن الامام مخير بين قسمتها بين 
الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين » لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن رسول الله عله » 
فإن رسول الله مإ قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه » ووقف مكة ولم يقسمها » ووقف 
عمر أرض الشام وأرض العراق ومصر . ووافق على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه بذلك » وعنه 
تصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة على ذلك » وعنه أن قسمتها متعينة ولا يجوز وقفها 
لأن النبى عي فعل ذلك وفعله أولى من فعل غيره > وهو قول مالك لقوله سبحانه : 8 واعلموا 
أا غدمعم من شىء فأن لله خمسه Ç‏ [ الأنفال : 4١‏ ] » يفهم منها أن أربعة أخماسها للغائمين : والرواية 
الأولى أولى لأن النبى عَرُه فعل الأمرين جميعًا فى خيبر »> ولأن عمر قال : لولا آخر الئاس لقسمت 
الأرض کا قسم رسول الله ع خيبرء فقد وقفها مع علمه بفعل النبى إل دل على أن فعله لذلك 
م يكن متعيئًا » كيف والنبى مإ قد وقف نصف خيبر » ولو كانت للغائمين لم يكن له وقفها ء 
وإذا ثبت هذا فإنه إن وقفها فعليها الخراج يضرب علا أجرة لحا فى كل عام على من هى فى يده » 
وإن قسمها بين الغائمين فلا حراج فيها » وليس له أن يفعل شيمًا من ذلك إلا إذا رآه مصلحة للمسلمين 
كا كان غيرًا فى الأسارى لم يكن تخيير شهوة ونا هو تخيير لما فيه المصلحة للمسلمين . 


TY 


وما وقفه الأئمة من ذلك ل يجر تغييره ولا بيعه . 

ر الغالى ) سائر الأموال ؛ فهى لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويسعد له من التجار 
وغيرهم , سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التى شهد الرقعة فيا من كونه فارسا أو راجلا 
أو عبدا أو مسلما أو كافراء ولا يعبر ما قبل ذلك ولا ما بعده , ولا حق فيها لعاجز عن 
القتال بمرض أو غيره , ولا لمن جاء بعد ما تنقضى الحرب من مدد أو غيره » ومن بعث الأمير 


E MDS » يعدم‎ ES مسألة‎ - ٥ 
من وقفه وقسمة فليس لأحد نقضه ولا تغييره » وإغا الروايات فيما يستأنف فتحه » وما قسم بين‎ 
الغانمين فلا حراج عليه وما وقفه الأئمة والنبى ع فضرب عليه خراج لاعون شير ولأ ينه ن‎ 
. الوقف لا يجوز بيعه‎ 

ادوع ( ال ) من الخام ( سار الأمال » فهى لن شيد اوتة نوكه اال ود ل 
من التجار وغيرهم » سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الرقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا 
أو عبدا أو مسلما أو كافرا ء ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده ) قال أحمد : إن أرى أن كل من شهد 
على أى حال كان يعطى إن كان فارسا ففارس وإن كان راجلا فراجل » لأن عمر رضى الله عنه 
قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة » وقال أبو سئيفة : الاعتمار بدحول دار الحرب فإن دحل فارسا فله 
سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال » وإن دحل راجلا فله سهم راجل وإن استفاد فرسا فقاتل 
عليه » ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فيعتبر وجوده حالة القتال فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم 
له مع الخدم كالآدمى ‏ والأصل فى هذا أن حاله عند استحقاق السهم حال مقتضى الحرب بدليل 
قول عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة(') . ولأنها الحالة التى يحصل فبها. الاستيلاء الذى هو سبب الملك 
بخلاف ما قبل ذلك فإن الأموال فى أيدى أصحاها ولا يدرى هل يظفر ببم أو لاء ولأنه لو مات 

بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئًا » ولو وجد مدد فى تلك الحال أو أسير فهرب أو كافر 
فأسلم فقاتل استحق السهم » فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز فوجب اعتباره دون غيره . 
5 - مسألة م ف را ل ل ب 
الحرب فلا يخلو إما أن يكون مرضا يسيرا لا يخرجه من كونه من أهل القتال كالصداع والحمى لم 
يسقط سهمه » وإن خرج عن كونه من أهل القتال كالزمن والأشل سقط سهمه لأنه ليس من أهل 
القتال والجهاد أشبه العبد . 
١61‏ -.مسألة : ( ولا لمن جاء بعد ما تنقضى الحرب من مدد أو غيره ) لقوله عمر رضى الله عنه : 
الغنيمة لمن شهد الوقعة » فإذا جاء بعدها فلم يشهدها فلا سهم له » ولأنه قد جاء وقد ملكت وصارت 
للغامين الذين حضروها فلم ببق له فيها نصيب » وروى أبو هريرة ١‏ أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا 
على رسول الله ڪل بخيبر بعد أن فحها » فقال أبان ال ل 
« اجلس يا أبان , ولم يقسم له رسول الله مه :© رواه أبو داود » وروی سعيد عن طارق بن = 


)0 ياق تفريجه 8 (۲) حسن . رواه أبو دارد (۲۷۲۴۳) > وسعيد بن منمور (۲۷۹۳) . 


4 


مصلحة الجيش أسهم له » ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم , وييدأ بإخراج 
مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتباء ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال 
لأصحابها » ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم : سهم الله تعالى ولرسوله ر يصرف فى السلاح 
والكراع والمصالح. وسهم لذوى القربى وهم بدو هاشم وبنو المطلب غنهم وفقيرهم › 


= شهاب : أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة فكتب فى ذلك إلى عمر رضى الله عنه » 
فكتب عمر : إن الغنيمة لمن شهد الوقعة(© . وروى نحو ذلك عن عفان رضى الله عنه فى غزوة 
أرمينبة » ولأنه مدد لحق بعد تقضى الحرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إلى دار 
الإسلام . 

۸ - مسألة : ( ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له ) وهذا مثل الرسول والدليل والطليعة 
والجاسوس يبعثون لمصلحة الجيش فهم شركاء الجيش فيما غنم » وقد تخلف عفان رضى الله عنه يوم 
بدر فأجرى له رسول الله عله سهمه من الغنيمة » وعن ابن عمر : « أن رسول الله عي قام يوم 
الحديبية فقال : ١‏ إن عثان انطلق فى حاجة لله وحاجة لرسوله . وإلى أبايع له » فضرب له رسول 
الله مُه بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره » » ولأنه فى مصلحتهم فاستحق سهمًا كالسرية ( ويشارك 
الجیش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ) فى قول عامتهم » وقد روى أن النبى عَِلُ .لا غزا 
هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغدمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش . قال ابن المنذر 
وروينا أن النبى ي قال : « وترد سراياهم على قعدهم » وف تفيل البى عه فى البداءة الربع 
وفى الرجعة الثلث دليل على اشتراكهم فيما سوى ذلك » ولأنهم جيش واحد وكل منهم رده لصاحبه 
فيشتركون ک) لو غنم أحد جانى الجيش . 

8 - مسألة : ( وبيدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ) لأن أجرعهم منها 
والفاضل للغائفين » ا يبدأ بأجرة العامل على الزكاة ( ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها ) لأن صاحبها معين 
( والأجعال لأصحابها ) كذلك ( ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم ) يعنى أنه يجعل الغنيمة 
كلها خمسة أسهم يأخذ منها سهمًا يقسمه خمسة أسهم وذلك لقوله تعالى : 8 واعلموا أنما غدمتم 
من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 4 [ الأنفال : ١؛‏ ] » 
فسهم الله ورسوله واحد لأن الدنيا والآخرة لله سبحانه » وقد روى عن ابن عمر وابن عباس قالا : 
د كان رسول الله مه يقسم الخمس على خمسة : ( فسهم لله ورسوله يصرف فى الكراع وهى الخيل 
والسلاح ومصالح المسلمين ) من سد الثغور وغوه . ( والخمس الثانى لذى القربى وهم ) أقارب 
النبى عه ( من ہنی هاشم وبنى المطلب ) ابنى عبد مناف دون غيرهم لما روى جبير بن مطعم قال : 
لا قسم رسول الله مه سهم ذوى القربى من خيير بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيت أنا وعئان 
ابن عفان-رسول الله َه فقلنا : يارسول الله أما ببو هاشم فلا نتكر فضلهم لمكانك الذى وضعك - 


. رواه سعيد بن مدصور لی سننه (061؟)‎ )١( 
, "910 0 75/4( وأبو دارد (0557), وأحد‎ » )٤۳۱۹ » 4"ا١4( رواه البخارى‎ )۲( 
.()۹۳/% والسدن الكرى للبيبقى‎ 3 RAA ا انظر : مسد أجمد‎ 


{To 
٠ء للذكر مثل حظ الأشين » وسهم لليتامى الفقراء  وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل‎ 
ثم يمخرج باق الأنفال والرضخ » ثم يقسم ما بقى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم , سهم له‎ 


= الله به منهم » فما بال إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم وتركتنا » وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؛ 
فقال : إنهم لم يفارقونى - وفى رواية : لم يفارقونا - فى جاهلية ولا إسلام » وإما بنو هاشم وبنو 
المطلب شىء واحد . وشبك بين أصابعه ٠۲‏ رواه الإمام أحمد والبخارى » فرعى هم الى عل 
نصرتهم وموافقتهم بنى هاشم فى الجاهلية » ويشترك الذكر والأنثى فيه لدخولهم فى اسم القرابة » وعن 
أحمد يسوى بين الذكر والأنئى لأنهم أعطوا بسهم القرابة والذكر والأنثى فيها سواء» فأشبه ما لو 
أوصى بثلثه لقرابة فلان » ولأنه سهم من الخمس فيسوى فيه بين الذكر والأننى كسائر سهامه» 
( وعنه للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعًا ففضل فيه الذكر على الأنثى 
كالميراث . ويدخل فى ذلك الغنى والفقير لأن النبى عه أعطى قرابته الأغنياء كلعباس وغيره وم 
يخص الفقراء لأنبما يدخلان فى اسم القرابة فلا يخقص أحدهما دون الآخر . ( والخمس الثالث فى 
اليتامى ) وهم الذين لا اباء لهم ولم يبلغوا الحلم . قال أصحابنا : ولا يستحقون إلا مع الفقر » وقال 
بعضهم هو للغنى والفقير لأنه يستحق باسم اليم وهو شامل هما وقياسًا على سهم ذوى القرنى » ووجه 
الأول أنه لو كان له أب ذو مال لم يستحق شیا فإذا كان الال له كان الأولى أن لا يستحق شيا 
لأن وجود الال له أنفع من وجود الأب , ولأنهم صرف إليهم لحاجتهم لأن اسم اليع يطلق عليهم 
فى العرف للرحمة » ومن كان إعطاؤه لذلك اعتيرت الحاجة فيه» بخلاف ذوى القربى فإتهم استحقوا 
لقربهم من رسول الله م تكرمة لحم » والغنى والفقير فى القرب سواء فاستووا فى الاستحقاق . 
( والخمس الرابع فى المساكين ) ويدخل فيهم الفقراء فهم صنفان فى الزكاة وواحد ها هنا وفى سائر 
الأحكام . ( واللخمس الخامس ف بنى السبيل ) وهم المسافرون المنقطع بهم يعطى كل واحد منهم بقدر 
حاجته وما يوصله إلى بلده > لأن الدافع إليه لأجل الحاجة فأعطى بقدرها . 
٠١‏ - مسألة : ( ثم يخرج باق الأنفال والرضخ ) ثم يقسم ما بقى بين الغائفين . قال أحمد : النفل 
من أربعة أخماس الغنيمة : وهو قول أنس بن مالك رضى الله عنه » لقوله سبحانه : [ واعلموا أنهما 
من شىء فأن لله خمسه 4 [ الأنفال : 4١‏ ] » وروى معن بن يزيد السلمى قال : معت رسول 
الله يقول : ولا نفل إلا بعد الخمس ۲ رواه أبو داود من حديث حبيب بن مسلمة عن النبى 
ب4 . فإنما نفلهم بعد الخمس . وف الرضخ وجهان : أحدها أنه من أربعة أخماس الغنيمة لأنها 
استحق بحضور الوقعة أشبه سهام الغامين . والثاق أنه من أصل الغنيمة لأنه استحق لأجل المعاونة 
فى تحصيل الغنيمة_فأشبه أجرة التقالين . 
48 - مسألة : ( وما بقى من أربعة أخماس الغنيمة يصير للغامين للراجل سهم وللفارس ثلاثة 
أسهم ) وأجمعوا على أن أربعة أخماس الغنيمة للغامون » لقوله سبحانه : «واعلموا أنما غنمم من شىء 
فأن لله سه » [ الأثفال : 4١‏ ع ء فيفهم من ذلك أن الباق للغافين لأنه أضافها إليهم » ثم أخذ منها = 


(1) رواه البخارى (۲۷۹۱۹) , وأحد :)8١/4(‏ وأبو عبيد فى الأمرال (847) . 
۲۱) صحيح . رواه امد )٤۷۰/۳۴(‏ . (۳) تقدم رمه . 


A 


ولفرسه سهمان » لا روى ابن عمر أن رسول الله مه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما . 
وإن كان الفرس غير عربى فله سهم ولصاحبه سهم , وإن كان مع الرجل فرسان أسهم هما , 
ولا يسهم لأكار من فرسين , ولا يسهم لدابة غير الخيل . 


= سهما لغيرهم فبقى سائرها لهم كقوله : 8 وورثه أبواه فلأمه الفلث ‏ [ النساء : ١١‏ ع]ء وقال 
عمر : الغنيمة لمن شهد الوقعة » واتفقوا كلهم على أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم سهم له 
هدك قرت 1 سيط قل قرس سهد ١‏ ولد مسارضن بن عدر أن الى ا 
للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه() » متفق عليه . 

۲ - مسألة : ( وإن كان الفرس غير عربى فله سهم ولصاحبه سهم ) وغير العربى هو البرذون 
وهر المجين أيضا » وقد حكى عن أحمد أنه قال : الحجين البرذون » واختلفت الرواية عن 'أحمد فى 
سهمه فقال الخلال : تواترت الروايات عن أبى عبد الله فى سهام البرذون أنه سهم واخد واختاره أبو 
بكر » وعنه أسهم للبرذون مثل سهم العربى سهمين واختاره الخلال لأن الله سبحانه قال : « والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها ) [ لنحل : ۸ ] » وهذا من الخيل » ولأنه حيوان ذو سهم فاستوى فيه 
العرلى وغيره كلآدمى » وحكى القاضى رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له » وحكى أبو بكر رواية 
رابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم ها مثل الفرس لأنبا عملت عمل العراب فأعطيت سهمها » ودليل 
الأولى ما روى سعيد عن ألى الأقمر قال : أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب يومها الكوادن 
ضحى الغد وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر بن ألى حمضة فقال : لا أجعل التى أدركت 
من يومها مثل التى الم تدرك . فقال عمر : هبلت الوادعى أمه » أمضوها على ما قال9© . وروى 
الجوزجانى عن ألى موسى أنه كتب إلى عمر بن الخنطاب رضى الله عنه : إنا وجدنا فى العراق خيلا 
عراضا دك » فما ترى يا أمير للؤمنين فى سهامها ؟ فكتب : تلك البراذين » فما قارب العناق منها 
فاجعل له سهما واحدا وألغ ما سوى ذلك . وروی بإسناده عن مكحول أن النبى مَل أعطى الفرس 
٠‏ العربلى سهمين وأعطى الهجين سهما . 

۴۳ - مسألة : ( وإن كان مع الرجل فرسان أسهم مما » ولا يسهم لأكثر من فرسين ) لما روى 
الأوزاعى : د أن رسول الله مل كان يسهم للخيل » وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين » وإن كان 
معه عشرة أفراس ۲ . وعن أزهر بن عبد الله أن عمر كتب إلى ألى عبيدة أن أسهم للفرس سهمين 
وللفرسين أربعة ولصاحبها سهم فذلك حمسة أسهم » وما كان فوق الفرسين فهى جنائب » رواهما 
سعيد فى سننه » ولأن به إلى الثالى حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ومنعه القتال عليه فيسهم 
له كالأول بخلاف الثالث . 

4 - مسألة : ( ولا يسهم لدابة غير الخيل ) كالجمل والبغل والحمار > وعنه إذا غزا على بعير 
وهو لا يقدر على غيره أسهم له ولبعيره سهمان » وعنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه 
عن غيره ولقوله سبحانه : ظإ فما أوجفع عليه من خيل ولا ركاب ¢ [ الحشر : ٦‏ ] » والركاب = 
(۱) رواه البخارى  )۲۸۹۴(‏ ومسلم (0۷۹۲ . 


(۲) ضعيف . رراه سعيد بن عصور لی ساله (710/1/37) , والببيقى )۳۲۸/١(‏ . 
(۳) ضعيف . رراه معيد بن ضور فی سلله (۲۷۷۵ , )۲۷۷٩‏ , 
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فصل 


وما تركه الكفار فزعًا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخل منهم بغير قتال فهو 
فىء يصرف فى مصاح المسلمين . وما وف لض لماو اا الما لتاق ارول 


= الإبل » ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه فيسهم له كالفرس » واتار أبو ال نطاب أنه لا يسهم له 
وهو قول أكثرهم » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله 
سهم راجل لأن النبى ع لم يسهم لغير الخيل”© ؛ وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا ولم تخل 
غراة من غزواته طبه من الأبعرة بل كانت غالب دوابهم » فلم ينقل أنه أسهم ها » ولو أسهم ها 
لنقل ذلك » ولأنه لا يعمكن صاحبه من الكر والفر فلم يسهم له كلبغل » فأما ما عدا هذا من البغال 
واللحمير والفيلة فلا يسهم له بغير حلاف وإن عظم غناؤها وقامت مقام اليل » لأن النبى مه لم 
يهم ها 

٥‏ - مسألة : ( وما تركه الكفار فزعًا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم 
بغير قال فهو فىء يصرف فى مصال المسلمين ) والفىء هو الرلجع للمسلمين من مال الكفار بغير 
قال يقال فاء الفىء إذا رجع نحو المشرق » والإيجاف أصله التحريك » والمراد ها هنا الحركة فى السير ؛ 
قال قتادة : 9 فما أوجفم عليه من خيل ولا ركاب [ الحشر : ٦‏ ع » ما قطعتم ولديًا ولاسرتم إليها » 
إنما كانت حوائط بنى النضير أطعمها الله رسوله مله » فيصرف ذلك فى مصال المسلمين . وروى 
عن عمر رضى الله عنه أنه قرأ قوله تعالى  :‏ إنما الصدفات للفقراء والمساكين - حتى بلغ - علم 
حكم » [ التوبة : ٦٠‏ ]ء ثم قال : هذه لهؤلاء, ثم قرأ : © واعلموا أنما غنمع من شىء فأن لله 
خمسه وللرسول - حتى بلغ - وابن السبيل © [ لأنفال : ١؛‏ ع ء ثم قال : هذه ولا » ثم قرأ : 
$ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - حتى بلغ - والذين جاءوا من بعدهم #[ الحشر :۷ - 1{ 
ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة » ولفن عشت ليأتين الراعي وهو يسير نصيبه فيها ولم يعرق 
فيها جبينه . واخظفت الرواية عن أحمد فى الفىء هل يخمس أو لا ؟ فروى عنه أنه يخمس اختاره 
الخرق) » وعنه لا يخمس وهو قول عامتهم لأن الله سبحانه قال : فإ ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى - إلى قوله - والذين جاءوا من بعدهم & [ الحشر : ۷ - ٠١‏ ] » فجعله كله لهم ولم يذكر 
خمسا. ولا قرأها عمر قال : هذه استوعبت المسلمين »> ووجه الأولى قوله سبحانه : ف ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله.وللرسول ولدى القربى واليتامى وللساكين وابن السبيل € [ الحشر : 
۷ ] » وظاهر هذا أن جميعه لاء الأصناف وهم أهل الخمس » وجاوت الأخبار عن عمر وغيره دالة 
على اشتراك جميع المسلمين فيه فوجب الجمع يينهما كيلا تتناقض الآبة والأخبار وتتعارض » وفى إيجاب 
الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق فإن خمسه لمن سمى فى الآية وسائره مصروف إلى من فى الحرب كالغنيمة » 
ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز . 

(1) الظر : الإجماع لابن اندر )۲۲١(‏ » وليل الأرطار (۲۸۵/۷) . 

(۲) انظر : مس الخرل رص )١4٠‏ . 


4۳A 


ومن وجد كافرًا ضالا عن الطريق أو غيره فى دار الإسلام فأخذه فهو له . وإن دحل قوم لا 
منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لحم بعد الخمس . 


باب الأمان 
ومن قال ححربى قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه › ويصح الأمان 


5 - مسألة : ( ومن وجد كفرًا ضالا عن الطريق أو غيره فى دار الإسلام فأحذه فهو له ) 
فى إحدى الروايتين لأنه وجده فى دار الإسلام فأشبه المباحاث والصيد واللقطة » والأخرى يكون فيا 
لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار فأشبه ما لو أخذ من دارهم . 
۷ - مسألة : ( وإن دحل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخلوه 
فهو لهم بعد الخمس ) وف هذه للسألة ثلاث روايات : إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسها 
الإمام ويقسم الباقه بينهم » وهو قول أكثرهم > لقوله تعالى : 8 واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن 
لله خمسه 4 [ الأثفال : 4١‏ ]ء الآية » وبالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام . والثانية هو لهم من 
غير أن يخمس وهو قول أبى حنيفة لأنه اكتساب مباح من غير جهاد أشبه الاحتطاب » فإن الجهاد 
إنما يكون بإذن الإمام أو من طائمة لهم منعة » فأما هذا فتلصص وسرقة ومحرد اكتساب » والثالثة 
أنه ىء لا حق لحم فيه » لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق » والأولى أولى » قال الأوزاعى . 
لا نقل عمر بن عبد العزيز الجيش الذى كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم » فأنخذ المشركون 
ناسا من القبط فكانوا خداما لهم > فخرجوا يونا إلى عيد لحم وخلفوا القبط فى مركبهم وشرب 
الاخرون » فرفع القبط القلع - وف المركب متاع الاخرين وسلاحهم - فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا 
ببروت » فكتب فى ذلك إلى عمر بن عبد العزيز » فكتب عمر :نفلوهم القلع وكل شىء جاءوا به 
إلا الس + روه سعيد والأترم ..وكذا إن كانت الطائفة ذات متعة فى إحدى الرواييين > وق الشعرئ 
ع 
باب الامان 

( ومن قال لحربى قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه ) وذلك أن من 
eT‏ سام سيو : أمنتك 
وأجرتك لقرله سبحانه  :‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله # 
[ التوبة O RT‏ ال 1 
٠‏ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٠۲‏ وفى معنى ذلك : لا تخف ولا بأس عليك » فقد روى 
أن عمر رضى الله عنه قال للهرمزان : لا بأس عليك تكلم . فلما تكلم أمر عمر بقتله » فقال أنس : 
ليس لك إلى ذلك سبيل » قد أمنته . فدرأ عنه القتل . رواه سعيد وغيره . وقال عمر ا 


(1) رواه البخارى برقم )۳۱۷١(‏ . 1 
(۲) رواه البخاری برقم (۳۱۷۰) . وأبو داود (۳۰۲۱) ۰ والسيقى فى الدلائل (ه/1") . 


<۴۹ 


من كل مسلم عاقل مختار » حرًا كان أو عبدًا رجلا كان أو امرأة » لقول رسول الله لله : 
« المؤسبون تكافاً دماؤهم . ويسعى بلمتهم أدناهم » . ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة 
اليسيرة > وأمان الأمير للبلد الذى أقم بإزائه » وأمان الإمام لجميع الكفار . ومن دخل دارهم 
بأمانهم فقد أمنهم من نفسه , وإن خلوا أسيرًا منا بشرط أن يبعث إلبيم مالا معلومًا لزمه الوفاء هم » 


= بأس أولا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم » فإن الله يعلم الألسنة . وفى رواية : إذا قال الرجل للرجل 
لا تخف أو مترس فقد أمنه » وهذا كله لا نعلم فيه خلافاء فأما إن قال له قف أو ألق سلاحك 
فقال أصحابنا : هو أمان لأن الكافر يعتقده أمانًا فكان أمانا كقوله أمنتك » ويحتمل أنه ليس بأمان 
لأن لفظه لا يشعر به » وهو يستعمل للإرهاب وللتخويف فأشبه ما لو قال لأقتلنك . 

4 - مسألة : ( ويصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرًا أو عبدًا ) 
وهو قول أكثرهم وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه » وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد إلا أن 
يكون مأذونًا له » لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصى » ولأنه مجلوب من دار الحرب 
فلا يؤمن أن ينظر لهم فى تقديم مصلحتهم . ولنا ما روى عن النى عب أنه قال : « ذمة المسلمين 
واحدة يسعى با أدناهم » فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا ٠۲‏ رواه البخاري . وقال عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم » 
رواه سعيد . ولأنه مسلم مكلف أشبه الحر . وأا التبمة فتبطل با لو أذن له فى لقتال فإئه يصح 
أمانه . وأما المرأةفيجوز أمانها فى قولحم جميعًا . وما الصبى المميز قفيه روايتان » قال أبو بكر : يصح 
أمانه رواية واحدة لأنه مسلم مميز فأشبه البالغ » وحمل رواية المنع على من لم يعقل وفارق المجنون 
فإنه لا تمييز له , 

6 - مسألة : ( ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة )كالواحد والعشرة والقافلة واحصن 
الصغير » لما روى فضيل بن يزيد لرقاشى قال ؛ « جهز عمر بن الخطاب جيشًا فكنت فيهم » فحضرنا 
موضعًا فرأينا أنا سنفتحها اليوم فجعلنا نقبل ونروح » فبقى عبد منا فراطنهم وراطنوه » فكتب هم 
الأمان فى صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إلييم فأخذوها وخرجوا » فكتب بذلك إلى عمر فقال : 
العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم ) رواه سعيد . فإذا صح من العبد فالحر أولى » ولا يصح 
أمان الواحد لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير لأن ذلك يفضى إلى تعطيل الجهاد والإفتعات على الإمام 
ر ويصح أمان الأمير للبلد الذى أفم بإزائه ) لأنه نائب الإمام فيه ( ويصح أمان الإمام لجميع الكفار ) 
لأنه معولى ذلك يفعل ما يرى فيه المصلحة . 

۰ - مسألة : ( ومن دخل دارهم بأمانهم ققد أمنهم من نفسه ) لأنهم إغا أعطوه الأمان مشروطًا 
بأمنه إياهم من نفسه وترك خياتهم » وإن لم يكن ذلك مذكورًا فهو معلوم فى المعنى › ولا يصلح 
فى ديننا الغدر » وقد قال عليه السلام : ١‏ المؤمبون عند شروطهم )20 . 

89 - مسألة : ( وإن خلوا أسيرًا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم به ) لأن = 


)١(‏ رواه البخاری برقم (۳۰۷) > (۳۱۷۲) . (۲) تقدم تفرییه 


6°{ 
فإن شرطوا عليه أن يعود ليم إن حجز لزمه الوفاء هم » إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إلييم . 
وتجرز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة e‏ ا 


ا ا ا 
= الله سبحانه قال :.« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يج [النحل : ٠] 5١‏ ولأن انی عه صالح 
أهل الحدييية على رد من جاءه فوى لمم وقال : ١‏ إنا لا يصلح فى ديسا الغدر ٠7١‏ ولأن فى الوفاء 
مصلحة للأسارى وق منعه مفسلة فى حقهم » لأنبم لا فاون عله آم را وا ج داع إلى ذلك + 
فلزم الوفاء به كا يلزم الوفاء بعقد المدنة . 
7 - عسألة : ( فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود ) فى إحدى الروايتين » 
لأن النبى م عاهد أهل الحديية على رد من. جاء مسلمًا فرد أبا جندل وأبا بصير وقال : د إنا للا 
يصلح فى ديسا الغدر » . والرواية الأخرى لا يرجع لأن الرجوع إلمهم معصية فلم يلزم بالشرط ا 
لو كان امرأة وكا لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم. . 

۴ - مسألة : ( إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم ) لأن فى رجوعها إليهم تسليطًا لهم على وطئها 
حرامًا وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى كفار قريش بعد صلحه على ردهن فى قصة الحديبية وهى 
مشهورة رواه أبو داود وغيره » وفيبا : فجاء نسوة مؤمنات فنباهم الله أن يردوهن بقوله : © فلا 
ترجعوهن إلى الكفار © [ المتحة : ٠١‏ ] . 

4 - مسألة : ( وتجوز مهادنة الكفار إذا رى الإمام المصلحة فيها ) ومعناها أن يعقد لأهل الحرب 
عقدًا على ترك القتال مدة بعرض وغير عوض ويسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة » وذلك جائز تقول 
الله سبحانه : ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » [ التوبة : ١‏ ] » وقال : 
ل وإن جبحوا للسلم فاجبح ها 4 [ الأنفال : 7١‏ ] » وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبى لل 
TT‏ و م لو ا 
أن يكون بالمسلمين ضعف عن قتاهم » وإما أن يطمع فى إسلامهم ببدنتهم أو فى أدائهم الجزية والتزامهم 
أحكام الملة . ولا تتقدر بمدة بل هى على ما يرى الإمام من المصلحة فى قلتها وكثرجما » قال القاضى : 
ظاهر كلام أحمد SSCS SES‏ 
سبحانه : ل فاقوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة : ه ] » عام حص منه مدة العشر بصلح 
البى عه أهل الحديبية على عشر ففى ما زاد علها ييقى على مقتضى العموم . ووجه الأول أنه عقد 
يجوز فى العشر فجاز فيما زاد كمدة الإجازة » ولعام خصوص ف العشر لمعنى هو موجود فيما زاد 
عليها وهو أن الصلحة قد تكون فى الصلح أكثر منها فى دار الحرب . فإن قلنا يجوازه فى الزيادة لم 
يبر مطلقًا من غير تقدير لأنه يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية » وإن قلنا يتقدر بالعشر فعقد على أكثر 
من ذلك فسد فى الزيادة وكان فى العشر على وجهين مبنيين على تفريق الصفقة . 

(1) 1 أقف عليه . 


44١ 
ولا يبرز عقدها إلا من الإمام أو نائبه » وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب › وإن‎ 
خاف نقض العهد منهم نبل إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يبر لنا شراؤهم . وتجهب‎ 
الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه فى دار الحرب , وتستحب لن قدر على ذلك ؛‎ 


٥‏ - مساألة : ( ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه ) لأن ذلك يتعلق بنظز الإمام وما يراه 
من الممبلحة على ما قدمنا » ولأن عقد المدنة يكون مع جملة من الكفار وليس لأحد من آلسيلمين 
إعطاء الأمان لأكثر من القافلة , لأن فى تجوير ذلك إفكاتا على الإمام أو نائبه فى تلك الناحية وتعطيل 
الجهاد بالكلية » فإن هادهم غير الإمام أو نائبه لم يصح » فإن دحل بعض الكفار الذين هادنهم دار 
الإسلام كان آمنًا لأنه دحل معتقدًا أنه دخل بأمان . ويرد إلى دار الحرب ولا يقر فى دار الإسلام 
لأن الأمان. لم يصح . 

5 - مسألة : ( وعليه حماتهم من المسلمين دون أهل الحرب ) لأنه أمنهم من هو فى قبضته 
وتحت يده » ومن أتلف من المسلمين أو أهل النمة عليهم شيعًا أو قتل منم أحدًا فعليه ضمانه » ولا 
يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب » ولا حماية بعضهم من بعض » لأن الحدنة التزام الكف عنهم فقط . 
17 - مسألة : ( وإن حاف نقض العهد منم جاز أن ينبذ إلهم عهدهم ) لقوله تعالى : فو وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبل إلبيم على سواء إن الله لا يحب الخائبين © [ الأنفال : 8ه ] » يعنى أعلمهم 
حتى تصير أنت وهم سواء فى العلم » ولا يكفى أن يقع فى قلبه حوف منهم حتى يكون ذلك عن 
أمارة تدل على ما خخافه . 

۸ - مسألة : ( وإن سباهم كفار آخرون لم يبر لنا شراؤهم ) لأنهم فى عهد منه فلا يجوز أن 
يملك ما سبى منم كأهل الذمة » ويحتمل أن يجوز ذلك لأنه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم فلا يلزمه 
رد ما استنقذه منهم 5 لو أعان أهل الحرب على أهل الحرب . 

68 - مسألة : ( وتجب المجرة على من دلم يقدر على إظهار دينه فى دار الحرب وتستحب لمن 
قدر على ذلك ) قال الله سبحانه : 8 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا 
كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها Ç‏ [ النساء: 47 ] » ولأن 
حكم المجرة باق إلى يوم القيامة لا تنقطع » وقال عليه السلام : دلا تتقطع المجرة ما كان 
الجهاد ٩(۲‏ رراه سعيد وغيره » وعن معاذ بن جبل قال معت رسول الله مه يقول : ٠‏ لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تتقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ أخرجه أبو داود . 
فأما قوله عليه السلام : « لا هجرة بعد الفعح 20 رواه سعيد فمعناه لا هجرة من مكة بعد فتحها › 
ولا هجرة من بلد بعد فتحه » لأن المجرة الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام » وبعد الفتح صار 
البلد المغعوح دار إسلام فلا هجرة منه إذَا ‏ ألا ترى أن النبى م قال ذلك لن أراد المجرة من 
مكة بعد فتحها › فإن صفوان بن أمية قيل له بعد الفتح : إنه لا دين لمن م يباجرء فأ المدينة = 
(۱) صحيح . رواه بعيد بن منصرر فى سنه 4 888) . 


(۲) صحيح . رواه اد )۹۹/٤(‏ ۰ ولو دارد (4194 7), رالدارمی (۲۳۹/۲ ۰ .)514١‏ 
(۳) رراه البخاری (۲۸۲۵) . رملم زط هل وأبو دارد (41/9؟ ۰ 44٠‏ ا والعرملی (1۵۹۰) . 


ct 
. ولا تشطع افجرة ما قوتل الكفار . إلا من بلد بعد فتحه‎ 
باب الجرية‎ 
ولا تؤخل الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليبود ومن دان بالتوراة والتصارى ومن دان‎ 


= فقال له النبى عله : وها جاء بك أبا وهب ؟ »؛ قال : قيل إنه لا دين لمن لم اجر ء قال : 
«ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة . أقروا على مساكنكم فقد 2 الهجرة » ولكن جهاد 
ولية ۲( يعنى من مكة » إذا ثبت هذا فالناس فى الهجرة على ثلاثة أضرب : أحدها من تجب عليه » 
وهو من لا يمكنه إظهار دينه » ولا عذر له من مرض ولا عجز عن المجرة » فهذا تجب عليه للاية : 
© إن الذين توفاهم الملائكة Ç‏ [ النساء : ٩۷‏ ع » ولأن القيام بواجب الدين واجب ولا يتمكن منه 
إلا بالهجرة » وما لا يتمكن من الواجب إلا به واجب لكونه من ضرورة الواجب . الثالى من تستحب 
له المجرة » وهو من يتمكن من إظهار دينه فى دار الحرب والقيام بواجبه » إما لقوة عشيرقه أو غير 
ذلك > فهذا لا تجب عليه لامكان إقامة واجب ديه SS‏ 
واختلاطا بهم ورؤية المنكر بينهم . الثالث من تسقط عنه المجرة » وهو من يعجز عنها إما لمرض 
eS‏ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا ٠‏ فأوابك عسى الله 
أن يعفو عنم وكان الله عفرا غفورًا » [ النساء: ٩۸‏ - 154 ] 

. مسألة : ( ولا تنقطع ال هجرة ما قوتل الكفار » إلا من بلد بعد فتحه ) لما سبق‎ - ٠ 


باب الجزية 


( ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب 8 الببود ومن دان بالتوراة » والنصارى ومن دان 
بالإنميل » والمجوس إذا التزموا أداء الجرية وأحكام الملة ) والأصل فى الجزية الكتاب والسنة 
والإجماع » أما الكتاب فقوله سبحانه : ا قاتلوا الذين لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر - إلى 
قوله - حتى يعطوا الجرية عن بد وهم صاغرون 4 [ التوبة : ۲٠۹‏ ] . وأما السنة فروى المغيرة أنه 
قال لجند كسرى يوم نباوند «أمرنا لبينا مه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية ۲ أخرجه البخارى . وأجمع المسلمون على جواز أحذ الجزية فى الجملة » واشتقاقها من جزى 
يجرى إذا قضى » تقول العرب : جزيت دينى إذا قضيته » وقال الله سبحانه : 8 وائقوا یوما لا تجزى 
نفس عن نفس شيعا © [ البقرة : ٠١١‏ ] » أى لا تقضى . والذين تقبل منهم الجرية صنفان : أهل 
الكتاب » ومن له شببة كتاب . فأهل الكتاب الهود والنصارى ومن دان بديهم كلسامرة يدينون = 


(۱) صحيح . رواه سعد بن متصور فى سنه (۲۳۵۲) . (۲) رواه الخارى برقم )"١©4(‏ . 
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بالإنجيل » والججوس إذا الترموا أداء اللجبرية وأحكام الملة » ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتاهم 3 
وتؤخل الجزية فى رأس كل حول : من الموسر ثمانية وأربعون درهمًا ومن المتوسط أربعة وعشرون 


= بالتوراة » وإنما خالفوا اليبود فى فروع دينهم » وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية 
والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى » فجميعهم من أهل الإنميل 
وإن اختلفت فروعهم » والصابئون قال أحمد : هم جنس من التصارى » وقال : بلغنى أنهم يسبتون 
فهم من اليبود » وروى عن عمر أنهم يسبتون » وقال مجاهد : هم بين المبود والنصارى . وأما من 
لهم شببة كتاب كالجوس » قال الشافعى : كان لحم كتاب فرفع » وقد أخذ رسول الله مُه وأبو 
بكر وعمر منهم الجزية » وروى البخارى بإسناده عن بجالة قال : ول يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 
حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله مز أحذ الجزية من مجوس هجر . إذا ثبت هذا 
فإن أهل العلم من الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم أجمعوا على أخذ الجزية من أهل الكتاب 
والمجوس مع ما فيه من الآثار الصحيحة » وعمل بها الخلفاء الراشدون » ثم جرت به السنة إلى يومنا 
هذا . 

9 - مسألة : ( وإنها تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عاهدوا عليه من بذل الجزية 
والتزام أحكام الملة. فإن نقضوا العهد بمخالفة شىء من ذلك صاروا حربا لزوال عهدهم » ولم تؤحذ 
منبم جزية بعد ذلك . ولا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين : أحدهما أن تجعل عليهم جزية فى كل حول » 
والثانى أن يلتزموا أحكام الإسلام » لقوله سبحانه : ل حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون ¢ 
[ التوبة : ۲۹ ] » وإثما يحصل للصغار بذلك . 

۲ - مسألة : ( ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم ) لقوله تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله - إلى قوله - حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون © [ التوبة : ۲۹ ] » فجعل إعطاء الجزية غاية لقتاههم » فمتى بذلوها لم جز 
قتالهم . وقوله : ا حتى يعطوا الجزية © [ التوبة : ۲۹ ] » يعنى حتى يلتزموا إعطاعها فلا يعتبر حقيقة 
الإعطاء كقوله تعال : 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة & [ التوبة : ه ] » معناه التزموا ذلك 
بالإجماع » كذا ها هنا . 

١1.‏ - مسألة : ( وتؤخذ الجزية فى رأس كل حول ) لأنه مال يتكرر بتكرر الحول نلا تجب إلا 
بأوله كالزكاة والدية . 

» مسألة : ( وتؤحذ من الموسر ثمانية وأربعون درهما » ومن المتوسط أربعة وعشرون درهما‎ - ١1/٠. ٤ 
ومن دونه ثنا عشر درهما ) لأن عمر رضى الله عنه أخذها منهم كذلك » وقد روى عن أحمد أن‎ 
الجزية مقدرة بمقدار لا يزيد ولا ينقص » وعنه أنها غير مقدرة منهم كذلك » بل ذلك مردود إلى‎ 
اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » قال الخلال : العمل فى قول أبى عبد الله على ما رواه الجماعة ؛‎ 
فإنه لا بأس للإمام أن يزيد فى ذلك وينقص ؛ رواه عنه أصحابه فى عشرة مواضع فاستقر قوله على‎ 
= ©0» ذلك » ودليله أن النبى ل لما بعث معاذًا إلى المن قال له : « حل من كل حالم دينارًا‎ 


(۱) رواه البخاری برقم 189”) . (۲) تقدم تخريه . رانظر : مين أبى داود (۳۰۳۸) . 
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درهما » ومن دونه اثنا عشر درهما » ولا جزية على صبى ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا 
أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها »> ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عه › ETE‏ 1 
= ولم يفصل » رواه أبو داود . « وصالم أهل نجران على ألفى حلة : النصف فى صفر » والنصف 
فى رجب ۲ رواه أبو داود » وعمر جعل أهل الجزية ثلاث طبقات : الغنى ثمانية وأربعون درهما » 
والمتوسط أربعة وعشرون درهما » والفقير اثنا عشر درهما . ولأنها عوض فلم تقدر كالأجرة » وعنه 
أن أقلها مقدر بدينار » وأعلاها غير مقدر » وهو اختيار ألى بكر فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان ؛ 
لأن عمر زاد على ما فرض النبى له على أهل امن ولم ينقص منه » ووجه الرواية الأولى أن النبى 
فرضها مقدرة وعمر فرضها مقدرة وكان ذلك بمشهد من الصحابة فكان إجماعا . 

٥‏ - مساألة : ( ولا جزية على صبى ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا 
فقير عاجز عنها ) . لا نعلم بين أهل العلم خلافا فى أن الجزية إنما تجب على الرجل العاقل ولا تجب 
على صبى ولا مجنون ولا امرأة ؛ وقد دل عليه قول النبى عب لمعاذ : « خذ من كل حالم ديدارا » 
وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية » ولا تضربوها على النساء والصبيان » :ولا تضربؤها 
إلا على من جرت عليه الموابى29 . رواه سعيد » ولأن الجزية تؤخذ مقن الدم وهؤلاء محقونون 
بدونها وكذلك الشيخ والزمن والأعمى لا جزية علييم لذلك ؛ ولا تجب على عبد لأن ما يجب على 
العبد إنما يؤديه سيده فيؤدى إلى إيجاب الجرية على المسلم » وهذا مجمع عليه » وكذلك إن كان السيد 
ذميا » قال ابن للنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا جرية على العبد » ووجهه ما روى 
عن النبى عه أنه قال : « لا جزية على العبد ٠"‏ وعن ابن عمر مثله » ولأنه مال فلم تجب عليه 
' الجزية كسائر الحيوانات » ولأنه محقون الدم فلا تجب عليه الجزية كالصبيان » وعنه تجب عليه الجرية 
يؤديها سيده لما روى أن عمر رضى الله عنه قال : لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما فى أيديبغ » 
لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم على بعض » ولا يقرن أحد؟ بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه) . وروى 
نحوه عن على » قال أحمد أراد عمر أن يوفر الجزية لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه إذا ما يؤخحذ منه › 
والذى يؤدى عنه وعن مملوكه حراج جماجمهم » ولأنه ذكر مكلف قوی مكتسب فوجبت عليه الجزية 
كالحر . ش 

5 - مسألة : ( ولا تجب على فقير عاجز عنها ) لقوله سبحانه : 8 لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها & [ البقرة : ۲۸١‏ ] » وهذا عاجز عنما » ولأن عمر جعل الجزية على طبقات أدناها على الفقير 
العتمل فدل على أن غير المعتمل لا شىء عليه » ولأنه مال يجب بحلول الحول فلا يازم الفقير كالركاة 
والعقل . 

۷ - مسألة : ( ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه ) لقوله سبحانه : ا قل للذين كفروا إن 
ينتبوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [ الأنفال : ۳۸ ] » وروى ابن عباس عن النبى عل أنه قال : = 


(1) ضعيف . وانظر : سين ألى داود (0141”) . (۲) صحيح . رواه أبو عبيد فى الأمرال برقم )٩۳(‏ , 
(۳) لا أصل له . قاله الحافظ ابن حجر فى ١‏ تلخيض الخبير ؛ 0۲۳/٤(‏ . 
)4( صحيح . رواه أبو عبيد (154) 2 والسيقى رحل١‏ كل . 
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وإن مات أخذت من تركته » ومن اتجر منم إلى غير بلده ثم عاد أخل منه نصف العشر › 
وإن دخل إلينا تاجر حربى أخدذ منه العشر »› ومن نقض العهد بامتداعه من التزام الجزية 
وأحكام الملة › أو قتال المسلمين ونحوه , أو امرب إلى دار الحرب حل دمه وماله › 


= و ليس على المسلم جزية “٠‏ رواه الخلال » قال أحمد : وقد روى عن عمر أنه قال : إن أحذها 
فى كفه ثم أسلم ردها عليه » وعنه عليه السلام : ١‏ لا ينبغى للمسلم أن يؤدى الجزية ٠)‏ وروى 
أن ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل إنما أسلمت تعوذًا قال : إن فى الاسلام معاذا » فقال عمر : إن 
فى الاسلام معاذا » وكتب : لا تؤحذ منه الجزية » رواه أبو عبيد بنحو من هذا المعنى » ولأن الجزية 
صغار فلا تؤخ مته » ا لو أسلم قبل الحول » ولأا عقوبة بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل › 
وا قارف ستائر الدنيوت: + 

4 - مسألة : ( وإن مات أخذت من تركته ) يعنى بموت على كفر فلا تسقط عنه فى ظاهر 
كلام أحمد رحمه الله » وحكى أبو الخطاب عن القاضى أنه قال تسقط بالموت لأنها عقربة فتسقط 
بالموت كالحدود » ولنا نها دين » وجب عليه فى حياته فلم يسقط بعد الموت كديون الآدميين » والحد 
يسقط بفوات عله وتعذر استيفائه بخلاف الجرية . 

8 - مسألة : ( ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر ) اشتهر هذا عن 
عمر رضى الله عنه وصحت الرواية عنه به وقال النبى مه : ٠‏ غا العشور على البيرد والنصارى ؛ 
وليس على المسلمين عشور ۲ رواه أبو داود » وروى الإمام أحمد عن أنس بن سيرين قال ؛ بعثتى 
أنس بن مالك إلى العشور فقلت : تبعثنى إلى العشور من بين عمالك ؟ فقال : أما ترضى أن أجعلك 
على ما جعلنى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أمرنى أن انخذ من المسلمين ربع العشر » ومن 
أهل الذمة نصف العشر . وهذا كان بالعراق . وروى أبو عبيد فى الأموال أن عمر بعث عثان بن 
حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة فى أموالهم التى يختلفون فيها فى كل عشرين درهما درهما9» , 
وقال الشافعى : لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجرية » وما ذكرناه حجة عليه . والله أعلم . 

٠‏ - مسألة : ( وإن دخل إلينا تاجر حربى أخذ منه العشر ) قال أبو حنيفة : لا يحل منهم 
شىء » إلا أن يكونوا ,يأخذون منا شيئًا فيؤخذ مثله . ولنا أن عمر رضى الله عنه أحذ منم العشر 
واشهر لك ن الاه وغل اكلا له نكا لاما وله يمقر اي ال إلا مر ل 
حق يؤحذ من التجارة فلا يؤخط. فى السنة إلا مرة كالزكاة » وأهل الذمة كذلك . 

65 - مسألة : ( ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحؤه 
أو المرب إلى دار الحرب حل دمه وماله ) لأن فى كتاب عبد الرحمن بن غنم الذى فيه شرائط أهل 
الذمة على أنفسهم « وإن نحن غيرنا وخالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا » 
وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق » فزاد عليهم عمر ١‏ ومن ضرب مسامًا عمد 
فقد خلع عهده ) فظاهره أنه متى نقص شيا من ذلك انتقض عهده وحل دمه وماله » وهو ظاهر = 


(۱) ضعيف . رراه أححد (۲۲۴/۱ ۰ ۲۸۵) ؛ وأبر داود ("ه١٠”")‏ . (۲) ضعيف . والظر السابق . 
(”) ضعيف . رواه أبو داود برقم )”٠45(‏ . (4) الظر : الأمرال لأنى عبيد برقم (970) . 
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ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه , إلا أن يذهب ببم إلى دار الحرب . 
كتاب القضاء 


وهو فرض كفاية » يلزم الإمام نصب من يكتفى به فى القضاء > ويجب على من يصلح 
له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه »> وإن وجد غيره فالأفضل تركه ؛ 
' 


= كلام الخرق!" . ولأنه عقد بشرط فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد » )ا لو امتنع من التزام 
الأحكام فإئه إذا امتنع منها وقد حكم بها حا » أو من ترك الجزية » انتقض عهده من غير خلاف 
فى المذهب » وف معناهما قتالهم للمسلمين منفردين أو مع أهل الحرب » لأن إطلاق الأمان لا يقتضى 
ذلك » فإذا فعلوه نقضوا الأمان لأنهم. إذا قاتلوا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان » وبقية الشروط فى 
يعضها روايتان وى بعضها لا يتقض عهدهم بمخالفتها بحال لأنه لا ضرر فيها على مسلم ولا يناق 
عقد الذمة سواء شرط عليهم أو لم يشرط » وقد روى أن عمر رضى الله عنه رفع إليه رجل قد أراد 
استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال : ما على هذا صالحنام » وأمر به فصلب فى بيت المقدس » ولأن 
فيه ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل الجزية . وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلا بالامتناع 
من الإمام على وجه يتعذر به أذ الجزية منبم » وما ذكرناه من حديث عمر حجة عليه . 

۲ - مسألة : ( ومن هرب منهم إلى دار الحرب حل دمه وماله) » قال الخرق : ومن هرب من 
ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا » لأنه إذا فعل ذلك صار حكمه حكم أهل الحرب وحل 
دمه وماله كأهل الحرب » ومتى قدر عليه أبيح قله وأسره وأخذ ماله كأهل الحرب سواء . 

۴ - مسألة : ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه » إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب ) 
وإما ل ينتقض عهدهم لأن النقض إنما وجد منه ولم يوجد منم فيبقون على العهد ولا يحل سبمهم 
ولا التعرض هم فى المعنى » فإن كانت ذريته معه لم تستبراً لأن النقض إنما وجد منه.دونهم . 

كتاب القضاء 


( وهو فرض كفاية يلزم الامام نصب من يكتفى به فى القضاء ) ودليل أنه فرض كفاية أن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه فكان واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة » قال أحمد : لابد للناس من حاكم » 
أتذهب حقوق الناس ؟ وإنما بنصبه الإمام لأن أمره إليه وهو نائب عنه . 
4 - مسألة : ( ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه ) . والناس 
فى القضاء على ثلائة أضرب : منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه » 
لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فتعين عليه كغسل الميت وتكفينه » وقد نقل عن أحمد 
ما يدل على أنه لا يتعين » فإنه سفل : هل يأثم القاضى إذا لم وجد غيره ؟ قال : لا يأثم » فيحتمل 
أن يحمل على ظاهره فى أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر » ويحتمل أن يحمل على ما إذا لم يمكنه 
القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره فإن أحمد قال : لابد للناس من حام » أنذهب حقوق = 
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ومن شرطه أن یکو ن رجلا حرًا مسلمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا عدلاعالما » ولايجوز له أنيقبل رشوة ولاهدية 


= الناس ؟ والأمر على ما قال » والضرب الثانى من يجوز له ولا يجب عليه وهو أن يكون من أهل 
العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله فله أن بى القضاء ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له » وظاهز كلام 
أحمد أنه لا يستحب له الدحول فيه فيكون الأفضل له تركه لما فيه من الخطر والغرر » ولا فى تركه 
من السلامة » ولا ورد فيه من التشديد والذم » ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوق له » وقد 
أراد عهان تولية ابن عمر القضاء فأباه . والضرب الثالث من لا يجوز له الدخول فيه وهو من لا يحسنه 
وم تجتمع فيه شروطه » وقد روى أن النبى م قال : ١‏ القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة , واثنان 
فى النار » » فذكره إلى أن قال : ١‏ ورجل قضى بين الباس بجهل فهو فى النار ؛ .© 
ما - مسألة : ( ومن شرطه أن يكون رجلا حرًا مسلمًا سميعًا بصيرًا متكلما عدلا عالمًا ) فهى 
ثمانية ززط الل السو اك الا ل د 
العقل قليلة الرأى ليست أهلا الحضور الرجال ومحافل الخصوم . الغا أن يكون حرًا لأن ذلك من 
عر ل 
ولا خلاف فى اعتبار الإسلام . الرابع أن يكون سميعًا يسمع الاقرار من المقر والإنكار من المنكر 
والشهادة من الشاهد . الخامس أن يكون بصيرًا ليعرف المدعى من المدعى عليه والمقر من المقر له 
والشاهد من المشهود عليه . السادس أن يكون متكلمًا لينطق بالفصل بين الخصوم . السابع أن يكون 
عدلا فلا يصح أن يكون فاسقًا لأنه لا يكون شاهدًا فأولى ألا يكون قاضيًا . الثامن أن يكون عالمًا 
مجتهدًا ليحكم بالعلم » لقوله سبحانه : ل وأن احكم ينهم بما أنزل الله # [ المائدة : 45 ] » ولم يقل 
بالتقليد » وقال : © فإن تبازعم فى شىء فردوه | إلى الله والرسول & [ النساء : 4ه ] » وروى بريدة 
عن النبى يل قال : « القضاة ثلاثة : رجل علم الحق فقضى به فهو فى الجنة ‏ ورجل قضى بين 
و ا ام ا ا ا 
آكد من الفتيا لأنه فتيا وإلزام » ثم المفتى لا يجوز أن يكون عاميا مقلدًا فالحاكم أولى . 
5 - مسألة : ( ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ) وذلك أن الرشوة فى الحكم حرام بلا 
حلاف » قال الله سبحانه : # أكالون للسحت ‏ [ الائدة : ؟؛ ] » قال الحسن وسعيد بن جبير فى 
تفسيره : هو الرشوة » وقال مسروق : إذا قبل القاضى المدية أكل السحت » وإذا قبل الرشوة بلغت 
به الكفر » وقد روى عبد الله بن عمر قال : « لعن رسول الله مه الراشى والرتشى 206 قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح . ورواه أبو هريرة وزاد « فى الحكم ۲ ورواه أبو بكر فى زاد 
المسافر وزاد ‏ والرائش » والرائش السفير بينهما » ولأن المرتشى إما يرتشى ليحكم بغير الحق أو ليوقف 
الحق عنه وذلك من أعظم الظلم »قال كعب : الرشوة تسفه الحلم وتعمى عين الحكم . 
(1) رواه ابو داود (۳۵۷۴) » والترمذى 10 ء والساق فى الكبرى ‏ لى تحفة الأشراف (514/73)/ وابن ماجه )7"١©(‏ . 
(۲) هو الحديث الحقدم فى المسألة السابقة . 


(۳) صحیح . رواه امد 1١54/4(‏ ۰ ۹۰ ۰ ۲ 54 كن رابو داود (١٠88”)ء‏ والترمذى (۱۳۳۷) » وابن ماجه ١1"(‏ "71) . 
(4) ضعيف . رواه أجد مني ۴۸ ) ؛ والترمدی 95 ل والاكم )۱۰۳/٤(‏ . 
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من لم يكن يهديه إليه » ولا الحكم قبل معرفة الحق » فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم 
والأمانة . ولا يحكم وهو غضبان , ولا فى حال يمنع استيفاء الرأى » ولا يتخذ فى مجلس 
الحكم بوابا > ويجب العدل بين الخصمين فى الدخول عليه وامجلس والخطاب 


7- مسألة : ( ولا يقبل هدية ممن م يكن يبدى إليه ) يعنى قبل ولايته : ولأن حدوث المدية 
عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليتوصل إلى ميل الحا معه على حصمه » فأما إن كانت 
بينهما مهاداة متقدمة جاز قبوها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية . وذكر القاضى أنه يستحب 
له التنزه عنما أيضا إلا أن يخشى أن يقدمها بين يدى حكومة أو تكون فى حال الحكومة فإنه يحرم 
. أحذها فى هذه الحال لأنها كالرشوة . 

4 - مسألة : ( ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق ) لأن الله سبحانه قال : ل فاحكم بين 
الناس بالحق # [ ص : ٠١‏ ] » ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به ؟ . 

4 - مسألة : ( فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ) » لقوله سبجانه : #8 وشاورهم 
فى الأمر 4 آل عمران : ٠١۹‏ ع » قال الحسن : إن كان رسول الله َه لغنيا عن مشاورتهم » وإنغا 
أراد أن يستن بذلك الحاک بعده » وقد شاور رسول الله عه أصحابه فى أسارى بدر » وفى مصالحة 
الكفار يوم الخندق . وف لقاء الكفار يوم بدر . وروى : ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله عه . وشاور أبو بكر الناس ف الجدة » وشاور عمر فى دية الجنين » ولا خالف فى استحباب 
ذلك ولأنه قد ينتبه بالمشاورة » ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة » وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة 
من هو دون القاضى فكيف من يساويه » وقال أحمد : لما ولى سعد بن إبراهم قضاء المدينة كان يجلس 
بين القاسم وسالم يشاورهما » ولا ولى محارب بن دثار قضاء الكوفة كان يجلس ٻين. الحكم وحماد 
يشاورهما » وما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون . 1 

٠‏ - مسألة : ( ولا يحكم وهو غضبان ) لا نعلم بين أهل العلم خلافًا فى ذلك » وكتب أبو 
بكرة إلى ابنه عبد الله بن ألى بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان » فإنفى 
معت رسول الله َه يقول : « لا يحكم أحد بين اين وهو غضبان ٠١‏ متفق عليه . 

0١‏ - مساألة : ( ولا يحكم فى حال ينع استيفاء الرأى ) فُقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه 
كتب إلى أبى مومى « إياك والغضب والقلق والضجر والتأذى بالناس ؛ وفى معنى الغضب كل ما" 
يشغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج ومدافعة الأخبئين وشدة النعاس والهم 
والغم والحزن والفرح » فهذه كلها تمنع استيفاء الرأى الذى يتوصل به إلى إصابة الحق فى الغالب فهى 
فى معنى الغضب المنصوص عليه فتجرى مجراه . 

۲ - مسألة : ( ولا يتخذ فى مجلس الحكم بوابا ) لأنه رما منع صابحب الحاجة من الدخول 
عليه . 

۴ ! - مسألة : ( ويعدل بين اللمنصمين فى الدخول عليه والمجاس والخطاب ) » وروى عمر بن 
شيبة فى كتاب القضايا بإسناده عن أم سلمة أن البى عه قال : « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين = 
(۱) رواه البخارى (۷۱۵۸) » ومسلم (۱۷۱۷) . 
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باب صفة الحكم 
إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلامحررة تحريرًا يعلم 
به المدعى عليه » فان كان دينا ذكر قدره وجنسه , وإن كان عقارًا ذكر موضعه وحده » وان 
كان عینا حاضرة عينبا » وإن كانت غائبة ذكر جدسها وقيمتها , ثم يقول لخصمه : ما تقول ؟ 


= فليعدل بينهم فى لفظه وإشارته ومقعده , ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على 
الآخر » , وفى رواية : « فليسِوٌ بينهم فى النظر والمجلس والإشارة ٠٠‏ , وفى كتاب عمر إلى ألى 
موسى : « وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك › حتى لا ييأس الضعيف من عدلك › ولا 
يطمع الشريف فى حيفك ٠۲‏ ولأن الحاك إذا ميز أحد الخصمين على الآخر حصر وانكسر وريا 
لم يقم حجته » فأدى ذلك إلى ظلمه . إذا ثبت هذا فإنه يجلس الخصمين بين يديه » لما روى « أن 
النبى عه قضى أن يجلس الخصمان بين يدى الماك :20 رواه أبو داود ‏ ولأن ذلك أمكن للحاكم 
فى الإقبال عليبما والنظر فى خصومتهما . 
باب صفة الحكم 

4 - مسألة : ( وإذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة 
تحريرًا يعلم به الدعى عليه ) لأن الحا يسأل المدعى عليه عما ادعاه » فإن اعترف به ألزمه » ولا 
يمكنه أن يلزمه جهولا . وإذا ثبت هذا ( فإن كان المدعى أثمانا فلابد من ذكر الجنس والنوع ) فيقول 
عشرة دنائير مصرية » وإن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب: والثياب والحيوان فلابد من ذكر الصفات 
التى تشترط فى السلم » وإن كان المدعى تالفا ما له مثل ادعى للثل وضبط بصفته . وإن كان "ما 
لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بتلقه وإن كان للدعى عقارا ذكر موضعه وحدوده ) وأنه فى يده 
.لما وأنا أطالبه برده على . ( وإن كان المدعى عينا حاضرة عينها ) بالإشارة إليها . ( وإن كانت غائبة 
ذكر بيان جنسها وقيمتها ) لما ذكرناه . فإن لم يحسن المدعى تحرير الدعوى فهل للحا م تلقينه تحريرها ؟ 
يحتمل وجهين : أحدهًا يجوز لأنه لا ضرر على خصمه فى ذلك . والثانى لا يجوز لأن فيه إعانة أحد 
الخصمين فى حكومته . 

٥‏ - مسألة : ( ثم يقول لخصمه ما تقول ) فإنه يجوز للحاك أن يسأل خصمه الجواب قبل 
أن يطلب منه للدعى ذلك » لأن شاهد الحال يدل عليه لأن إحضاره والدعوى إما تراد ليسأل الحام 
المدعى عليه فقد أغنى ذلك عن سؤاله » فعند ذلك يقول الحا للمدعى عليه : ما تقول فيما يدعيه ؟ 
( فإن أقر حكم للمدعى ) إن سأله المقر له » وإن لم يسأله لم يحكم به لأن الماک عليه حق له فلا 
يستوفيه إلا بمسألة مستحقة » فأما إذا سأله فقال : احكم لى . فإنه يحكم له حيقذ » والحكم أن يقول : 
قد لزمتك ذلك » أو قضيت عليك له » أو يقول : احرج له منه » فيكون ذلك حكما عليه . ش 


31 ضعيف . رواه الدارقطى (elt)‏ 5 والبيقى )0۳0/1۰ £ 
(۲) رواه الدارقطى )5١5/4(‏ . (” انظر : مهن ألى داود (8لمه") . 
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| . : فان أقر حكم للمدعى , وإن أنكر ل يهل من ثلاث أقسام‎ ٠ 

ر أحدها ) أن تكون ف يد أحدهما . فيقول لمدعی : ألك بيئة ؟ فان قال وأقامها حكم لهبها ؛ 
وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه » فان طلبها استحلفه وبرىء لقول رسول الله عي : ٠‏ لو أعطى الداس 
بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وآمواهم , ولكن الهين على المدعی عليه ؛ وإن نکل عن ايمين وردها غلى 
المدعى استحلفه وحكم له » وإن نكل أيضًا صرفهما » وإن كان لكل واحد منہما بينة حكم بها للمدعى 3 


٩‏ - مسألة : ( وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن تكون فى يد أحدهما ) يعنى العين 
المدعاة » قيقول الحا للمدعى ؛ (ألك بينة ؟ ) لما روى ١‏ أن رجلين اختصما إلى النبى ا حضرمى' 
وكندى » فقال. الحضرمى : يارسول الله إن هذا غلبنى على أرض ل . فقال الكندى : هى- أرضى 
وفى يدى » فليس له فيا حق . فقال النبى مه للحضرمى : «.ألك بينة ؟ » قال : لا . قال : ٠‏ فلك 
ينه 006 وهو حديث صحيح ء ( وإن قال : نعم لى بينة وأقامها حكم له بها ) بدليل الحديث » ولان 
البينة كالإقرار » إذ لو أقر حكم عليه » ( وإن م يكن له بينة قال له : فلك عينه ) کا قال النبى عه 
للحضرمى . وليس للحا أن يستحلفه قبل مسألة المدعى لأن مين حق له فلم يبز استيفاؤها من 
غير مسألة مستحقها كنفس الحق » ( وإن طلب إحلافه استحلفه وبرىء » لقول النبى مل : ٠‏ لو 
. أعطى الناس بدعواهم لا دعى قوم دماء رجال وأموالهم . ولكن المين على المدغى عليه 6 ) .. 
۷ - مسألة : ( وإن نكل عن الهين ) قضى عليه بنكوله . لما روی أن ابن عمر باع زيد بن 
ثابت عبدًا : فلاعی عليه زيب أنه باعه إياه عالمًا بعيبه » فأنكر ابن عمر »> فتحاما إلى عثان » فقال 
له عفان : احلف أنك ما علمت به عا » فأبى أن يحلف » فرد عليه العبد . ولأن النبى يه قال : 
« المين على المدعى عليه »© فحصرها فى جنبته فلم تشرع لغيره . وعند ألى الخنطاب لا يحكم. 
بالتكول ولكن ترد المين على المدعى ‏ وقال : قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ : فيقال 
للناكل لك رد الهين على المدعى » ( فإن ردها على المدعى استحلفه وحكم له ) وهو قول أهل المدينة » 
روى عن على رضى الله عته» لما روى نافع عن ابن عمر « أن النبى م رد مين على طالب 
احق )220 رواه الدارقطنى . 1 

۸ - مسالة : ( وإن نكل ایا صرفهما ) لأن يمين كل واحد متهم بطلت بنكوله عنها فقد أبط'" 
حجتبما باختيارهما » فإن عاد أحدهما فبذل المين لم يسمعها فى ذلك المجلس لأنه أسقط حقه منها » 
فإن عاد فى مجلس آحر فاستأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول » فإن بذل الهين حكم بها لأنها 
یمین فى دعوئ أخرى . ' 
84 - مسألة : ( وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعى ) ببيتته » وتسمى بينة الخارج » 
وبينة المدعى عليه تسمى بينة الداحل » وقد اختلف عن أحمد فيما إذا تعارضا » فعنه تقدم بينة الملدعى 
ولا تسمع بينة المدعى عليه يجال., وعنه تقدم بينة للدعى عليه بكل حال لأن جنبة الداخل أقوى »- 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۳۹ الإهانع . وآبو دارد (7559 . 
(۲) رواه البخاري (؟428), ومسلم ,)019/1١١(‏ والعرماي ر١٤‏ ۱۳) .. ١‏ 
ر( تقدم أترهه . : (4) ضعيف . رواه المارقطنى )١١7/4(‏ , والحاكم (4/١٠١٠)ء‏ والبيقى )1844/١١(‏ : 


٤٥١ 


فإن أقر ا ا ره صار القر له الخصم فيا وقام مقام صاحب اليد فيما. ذكرنا . 
د الثانى » أن تکون فى یدہما , فإن كانت لأحدهما بینة حكم له بها » وإن لم يكن لواحد 
منهما بينة أو هما بينتان قسمت إينهما وحلف كل واحد منبما على النصف اتحكوم له به 


= بدليل أن بمينه تقدم على يمون المدعى ‏ فإذا تعارضت البينتان وجب تقدهه م لو لم يكن لهما بينة » 
وعنه » إن شهدت بينة الداحل بسبب الملك فقالت ننجت فى ملكه أو كانت أقدم تاريخا قدمت بينته 
لأا إذا شهدت بالسبب فقد أفادت مالا تفيده اليد » وقد روى عن جابر بن عبد الله « أن رجلين 
اخحصما إلى رسول الله ميل فى دابة أو بعير ٤‏ فأقام كل واحد منهما البينة بأنها له أنتجها » فقضى 
جا رسول الله عه للذى هى فى هده » ووجه الأول قول النبى عل : ٠‏ الينة على اللدعى ».فجعل 
جنس البينات فى جنبة المدعى فلا ييقى فى جنبة انكر بينة » ولأن بينة المدعى أكثر فائدة بدليل أنها. 
يت شين لم يكن » وينة المدهي عليه إنا تبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تكن مفيدة؛ فوجب تقد 
اما كان أكثر فائدة على غيره ٠‏ ولاه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف فجائز أن تكون مستند 
بينة اليد فصارت بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعى ا تقدم على اليد » ا أن شاهدى الفرع 
لا كان مبنيين على شاهدى الأصل لم تكن مما مزية على شاهدى الأصل كذا ها هنا . 
۰ - مسألة اي ا ا ا 
فى كل ها ذکرنا) . 
ال أذ تكن الین لی يدهم ء إن كنت لأجدها نة حكم له پام لأ رر لالم 
فى ذلك خلافا . 
ماك هاه : ( وإن الكو اناق E Ch E‏ رمدت ندا 
نصفين » لأن كل واحد منہما يده على نصفها » والقول قول صاحب اليد مع ينه » وإن نكلا عن 
ين حي عزودا باكر ومالك يبنا الاي اك رايت E‏ لبد سالا 
وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضى له بجميعها . 

9 - مسألة : وإن أقام كل واحد منما بينة وتساويًا تعارضت اليتان وقَسّمت الما 
نصفين » لما روى أبو موسى الأشعرى « أن رجلين انحتصضما إل رسول الله مه قى بعير فأقام كل 

واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله عه بالبعير بينهما نصفين ٠١‏ ذكره ابن'المنذر » ورواه أبو 
داود.» وقال أبو المخطاب : وفيه رواية أخرى يقرع بينهما فمن حرجت له القرعة حلف أنها له لا 
حق. لغيره فيها وكانت الغون له يا لو كانت فى يد غيرهماا» قال الخرق : ويحلف كل واحد منهما 
على النصف الحكوم له به ولأن البيعين لا تعارضتا - من غير ترجيح - وجب إسقاطهما كالخبرين 
إذا تعارضا » ولأنه لا يمكن: الجمع بينهما لتنافيهما » ولا تتعين إحداهما لأنه تحكم لا دليل عليه فلم 
ببق إلا إسقاطهما » ولكل واحد منبما النصف الذى يده عليه مع هينه ا لو لم تكن بينة » وعنه 

أن العين نقسم بينهما من غير من لظاهر الحديث الذى رويناه ء ولأننا قد قررنا أن بينة الخارج > 


ي 
4 رواه أبو داود برقم )¢1 وابن ماج (e)‏ 


to 


وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بيبما › والمين على مدعى النصف › 
وإن كانت هما بينتان حكم بها لمدعى الكل . 

« الثالث » أن تكون فى يد غيرهما , وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب 
اليد » وإن أقر هما صارت كالتى فى يديهما , وإن قال لا أعرف صاحببا مما ولأحدهما بينة 
فهى له , وإن لم يكن هما بينة » أو لكل واحد مما بينة استبما على اين » فمن خرج سهمه 
حلف وأخذها . 


٠‏ = مقدمة وكل واحد منهما داخل فى نصف العين خارج فى نصفها الآخر فتقدم بينة النصف الذى ف 
يد صاحبه ولا يحتاج إلى يمين › وتقدم بينة صاحبه فى النصف الآخر . 
۴ - مسألة : ( فإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما » والمين على 
مدعى النصف ) لأن يده على النصف فالقول قوله فيه مع يمينه ويد مدعى الكل على النصف الآخر 
ولا منازع له فيه فيبقى فى يده بغير يمين . 
٤4‏ - مسألة : ( وإن كانت هما بینتان حكم بها لمدعى الكل ) لأنہما تعارضا فى النصف فيكون 
النصف لمدعى الكل بلا تنازع » والنصف الآخر ينبنى على الخلاف فى أى البينتين تقدم » وظاهر المذهب 
تقدم بينة المدعى فتكون الدار كلها لمدعى جميعها . 

( الثالث أن تكون فى يد غبرهما » فإن أقر ببالأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد ) 
وقد مضى الكلام فيه ( وإن أقر هما صارت كلتى فى أيديبما ) وقد مضت . 
٥‏ - مسألة : ( وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهى له ) ببينته لما سبق ( وإن 
لم تكن لهما بينة » أو لكل واحد بينة » استهما على العين فمن خرج سهمه حلف وأخذها ) لما روى 
أبو هريرة « أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة » فأمرهما النبى إل أن يستبما على 
المين أحبا أمر كرها ۲(“ رواه أبو داود » ولأمهما تساويا فى الدعوى وعدم البينة واليد » والقرعة تميز 
عند التساوى کا لو أعتق عبيدًا فى مرض موته ولا مال له غيرهم . وذكر أبو الخطاب فيما إذا كان 
لكل واحد منهما بينة روايتين : إحداهما تسقط الينتان ا ذكرنا وقد سبق دليلها وحكمها » والرواية 
الثانية تستعمل البينتان وى كيفية استعمالها روايتان : إحداهما تقسم العين بينهما » والثانية تقدم بينة 
أحدغما بالقرعة » ووجه الأول ما روى أبو مومى « أن رجلين اختصما إلى رسول الله ع فى بعير » 
فأقام كل واحد منهما البينة أنه له »> فقضى به رسول الله ع بينبما نصفين 206 . وإذا قلنا يقرع 
بينهما فوجهه ما رواه الشافعى رفعه إلى ابن المسيب « أن رجلين اختصما إلى رسول الله مَل فى 
أمر » وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة » فأسهم بينهما ۲ والصحيح ف المذهب 
أنه يقرع بينهما » فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه . وهو دليل على أن البينتين سقطتا = 


(1) ضعيف . رراه أحد (6/9م4 ۰ ٥۲٤‏ ) ۰ وأبو داود (535” ۰ ۳۹۱۸) » وابن ماجه (۲۳۲۹) ء والبييقى )188/١١(‏ . 
(؟) تقدم تخريه . (۳) روا الببيقى فى السنن الكرى )٠۵۹/۱۰(‏ . 


tof 


باب فى تعارض الدعاوى 


إذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخد بكمه فهر للابسه . وإن تنازعا دابة أحدها 
راکبہا أو له عليبا حمل فهى له » وإن تنازعا أرضًا فيا شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهى له › 
وإن تنازع صانعان فى قماش دكان فالة كل صباعة لصاحببها » وإن تنازع الزوجان فى قماش 
البيت فللزوج ما يصلح للرجال » وللمرأة ما يصلح للنساء . وما يصلح فما بينهماء 


= لإيجابنا مين كمن وقعت له القرعة . ووجهه أن البينتين حجتان فإذا تعارضتا على وجه لا ترجح 
إحداهما على الأخرى سقط الاحتجاج بهما كالخبرين إذا تعارضا . وأما حديث ابن المسيب فحتمل 
أن النبى ع استحلفه » وإن لم يكن مذكورًا فى الحديث فليس بمنفى . وأما حديث اى موسى فيحتمل 
أن الشىء كان فى أيديبما فأسقط البينتين وقسمه بينهما » على أنه روى فى الحديث ولا بينة هما . 


باب فى تعارض الدعاوى 


5" - مسألة : ( وإذا تنازعا قميصا أحدهما لأبسه والآخر آخل بكمه فهو للابسه ) لأن تصرفه 
فى: الثوب أقوى ويده آكد وهو المستوق لنفعته . 

١/7‏ - مسألة : ( وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل ) والآخر آخخذ بزمامها ( فهى 
للراكب ) ولصاحب الحمل كذلك . 

8 - مسألة : ( وإن تنازعا أرضًا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهى له ) لأنه: صاحب 
اليد لكونه المستوف لنفعتها فکانت لہ › کا لو تنازعا عيئًا فى يده فإنها تكون لمن هى فى يده . 

۹4 - مسألة : ( وإن تنازع صانعان فى قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها ) فإذا كان نجار 
وعطار فى دكان واحد فاختلفا فيما فيها حكم بالة العطارين للعطار وبالة النجارين للنجار » لأن تصرفه 
فى آلة صنعته أظهر » والظاهر معه أيضًا فإن الظاهر أن العطار لا يستعمل آلة النجار والنجار لا يستعمل 
آلة العطار . وإن لم يكونا فى دكان واحد لكن اختلفا فى عين تصلح لأحدهما لم يرجح أحدهما بصلاحية 
امختلف فيه له › بل إن كان فى أيديهما فهو بينبما » وإن کان فى يد أحدهما فهو له مع يمينه » وإن 
كان فى يد. غيرهما أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها . 

٠‏ - مسألة : ( وإن تنازع الزوجان فى قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجل وللمرأة ما يصلح 
للنساء » وما يصلح هما فهو بينبما ) فمتى اختلفا فى شىء ولأحدهما بينة فهو له بغير حلاف » وإن 
لم تكن له بينة فاللنصوص عنه أن ما يصلح للرجال من العمام وقمصائهم وجبابهم والأقبية والطيالسة 
وأشباه ذلك القول فيه قول الرجل مع يينه » وما يصلح للنساء من ال حلى والمقائع وقمصهن ومغازهن 
فالقول فيه قول المرأة مع يينها » وما يصلح لما كالمفارش والأولق فهو بينهما » لأن أيديهما جميعا 
على متاع البيت :بدايل ما لو نازعهما فيه أجنبى فإن القرل قولهماء وقد يرجع أحدهما على صاحبه = 


tot 
وإن تنازعا حائطًا معقزدًا ببنائهما أو محلولا منہما فهو بينبما.: وإن كان معقودًا ناء أحد‎ 
وحده فهر له . وإن تنازع صاحب العلو والسفل فى السقف الذى بيتبما , أو تنازع صاحب‎ 
الأرض والنبر فى الخائط الذى بينهما أو تنازعا قميصًا أحلهما آخل بكمه وباقيه مع الآخر فهو‎ 
بینہما » وإن تنازع مسلم وكافر فى میت يزعم كل واحد منہما أنه مات على دينه فإن عرف أصل‎ 


= يدا وتصرفا » فيجب أن يقدم کا لو تنازغا دابة أحدهما راكبها والآخر انحل بزمامها . 

0 - مسألة : ( وإن تنازعا حائطًا معقودًا ببنائهما أو محلولا منبما فهو يينبما » وإن كان معقودًا 
ببناء أحدهما وحده فهو له ) فمتى کان الحائط بين ملكيهما وتساويا فى كونه معقودا ببنائهما معًا يعنى 
منصلا به اتصالا لا يكن إحداثه بعد بناء الحائط مثل اتصال البناء بالطين كهذه الحظائر التى لا يمكن 

إحداث اتصال بعضها ببعض أو يكون لكل واحد منبما عليه عقد أو قبة أو تساويا فى كونه علولا 

من بنائهما أى غير متصل ببنائهما الاتصال الذئى ذكرناه فإنهما يتحالفان فيحلف كل واحد منهما على 
النصف الذى فى يده لأن الحائط فى أيديهما فيجعل بينبما نصفين لتساويهما فى ذلك وهذا إذا لم 
يكن لأحدهما بينة » فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنها كالإقرار » وإن كان لهما بينتان تعارضتا 
وصارا كمن لا بينة هما » فإن لم يكن بيئة ونكلا عن المين كان الحائط فى أيديهما على ما كان » 
وإن 'حلف أحدهما ونكل الآخر قضى على الناكل فكان الكل للاخر . 

۲ - مسألة : ( وإن کان الحائط متصلا ببناء أحدهما كان له مع يينه» لأن هذا مما لا يمكن 
إحدائه فوجب أن يرجح به كالأزج يعنى العقد » ولأن الظاهر أن هذا البناء بنى كله بناء واحدًا » 
فإذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته له . 

۴ - مسألة : ( وإن تنازع صاحب العلو والسفل فى.السقف الذى بينهما فهو بينهما ) لأن 
يديهما عليه سواء ( وإن تنازع صلحب الأرض والنهر فى الخائط الذى بينما فهو يينبما ) لأنه حاجز 
بين ملكيبما فأشبه الحائط بين اليتين ( وإن تنازعا قميصا أحدهما أخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو 
بينهما ) لأن يد للمسك بكمه ثابتة على نصفه » ألا ترى أنه لو كان آغدًا بكمه وباقيه على الأرض 
فادعاه مدع كان القول قول من هو آخحذ بكمه ولا يلتفت إلى من أخعذ بالكثير » ومثله إذا اختلفا 
فى عمامة أحدهما أخذ بطرفها والآععر آحذ ببقيتبا لأنها فى أيديبما ويتحالفان فى هذه المسائل . 
4 - مسألة : ( وإن تنازع مسلم وكافر میراٹ ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه 
فإن عرف أصنل دينه حمل عليه ) لأن الأصل بقاؤه عليه فالقول قول من ينفيه مع بمينه » ( وإن لم 
يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم ) لأن. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ولأن الظاهر الإسلام فى دار 
الإسلام » ولأنه يغلب إسلامه فى الصلاة عليه ودفنه فكذلك فى ميراثه . ( وإن كانت لهما بينتان 
فكذلك ) يعنى أن الحكم كالتى قبلهالأن البينتين سقطتا وصارا كمن لا بينة مما ( وإن كانت لأحدها 
بينة حكم له بها ) لأن البينة كالإقرار » ولو أقر له الآخر حكم له فكذلك إذا قامت له بينة وحده . 


هه 


دينه حمل عليه › وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم › وإن كانت هما بينتان فكذلك › وإن كانت 
لأحدهما بينة حكم له بها » وإن ادعى كل واحد من الشريكين فى العبد أن شريكه أعتق نصيبه وها 
موسران عتق كله ولا ولاء هما عليه » وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا عتق نصيب الموسر 
وحده » وإن كانا معسرين لم يعتق منه شىء » وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حرشل ولم یسر إلى 
باقیه ولا ولاء عليه . وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتفه تحالفا وكان ولاه بینہما . وإن قال 
رجل لعبده إن برئت من مرضى هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت 
الورثة فالقول قوهم . وإن أقام كل واحد منم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ؛ 


٥‏ - مسألة : ( وإذا ادعى كل من الشريكين فى العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهنا موسران 
عتق كله ) لأن كل واحد منهما يعترف بحرية نصيبه مدعيًا نصف القيمة على شريكه لكونه أعتق نصيب 
نفسه وهو موسر فيسرى إلى نصيب الآخر ( ولا ولاء عليه لواحد منهما ) لأنه لا يدعيه واحد منهما 
لأن كل واحد منهما يقول أنت للعتق له وولاؤه لك لا حق لى فيه . 

5 - مسألة : ( وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا عتق نصيب الموسر وحده ) لأنه اعترف 
بحرية نصيبه بعتق شريكه الموسر لأن الموسر إذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب المعسر » ولا يعتق نصيب 
از اراق بسي اريك ا كود ارا يلل کو راق امير ري 
ولا ارقت مهن :الولاع لآنة غير ملق : 

1 - مسألة : ( وإن كانا معسرين لم يعتق منه شىء ) لأن اعتراف كل واحد منهما بعتق الآخر 
لا يوجب اعترافا بعتق نصيبه لان عتق المعسر لا يسرى . 

4 - مسألة : ( وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حيئذ ول يسر إلى باقيه ) الذى كان 
له قديمًا لأن عتقه عليه باعترافه بأنه كان حرًا ( ولا ينبت له عليه ولاء ) لأنه لا يدعى إعتاقه بل 
يعترف أن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن هو فى يده ظلما فهو كمخلص الأسير من أيدى الكفار . 
4 - مسألة : ( وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما ) » وقد 
ذكرنا فيما سبق أنه لا ولاء لواحد من الشريكين الوسرين لأن كل واحد منبما يقول لشريكه : أنت 
المعتق والولاء لك لا حق لى فيه فإن عاد كل واحد منهما فادعى أنه المعتق وأن الولاء له ثبت 
الولاء لأنه لا مستحق له سواهما » وإنما ل يثبت لواحد منهما لإنكاره فإذا اعترف به زال الإنكار 
فنبت له » فعند ذلك يتحالفان ويكون الولاء بینہما م لو تنازعا فى شىء فى أيديهما ولا بينة لأحدهما 
فإنه يكون بينهما ‏ 

اباو ما و ون قال اليد دة إن :ررقت من عرضى هذا فان دن إن فلت انت 
حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولحم ) لأن الأصل معهم . 

1 - مسألة : ( وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ) لأنها 
مثبتة وبينتهم نافية والإثبات مقدم على النفى فى أحد الوجهين » وفى الآخر تتعارض البينتان ويبقى = 


٤ 


ا د ا و د ا ن 
ولو مات رجل وخلف ابن وعبدين متساوبى القيمة لا مال له سوائها فأقر.الاببان أنه أعتق 
أحدهما فى مرض موته عمق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله . وإن قال أحدها : أبى أعتق هذاء 
وقال الآخرئبل هذا »عتق ثلث كل واحد منبما وكان لكل ابن سدس الذى اعترف بعدقه ونصف 
الآخعرء وإن قال الثالى : أبى أعتق أحدهما لا أدرى من هنما أقرع بينبما وقامت القرعة مقام 


تعيينه . 
باب حكم کتاب القاضى 
يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعى بينة aK‏ 


حيتي ا ا ا لاي ا 
= العبد رقيقا » لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفى ما شهدت به الأخرى فهما سواء . 
5 - مسألة : ( ولو مات ررجل وخلف ابنين وعبدين متشاوبى القيمة لا مال له سواهما فأقر 
الابنان أنه أعتق أحدههما فى مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله ) ولأن ثلثيه ثلث جميع المال » فإنه 
لو كانت قيمتهما ستائة كل واحد منما ثلانمائة كان ثلثها مائتين وهى ثلثا العبد فان أجازا عتق جميعه 
لأن الحق لهما إن شاعا أخذاه وإن شاعا تركاه . 
١/8‏ - مسألة : ( وإن قال أحدهما : أبى أعتق هذا » وقال الآخر : بل هذا » عق ثلث كل واحد 
منهما فكان لكل ابن سدس الذى اعترف بعتقه ونصف الآخر ) لأن كل واحد من الابنين إذا عين 
واحدا صار مدعيا أنه أعتق منه ثلثاه وأنه لم ببق منه على الرق إلا ثلثه ميرانًا يينبما لكل واحد منهما 
سدسه وأن الآخر كله رقيق لكل واحد منهما نصفه فيعمل بقول كل واحد منهما فى توريثه منهما 
فيصير له سدس العبد الذى اعترف بعتقه ونصف الآخر » ويصير ثلث كل واحد من العبدين حرًا 
لأن لكل واحد من الابنين' نصف العبدين فقبل قوله فى نصيبه فعتق ثلث نصيبه من العبدين وجمعناه 
فى العبد الذى اعترف بعتقه وذلك ثلكه . 
4 - مسألة : ( وإن قال الثانى : ألى أعتق أحدهما لا أدرى من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة 
مقام تعيينه ) يعنى إذا عين أحدهما عبدا وقال الآخر لا أدرى من منهما فإنا نقرع بينهما فإن وقعت 
القرعة على الذى عينه أخوه صارا اما عيناه ويحق ثلثاه إلا أن زا عتقه كله » وإن وقعت على 
الآخر صار كأنه عينه وعين أخوه والآخر يعتق من كل واحد ثلله ويبقى له السدس فى الذى عينه 
ونصف الآخر على ما سبق » لأن القرعة قامت مقام التعيين عند الإشكال والالتباس . 

باب حكم كتاب القاضى 
۵ - مسألة : ( يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعى بيدة )-فمتى ادعى حمًا على غائب 
فى بلد آخر وطلب من الحا ماع البينة والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها » 
وكان شر لا يرى القضاء على الغائب » وهو قول أنى حنيفة » إلا أنه قالى : إذا كان له خصم حاضر 
من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه » وعن أحمد مثله لأن النبى مهل قال لعلى : « إذا تقاضى إليك - 


to¥ 


ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضى بلد الغائب لزم قبوله وأخل انحكوم عليه به . 
ولا يغبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه عليدا » أو قرىء عليه بحضرتنا فقال اشهدا على أن 
هذا كتابى إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين . وحكامهم, فإن مات 


= رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فنك لا تدرى با تقضى ٠۲‏ قال الترمذى 
a‏ وعد فلن ع2 لى GE EE‏ 
يجوز أن يكون للغائب ما ييطل البيئة ويقدح فبا فلم يج الحكم عليه قبل حضوره » ولنا « أن هندا 
قالت يارسول الله إن أبا سفیان رجل شحيخ ولیس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى . فقال : 
و خذى ما يكفيك وولدك بالمحروف 206 فقضی غا عليه وم يكن حاضرًا » ولان أبا حنيفة وافقنا 
فى ماع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها كا لو كان حاضرًا » وأما حديثهم فنقول 
به وأنه إذا تقاضى إليه رجلان دل ير الحكم قبل سماع كلامهما معًا » وهذا يقتضى أن يكونا حاضرين 
ويفارق الحاضر الغائب فإنه لا تسمع البينة على حاضر » والغائب بخلافه . 
65 - مسألة : ( ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضى بلد الغائب لزمه قبوله وأخذ 
المحكوم عليه به » والأصل فى كتاب القاضى إلى القاضى الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله 
سبحانه : 8 إلى ألقى إلى كتاب كريم » إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 4 [ ابل : 
۹ - لي اشوا امو ا ا 
ل 0 حمن الرحم . من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم . أما بعد 
فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرًا عظيما . وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين . ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ۲ الآية . وروى الضحاك 
بن سفيان قال : « كتب إلى رسول الله عي أن أورث امرأة أشم الضبابى من دية زوجها 4). 
وأجمعت الأمة على كتاب القاضى إلى القاضى » ولأن الحاجة إلى قبوله داعية » فإن من له حق فى 
بلد غيره بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضى فوجب قبوله فإذا ثبت هذا فإنه يلزم 
القاضى الواصل إليه الكتاب قبوله وأخذ امحكوم عليه به لأن ذلك هو المقصود منه . 
/اه/ا! - مسألة : ( ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا » أو قرىء عليه بحضرتنا فقال 
اشهدا على أن هذا كتابى إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم ) فيعتبر فى 
ثبوته ثلاثة شروط : أحدها أن يشهد به شاهدان عدلان » وقيل يكفى معرفة خطه وختمه لأن ذلك 
تحصل به غابة الظن فأشبه الشهادة » ويتخرج لنا مثله بناء على.ما إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة 

عند رأسه بخطه عمل بها » ولنا أن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يبز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات 
العقود » ولأن الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير , عليه ويمكن الرجوع إلى الشهادة فلم يعول على 
الخط كالشاهد لا يعول على الخط » الشرط الثانى أن يكتب القاضى من موضع ولايه » فإن كتب = 


(1) حسن . رواه أحد (114/1)ء وأبو داود )۴٥۸۲(‏ والعرمدی (1"1) . (۲) تقدم ريه . 
(۳) رواه البخارى (۷) . (4) رواه أبو داود برقم (۳۹۲۷) . 


oA 


ااا ا 
المكتوب إليه أو عزل فرصل إلى غيره عمل به , وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكنمه جاز 
قبول كتابه » ويقبل كتاب القاضى فى كل حق إلا الحدود والقصاص . 


وهى نوعان : قسمة إجبار » وهى ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض » إذا طلب 
أحد الشريكين قسمه فأبى الآخر أجبره الحام عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة › 


لال بإ بيب بإ - احا | ب يبب ل 
= القاضى من غير عمله كتابًا لم يسغ قبوله لأنه لا يسوغ له فى غير ولايته حكم فهو كالعامى . 
الشرط الثالث أن يصل الكتاب إل المكتوب إليه فى موضع ولايته » فإن وصل فى غير موضع ولايته 
لم يكن له قبوله حتى يصل إلى موضع ولايته لما سبق . ش 
۸ - مسألة : ( فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وروى أن قاضى الكوفة 
كتب إلى إياس بن معاوية قاضى البصرة كتابا فوصل وقد عزل وولى الحسن . فلما وصل الكتاب 
عمل به» لان المعول على شهادة الشاهدين بحكم الأول أو بوت الشهادة عنده دون الكتاب » ولو 
. ضاع الكتاب فشهدا عنده بذلك ثبت » فإذا شهدا بذلك عند اللحاكم المتجدد وجب أن يقبل . 
8 - مسألة : ( وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ) سواء مات أو عزل 
قبل خروج الكتاب من يده أو بعده لأن المعول فى الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الام 
وهما حيان فيجب أن يقبل كتابه کا لو لم يمت » ولأن كتابه إن كان ا حكم فحكمه لا ييطل 
بموته وعزله » وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل واللذان شهدا عليه فرع » ولا تبطل شهادة 
الفرع يموت شاهدى الأصل . 
٠‏ - مسألة : ( ويقبل كتاب القاضى فى كل حق إلا فى الحدود والقصاص ) وقال الشافعى 
رضى الله عنه يقبل فى كل حق لآدمى من الجراح وغيرها » وفى الحدود التى لله تعالى على قولين ؛ 
لأن كل حق يثبت بكتاب القاضى إلى القاضى » لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة » فيثبت بها كسائر 
الحقوق » أو كالشهادة على الأموال . ولنا أن حدود الله سبحانه مبنية على الستر والدرء بالشببات 
والأسقاط بالرجوع عن الإقرار بها 0 والشهادة على الشهادة لا تخلو من الشببة ولذلك اشترطنا لقبوها 
تعذر شهادة الأصل ولم نقبلها إلا للحاجة ولا حاجة ها هنا » ولأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها 
على موضع الإجماع لما بينا من الفرق فيبطل إثباتها . 
باب القسمة 

( وهى نوعان ) : أحدهما ( قسمة إجبار » وهى قسمة ما يمكن قسمه من غير ضرر ولا رد 
عوض » إذا طلب أحد الشريكين قسمه فَإْبى الآخر أجبرة الحا عليه إذا ثبت عنده ملكهما ببينة ) . 
وتعتبر ها ثلائة شروط : أحدها أن لا يكون فيا ضرر › فإن كان فيها ضرر ولم يجبر الممتنع منبا > 


۹ 
فإن أقر به لم خير الممسع عليه » وإن طلباها فى هذه الحال قسمت بينهما وأثبت فى القضية أن 
قسمه كان عن إفرار لا عن بينة . ١‏ 

( والثالى ) فسمة التراضى › وهى قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيمًا هو ٠‏ 
له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيبا . والقسمة إفراز حق لا يستحق بها 


= لقوله مه : ولا ضرر ولا ضرار 206 رواه ابن ماجه ورواه مالك فى موطأه عن عمرو بن يحبى 
المازنى عن أبيه عن النبى مه » وفى لفظ آخر : أن النبى م قضى أن لا ضرر ولا ضرار 296 . 
الشرط الثالى أن يمكن تعديل السهام من غير شىء يجعل معها , فإن لم يكن ذلك لم يجير الممتنع على 
القسمة لأا تصير بِيعًا والببع لا يجبر عليه أحد المبايعين لقوله سبحانه : 8 إلا أن تكون تجارة عن 
تراض مدكم » [ لنساء : 4؟ ع . الشرط الثالث أن يثبت عند الما ملكهما ببينة » لأن فى الإجبار 
على القسمة حكمًا على الممتنع منهما » فلا يثبت إلا با يثبت به الملك لخصمه » بجلاف حالة الرضا 
فإنه لا يحكم على أحدهما وإما يقسم بقولهما ورضاههما . 

6 - مسألة : ( فإن أقر به) يعنى الملك ( لم يجبر الممتنع منهما عليه ) لأنه لم يوجد شرط 
الإجبار » ( وإن طلباها فى هذه الحال قسمت بينهما وأثبت لى القصة أن قسمه بينبما كان عن إقرارهما 
لا عن بينة ) وقال أبو حنيفة : إن كان عقارا نسبوه إلى الميراث لم يقسمه » وإن لم ينسبوه إلى الميراث 
أو كان غير عقار قسمه » لأن المبراث باق على حكم ملك الميت فلا يقسمه احتياطا للبت فيه » لأنه 
إذا لم يغبت عنده الموت والقرابة فلا احتياط › ويخالف العقار غيره يثرى ويبلك ويحفظ بقسمته › 
والظاهر عند الشافعى رضى الله عنه أنه لا يقسم عقارا كان أو غيره » قال : لألى لو قسمتها بقولكم 
ثم رفعت إلى حا يقسمها أن يجعلها حكما لكم ولعلها لغيركم . ولنا أن اليد تدل على املك ولا 
منازع لهم فيثبت لهم من طريق الظاهر . وما ذكره الشافعى رضى الله عنه يندفع إذا أثبت فى القصة 
أن قسمته بينهم كان عن إقرارهم لا عن بينة شهدت لم بملكهم » وكل ذى حجة على حجته . وما 
ذكره أبو حنيفة لا يصح » فإنه لا حق للميت فيه إلا أن يظهر عليه دين وما ظهر الأصل عدمه 
كا قلنا إن الظاهر ملكهم فيما لم يدعوه ميراثا لأنه لم ينبت لغيرهم . ( الثانى قسمة التراضى » وهى 
قسمة ما فيه ضرر بأن ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما 
وللآخر الباق إذا اقتسماها لا يصلح لصاحب العشر ما ينتفع به فيتضرر لذلك ؛ فإذا طلب صاحب 
الكثير القسمة لا يجبر الآخر لقوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار » رواه ابن ماجة . وأما مالا 
يمكن تعديله إلا برد عوض فإنه يكون ببعًا » فإن تراضيا عليه جاز » وإن امتنع أحدهها لم يجير » لآن 
البيع لا يجبر عليه أحد لقوله سبحانه : ظ إلا أن تكون تجارة عن تراض هنكم » [ النساء : ۲۹ ] . 
5 - مسألة : ( والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا هبت فيها خيار ) لأنها ليست بيمًا » 
وقال الشافعى فى أحد قوليه : هى بيع » وحكى ذلك عن.ابن بطة لأنه يعدل نصيبه من أحد السهمين 
بنصيب صاحبه من السهم الآحر » وهذا حقيقة ابيع . ونا أنها لا تفتقر إلى لفظ اقليك ولا نمب 


(1): (۲) تقدم رهما . 
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ا ا ا اه ي ا ي 
شفعة ولا يغبت فيباخيار » وتجوز فى المكيل وزنا وف الموزون كيلا وفى الثار خرصا , وتجوز قسمة الوقف 
إذا م يكن فيها رد عرض » فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفبها عوض من صاحب الطلق لم يبز » وإن 


= فيها الشفعة ويدخلها الإجبار وتلزم بإخراج القرعة ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر » والبيع لا 
يجوز فيه شىء من ذلك » ولأنها تتفرد عن الببع باسمها وأحكامها فلم تكن بيعا كسائر العقود » وفائدة 
الخلاف أنها إذا لم تكن بيعا جازت قسمة الهار خرصا والتفرق قبل القبض فى قسمة المكيل والموزون 
تسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا ولا يحنث فيها إذا حلف لا يبيع وإذا كان العقار وقفا أو نصفه 
وقفا ونصفه طلقا جازت القسمة » وإن قلنا هى بيع لم يجر ذلك فما ء هذا إذا حلت من الرد فإذا 
كان فيبا رد فهى بيع لأن صاحب الرد يبذل الال عوضا عما حصل له من شريكه وهذا هو البيع » 
فإن فعلاه فى وقف لم يجز لأن الوقف لا يجوز بيعه » فإن كان بعضه وقفا وبعضه طلقا والرد من 
أهل الطلق لم يجر لأبم يشترون بعض الوقف » وإن كان الرد من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون 
بعض الطلق وهو جائر . ش 

19/58 - مسألة : ( وتجوز ف المكيل وزنا وى الموزون كيلا وفى الثار خرصا ) هذا إذا قلنا إنبا 
ليست بيعًا وهو المنصور ف المذهب وإنها إفراز حق فإن ذلك كله جائز » وأما إن قلنا إنها بيع لم 
جز فيها شىء من ذلك على ما مر . 

4 - مسألة : ( وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيبا رد عوض » فإن كان بعضه طلقا وبعضه 
وقفا وفيبا رد عوض من صاحب الطلق لم يبز ¿ لأنه يشترى الوقف ( وإن كان من رب الوقف جاز ) 
لأنه يشترى الطلق من صاحبه على ما مر . 

6 - مسألة : ( وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شىء صار له ولزم 
بذلك ) » وذلك أنا قد ذكرنا أن القسمة على ضريين : قسمة إجبار وقسمة تراض » فأما قسمة الإجبار 
فهى التى يمكن تعديل السهام فيبا من غير رد شىء » فإذا عدلت السهام أقرع بينهم »> وكيفما أقرع 
جاز فى ظاهر كلامه , قال : إن شاء رقاعا وإن شاء خواتم تطرح فى حجر من لم يحضر ويكون 
لكل واحد خاتم ثم يقال أخرج خاتا على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له » وعلى هذا لو أقرع 
بحصى أو غيره جاز » ويلزم ذلك بالقرعة منواء كان القاسم قاسم الحا أو عدلا نصباه > لأن قرعة 
قاسم الحا كحكم الحا کر بدليل أنه يجتهد فى تعديل السهام كاجتهاد الحاكم فى طلب الحق فتنفذ قرعته » 
والذى رضوا به وحكموه فهو كرجل حكم بينهم فى القضاء » ولو حكموا رجلا بينهم لزم حكمه 
كذا ها هنا . فأما إن قسما بأنفسهما أو أقرعا أو نصبا قاسما فاسقا لم يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة » 
لأنه لا حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه » وأما قسمة التراضى فهى التى فيا رد ولا يمكن تعديل السهام 
فيا إلا أن يجعل مع بعضها عوض » فهل تلزم بالقرعة ؟ فيه وجهان : أحدهما يلزم كقسمة الإجبار 
لأن القاسم كالحاك. وقرعته كحكمه » والثانى لا يلزم لأنها بيع والبيع لا يلزم إلا بالتراضى » وإما = 


41١ 
. ويجب أن يكون قاسم الحا عدلا وكذلك كتبه‎ 
كتاب الشهادات‎ 


= القرعة ها هنا ليعرف البائع من المشترى » فأما إن تراضيا على “أن يأحذ كل واحد منبما واحدا 

DME Gl 
. فاختار » ويلزم ها هنا التراضى وتفرقهما 5 يلزم البيع‎ 
مسألة : ( ويجب أن يكون قاسم الحاك بینہما عدلا وكذلك كتبه ) ويكون عارفا بالحساب‎ - 5 
أيضًا والقسمة ليوصل إلى كل ذى حق حقه » ولا يفتقر أن يكون من أهل الاجتباد » ولا أن يكون‎ 
حرا . واشترط الشافعى رضى الله عنه أن يكون حرا » وتلزم قسمته بالقرعة » وإن نصبا قاسما بينهما‎ 
على صفة قاسم الحا فهو كقاسم الحاكم فى لزوم القرعة » وإن كان فاسقا أو كافرا لم تلزم قسمته‎ 
. إلا بتراضيهما بها بعد القرعة ويكون وجوده فيما يرجع إلى لزوم القسمة كعدمه‎ 

كتاب الشهادات 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله سبحانه : 8 واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] > 
وقوله : # وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ [ الطلاق : ؟ ] . وأما السنة فروى وائل بن حجر قال : 
« جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ل > فقال الحضرمى : يارسول الله 
إن هذا غلبنى على أرض لى » فقال الكندى : هى أرضى وفى يدى فليس له فيها حق » فقال النبى 
به للحضرمى : ١‏ ألك بيدة ؟ » قال : لا . قال : « فلك يينه » . قال : يارسول الله » الرجل فاجر 
لا يبالى ما حلف عليه » وليس يتورع من شىء » قال : « ليس لك مه إلا ذلك » . قال : فانطلق 
الرجل ليحلف له فقال رسول الله مه : « لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه 
معرض 2(6) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وروی محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن لنبى َه قال : « البينة على المدحى والمين على المدعى عليه ٠١‏ 
قال الترمذى لع رح ا ال ا ع ا 
ابن المبارك » وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا » قال الترمذى : العمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب رسول الله مُه وغيرهم » لأن الحاجة داعية إلى الشهادة بحصول التجاحد بين الناس 
فوجب الرجوع إلما . قال شري : القضاء جمرة فنحه عنك بعردين » يعنى بشاهدين › وما الخصم 
داء والشهود شفاء› فأفرغ الشفاء على الداع , 


. )185/١١( تقدم تخريه فى المسألة (10/95) . (؟) ضعيف . ورواه الترمدی (1741) » والجيقى‎ )١( 
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وتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية , إذا لم يوجد من يقوم بها سوى أثنين لزمهما القيام 
بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى : يا أا الدين آمنوا 
كرنوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 4 الآية. | 

والمشهود عليه أربعة أقسام : ر أحدها ) الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال 
أحرار عدول . ر الثانى ) المال وما يقصد به الال فينبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل 


۷ -- مسألة : ( وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية » إذا لم يوجد من يقول بها سوى 
نين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقوله سبحانه : ظ يا أا 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 [ النسام : 
٥‏ ع » وقال سبحانه : © ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا © [ البقرة : ۲۸۲ ] » وقال تعالى : 3 ولا 
تكتمرا الشهادة ومن يكدمها فإنه آثم قلبه 4 1 البقرة : ۲۸۲ ] » وحص القلب لأنه موضع العلم بها » 
ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات » فإذا ثبت هذا فإنه إذا دعى يل تحمل شهادة فى 
نكاح أو دين أو غيره لزمه الإجابة » وإن كانت عنده شهادة فلعى إلى أدائها لزمه ذلك » فإن قام 
بالفرض فى التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع » وإن امتنع الكل أموا . وقوله : « إذا أمكنهما 
ذلك من غير ضرر » يعنى أنه لو دعى إلى شهادة فى مكان بعيد يشق عليه المشى إليه لم يلزمه ذلك » 
وكذلك إذا دعاه فى وقت برد أو مطر أو طين كثير أو لج يتضرر بالخروج فيه » لقوله عليه السلام : 
«لاضرر ولا ضرار). 

4 - مسألة : ( والمشهود عليه أربعة أقسام : أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة 
رجال أحرار عدول ) أجمع المسلمون على أنه لا يقبل فى الزنا إلا أربعة'» وقال سبحانه : ل لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » [النور : ٠١‏ عء 
وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة الأحرار » وقال أبو ثور : تقبل فيه شهادة العبيد » ولا يصح 
لأنه مغتلف فى شهادتهم فى سائر الحفوق فيكون ذلك شيبة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرىء بالشيبات » 
ولا نعلم حلافا فى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنا » وأنة لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين 
سواء كان المشهود عليه مسلما ُو ذميا . 

8 - مسألة : ( الثانى المال وما يقصد به الال » فيثبت بشاهدين » أو برجل وامرأتين » وبرجل 
مع بمين الطالب ) وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطاً لقوله سبحانه : < إذا تدايتم 
بدين - إلى قوله - واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء ¢ [ البقرة : ۲۸١‏ »ع » نص على المداينة » وقسنا عليه سائر ما ذكرناه » قال 
ا موسى : ولا تلبت الوصية إلا بشاهدين لقوله سبحانه : [ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير [ المائدة : ٠٠١‏ ع » ويقبل فى ذلك 
شاهد ويمين المدعى وروى ذلك عن أنى بكر وعمر وعئان وعلى وأبىّ . وروی سهيل عن أبيه = 
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مع يمين الطالب . ر الثالث ) ما عدا هذين ما يطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال غير الحدود 
والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعه والعق والولاية والعزل والدسب والولاء والوكالة فى غير 
المال والوصية إليه وما أشبه ذلك - فلا يقبل إلا رجلان . ( الرابع ) ما لا يطلع عليه الرجال » 
كالولادة والحيض والعدرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل » لأن عفبة بن الحارث 
قال تزوجت أم يحيى بدت ألى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فدكرت ذلك 
للبى عله فقال : ٠‏ كيف وقد زعمت ذلك ٠ . ٠‏ 

وتقبل شهادة العبد فى كل شىء إلا الحدود والقصاص › RA‏ 


= عن أبى هريرة قال : ٠‏ قضى رسول الله بلي بابين مع الشاهد الواحد ۲ رواه سعيد بن منصور 
- فى سننه والأئمة من أهل المسانيد والسئن » وقال الترمذى + حديث حسن غريب » وقال النسالى : 
إسناد حديث ابن عباس « المين مع الشاهد » إسناد جيد » ولأن العين شرعت فى حق من ظهر صدقه 
وقوى جانبه فكذلك شرعت فى حق صاحب اليد لقوة جنبته ليبا وبها » وفى حق المكر لأن الأصل 
براءة ذمته » وللدعى ها هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع ايمين فى حقه . 

۷٠‏ - مسألة : ( الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فى غالب الأحوال غير الحدود 
والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب:والولاء والوكالة فى غير امال 
والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ) فى إحدى الروايتين لقوله تعالى فى الرجعة : 
ط وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 [ الطلاق : ۲ ] : فقيس عليه سائر ما ذكرنا » ولأنه ليس بال ولا 
القصود منه الال أشبه العقوبات » والرواية الأخرى يقبل فيه رجل وامرأتان أو بين لأنه ليس بعقوبة 
ويسقط بالشببة أشبه المال » وقال القاضى : النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا ينبت إلا 
بشاهدين رواية واحدة » والوكالة والوصية والكتابة تخرج على روايتين لأن النكاح مما يختاط له لأجل 
نظ الس + 

5 - مسألة : ( الرابع ما لا بطلع عليه الرجال > كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت 
الثياب ) والرضاع والاستبلال والبكارة والثيوبة ( قبت بشهادة امرأة عدل لأن عقبة بن الحارث قال : 
تروجت أم يحى بنت ألى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما » فذكرت ذلك للنبى 
عله فقال : ١‏ كيف وقد زعمت ذلك ٠٠۲‏ ) متفق عليه » وقسنا عليه سائرها , ولأنه معنى يقبل 
فيه قول النساء للنفرداث فأشبه لرواية . وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين » لأن الرجال أكمل 
منبن ولا يقبل منهم إلا اثنان فالنساء أولى . 

۲ -¬س»- مسألة ؛ ( وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر ) . 

۴ - مسألة : ( وتقبل شهادة العبيد فى كل شىء إلا فى الحدود والقصاص ) على إحدى »" 


(1) صحيح . رراه أبو دارد ۳۹۱۰ ۰ 551”#)2 والعرمدی )١847(‏ > وابن ماجه (9"58؟) . 


.)05١4 29١ #7( رواه البضارى‎ )۲( 
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وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الدساء للخبر , وشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على 
الرضاع والقاسم على القسمة » وشهادة الأخ لأخيه › والصديق لصديقه , وشهادة الأصم على 
المرئيات وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت › مان اموه تكو انوا مارو سس ا 


= الروايتين » لقوله سبحانه : 8 وأشهدوا ذوى عدل منكم #4 [ الطلاق : ۲ ] › والعبد عدل تقبل 
روايته وفتياه وأحباره الدينية فيدخل فى العموم » وحديث عقبة قال فيه « فجاءت أمة سوداء فقالت 
أرضعتكما فذكرت ذلك للنبى ت فقال : « كيف وقد زعمت ذلك ۲ فقبل شهادتها » ولأنه 
عدل غير متهم أشبه الحر . وأما الحد فلا تقبل شهادته فيه لأنه يدرأ بالشببات » وى شهادة العبد 
شببة لوقوع الخلاف فيا » وف القصاص احتالان : أحدهما لا تقبل لذلك » والثانى تقبل لانها حق 
آدمى لا يصح الرجوع عن الإقرار فيه أشبه الأموال » وذكر الشريف وأبو الخطاب فى جميع العقوبات 
روايتين » وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن لأنهم أرقاء . 

4 - مسألة : ( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضع على الرضاع ) لحديث عقبة » 
( وكذلك القاسم على القسمة ) والحام على حكمه بعد العزل » لأنه شهد لغيره فصح على فعل نفسه 
کا لو شهد على فعل غيره . 1 

٥‏ - مسألة : ( وشهادة الأخ لأخيه جائزة ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة 
الأخ لأخيه جائرة2© » وقال الله سبحانه : « وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ [الطلاق : ۲ ] ٠‏ ولم 
يفصل » ولأنه عدل غير متهم فيجب قبول شهادته كالأجنبى . 

: مسألة : ( وتقبل شهادة الصديق لصديقه ) للآية فى قول عامتهم » إلا مالكًا فإنه قال‎ - ٩ 
لا تقبل لأنه يجر إلى نفسه نفعًا فهو متهم » كا ترد شهادة العدو على عدوه للتهمة . ولنا عموم أدلة‎ 
الشهادة » وما قاله يبطل بشهادة الغريم للمدين قبل الحجر وإن كان ربا قضاه دينه منه فجر إلى نفسيه‎ 
نفعًا أعظم مما يرجوه الصديق من صديقه » وأما العداوة فسببها محظور وف الشهادة عليه شفاء غيظه‎ 
. منه فخالف الصداقة‎ 

۷ -- مسألة : ( وتجوز شهادة الأصم على للرئيات ) . 

4 - مسألة : ( وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت 0© روى ذلك عن ابن عباس وعلى » 
لقوله سبحانه : [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » ولأنه قول على وابن عباس 
ولم يعرف هما مخالف فكان إجماعًا » ولأن روايته مقبولة فقبلت شهادته كالبصير » ولأن السمع أحد 
الحواس التى يحصل بها اليقين » وقد يكون المشهود عليه ممن ألفه الأعمى وعرف صوته يقيئًا وهذا 
لا سبيل إلى إنكاره » وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور » وفارق الأفعال فإن طريق الشهادة 
علها الرؤية ولا يمكنه رؤيتها » فإذا ثبت هذا فإنما يجوز له أن يشهد إذا تيقن الصوت وعلم المشهود 
عليه يقيئًا » فإن جوز أن يكون. صوت غيره لم جز أن يشهد به 5 إلو اشتبه على البصير المشهود = 


. )75195( تقدم ریه . (۲) انظر : الإجاع لابن امبر‎ )1١( 
. )١۷/١۷( ء والشرح الكبير‎ )1١/١١( انظر : الى لابن قدامة‎ ”( 
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وشهادة المستخفى » ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عل » وما تظاهرت 
به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على السب والولادة » ولا يجوز 


= عليه فلم يعرفه » ولا خلاف ف قبول رواچه وجواز استمتاعه من زوجته إذا عرف صوتا . 
۹ - مسألة : ( وتجوز شهادة المستخفى ) وهو الذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ليستمع إقراره 
ولا يعلم به . كفرجل يجحد الحق علانية ويقر به سرًا » فيختفى له شاهدان لا يعلم بہما فإن أفر 
به سرًا سمعاه وشهدا عليه فشهادتهما مقبولة عل الرواية الصحيحة وهو قول الشافعى » وقد روى 
عن أحمد لا تقبل شهادته وهو اختيار ای بكر وابن ای موسى لأن الله سبحانه وتعالى قال : © ولا 
تهسسوا # [ الحجرات : ٠١‏ ] وروی عن النبى ع أنه قال : و من حدث بحديث ثم التفت فهى 
أمانة ٠)‏ يعنى لا يجوز لسامعه أن يذكره عنه لالتفاته وحذره » ولنا هما “معا إقراره فقبلت شهادتهما 
ما لو أشهدهها . 
٠‏ - مسألة : ( ويجوز شهادة مع مع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد على ) » وغنه 
لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد على كالشهادة على الشهادة لأنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد 
بها حتى يقول له شاهد الأصل اشهد على أنى أشهد على فلان بكذا » وعنه رواية ثالئة إذا سمعه يقر 
, بقرض لا يشهدوا إن سمعه يقر بدين شهد ء لأن المقر بالدين محرف أنه عليه الآن » والمقر بالقرض 
لا يعترف بذلك لأنه يجوز أنه اقترض منه ثم وفاه » وعنه رواية رابعة أنه إذا مع الشهادة فدعى إلى 
إقامتها فهو بالخيار إن شاء شهدوا إن شاء لم يشهد . قال : ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد إذا 
دعى لقوله تعالى : © ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » [لبقرة: ۲۸۲ ] » قال إذا شهدوا ؛ 
والصحيح الأول لأن الشاهد يشهد با عليه وقد حصل له العلم بسماعه فجاز أن يشهد به کا يجوز 
أن يشهد على الأفعال من القتل والجزح والسرقة ولأفعال برؤيتها » فإن السارق لا يقول اشهدوا عل 
أننى سرقت » وكذا كل فاعل فلحشة أو معصية » وفارق الشهادة على الشهادة فإنها ضعيفة فاعتبر 
قرا بالاسترعاء . 
1 - مسألة : ( وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة 
على النسب والولادة ) أجمعوا على صحة الشهادة فى النسب والولادة » قال ابن المنذر : أما السب 
فلا نعلم أحدًا من أهل العلم منع منه » ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به إذ لا سبيل إلى 
معرفة ذلك قطمًا » ولا يمكن المشاهدة لسببه » وإنما' نعلم ذلك من طريق الظاهر فجازت الشهادة به 
بالظن . وأما ما عدا النسب والولادة مما تجوز الشهادة به بالاستفاضة فذكر أصحابنا تسعة أشياء : 
التكاح » والملك المطلق » والوقف » ومصرفه » وللوت » والعتق » والولاء » والولاية » والعزل . لأن . 
هذه الأمور تتعذر فى الغالب معرفة أسبابها » ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب » 
وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له بالعلم » لأن الشهادة لا = 


(۱) حسن . رواه أبو داود (4854) ء والترطى (1584) . 
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ذلك فى حد ولا قصاص › وبل شهادة 'القاذف وغيره بعد توبعة . 
ظ باب من ترد. شهادته 
لا تقبل شهادة صبى ولا زائل العقل ولا أحرس ولا كافر ولا فاسق 


< لا تجوز إلا على ما علمه » وقال القاضى : يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى نخيرهما » 
لأن الحق يثبت بقول أثنين . 

1 - مسألة : ( ولا يجوز ذلك فى حد ولا قصاص ) لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة لكونها مبنية 
على غلبة الظن فالأصل أن لا تجوز » وإنما جازت فى هذه الأشياء حفظًا 'لها أن لا تضيع كشهادة 
النسب مثلا » بفلاف الحدود والقصاض فإن مبناها على الدرء والإسقاط فاحتيج فيه إلى العلم به ليشهد 
به » قال عمر رضى الله عنه : اشهد على مثل الشمس أو دع . | 

۳ - مسألة : ( وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته ٠2)‏ لأن الله عز وجل قال : #8 والدين 
يرمون المحصدات - إلى قوله - وأولئك هم الفاسقون 4 [ النور : ؛] » ثم قال : هل إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك *# [النور : ه ] » نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب . وكذلك الفاسق إذا تاب 
قبلت شهادته بالقياس على القاذف إذا تاب » والتوبة الندم والاستغفار من الذنب والعزم أنلا يعود » 
لقوله سبحانه : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للنوبهم * [ آل 
عمران : ١18‏ ] » وإن كانت مظلمة لآدمى فالتوبة من ذلك التخلص منه برده لل مالكه والتحلل 
منه » لأن الحق لآدمى فلا يرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه » وتوبة القاذف إكذابه لنفسه لما روى عن 
عمر أنه قال : توبة القاذف إكذابه نفسه . ولأنه بالقذف أثبت العار فبإكذابه نفسه يزيله : فإن لم 
يكن كاذبًا قال : قذفى لفلانة كان باطلا » وقد ندمت عليه ولا أعود إلى مثله » وأنا تائب إلى الله 
تعالى منه . 


باب من ترد شهادته 

( ولا تقبل شهادة صبى ) لقوله سبحانه : ه واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 [ البقرة : 
؟]ع] ‏ والصبيانليسوا من رجالنا » ولأنه غير مكلف أشبه المجنون . وعنه تقبل شهادة ابن عشر إذا 
كان عاقلا فى حال أهل العدالة » لأنه يؤْمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ . وعنه شهادة الصبيان 
فى الجراح خاصة قبل الافتراق عن الحال التى تجارحوا عليبا لأنه قول ابن الزبير والذهب الأول لما 
سبق . الثانى ( العقل ) فلا تقبل شهادة امجنون والعتوه ولا السكران ولا المبرسم , لأن قولحم على 
أنفسهم لا يقبل فى غيرهم أولى . الثالث الكلام ( فلا تقبل شهادة الأخرس ) بالإشارة لأنبا محتملة 
فلم تقبل كإشارة الناطق » وإنما تقبل فى أحكامه المخصة به للضرورة » وهى هنا معدومة » ويحتمل 
أن تقل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته » لأن إشارته بمنزلة نعلقه كا فى سائر أحكامه . الرابع = 


() الظر : المفنى لابن قدامة (7١/1/4؛ ۷١‏ ) . 


1Y 
ولا مجه ول ال محال , ولاجار إلى نفسه‌نفعًا » ولا دافع عنبااشراء ولاشهادة والد وإن علا لولده,.ولالوالده,‎ 


= الإسلام ( فلا تقبل شهادة كافر ) بحال لقوله تعالى : ل وأشهدوا ذوى عدل منكم ¢ [ الطلاق : 
۲ ع » وقال  -:‏ ممن ترضون من الشهداء ‏ [ البقرة : ۲۸۲ ] » والكافر ليس بعذل ولا مرضى ولا 
هو منا » إلا شهادة أهل الكتاب فى الوصية فى السفر إذا لم يكن غيرهم لقوله سبحانه : ا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدم الموت حين الوصية انان ذوا عدل مدكم أو آخحران من غير © [ امائدة : 
٠‏ ] » وهذا نص » قد قضى به رسول الله مره وأصحابه » قال أبو عبيد : قضى به ابن مسعود 
فى زمن عفان رضى الله عنه . للخامس أن يكون من أهل العدالة ( فلا تقبل شهادة الفاسق ) لقوله 
الو اك ل عر للم ا يو ل ريا E‏ 
فى الدين وهو أداء الفرائض واجتناب الحارم بحيث لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة » ولان 
الفاسق لا يمن منه شهادة الزور لأن الله نص على الفاسق فقسنا عليه مرتكب الكبائر » وهى كل 
ما فيه حد أو وعيد . واعتبرنا فى مرتكب الصغائر الأغلب » فإذا كان الأغلب منه فعل الطاعات لم 
ترد شهادته » وإن كان الأغلب فعل الصغائر بحيث يصر عليها ردت شهادته , لأن الحكم للأغلب 
بدليل قوله تعالى : ©( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازهه # [ الأعراف : 
م-وع. 

4 - مسألة : ( ولا تقبل شهادة ممهول ا حال ) لأن العدالة شرط » لقوله تعالى : # وأشهدوا 
ذوى عدل منكم © [ الطلاق : ۲ ] » وقال  :‏ ممن ترضون من الشهداء ¢ [ البقرة : ۲۸۲ ] » وهذا 
غير مرضى » وهو غير معلوم العدالة فلا تقبل شهادته كالفاسق . 

٥‏ - مسألة : ( ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا ) فشهادته كشهادة السيد لمكاتبه والوارث 
لمورثه » فإن المكاتب عبد لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم » فكأنه 
تشهد الف لان مال عله لله 

- مسألة : ( ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضررا ) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأً 
لأنهم يدفعون عن أنفسهم الدية فلا تقبل للتهمة فى ذلك . 

١ ۷‏ - مسألة : ( ولا تقبل شهادة والد وإن علا لولده » ولا ولد لوالده ) وإن سفل » فالولادة 
مانعة من الشهادة من العمودين سواء فى ذلك الآباء والأمهات وآباوهما وأمهاتهما » وعنه تقبل شهادة 
الابن لأبيه ولا هبل شهادة الأب له لأن مال الابن لأبيه أو فى حكم ماله له أن يتملكه » فشهادته 
له شهادة لنفسه أو يجربها لنفسه تفعًا قال عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك 0۲ء ولا يوجد هذا 
فى شهادة الابن لأبيه » وعنه رواية ثالثة تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه كالنكاح 
والطلاق والقصاص والال إذا كان مستغنيا » لأن كل واحد منبما لا ينتفع بذلك فلا تجمة فى حقه › 
وعن عمر تقبل شهادة بعضهم لبعض لأن الله تعالى قال : ه وأشهدوا ذوى عدل ميكم ) ؛ ودليل = 


. تقدم لفریچه‎ )١( 


۸ 


ولا سيد لعبده ولا مكاتبه > ولا شهاد هما له > ولا أحد الزوجين لصاحبه ؛ ولا شهادة الوصى فيماهر 
وصى فيه › ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ؛ ولا العدو على عدوه » 


= الأولى ما روى الزهرى عن عائشة عن النبى عله أنه قال : ١‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا ذى غمر ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء (٠‏ ؛ والظنين المتهم » والأب متهم لولده لأن يينبما بضعة 
فكأنه يشهد لنفسه ؛ وقال عليه السلام : « فاطمة بضعة منى يربينى ها أرابها ٠‏ ولأنه متهم فى 
الشهادة لولده كتبمة العدو فى الشهادة على عدوه ؛ والابن كذلك لأنه وارث أبيه . وأما الآآية فنخصها 
بخبرنا فإنه أحص متها . 

184 - مسألة : ( ولا تقبل شهادة سيد عبد لعبده )20 لأنه يشهد لنفسه لأن ماله له ( ولا تجوز 
شهادته لمكاتبه ) لذلك . 

8 - مسألة : ( ولا تجوز شهادما له ) يعنى لا يجوز شهادة العبد ولا المكاتب لسيدهما لأمهما 
متبمان فى ذلك » لأن العبد ينبسط فى مال سيده ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته 
فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه . 

- مسألة : ( ولا تجوز شهادة أحد الزوجين لصاحبه )29 فى إحدى الروايتين » وتقبل فى 
الأحرى لأنه عقد على منفعة فلا عضمن رد الشهادة كالإجارة ودليل الأولى أن كل واحد منهما يرث 
صاحبه من غير حجب وينبسط ف ماله عادة فهو متهم فى حقه فلم تقبل شهادته له كالأب مع ابنه » 
ولأن يسار الرجل يزيد فى نفقة امرأته ويسار المرأة يزيد به قيمة بضعها المملوك ازوجها فكان كل 
واحد منهما يجر إلى نفسه نفعًا » ولهذا يضاف مال كل واحد منبما إلى صاحبه قال الله سبحانه : 
وقرن فى بيوتكن 4 الآية [ الأحزاب : 80 ] » وقال تعالى : 2 لا تد خلوا بيوت النبى © [ الأحزاب : 
٣ه‏ ] » فأضافها إلمن تارة وإلى النبى ميه تارة » وقال ابن مسعود للذى قال إن غلامى سرق مرآة 
امرأق : عبد سرق مالكم . ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه . 

0١‏ - مساألة : ( ولا تقبل شهادة الوصى فيما وصى فيه ) لأنه متهم فى ذلك ( ولا الوكيل فيما 
هو وكيل فيه ) لذلك ( ولا الشريك فيما هو شريك فيه ) لأنه يشهد لنفسه . 

5 - مسألة : ( ولا العدو على عدوه ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله عَم : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه “(١‏ 
رواه أبو داود » والغمر الحقد » ولأن العداوة تورث التبمة فتمنع الشهادة كالقرابة القريبة » وتخالف 
الصداقة فإن شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه وبيع آخرته بدنيا غيره » وشهادة 
العدو على عدوه بقصد بها نفع نفسه بالتشفى من عدوه فافترقا . 


(1) حمن . رواه أجد ر۲/٤۲۰‏ . ۰٣‏ 55ل)ء وأيو داود (۰ ۳۹۰ ۰ 5.1١‏ » والترطى (۲۲۹۸) ۰ وابن ماجه (7"55) . 
(۲) رواه البضارى ر٦۲٩ CPE CP‏ كلا" لكلا" , ° ۷ › ومسلم (۲66۹) › وأحجد ( ۳۲/4 › ۲۸) . 
(۳) الظر : الى لأبن قدامة )٤( .)1۸ 2 ٩۷/١١(‏ انظر : المغنى لابن قدامة )1۸/١١(‏ . 
(ه) تقدم رجه . 


۹ 
ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة 83 ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للداظرين فى 
مام أو غیره 1 

ومن شهد بشهادةيتهم فى بعضها ردت كلها ؛ ولا يسم على الجر ح رالتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادةاثنين, 


١/9‏ - مسألة : ( ولا من يعرف بكثرة الغلط والغفلة ) لأنه لا يوثق بقوله لاحتال أن يكون من 
غلطاته فربما شهد على غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو لغير من أشهده » واعتبرنا كارة 
الغلط لأن أحدًا لا يسلم من الغلط فى الجملة » فقد كان النبى عي يسهر » فلو منع الغلط القليل 
الشهادة لانسد باب الشهادات » فاعتبرنا الغلط الكثير أ اعتبرنا كثرة المعاصى فى الإخلال بالعدالة » 
إذا ثبت هذا فينبغى للشاهد أن يكون حافظا متيقظًا ضابطًا لما يشهد به لتحصل الثفة بقوله ويغلب 
على الظن صدقه . 1 

4 - مسألة : ( ولا تجوز شهادة من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين فى الحمام 
أو غيره ) والمصافق(" والمغنى والرقاص » لان ذلك سخف ودناءة » فإذا استحسن هذا ورضيه لنفسه 
فلا مروءة له ولا تحصل الثقة بقوله : وروى ألى مسعود قال : قال عل : « إنما أدرك الئاس من 
كلام البوة الأولى إذا لم تستحى فاصبع ما شئت "٠‏ أى من لا يستحيى صنع ما بشاء » فإن صنع 
شيعا من ذلك متخفيا به م يمنع قبول شهادته لان مروءته لا تسقط به . 

٥‏ -- مسألة : ( ومن شهد بشهادة يتم فى بعضها ردت كلها ) كشهادة الشريك لشريكه 
والوارث لموروثه لأله يشهد لنفسه وشهادته لنفسه لا تصح كذا ها هنا . 

5 - مسألة : ( ولا يسمع فى الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة انين ) وعنه تقبل 
من واحد وهو مذهب ألى حنيفة »> لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية › 
ولنا أن الجرح ولتعديل إثبات صفة من يبنى الحم حكمه على صفته » فاعتبر فيه العدد كالحصانة ؛ 
وفارق الرواية لبنائها على الكساهلة » ولا نسلم أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة . ويعتبر فى الجرح والتعديل 
اللفظ فيقول فى التعديل : أشهد أنه عدل » ويكفى هذا وإن لم يقل على ولا لى لقوله سبحانه : 
ل وأشهدوا ذوى عدل منكم ) [ الطلاق : ۲ ] » فإذا شهد أنه عدل ثبتت عدالته عليه وله ؛ ودخل 
فى عموم الآية . وأما الترجمة فحكمها كذلك فإذا تحام إلى القاضى أعجميان لا يعرف لسانبهما فلابد 
من مترجم عنبما » ولا يقبل إلا من اثنين عدلين » وعنه تقبل من واخد وهو اختيار أبى بكر عبد 
العزيز » وقال ابن المذر فى حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله عه أمره أن يتعلم كتاب الوبود 
قال : فكنت أكتب له إذا كتب إلمهم وأقراً له إذا كتبوا إليه("». ولأنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة 
أشبه أخبار الديانات » ولنا أنه نقل ما حفى على الحا إليه فيما يتعلق بالمتخاصمين فوجب فيه العدد 
كالشهادة . ويفارق أخبار الديانات لأمها لا تعلق بالمتخاصمين . ولا نسلم أنه لا بعتبر لفظ الشهادة ؛ 
ولأن ما لا يفهمه الحا وجوده عنده كفيبته » فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه » 
ولا ٬يقبل‏ ذلك إلا من شاهدين كذا ها هنا » فعلى هذا تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد > 


. )5١؟١( المصافق : هر الى يضرب عل العود . (۲) رواه البخارى برقم‎ )١( 


۷۰ 


س و 
وإذاتعارض ال جرح والتعديل قدم الجرح » وإن شهد شاهد بأ لف وآخر بأ لفين قضى له بالف وحلف مع 
شاهده على الألف الآحر إن أحب » وإن قال أحدهما ألف من قرض » وقال الآخر من عن مببع لم تكمل 
الشهادة » وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد الان على فعل سواه واختلفوا فى 


= والعدالة ويعتبر فيبا من الشروط ما يعتبر فى الشهادة على الإقرار بذلك الحق . فإن كان مما يتعلق بالحدود 
والقصاص اعتبر فيها الحرية » وإن كان مالا » كفى ترجمة رجل وامرأتين . وإن كان مالا يقبل فيه إلا شهادة رجلين 
لميقبل إلا ترجمة رجلين » وإن كان حد زنا ففى ألشهادةعلى الإقرار به روايتان إحداهما لا يكفى إلا شهادة أربعة 5 
والثانية يكفى شهادة اثنين » فالترجمة عن الإقرار به تخرج على وجهين »ويعتبر فى ذلك كله لفظ الشهادة لأنه 
شهادة » وإن قلنايكتفى بواحد فلابد من عدالته » وتقبل من العبد لأنه من أهل الشهادة . 

۷ - مسألة : ( وإذا تعارض ال جرح والتعديل قدم الجرح ) قال مالك : ننظر يما أعدل اللذان جرحاه 
أو اللذان عدلاه » ولناأن الجارح معه زيادة علم حفيت على المعدل فوجب تقديمه لأن التعديل يتضمن نفى الريبة 
والعارم » وال جارح مثبت لوجود ذلك » والإثبات مقدم على النفى » ولأن الجارح يقول رأجه يفعل كذا وكذا 
ومستند المعدل أنه ل ير يفعل ذلك ويمكن صدقهما والجمع بين قوليبما بأنيكون ا جار ح رأهيفعل ذلك وا معدل 
یره . 

۸ - مسال :( وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شهادته على الألف الآ خر 
إن أحب ) وذلك أنه متى شهد أحد الشاهدين بشىء وشهد الآخر ببعضه صحت الشهادة وثبت ما اتفقا عليه 
وحكمبه » وعن اى حنيفة أنه إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد اخ ر أنه أ بألفين تصح الشهادة لأن الإقرار 
بالألف غير الإقرار بالألفين و م يشهد بكل إقرار إلا واحد . ولنا أن الشهادة كملت فيما اتفقاعايه فحكم به کا 
م يزد أحدهماعلى صاحبه ؛فأما ما انفرد به أحدهافإن للمدعى أن يحلف معهويستحق »وهو قول من یری الحكم 
بشاهد ويمين .. 

8 - مسألة : ( وإن قال أحدهما ألف من قرض » وقال الا حر من من مبيع م تكمل الشهادة ) لأن كل 
واحد منهما شهد بغير ما شهد به الآحر » والمسألة الأولى فيما إذا أطلقا الشهادة أو عزواها إلى سبب واحد » فأما 
مع اختلاف الأسباب كا ذكرناه أو مع اختلاف الصفات مثل أن يشهد أحدهما بألف دينار واخر جخمسمائة درهم 
أو يشهد أحدهما بألف درهم بيض والآخر مخمسمائة سود لم تكمل البينة ؛ لكن له أن يحلف معهما ويستحق ما 
شهدا به أو مع أحدهما ويستحق ما شهد به وحده > والله أعلم : 

٠‏ - مسألة : ( وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واحتلفوا فى ا مكان أو الزمان والصفة 
م تكمل شهادتهم ) وإذا شهد أربعة بالزنا واخختلفوا فی المكان والزمان مغل ما إذا شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت 
وشهد اثنان أنه زی بها بيت آخحر » أوشهد كل اثنين عليه بالزنا فى بلدغير البلد الذى شهد به الآخران » أو اختلفوا 
فى الزمان مثل أن يشهد اثنان أنه زی بها يوم الخميس ويشهد اثنان أنه زى بها فى يوم الجمعة »أو اختلفوا فى صفة = 


٤۷١ 
. المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادهم‎ 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عا‎ 


تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضى إذا تعدرت شهادة الأصل بموت 
أو غيبة أو مرض ونحره بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقرل اشهد على شهادق أنى أشهد 


= الزنا فاثنان وصفاه على صفة واثنان م يصفا شيئا إنها شهدا بظاهر الحال لم تكمل شهادتهم لأنهم ا يشهدوا عل 
فعل واحد فأ شبه ما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدها »وحكى عن أحمد أنه يجب الحد على المشهود عليه فيما إذا 
اختلفا فى المكان والزمان لأن الشهادة قد كملت عليه وهو اختيار أبى بكر ؛ قال أبو الخطاب : ظاهر هذه 
الرواية أنه لا يعتبر يال الشهادة على فعل واحد وهذا بعيد . قال القاضى قال أبو بكر : لو شهد 
اثنان أنه زفى بها بيضاء وشهد اثان أنه زلى بها وهى سوداء فهم قذفة ؛ وهذا ينقض قوله . 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها 


1 - مسألة : ( وتجرز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضى إذا تعلرت شهادة 
الأصل بوت أو غيبة أو مرض ) ويجوز كتاب القاضى فى المال وما يقصد به الال كالبيع. والإجارة 
والرهن والوصية له . وإنما كان كذلك لأن كتاب القاضى يتضمن الشهادة على القاضى ؛ فمهما جاز 
فيه جاز فيها » والشهادة على الشهادة فى الجملة جائزة بإجماع أهل العلم » قال أبو عبيد : أجمعت 
العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال » لأن الحاجة داعية إليبا 
فلو لم تقبل لبطلت 'الشهادة بالوقوف وما يتأخعر إثباته عند الحاكم ثم يموت الشهود وفى ذلك ضرر 
على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل كشهادة الأصل . 

٠م‏ - مسأل : وها تقبل ( إذا تعذرت شهادة الأصل ) لموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر ) 
وعنه لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل لأا إذا كانا حيين رجى حضورهما فهما كالحاضرين › 
ودليل جوازها مع التعذر بالغيبة أنه قد تعذرت شهادة الأصل فجاز الحكم بشهادة الفرع کا لو ماتا ؛ 
ويفالن الحاضرين فإنه لا عذر لما » إذا ثبت هذا فذكر القاضى أن الغيبة أن يكون شاهد الأصل 
بموضع لا يمكنه أن يحضر للشهادة ثم برجع من يومه لأن على الشاهد فى تكليفه لمل ذلك ضررا وقد 
قال الله سبحانه : 8 ولا يضار كاتب ولا شهيد » [ البقرة : ۲۸۲ ] وإذا لم يكلف الحضور تعدر 
سماع شهادته فاحتيج إلى ماع شهادة الفرع » وقال أبو الخطاب : تعتبر مسافة القصر لأن ما دون 
ذلك فى حكم الحاضر فى الرحص وفى كون الأقرب من عصبات المرأة إذا كان فا لم يزوج الأبعد 
ولا الحم , إذا كان فى مسافة القصر زوج غيره فكذا ها هنا . 

۴۳ - مسألة : ( ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حى يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد” 


VY 
أن فلانا أقر عندى أو أشهدني بكذا , ويعر معرفة العدالة فى شهود الأصل والفرع » ومتى‎ 
م يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على ماع شهادتہم » وإن حدث‎ 
. من بعضهم ما مدع قبول الشهادة لم يحكم بها‎ 
فصل‎ 
ومتى غير العدل شهاده فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قُبلث . وإن حدث منه ما‎ 
نع قبوها بعد أدائها ردت » وإن حدث ذلك بعد الحيكم بها لم يؤثرء وإن رجع‎ 


= على شھادتی أن أشهد أن فلانا )۱ ابن فلان قد عرفته بعيبه واسمه ونسبه ( أقر عندى أو أشهدنى ) 
على نفسه طوعا ( بكذا ) نص عليه أحمد رحمه الله تعالى » وإما اشترط الاسترعاء لأنه إذا مع شاهد 
يقول أشهد لفلان على فلان بكذا احتمل أنه أراد أن له ذلك عليه من وعد فلم يجر أن يشهد مع 1 
الاحهال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب . 
4 - مسالة : ( وتعتبر معرفة العدالة فى شهود الأصل والفرع ) لأنهم شهود ومن شرط الشهادة 
العدالة لقوله سبحانه : 8 وأشهدوا ذوى عدل مدكم & [ الطلاق : ؟] » وقوله تعالى : # ممن 
ترضون من الشهداء » [ البقرة: 589 ] . 
6 - مسألة : ( ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع 
شهادتهم ) لأنه قدر على الأضل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء قبل الشروع فى 
الصلاة . | ۰ 
5 - مسألة : ( وإن حدث من بعضهم ماينع قبول الشهادة لم يحكم بها ) يعنى إن فسق شهود 
الأصل أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يمكم بها لأن الحكم يبنى على شهادتهما فأشبه ما لو 
فسق شهود الفرع أو رجعوا . ١‏ 

( فصل . ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد فيا أو نقص قبلت ٠)‏ وذلك مثل أن 
بشهد بمائة ثم يقول هى مائة وخمسون أو يقول بل هى تسعود فإنه يقبل منه رجوعه ويحكم با شهد 
به آخرا » وقيل تبطل شهادته وقيل يؤخذ بأول قوليه لأنه أداها وهو غير متهم فلم يقبل رجوعه عا 
ا لو اتصل بها الحكم . ولنا أن شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير متهم لم يرجع عنها فوجب 
أن يحكم بها ما لو لم يتقدمها ما يخالفها » وأما الأولى فلا يحكم بها لأنه رجع عنها فزالت برجوعه وهى 
شرط الحكم فيعبر استمرارها إلى انقضائه . 00 0 
۷ - مسألة : ( وإن حدث منه ما بمنع قبوها بعد أدائها ردت » وإن حدث ذلك بعد الحكم 
بم لم يؤثر ) يعنى إذا فسق الشاهد قبل الحكم بشهادته لم يجر للحكم بها لأن من شرط الحكم - 


. )28/١( انظر : السابق‎ )۲( . )٠١/١١( انظر : المغنى لابن قدامة‎ )1١( 


£ 


الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم بمنع الاستيفاء إلا في.الحدود والقصاص › وعلييم 
غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليًا . وقيمنه إن ل يكن مثليًا , ويكون ذلك بينم على 
عددهم › فإ رجع أحدهم فعليه حصته , وإن كان المشهود به قلا أو جرحا فقالوا تعمدنا 
فعلييم القصاص . وإن فالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح . 


باب المين في الدعاوى 
المين المشروعة فى الحقوق هى المين بالله تعالى سواء كان الخالف مسلمًا أو كافرًا , 


> بالشهادة العدالة وقد نص تعالى بقوله ؟ « وأشهدوا ذوى عدل منكم ).1 الطلاق : ۲ ] ولیس 
هذا بعدل فترد شهادته » وإن کان فسقه بعد حكم الحا بشهادته لم ينقض الحكم لأن الحكم ثم 
بشرطه لأن شرطه شهادة عدل وقد وجدت . 
١84‏ - مسألة : ( وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ) لأنه تم بشرطه فلم 
. يجز نقضه باحتّال الخطاً کا لو بان للحاک آنه أخطأً فى اجتهاده باجتهاد ثان » وبيان احتال الخطأ أنه 
يحدمل أن الشهود كلبوا فى الرجوع لا فى الشهادة »> وإذا ثبت هذا فللمشهود له استيفاء الحق المالى 
سواء كان قائمًا أو تالفا » لأن للحق ثبت له على المشهود عليه فكان له استيفاؤه کا لو لم يرجعوا 
عن الشهادة » رلا فى الحدود والقصاص ) إذا رجع الشهود قبل الاستيفاء لم يبر الاستيفاء لأنه يدرأ 
بالشببات وهذا من أعظمها » وإن رجعوا بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعلييم دية ما تلف بشهادتهم 
لأعهم تسببوا إلى الجناية خط » ولا تحملها العاقلة لأنبا وجبت باعترافهما » وهى لا تحمل ما وجب 
بالاعتراف . ۰ 
6 - مسأل : ( وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن کان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا ) 
للمشهود عليه لأثهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهم الضمان, کا لو غصباه . 
٠‏ - مسألة : ( ويكون الضمان بينبم على عددهم ) لأن الإنلاف حصل من جهتيم فأشبه ما 
لو غصبوه » فإذا كانوا ثلائة غرم كل واحد منهم ثلث الواجب ( وإنٍ رجع منهم ولحد غرم الثلث ) . 
1 - مسألة : ( وإن كان للشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعايهم القصاص ) لأنهم تسببوا 
إلى القتل العمد العبوان فلزمهم القصاص |٣‏ لو باشروا » ( وإن قالوا أحطأنا غرموا الدية وأرش الجرح ) 
لأنهم تسبيوا إلى القتل المخطأ فازمهم ضمانه بأرشه ۴ لو باشروا . 
باب اليمين فى الدعاوى 

( اليمين المشروعة فى الحقوق هى اليمين باله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ) لقوله 
سبحانه : ذل تمبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله © [ امائدة : 5» وقال : ل فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله 4 [ انور : ٦‏ ع » وقال تعالى ؛ لظ وأقسموا بالله جهد أهانهم #4 - 


٤ 


ورز القضاء فى الأموال وأسبابها بشاهد ويين لأن النبى به قضى بشاهد ويمين . والأيمان 
كلها على البت إلا المين على نفى فعل غيره فاإنبا على نفى العلم ORA‏ 


= [ الور : ۲ه ] » وقال النبى ملم NE E‏ 
قال : والله ما أردت إلا واحدة 206 . وسواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرًا عدلا أو فاسقاء 
لأن النبى ِنَم قال للحضرمى المدعى على الكندى « ليس لك إلا يمينه . فقال الحضرمى 

رجل فاجر لا يالى ما حلف عليه . قال : ليس لك إلا ذلك منه ۲ إلا أن ا 0 
قيل له : قل والله الذى أنزل التوراة على موسى وفلق البحر ونجاه من فرعون وملإه » وإن كان نصرانيا 
يقول : والله النى أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيى المول وییریء الأكمه والأبرص » والمجوسى 
يقول : والله اللى خلقنى ورزقى . ٠‏ 

5 - مسأل : ( وتشرع المين فى حقوق الآدمى لقول النبى عبر « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء رجال وأمواهم » ولكن الهين على المدعى عليه «2 متفق عليه » ولحديث الحضرمى 
والكندى » وقال أبو بكر : تشرع فى كل حق لآدمى إلا فى التكاح والطلاق لأن هذا مما لا يحل 
بدله فلم يستحلف فيه كحقوق الله سبحانه » ولأن الأبضاع مما يمتاط لها فلا تستباح بالنكول لأنه 
ليس بحجة قوية لأنة سكوت مرد يحتمل أن يكون للخوف من الهين » ويحتمل أن يكون للجهل بحقيقة 
اال » ويحتمل أن يكون لعلمه بصذق المدعى > ومع هذه الاحتالات لا ينبغى أن يقضى به فيما 
يحتاط له » قال أبو النطاب : تشرع العين فى كل حق إلا تسعة أشياء : النكاح » والرجعة » والطلاق » 
والرق » والولاء » والاستيلاد » والنسب » والقلف » والقصاص , لأن البدل لا يدخخلها فلم يستحلف 
فيها كحقوق الله تعالى . 

"38 - فسألة : ( ويجوز القضاء فى الأموال وأسبابهاا بشاهد ويمين لأن النبى عه قضى بشاهد 
ومين ) رواه سعيد فى سنته من حديث ألى هريرة قال : « قضى رسول الله َة بابمين مع الشاهد 
الواحد ٠۲‏ وقال الترمدى : خديث حسن غريب » وقال النسانى : إسناد حديث ابن عباس فى الهين 
مع الشاهد إسناد جيد ». وسبق ذلك فى ول باب الشهادات ٠‏ . 

4 - مسألة : ( والأيمان كلها على البت ) لأن النبى بتي استحلق رجلا تقال  :‏ قل والله 
الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء 9 رواه أبو داود عن ابن عباس » ولأن له طريقا إلى العلم 
فليزمه القطع بنفيه . 

06 - مسألة : ( إلا ابمين على نفى فعل غيره فإنها على نفى العلم ) نص عليه وذكر حديث الشيبانى عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن النبى مه لا تضطروا الناس فى أبمائهم أن يحلفوا على مالا يعلمون 006 


(۱) ضعيف . رواه أبو داود برقم (5705) . (۲) تقدم رهه . 
(۳) تقليم خرف . تقدم هریه . 


(©) ضعيف . رراء: أبر داود (٠؟59*‏ › والبيقى .)080/١١(‏ 
(5) ضعيف . رواه عبد الرزاق فى المصيف مرسلا كا فى الجامع الكيير للسيوطي ر۸/۲٤۳‏ . 


نيف 


ذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف الفلس أو ورثة اميت ثبت » وإن لم يحلف فبذل 
الغرماء المين لم يستحلفوا , وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين , وإن قال أنا أحلف 
يمينا واحندة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا, وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه فى 
كل حق يمين . 
وتشرع امین فى كل حق لآدمى ‏ ولا لشرع فى حقوق الله من الحدود والعبادات 


= وفى حديث الحضرمى أحلفه : ٠‏ والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيبها أبوه , 0١١‏ رواه أبو داود » ولأنه لا 
يمكن الإحاطة بنغى فعل غيره فلم يكلف ذلك »› وذكر ابن أبى موسى عنه أنه قال : على كل حال 
المين على نفى العلم فيما يدعى عليه فى نفسه أو فيما يدعى عليه فى ميته » وعنه فى من باع سلعة 
فظهر المشترى على عيب فأنكره البائع : هل المين على نفى علمه أو على البت ؟ على روايتين : إحداهما 
على البت لأنه يستحق الرد عليه بالعيب القديم سواء علمه أو لم يعلمه » فإذا حلف على نفى علمه 
لم يلزم منه انتفاء استحقاق الرد عليه بالعيب » ولثانية تجزيه ابهين على نفى العلم لأنه من فعل غيره 
أو أمر فى غيره قاشبه ما لو ادعى عليه . فعلا من موروثه : وروى الإمام أحمد أن ابن عمر باع زيد 
ابن ثابت عبدا فلدعى عليه زيد أنه باعه یاه عالما بعييه » فأنكره ابن عمر » فتحام إلى عثان فقال 
له عهان : احلف أنك ما علمت به عيبا » فأبى أن يحلف » فرد عليه العبد ٠‏ 

65 - مسألة : ( وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أوورثة اميت معه ثبت ) 
لأن النبى نل قضى بالشاهد والمين) » أخرجه الترمنى وتال : حديث حسن غريب . 
4 - مسألة : ( وإن لم يحلفوا فبذل الغرماء المين لم يستحلفوا ) وللشافعى فى القديم يحلفون 
معه لأن -حقوقهم علقت بالمال فكان لهم أن يحلفوا كالورثة يحلفون على مال موروثهم . ولنا أنهم يثبتون 
ملكا لغيرهم تعلق حقوقهتم به بعد ثبوته فلم بجز > لم يجز للزوجة أن تحلف لإثبات ملك زوجها 
لتعلق نفقتها به » وفارق الورثة فإنهم يثبتون ملكا لأنفسهم . 

۸ - مسألة : ( وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد بين ) لأن لكل واحد منهم حقا 
فيلزمه لكل واحد مین كا لو انفردوا ( وإن قال أا أحلف بينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن 
برضوا بها ) لأن الحق لحم لا يخرج عابم . 

4 - مسألة : ( وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه فى كل حق بمين ) ک) لو كانت الحقوق 
على جماعة فإن على كل واحذ يمينا كذا هاهنا . 

٠‏ - مسألة : ( وتشرع الهين فى كل حق لآدمى ) بدليل ما سبق فى أول الباب » ( ولا تشرع 
فى حقوق الله سبحانه من الحدود والعبادات ) فما كان لله خالصا لا'تسمع فيه الدعوى كحد الزنا 
والخمر » لأن الدعوى فى الشىء للستحق له » وله سبحانه هو للستحق لذلك فلا تسمع فيه دعوى 
ابن آدم » وأما العبادات كدعوى ساعى الركاة على رب الال وأن الحول قد تم أو كل النصاب فالقول 
قول رب الال من غير بين لأنه حق لله سبحانه أشبه الحد . 


(1) (۲) تدم رهما . 


۷٦ 


باب الإقرار 
وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح الختار بحق أل به» ومن أقر بدراهم 


باب الإقرار 


- ج مساألة : ( الأصل ف الإقرار قول الله سبحانه : # وإذ حل الله ميثاق النييين - إلى قوله‎ 0١ 
وقال سبحانه : #8 وآخرون‎ » ] ۸١ : أأقرتم وأعلتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا # [ آل عمران‎ 
) والاعتراف الإقرار » وقال تعالى : 8 ألست بربكم قالوا بلى‎ » ] ٠١١ : اععرفوا بللوبهم © [ التوبة‎ 
: وروى أن_ماعزا أقر بالزنا فرجمه النبى "٠ء وكذلك الغامدية » وقال‎ ] ٠۷١۲ : الأعراف‎ [ 
انحد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها :20 . وأجمعوا على صحة الإقرار » ولأن الإقرار‎ 
إخبار على وجه تنتفى عنه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرهاء وهذا كان‎ 
. آكد من الشهادة » فإن المدعى عليه إذا اعترف الم تسمع عليه الشهادة وإما تسمع إذا أنكر‎ 
مسألة : ( وإذا أقر الكلف الرشيد الحر الصحيح الختار بحق أخذ به)29 فأما الصبى‎ - ۲ 
وامجنون فلا يصح إقرارهما لا نعلم فيه خلافا » ولأنه لا قول هما إلا أن يكون الصبى مأذونا له فى‎ 
البيع والشراء فيصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه كالبيع لأنه صار فيه كالبالغ لأنه عاقل مختار أشبه‎ 
البالغ » ولا يصح فيما زاد لأنه فيه كمن لم يؤذن له أصلا » وكذلك العبد المأذون له فى التجارة‎ 
. لا ذكرنا‎ 

۴ - مسالة : ولا يصح إلا من ( رشيد )9 فأما امحجور عليه لسفه إذا أقر مال لم يلزمه فى 
حال حجره لأنه محجور عليه بحظ نفسه فلا يصح إقراره بالمال كالصبى » ولأنا لو قبلنا إقراره بالمال 
لبطل معنى الحجر » ولأنه أقر با هو منوع من التصرف فيه أشبه إقرار الراهن. على الرهن فإن فك 
عنه الحجر لزمه ما أقر به لأنه مكلف أقر بما لا يارمه فى الحال فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر 
بدين والراهن يقر على الرهن يجناية ونحوها . 

4 - مسألة : ويعتبر فى صحة الإقرار ( الحرية ) » فإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل 
فى الحال لأنه تصرف فيما هو حق لسيده ويتبع به بعد العتق عملا بإقراره على نفسه » وعنه يتعلق 
برقبته كجنايته . 

٥‏ - مسألة : ويعتبر فى صحة الإقرار ( الصحة ) » فلو أقر المريض مرض للوت الخوف مال 
لغير وارث لم يصح فى إحدى الروايتين بزيادة على الثلث » لأن ما زاد على الثلث تعلق به حق = 


(۱) ۰ (؟) تقدم أخرتههما . (”) انظر : المسى لابن قدامة (/91؟) , 
(4) انظر : الشرح الكبير (0/1/8؟) . ١‏ 


۷۷ 
ا د ا ا ا ا 
ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارًا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة› 
وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك › وإن استعى مما أقر به أقل من نصفه متصلا 
به صح استتناؤه . وإن فصل بينهما بسكوت يمكه الكلام فيه أو بکلام أجنبى أو اسضى أكثر 
من نصفه أو من غير جدسه لزمه كله › 


فعاف وققفقوور ف يم فوع فيو وو ووو وريه ووو ووه ورور وار ونون 


= الورثة فلم يصح إقرار به » وفى الأخرى يصح لأنه غير متهم فيه » ؤإن أقر لوارث بدين لم يصح 
إقراره إلا ببينة » إلا أن يجيز الورثة » لأنه إبصال الال إلى الوارث فلم يصح كالوصية » إلا أن يقر 
لزوجته بمهر مثلها فما دون فيصح لأن سببه ثابت وهو التكاح . 

5 - مسألة : ( ويعتبر أن يكون ( تارا ) للإقرار » فأما المكره فلا يصح إقراره کا لا يصح 
طلاقه لقوله عليه السلام : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «') رواه سعيد . 
۷ - مهسألة : ( وإن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفاأو صغارا أو 
مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة ) لأن إطلاقها يقتضى ذلك بدليل ما لو باعه بألف درهم وأطلق 
فإنها تلزمه كذلك »› فإذا سكت استفرت فى ذمته كذلك فلا يتمكن من تغييرها . 

٨۸‏ - مسألة : ( وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك ) لأنه أقر بها كذلك فلزمه حكم 
إقراره لا غير » ويحتمل أنه إذا أقر بها مؤّجلة أن تلزمه حالة لأن الأجل يمنع من استيفاء الحق فى الحال » 
'وإن فسر الزيوف با لا فضة فيه ل يقبل لأنه أثبت فى ذمته شيئا ومالا قيمة له لا يغبت فى الذمة » 
وإن فسره بمغشوشة قبل لأنه يحمل. لفظه ذلك . 

۹ - مسألة : ( وإن استنتى مما أقر به أقل من نصفه متصلا صح استناؤه ٩×‏ لأنه استثناغ ما 
دون النصف وهو لغة العرب » قال الله سبحانه : © فلبث فهم ألف سنة إلا “مسين عاما » 
[ العنكبوت : ]١4‏ . 

٠‏ - مسألة : ( وإن فصل بينهما بسكوت يکنه الكلام فيه أو بكلام أجنبى أو استثنى أكثر 
من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله )"» أما إذا فصل بينهما بسكوت أو كلام فإنه يلزمه الكل » 
لأن الاستثناء بعد ذلك جحود بعد إقراره فلا يسمع » وأما إذا استشنى أكثر من النصف فلا يقبل 
لأنه ليس من لسان العرب » قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الاستناء إلا فى القايل من الكثير : 
ولو قال مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فلا يقبل . وإن استثنى من غير جنسه كقوله : 
له عندى مائة درهم إلا ثوبا ل يقبل أيضا لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه 
لولاه » من قوم ثنيت عبان دابتى أى رددتها عن وجهها الذى كانت ذاهبة إليه » ولا يوجد هذا 
فى غير الجنس » وأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا فى الجحد بمعنى لكن › والإقرار إثبات . 
(1) تقدم تخريبه مرارًا . 


(۲) انظر : المغنى لابن قدامة )۲۷۷/١(‏ , 
(۳) انظر السابق (©/551؟) . 


YA 


س 
أن يصدقه المقر له فى أقل منا . ومن أقر بشىء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله . 


فصل 


ولا يقبل إقرار غير المكلف بشىء » إلا للأذون له من الصبيان فى التصرف فى قدر ما 
أذن له ؛ وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخل به وإن أقر بمال لم يقبل إقراره » وكذلك 
الحكم فى إقرار العبد إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتى » إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة 
فيصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه . 


ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبى › ولا يصح إقراره فى مرض الموت لوارث إلا بتصديق سائر 
. الورئة › ولو أقر لوارث فصار غير وارث ل يصح : وإن أقر له وهو غيروارث ثم صار وارثا صح إقراره › 


"امل - مسألة : ( ومن قال له على دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ) لأن ذلك على الإيجاب 
ويقتضى ذلك کونہا فى ذمته وهذا لو قال ما على فلان على كان ضامنا . 
9م( - مسألة : ( وإن قال : له عندى ثم قال وديعة قبل ) لأنه فسر.لفظه بما يقتضيه فقبل ا لو 
قال له عندى دراهم ثم فسرها بدين ولا نعلم فى ذلك خلافا .. 
١ ۴‏ - مسألة : ( ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة ) لأنها أقل الجمع ( إلا أن يصدقه المقر 
له فى أقل منها ) لأنه يقر على هسه . 
4 - مسألة : ( وإن انر بشىء مجمل ) له على شىء ( قبل تفسبره با يحتمله ) فلو فسره بدرهم 
أو دونه صح لأنه يحثمله . 

( فصل . ولا يقبل إقرار غير المكلف بشىء ء إلا المأذون له من الصبيان فى التصرف فى قدر 
ما أذن له فيه ) وقد سبق ذلك فى أول الباب . 
۴۵ - مسألة : ( وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أل به ) لأنه غير متهم فى ذلك » 
ولأنه غير محجور عليه فى ذلك » ( فإن أقر بمال لم يقبل إقراره » وكذلك العبد ) وقد سبق ذلك 
أيضا ( وكذلك إقرار الريض بالدين لأجنبى ) ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث الم يصح لأنه 
متهم حال الإقرار . وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح لأنه غير متهم نص عليه أحمد 
رحمه الله وذكر أبو الخطاب ف المسالتين رواية أحرى حلاف ما قلنأه » يعنى. يصح فى الأولى وييطل 
فى الثانية » لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فاعتير حال الموت كالوصية . 


4۹ 
ويصح إقراره بوارث , وإذا كان على المبت دين لم يلزم الورلة وفاؤه إلا إن خلف تركة فيتعلق 
ديه بها » فاإن أحب الورثة وفاء الدين وأخل التركة فلهم ذلك › وإن أقر جمبع الورثة بدين 
على مورثهم لبت بإقرارهم › وإن أقر به بعضهم لبت بقدر حقه , فلو خلف ابين ومائتى درهم 
فأقر أحدثما بمائة دينار على أبيه لزمه مسون درهما , فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن جلف 
مع شهادته » وبأل باقيهبا من أخيه. وإن حلف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أبيه 
فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن فإن كنا فى مجلس واحد فالائة بينهما , 


5م( - مسألة : ( ويصح إقراره بوارث > لأنه عند الإقرار غير وارث(') ) . وعنه لا يصح لأنه 
عند الموت وارث . 
١897‏ - مسألة : ( وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثئة وفاؤه ) کا لا يلزمهم وفاؤه فى حياته » 
( فإن خلف تركة تعلق دينه بها ) بمنزلة المرعبن يتعلق دينه بالرهن فقدم حقه على حق الراهن كذلك 
التركة يتعلق دين الميت بها فتقدم على الميراث ؛ ( فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخط التركة كان لهم 
ذلك ) كالراهن مع المرتبن إذا قضى الدين حلص له الرهن » وإن لم يقضه بيع واستوفى المرتبن حقه 
كذا هاهنا : 
۸ - مسألة : ( وإن أقر جميع الورثة بدين على موروثهم ثبت بإقرارهم ( لأنهم أقروا على أنفسهم 
وإفرار العاقل على نفسه لازم بغير حلاف نعلمه » ويلزمهم وفاؤه من التركة أن تعلق ا ٠‏ ( وان 
أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه ) کا لو أقر بوصية ( فلو خلف ابنين ومائتى درم فأقر أحدهيا بمائة 
يان غل أنه اه تيون د هيا الأند مقن عل أبها يدايق ولا يلزه ا کر ی تفلف دين أيه اه 
مقر على نفسه وأخيه فقبل إقراره على نفسه دون أخيه » ( إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته 
واد مالة + وتكرت الال الاقهة ين الابين وإغا لزم الأعر مسرن لان بوث انناف الركة رمه 
نصف الدين لأنه بقدر ميرائه » ولو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بها عن 
لك ل ع د سس ارال ده 


"م١‏ - مسألة : ( وإن لف ابنا ومائة فادعى رجل مائة على أيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك 
قصدقه الابن فإن كنا فى مجلس واحد فالمائة بينهما ) لأن حكم المجلس الواحد حكم الخال الواحد 
بدليل القبض فيما يعتبر فيه القبض وإن كان الفسخ فى البيع ولحوق الريادة فى العقد فكذلك فى الإقرار . 
( وإن كانا فى مجلسين فهى للأول ) لأنه استحق تسليمها كلها بلإقرار له فلا يقبل إقرار الورثة يا 
يسقط حفه لأنه إقرار بحق على غيره لأنه يقر بتعدق حق الثافى بالتركة التى تعلق بها حق الأول واستحقاقه 
لمشاركته فيها ومزامته عليها » وإقراره على غيره لا يقبل . 


(۱) انظر : الامی لابن اقدامة (/۳۳۰) . 


م 


وإن كانا فى مجلسين فهو للأول ولا شىء للثانى . وإن كان الأول ادعاها فصدقه الابن ثم ادعاها 
اخر فصدقه الابن فهى للأول ولا شيء للثالى ويغرمها لأنه فوتبا عليه بإقراره . 


۸4۰ - مسألة : ( وإن كان الأولى ادعاها ) وديعة ( فصدقه الابن » ثم ادعاها آخر فصدقه الابن » 
فهى للأول ولا شی للثاى ويغرمها له لأنه فوجها عليه بإقراره ) للأول فقد حال بينه ويين ماله الذى 
أقر له به فلزمه غرمه م لو أقر له به ثم أتلفه » وإن أقر بها ما ممعًا فهى بينبسما » وإن أقر بها لأحدهما 
وحده فهى له ويحلف للآاخر أنه لا يعلم أنها له » وإن تكل قضى عليه بالغرم لأن النكول كالإقرار 
فى الحكم » ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن الهين . والله تعالى أعلم بالصواب . 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين 


ی 


فهرس أطراف الأحاديث 


طرفب الحديث 

الله ما أردت إلا واحدة ؟ 

ائت وكيلى فخل منه خسة عشر وسقا 

ائتوها وعليكم السكينة والوقار 

بدأ بنفسك . 

ابدأ بنفسك ثم بمن. تعول 

ابدأ من تعول 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 

أبردوا بالظهر فى شدة الخر 

أبك جنون ؟ 

أنالى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصراتهم 
أتردين عليه حديقته 

اتقوا الله فى النساء فإنهن عوان عندكم 

القوا اللاعبين 

اجتنبوا السيع الموبقات 

اجعلوها فى ركوعكم 

اجلس يا أبان 

أحابستنا ھی ؟ 

أحسنثت 
أحلت لنا هيتعان ودمان 
اختر منهن أربعا 

ادرأوا الحدود بالشبهات 


رقم المسألة 
۸1۱1 
كعم 
۴۳ 
40۸ 

1/111۹ 
£۵۸ 


EAI 


كمع 


إذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع 

إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 

إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة محالفا 

إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة 

إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا 
إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله 

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل 
إذا أرسلت كلبك وسميت فكل 

إذا استسفرتم فانفروا 

إذا أعتقت الأمة فهى بالخيار مالم يطأها 

إذا افضی أحدكم بيده إلى ذكره 

إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى اليه 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وألتم تسعون 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم 

إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقعل الذى قتل 

إذ بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شي 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخبار 

إذا تقاضى اليك ربجلان فلا تقض للأول 

إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد 


۷۷٦ 
30 
o1۹ 
44 
Vo 
744 
.م‎ 
۳۷ 


إذا توضأتم فابدأوا بميامدكم 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة 

إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان اخنان وجب الفسل 
إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر 

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين 

إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لى أبواب رتك 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى 

إذا دعى أحدكم فليجب 

إذا دعى أحدكم فى وليمة فلياتها 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار 
إذا زنت أمة أحداكم فليجلدها 

إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره 

إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربى الأعلى ثلانا 

إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول 

إذا سميت الكيل فكل 

إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلی 

إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب 

إذا صلى أحدكم فى رخله ثم أدرك الإمام فليصل معه 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر 

إذا قام أحدكم فى الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس 
إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الإناء 


fA“ 


إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع مافى بطنها 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت 
إذا كإن دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا لم يجد إزارًا لبس السراويل 

إذا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث 

إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين 

إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه 

إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله 

إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم 

أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته ُّ 

أربع لاتجوز فى الأضاحى ظ 

ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة 

ارجع فأحسن وضوءك 

أرضعى سالا س رضعات فيحرم بلبنها 

ارفع حتى تعتدل قائما 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

أسبغ الوضوء وخلل الأصابع 

استشروا مرتين بالغتين أو ثلاثا 

اسعرا فإن الله كتب عليكم السعى 

أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة 

اشتريها فإن الولاء لمن أعتق 

اشتريها واشترطى لهم الولاء 

اصنعوا كل شئ إلا النكاح 


۰¥ 
ول 


ممع 


الأصابع سواء والأسنان سواء ١64‏ 
اعتدى فى البيت الدى أتاك فيه ۱۸۹ 
اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً 04 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة م 
أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء 0/00 
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 2 
اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة ين 
اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف 1۹۷ 
اغد يا أليس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‏ موه ١/لاؤه١/١؟8١‏ 
اغسلها لالا أو حمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك ۳۷۰ 
اغسلوه بماء وسدر › وكفنوه فى لوبیه ۴4۷ 
أغنوهم عن الطلب فى هذا ا ۲ 
افصل بين الواحدة والثنتين بالعسليم ۹۷ 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ۹۸ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم o‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم 1۲ 
أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها 7 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 10 
أكثر دعاء الأنبياء قبلى ودعائى عشية عرفة لا إله إلا الله 51 
اكفئوها فإنها رجس ro‏ 
أكل كل ذى تاب من السباع حرام م١‏ 
أكل ولدك أعطيت مغله ؟ ۱ 
التمسوها فى العشر الأواخر فى كل وتر ort‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها AAE/AVY‏ 


ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ۱۹۱ 


الم ترى أن جززا المدلجى نظر آنفا إلى زيد 1۲ 
ألبس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل 16 
ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ْ 5" 
ألا إن فى قتيل عمد الخطأ سي لكت اسيل 
ألا تسمعون » إن الله لايعذب بدمع العين t۲‏ 
أما إنه ليس فى النوم تفريط 100 
أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فماصدت بقوسك 1۳۲ 
أمرّ الدم بما شئت oY‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ات لمشيل 
أمرت بالسجود على سبعة أعظم شرف 
أبسك أربعا وفارق سائرهن 1۳۲ 
أمك وأباك وأختك وأخاك ۳۷ 
امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ۸% 
أمنى جبريل عند البيت مرتين 0154 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لايتضلعون من زمزم 4A‏ 
إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج 11۷ 
إن أصبته قبل القسمة فهر لك ١‏ 
إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 0 
إن أعتىالناس على الله تعالى من قتل غير قاتله ١4‏ 
إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس 4ه 
إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ۷۸ 
إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وبرجع قائمكم 1۸ 
إن الحمد لله نحمده ولستعينه ونستغفره ۱۹٩‏ 
إن ذلك عرق وليس بالحيضة 145 
إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله 14 


لامع 


إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ۹۹ 
إن شنت فتوضا , وإن شنت فلا تتوضأ ۹۷ 
إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى 4۸٦‏ 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر وجل ا" 
إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب ۳۹٦‏ 
إن فى النفس الدية مائة من الإبل 7 6م ١‏ 
إن قربك فلا خيار لك ١١44‏ 
إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش 0۹ 
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه 14۹۷ 
إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ۹۲۸ 
إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ والدسيان ش ۱۴۸۷ 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة - 551 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 10۹ 
إن الله ذبح كل شئ فى البحر لابن آدم ۳4۸ 
إن الله زادكم صلاة فصلوها 4 
إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء قفن 
إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ال 
إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين اهم 
أنا أحق من وفى بذهته 14۳1 
إنا لاتحل لنا الصدقة AY‏ 
إنا لا نستعين بمشرك 110۲ 
إنا لايصلح فى ديسا الغدر 141 
أنت أحق به مالم تدكحى 18 
أنت ومالك لأبيك OAV Eo‏ ل 
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انطلقوا باسم الله لاتقتلوا شيخا فانيا ولاطفلا ولا امرأة 55 
انظرن إخوانكن فإنغا الرضاعة من المجاعة 1105۰ 
انظروها فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال ۹ 
أنعت لك الكرسف ١44‏ 
إنك إن تذر ورلتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 134 
إلك تأتى قوما من أهل الكتاب 1۲ 
إنما أنا بشر ألسى كما تدسون 101 
إغا أحلت لى ساعة هن نهار ثم عادت حرمتها 104۰ 
إغا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ۱7۹4 
إغا الأعمال بالنيات ]00011 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 21116 
إنا جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 515 
إنغا الممدقات أوساخ الناس EA:‏ 
إنا العشور على اليهود والنصارى 1.4 
إنا كان يكفيك هكذا لحل 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب جرحه ۹۳ 
إنما يجرئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط 1٤‏ 
إنه دم عرق فتوضئ لكل صلاة 1 
إنه ليس بك على أهلك هوان 4 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى RE‏ 
إنها يتيمة ولا تنكح إلا ياانها لل 
إنى ذاكر لك أمرآ فلا عليك أن لا تستعجلى ١‏ 
إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ۱۳۸0 
أول الوقت رضوان الله وآخره عفر الله ¥ 


آولم ولو بشاة ۴۴1 


۸۹ 


أيام التشريق أيام اكل وشرب or‏ 
أيام منى ثلاثة 1۲ 
أا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولبها 1۹۷ 
أا أمة ولدت من سيدها فهى حرة 1A4‏ 
أيما رجل باع سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ۷۷۱ 
أيما رجل نكح امرأة دخل بها 114 
أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر 11A/116‏ 
إيمان بالله تعالى 544 
أينقص الرطب إذا يبس ينف 
أيها الناس السكينة السكينة .1 
أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل 7 
الأيم أحق بنفسها من وليها o 1F‏ لا ل 
بارك الله لك فى صفقة يمينك 14۳ 
بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما 0۰ 
بنس ما جزيتها لا نذر فى معصية 1 فكدا 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 10۸ 
البر بالبر مدى بمدى ۷1۰ 
البيعان با خيار ما لم يتفرقا Vr.‏ 
البينة على المدعى حفن 
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ak‏ 
تحت كل شعرة جنابة ١‏ 
تحرعها التكبير ۸ 
تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلى ۳٦‏ 
توضئ لكل صلاة. 1 


£۰ 


تدرى لم فعلت هذا ؟ لتكثر خطاى فى طلب الصلاة 
تدع الصلاة أيام أقرائها 

تستامر اليتيمة فى نفسها 

تعلموا الفرائض فإنها من دينكم 

تعلموا الفرائض وعلموها الناس 

تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم 
تلك امرأة يغشاها أصحابى 

تمام الرباط أربعون يوما 

التراب كافيك ها لم تجد الماع 

التكبير فى الفطر والأضحى 

التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا 

ثمن الكلب خبيث 

الثيب بالثيب جلد مالة والرجم 

اليب تعرب عن لفسها 

جعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا 

جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة 

الجذع يوفى با توفى منه الثنية 

اجمعة حق واجب على كل مسلم 
الجمعة على من سمع النداء 

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير 
حتيه لم اقرصيه ثم اغسليه بالماء 

حج عن أبيك واعتمر 

حجى عن أبيك 

حجی واشترطى أن محلى حيث حبستنى 


۹£ 
1۹٦ 
٩۸ 
0001 
“E 
YY 
۲ 
۳۱ 
1٤ 
14۱/۲ 
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حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمنى 1۸٦‏ 
حرمت الخمر لعينها والمسكر من كل شراب ۸ 
حريم البئر البدئ مسة وعشرون ذراعا A‏ 
الحج عرفة لواش كن 
الحدود كفارات لأهلها ۳4۲ 
خد من كل حالم دينارًا لك ل 
خلوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 1940 
خذوا عنى مناسككم 14۹/9۹۲ 
خذها فإغا هى لك أو لأخيك أو للذئب ننه 
خذى ها يكفيك وولدك بالمعروف Voo NTT :Y‏ 
جس فواسق يقتلن فى الحل والحرم 4۲ 
مسون درهما أو قيمتها من الذهب ع4 
الخراج بالضمان تليفذالفف 
الخليطان ما اجتمعا علئ الحوض والراعى والفحل يق 
دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم أقم عليها الخد 10۸1 
دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين ۹۲ 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض Vé‏ 
دعى الصلاة قدر الأيام التى كدت تحيضين fo‏ 
دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ak‏ 
دية المعاهد لصف دية المسلم ١5‏ 
ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يقصد 4ه" ١‏ 
ذلك الذى وجبت عليك é۳‏ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 544 
الذكاة فى الحلق واللبة 1۳1 
الذهب بالذهب وزنا بوزن 1۰ 


الدى يشرب فى آنية الذهب والفضة ۲۹ 
رب اغفر لی 44/Yo‏ 
رباط ليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ۱34۸ 
ربنا آتنا فى الدليا حسنة وفى الآخرة حسبة 114 
رفع عن أمتى الخطا والدسيان 411/1۰۲ 
رفع القلم عن ثلاثة ل ل لش لي 
رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ “0 1o‏ 
ركعتا الفجر أحب إلى من الدنيا وما فيها ۹۲ 
الرضاعة تحرم ما بحرم من الولادة 114 
الرهن من راهده , له غدمه وعليه غرمه 74۹/۷41 
الرهن يركب بنفقته ۷۹۰ 
الزعيم غارم 246 
سبحان الله » إن المؤمن لا ينجس ۲۸ 
ستر ها بين اجن وعورات بنى آدم إذا دحل الكنيف ۳١‏ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ۹۸ 
سيد الإدام اللحم ١41١‏ 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمدين والمسلمين 40 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ۷٦‏ 
شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى 1۷۹ 
شهيد البحر مثل شهيدى البر 114 
الشفعة فيما لم يقسم 55م 
صبوا على بول الإعرابى ذنوبًا من ماء ٥‏ 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا 1۸ 
صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة 44 
صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 4 


A 


صلاة الليل مشنى مشنى 

صلوا على من قال لا إله إلا الله 

صلوا فى رحالكم 

صلوا فى مرابض الغنم 

صلوا كما رأيتمونى أصلى 

صلوها ولو طردتكم الخيل 

صم من الشهر ثلالة أيام 

صم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود 
صومكم يوم نصومون وأضحاكم يوم تضحون 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

.صيام يوم عرفة إنى أحدسب على الله أن يكفر 
طلق أينهما شئت 

طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 

طلاق العبد اسان 

عادى الأرض لله ولرسوله › ثم هی لكم بعد 


£۸۹ 
۹/4۹ 
o۵ 
1۳٦ 
شق ل‎ 
1۹/17 
A1۸ 


عفى لأمتى عن الخطأ والنسیان ۱٦۰۸/۱۰۱۸۹/۱٤۵۳/۱۲۰۵۵/۱۳۲۰۲‏ 


عقل شبه العمد مغلظ مغل قتل العمد 
على اليد ما أخذت حتى تؤدى 

عن الغلام شاتان متكافئتان 

العائد فى هبته كالعائد فى فيئه 

العارية مؤداة والمنحة مردودة 

العجماء جبار 

العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب 
العيدان وكاء السه فمن نام فليتوضاً 
غسل الجمعة على كل حتلم 


4۸ 
A4 ۱/AAA/AYA 
154 
41 
1م‎ 
۵۸ 
0¥ 
15 
Ye 
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غيل فخذك فإن الفخذ عورة 

فإذا أتى قرؤك فلا تصلى 

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
فإذا أسررت بقراءتى فاقرأوا ْ 
فان اشعجروا فالسلطان ولى من لا ول له 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة 

فاطمة بضعة منى يريينى ما أرابها 

فان غم عليكم فأكملوا ثلاثين یوما 

فإن غم عليكم فأكملرا العدة ثلاثين يوما 
فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم 
فان لم نجد فيه إلا أثر سهمك قكله إن شئت 
فليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 

فهلا قبل أن تأتى به 

فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة 
فى دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة 
فى الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية . 

فى الركاز ا حمس 

فى النفس المؤمنة مائة من الإبل 

قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت 

قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها 
قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شى 
قم فاذن 

قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


قولى لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسنى 


۸۱ 
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القضاة ثلاثة واحد فى اجدة واثنان فى النار 
كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين 

كفى بالمرء إثما أن يضيع من بقوت 

كل شئ فى البحر مذبوح 

كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه 
كل فجاج مكة طريق ومدحر 

كل ما ردت عليك بدك 

كل مسكر حرام 

كل مسكر مر وکل مر حرام 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداله 
كدت رخصت لكم فى جلود الميتة 

كدت لهيتكم عن إدخار لوم الأضاحى 
كنت نهيعكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف وقد زعمت ذلك 

الكبائر الإشراك بالله 

لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك 

ل رکب وتكفر يمينها 

لعسعنفر بغوب ٠‏ 
لعنظر عدة الليالى والأيام التى كانت تحيضهن 
لعلك تؤذيك هوام رأسك 

لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 
لعن الله السارق يسرق الخبل فتقطع يده 
لم أنس ولم أقصر 


£۹0 
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1۹۱ 
"۲ 
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لها صداق نسائها لا وکس ولاشطط 140 
لو استقبلت هن أهرى ها استدبرت “TYNTTINYA/oYe‏ 
لو أعطى الئاس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال AYY‏ 
لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال < 
لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 110 
لو علمت أنك تنظر فى لطمست بها فى عينك 111° 
لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك ۳۹۳ 
لولا الأعان لكان لى ولها شان 0 
لولا أن أشق على أهتى لأمرتهم بالسواك عدد كل صلاة ف 
لى الواجد يحل عقوبته وعرضه ¥10 
ليس على الخائن ولا على المختلس قطع ۹1 
ليس على الرجل ندر فيما لاعلك ۸۰ 
ليس على المسلم جزية ۰۷ 
ليس على من خلف الإهام سهو 5 
أيس عليك فى ذهبك شی حتى يبلغ عشرين مثقالا 455 
ليس عليه نفقة ولاسكنى 14۱ 
ليس فى الخلى زكاة 44۸ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 4۳۹ 
لیس لقاتل شی 11۷ 
ليس لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها ل 
لبس لعرق ظالم حق AAA‏ 
لبس للك إلا ينه 1۸11 
لبس لك إن عجلت EA‏ 
ليس للمرء من عمله إلا مانوى ل 
ليس هن البر الصوم فى السفر 4۹۷ 


4¥ 


ليس من اللهو ثلاث 

ليس هنا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
اللهم اجعل فى قلبى نورا 

اللهم اغفر ينا وميتنا وشاهدنا 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبالث 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 

اللهم اهدنى فيمن هديت وغافنى فيمن عافيت 
اللهم طهرنى بالماء والثلج والبرد 

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة 
اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته 

ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

ما أبين من ححى فهى ميت 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله 

ما حق امرئ مسلم له شی يوصى فيه 

ما ملك على ذلك رحمك الله ؟ 

ها صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل 
ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها 


ما لكم خلعتم تعالكم 


ها من أحد يسلم على عند قبرى إلا رد الله على روحى 
ها من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة 


ها من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
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ما من مسلم يضحى لله يلبى حتى تغيب الشمس 
ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين 

ما من مسلم يلبى إلا لبى ما عن ينه 

ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة 
ما منعكما أن تصليا معنا ؟ 

ما هاتان- ال ركعتان يا قيس 

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروهم بالصلاة لسبع 

مروه فلبجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه 
مطل الغنى ظلم 

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للذى باعها 
من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم 

من أتى الغائط فليستتر 

من أحاط حائطا على أرض فهى له 

من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد 
من أحيا أرضاً ميتة فهى له 

من أخل بفيه ولم يتخل خبنة فليس عليه شى 
من أدخل فرساً ين فرسين وهو لايأمن 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 
من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به 

من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة 

من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد 
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من استجمر فليوتر 

من أسلف فى شئ فلا يصرفه إلى غيره 

من أسلف فليسلف فى كيل معلوم 

من أسلم فى شئ فلا يصرفه إلى غيره 

من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 

من اشترى غنما مصراة فاحتلبها 

من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة العدل 
من أعتق شركا فى عبد قوم عليه نصيب شريكه 
من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه مااستطاع 
من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها 

من اغتسل يوم الجمعة غسل اجدابة 

من باع ثمراً فأصابته جائحة 

من باع عبدًا وله مال فماله للبائع 

من بدل دينه فاقتلوه 

من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة 
من ترك نسكا فعليه دم 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال 

من تؤضأ فليستشر 

من توضأ فلبستدشق 

من توضاً نحو وضولى هذا ثم قام وركع ركعتين 
من توضا يوم الجمعة فبها ولعمت 

من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان 

من حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة 

من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه 

من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفاره يمين 
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من حلف بالمشى أو الهدى 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 

من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقدا استنى 

من خرج على أمتى وهم جميع فاضربوا عدفه بالسيف 
من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إنى أسألك بحق 
السائلين 

من دخل دار أبى سفيان فهو آمن 

من ذرعه القئ فليس عليه قضاء 

من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم 

من سمع الدداء فلم يمنعه من اتباعه عذر 

من شهد صلاتدا هذه ووقف معدا حتى لدفع 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأغا صام الدهر 
من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا 

من صلى صلاتنا ونسك لسكا فقد أصاب السك 

من صلى فائما فهو أفضل 

من غسل واغدسل يوم الجمعة وبكر وابعكر 

من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة 

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 

من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 

من قل فتلا فإنه لا يرثه 

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 

من قتل له قتبل فأهله بين خيرتين 44١‏ 
من قل کافراً فله سلبه 

من قعل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول 
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من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ` 
من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع غيره 
من كان معه هدى فانه لال من شى جرم منه 
فن كثر كلامه كثر سقطه 
من كشف مار امرأة ونظر إليها وجب الصداق, 
من لم يكن معه هدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة 
من مات وعليه صيام شهر رمضان, 
من مس ذكره فليتوضا _ 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر 
من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 
من نار أن يعصى الله فلا يعصه 
مق واج اه نة عند تسان 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
من ولى يعيما فليتجر له 0 
من يهدى الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
ميراله لابن المرأة 
المائد فى البحر الذى يصيبه القى له أجر شهيد 
المؤمنون تتكافا دماؤهم 
المؤمنون على شروطهم . 


المسلموث على شروطهم . 
المعروف كله صدقة ' 
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 
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المملوك طعامه وكسوته بالمعروف 

المولى أخ فى الدين 
ES‏ 
ناس من أمتى عرضوا على غزاة فى سبيل الله . 
نحن نعطيه من عددنا ْ 

نذبح لسبع ولأريع عشرة » ولإحدى وعشرين 
نعم إذا كان سابغاً يغطى ظهور قدميها 

نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما 

نعم وإن كنت على نهر جار ' 

نعم ولك أجر | 

نهيت عن قتل المصلين 

التكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى 
هذا أبوك وهذه أمك فخل بيد أيهما شئت 
هذا وضوء الأنبياء قبلى . 


هذا وضوء من لم يتوضا به لم يقبل الله منه صلاة 


هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به 

هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبلى . 

هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم 
هل تجد رقبة تعتقها ؟ ظ 

هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 

هل حججت قط ؟ 

هل عندك غنى يغنيك ؟ 

هل عددكم من شی ؟ 

هل لك باليمن أحد 

هل انتفعتم بجلدها 
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هل ت رکتموه یدوب فيتوب الله عليه 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم 
هو خبيئة من الخبالث 

هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا صاده محرم 


هو كلام الرجل فى بيه لا والله وبلى والله .. 


هو الطهور ماؤه الحل ميتنه 


واجعلن من الأخيرة كافوراً أو شیا من كافور. 


والأذنان من الرأس ‏ 

والله لأغزون قريشاً والله لأغزون فريشاً 
والله ما أردت إلا واحدة ْ ١‏ 
وإن وجدته غريقا فی الماء فلا تاكل 

وبالغ فى الاستدشاق إلا أن تكون صائما 


وصلى بی العصز حین عبار ظل کل شئ مثله | 


وقت العشاء إلى نصف الليل . 


وقت العصر ما لم تصفر الشمس 


وما كان من خليطين فإنهمًا يتراجعان بينهما بالسوية 


وما كان من نذر فى معصية الله فلا وفاء فيه . 
وما يدريك أنها رقية 5١‏ 0 

ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

وهل هو إلا بضعة منك 

ولا تلبس المعصفر من الثيات ولا الممشق . 
وبل للأعقاب من النار. . 

الوت فى على كل مسلم . 
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الولد للفراش.وللعاهر الحجر 11 
الولاء لمن أعتق Yo‏ ل 1 
tN PA‏ 
لا أحل المسجد لخائض يفل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 4 
لا إنما أنا شفيع ۹ 
لا تأكل فإنك إنا سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ۳4 
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ۲4 
لا تبيعوا الديئار بالدينارين V۰.۹‏ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 11/11 
لا تحد المرأة فوق ثلاث أيام إلا على زوجها A۸‏ 
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان و6١‏ 
لا تحرم المصة ولا المصتان 110۰ 
لا تحل الصدقة لغبى » ولا لذى مرة سوى . E۷۸‏ 
لا تحل لى يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ١144‏ 
لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا طلحاً 11 
لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً 44م 
لا توا إلا سبة ¥4 
لا ترفع الأبدى إلا فى سبعة مواطن 1.۹4 
لا تسسجوا بالروث ولا بالعظام o۲‏ 
لا تشتره ولا تعرض صدقتك وإن أعطاكه بدرهم 1 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد غرف 
لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ۲۹ 
لا تصروا الإبل والغنم حرف 
لا تقرأ الحائض ولا الجدب شيئاً من القرآن 1 


لا تقطع الأيدى فى الغزاة 

لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
لا تلقوا الجلب 

لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بیع بعض 
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 

لا تكح البكر حتى تستأذن 

لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء 

لا توطأ حامل حتى تضع 

لا جزية على العبد 

لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب 

لا زكاة فى لمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق 
لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الخول 

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر 

لا شفاء لأمتى فيما حرم عليها 

لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة 

ولا بعد الصيح حت رع اين 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا ضرر ولا ضرار 


لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم 
لا قطع إلا فى ربع دينار 

ألا قود إلا بالسيف ٠‏ 

لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل 

لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله تعالى 
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لا ندر فى غضب وكفارته كفارة مين ٠‏ 
لا ندر فى معصية الله وكفارته كفارة يمين 
لا نذر فى معصية الله ولا فى ما لا يملك العبد 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم .. 
لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا 
لا نفل إلا بعد الخمس 
لا نكاح إلا بولى 
لا هجرة بعد الفتح 
لا ولكنه لم يكن بارض قومى فاجدنى أعافه 
لا يؤذن إلا معوضی 
لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه 
لايباح دم مسلم إلا ياحدى ثلاث 
لا بيع بعضكم على بيع بعض 
لا يبع حاضر لباد 
لا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدفة 
لا جمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخبالتها 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسراط 
لا يجبى جان إلا على نفسه 
لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان 
لا بحل دم امرئ مسلم. إلا ياحدى ثلاث 
لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث 
لا بحل لاهرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها 
ذوحرم ' 
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لا لطب أحدكم على خطبة أخيه 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ' 
لا يرجع واهب فى هبته إلا الوالد من ولده 
لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار ` 


لا يصلى أحدكم فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شی 


لا يصلى الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شى .2 ۱۸۸ 


لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه 


لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من دهن 


لا يفرق بين الأم وولدها 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضاً 

لا يقعل حر بعبد 

لا يقعل منسلم بكافر 

لا يقعل والد بولده 

لا يمسكن احدکم ذكره بيمينه 

لا ينبغى لمسلم أن يؤدى الجزية 

لا نصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 
لا ينكح المحرم ولا ينكيح ولا ينطب 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلالة أيام 

يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى 

يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت 
يا خزاعة قد فتلتم هذا القتيل 

يا على انطلق فأقم عليها الحد 

يا عمر ههنا تسكب العبرات 
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يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج 
يأكل ولا بحمل ويشرب ولا يبحمل 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 

يجوز الجدع من الضأن أضحية 

يحرم من الرضاع ما يحرم من السب 


يرث ويورث على مقدار ما عتق منه 

يسعك طوافك جك وعمرتك 

يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل 

يقسم مسو مدكم على رجل منهم فبدقع برمته 
يفول الله يا ابن آدم جعت لك نصيبا من مالك 
يكفيك أن تاذ كفا من ماء 

يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر 

تمسح المسافر ثلاثة أيام 

مسح المسافر ثلائة أيام ولياليهن 

مينك على ما يصدقك به صاحبك 

يورث الخدثى من حيث يبول 
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فهرس العدة 

مقدمة المحقق 1 باب صلاة المريض 

ترجمة صاحب العمدة ه باب صلاة المسافر 

ترجمة صاحب العدة ۷ باب صلاة الخوف 

وصف المتخطوط ۸ باب صلاة الجمعة 

باب أحكام المياه ۱١‏ باب صلاة العيدين 

باب الآنية ٥‏ ككتاب الجدائر 

باب قضاء الحاجحة ۷ كتاب الزركاة 

باب الوضوء ١‏ باب زكاةالسائمة 

باب مسح الثفين ۷ باب زكاة الخارج من الأرض 
باب نواقض الوضوء ۹ باب زكاة الأثمان 

باب الغسل من المننابة ۲۴ باب حكم الین 

باب التيمم ۴۳ باب زكاة العروض 

باب الحجيض 5 باب زكاة الفطر 

باب النفاس 04٠‏ باب إخحراج الزكاة 

كتاب الصلاة ٤١‏ باب من يجوز دفع الركاة إليه 
ياب الأذان والإقامة 4 باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 
باب شروط الصلاة ٤٥‏ كتاب الصيام 

باب آداب المشى إلى الصلاة ١ه‏ باب أحكام المفطرين فى رمضان 
باب صفة الصلاة ۴۳ باب ما يقسد الصوم 

باب أركان الصلاة وواحباتها ۹ باب صيام التطوع 

باب سجدتي السهو ۱ باب الاعتكاف 
. باب صلاة التطوع 4" كتاب الهج والعمرة 

باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها  ٦۸‏ باب المواقيت 

باب الإمامة ١‏ باب الإحرام 


01۰ 


باب_محملورات الإحرام . 
باب الفدية 

باب دول مكة 

باب صغة المج 

باب ما يفعله بعد الخل 
باب أركان احج والعمرة 
باب الهدى والأضحية 
باب العقيقة 

كتاب البيوع 

باب الربا 

باب بيع الأصول والثمار 
باب الخيار 

باب السلم 

باب القرض وغيره 

باب أحكام الدين 

باب الحوالة والضمان 
باب الرهن 

باب الصلح ش 

باب الوكالة 

باب الشركة 

باب المساقلة والمزارعة 
باب إحياء الموات 

باب الجعالة 

باب اللقطة 

باب السبق 

باب الوديعة 


كتاب الإجارة 

باب الغصب 

باب الشفعة 

کتاب الوقف 

باب الهبة 

باب عطية المريض 
كتاب الوصايا 

باب الموصى إليه 
كتاب الفرائض 
باب اجب 

باب العصبات 

باب فوی الأر حام 
باب أصول المسائل 
باب الرد 

باب تصحيح المسائل 
باب المناسيعات 

باب موانع الميراث 
باب مسالل شن 
باب الولاء 

باب الميراث بالولاء 
باب العتق 

باب المكاتب 

باب أحكام أمهات الأولاد 
كعاب النكاح 

باب ولاية النكاح 
باب المحرمات فى النكاح 


0۱۱ 


كتاب الرضاع ٥‏ باب حامع الأبمان كان 
باب نکاح الكفار ۲۸۱ باب كفارة اليمين o٠‏ 
باب الشروط فى النكاح ۳ كاب الجنايات ot‏ 
باب العيوب التى يفسخ بها النكاح ٤‏ باب شروط وحوب القصاص واستيفائه  ۲۰٣۷‏ 
باب معاشرة النساء 40١‏ باب الاشتراك فى القتل 1 
باب القسم والنشوز ٤‏ باب القود فى الحروح ۹Y‏ 
باب الخلع ۷ كتاب الديات ۷۱ 
تاب الطلاق ۹ باب العاقلة وما تحمله YY‏ 
باب صریح الطلاق وكنايته ۳.۲ باب ديات الحراح AY‏ 
باب تعليق الطلاق بالشرط ٤‏ باب الشحاج وغيرها YA“‏ 
باب ما يختلف .به عدد الطلاق وغيره باب كفارة القتل ۳۸۹ 
باب الرجعة ۷ باب القسامة ۳4۲ 
باب العدة ۹ كتاب الحدود كن 
باب الإ حداد ۴۳ باب حد الزنا 4 
باب نفقة المعتدات ٥‏ باب حد القذف 10{ 
باب استبراء الإماء ٥‏ باب حد المسكر 3 
كتاب الظهار ۷ باب حد السرقة ۸ 
كتاب اللعان ۹ باب حد المحاريين ١‏ 
ياب الحضانة ۳ باب قتال أهل البغى .4 
باب الوليسة 5 باب حكم المرتد حل 
كتاب الأطعمة ۹ پاب ماد ۹ 
باب الذكاة ۸ 
كتاب الصيد ۱ باب الغنائم وقسمتها al‏ 
باب المضنطر E‏ ۳۸ 
۸ باب الجرية 
كتاب الأعان 4 
م ١‏ كتاب القضاء 


o1۲ 


باب صفة الحكم 


باب فى تعارض الدعاوى 
باب حكم كتاب القاضى 
باب القسمة 

كتاب الشهادات 


باب من ترد شهادته . 


5 باب الشهادة على الشهادة والرحوع 


عنها 
۴ باب اليمين فى الدغاوى 
5 باب الإقرار 
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